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ما جاء فى قضاء رمضان 


[/ا"] مالك» عن نافع. أن عبد الله بن عمر كان يقول: يصوم فضاء 
رمضان متتابعًا من أفطره من مرض أو في سفر""' 

مالك. عن ابن شهابء أن عبد الله بن عباس. وأبا هريرة اختلفا أيضًا فى 
تقناء رقنا قال الحدههاء لق يقد وقال الآأخره الاثم فى نكف لا ادرف 
أيهما قال: يُمَكَقُ بينه. ولا أيهما قال: لا يََدَّفُ بينه. 

مالك عن يحيى بن سعيدء أنه سمع سعيد بن المسيب يُسأل عن قضاء 
ل نا أحب إلي ألا يفرق قضاء رمضان. نا 

قال يحبى: سمعت مالكًا يقول فيمن فرق قضاء رمضانء فليس عليه 
إعادة. وذلك محزىئ عنه. وأحب ذلك إلي أن يتابع . 

قال أبو عمر: هو قول مالكء لا خلاف عنه في أنه يستحب أن يتابع 
قضاء رمضان» ولا يرى إعادة على من لم يتابعه. هلا قوله في «موطئه) 
وغيره. وكذلك يستحب في كل صيام مذكور في كتاب الله عز وجل من 
كفارة يمين وغيرها. 

وأما حديث ابن شهاب» عن أبي هريرة وابن عباس» وقوله: لا أدري 
)١(‏ أخرجه: البغوي في شرح السنة (5/ 75/ )١17/7‏ من طريق مالكء به. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 757/ 7771)» وابن أبى شيبة (6171/0/ 9788) من طريق 


يحيى بن سعيل» به بنحوه مختصرًا. 


/ بقسم ا لرَايع : الرٌكاءَ والكسيام 


أيهما قال: لا يفرق بينه. وأيهما قال: يفرق بينه. ولا أدري عمن أخذ ابن 
شهاب ذلك. وقد صح عندنا عن ابن عباس وأبي هريرة» أنهما أجازا أن 
يفرق قضاء رمضان. 


ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس وأبي 


هريرة» قالا في قضاء رمضان: فرقه [ناقفت: حمسك إذا خضي . 


2 
0 
3 


220 وا د ا 
وان 
قال: وأخبرنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن هشام بن يحيى» عن 


أبي هريرة) قال: صم كيف شئت وأحص الع 
قال: وأخبرنا الثوري» عن رجل من قريشء عن أمه. أنها سألت أبا هريرة 
عن قضاء رمضانء فقال: لا بأس أن تفرقيه. إنما هي عدة من أيام أخر”'. 
قال أبو عمر: الرجل من قريش هو ابن أبي ذئب» ذكره معمرء عن ابن 
أبى ذئب» عن امرأة. عن أمها هالكد انا هريرة عن قضاء رمضان. فقال: لا 


/5( أخرجه: عبد الرزاق (5/ 1147/ 726514) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق ابن جريج.» به.‎ )5 27 

.)١86( البقرة‎ )( 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /1١157‏ 76765) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 
»)9"8٠ 075-0606‏ والبيهقي )١508/5(‏ من طريق معمرء به. وقال الشيخ الآلباني 
في الإرواء (5/ 45): «وهذا سند صحيح على شرط الشيخين». 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 755 5565/ /77717) بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 55؟7/ 77377) بهذا الإسناد. 


9 كتاربٌ التسيام . 


بأس أن تفرقيه» إنما هي عدة من أيام أخر. 
57 ل ل 


ذكره معمر وأبن جريج. عن ابن شهاب». عن سالمء عودانن عيدثا 
وعبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر"'". 
وعن الثوري» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي قال: صمه 
نا بك وهو قول الحسن لي 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج. عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة. 
قالت: نزلت: (فعدة من أيام أخر متتابعات). ثم سقطت (متتابعات)'. 


قال أن عمرةقوليها سقطةم محم سخت :و رفت وعو وليل »على 
سقوط التتابع» وليس ٠‏ بين اللوحين: (متتابعات). فصح سقوطها ورفعها. 
وعلى هذا جمهور العلماء؛ وهو قول طاوس” اويا عد" كلو 3ل 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 1757/751١‏ 77051) من طريق معمر وابن جريج. به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/1157 0770/8)» وابن أبي شيبة (077/0/ 9187)» والبيهقي 
)51١ /5(‏ من طريق عبيد اللّه» به. 

(9؟) أخرجه: عبد الرزاق 20277١ /7157/٠5(‏ والبيهقي (5/ 559) من طريق الثوري. به. 
وأخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 077/ 9785) من طريق أبي إسحاق. به. 

2 أخرجه: عبد الرزاق (5/ 57 ؟/ 070577)» وابن أببي شيبة (60/ /6571/ 979889). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7157/ 7769). وابن أبي شيبة (0/ /071/ .)91794٠‏ 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7151١‏ 2501//7557) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
الدرقطني (7/ 22397» والبيهقي (5/ 50/8). وقال الدارقطني: (هذا إسناد صحيح»). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 57 7/ 20775737 وابن أبي شيبة (0/ 5 ؟05/ .)9717/1١ 971٠١‏ 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 55 ؟7/ .)9/5717١‏ وابن أبي شيبة (0/ 5 07/ ”9 - 3371١‏ 9). 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 5 07/ 4737/٠١‏ - 97371). 


٠١‏ بكسمرا لايع : ارا والكسيام 


وس بر و 0 وجماعة. وبه قال الأوزاعى. والثوري» وأبو حنيفة. 
والشافعي» وبق ثورء و اأعجمته وإسحاق. وكلهم م ذلك يستحبونها 
متتابعات. 


.)9776 /077 /0( أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/757 7577).: وابن أبى شيبة‎ )١( 


ما جاء في البداية بالفرض 
قبل النفل ما لم يكن مؤقتا 


صيام شهر؛ هل له أن يتطوّع؟ فقال سعيد: ار 

قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك20. 

قال أبو عمر: هذا عند أهل العلم على الاختيار» وعلى استحسان البدار 
إلى ما وجب عليه قبل التطوع؛ قال الله تعالى: 8 يها ادح ءَامَنُوَا - 
0 أحقود 744 وقال تعالى : سَابفوأ إل مغْقر: ب اب د 2 2ع ارو قا 
9 فأسَمَبِهُوأ أَلْحَيوتِ *7؟؟. فهذا الذي ين > من 3 د فإن 58 قبل 
نذره» ثم أتى بنذره في وقته إن كان مؤقتَاء أو أتى به قبل موته إن لم يكن 
مؤقنّاء فقد أجزأه ولا شيء عليه. وقد مضى في كتاب الصلاة”*' ما للعلماء 
فيمن دخل المسجد وقد صلى أهله؛ هل يتطوع قبل الفرض أم لا؟ وهو من 
هذا المعنى. 

وقال مالك: من مات وعليه نذرٌ من رقبةٍ يُعتقهاء أو صيام» أو صدقة:؛ أو 
بَدَنَدَه فأوصى بأن يُوفى ذلك عنه من مالهء فإن الصدقة والبدنة فى ثلئه» وهو 


60 أخرجه: امن أبي شيبة (5/ 4079/05/8) من طريق مالك» به بنحوه.. 
(0) المائدة (20- (6) الحديد (11). (4) البقرة (/14). 
(6) انظر (5/ .)51١9‏ 


١‏ إقسمرا رايع : الرٌكاءَ والتسيام 


دق على :ها ماهم الوضيانا إلز ما كان منلس.ودللك أنه لتيى الو ايك ااه 
من النذور وغيرهاء كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب عليه؛ وإنما يجعل 
ذلك في ثلثه خاصةً دون رأس ماله لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخَرَ 
المتوفى مثلّ ذلك من الأمور الواجبة عليه» حتى إذا حضرته الوفاةٌ وصار 
المال لورَئّته» سمّى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه مُتتقاض» فلو 
كان د للك دعا الله أ حر بوه الأ شيياه عت :ذا كان غود :مواته سيا ها وضسن 
أن تُحيط بجميع ماله» فليس ذلك له. 

قال أبو عمر: هذا معنى قوله دون لفظه. وقد ذكرنا في الزكاة هذه 
المعاني» واختلاف العلماء فيما اختلفوا فيه من ذلك"'2. ويأتي في كتاب 
الوصايا ما للعلماء فيما يُبَدّى منهاء وما يكون منها في الثلث وفي رأس 
المال”'"؛ إن شاء الله. 


.)35751 انظر (/ا/‎ )١( 
.)517/1١/١5( انظر‎ )6( 


ما جاء في الصيام عن الميت 


[4"] مالكء أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأل: هل يصوم أحد عن 
أجقه أل يميلي الخد هن الهد؟ فقول: لا ضوع أحد فين الحله :ولا يصلى 

قال أبو عمر: أما الصلاة» فإجماع من العلماء أنه لا يصلي أحد عن أحد 
فرضًا وجب عليه من الصلاة» ولا سنة ولا تطوعاء لا عن حى ولا عن ميت؛ 
كله إجماع لا خلاف فيه. وأما من مات وعليه صيام» فهذا موضع اختلف 
فيه العلماء قديمًا وحديثًا؛ فقال مالك ما تقدم ذكره: لا يصوم أحد عن أحد. 
ابن عباس وابن عمرء إلا أنه اختلف فيه عن ابن عباسء والرواية عنه بمثل 
مذهب ابن عمر ومالك في ذلك,. ما حدثناه محمد بن إبراهيمء قال: حدثنا 
عبد الأعلى» قال: حدثنا يزيد بن زُريع» قال: حدثنا حجاج الأحولء قال: 
حدثنا أيوب بن موسىء عن عطاء بن 5 رباح» عن ابن عباس»ء قال: لا 
يصلي أحد عن أحدء. ولا يصوم أحد عن أحد. ولكن يطعم عنه مكان كل 

: 00 
يوم مدا من حنطة . 


)١(‏ أخرجه: النسائى فى الكبرى (؟/ )591//١1/6‏ بهذا الإسناد. 


١‏ إفسمرالرايع : الرٌكاءَ والتسيام 


وقال الشافعي: يطعم عنه ولا يصام عنه. وهو قول الثوري في رواية. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن من أمكنه القضاء فلم يفعل» فإنه يطعم عنه. 
قال: والنذر وقضاء رمضان في ذلك سواء. وهو قول ابن علية. 

وقال الأوزاعي: يجعل وليّه مكان الصوم صدقة» فإن لم يجد صام عنه. 
وروي مثل ذلك عن الثوري. 

وقال الحسن بن حي: لا يصوم أحد عن أحد. فإن اعتكف اعتكف عنه. 
وصام عنه بعد موته. وقال في النذر: يصوم عنه وليّه. 

وقال أحمد بن حنبل وأبو عبيد القاسم بن سلام في صوم رمضان: يطعم 
عنه مدا من حنطة عن كل يوم» وفي النذر يصوم عنه. 

وقال أبو ثور: يقضي عنه الصوم في ذلك كله. 

وجملة أقوالهم في ذلكء أن أبا حنيفة» والثوري, والأوزاعيء والشافعي. 
والحسن بن حيء. وأحمد بن حنبل» وإسحاقء وأبا عبيد» قالوا: واجب أن 
يطعم عنه من رأس ماله» أوصى بذلك أو لم يوصء إلا أبا حنيفة فإنه قال: 

وقال مالك: الإطعام غير واجب على الورثة» إلا أن يوصي بذلك إليهم. 
وتحصيل مذهبه» أن ذلك واجب على الميت غير واجب على الورثة» فإن 
أوصى بذلك كان في ثلثه. ومعنى قولي: واجب عليه. أي واجب عليه 
صومه. فإن حضرته الوفاة كان واجبًّا عليه أو يوصي بالإطعام عنه. كسائر 
الكفارات في الأيمان وغيرهاء فإن فعل كان في ثلثه. وإن لم يفعل فلا شيء 
على الورثة. 


9 كاب التسيام ١‏ 


قال أبو عمر: ثبت عن النبي كَلٍ أنه قال: «من مات وعليه صيام» صام 


عنه وليه». 
أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرهء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن صالح.ء قال: حدثنا ابن وهبء. قال: أخبرنا 
1 و ١‏ 1 : . 
اوسن عن عروة. عن غَائسةغ أن النبى عد قال: امن مات وعليه صيام» 
صام عنه ول" قال أبو داود: وهذا 2 النذر. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا معاوية بن عمروء قال: حدثنا زائدة. قال قاسم: 
وحدثنا أحمد بن زهير: قال: حدثنا عبد الله بن أبى شيبة» قال: عل ينا .بور 
معاوية» كلاهما عن الأعمش. عن مسلم البّطِين» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: جاء رجل إلى رسول الله يَلْةِ فقال: يا رسول الله» إن أمي ماتت 
وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ قال: «نعم» فدين الله أحق أن يقضى»"''. 
وفى حديث أبى معاوية: أن امرأة أتت النبى يللد فقالت: يا رسول الله» إن 
ا 0 0 1 فرة 
أمي ماتت وعليها صوم شهر. فذكره : 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ )515٠0 /797 191١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟/ //٠١*‏ 
17) من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: البخاري ».2١1490577/751١/5(‏ والنسائي 
في الكبرى (5/ 5919/11/5) من طريق عمرو بن الحارثء» به. وأخرجه: أحمد (7/ 
69) من طريق عبيد الله بن أبي جعفره به. 
(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ 7567)» والبخاري )١4057 /751١/5(‏ من طريق معاوية بن عمروء 


من طريق زائدة؛ به. 
(9) أخرجه: أحمد »)5١5/١(‏ وأبو داود (”/ 506/ )7”371١‏ من طريق ابن معاوية» به. 


١5‏ بقسم لايع : الرْكاءَ والتسيام 


وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد. قال: 
حدثنا احون: التعينة قال: أخبرنا فتيبة بن سعيد» قال: حدثنا عبثر» عن 
رجل إلى النبي كَل فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ 
فقال: «أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟». قال: نعم. قال: «فدين الله 
أحق أن يقضى)"''. 

.و و و 

ورواه الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل» عن سعيد بن جبير» عن ابن 

عباسء عن النبي كلد مثله بمعناه”'". 


وروى سعيد بن جبير» عن ابن عباسء أنه أفتى في قضاء رمضان. 
فقال: يطعم عنه» وفي النذر يصام عنه”". وهو قول أحمد. وروى عنه 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان فيهما جميعًا الإطعام”*'. وزعم بعض من 
احتج للكوفيين ومالكء أن ابن عباس لم يخالف بفتواه ما رواه إلا لنسخ 
للع وقد روي قن وافقة تنا رون زراينا اله يعات هذى اق ارمق اه 
ولا يصام. رواه عبد العزيز بن رفيع» عن امرأة منهم يقال لها: عمرة. عن 


- وأخرجه: البخاري تعليقًا »)75١/5(‏ عن أبي معاوية؛ به. وأخرجه: مسلم (7/ 54 //١‏ 
»© والنسائي في الكبرى (7/ 11/5/ 5915) من طريق الأعمشء به. 

)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ “137/ 1917) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: مسلم (؟/ :»)]١5511١58/8٠05‏ والنسائي في الكبرى (7/ 2)١75‏ عقب 
من طريق الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيلء» به. 

() أخرجه: أبو داود (7/ 1/47/ )١5٠١‏ من طريق سعيد بن جبير» به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ ٠55؟/ »)755٠‏ والطحاوي في شرح المشكل ))١178/5(‏ 
والبيهقي (5/ 755) من طريق محملء به. 


9 كاب التهسيام ١‏ 


عائشة''". ولهذاء والله أعلم» قال أحمد: إن معنى حديث ابن عباس المرفوع. 
أنه في النذر دون قضاء رمضان؛ من أجل فتوى ابن عباس. 

وأما أبو ثور فقال: يصام عنه في الوجهين جميعًا. وهو قول داود. على 
ظاهر قول النبى عَكوٌ: امن مات وعليه صيامء صام عنه وليه». وهذا عندهم 
واجب عليه. 

وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلا يومًا واحدًا جاز'". يريد أن 

قال أبو عمر: لولا الآثر المذكور لكان الأصل القياس على الأصل 
المجتمع عليه في الصلاة» وهو عمل بدنء لا يصوم أحد عن أحد كما لا 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (1178/5) من طريق عبد العزيز بن رفيع» به. 


الدارقطني في كتاب الذبح»). 


ما جاء في صيام النذر عن الميت 


١ [‏ 5] مالك. عن ابن شهاب. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودء عن عبد الله بن عباس» أن سَعٌد بن عبادة استفتّى رسول الله َكل 
فقال: إن أمى ماتت وعليها نذر ولم تقضه. فقال رسول الله عاد : «اقضه 
عنها)7'. 

ليس عن مالكء. ولا عن ابن شهاب» اختلاف فى إسناد هذا الحديث 

وقل أخبرنى محمدء قال: حدثنا على بن عمر الحافظ. قال: تحدتتن. أب 
عبد العزيزء قال: حدثنا شجَاع بن مَخلدء قال: حدثنا حمّادء قال: حدثنا 
مالك» عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» أن سعدًا قال: 
يا رسول الله أينفع أمي أن أتصدق عنها وقد ماتت؟ قال: «نعم». قال: فما 
تأمرنى؟ قال: «اسق الماء»”". 

قال ابن منيع: الصحيح في هذا الإسناد حديث النذرء» وحمّاد بن خالد 
5 2 ءِِ 
ثقة» ولكنه كان أميا. قال علي بن عمر: لا أعلم رَوَى هذا غير شجاع بن 
6 أخر جه : البخاري (ه/ممة/ ١0لا‏ ؟), ومسلم (6/ 55٠١‏ 1/ امل وأبو داود (5/ 


2207/5605 من طريق مالك,. به. 
(؟) أخرجه: الدارقطني في غرائب مالكء كما ذكر الحافظ في الفتح (60/ 588). 


كارب التُسيام ١‏ 


قال أبو عمر: قد روى هذا الحديث هشام بن عروة» عن ابن شهاب؛ 
حدث به الدّراوردي؛ عن هشام بن عروة؛ عن ابن شهابء عن عبيد الله بن 
عبد اللهءعق ابن عباس أن شسعدءين عبادة سال رسول الله ككِهِ فقال: إن أمي 
هلكت وعليها نذر لم تقضه. أفأقضيه عنها؟ قال: ١نعم».‏ 


وروى عبّدة بن سليمان هذا الحديث عن هشام بن عروة» عن بكر بن 
وائل بن داود» عن الزهريء, بإسناده مثله”'". 

واختلف أهل العلم في النذر» وفي حكمه؛ فقال أهل الظاهر: كل من 
كان عليه نذر» وتوفي ولم يقضهء كان على أقعد أوليائه قضاؤه عنه واجباء 
بظاهر هذا الحديث» وسواء كان في بدن أو مال. 


وقال فقهاء الأمصار: ليس ذلك على وليه إلا أن يوصي به. ومحمل هذا 
الحديث عندهم على الندب لا على الإيجاب. 

واختلفوا في النذر الذي كان على أم سعد بن عبادة المذكور في هذا 
الحديث؛؟ فقالت فرقة: كان ذلك صيامًا نذرتهء فأمره رسول الله يكل أن 
يقضيه عنها. واستدل من قال ذلك بحديث الأعمشء عن مسلم البطين» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء» قال: جاء رجل إلى النبي كَيةْ فقال: إن 
أمي ماتت وعليها صومء أفأصوم عنها؟ فقال: «أرأيت لو كان عليها دين 


أكنت تقضيه؟). قال: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى»"'". 


قال أبو عمر: هذا حديث قد اختلف فيه عن الأعمش فى إسناده ومتنه؛ 


)١١(‏ أخرجه: مسلم (5/ .)»)3738/155٠0‏ والنسائى )4751/1١37//7”(‏ من طريق عبدة بن 
سليمان» به. 
(6) تقدم تخريجه في (ص .)١5‏ 


5 إقسرالرايع : الرٌكاءَ والتسيام 


فقال فيه جماعة من رواته عنه بإسناده: عن ابن عباس» قال: جاءت امرأة 
إلى النبي يك فقالت: إن أختي ماتت وعليها صيام'''. وبعضهم يقول في 
حديث ابن عباس هذا: إن امرأة جاءت إلى رسول الله كَل فقالت: إن أمي 
ماتت وعليها صوم''". وفي هذا ما يدلك على أن هذا الحديث ليس ذلك 
الحديث» وأن الرجل المذكور فيه ليس سَعْد بن عبادة» والله أعلم. على أن 
هذا الحديث مضطربء وقد كان ابن عباس يفتي بخلافه» فدل على أنه غير 

حدثني محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلىء قال: حدثنا يزيد بن 
زُرَيع» قال: حدثنا حَجّاحٍ الأحول؛ قال: حدثنا أيوب بن موسىء عن غطاء بن 
أبي رباح» عن ابن عباس» قال: لا يصلي أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن 
أحد» ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة””". 

واختلف الفقهاء فيمن مات وعليه صيام من قضاء رمضانء أو من نذر 
نذّوّه وقد كان قادرًا على صيامه؛ فقال مالك: لا يصوم عنه وليه في الوجهين 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)778/١(‏ والترمذي ("/ 95 »)9/١5/945‏ وابن ماجه 
/554/١(‏ »© والنسائي في الكبرى (؟/ ١1/7‏ - 174/ 59415)» وابن خزيمة 
.)١90757‏ وابن حبان (8/ 59494/ 4070572١0‏ وعلقه البخاري بصيغة التمريض 
(5/١55؟‏ عقب )١907‏ من طريق الأعمش. به. 

(؟) أخرجه: أحمد .)75١15/١(‏ ومسلم (5/ 5 .)١١58/86‏ وأبو داود (/ ,)7731١ /5٠06‏ 
والنسائي في الكبرى (؟7/ 1175/ 225910 وعلقه البخاري بصيغة الجزم (5/ 54١‏ عقب 
)١467‏ من طريق الأعمش. به. 

(9) تقدم تخريجه في (ص .)١17‏ 


"١ كارب التسيام‎ ٠9 


جميعًاء ولا يصوم أحد عن أحد. قال مالك: وهذا أمر مجتمع عليه عندنا. 
الوووثةة وان أوصى ذلك المية: كان فى للنه: 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن أمكنه القضاء فلم يفعل» أطعم عنه 
ورثته» في النذر وفي قضاء رمضان جميعًا. وهو قول الثوريء والأوزاعي. 
والمشهور عنهم الإطعام دون الصيام. وهو المعروف من مذهب الشافعى» 
وبه قال الحسن بن صالح بن حيء وابن علية؛ ألا يصوم أحد عن أحد. 
والإطعام عند أبي حنيفة ) والثوري. والشافعىء والأوزاعى. والحسن بن 
صالح بن حيء وابن علية» واجب في رأس ماله» أوصى به أو لم يوص. 

وقال اللِيث بن سَعْده وأحمد بن حنبل» وأبو عبّيد: يصوم عنه وليه في 
النذر» ويطعم عنه في قضاء رمضان مدا من حنطة عن كل يوم. والإطعام 

وقال أبو ثور: يصوم عنه وليه في قضاء رمضان وفي النذر جميعا. 
وحجة أبي ثور حديث عائشة؛ عن النبي يولي أنه قال: «من مات وعليه صيام. 
صام عنه وليه». رواه عمرو بن الحارث» عن عبيد الله بن أبي جعفرء عن 
محمد بن جعفر بن الزبيره عن عروة» عن عائشة'''. وروي عن ابن عباس. 
عن النبي كل مثله". لم يخص نذرًا من غير نذر. 

واحتج من فرق بين النذر وقضاء رمضانء بأن سعيد بن جبير روى عن 


.)١5 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 
.)0١6 تقدم تخريجه في (ص‎ 00 


ف سما لرَايع : الَكءَ والتسيام 


ابن عباس» في قضاء رمضان: يطعم عنه. وفي النذر: يصام 0" وهو 
راوي الحديثء وهو أعلم بتأويله. 

واحتج من قال: لا يصام عنه في وجه من الوجوه. بما قدمنا من قول ابن 
عباس: لا يصوم أحد عن أحد. مطلقاء وبما روى محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان» عن ابن عباس؛ فيهما جميعًا الإطعام''. وفي فتوى ابن عباس بخلافه 
ما يوهنه عند الكوفي والمدني. قالوا: لأنه لو صح عنه أو عنده لم يخالفه. 
وكذلك حديث عائشة سواءً؛ لأنها أفتت بخلافه. روى عبد العزيز بن رفيع» 
عن امرأة منهم يقال لها: عمرة. عن عائشة من قولها: يطعم عنه في قضاء 
رمضان» ولا يصاه'"". 

وقل أجمعوا ألا بضلى أخد عن أحن) والصوم في القياس مثله» فإن 
ادعوا فيه أثرّا عورضوا بما ذكرنا من علل الأثر فى ذلك. ولا أعلمه يروى 

وأما مذهب الشافعى» وأبى ثورء وأحمد فى مثل هذا اللأصلء فالمصير 
لين المسند عندهم أولى من قول الصاحبء وفتواه عندهم بخلاف ما رواه 
لا حجة فيه» وهذا الأصل قد أوضحناه في غير هذا الموضع. 

وقال بعض أهل العلم: إن النذر الذي كان على أم سَعْد بن عبادة 
كان عِتقَاء وكل ما كان فى مال الإنسان واجبًا فجائز أن يؤديه عنه غيره. 
واستدل قائل هذا القول بحديث القاسم بن محمدء أن سَعْد بن عبادة قال 
لرسول الله كَكِ: إن أمى هلكت. فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله 


.)١7 تقدم تخريجه في (ص‎ )0( .)١١ تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 


9 لتاب العسيام يف 


كِ: «نعم)"'؟. قال: فهذا تفسير النذر المجمل الذي ذكره ابن عباس في 
حديثه. 

وقال منهم قائلون: إن النّذر الذي كان على أم سَعْد بن عبادة كان صدقة. 
ورووا فى ذلك آثارًا قد ذكرنا بعضها أو أكثرها فى باب سعيد بن عمرو بن 
20 © و05 .+ ا 
شرّحبيل بن سعيد بن سّعد بن عبادة '. وفي باب عبد الرحمن بن أبي 


وقال آخرون: بل كان نذرًا مطلقاء على ظاهر حديث ابن عباس. ومن 
جعا. على نفسه نَذرًا هكذا ا : مبهما فكفارته كمارة يمينئ عند أكثر 
العلماء. وروي ذلك أيضًا عن عائشة. وابن عياب ثم وجابر بن عبل النّه20 . 


وقد روي عن ابن عمر: ليس للنذر إلا الوفاء به''". وعن سعيد بن 
المسيب مثل ذلك”"". وهذا عند أهل العلم على ما قد سمي من النذر. 


وروى الثوريء عن أبي سلمة؛ عن أبي مَعْشْر» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عمرء أنه سئل عن النذرء فقال: أفضل الأيمان. فإن لم يجد فالتي تليهاء 
فإن لم يجد فالتي تليها. يقول: الرقبة» والكسوة» والطعام”". 


.)111/1( تقدم تخريجه في‎ )١( 

.)117 /17( تقدم تخريجه في‎ )١( 

(9) تقدم تخريجه في (1/ 117). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (8/ .)١5/8757 /55٠‏ وابن ع شيبة (/ا/ 5ل/ا” - /الا؟/ .)١75657*‏ 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (557/8/ .)١5879‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (8/ .)١158571//579‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7/579 .)١15878‏ 

(60) أخرجه: عبد الرزاق )١54878/557/8(‏ من طريق الثوري» به. 


7 بقسما رايع : الرٌكاءَ والتسيام 


عباسء قال: النذر إذا لم يسمه صاحبه فهو أغلظ الأيمان» وله أغلظ الكفارة, 
يعتق رقبة"'2. وقد روي عن ابن عباس في النذر كفارة يمين. ولم يقل: 


وقال معمرء عن قتادة: اليمين المغلظة عتق رقبة» أو صيام شهرين 
5 00 5 0 


وروى ابن عيينة» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن الشعبى: إنى لأغعجب 
ممن يقول: إن النذر يمين مغلظة”". قال الشعبي: يجزئه إطعام عشرة 
فسا كية ”.قال الحيية 1 


وذكر عبد الرزاق» عن الثوريء عن هشّيمء عن مُغيرة» عن إبراهيم» قال: 
52 النذر كفارة 7 


قال: وقال إبراهيم: يجزئه من النذر صيام ثلاثة أيام”" إذا لم يجد. 


وقال الثوري» عن حماد. عن إبراهيم؛ قال: سواء قال: علي نذر. أو: لله 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 71/5/ )١7501“‏ من طريق أبن عبيئة» به. 

(0؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 550 - )١15807/555‏ من طريق معمرهء به. 

(©) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 557/ ».)١5/857‏ وابن أبي شيبة (/1/ 57/71/57 )١70‏ من 
طريق ابن عيينة» به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 557/ »)١9857‏ وابن أبي شيبة (/1/ 65/ .)١1909‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 5557/ .)١15857‏ 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١150851١/5157‏ بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 557/ )١5/855‏ بهذا الإسناد. 


9 كتاربٌ العسيام ه" 

4 5 

وعن ابن جرَيح» قال: قلت لعطاء: ما قول الناس: علي نذر لله؟ قال: 
يمين» فإن سَمََّى نذرًا فهو ما 5ن 

قال ابن جريج: أخبرني عطاءء أنه سمع أبا الشّعْثَّاء يقول: إن نذر الرجل 
ليفعلن شيئًا فهو يمين» ما لم يسم النذر”؟". وهو قول مالك والفقهاء. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5557//8/ )١108605‏ من طريق الثوري» به. 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ ”47 5/ ».)١5845‏ وابن أبي شيبة (1/ 71/7/ )١701517‏ من 
طريق ابن عيينة» به. 

() أخرجه: عبد الرزاق (555/48/ )١108057‏ من طريق ابن جريج, به. 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق (5557/4/ )١9855‏ من طريق ابن جريج» به. 


ما جاء فى الوصال في الصيام 


[1١؟]‏ مالكء عن نافع» عن عبد الله بن عمر. أن رسول الله َه نهى عن 
الوصالء فقالوا: يا رسول الله فإنك تُواصِلٌ. قال: «إني لست كهيئتكم إني 
و و 
أطعم وأسقى)""'. 

أجمع العلماء على أن رسول الله ويد نهى عن الوصال» وروي ذلك عنه 
يَلهٌ من وجوه؛ منها حديث أنسء» وحديث ابن عمر» وحديث أي قوير 


وحديث أبى سعيك الخدرى. وحديث عائشة”'"'. 


واختلفوا في تأويله؛ فقال منهم قائلون: إنما نهى رسول الله كه عن 
الوصال رفقًا منه بأمته» ورحمة بهم» فمن قدر على الوصال فلا حرج؛ لأنه 
لله عز وجل يدع طعامه وشرابه. وكان عبد الله بن الزبير"'؟ وغيره جماعة 
يواصلون الأيام. 

وقد أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: أخبرنا أحمد بن 
محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا محمد بن الحسن الأنصاري» قال: حدثنا 
الرسيية لكاو قال حدقا سمعبددين شلدة هن الاق وو انين + أ عات يت 
عبد الله بن الزبير كان يواصل في شهر رمضان ثلاثاء فقيل له: ثلاثة أيام؟ 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟58/5١).‏ والبخاري (5/ 657؟/ 2)١957‏ ومسلم (”/ 5ل/الا/ .)١١١7‏ 

وأبو داود (1775/7- /7/51/ 7350) من طريق مالكء به. 


(؟) سيأتي تخريجها في الباب نفسه. 
() أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ 87/ 48606).» وابن جرير (7/ 576). 


لتاب التسيام /”» 


قال: لا ومن يموى يواصل ثلا نه أيام؟ يومين م 

ومن حجّة مَن ذهب هذا المذهب ما حدّثناه محمد بن إبراهيم» قال: 
أخبرنا محمد بن معاوية. وأخبرنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا حَمْزة بن 
محمدء قالا: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: 
أخبرنا عبدة بن سليمان» قال: حدثنا هشام بن عروة. عن أبيه عن عائشة. 
قله تبن .سوك الله 217 هه :العا لا رحد الو اليا توسول اله اناك 
تواصل. قال: «إني لست كأحبدٍ منكم؛ يطعمني ربي ويسقيني)”". 

وكان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه لا يكرهان أن يواصل من 
سَحَرِ إلى سَحَرٍ لا غير. 

ومن حجة من ذهب إلى هذا أيضًا ما حدثناه عبد الله بن محمد بن 

1 : ره 5 ع 

يحيى» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا قتيبة بن 
سَعِيد أن بكر بن مُضَر حدثهمء عن ابن الهادي؛ عن عبد الله بن حَبّاب» عن 
أبى سعيد الخدري» أنه سمع رسول الله َي يقول: «لا تواصلواء فأيكم أراد 
أن يواصل» فليواصل حتى السحر). قالوا: فإنك تواصل. قال: «إني لست 
كهيئتكم؛ إن لي مُطعمًا يطعمني, وساقيًا يسقيني)”". 

واخبرنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسمء قالا: حدثنا قاسم بن 
)١(‏ أخرجه: الزبير بن بكار في جمهرة نسب قريش وأخبارها (رقم 805”) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ 7"723777/757) بهذا الإسناد. وأخرجه: إسحاق بن 

راهويه (؟778/5١519/1)‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم (؟/5لالا/ .)١11١6‏ 

وأخرجه: البخاري (5/ 767/ )١1975‏ من طريق عبلة؛ به. 


18 افر أروواوك ظار تجا 051ن)نييذا الكناداد و ارس اسمن 3 ارام سطريق 
قتيبة بن سعيدء به. وأخرجه: البخاري (5/ 707/ )١977‏ من طريق ابن الهادي. به. 


0" بفسمرا لرايع: الرَكاءَ والتسيام 


أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة ومحمد بن الجهم. قالا: حدثنا 
رَوح) قال: حدثنا صالح. قال: أخبرنا ابن شهابء. عن أبي كلفة عن أبي 
هريرة» أن رسول الله يله نهى عن الوصالء فقال رجل من المسلمين: إنك 
يا رسول الله تواصل. فقال: الستم مثليء إني أبيت فيطعمني ربي ويسقيني». 
فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصالء واصل بهم يومّاء ثم يومّاء ثم رأوا الهلال. 
فقال: «لو تأخر لزدتكم». كالمُبَكُلٍ 006 

وكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة”''» ويحيى بن سعيد الأنصاري”", 
عن ابن شهابء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» عن النبي كلك وزاد: كالمنكل 
لهم حين أبوا أن ينتهوا. 

ورواه عبد الرحمن بن تَمِره عن الزهريء قال: أخبرني سعيد وأبو سلمة. 
عن أبي هريرة» عن النبي كَللِ. فذكره'*". 

وبهذه الآثار وشبهها يحتج من ذهب إلى أن النهى عن الوصال إنما كان 
رحمة بهم وشفقة عليهم ورفقا. 

وكره مالك. والثوريء وأبو حنيفة» والشافعي» وجماعة من أهل الفقه 
)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة /791١/١(‏ 509) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 

/”( ومسلم‎ :»)58601١/515/١7( من طريق روح. به. وأخرجه: البخاري‎ )١ 


اا )2 من طريق ابن شهاب» به. 

(؟) أخرجه: البخاري (70/8/5/ .)١9765‏ والنسائى في الكبرى (؟/ 757/ 7775) من 
طريق شعيب بن أبي حمزة؛ به. 

(9) أخرجه: الذهلي في الزهريات كما في فتح الباري (؟١/-9١5)‏ من طريق يحيى بن 
سعيك» به. 

(5) أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ 757/ 07776. والطبراني في مسند الشاميين (4/ 
#4 من طريق عبد الرحمن,» به. 


4 كتَابُ القسيام‎ ٠9 


والآثار» الوصال على كل حال؛ لمن قوي عليه ولغيره» ولم يجيزوا الوصال 
لأحد. 

ومن حجتهم ما حدثناه محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية. 
قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد» قال: حدثنا 
يحيى» عن عبيد الله» قال: أخبرني نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله كَل 
واصل في رمضان. فواصل الناسء» فنهاهم عن الوصالء فقالوا: إنك تواصل. 
قال: «إني لست مثلكم. إني أطعم وأسقى)"''. 

فقد نهاهم رسول الله كلل عن الوصالء وثبت عنه عليه السلام أنه 
قال: «إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه» وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما 
استطعتم»”"". وحقيقة النهي الزجر والمنع. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن الجّهم. قال: حدثنا عبد الوهاب». قال: سئل سعيد عن الوصال. 
فأخبرنا عن قتادة» عن أنس بن مالك» أن رسول الله يلل قال: ]ل لا 
تواصلوا». فقيل له: إنك تواصل. فقال: «إني لست كأحد منكمء إن ربي 
طعي بر تن 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ 751١‏ 7/757 7777) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 
)52١/(‏ من طريق يحيىء به. وأخرجه: مسلم (/ 5/ا/ا/ 7 )]051١١١‏ من طريق 
عبيد الله به. وأخرجه: البخاري (5/ )١1977 7/١175‏ من طريق نافعء به. 

/١١١ /١( أخرجه من حديث أبي هريرة ذه: أحمد (؟/ 71- 40515 والبخاري‎ )١( 
وابن ماجه‎ ,))5518/1١١1/-1١١5/0( ومسلم (173"7//910/6/5), والنسائي‎ 0211 
.)3 9 /1١( 

(6) أخرجه: أحمد (5”/ 775) من طريق عبد الوهابء به. وأخرجه: الترمذي (7/ /١5/‏ 


3" إقسمرا رايع : ارا والكسيام 


ومما احتج به أيضًا من نهى عن الوصال على كل حالء ما حدثناه 
عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا أحمد بن زهير ومحمد بن إسماعيلء» قالا: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا 
سفيان» قال: حدثنا هشام بن عروة» قال: حدثني أبي» قال: سمعت عاصم بن 
عمر بن الخطاب يحدث عن أبيه» قال: قال رسول الله كِةِ:ْ «إذا أقبل الليل 
من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء وغربت الشمسء فقد أفطر الصائم)”'. 


قالوا: ففيى هذا الحديث ما يدل على أن الوصال للنبي وَلِةٍ خصوص. 
وأن المواصل لا ينتفع بوصاله؛ لأن الليل ليس بموضع للصيام؛ بدليل هذا 
الحديث وشبهه. وقد روي عن عبد الله بن أبي أوفى» عن النبي عليه السلام 
مثله”". وقال الله عز وجل: 9 ثُرَ َم اليم إِكَ ألْنَلٍِ 74". و8 إِلَ » هنا غاية 
لا تتجاوز. هذا ما نزع به من احتج لمذهبنا في ذلك. وفي الميالة عندي 
نظرء ولا أحب لأحد أن يواصلء وبالله التوفيق. 


- 8لال) وقال: «(حسن صحيح)ء. وابن حبان /55١/8(‏ 5701/5) من طريق سعيد بن 
أبي عروبة» به. وأخرجه: ابن خزيمة (؟7/ )1١797/9965‏ من طريق قتادة» به. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني 884/7 - 884/ 071/55 بهذا الإسناد. 
وأخرجه: الحميدي (١/؟١/ )3١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البخاري (5/ 
.)١1905 6‏ وأخرجه: أحمد )58/١(‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: مسلم 0/ 
"لالا/ .)٠1١٠١‏ وأبو داود (؟7/ .)7720١/157‏ والترمذي /8١/7(‏ 548)» والنسائي 
في الكبرى (7/ 1507/ )77239١‏ من طريق هشام, به. 

(6) أخرجه: أحمد ,)7"8٠/5(‏ والبخاري (5/ :.)١95١/575‏ ومسلم (؟/ "اا 0/ا/ 
,© وأبو داود (؟7/ 1777 1777/ 7767)» والنسائي في الكبرى (؟5/ .)31711١/757‏ 

.)١41/( البقرة‎ )"( 


باب منه 


["؛] مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج, عن أبي هريرة» أن رسول الله 
ييه قال: (إياكم والوصال. إياكم والوصال». قالوا: فإنك تواصل 
يا رسول الله. قال: «إني لست كهيئتكم, إني أببت يطعمني ربي ويسقيني)"!'. 

وقد تقدم القول في معنى هذا الحديث, في باب نافع» عن ابن عمر""ا 
والحمد لله. ولا يصح عن مالك في النهي عن الوصال غير حديثه عن أبي 
الزناد» وعن نافع. وقد ررق قن لكر بن عد ل قاضي القيروان» عن 
مالك» عن الزهري؛ عن أنسء أن النبي يك نهجى عن الوصال في الصيام”". 
وهو باطل عن الزهريء عن أنس, لمالك وغيره. 


.)50/465 /1١88 أخرجه: أحمد (7727/5)» والدارمي (6//ا- 86).» وأبو عوانة (؟5/‎ )١( 
من طريق مالكء به. وأخرجه: مسلم‎ )١7/77/777 /5( والبغوي في شرح السنة‎ 
من طريق أبي الزناد» به.‎ )]108111١7 (؟/ لالا/‎ 

(0) انظر (ص 735). 

(*) أخرجه: الدارقطني في غرائب مالكء كما في لسان الميزان )١977/7(‏ من طريق 


ما جاء في صيام يوم عاشوراء 


[4] مالك عن ابن شهابء عن حميد بن عبد الرحمن بن عوفء أنه 
سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حَجٌ. وهو على المنبر» يقول: 
يا أهل المدينة» أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله كلِةِ يقول لهذا اليوم: «هذا 
يوم عاشوراءء ولم يكتب عليكم صيامه. وأنا صائم؛ فمن شاء فليصمء ومن 
شاء فليفطر)7''. 

قال أبو عمر: لا يختلف العلماء أن يوم عاشوراء ليس بفرض صيامه. 
وأن لا فرض إلا صيام رمضان. 


وفي هذا الحديث دليل على فضل صوم يوم عاشوراء؛ لأنه لم يخصه 
بقوله يك «وأنا صاتم». إلا لفضل فيهء وفي رسول الله كلِةِ الأسوة الحسنة. 
حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضّاحء قال: حدثنا حامد بن يحيىء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
عبيد الله بن أبي يزيدء قال: سمعت ابن عباس يقول: ما علمت رسول الله 
كله صام يومًا يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم. يعني يوم عاشوراء''". 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 45 45). والبخاري /9١5/5(‏ 7١750)ء‏ ومسلم (5/ //١945‏ 
48) من طريق مالكء. به. وأخرجه: النسائي (5/ )77272١ /07١‏ من طريق ابن 
شهابء. به 


(0) أخرجه: أحمد ».)577/١(‏ والبخاري (5/ 7/701 ,))3٠6١5‏ ومسلم (191/95/ ,)١١75‏ 
والنسائى (5/ /651١9‏ 7779) من طريق سفيان بن عيينة» به. 


0 لتاب العسيام‎ ٠ 


وأما قوله كَكَِهِ:ْ (فمن شاء فليصمهء ومن شاء فليفطره». فإن هذه إباحة 
وردت بعد وجوب؛ وذلك أن طائفة من العلماء قالوا: إن صوم يوم عاشوراء 
كان فرضًا ثم نسخ بشهر رمضان. فلهذا ما أخبرهم بهذا الكلام. واحتجوا 
بحديث الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: كان صيام يوم عاشوراء قبل 
أنف لدومضان: الجدرع برو كاين غيدة وجماعة عو اد شهات” ".و قل 
ذكرنا عن ابن شهاب في باب حديثه عن عروة في المواقيت» أنه قال: فرض 
الصيام بالمدينة قبل بدر. يعني صيام شهر رمضان"'". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن الجهم. قال: حدثنا رَوْح بن عبادة» قال: حدثنا محمد بن أبي 
حفصة» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» قالت: كانوا يصومون 
عاشوراء قبل أن يفرض رمضان. وكان يومًا تستر فيه الكعبة» فلما فرض 
الله رمضان قال رسول الله يله «من شاء أن يصومه فليصمهء ومن شاء أن 
يتركه فليتركه)7©. 

ورواه ابن أبي ذئب؛ عن ابن شهابء فقال فيه: إن رسول الله ككيٍ كان 
يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصيامه”*'. 


5 05 6 َِ ا سل 6 
وقد روى شيخ يسمى محمد بن عبد الله بن قوهي» عن معن بن عيسى» 


)١(‏ أخرجه: البخاري (8/ 5507/775)» ومسلم (7/ 1947/ )١١70‏ من طريق ابن عيينة» 
به [ 

.)551١/5( انظر‎ )0( 

(؟) أخرجه: أحمد )١115/75(‏ من طريق روح. به. وأخرجه: الببخاري (9/ /08٠١‏ 19947) 
من طريق ابن أبي حفصة؛ به. 

(5) أخرجه: ابن ماجه )١777 /007 /١(‏ من طريق ابن أبي ذئبء به. 


م إفسمرا رايغ : الرَكاءَ والكسيام 


عن مالك. عن الزهري»؛ عن عروة» عن عائشة» أن رسول الله يد كان يصوم 
يوم عاشوراء» ويأمر بصيامه. 


ورواه الكُديُمي أيضّاء عن أبي علي الحنفي» عن مالكء عن الزهري» عن 


عروة» عن عائشة مثله. وهو غير محفوظ عن مالك بهذا الأياد 0 


وأما حديث اين أبى ذئب» عن الزهري. عن عروة» عن عائشة. 
فمحفوظء ولا يصح فيه عن مالك عن الزهري إلا إسناد «الموطأ»» وسائر 
ذلك عنه خطأء ولكن هذا الحديث رواه عن عروة ابن شهاب» وهشام بن 


0000 وعرّاك بن ماللك كن وغيرهم. 


٠ 0 ٠ 3 / .‏ بلك كرالك 2 
قال أبو عمر: لما فرض رمضان صامه رسول الله يِه على وجه التبرّك 
وَالرو» وأمر بصيامه على ذلك» وأخبر بفضل صومه. وفعل ذلك بعذه 
أصحابه» ألا ترى أن عمر بن الخطاب كتب إلى الحارث بن هشام: إن غدًا 
يوم عاشوراء» فصم وأمّر أهلك أن يصوموا”*». وعن علي بن أبي طالب مثل 

ذلك. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
ابن وَضَاحء قال: حدثنا يوسف بن عَدِيٌَ قال: حدثنا أبو الأخوص. عن أبي 
إسحاق» عن الحارث» عن علي. أنه كان يأمر هبعل يوم عاو 
)١(‏ ذكرهما الدارقطني في العلل (9/ 59 /9٠‏ 0/09. 
(؟) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 
(؟) أخرجه: البخاري »)١1897/179/5(‏ ومسلم (7/ 9/47/ »)]1١١1511178‏ والنسائي 
في الكبرى (7177/1601/7) من طريق عراك» به. 


6 سيأتي تخريجه في (ص 55). 


(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ )471١1"/7١‏ من طريق أبي الأحوص»ء به. 


كناب التسيام نان 


بسي ل أنه قال في صوء 
عاشوراء: صامه رسول الله يكللةِ وأمر بصومه» فلما فرض رمضان ثُرِك. فكان 
عبد الله لا يصومه من أجل حديثه هذا. وخفي عليه ما ندب رسول الله وَلل 
من صيامه» وصومه له وَلِلد. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
ووس ا ا عا ا 
ضوف آمل الجاهلق: ماو ضيرم : يوم من 
أيام الله؛ فمن شاء صامهء ومن شاء تركه)"''. 

ويم 0 حدثنا لان قال: حدثنا 0 
بوبه عن نافع. عن أن عر قال: اي ب 
درفى .وفقتات أ كو افكان ابره عم ل بصومة لآ أن راق على سهان بعد 
يوم عاشوراء”" 

قال أبو عمر: وكان طاوس لا يصومه؛ لأنه, والله أعلم» لم يبلغه ما جاء 
)١(‏ أخرجه: ابن خزيمة (”7/ 75815/ )75١/87‏ من طريق محمد بن بشارء به. وأخرجه: أحمد 

(؟/لا0)ء والبخاري (8/ ,.)550١/575‏ ومسلم (197/5- 197/ 2.2١١7‏ وأبو 

داود )١5157”/818 -8١1//5(‏ من طريق يحيى» به. 
(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث: 2»)١537١ /9١ 7/١‏ وأبو عبيد في 


الناسخ والمنسوخ (رقم )١١9‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 5)»: والبخاري (4/ 
)1847/1١9-4‏ من طريق إسماعيل» به. 


بض يسما لرايع : الرٌكاءَ والتسيام 


فيه من الفضلء» وليس فيما خفي عليه على ما علمه غيره حجة, ومعلوم أن 
قوله عز وجل: # فَإِدا فْضِدَتٍ أَلصَلَؤْةُ فأَنتَشِرُوأ في الْأَرْضٍ 21(4. لا تدفع هذه 
الإباحة فضل انتظار الصلاة في المسجد وعملها. وبالله التوفيق. وعلى هذا 
يحمل حديث معاوية المذكور في هذا الباب؛ أن تخييره إنما كان لسقوط 
وجوب صيامه. لا أنه لا معنى لصومه؛ ولما سقط وجوبه صِيم على جهة 
الفضلء والآثار تدل على ذلك» وهذا عندي نحو قيام الليل؛ كان في أول 
الإسلام فريضة حولا كاملا فلما فرضت الصلوات الخمس صار قيام الليل 
فضيلة بعد فريضة. 

وأخيزنا فيك الف نه محمد قالة كد ثنا ميك يخ لكر :قال خعلاننا او 
داود. وأخبرنا محمد بن إبراهيم. قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب. قالا: أخبرنا زياد بن أيوبء قال: حدثنا هشّيمء قال: حدثنا 
أبو بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس»ء قال: لما قدم النبي كَلةِ المدينة 
وجد اليهود يصومون عاشوراء» فسئلوا عن ذلك» فقالوا: هو اليوم الذي 
أظهر الله فيه موسى على فرعونء ونحن نصومه تعظيمًا له. فقال رسول الله 
لِهِّ: انحن أولى بموسى منكم». وأمر بصيامه''". 


فهذا دليل على أن رسول الله كَهِ لم يصمه أيضًا إلا تعظيمًا له. وقد 


.)١١( الجمعة‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود (17/ 81/8/ )١555‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي في الكبرى (”/ 
157 5875) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (/1/ 754/ 7457© من طريق زياد بن 
أيوب» به. وأخرجه: مسلم (7/ 740/ )١١170‏ من طريق هشيمء به. وأخرجه: ابن 
ماجه )١077755 /60607 /١(‏ من طريق ابن جبير» به. 


لتاب التسيام يذنا 


فبه النساء شارتهن» فقال رسول الله عد «خالفوهم فوسو . 


: فهه س(9) 0س د (5) *) إ)ء 
وروينا عن ابن مسعود »؛ وجابر بن سَمرة » وفيس بن سعدك » قالوا: 
كنا نؤمر بصوم عاشوراء» فلما نزل رمضان لم نؤمر به ولم ننه عنه» ونحن 


وقال علقمة: أتيت ابن مسعود فيما بين رمضان إلى رمضان. ما من يوم 


إلا أتيته فيه» فما رأيته في يوم صائمًا إلا يوم الوا 


قال أبو عمر: قول رسول الله كك في حديث معاوية المذكور في هذا 
الباب؛ يا أهل المدينة» سمعت رسول الله كَلِهِ يقول: «هذا يوم عاشوراء» ولم 
يفرض الله عليكم صيامه» وأنا صائم». الحديث. دليل على أن له فضلاء قال 
الله عز وجل: « لََدَكنَ لَكُمْ في رسول أله أُسَوَة حَسَةٌ 20. وقد جاء بهذا 


/٠٠١17/5( وأخرجه: البخاري‎ .)5859 7/١659 أخرجه: النسائي في الكبرى (؟/‎ )١( 
من طريق طارق بن شهاب عن أبي موسىء به.‎ )١١717/17457/5( 06»؛ ومسلم‎ 

(؟) أخرجه: النسائي ة فى الكبرى (؟5/ /١95/‏ 58577). والبزار (0/ #ا/ا161- ,))١9 1١8‏ 
والفلجا وي فى شرت المشكل (5/ 2)55557/5٠‏ والطبراني .)498٠9 /ا١ /٠١١(‏ 
وأخرجه: أحمد »)575/١(‏ والبخاري (7575/8/ 5507)» ومسلم (5/ /١95‏ 
)١1/‏ بنلحوه. 

() أخرجه: ابن خزيمة (7/ 784 - .)35١87/5860‏ وأخرجه: أحمد (45/60)» ومسلم 
(؟/ 145 .)١1١178/1046‏ وليس عندهما قوله: ونحن نفعله. 

(4:) أخرجه: أحمد (9/ 57١‏ - 577). والنسائي (5/ 57 05/ .)56١0‏ 

(5) أخرجه: النسائي في الكبرى (؟5/ »)25281517/1١59‏ وابن جرير في تهذيب الآثار /١(‏ 
١‏ 2109) من طريق علقمة؛ به. 

.)5١( الأحزاب‎ )١( 


ين سما لرايع : الرٌكاءوالكسيام 
اللفظ في هذا الحديث قوله: «وأنا ورا يي 
نالاك» رازن غيية "انو ها جاع عن عي ' "ارول 0و 00000 
سبي يديو اي اي 
مع ما روي عن النبي كَل أنه قال: «صيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية». 
رواه أبو قتادة» عن النبي مَل. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل وأحمد بن زهيرء قالا: حدثنا 
الحميدي» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا داود بن شَابُوره عن أبي قَرَّعَةَ عن 
أبي الخليل» عن أبي حَرْملة» عن أبي قتادة» أن رسول الله كك قال: «صيام 
يوم عرفة يكفر هذه السنة والتي تليهاء وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة»”"". 


وحدثنا عبد الوارث وسعيدء قالا: حدثنا قاسم. قال: حدثنا ابن وضاح. 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا شاي قال: حدثنا شعبة) قال: 


لي 


حدثنا غَيْلان بن جرير المِعولي» عن عبد الله بن معبد الما ني» عن أبي قتادة. 


)١(‏ أخرجه: مسلم (7/ 17/45/ .)١١79‏ والنسائي (5/ )7737١ /07١‏ من طريق ابن عبينة» 
به 

(1) سيأتي تخريجه في (ص 55). 

إفرة سيأتي تخريجه في (ص 55). 

(:) تقدم تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث )51١ /7١5 /١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: الحميدي (7/ 7505/ 5794) بهذا الإسناد. وسقط عنده ذكر أبي حرملة. 
وأخرجه: عبد الله في زوائتده على المسند (59177/65).؛ والنسائي في الكبرى (؟/ 
.)280١5١‏ وابن جرير في تهذيب الآثار /١(‏ 795/ 577).» والبيهقي (5/ 87؟) 
من طريق سفيانء به. وأخرجه: أحمد (72037/5) من طريق أبي الخليل» به 


9 لتاب التسيام ب 


عن النبى يَلِدِ مثله بمعناه7١'.‏ 

ومما يدل على فضله والترغيب فيٌ صيامه ما روي عن النبي كه أنه أمر 
قومًا قد طعموا يوم عاشوراء أن يكفوا عن الطعام» ويصوموا باقي يومهم. 

حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا ابن أبي ذَُلَِيم وقاسم بن أصبغ, قالا: 
القطان» عن يزيد بن أبي عبيدء قال: حدثنا سلمة بن الأكوع, أن النبي كله 
قال لرجل: «أذن في قومك يوم عاشوراء؛ من أكل فليصم بقية يومه» ومن 
لم يأكل فليتم صيامه»”'". 

وروي من حديث أسماء بن حارثة وغيره» عن النبي كَكِةٍ مثله”". 

واختلف العلماء في يوم عاشوراء؛ فقالت طائفة: هو اليوم العاشر من 
المحرم. وممن روي ذلك غنه) شبعيل ون المسيين 8 والحسن بن أبي 


/5( من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: أحمد‎ )١١77/87١ /7( أخرجه: مسلم‎ )١( 
من طريق شعية؛ به. وأخرجه: أبو داود (؟7/ /ا0١/- 002000000 والترمذي‎ )91/ 
من طريق. غيلان» به.‎ )١78/007 /١( وابن ماجه‎ .)787 //١١؟‎ /6( 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ .)6١‏ والبخاري /١99/١7(‏ 77576), وهات 51/0 ١ه/ "٠١‏ 
من طريق يحيىء به. وأخرجه: مسلم (948/7// )١1١15‏ من طريق يزيدء به. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده ,.)51١/1١١77/7(‏ وأحمد (/ 62584 وابن أبي 
فامنح قي |الكعان 5 ا 41 نالفاي فى 10 1105م وان نعي فى 
الحلية:(١/‏ 59 ")» وابن حبان (8/ 787/ 207514 والحاكم (/059). 

(4:) أخرجه: ابن أبي شيبة (5//؟/ 9575). 

(0) أخرجه: ابن من شيبة (71//5/ 945175). 


20 سما رايع : الرْكاءَ والكسيام 


وقال آخرون: هو اليوم التاسع منه. واحتجوا بحديث الحكم بن الأعرج. 
قال: أتيت ابن عباس في المسجد الحرام» فسألته عن صيام عاشوراءء. فقال: 
اعدد» فإذا أصبحت اليوم التاسع فأصبح صائمًا. قلت: كذلك كان محمد 
يصوم؟ قال: نعم, كَلِا!'. وقد روي عن ابن عباس القولان جميعًا"'". 


ابن عباس» وأبو رافع صاحب ب هريرة» وابن سيرين. وقاله الشافعي. 
5 وإسحاق. 


ورواه يحيى القَطانء عن ابن أبي ذئب» عن شعبة مولى ابن عباس قال* 
كان ابن عباس يصوم عاشوراء في السفرء ويوالي بين اليومين مخافة أن 
: 0 
يفونه . 

وروى ابن عَوْنَء عن محمد بن سيرينء أنه كان يصوم العاشرء فبلغه 
أن ابن عباس كان يصوم التاسع والعاشر. فكان ابن سيرين يصوم التاسع 
والغاة 7 


,)55147//8019 /57( وأبو داود‎ .)١١17* //910//1( ومسلم‎ ,.)719/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق‎ )58659 /1١7 /7( والنسائي في الكبرى‎ »)7255 /١١8 /5( والترمذي‎ 
الحكم بن الأعرجء به.‎ 

(؟) أخرج القول الآخر عنه: عبد الرزاق (5/ 78/8/ .)81751١‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (71//57/ 4579)» والطبري في تهذيب الآثار /١(‏ 577/995), 
والبيهقي في المعرفة ("/ /57١‏ 107) من طريق ابن أبي ذئب» به. 

(5) أخرجه: ابن جرير في تهذيب الآثار /١(‏ 95/ 5179) من طريق ابن عون به. وفيه 
أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هو التاسع. 


9 كاب التسيام 5١‏ 


وذكر عبد الرزاق» قال: حدثنا ابن جريج, قال: أخبرني عطاءء أنه سمع 
ابن عباس يقول: خالفوا اليهود وصوموا التاسع والعاشر''". 
والله أعلم. 

يا قال: حدثنا ا قاسم ادا قال: حدثنا 
قال: ل 
مَعقل بن يسار وابن عباس» أنهما قالا: يوم عاشوراء اليوم التاسعء ولكن 


اسمه العاشوراء. 


وروى وكيع». عن ابن أبي ذئب» عن القاسم , بن عباس» عن عبد الله بن 
عمّير مولى ابن عباس» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كك: «لئن بقيت 
إلى قابل لأصومن اليوم التاسع». ذكره ابن أبي شيبة''' وغيره» عن وكبع. 


وروى ابن وهبء عن يحيى بن أيوب» أن إسماعيل بن أمية عله أنه 
هُ يوم عاشوراء وأمر بصيامه؛ قالوا: يا رسول الله إنه يوم يعظمه اليهود 
والنصارى. فقال رسول الله عَةِ: «فإذا كان العام المقبل صمنا التاسع». 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (781//5/ 72879) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقى 
(381//5). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (57/5/ 45777) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم (؟/ 
.)]١١5[ ١١5 4‏ وأخرجه: أحمد /١(‏ 750).» وابن ماجه /١(‏ 7/007 7/75ا١)‏ 


من طريق وكيع, به. 


43 إقسمرالرايع : الرَكاءَ والتسيام 


فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله يل وذكره أبو داود'''» عن 
سليمان بن داود المَهري» عن ابن وهما. 

وفي هذا دليل على أنه كان يصوم العاشر إلى أن مات. ولم يزل يصومه 
صيامه دليلٌ على فضله؛ والله أعلم. 


والآثار عن ابن عباس في هذا الباب مضطربة مختلفة» لكن ما ذكره ابن 
والله أعلم. 
(العين»: وعاشوراء اليوم العاشر من المحرم. قال: ويقال: التاسع. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا ابن مقلاص» عن ابن وهب » قال: حدثنى معاوية. قال: 
حدثنا أبو جَبَلةَ قال: كنا مع ابن شهاب يوم عاشوراء في سفرء وكان يأمر 
بكرء تصوم يوم عاشوراء في السفر وأنت تفطر في رمضان في السفر؟ فقال: 


إن رمضان له عدة من أيام أآخرء وإن يوم عاشوراء رك . 


010( أخر جه : أو داود (؟5/ 818 - )١555 /81١9‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم 727/7 


)١1 4 //‏ من طريق يحيى» به. 
(؟) أخرجه: البيهقي في شعب الإيمان (/ 7717/ 71/44) من طريق معاوية» به. 


باب منه 


[44] مالك» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه. عن عائشة زوج النبي كلد أنها 
يِه يصومه في الجاهلية» فلما قدم رسول الله يَِةِ صامه وأمر بصيامه. فلما 
ع 5001 1 ل : : 5 
فرض رمضان كان هو الفريضة. وترك يوم عاشوراء؛ فمن شاء صامه» ومن 
شاء تركه”". 

اختلف فى ألفاظ هذا الحديث عن عائشة وغيرهاء وقد ذكرنا ما يجب 
من القول في ذلك كله في باب ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن من 
هذا الكتاب”""» فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. وأجمع العلماء على أن لا 
فرض في الصوم غير شهر رمضانء وعلى أن يوم عاشوراء مندوب إلى 
صضومةي وان لدافق دهان عبرو قلى :ها فبيناة فى ماس ابن شماه هه 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف. 
إذ لا فرض غير رمضان. 

)010( أخرجه: البخاري (5/ »)3٠١ 7/7١5‏ وأبو داود )١5557/811/7(‏ من طريق مالك» 
به. وأخرجه: أحمد (5/ 79 ,))7"١‏ ومسلم (5/ 97/ .)]١١5[1١١105‏ والترمذدي 


(/ 1737 7307). والنسائي في الكبرى (5/ 7/١517‏ 71878) من طريق هشإام, به. 
(0 انظر الباب الذي قبله. 


5 إفسمرا رايع : الرٌكاء والعسيام 


عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَلِْةِ أنه ذكر يوم عاشوراءء؛ فقال: «كان يوم 
يصومه أهل الجاهلية. فمن شاء فليصمه. ومن شاء فليفطره)». وهذا إسناد 
غريب لمالكِ في هذا الحديث. لا أعلمّه لغير ابن القاسم عن مالك. 


حدثناه عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا الحسن بن الخّضرء قال: 
حدثنا أحمد بن شعيب» عن الحارث بن مسكين. عن ابن القاسم. عن مالك 
عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَل فذكره'''. وهو محفوظ لنافع عن ابن 
عمر. 

وقد ذكرنا في باب ابن شهاب» عن عروة”''؛ أن فرض صيام رمضان كان 
بالمدينة قبل بدر» وقد صامه رسول الله كله تعظيمًا له إلى أن مات. 

روى الحميدي وغيره» عن ابن عيينة» قال: سمعت عبيد الله بن أبي 
يزيد» قال: سمعت ابن عباس يقول: ما علمت أن رسول الله يككِةِ صام يومًا 
تحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم. يعني يوم عاشوراء"". 

ومن حديث ابن عباسء أن رسول الله يَكيْةِ قال: «إذا كان العام المقبل 
صمنا التاسع». فلم يأت العام المقبل حتى مات ذَك*“. وقد ذكرنا هذا الخبر 
وغيره مما يدل على فضله؛» وذكرنا مذاهب العلماء في صومه واهتبالهم به. 


)١(‏ أخرجه: ابن المظفر في غرائب مالك )١1577/7017-705(‏ من طريق الحارث بن 
مسكينء به. وقال: «هذا غريب, بهذا الإسناد. والمحفوظ في الموطأ: مالك» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها). وتقدم تخريجه من طريق نافع 
به. 

(؟) انظر (551/5). 

(") أخرجه: الحميدي 7777/١(‏ - 7717/ 584) بهذا الإسناد. 

(4) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


لتاب العسيام 6 


في باب ابن شهاب». عن حميك فون قي لاحي 17 والحمد للّه . 
حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا أحمد بن زهير» 
قال: حدثنا أحمد بن يونس» قال: حدثنا زهير» قال: حدثنا أبو إسحاق» عن 


ا :3 فيه 


)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 

(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث "/ 3877/548) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: ابن الجعد في مسنده -37577/١(‏ 7517/ 00358075 والبيهقي في الشعب 
(9/ 7"/ 077285 من طريق زهيرهء به. وأخرجه: الطيالسي (؟/ /071/ 1708), 
وعبد الرزاق (7/741/5 227475 وابن أبي شيبة (5/ »)451١7/7١‏ وابن جرير في 
تهذيب الآثار /١(‏ 789/ 504) من طريق أبي إسحاقء به. وصحح إسناده البوصيري 
في إتحاف الخيرة ("/ 519/ 5945)» والحافظ في المطالب العالية /١(‏ 97؟/ 
0ل ). 


باب منه 


[55] مالكء أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام: 
إن غدًا يوم عاشوراء. فصمء وأمر أهلك أن يصومو”''. 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عبد الملك بن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, أنه أخبره عن أبيه» أن عمر بن الخطاب 
فأصبح عبد الرحمن صائمًا'"©. هكذا قال: أرسل إلى عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام. وهذا حديث متصلء وهو عندي أصح من بلاغ مالك» 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قأسمء قال: حدثنا ابن وضاحء قال: 
الحارث؛» عن عليء أنه كان يأمر بالصيام يوم عاشوراء'". 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا ابن وضاح.ء قال: 
حدثنا حاهد يذ بحينء قال سحدثنا سفيان ين عبينة» عن عبيد اللدين أ 
يزيد» قال: سمعت ابن عباس يقول: ما علمت رسول الله ويد صام يومًا 
)١(‏ أخرجه: ابن جرير في تهذيب الآثار )108/791١ /١(‏ من طريق مالكء به 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7878/781//5) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 


)45١5 55 ->١‏ من طريق ابن جريج» به. 
فر أخرجه: اين أبي شيبة (57/ )4511/71١‏ من طريق عن الأحوص. به. 


كاب العسيام 3 


يتحرى فضله على الأيام إلا يوم عاشوراء'''. 

ومن حديث أبي قتادة» عن النبي عليه السلام قال: «صيام يوم عاشوراء 
يكفر سنة»”'". والدليل على تأكيد صومه على جهة الفضل لا على الفرضء» 
أن رسول الله كَكِِ قال لرجل من أصحابه: «أذن في قومك يوم عاشوراء أن 
يصومواء ومن أكل منهم فليصم بقية يومه»” ". 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا محمد بن المنهال» قال: حدثنا يزيد بن زُرَيْع» قال: 
حدثنا سعيدء عن قتادة» عن عبد الرحمن بن مسلمة» عن عمه. أن أسلم 
أتت النبي وَلهِ يوم عاشوراءء» فقال: «صمتم يومكم هذا؟». قالوا: لا. قال: 
(افأتموا بقية يومكم واقضوه)7 '. 

وهذا عندي يحتمل أن يكون ذلك قبل أن يفرض رمضان. إذ كان يوم 
عاشوراء يصام على الوجوبء. ويحتمل أن يكون ذلك لفضله تأكيدًا في 
التقرب بصومه. والله أعلم. وهو حديث مختلف فيه على قتادة؛ فسعيد 
يقول: عبد الرحمن بن سلمة» أو مسلمة. عن عمه. وشعبة يقول: عن قتادة: 
عن عبد الرحمن بن المنهال الخزاعي. عن عمه. أن النبي يَكِةِ قال لأسلم يوم 
عاشوراء: «صوموا اليوم». قالوا: إنا قد أكلنا. قال: «صوموا بقية يومكم»””". 


.)3"8 تقدم تخريجه في (ص‎ )5( .)١2 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 

() تقدم تخريجه في (ص .)١9‏ 

(:) أخرجه: أبو داود (؟/ )5551//87١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد .):٠94/05(‏ 
والنسائي في الكبرى (7/ 7/١7١‏ 358607) من طريق سعيدء به بنحوه. وليس عندهما 
قوله كَلِِ: «واقضوه». وضعف الشيخ الألباني إسناده في الضعيفة (0199) وحكم 
على زيادة: «واقضوه» بالنكارة. 

(5) أخرجه: أحمد (359/60). والنسائي في الكبرى (؟/ »)23586٠ /١7٠‏ وابن أبيى عاصم 


/4 فسا لرايع : ارا والتسيام 


المحرم. ومن .رؤز ذلك غنه سعيق بن المسيني'١؟‏ واليحسق ال 
واحتجوا بحديث الحكم بن الأعرج» قال: أتيت ابن عباس في المسجد 
الحرام» فسألته عن صيام يوم عاشوراءء فقال: اعدد. فإذا أصبحت اليوم 
5 ع > #إ ىن . 00 5 مه 00 ياه ( 1١‏ ) 
التاسع فاصبح صائمًا. قلت: كذلك كان محمد يصوم؟ قال: لعم0 29 . 
وقد روي عن ابن عباس القولان جميعًا''". 
التاسع والعاشر. وأظن ذلك احتياطا منهم. 
وممن روي عنه ذلك؛ ابن عباس أيضًاء وأبو رافع صاحب أبي هريرة» 
وابن 000 وقاله الشافعي» ومين وإسحافق. 


وروى القطان». عن ابن أبى ذئب» عن شعبة مولى ابن عباس» قال: كان 
ابن عباس يصوم يوم عاشوراء في السفرء ويوالي بين اليومين مخافة أن 


010 . 


يفوته”''. وكان ابن سيرين يصوم العاشرء فبلغه أن ابن عباس كان يصوم 


التاسع والعاشر» فكان ابن سيرين يصوم التاسع والعاشر""'. 

وروى ابن جريج» عن عطاءء أنه سمع ابن عباس يقول: خالفوا اليهود. 
وصوموا التاسع والعاشر'''. وقال معقل بن يسار وابن عباس: يوم عاشوراء 
اليوم التاسع» ولكنه اسمه العاشوراء. 
- في الآحاد (288/5»). والطحاوي في شرح المعاني (؟/ 77)» والبيهقي (7/١7؟)‏ 


من طريق شعبة» به. 


.)5١ 79 تقدم تخريج هذه الآثار في (ص‎ )١( 


9 كارب التسيام 3 
أنه سمع أبا غطفان يقول: سمعت ابن عباس يقول: حين صام رسول الله 
يد يوم عاشوراء وأمر بصيامه. قالوا: يا رسول الله» إنه يوم تعظمه اليهود 
والنصارى. فقال رسول الله عَلله: «فإذا كان العام القابل صمنا التاسع». فلم 
يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله م1" . 

وقال صاحب (العين2: عاشوراء اليوم العاشر من المحرم. قال: ويقال: 
اليوم التاسع. 
يأمر بفطر رمضان فى السفرء فقيل له فى ذلك؟ فقال: رمضان له عدة من 
أيام أخرء وعاشوراء ور 

ووقق خرن ابن غي 7 وطاوسء أنهما كانا لا يصومان عاشوراء في 
57 


حدثنا أحمد بن قاسم. ومحمد بن إبراهيم» ومحمد بن حكمء قالوا: 


حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا الفضل بن الحبّاب» قال: حدثنا. 


هشام بن عبد الملك الطيالسيء قال: حدثنا شعبة» عن أبي الزبير» عن جابر. 
قال: سمعت رسول الله يَلْةَ يقول: امن وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء 
وسع الله عليه سائر سنته)”". قال جابر: جربناه» فوجدناه كذلك. وقال أبو 


() تقدم تخريجه في (ص 55). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ .)72841/59٠‏ 

(*) أخرجه: البيهقي في الشعب ("7/ 770/ 73741). قال الشيخ الألباني في تمام المنة (ص 
)5١5١--0١‏ - بعد أن ذكر طرق حديث جابر ‏ : (وهكذا سائر طرق الحديثء مدارها 


66 فسا لرايع : الرٌكاءَ والتسيام 
الزبير مثله. وقال شعبة مثله. 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح 
قال: عدها او سعمة العابد عن اول وو واتت يهن الليق ين سنت فيه 
يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيبء قال: قال عمر بن الخطاب: من 


وسّع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة. قال يحيى بن سعيد: 
جرينا ذلك فوبعدناة س7 


على أهله في عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة''2. قال سفيان: جربنا ذلك 
فوجدناه كذلك. 


- على متروكين أو مجهولين» ومن الممكن أن يكونوا من أعداء الحسين َيه الذين 
وضعوا الأحاديث في فضل الإطعام» والاكتحال» وغير ذلك يوم عاشوراء؛ معارضة 
منهم للشيعة الذين جعلوا هذا اليوم يوم حزن على الحسين ذله؛ لأن قتله كان فيه. 
الإمام أحمد عنه» فلم يره شيئاء وأيد ذلك بأن أحدًا من السلف لم يستحب التوسعة 
يوم عاشوراء. وأنه لا يعرف شيء من هذه الأحاديث على عهد القرون الفاضلة...). 

)١(‏ ذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة (7/ ؟١١)‏ وقال: «وقد ورد موقوفا على عمر 
أخرجه ابن عبد البر بسند رجاله ثقات لكنه من رواية ابن المسيب عنه وقد اختلف 

(؟) أخرجه: ابن أبي الدنيا في كتاب العيال (رقم 787) من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: 
الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (5/ »23١87 7/59٠‏ وابن معين في تاريخه (0/ 
0ع 377)). وأحمد في المسائل رواية ابنه صالح (رقم 57)» والبيهقي في الشعب 
(10076/5172757/6) ع ابن المسسر. 


ما جاء فى صيام الست من شوال 


[57] ذكر مالك. في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان.ء أنه لم ير 
أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها. 

قال: ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف. وإن أهل العلم يكرهون ذلك 
ويخافون بدعته. وأن يُلحِق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء. لو 
رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. 

قال أبو عمر: في هذا المعنى عن النبي يله حديث انفرد به عمر بن 
ثابت» عن أبي أيوب الأنصاري, عن النبي كلك أنه قال: «من صام رمضان 
وأتبعه بست من شوالء فكأنما صام الدهر». أخبرناه عبد الله بن محمدء قال: 
عونا سمه يو كن قال4 أعيونا أب يداوف فال عدن الشلى» واجيرنا 
محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن 
شنعيتة قال أخيرنا تَلاد بن أَسْلمء قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن 
صَفوان بن سليم وسعد بن سعيد» عن عمر بن ثابت الأنصاري» عن أبي 
أيوب صاحب النبي يلك عن النبي يَكِ قال: «من صام رمضانء ثم أتبعه سنًا 
من شوالء فكأنما صام الدهر)"''. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ 81١7‏ - 5577/811) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي في 

الكبرى (؟/ /١7‏ 5877) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة ("/ /ا ”591‏ 598؟/ 


1154© وابن حبان (795/8- /98917/ 7775) من طريق عبد العزيز» به. وأخرجه: 
| حمل (6//ا١ة).‏ ومسلم (9/ 2/١5/8557”‏ والترمذي (*/ ”١1م‏ اهما وابن 


اه لفسا رايع : الرْكءَ والتسيام 


وقال أحمد بن شعيب: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء 
قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ» قال: حدثنا شعبة بن الحجّاج» عن 
عبد ربه بن سعيدء عن عمر بن ثابت» عن أبي أيوب الأنصاريء أنه قال: 
امن صام رمضانء ثم أتبعه سنا من شَّوَّال» فكأنما صام السنة كلها»”". هكذا 
ذكره موقوفًا على أبي أيوب» وقد روي عن يحيى بن سعيد» عن عمر بن 
ثايض: بإستاذة كله مرفو ع" . 


قال أبو عمر: انفرد بهذا الحديث عمر بن ثابت الأنصاري» وهو من 
ثقات أهل المدينة. 


قال أبو حاتم الرازي: عمر بن ثابت الأنصاري سمع أبا أيوب الأنصاري. 
روى عنه الزهري. وصفوان بن سليمء وصالح بن كيسان ومالك بن أنس» 
وسَعد وعبد ربه ابنا سعيد. 

وحديث ثوبان يعضد حديث عمر بن ثابت هذا. 


أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
اميه 5 56 قال: حدثنا محمود بن خالد. قال: حدثنا محمد بن 
تعض كن كالؤر» تان دنا يجين بد الحارق» قال ١‏ بعناتنا ابو اسماء 


الرَّحَبِيء عن ثوبان مولى رسول الله كَلِلكِ أنه سمع رسول الله كَلهِ يقول: 


- ماجه )١7١5/65051//١(‏ من طريق سعد وحله. به. 

)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ /١55 ١7‏ 1855) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (5؟/ »)25857/١515‏ وأبو عوانة (؟74/5١/2)55949‏ 
والحميدي .)7387/١89/١(‏ والطحاوي في شرح المشكل ,.)571477/١174/5(‏ 
والطبراني (7911/15/5) من طريق يحيى» به. 


كارب التسيام 0 


(اجعل الله الحسنة بعشر» فشهر رمضان بعشرة أشهرء وستة أيام بعد الفطر 
تمام السنة)7؟. 


قال أبو عمر: لم يبلغ مالكًا رحمه الله حديث أبي أيوبء على أنه حديث 
مدني. والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه» والذي كرهه له مالك أمر قد 
بينه وأوضحهء وذلك خشية أن يضاف إلى فرض رمضانء وأن يسبق ذلك 
إلى العامة» وكان رحمه الله متحفظًا كثير الاحتياط للدين. وأما صيام الستة 
الأيام من شوال على طلب الفضلء وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان ذه 
فإن مالكًا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جُنََّ وفضله معلوم» يذر 
الصائم طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى» وهو عمل بر وخير» وقد قال الله 
عز وجل: # وأفصلوأ ألْخَيرَ 7#4". ومالك رحمه الله لا يجهل شيئًا من هذاء 
ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك. 
وخشي ل الصيام مضافًا إلى رمضانء وما أظن مالكًا 
جهل الحديث. والله أعلم؛ لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت» وقد 
قبل: إنه روى عنه مالك» ولولا علمه به ما أنكره» وأظن الشيخ عمر بن ثابت 
لم يكن عنده ممن يعتمد عليه» وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن 
بعض شيوخه إذا لم يثق به في حفظه لبعض ما يرويه. وقد يمكن أن يكون 
جهل الحديثء ولو علمه لقال به» والله أعلم. 


/50( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )5851 7/١57 /7( أخرجه: النسائى فى الكبرى‎ )١( 
وابن خزيمة (/598/ ”)2 وابن حبان‎ .)١ 7١6 لاع ه/‎ /١( وابن ماحه‎ 2) 
م) من طريق يحيى» به.‎ 2 


0,0 الحج (/ا/ا). 


ما جاء في صيام الدهر 


[51] مالك, أنه سمع أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهرء إذا أفطر 
الأيام التي نهى رسول الله كله عن صيامهاء وهي أيام متى» ويوم الأضحيىء ' 
ويوم الفطرء فيما بلغنا. 

قال: ودلك أحب ما سمعت إلى فى ذلك. 

وأما صيام الدهر لمن أفطر الأيام التي نهى رسول الله يك عن صيامهاء 
فمباح عند أكثر العلماء؛ لأن الصيام عمل من أعمال البر»ء وفضله معلوم. 
وفي نهي رسول الله يكلِكِ عن صيام أيام ذكرها دليل على إباحة ما سواهاء 
والله أعلم. 

وقد كره بعض أهل العلم صيام الدهر لحديث أبي قتادة وغيره عن 
النبي مَلةِ أنه سئل عن صيام الدهر؟ فقال: «من فعل ذلك فما صام ولا 
أفطر». ويروى: «لا صام ولا أفطر). «أحب الصيام إلى الله صيام داود كان 
يصوم يومًا ويفطر يومًا»"“. وهذا عندي على الاختيار ‏ والله أعلم ‏ لا على 


أنه شيء يلزم. 


8017 /5( وأبو داود‎ .)١١77/818/5( مسلم‎ ,)7"١١ 7٠١ /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)77/80 /57 /5( والنسائى‎ »)771//١8/9( والترمذي‎ .)51755 


ما جاء فى صيام يوم الجمعة 


[4] قال يحبى: وسمعت مالكًا يقول: لم أسمع أحدًا من أهل العلم 
والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسنء وقد رأيت 
بعض أهل العلم يصومه. وأراه كان يتحر أه. 

قال أبو عمر: اختلفت الآثار عن النبي كله في صيام يوم الجمعة؛ فروى 
ابن مسعود أن النبي كَلْةِ كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: وقلما رأيته 
يفطر يوم الجبيعة ”.وهو حديث صحيح . 

وقد روي عن ابن عمر أنه قال: ما رأيت رسول الله كك مفطرًا يوم 
الجمعة قط. 

ذكره ابن أبي شيبة» عن حفص بن غياثء عن ليث بن أبي سليم» عن 

ف 
عمير بن أبي عمير» عن ابن عمر"''. 


/0١4/( وحسنهء والنسائي‎ )1/57 7/١١8 /7”( والترمذي‎ 2))5٠5/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وابن حبان‎ .)75١79 /707 /”( وابن خزيمة‎ ».)١7706 /559/١( وابن ماجه‎ .)331/ 
.)555٠/875 وأخرج طرفه الأول: أبو داود (؟/‎ .)556/507-505/( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ “001/ )40٠9‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو يعلى //١/٠١(‏ 
49» وابن عدي في الكامل (7/ )78٠05 /١١5‏ من طريق حفصء به. وأخرجه: 
البزار (كشف: )1١1/١/5597/١‏ عن ابن عمر. وقال الهيثمي في المجمع (؟/ :)5٠١‏ 
ل(رواه أبو يعلى والبزار وفيه الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيفء وقال ابن عدي: له 
أحاديث صالحة). 


*ه بفسمرالرايع : الرٌكاءَ والتسيام 

وروي عن ابن عباس أنه كان يصوم يوم الجمعة ويواظب عليه. 

وأما الذي ذكره مالك» فيقولون: إنه محمد بن المنكدر. وقيل: إنه 
صفوان بن سليم. 

وروى الدراوردي» عن صفوان بن سليم» عن رجل من بني حِسْمَ) أنه 
سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله علد : لمن صام يوم الجمعة كتب له 
عشرة أيام». عددهن"''' من أيام الآخرة» لا تشاكلهن أيام الدنيا»”'". رواه 
علي بن المديني وغيره عن الدراوردي. 

وأما الآثار عن النبي يله في النهي عن صيام يوم الجمعة فحديث 
جابر ‏ على أنه قد روي عنه أنه سئل عن صيام يوم الجمعة» فقال: قد نهى 
رسول الله َلْةِ أن يفرد بصوم 'وحديث أبي هريرة وغيره. 

فأما حديث جابر؛ فحدثنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا 
حمزة بن محمد بن على. قال سردننا ا عبن يكبي فال" أخبرنا قتيبة بن 
نتغيكة قال دثنا سفيان .فخ غيل العتميك تن .خير نر شية :عن محمد يذ 
عمّاد قال: سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله عله 
عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم» ورب هذا البيت"". 


6 وقع في نسخة «ط»: ١غ‏ زّهْرِ) بدل «عددهن). وهو الثابت في مصادر التخريج. 

(6) أخرجه: البيهقي في الشعب (597/9/ 3857) من طريق الدراوردي» به. وأخرجه: 
ابن شاهين في ناسخ الحديث )3877/7١5(‏ من طريق صفوان عن رجل من أشجع. 
به. 

(6) أخرجه: النسائي في الكبرى (؟7/ /١5٠‏ 71745) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 
15") ومسلم (5/ .)»)21١119 801١‏ وابن ماجه )١7755/6559/١(‏ من طريق سفيان» 


به. 


9 لتاب التسيام /اه 


وحدثنا عبد الله» قال: حدثنا حمزة» قال: حدثنا أحمد بن شعيبء. قال: 
أخبرنا يوسف بن سعيد المصيصي, قال: حدثنا حجاج» عن ابن جريج. قال: 
أن بال كابر نيز عبن الله وهو يطواك: بالبيك: أسمغت رسول الله وله يتين 

ا : )00 
عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: نعم وربٌ هذا البيت"''. 

وحدثنا عبد الله» قال: حدثنا حمزة» قال: حدثنا أحمد» قال: حدثنا 
كله نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم؟ قال: إي ورب الكعبة"'". هكذا رواه 
5 0 اع (5 

وأما حديث أبي هريرة؛ فحدثنا عبد الله» قال: حدثنا حمزة» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا محمد بن منصور والحارث بن مسكين قراءة 
عليه واللفظ له عن سفيان» عن عمرو بن ديئنار» عن يحيى بن جعدة. 
عن عبد الله بن عمرو القارئ» قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما أنا نَهَيَت عن 
)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ )501577/١5٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو عوانة 


مث ليت ال 562 وأبو نعيم فى مستخرجه )١15045 /7١19/7(‏ من طريق 
حجاج» به. وأخرجه: أحمد (/ 25297 والبخاري :.)١985 /5١9/5(‏ ومسلم (؟/ 
)*١‏ من طريق ابن جريج» به. 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى /١151١/7(‏ 77417) بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: النسائي في الكبرى )71/58/١5١/7(‏ من طريق النضرء به. 

(:) أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ .)707549/١5١‏ وأبو عوانة (4/ )5١١77/١50‏ من 


طريق حفص. به. 


له لفسا رايع : الك والكسيام 
صيام يوم الجمعة. محمد يي ورب هذا الببيف نهى و7 


وعلى هذا حديث أبي هريرة عن النبي يِه أنه نهى عن صيام يوم 
الجمعة, إلا أن يصام قبله أو بعده''". وروت جويرية زوج النبي كَل عن 
النبى كَلِِ مثل ذلك7". 

وهذه الآثار كلها ذكرها النسويء, وأبو داود» وابن أبى شيبة. والأصل فى 


وأما الذين كرهوا صيامه من الصحابة والتابعين فشبهوه بيوم العيد؛ 
فلذلك كرهوا صومه. 


ومنهم من قال: يفطره ليقوى على الصلاة في ذلك اليوم. كما قال ابن 
عمر: لا يصام يوم عرفة بعرفة من أجل القوة على الدعاء”؟'. 


ذكر ابن أبي شيبة» عن ابن عبينة» عن عمران بن ظَبْيانَ» عن حكيم بن 
سَعْدء عن علي بن أبي طالب ذه قال: من كان منكم متطوعا من الشهر 
أيامًا فليكن في صومه يوم الخميسء» ولا يصوم يوم الجمعة؛ فإنه يوم طعام 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ /١5٠‏ 717545) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 
(؟/558). وابن خزيمة ("/ .)73١651//9١6 7١5‏ وابن حبان (8/ 81/4/ )"5٠:9‏ 
من طريق سفيان» به. 

(؟) أخرجه: أحمد /7١(‏ 545)» والبخاري (5/ 91؟/ :)١1986‏ ومسلم :)١١54/801/7(‏ 
وأبو داود (؟/ 805/ ».)557١‏ والترمذي (7/ »)272547/1١١9‏ والنسائي في الكبرى (”/ 
6215© وابن ماجه .)١77/6059/١(‏ 

(0) أخرجه: أحمد (5/ 775). والبخاري (5/ .)١9857/1594١‏ وأبو داود //6١7/7(‏ 
7 »© والنسائي في الكبرى (؟/ /١57‏ 7765). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7585/ 72877) عن ابن عمر أنه كان يكره صيام يوم عرفة. 


9 كناب التسيام 64 


وشراب وذكرء فيجمع لله يومين صالحين؛ يوم صيامه ويوم نسكه مع 
:20 


2 5 فيه 0 1 عي مي 7 
وقد كره الشعبي ومجاهد أن يتعمد يوم الجمعة بصوم. 


وذكر عن جريرء عن مغيرة» عن إبراهيم» أنهم كرهوا صوم الجمعة 
قروا به على الصلاة©». 


الجمعة بصوم بين الأيام» ولا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي”'. 


وممن كره صوم يوم الجمعة الزهري. 55507 وإسحاق. 


وقال الشافعي: لا يَبِينَ لي أنه نهى عن صيام يوم الجمعة إلا على 
الاختيار. 


/4( بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )4591١ /0 59 /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
,)596 /5( من طريق عمران بن ظبيان» به. وحسنه الحافظ في الفتح‎ )08١755 
(كذا قال» وعمران بن ظبيان قال الحافظ‎ :)١١8/5( قال الشيخ الألباني في الإرواء‎ 
. نفسه في التقريب: ضعيف)‎ 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /06٠‏ 4596). 

() أخرجه: ابن 5 شيبة (0/ 9001//007) بنحوه. 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 7/56٠‏ 45947) بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 067/ 4007) بهذا الإسناد. 


باب ما جاء فيمن فرط في قضاء رمضان 


[59] مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه. أنه كان يقول: 
من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامهء حتى جاء 
رمضان آخرء فإنه يطعم مكان كل يوم مسكيئًا مدا من حنطة» وعليه مع ذلك 
القضاء”''. 


قال أبو عمر: ليس في هذا الباب عند مالك شيء عن أحد من الصحابة 
ولا أعلم فيه حديثًا مسندّاء وما ذكر فيه أنه بلغه عن سعيد بن جبير فهو 
محفوظ عن سعيد بن جبير. رواه ابن أبي شيبة» عن غندر» عن شعبة» عن 
أبي بشرء عن سعيد بن جبير. 

وأما أقاويل الفقهاء في هذه المسألة؛ فقال مالك. والثوري» والليث بن 
سعدء والشافعي» والحسن بن حيء والأوزاعي: إن فرط في قضاء رمضان 
حتى دخل رمضان آخر صام الآخرء ثم قضى ما كان عليه من الأول. 


وأطعم عن كل يوم ]| لظرقة ذلك عن ابن 7 يد وابن ين 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه ١15 /١(‏ 597/11/5) من طريق مالكء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7175/5/ /777). والدارقطني »)١91/7(‏ والبيهقي (701/5). 
وعلقه البخاري (7575/5). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ ه7/ 5 757). 


9 كارب التُسيام 5١‏ 


وأبي >0 وضطا 1 والقاسم بن واعمم ابن كنهاات الع 
قال أحمد بن حنبل» وإسحاقء والكوفيون: نصف صاع. والحجازيون: مد. 
كل على أصله. وذكر يحيى بن أكثم أنه وجب في هذه المسألة الإطعام عن 
ستة من الصحابة» لم يَعلم لهم منهم مخالفا. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يصوم رمضان الثاني» ثم يقضي الأول. 
ولا فدية عليه» وسواء قوي على الصيام أم لا. وهو قول الحسن البصري. 
ترات 0 

وبه قال داود» قال: ليس مع من أوجب الفدية في هذه المسألة حجة من 
كتاب ولا سنة ولا إجماع. 


وقال أبو جعفر الطحاوي: قال الله تعالى: ## مَعِدَّهُ مَنَ أَيَامِ أمَرَ 4. 
فأوجب القضاء دون عيره. فاه يجور زيادة الإطعام. إلا أن هذه الجماعة من 
الصحابة قد اتفقت على وجوب الإطعام بالتفريط إلى دخول رمضان آخر. 
يدخل رمضان آخر. واختلفوا فيما يجب عليه إن لم يصح من مرضه حتى 
دخل الرمضان المقبل؛ فروي عن ابن عباس» وابن عمر””'» وسعيد بن جبير» 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 775”/ .»)757١‏ والدارقطني )١917-1١977/57(‏ وصحح 

إسناده.» والبيهقي (56*/5). وعلقه البخاري (57975/5). 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 775 78/ 7777). 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5//ا؟/ 72775). 

(5) أخرجه: البخاري (715/5) تعليقًا بصيغة الجزم. 


(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ ه؟/ 7777).» والبيهقى (5/ 555). والدارقطنى 2)١9577/7(‏ 
و صحخمع الحافظ إسئاده في الفتح (:/398). 


1" سما لرّايع : الرٌكاء والكسيام 


وقتادة7“: : يصوم الثاني إن أدركه صحيحاء ويطعم عن الأول. ولا قضاء علبه 
وقال الحسن البصري”'"'» وإبرا هيم النخعي”"'» وطاوس”* '» وحماد بن أبي 
سلتمان” ف وَأسق حنيفة) والثوري» ومالك» والأوزاعى. والشافعى» و ايل 
وإسحاق: يصوم الثاني ثم يقضي الأول. ولا فدية عليه؛ لأنه لم يفرط. وقال 
الأوزاعي: إذا فرط في قضاء رمضان الأول» ومرض في الآخر حتى انقضى. 
ثم مات». فإنه يطعم عن الأول مدين؛ مد لتضييعه. قدا للصيام» ويطعم عن 
الآخر مدا لكل يوم. 


.)77760 أخرجه: عبد الرزاق (5/ ه77/‎ )١١( 
,)١557” /5( (؟) ذكره البيهقي‎ 
))551٠ /5( ذكره البيهقي‎ )9( 
.)7775/75/5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )8( 
أخرجه: عبد الرزاق (5/5؟77717//5).‎ )6( 


باب منه 


[650] مالك. عن يحيى بن سعيد. عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء أنه 
سمع عائشة زوج النبي يِه تقول: إن كان ليكون على الصيام من رمضان. 
فما أستطيع أصومه حتى يأتي الا 

قال أبوءعم: ذكر الجوهري والنسائي في مسنده حديث مالك» عن 
يحيى بن سعيد. عن أبي سلمة» عن عائشة سمعها تقول: إن كان ليكون 
علي الصيام من رمضانء فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان"'". فأدخلا 
هذا في المسند. ولا وجه له عندي إلا وجه بعيد؛ وذلك أنه زعم أن ذلك 
كان لحاجة رسول الله يَيَِّ إليها؛ واستدل بحديث مالك عن أبي اضر عد 
أبي سلمة» عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله كله أكثر صيامًا منه في 
عبان" وقد ييقدل م فول غائقة هذا غلن حواز تأخير قضناء ومضان؛ 
لأن الأغلب أن تركها لقضاء ما كان عليها من رمضان لم يكن إلا بعلم 
رسول الله كَل وإذا كان ذلك كذلكء. كان فيه بيان لمراد الله عز وجل من 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ )١15949 /141 1/4٠‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: البخاري 
0 / ؛») ومسلم (0/ ”١٠86م‏ "80م 5ة١آاي‏ والنسائي (:/ 518/5٠6‏ 
وابن ماجه )١5759 7/077 /١(‏ من طريق يحيى بن سعيدء» به. 

(0) أخرجه: الجوهري /١(‏ 798/597 دار الغرب الإسلامي) من طريق مالك» به. وهو 
عند النسائي من طريق يحيى بن سعيد كما تقدم. 


() سيأتي تخريجه في (ص 87). 


55 سما رايع : الرْكاءَ والسيام 


ه-ه د خئر لس 


قوله: ## مَعِدَّهُ من أََارِ ام 204. لآن الأمر يقتضي الفور حتى تقوم الدلالة 
على غير ذلك» وفي تأخير عائشة قضاء ما عليها من صيام رمضان دليل على 
التوسعة والرخصة فى تأخير ذلك» وذلك دليل على أن شعبان أقصى الغاية 
في ذلك» فمن أخره حتى يدخل عليه رمضان آخر. وجبت عليه الكفارة 
التي أفتى بها جمهور السلف والخلف من العلماء» وذلك مد عن كل يوم. 
والله أعلم. 

قال أبو عمر”؟: حملها رضي الله عنها على ذلك الأخذ بالرخصة 
والتوسعة؛ لأن ما بين رمضان عامها ورمضان العام المقبل وقت للقضاء. 
كما أن وقت الصلاة له طرفان. 


ومثل ذلك أيضًا قوله يَكلةِ فى حديث أبى قتادة: «ليس التفريط فى 
النوم» إنما التفريط في اليقظة على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت 


الأخرى)7". 


وقد أجمع العلماء على أن من قضى ما عليه من أيام رمضان في شعبان 
بعده أنه مود لفريضته غير مفرّط. وقد قيل: إن ذلك كان لشغلها برسول الله 
يه وهذا ليس بشيء؛ لأن شغل سائر أزواج النبي عليه السلام كشغلها أو 
قريبًا منه؛؟ لآنه كان يَكِدِ أعدل الناس بين نسائه في كل ما يجب لهن عليه. 
وكان مع ذلك يخاف أن يؤاخذ على ما في قلبه من حب من مالت نفسه إليها 


.)١185( البقرة‎ )١ 
(؟) من هنا إلى آخر الباب أخذته من شرحه لهذا الأثر في الاستذكار.‎ 
.)577 /5( تقدم تخريجه في‎ )9( 
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أكثر منه إلى غيرهاء وكان يقول إذا قسم بينهن شيئًا: «اللهم هذا قسمي فيما 
أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك6''؟. يعني القلب. قال الله عز وجل : 


ع >> هه 1 س2 ره ري 


” لو أَنْعَقَتَ ما فى الْأَرْضٍ جَمِيًا م1 أَلَفَتَ بد فك تازيية السك 1ه أنن 
م 1744 وقد يجوز أن يشتبه على قائلها ذلك القول بحديث السدي. عن 
عبد الله البهي» عن عائشة» قالت: ما كنت أقضي ما يكون على من رمضان 
إلا في شعبان حتى توفي رسول الله يَكِِا'". وقوله في هذا الحديث: حتى 
توفي رسول الله كَل ما يجيء من وجه يحتج به إن شاء الله. 


,.)١١5٠ /555/7( وأبو داود (501/5/ 514), والترمذي‎ ))١55 /5( أخرجه: أحمد‎ )١١( 
/50/١١( وابن حبان‎ »)١91/١ /57 5 /١( والنسائي (/ 5/ا/ 7907), وابن ماجه‎ 
5,»؛ والحاكم (؟/187١) وقال: (صحيح على شرطٍ مسلم)» ووافقه الذهبي.‎ 
وتعقبه الآلباني في الإرواء (17/ 87) فقال: (وهذا إسناد ظاهره الصحة» وعليه جرى‎ 
الحاكم فقال: صحيح على شرط مسلم)» ثم أعله بالإرسال.‎ 

(؟) الآنفال (57). 

(9) أخرجه: أحمد (5/ .)١١5‏ والترمذي (”/ /١67‏ 87/)». وابن خزيمة (؟/ 4865/ 
4 من طريق السديء به. وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 


ما جاء فى الإفطار فى التطوع والفضاء فيه 


]51١[‏ مالك. عن ابن شهاب» أن عائشة وحفصة زوجي النبي وله 
أصبحتا صائمتين متطوعتين» فأهدي لهما طعام» فأفطرتا عليه» فدخل عليهما 
رسول الله يَكْيِ قالت عائشة: فقالت حفصة وبدرتني بالكلام» وكانت بنت 
أبيها: يا رسول الله. إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين» فأهدي لنا 
طعام. فأفطرنا عليه. فقال رسول الله يَلِلِ: «اقضيا مكانه يومًا آخر)”'. 

هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند جميع رواته فيما علمت. وقد روي 
عن عبد العزيز بن يحيى» عن مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة 
سند ا ولا يصح ذلك عن مالك. والله أعلم. 

حدثنا خلف ١,‏ بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمدء 
قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي سعيدء» قال: حدثنا 
عبد العزيز بن يحيى» قال: حدثنا مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» أن عائشة 
وحفصة أصبحتا صائمتين متطوعتين» فأهدي لهما شيء من طعام, فأفطرتا 
عليه» فدخل رسول الله كَكِلْدِ فقالت عائشة: قالت حفصة وبدرتني بالكلام. 
وكانكف "اننة: أبنيا» فقالك :يا .وسول: آلله» أصبحت انا وعائشة ضنا كي 
متطوعتين» فأهدي لنا شيء من طعامء فأفطرنا عليه. فقال رسول الله كَلهِ: 


)١(‏ أخرجه: النسائى فى الكبرى (37598/7515/8/57)., والطحاوي في شرح المعانى (؟/ 
» والبيهقى (5:/ 79" من طريق مالك,. به. 


كارب التسيام /> 
(صوما يومًا مكانه». 


وقل روي عن مطرف وروح بن عبادة كذلك مسندًا؛ عن عروة؛» عن 
عائشة(©. وكذلك رواه القَدَامي”©. ولا يصح فيه عن مالك إلا ما في 
«الموطأ). 

وهو حديث اختلف فيه على ابن شهاب؟ فروآأه مالك كما ترى. وروآه 
جعمر بن ا وسفيان بن حوب كا وصالح بن أبي الاعو نر 
وإسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة'''» وصالح بن كيسان» ويحيى بن 
001 عن الزهري. عن عروة» عن عائشة قالت: كنت أنا وحفصة 
صائمتين. الحديث مغله سواء بمعئأه فيستل أ 


قال أبو حمر : مدان خديث صالح بن كيسان ويحيى بن سعيد على 
يحيى بن أيوب وهو صالح. وإسماعيل بن إبراهيم متروك الويف ا 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في الخلافيات (5/ 45 )7371١١/46‏ من طريق مطرفء به. وذكره 
الدارقطني في العلل (9/ )5١‏ عن مطرف وروح. به. 

(0) أخرجه: ابن المظفر في غرائب مالك  97(‏ 45/ 05) من طريق عبد الله بن ربيعة 
القدامي» به. 

(9) أخرجه: أحمد (5/ 42757 والترمذي (7/ /١١7‏ 78)» والنسائي في الكبرى (؟/ 
)©"19١ 1‏ من طريق جعفره به. 

(4:) أخرجه: أحمد .)١51/7(‏ والنسائي في الكبرى (11417/7/ 7747) من طريق سفيان بن 
حسين» به. 

0( سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(5) أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ /75/ 7”79415) من طريق إسماعيل بن إبراهيم» به. 

(0) أخرجه: النسائي في الكبرى (75/8/7/ 745") من طريق صالح بن كيسان ويحيى بن 
سعيل» به. 

() قال العيني في عمدة القاري )78/١١(‏ معقبًا على الحافظ ابن عبد البر: (قوله: 
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وجعفر بن برقن في الزهري ليس بشيء» وسفيان بن حسين وصالح بن أبي 
الأخضر في حديثهما عن الزهري خطأ كثير. وحفاظ أصحاب ابن شهاب 
يروونه مرسلا؛ منهم مالك» ومعمر” أن وعمل اللهون عمرة وابن 1 


هكذا روى حديث عبيد الله بن عمر عنه يحيى القطان”". 


وقد رواه أبو خالد الأحمرء عن عبيد الله بن عمرء ويحيى بن سعيد. 
وحجاج بن أرطاة» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة وحفصة. 

حدثناه محمد بن رَشِيقَء قال: حدثنا أحمد بن سليمان البغدادي» قال: 
حدثنا الهَيكّم بن خلف الدّوري؛ قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهنداني 
قال: حدثنا أبو خالد الأحمرء عن عبيد الله بن عمر» ويحيى بن سعيدء 
وحجاج ١‏ بن أرطاة» كلهم عن الزهري» عن عروة» أن عائشة وحفصة أصبحتا 
صاك تمتين» فأهدي لهما هدية» فدخل عليهما رسول الله كَللةِ وقد أفطرتاء 
فأمرهما أن يقضيا يومًا مكانه”؟'. 


5 وإسماعيل بن إبراهيم متروك الحديثء قد انقلب عليه هذا الاسم فظن إسماعيل بن 
إبراهيم هو ابن حبيبة» قال فيه أبو حاتم: متروك الحديث وليس هو الراوي لهذا 

,)ا/ا1/9٠ وعبد الرزاق (5/5/ا؟/‎ .)5609 7/١577 أخرجه: إسحاق بن راهويه (؟5/‎ )١( 
والنسائى فى الكبرى (537597/75/8/7) من طريق معمره به.‎ 

(؟) أخرجه: إسحاق بن راهويه (7/ »)2209/١77‏ والبيهقي (5/ )58٠١‏ من طريق ابن 
عيينة» به 

(*) أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ /77917/75)» والدارقطني في العلل (9/ 54) من 
طريق يحيى» به. 

(:) ذكره الدارقطني في العلل (9/ )5١‏ من طريق أبي خالد عن حجاج. به. 
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وكان ابن عيينة يحكي عن الزهري أن هذا الحديث ليس هو عن عروة. 
وحدثنا محمد بن إبراهيم. قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا محمد بن منصورء قال: حدثنا سفيان» قال: 
سمعناه من صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 
قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين» فأهدي لنا طعام محروص عليه. فذكر 
الحديث. قال سفيان: فسألوا الزهري وأنا شاهدء أهو عن عروة؟ قال: ل”2. 


قال أبو عمر: أظن السائتل الذي أشار إليه بالذكر ابن عيينة في هذا 
الحديث هو ابن جريج؟؛ لأنه قد سأل ابن شهاب عن هذا الحديث وبين 
العلة فيه. 

حدثني خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيىء قالا: حدثنا أحمد بن 
سعيد» قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي» قال: حدثنا عباس بن محمدء قال: 
حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريجء قال: 
قلت لابن شهاب: أحدَّثك عروة عن عائشة, أن النبي كَل قال: «من أفطر في 
التطوع فليقضه)؟ قال: لم أسمع من عروة في ذلك شيئاء ولكن حدثني في 
خلافة سليمان إنسان» عن بعض من كان يسأل عائشة.» أنها قالت: أصبحت 
أنا وحفصة صائمتين» فقرب إلينا طعام» فابتدرناه فأكلناء فدخل النبي كلد 
فبدرتني حفصة وكانت بنت أبيهاء فذكرت ذلك له» فقال النبي كَلِهِ: «(صوما 


/5( أخرجه: النسائى فى الكبرى (؟75/ 5/8 ؟/ 3797") بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقى‎ )١( 
من طريق صالح. به. وليس عندهما قول سفيان: فسألوا‎ )١154/1١8 /14( والبزار‎ 


الزهري... 
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يومًا مكانه)'١‏ 
وهكذا هو ذ في «المصنف»». في رواية الدَبّري» سواءً حرقًا بحرف. 


وقال الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد»ء عن ابن جريج قال: فقلت 
له - يعني ابن شهاب - : سمغت من عروة بن الزبير؟ قال: لاء إنما أخبرنيه 


طلحة» عن عائشة. حديث لا يصح فيه قوله وة: «صوما يومًا ك5 


وروي فيه عن ابن عباس أيضًا بمثل ذلك حديث منكر”*'. 


وأحسن حديث في هذا الباب إسنادّاء حديث ابن وهبء عن حَيّوة عن 
ابن الهادي. عن زَُمَيْلٍ مولى عروة» عن عروة» عن عائشة'. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (715/5/ )71/941١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن معين 
في تاريخه رواية الدوري ("/ ٠7/757١؟11١)‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي ("/ 
)١١175-71‏ عقب الحديث رقم (10/) من طريق ابن جريجء به. 

(؟) أخرجه: الشافعي في مسنده (757/ )2١0‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي 
في الخلافيات (19/98/0/ .07517١‏ 

هر سيأتي تخريجه قريبًا. 

(:) أخرجه: النسائي في الكبرى (؟59/5؟5/١7:750).‏ والطبراني /١١(‏ 357 8355/ 
لا )١>‏ السو في الخلافيات (ه/ .)3775”7/١١68‏ قال النساتي: ((اهذا حديث 


منكر ). 
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عن عَمْرةء عن عائشة"". إلا أن غير جرير إنما يرويه عن يحيى بن سعيد. 
عن الزهري. وقد تقدمت علل حديث الزهري في ذلك. وليس في حديث 
جرير بن حازم» عن يحيى بن سعيدء عن عمْرة» عن عائشة» ذكر: متطوعتين. 
ولكنه محمول على ذلك؛ لأنه معلوم أنهما لو كان صيامهما واجبًا ما أفطرتاء 
ولو أفطرتا ما احتاجتا إلى نقل القضاء في ذلك. والله أعلم. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن,» قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا عبد الله بن 
وَهْبِء قال: أخبرني حَيُوة بن شريح» عن ابن الهادي» عن زرَمَيْل مولى 
عروة» عن عروة بن الزبير» عن عائشة قالت: أهدي لي ولحفصة طعام وكنا 
صائمتين» فأفطرناء ثم دخل رسول الله كَكِةٍ فقلنا: يا رسول الله» إنا أهديت لنا 
هدية فاشتهيناها فأفطرنا. فقال: «لا عليكماء صوما يومًا مكانه)”". 


وأخبرناه محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا الرّبيع بن سليمان» قال: أخبرنا ابن وهب». 


5 8 5 3 ل م‎ 1 503 ١ 

قال: اخبرني حيوة بن شريح وعمر بن مالك. عن ابن الهادي. قال: حدثني 

م١‎ 000 ء‎ ١ َ 7 

زَمَيل مولى عروة» عن عروة» عن عائشة. فذكره سواءًء» حرفا بحرف 8 

)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه: أبو داود (5551) بهذا الإسناد. وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود 
الأم (؟/ 5941/ 177). 

(*) أخرجه: النسائي في الكبرى (71537/7/ )73754٠0‏ بهذا الإسناد. وقد وقع في مطبوعة 
العلمية سقط فى سنده؛ وينظر طبعة الرسالة (7/ .)077171//7”71١‏ وأخرجه: ابن عدي 
في الكامل /١194/60(‏ 07115: والبيهقي )18١/54(‏ من طريق الربيع» به. وقال ابن 
عدي: «(لا نعرف لزميل سماعا من عروة» ولا لابن الهادي من زميل» ولا تقوم به 
الحجة. سمعتث ابن حماد يذكره عن البخاري). 


ف إلسمرا رايع : الرْكاءَ والسيام 


وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
حازم» عن يحيى بن سعيد» عن عمْرة» عن عائشة قالت: أصبحت صائمة 
أنا وحفصة. وأهدي لنا طعام فأعجينا فأفطرناء فدخل النبى علد فبادرتنى 
حفصة» فسألتهى فقال: «(صوما يومًا مكانه)7”' . 

قال أبو عمر: اختلف الفقهاء فى هذا الباب؟ فقّال مالك وأصحابه: من 
أصبح صائمًا متطوعا فأفطر متعمدًاء فعليه القضاء. وكذلك قال أبو حنيفة 
وَاضق لوان. وحجتهم ما قد ذكرنا في هذا الباب من الآثار عن النبي جَله. 

وقال القافعى و اضيعارة وا حون ورسيدات: ابعمي :له الا ينطية قن 

وقال الثوري: أحب إلى أن يقضى. 

واختلف أصحاب أبي حنيفة : فمنهم من قال بقول الشافعي. ومنهم 
من قال بقول صاحبهم. والفقهاء كلهم من أهل الرأي والأثر يقولون: إن 
المتطوع إذا أفطر ناسيّاء أو غلبه شيء» فلا قضاء عليه. 

وقال ابن علية: المتطوع عليه القضاء إذا أفطر ناسيًا أو عامداء قياسًا 
على الحج. 

قال الأثرم: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن رجل أصبح صائمًا 
)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ 55/8 - 1919/759") بهذا الإسناد. وأخرجه: البزار 

(3508/1).» وابن حبان (الإحسان: 8/ 530117/785)., والطحاوي في شرح المعاني 


(؟/9٠»‏ والطبراني في الأوسط (17/ 0-371١‏ 15794/771) من طريق ابن وهب. 
به ووقع عند النسائي: «عروة» بدل: «عمرة». 


كناب التعسيام 0 


متطوعاء فبدا له فأفطرء أيقضيه؟ فقال: إن قضاه فحسن, وأرجو ألا يجب 
عليه شيء. قيل له: فالرجل يدخل في الصلاة متطوعاء أله أن يقطعها؟ فقال: 
الصلاة أشدء فلا يقطعها. قيل له: فإن قطعهاء أيقضيها؟ فقال: إن قضاها 
خرج من الاختلاف. 

قال أبو عمر: من حجة من قال: إن المتطوع إذا أفطر لا شيء عليه 
من قضاء ولا غيره. ما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء قال: 
حدثنا محمد بن بكر بن دَاسَةء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا عثمان بن 
أبي شيبة» قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن يزيد بن أبي زياد» عن 
عبد الله بن الحارث» عن أم هانئ قالت: لما كان يوم الفتح» فتح مكة. 
جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله كله وأم هانىئ عن يمينه. قال: 
فجاءت الوليدة بإناء فيه شرابء فناولته فشرب منهء ثم ناوله أم هانئ فشريت 
منه. قالت: يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة. قال لها: «أكنت تقضين 
شيئًا؟». قالت: لا. قال: «فلا يضرك إن كان تطوعًا)7". 

حدثنا محمد بن إبراهيم. قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا الرّبييع بن سّلَيمانء قال: حدثني يحيى بن 
حَسَّانء قال: حدثنا حَمَّاد عن سماك بن حَرْبِء عن هارون بن أم هانى. 
عن أم هانئ قالت: دخل علي رسول الله كَلةِ وأنا صائمة» فأتي بإناء من 


)9* 57 /5( أخرجه: أبو داود (7/ 870 - 5507/877) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
- 7١65 /( عن أم هانئ بنحوه. وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود الأم‎ 
وقال: «لكن ذكر يوم الفتح فيه منكر؛ فقد قال ابن التركماني وتبعه‎ .)2١١ 848 
ويوم الفتح كان في رمضان» فكيف يتَصَوَرٌ قضاء‎ :)5١١/7( الحافظ في التلخيص‎ 
رمضان في رمضان؟»).‎ 
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تعره فشرب. ثم ناولني فشربت» فقلت: يا رسول الله إنى كنت صائمة. 
ولكنى كرهت أن أرد سوّرك. فقال رسول الله يللد (إن كان من قضاء رمضان 
فاقضى يومًا مكانه» وإن كان من غير قضاء رمضان؛ فإن شئت فاقضىء وإن 


© عاص فلا تمذ 2 


اختلف في هذا الحديث عن سماك وغيره» وهذا الإسناد أصح إسناد 


ورواه شعبة كذلك» عن سماك» قال شعبة : وكان يها 5 يقول: حدثنى 
ابنا أم هانئ. فرويته عن أفضلهما"”'". 


واحتج الشافعي أيضًا لجواز الفطر في التطوع بأن قال: حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن طلحة بن يحيى» عن عمّته عائشة بنت طلحة» عن عائشة قالت: 
دخل علي رسول الله ككَةِ فقلت: إنا خبأنا لك حَيْسًا. فقال: «أما إني كنت 
أريد الصومء ولكن قربيه»”". 


قال: وأخبرنا سفيان» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر قال: خرج 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (؟/ /705٠‏ 7200") بهذا الإسناد. وأخرجه: الطحاوي في 
شرح المعاني )١١1//7(‏ من طريق يحيى بن حسان, به. وأخرجه: أحمد (5/ 47 - 
4) من طريق حمادء به. وأخرجه: الحاكم )5597/١(‏ من طريق سماك, به. وفيه أبو 
صالح بدل هارونء وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: أحمد .)75١/5(‏ والترمذي (/ .)777/١١١ - 7٠١4‏ والنسائي في الكبرى 
)3"70/56٠/(‏ من طريق شعبة؛» به. 

() أخرجه: الشافعي في الأم )41/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطحاوي في 
شرح المعاني »23١9/7(‏ والبيهقي (4/ 7100). وأخرجه: النسائي في الكبرى (؟/ 
350008). وعبد الرزاق (5/ /ا/ا7/ 97/ا/ا) من طريق سفيان» به. 


4 كارب التسيام 7 


رسول الله كللِ من المدينة» حتى إذا كان بكرَاع العَِّيم وهو صائمء رفع إناء 
فوضعه على يده وهو على الرَّحْلء فشرب والناس ينظرون"''. قال: وهذا 
لما كان له أن يدخل في الصوم في السفر وألا يدخلء وكان مخيرًا في ذلك. 
كان له إذا دخل فيه أن يخرج منه. فالتطوع بهذا أولى. 


قال: وأخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد»ء عن ابن جريج» عن عمرو بن 
دينار» أن ابن عباس كان لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسًا''". 


عباس كان لا يرى بأسّا أن يفطر الإنسان في صيام التطوع؛ ويضرب لذلك 


أمثالا؛ رجل طاف سبعًا ولم يوفه» فله ما احتسبء أو صلى ركعة ثم لم يصل 


أخرى. فله أجر ف العا ين 


٠ 


جابر» أنه كان لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسًا"“". 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الم /١(‏ /ا/ا4 - 1128) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي 
في المعرفة (؟/ .)50757/57١‏ وأخرجه: مسلم (؟/ 7/85/ »))١١١5‏ والترمذي (؟/ 
.)7١١/40 4‏ والنسائي )5١17/58/8/5(‏ من طريق جعفرهء به. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم )8178/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي (4/ 
/ا/ا3). 

(5) أخرجه: الشافعي في الأم )117/8/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي (5/ 
31 وأخرجه: عبد الرزاق )9/1/517/717١/5(‏ من طريق ابن جريج» به. وأخرجه: 
ابن أبي شيبة (5/ 975/8/519) عن ابن عباس. 

(5) أخرجه: الشافعي في الأم )678/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي (5/ 71) من 
طريق عبد المجيد وحده. به. وأخرجه: عبد الرزاق (5/ ١لا” ‏ 7ا؟/ الالالا) من 
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قال: وأخبرنا عبد المجيد» عن ابن جريج. عن عطاء. عن أبي الدرداء 
510 


وذكر هذه الآثار كلها عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء»ء وعن 


أ : / و 202 
عمرو بن دينارء وعن ابي الزبير» سواء ' 


وذكر عن معمرء عن الزهريء عن عبيد الله» أن ابن عباس قال: الصوم 
كالصدقة؛ أردت أن نصوم فبدا لك» أو أردت أن تصدق فبدأ للك7", 


قال عبد الرزاق: وأخبرنا إسرائيل» عن سِمَّاك بن حَرْبء عن عكرمة. 
عن ابن عباس قال: من أصبح صائمًا متطوعا؛ إن شناء صامء وإن شاء أفطرء 
ولا يا 


وهو قول لقم وأبى الدرداع. وفيا عل وطاوس» وغطاء 77 


ذكر ابن أبي شيبة» عن شريكء أنه أخبره» عن سالم ‏ يعني الأفطس - أنه 
صنع طعامّاء فأرسل إلى سعيد بن جبير» فقال: إني صائم. فحدثه بحديث 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الآم /١(‏ 5178 - 5174) بهذا الإسناد. 

() ينظر ما تقدم. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ ١/1؟7/‏ 7/1/78) بهذا الإسناد. 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (5/ ١/ا؟/‏ ٠/الا/ا)‏ بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: البخاري (5/ 7/777 .)١1958‏ 

(5) أخرجه: مسلم (؟155/8094-808/1١١).‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5//ا/ا7/ 45/ا1)» وابن أبي شيبة (5/ .)4455/1١1/‏ 


// كارب الُسيام‎ ٠ 
."7 ماد أنه 0 أبا الدرداء. فأفط‎ 


واحتج الشافعي على من أدخل عليه الحجة بالإجماع في حج التطوع 
والعمرة؛ أنه ليس لأحد الخروج منهما بعد الدخول فيهماء وأن من خرج 
منهما قضاهماء وأن الصيام قياس عليه» بأن قال: الفرق بين ذلك؛. أن من 
أفسد صلاته» أو صيامه. أو طوافه» كان عاصيًا لو تمادى في ذلك فاسداء 
وهو بالحج مأمور بالتمادي فيه فاسدّاء ولا يجوز له الخروج منه حتى يتمه 
على فساده؛ ثم يقضيه. وليس كذلك الصوم والصلاة. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن طلحة بن 
يحيى» عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة قالت: كان رسول الله كَللِِ إذا دخل 
علي قال: «هل عندكم من طعام؟». فإذا قلنا: لا. قال: «إني صائم». فدخل 
علينا يومّاء فقلنا: يا رسول الله» أهدي لنا حَيّسء فحبسناه لك. فقال: «أدنيه». 
فأصبح صائمًا وأفطر''". 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا عمرو بن علي» قال: حدثنا يحيى» قال: حدثنا 
طلحة بن يحيى» قال: حدثتني عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين» 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )4477/1١١5/5(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أبو داود )١556(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان (8/ 791١‏ 5947/ 
4 من طريق عثمان بن أبي شيبة» به. وأخرجه: أحمد ,»)7١1/5(‏ ومسلم 
(8094/5/ 1155 »© والترمذي (77)» والنسائي (7771) من طريق وكيع» 


به. 
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أن النبي و كان يأتيها وهو صائم فيقول: «أ صبح عندكم شيء نطعمه؟). 
فتقول: لا. فيقول: «إني صائم». ثم جاءها بعد ذلك» فقالت: أهديت لنا 
هدية. فقال: «ما هى؟». قالت: حَيّس. قال: «قد أصبحت صائمًا». فأكل"'. 


ورواه الثوري» عن طلحة بن يحيى» عن عائشة بنت طلحة.» عن عائشة. 
عن النبي كَِةٍ مثله''. 


وقل روي عن الثوري أيضاء عن طلحة بن يحيى» عن مجاهد» عن 
عانسة 00 . وكذلك رواه أبو الحو ل ريلك 3 


عائشة. قد جمعهما في هذا الإسناد عن طلحة بن يحيىء القاسم بن مَعْن'" 


والثوري. 
وقال النسائى: من قال فى هذا الحديث؛ عن ابن عيينة أو غيره» عن 


طلحة بن يحيى : كنت أردت الصوم. ولكن أصوم يوما مكانه) 277 فقل 


)١(‏ أخرجه: النسائي (5/ 008/ 71780) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ 5 85/ 5505)., والترمذي (7/ )1/75/1١١١‏ وحسنهء والنسائي 
(//ا٠ه-‏ 008 )١3١715‏ من طريق الثوريء به. 

(9') أخرجه: النسائي (772377/001//5) من طريق سفيان» به. 

(5) أخرجه: النسائي )7751/0٠07 -5٠07/15(‏ من طريق أبي الأحوصء به. وصححه 
على شرط مسلم الشيخ الألباني في الإرواء (5/ 178 /1١5‏ 450). 

(0) أخرجه: النسائي (5/ 7/0٠1‏ 2)71757 وابن ماجه )١11720١/61537 /١(‏ من طريق شريكء, 
به. 

(5) أخرجه: النسائي (5/ 7/0٠08‏ 77737) من طريق القاسمء به. وصحح إسناده الشيخ 
الألباني في الإرواء (5/ ١11/‏ -178/ 450). 

(0) أخرجه: النسائي ف في الكبرى (559/7/ 0200 من طريق ابن عبينة» به. 


٠9‏ كتاب التسيام و7 


أخطأ. قال: وقد رواه جماعة عن طلحة بن يحيى» فلم يذكر أحد منهم : 
«ولكن أصوم يومًا مكانه». 

قال أبو عمر: طلحة بن يحيى انفرد بهذا الحديثء» وما انفرد به فليس 

ومن حجة مالك ومن قال بقوله في إيجاب القضاء على المتطوع إذا 
أفسد صومه عامدًاء مع حديث ابن شهاب في قصة عائشة وحفصة المذكور 
في هذا الباب؛ قول الله عز وجل: ## ولا يطلا أعسلك 274". وقوله تبارك 
وتعالى: # ومن يُعَظِمْ حرمت أله فَهَوَ حَير له عِنْدَ ريو 74". وليس من 
أفطر عامدًا بعد دخوله في الصوم بمُعظُّم لحرمة الصومء وقد أبطل عمله 
الذي أمر الله بتمامه. ونهاه عن إبطاله» والنهي عن الشيء يقتضي الأمر 
بضده. وقد قال الله عز وجل: 8 ثُدَّ أَتَُا ليام إِكَ ألّْدَلِ 74". وهذا يقتضي 
عمومُّه الفرضّ والنفل» كما قال عز وجل: ‏ وَأَيمُوأ للج ولعي يِه 47. 

وقد أجمعوا على أن المفسد لحجة التطوع أو عمرته أن عليه القضاء. 
فالقياس على هذا الإجماع إيجاب القضاء على مفسد صومه عامدًا قياس 
صحيح. وقد ثبت عن النبي يَلِةِ أنه قال: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب. 
فإن كان مفطرًا فليأكل». وروي: «فإن شاء أكل» وإن كان صائمًا فليدع». 
وروي: «فليصل»). يريد: فليدع. وروي في هذا الحديث أيضًا: «وإن كان 
صائمًا فلا يأكل»”*". فلو كان الفطر في التطوع حسئاء لكان أفضل ذلك 


.)20( محمد (91). (0) الحج‎ )١( 
.)١945( البقرة (/1817). (5) البقرة‎ )*( 
.)7177/١١( سيأتي تخريجه في‎ )0( 
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وأحسنه في إجابة الدعوة التى هي سنة مسئونة» فلما لم يكن ذلك كذلك. 
علم أن الفطر في التطوع لا يجوز. 

وقد روي عن النبي كله أنه قال: «لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يومًا من 
غير شهر رمضان إلا بإذنه»”''. وفي هذا ما يدل على أن المتطوع لا يفطر. 
ولا يُمطَّر غيره؛؟ لأنه لو كان للرجل أن يفسد عليها ما احتاجت إلى إذنه» ولو 
كان مباحًا كان ذلك لا معنى لهء والله أعلم. 


وقد روي عن النبي كله أنه فده إليه سَمن وتمر وهو صائمء فقال: «ردوا 
تمركم في وعائه» وردوا سَمْنكم في سقائه» فإني صائم»”'". ولم يفطرء بل 
أتم صومه إلى الليل» على ظاهر قول الله عز وجل: 9 ثُرَّ يما ضام إل 
بل 04". ولم يخص فرضًا من نافلة. 


وقد روي عن ابن عمر في المفطر متعمدًا في صوم التطوعء أنه قال: 
ذلك الللاعب بليئه. أو قال: بصومه. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن الجهمء قال: حدثنا روح بن عبادة» قال: حدثنا شعبة) عن الحكمء 


عن سعيد بن جبير» أنه دعي إلى طعام وهو صائمء فقال: لأن تختلف الآسنة 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (5175/17)» والبخاري (0197/77577/9))؛ ومسلم 
١77/80١١ /5(‏ وأبو داود (؟5/ 8757 -/75558/871). والترمذي (9/ /١51١‏ 77), 
والنسائي في الكبرى (؟7557/1/ /7741)» وابن ماجه 7/55٠0 /١(‏ 1751). 

(؟) أخرجه من حديث أنس: أحمد (7/ »)23١8‏ والبخاري (4/ 586 - 585/ 2))١987‏ 
وأبو داود ».)508/5077/1١(‏ والنسائي في الكبرى (19/60/ 6797). 

.)١81/( البقرة‎ )9( 


9 كتابٌ التسيام م 


في جوفيء أحب إلي من أن أفطر"''. 

قال: وحدثنا روح 7 عبادة» قال: حدثنا قَرَعَةَ بن سويد قال: حدثني 
معروف بن ف معروف.». أن عطاءً صنع لهم طعامًا بذي م فقربه 
إليهم» وعطاء صائم» ومجاهد صائم. وسعيد بن جبير صائم» فأفطر عطاء 
ومجاهد. وقال سعيد: لأن تختلف الشفار في جوفي أحب إلي من أن أفطر. 

وقد روي عن سعيد بن جبير خلاف ذلك على ما تقدم. 

قال أبو عمر: الاحتياط في أعمال البر أولى ما قيل به في ذلك. وبالله 
التو فيق: 

وذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن حمادء عن إبراهيم قال: إن أفطر 
المتطوع من غير عذرء فعليه القضاء' ". 

وهو مذهب ابن عمرء وبه قال الحسن البصري”*' ومكحول وهو قول 
مالك وأصحابه» وإليه ذهب أبو ثور. 


6 أخرجه: ابن الجعد في مسنده (رقم ١‏ ) من طريق شعبةء به. 

(1) 'بفتح أوله» مقصور منون» على وزن فَعل: واد بمكة. معجم ما استعجم (7/ 6957). 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 71/5/ 7/1/8/8) بهذا الإسناد. بنحوه. 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5/!ا7/ 89/ا/ا)» وابن أبي شيبة ))4956/١١١//5(‏ 


صفة صيام النبى يَكِةِ فى التطوع 


[؟5] مالك. عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن, عن عائشة زوج النبي يلد أنها قالت: كان رسول الله يِه يصوم 
حتى نقول: لآ يفطر. ويفطر حتى نقول: لا يصوم. وما رأيت رسول الله َل 
استكمل صيام شهر قط إلا رمضان, وما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في 
كعات 


٠ 


ليس في هذا الحديث معنى يشكلء ولا للعلماء فيه تنازع» وصيام غير 
شهر رمضان ثافلة وتطوع. والصيام جنة وفعل خير وعمل برء فمن شاء 


١١557/85٠١ ومسلم (؟/‎ :.)١979 7/751 /5( والبخاري‎ .23١//5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق‎ )76٠ /0١60 5١5 /5( وأبو داود (7/ 5/8117 7557)» والنسائى‎ »)]١76[ 
من طريق أن سلمة» به.‎ )١7١١ /0575 - 550 /١( مالك» به. وأخرجه: ابن ماجه‎ 


وقت بداية الصوم وانتهاء وقت السحور 


[5] مالك؛ عن ابن شهاب؛ عن سالم بن عبد الله» أن رسول الله 
يِه قال: «إن بلالا ينادي بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم». 
قال: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى. لا ينادي حنى يقال له: أصبحت» 
/ : ى(1) 017 


وفيه دليل على أكل السحورء وعلى أن الليل كله موضع الأكل والشرب 
والجماع لمن شاءء كما قال الله عز وجل: # وَأَبسَعْوَأ ما كب أله لَك ووأ 
ربوأ حَقَّ يتس لك اْحَيط الْأَيِصُ من الل الْأْسوَد من لْمَجْرِ 74". وفي هذا 
دليل على أن الخيط الأبيض هو اتضاح النهار. 

وفيه دليل على أن السحور لا يكون إلا قبل الفجر؛ لقوله: «إن بلالا 
ينادي بليل فكلوا». ثم منعهم من ذلك عند أذان ابن أم مكتوم» وهو إجماع 
لم يخالف فيه إلا الأعمش فشذء ولم يعرج على قوله. والنهار الذي يجب 
صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء على هذا إجماع علماء 
المسلمين» فلا وجه للكلام فيه. وأما قول أمية بن أبي الصلت: 


.)010 /5( تقدم تخريجه في‎ )١( 


(؟) انظر بقية شرحه في (5/ 016). 
(9) البقرة .)١81/(‏ 


م إقسمالرايع : الرَكاءَ والتسيام 


فهذا على القرب لا على الحقيقة» والعرب تسمي الشيء باسم ما قرب 
منه» ومن هذا قول الله عز وجل: # فَإذا بَلَعَنَ جهن فَأَمْسِكُوَهْنَ 4 الآية(". 
وهذا على القرب عند الجميع» لا على البلوغ الحقيقي» وليست الأشعار 
واللغات مما يثبت بها شريعة ولا دين» ولكنها يستشهد بها على أصل المعنى 
المستغلق إن احتيج إلى ذلكء. والله أعلم» وبه التوفيق. 

وقول ابن شهاب: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمىء لا ينادي حتى يقال 
له: أصبحت» أصبحت. معناه أيضًا المقاربة» أي: قاربت الصباح. وهذا 
على ما فسر العلماء مما ذكرنا في قوله: ## فَإِذا لعن أجلن فَأمَسِكُوْهنَ . يريد 
بالبلوغ هاهنا مقاربة البلوغ. لا انقضاء الأجل؛ لأن الأجل لو انقضى ‏ وهو 
انقضاء العدة ‏ لم يجز لهم إمساكهنء وهذا إجماع لا خلاف فيه» فدل على 
أن قرب الشيء قد يعبر به عنه» والمراد مفهوم, وبالله التوفيق. 

ومعلوم أن النبي كَلةِ لا يأمر أصحابه أن يأكلوا ويشربوا حتى يؤذن من 
لا يؤذن إلا وقد أصبح. وإذا كان هذا معلومًاء صح أن معنى قول ابن شهاب 
في ابن أم مكتوم ما ذكرنا من مقاربة الصباح» وقد أجمع العلماء على أن من 
استيقن الصباح لم يجز له الأكل ولا الشرب بعد ذلك» وفي إجماعهم على 
ذلك ما يوضح ما ذكرناه. 

واختلفوا فيمن أكل بعد الفجر وهو يظن أنه ليل» أو أكل وهو شاك في 
الفجر؛ فقال مالك: من تسحر بعد طلوع الفجر. أو أكل قبل غروب الشمسء 
وهو لا يعلم» فعليه القضاء إن كان واجبّاء وإن كان تطوعا مضى ولا شيء 


.)5( الطلاق‎ )١( 
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عليه. وهو قول ابن علية في الواجب خاصة؛ قال: هو عندي بمنزلة من صلى 
قبل الوقت. 
وقال أبو حنيفة» والثوري» والليث بن سعدء والشافعى: عليه القضاء. 
شاك فى الفجر؛ فقال أبو حنيفة: أحب إلى أن يقضى إذا كان أكثر رأيه أنه 
وقال مالك:* عليه القضاء. 
ولا شيء عليه. وليس هذا موضع ذكر هذه المسألة» ولمالك في «موطته» 
أحاديث فى السحور حسان. سيأتى موضعها من كتابنا هذاء إن شاء الله”'". 


.)9/7 /0( انظر‎ )١( 


باب مناه 


٠ ىو‎ 


[51] مالك؛. عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله 
عند قال: (إن بلالا ينادي بليل, فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)!1.21" 


)١(‏ أخرجه: أحمد (/ 25). والبخاري (7/ .)57١ /١59‏ والنسائى (5/ 7/9707 17305) من 
طريق مالك. به. 

000 اختصر ابن عبد البر رحمه الله شرح هذا الحديث لمشابهته لما قبله. وذكر فيه ما 
يتعلق بالأذان فقطء انظره فى كتاب الأذان فى (5/ 087). 


الحث على تعجيل الفطر 


[6] مالكء عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي. عن سعيد بن 
المسيبء أن رسول الله َك قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)”''. 

قال أبو عمر: لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا 
الإسناد» وهو متصل فى «الموطأ) من حديث مالكء. عن أبي حازم» عن 
مهل يق سبعد"'".ويتضل. أيضا قن غير بوؤزابة فاللك عفن ععدية سه دن 
سعد وأبي هريرة. 

حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي ااه قال: حدثنا أبو لعيم) قال: حدثنا 
رسول الله يَكِِ: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)7". 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا شعيب بن يوسفء. قال: حدثنا يزيد بن هارون. 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في السنن المأثورة (رقم 55). والفريابي في الصيام (رقم 51), 

والبيهقي في المعرفة (/ 7857/ )7506١0‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة 

)4١191١/581/65(‏ من طريق ابن حرملة؛ به. 
(؟) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 


(*) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (؟/ “77/ )١١79‏ بهذا الإسناد. وانظر بقية تخريجه 
في الباب الذي يليه. 


1/1 بسمرا لايع : ارك والكسيام 


وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود. 
سلمة»؛ عن أبى هريرة» عن النبى كَلِِةِ قال: «لا يزال الدين ظاهرًا ما عجل 
الناس الفطرء إن اليهود يؤخرون)”". 


وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهم, قال: 
حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا دُحَيمء قال: حدثنا محمد بن شعيب» عن 
الأوزاعي» عن قرة بن حَيُويل المصري. عن الزهريء. عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِةِ - يعني عن الله عز وجل - : «إن أحب 
عبادي إلي أعجلّهم فط |)2)0, 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح, قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
حسين بن علي» عن زائدة» عن حميد» عن أنس قال: ما رأيت رسول الله كلل 


يصلي حتى يفطر» ولو على شربة من ماء" ". 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ 51// “1707) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي في الكبرى (؟/ 
5078/ 7”37037) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟7/ )55٠‏ من طريق يزيد» به. وأخرجه: 
الحاكم )47١/١(‏ من طريق خالدء به. وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. وأخرجه: ابن ماجه .)١598/6557 - 55١ /١(‏ وابن 
حبان (8/ ”717/7 - 7517/5/ ”3”607) من طريق محمد بن عمروء به. 

00( أخر جه: الفريابي في الصيام (رقم 37) من طريق دحيمء به. وأخرجه: أحمد 
(/ 53737 -3328). والترمذي (”/ 87/ )7٠٠١‏ وحسنهء وابن خزيمة (715/9/ 
25ه», وابن حبان (8/ 775 - 7177/ 407700177 من طريق الأوزاعيء به. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 177/ )٠٠١51١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الفريابي 
في الصيام (رقم 54)» وأبو يعلى (575/5/ 71797). وابن حبان (4/ 1/5؟/ 5 .070٠0‏ 
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وروى ابن وهبء. عن مالك. وعمرو بن الحارث» ويونس بن يزيد» عن 
ابن شهاب» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَلَِهِ: «إذا 5 العشاء 
وحضرت الصلاة» فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب6"'". إلا أن مالكًا قال في 
حديثه: «فابدؤوا بالعشاء» ولا تعجلوا عن عشائكم». فكان الأمر على ذلك. 
فلما ولي عمر بن الخطاب خشي أن يطول المكث على العشاءء فقدم الصلاة 
على العشاء» ثم فعل ذلك عثمان بن عفان. وهذا حديث غريب لمالك. 

عن الزهري. عن أنس» صحيح. . وفي «الموطأ» بإثر هذا الحديث: مالك» 
عن ابن شهاب؛ عن حميد بن عبد الرحمن بن عوفء أن عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل 
أن يفطراء ثم يفطران بعد الصلاة» وذلك في رمضان”". و سيأتي فقه هذا 
الحديث في باب أبي حازم» عن سهل بن سعد إن شاء 0 


- وأخرجه: ابن خزيمة (؟77/8/5) عقب الحديث )5١50(‏ من طريق حسين» به. بنحوه. 
وأخرجه: الطبراني في الأوسط (4/ /0١7‏ 74177) من طريق حميدء به. بنحوه. وأخرجه: 
البزار ,)971717/51١ /١17(‏ والحاكم ,)577”/١(‏ والبيهقي (779/5) عن أنس»ء به. 

)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه 0-5١١ /١(‏ 37377/507) بهذا الإسناد. ومن طريقه 
أخرجه: الشافعي في السئن المأثورة »)2١57/7517 -37١1١(‏ وابن الجارود في المنتقى 
(غوث: /507/١‏ 577). وأبو عوانة في مسنده 42١181 /96509 -3758/1١(‏ وأبو 
نعيم في مستخرجه (101/7/ »)177١‏ وابن المنذر في الأوسط (14/4- ,)١50‏ 
والطحاوي في شرح المشكل (50/ 5778 - .)2149١/7794‏ والبيهقي (؟/ 7 007 
وليس عندهم ذكر مالك. وأخرجه: مسلم /97/١(‏ 0017) من طريق ابن وهب عن 
عمرو وحده. به. وأخرجه: أحمد (”/ .)3١١‏ والبخاري (؟7/ »)57/7/5١7”‏ والترمذي 
(؟/ 57/185 "). والنسائي (557/17/ 807)» وابن ماجه )977/70١/١(‏ من طريق 
الزهري» به. 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص 45). 

(99) انظر الباب الذي يليه. 


باب منه 
[ك5ه] مالك. عن أبى حازم بن ديئار» عن سهل بن سعد الساعدى. أن 
رسول الله كَكِةِ قال: ١لا‏ يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)”('. 


قال أبو عمر: من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحورء والتعجيل إنما 
يكون بعد الاستيقان بمغيب الشمسء ولا يجوز لأحد أن يفطر وهو شاك هل 
غابت الشمس أم لا؟ لآن الفرض إذا لزم بيقين لم يخرج عنه إلا بيقين» والله 
عز وجل يقول: # ثُمَأَتِمُ لام إِكَ ألْيَِلٍ 4'"". وأول الليل مغيب الشمس 
كلها في الأفق عن أعين الناظرين» ومن شك لزمه التمادي حتى لا يشك 
فى مغيبهاء قال كَل «إذا أقبل الليل من هاهنا ‏ يعنى المشرق - وأدبر النهار 
من هاهنا ‏ يعني المغرب ‏ وغربت الشمسء فقد أفطر الصائم». 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زهير ومحمد بن إسماعيل» قالا: حدثنا 
الحميديء قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا هشام بن عروة» قال: أخبرني 


رسول الله ككلِةِ: «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء وغربت 


)5919//87 /5( والترمذي‎ .)١951/ /7 58 /5( أخرجه: أحمد (7730307/5). والبخاري‎ )١( 
من طريق أي حازم» به.‎ )١98 /ا/ا/١/1( من طريق مالك» به. وأخرجه: مسلم‎ 
.)١41/( (؟) البقرة‎ 
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الشمسء فقد أفطر الصائم)”''. 
له بعد إفطاره؛ فمَال مالك» والشافعي. وأبو حنيفة» والثوري. والليث» فيمن 
أكل وظنه ليلاء ثم تبين له أنه نهار» أو أفطر وهو يظن أن الشمس قد غربتء 

وقال ما كاسن فر ري لا قضاء عليه في شيء من ذلك كله. 
وبه قال داود. 

وقال الشافعي وعبيد الله بن الحسن: من أكل وهو شاك في الفجر فلا 
الى عا 

وقال أبو حنيفة: إن كان أكثر ظنه في حين أكله أنه أكل بعد طلوع الفجر 
فأحب إلينا أن يقضي. 

أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا وهب بن مسرة. قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن 
عروة» عن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء بنت أبي بكرء أنهم أفطروا على 

و 

عهد رسول الله وَلةٌ في يوم غيم» ثم طلعت الشمس. فقلت لهشام: فامروا 


(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /ا/1١/‏ 789). 
(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ )4791١/65٠05‏ بذكر الإتمام دون ذكر القضاء من عدمه. 


01 أنسمرا رايع : الرٌكاء والكسيام 
بالقضاء؟ قال: ومن ذلك ا 
سلمة» عن أبي هريرة» عن رسول الله كَل قال: «قال يا أحب 
عبادي إلي أسرعهم فطرًا)”'". 


قال أبو عمر: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من الزهري؛ بينهما 
قرة بن حَيُوِيلء» كذلك رواه ثقات أصحاب الأوزاعي”". وأما محمد بن 
كثير هذاء فكثير الخطأ. ضعيف النقل. 

حنثنا أشن بن قاسمء قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا سفيان» عن أبي 
حازم» عن سهل بن سعدء قال: قال رسول الله يَلْةّ: «لا يزال الناس بخير 
ما عجلوا الفطر)7 '. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 0057 - 47947/60017) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
البخاري ».)١969(‏ وابن ماجه .)١17175 /5170 /١(‏ وأخرجه: أحمد (3577/57).» وأبو 
داود (154؟) من طريق أبي أسامة, به. 

(0) أخرجه: أبو بكر الأنباري في حديثه (رقم "١‏ مخطوط) من طريق محمد بن كثير» به. 

فرة تقدم تخريجه في الباب قبله. 

(5:) أخرجه: الحارث ابن أبي أسامة في مسنده (؟7/ 7"/ )١١74‏ بهذا الإسناد. ومن 
طريقه أخرجه: أبو نعيم في الحلية (1/ 177). وأخرجه: أبو عوانة (؟5/ ,)708577/١1457‏ 
والطبراني )0977/١94١/5(‏ من طريق أبي نعيمء به. وأخرجه: أحمد (0/ 20771١‏ 
ومسلم »223١98/1/1/1١/7(‏ والترمذي (/ 1494/87) من طريق سفيان» به. 


9 كارب التسيام د 


وروي أن النبي كَلِةِ كان لا يصلى في رمضان حتى يفطر ولو على شربة 


هذا الكتاس7"'. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب قبله. 
(0) انظر الباب قبله. 


باب منه 
زلاه ] مالك. عن ابن شهاب. عن حميد بن عبد الرحمن. أن عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل 
الأسود قبل أن يفطراء ثم يفطران بعد الصلاة» وذلك في رمضان"''. 


ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن بن 
عوفء أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب فى رمضان قبل أن يفطرا”". 


وقد روي عن ابن عباس وطائفة أنهم كانوا يفطرون قبل الصلاة"". 


وروى الثوري» عن طارق بن عبد الرحمن» عن ابن المسيب. قال: كتب 
عمر إلى أمراء الأجناد: ألا تكونوا مَسَوَفِينَ بفطركم. ولا منتظرين بصلاتكم 
اشتباك النجوه”*'. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (؟78/1١)»‏ وابن سعد (0/ 22015» والبيهقي )548/١(‏ من 
طريق مالكء. به. وأخرجه: الطبراني في مسند الشاميين )7017١/١14857/5(‏ من طريق 
الزهري. به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 0؟7؟7/ 7/0/88) بهذا الإسناد. 

() أخرجه: عبد الرزاق (0725917/711/5)» وابن أبي شيبة (5/ ».)418١ /5/41١‏ والفريابي 
في الصيام (رقم 67). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5؟١7/ )204٠‏ من طريق سفيان. به. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
(5377/6/ 41947) من طريق طارق» به. 


لتاب العسيام هه 


وروى محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كلِ: «لا يزال الدين ظاهرًا ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود 
و 

قال أبو عمر: أجمع العلماء على أنه إذا حلت صلاة المغرب» فقد حل 
الفطر للصائم» فرضًا وتطوعاء وأجمعوا أن صلاة المغرب من صلاة الليل» 
والله عز وجل يقول: 8 ثَُ أيِن لام إِكَ اتدل 74". 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زهير ومحمد بن إسماعيل» قالا: حدثنا 
الحميدي» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا هشام بن عروة» قال: أخبرني 
أبي» قال: سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب يحدث عن أبيهء قال: قال 
رسول الله يل «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء وغربت 
الشمسء فقد أفطر الصائم»” ". 


() تقدم تخريجه في (ص 88). 
() البقرة .)١41/(‏ 
فر تقدم تخريجه في (ص 3). 


فالتمسوا ليلة القدر وتحروها 


]١[‏ مالك. عن حميد الطويلء عن أنس بن مالك,. أنه قال: خرج علينا 
رسول الله كِةِ فقال: «إني أريت هذه الليلة في رمضان. حتى تلاحى رجلان. 
فرفعتء فالتمسوها في التناسعة والسابعة والخامسة)0'. 

هكذا روى مالك هذا الحديث,. لا خلاف عنه في إسناده ومتنه» وفيه 
عن أنس: خرج علينا رسول الله كَل وإنما الحديث لأنس» عن عبادة بن 
الصامت. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الوهاب» عن 
حميدء عن أنسء عن عبادة قال: خرج علينا رسول الله يَلِلةِ وهو يريد أن 
يخبر بليلة القدرء فتلاحى رجلانء فقال: «إني خرجت وأنا أريد أن أخبركم 
بليلة القدرء فتلاحى فلان وفلان» ولعل ذلك أن يكون خيرّاء فالتمسوها في 


الفاضعة و اليا عن الام 


/717١/؟( والنسائي في الكبرى‎ :)7760 /7١7( أخرجه: الشافعي في السئن المأثورة‎ )١( 
والبيهقي في المعرفة (/ 7779/5065) من طريق مالكء به.‎ 75 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (6/ )897١ 7/5017 - 5٠5‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي في 
المعرفة (/ 77771/5050) من طريق عبد الوهاب» به. وأخرجه: أحمد (0/ 2)217 
والبخاري (:/ 77/717 50)., والنسائي في الكبرى (؟/ 71١‏ - 97945/771) من 


طريق حميدء به. 


و١٠١١‏ نمسا لرَايع : الركاءَ والتسيام 


قال أبو عمر: في حديث مالك: «فرفعت». وليس في هذا: «فرفعت». 
وهي لفظة محفوظة عند الحفاظ في حديث حميد هذاء والله أعلم بمعنى 
ما أراد رسول الله كَل بقوله ذلك. والأظهر من معانيه أنه رفع علم تلك 
الليلة عنه» فأنسيها بعد أن كان علمهاء ولم ترفع رفعًا لا تعود بعد؛ لأن 
في حديث أبي ذر أنها في كل رمضانء وأنها إلى يوم القيامة'''. ويدل على 
ذلك من هذا الحديث قوله: «فالتمسوها». إلا أنه يحتمل أن يكون معنى 
قوله: «التمسوها»: في سائر الأعوام. أو في العام المقبل؛ فإنها رفعت في 
هذا العام. ويحتمل أن تكون رفعت في تلك الليلة من ذلك الشهرء ثم تعود 
فيه في غيرها. وفي ذلك دليل على أنها ليس لها ليلة معينة لا تعدوهاء والله 
أعلم. 

وكان سبب رفع علمها عنه ما كان من التلاحي بين الرجلين والله أعلم. 
وأما الملاحاة فهي التشاجر ورفع الأصوات, والمراجعة بالقول الذي لا 
يصلح على حال الغضبء وذلك شؤم. والله أعلم. وقد نهى رسول الله كَل 
عنها وعن المراء أشد النهي''؟. وروي عنه كله أنه قال: «نهاني ربي عن 
ملاحاة الرجال»”". وقيل: الملاحاة السب. يقال: تلاحيا. إذا استباء ولحاني: 
أسمعني ما أكره من قبيح الكلام. وأنشد من الطويل: 


.)١١١ سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث ابن عباس: الترمذي (5/ )١995 /7١6‏ بلفظ: «كفى بك إثما أن 
لا تزال مخاصمًا». وقال: «وهذا الحديث حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)»). 
وضعفه الألباني في الضعيفة (5045). 

(؟) أخرجه من حديث معاذ: الطبراني »)١76 /87 /٠١(‏ وابن عدي في الكامل (// 
هم 505/ .)١١79١‏ 


كاب ليلة القّرر ٠١‏ 
ألا أيها اللاحى بأن أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 

وقد ينشد هذا البيت على غير هذا: 

51 جد اللاقوى: اسضدر الوفنى 

ومن شوم الملاحاة أنهم خرموا بركة ليلة القدر في تلك الليلة» وهذا مما 
سبق في علم الله» ولم يُحرّموها في ذلك العام؛ لآن قوله يَكِِ: «التمسوها في 
التاسعة والسابعة والخامسة». يدل على ذلك. ويحتمل أن يكون النبى كَل 
منعهم الإخبار بها في ذلك الوقت تأديبًا لهم في الملاحاة. ويحتمل أن يكون 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا 
بكر بن حماد. قال: حدثنا مسدد.ء قال: حدثنا يزيد بن زريع» عن الجريريء. 
عن أبى نضرة» عن أبى سعيد قال: اعتكف رسول الله كَلكَةِ العشر الأواسط من 
رمضان وهو يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له» فلما انقضين أمر بالبناء ‏ يعنى: 
فرفع ‏ فأبينت له أنها في العشر الأواخر من رمضان. فأعاد البناء واعتكف 
العشر الأواخر من رمضانء فخرج إلى الناسء فقال: «يا أيها الناس» إني 
الشيطان» فنسّيتهاء فالتمسوها فى العشر الأواخر من رمضانء والتمسوها فى 
التاسعة» والتمسوها فين السابعة. والتمسوها وخ الكاميية527. 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريجء قال: أخبرني يونس بن 


.)١58 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 


٠١‏ نسم لرَايع : الرٌكاءَ والتسيام 


يوسف. أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان رسول الله كَلِهِ في نفر من 
أصحابه» فقال: «ألا أخبركم بليلة القدر؟». قالوا: بلى يا رسول الله. فسكت 
ساعة» فقال: «لقد قلت لكم ما قلت آنمًا وأنا أعلمهاء أو إني لأعلمها.ء 
ثم أَنْسِيئُها». فذكر الحديث؛ وفيه: فاستقام ملأ القوم على أنها ليلة ثلاث 
ا 

وأما قوله: «التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة». فقد اختلف 
العلماء في ذلك؛ فقال قوم: هي تاسعة تبقى. يعنون ليلة إحدى وعشرين. 
وسابعة تبقى؛ يعنون ليلة ثللاث وعشرين. وخامسة تبقى؛ ليلة خمس 
وعشرين. وممن قال ذلك مالك رحمه الله» وروى سعيد بن داود بن أبي زنبر» 
عن مالكء أنه سئل: ما وجه تفسير قول النبي يَكِِ: «التمسوها في التاسعة 
والسابعة والخامسة»؟ فقال: أرى» والله أعلم أنه أراد بالتاسعة ليلة إحدى 
وعشرينء والسابعة ليلة ثلاث وعشرين» وبالخامسة ليلة خمس وعشرين. 
وقال ابن القاسم: رجع مالك عن ذلكء وقال: هو حديث مشرقي لا أعلمه. 
وما حكاه ابن القاسم فليس بشيء» وقد قال مالك وغيره من العلماء ما 
وصفت لك. واستدلوا على ذلك بأنه قد روي منصوصًا مثل قولهم هذاء 
وبتقديم رسول الله يكةٍ التاسعة على السابعة» والسابعة على الخامسة. 


وأما الحديث فى ذلك. فحدثناه عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا 
محمد بن بكرء قال: أخبرنا أبو داود» قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء» قال: 


لزنا وهيب» قال: حدثنا أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباسء. عن النبى عَيِةٌ 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (559/5/ 727417) بهذا الإسناد. ووقع في المطبوع: يونس بن 
سيف» بدل: يونس بن يوسف. 


لتاب ليلة القَر ١١١‏ 


قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان؛ في تاسعة تبقى» وفي سابعة 
تبقى» وفي خامسة تبقى)"'. وإلى هذا ذهب أيوب رحمه الله ذكر ذلك عنه 
يحور 

وروى أبو نضرة» عن ب سعيد الخدري قال: قال رسول الله كة: 
«التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. والتمسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة». قال: قلت: يا أبا سعيد» إنكم أعلم بالعدد منا. قال: أجل. قلت: 
ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت إحدى وعشرون. فالتي تليها 
التاسعة» وإذا مضت ثلاث وعشرون. فالتي تليها السابعة» وإذا مضت خمس 
وعشرونء فالتي تليها الخامسة. 

ذكره أبو داودء عن ابن المثنى» عن عبد الأعلى» عن سعيد. عن أبي 
نضرة”'2. هكذا جاء في هذا الباب مراعاة التي تليهاء وذلك الأولى من التسع 
البواقي» والأولى من السبع البواقي» والأولى من الخمس البواقي. وهذا يدل 
على اعتباره كمال العدد ثلاثين يومّاء وهو الأصل والأغلب» وما خالفه فإنما 
يعرف بنزوله لا بأصله. 


وروى معمرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى 
النبي كَلةِ فقال: يا رسول الله إني رأيت في النوم ليلة القدر كأنها ليلة 


/:( بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ )١178١/1١١9 - ٠١8 /5( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق موسى بن إسماعيلء» به. وأخرجه: أحمد (١/197؟) من‎ )١2١515 
طريق وهيبء به.‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ )١87/١١١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟857/1- 717// 
))١17‏ من طريق ابن المثنى» به. وأخرجه: أحمد ("/ »))3١ - ٠١‏ والنسائي 
في الكبرى (”7/ 71/5/ )51٠05‏ من طريق الجريريء به. 


٠١‏ اسم لرايع : الرٌكاءَ والكسيام 


سابعة. فقال النبي يَلِ: «أرى رؤياكم قد تواطأت أنها في ليلة سابعة» فمن 
كان متحريها منكم فليتحرها في ليلة سابعة». قال معمر: فكان أيوب يغتسل 
في ليلة ثلاث وعشرين ويمس طيبًا"'". 

وقوله: «فمن كان منكم متحريها». دليل على أن قيام ليلة القدر فضيلة 
لا فريضة. وبالله التوفيق. 

وقال آخرون: إنما أراد رسول الله كلد بقوله هذا التاسعة من العشر 
الأواخر» والسابعة منه» والخامسة منه. يعنون ليلة تسع وعشرينء وليلة سبع 
وعشرينء وليلة خمس وعشرين. واحتجوا بقوله يَلْةٌ في حديث عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمر: «التمسوها في السبع الأواخر»”'؟. قالوا: فيدخل في ذلك 
ليلة تسع وعشرينء فغير نكير أن تكون تلك التاسعة المذكورة في الحديث. 
وكذلك تكون السابعة ليلة سبع وعشرين» والخامسة ليلة خمس وعشرين. 
قالوا: وليس في تقديمه لها في لفظه وعطفه ببعضها على بعض بالواو ما 
يدل على تقديم ولا تأخير. 

قال أبو عمر: كل ما قالوه من ذلك يحتملء إلا أن قوله لَه «تاسعة 
تبقى» وسابعة تبقى» وخامسة تبقى»7". يقضي للقول الأول وقال عَله: 
«التمسوها في العشر الأواخرء والتمسوها في كل وتر)”؟». وهذا أَعَمّ من 


.)١15 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (7/ /ا7)» ومسلم (877/1/ :.)]170511١75‏ وأبو داود /١١١/17(‏ 
06» والنسائي في الكبرى (؟/ 71/7/ )74٠٠‏ من طريق عبد الله بن دينار» به. 

فر تقدم تخريجه قريبًا. 

(:) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري ذيه: أحمد (7/ 755). والبخاري (5/ 54١‏ ؟/ 
217؛) ومسلم (75/ :)]7١111١17/8715‏ وأبو داود (5/ 7/1١9‏ 1387). والنسائي 


كتَابٌ ليلة القّر ل 


ذلك؛ لما فيه من الزيادة في الليالي التي تكون وترًا. وفيه دليل على انتقالهاء 
والله أعلم» وأنها ليست في ليلة واحدة معينة في كل شهر رمضانء فربما 
كانت ليلة إحدى وعشرين» وربما كانت ليلة ثلاث وعشرينء» وربما كانت 
ليلة خمس وعشرينء وربما كانت ليلة سبع وعشرين» وربما كانت ليلة تسع 
وعشرين. وقوله: «في كل وتر). يقتنضي ذلك. 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب, عن أبي قلابة قال: ليلة القدر 
تنتقل في العشر الأواخر في كل وتر'''. 

قال أبو عمر: في ليلة إحدى وعشرين حديث أبي سعيد الخدري» وفي 
ليلة ثلاث وعشرين حديث عبد الله بن أَنَيْسِ الجهني؛ وفي ليلة سبع وعشرين 
حديث أبي بن كعب7"'؛ وحديث معاوية بن أبي سفيان”". هي كلها صحاح. 

فأما حديث أبي سعيد الخدري فمن رواية مالك في «الموطأ»» فأغنى 
عن ذكره هاهنا؛ لأنه سيأتي في موضعه من كتابنا في باب يزيد بن الهادي”*". 
وهو محفوظ مشهورء رواه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن جماعة. 

وأما حديث عبد الله بن أنيس الجهني فهو مشهورء وأكثر ما يأتي منقطعًاء 
وقد وصله جماعة من وجوه كثيرة قد ذكرناها في باب أبي النضر سالم من 


.)١755/051١ /١( وابن ماجه‎ .1١”هده‎ /89/9( - 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/7057 99") بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الترمذي 
/١59 /(‏ عقب الحديث 787). 

(0) سيأتي تخريجه في (ص .)3١9‏ 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟5/ ».)١585 7/١١1١‏ وابن حبان (8/ 475 /ا"ا5/ .)"58٠9‏ 


6422 انظر وص 3”5 ). 


٠١‏ سم الرايع : الرَكاءَ والكسيام 
كتابنا هذا7'؟» والحمد لله. 


وروى عباد بن إسحاقء عن الزهري» عن ضمرة بن عبد الله بن أنيس» 
عن أبيه: أنه أتى رسول الله عليه فقال: أرسلني إليك رهط من بني سَلِْمة 
يسألونك عن ليلة القدرء فقال: «كم الليلة؟». قال: اثنتان وعشرون. قال: 


«هي الليلة». ثم رجع فقال: «أو القابلة». يريد ليلة ثلاث وعشرين"'". 


ففى هذا الحديث دليل على جواز كونها ليلة اثنتين وعشرينء وإذا كان 
هذا كذلكء جاز أن تكون فى غير وتر» وممن ذهب إلى هذا الحسن البصري 


رحمه أللّه . 


ذكر معمر عمن سمع الحسن يقول: نظرت الشمس عشرين سنة» فرأيتها 
تطلع صباح أربع وعشرين من رمضان ليس لها شعاع"". 


وروى ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيبء عن أبي الخير» عن الصّنابحي. 
عن بلال» أن رسول الله ليه قال: «ليلة القدر ليلة أربع وعشرين»”*؟. وهذا 
عندنا على ذلك العام» وممكن أن تكون في مثله بعد إلا أن أكثر الأحاديث 
أنها في الوتر من العشر الأواخرء وأكثر ما جاء أيضًا في حديث عبد الله بن 


.)١١9 انظر (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ »)١117/4/1١8 - 3١1‏ والنسائي في الكبرى (؟/ 101١/71/7‏ ") 
من طريق عباد» به. وأخرجه: أحمد (7/ 5940 - 545) عن عبد الله بن أنيس. قال 
الشيخ الألباني في صحيح أبي داود الأم (6/ :)١75‏ (إسناد حسن صحيح»). 

(") أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/707 59/8) من طريق معمره به. 

(:) أخرجه: أحمد (5/ ».)١7‏ والفسوي في المعرفة (؟/ 557)» والبزار ,)171/5/51١/5(‏ 
والشاشي (751/5/ 417/1)» والطبراني )١١1١77/55٠0 /١(‏ من طريق ابن لهيعة» به. 
وذكره الهيثمي في المجمع )١1726/(‏ وقال: «رواه أحمد وإسناده حسن»). 


١/ كاب ليلة القرر‎ ٠ 


أنيس أنها ليلة ثلاث وعشرين بلا شك» وسترى ذلك في باب أبي النضر 


ا لقنا الي 


أنيمن» عن انهه أ قال: يا رسول الله إن لي بادية أكون فيهاء وأنا أصلي 
فيها بحمد الله» فمرنى بليلة أنزلها إلى هذا المسجد. فقال: «انزل ليلة ثلاث 
وعشرين2"'". وكان محمد بن إبراهيم يجتهد ليلة ثلاث وعشرين. 


وفي ليلة ثلاث وعشرين حديث ابن عباس يأتي في باب أبي النضر. 
وفي ليلة ثلاث وعشرين قصة زهرة بن معبدء تأتي في باب أبي النضر إن 
شاء اللّه. 


القدر ليلة تسع عشرة. ساقم بوعشو ونا ع 0 

والثوري» عن الأعمشء. عن إبراهيم» عن الأسود قال: قال عبد الله بن 
مسعود. تحروا ليلة القدر ليلة سبع عشرة؛ صبيحة بدرء أو إحدى وعشرين» 
أو لكوع 0 


.)١١9 انظر (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟75/ /١١4‏ ٠78١)؛‏ وابن خزيمة (”/ 5 ””/ )3١٠١‏ من طريق 
محمد بن إبرأهيم, به. 

(") أخرجه: عبد الرزاق )7977/701١/5(‏ من طريق جعفر بن محملء به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ :»)9791/75١‏ والطبراني (75577/9/ 451/9) من طريق 
الثوري» به. 


١‏ سما لرَايع : الرْكاءَ والكسيام 


غير العشر الأواخر في الوتر من العشر الأوسط. وروي عن ابن مسعود قوله 
هذا مرفوعا؛ رواه نفدي ابي الستمعن ابي سينا قم يعن عبد اجون يد 
الأسود. عن أبيه» قال: قال لنا رسول الله كك «اطلبوها ليلة سبع عشرة» 
وليلة إحدى وعشرين.» وليلة ثلاث وعشرين». ثم سكت". 

وهذا الحديث يرد عن ابن مسعود ما حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر. قال: حدثنا 
أبو الأحوصء عن أبي يَعْفُور عن أبي الصلتء عن أبي عقرب الأسدي. 
قال: أتينا عبد الله بن مسعود في داره» فوجدناه فوق البيت. قال: فسمعناه 
يقول قبل أن ينزل: صدق الله ورسوله. فلما نزل قلنا له: يا أبا عبد الرحمن» 
سمعناك تقول: صدق الله ورسوله. قال: فقال: نعمء ليلة القدر في النصف 
من السبع الأواخرء وذلك أن الشمس تطلع يومئذ بيضاء لا شعاع لها. 
فنظازيقه إلى الشين فرابتها كما حدقت فكدر ن7. 

قال أبو عمر: أبو الصلت في هذا الإسناد مجهول. وإسناد الأسود بن 
يزيد أثبت من هذاء والله أعلم. وأبو عقرب الأسدي اسمه خويلد بن خالد. 


له صحبة» وهو والد نوفل بن أبي عقرب. فإن صح هذا الخبر فمعناه ليلة 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ )1784/1١١١-51١١‏ من طريق زيدء به. وضعف إسناده الشيخ 
الألباني في ضعيف أبي داود الأم (؟/ 0-56 557/ 7555). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ لاه - 91//57/508) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ 
07 من طريق أبي يعفورء به. وأخرجه: الشاشي (141//7/ 8577) من طريق أبي 
الصلتء به. وأخرجه: أبو يعلى )0717١/55١/9(‏ من طريق أبي عقربء به. وقال 
الهيثمي في المجمع (6/ 237 (رواه أحمد وأبو يعلى» وأبو عقرب لم أجد من 


ترجمهه» وبقية رجاله ثقات). 


كتَابٌ ليلة القّرر ١‏ 


خمس وعشرينء والله أعلم. 

وأما حديث الزهري» عن سالم. عن ابن عمرء أن رسول الله كَكهِ قال: 
(أرى رؤياكم قد تَوَاطَتْ على العشر الأواخرء فالتمسوها في تسع. في كل 
وتر)"'". فيحتمل أن تكون أيضًا في ذلك العام» فلا يكون فيه خلاف لما 
ذهب إليه علي وابن مسعود. على أن حديث ابن عمر اختلف في ألفاظه؛ 
فلفظ عبد الله بن دينار غير لفظ نافع» ولفظ نافع غير لفظ سالم» ومعناهما 
متقارب أنها في السبع الغوابر» أو السبع الأواخرء فالله أعلم. 

وأما حديث أبي بن كعب في سبع وعشرين» فأخبرنا عبد الله بن محمد. 
قال: أخبرنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا سليمان بن 
حرب ومسده. قالا: حدثنا حماد.» عن عاصم. عن زر قال: قلت لأبي بن 
كعب: أخبرني عن ليلة القدر يا أبا المنذر؛ فإن صاحبنا سئل عنها فقال: من 
يقم الحول يصبها. فقال: رحم الله أبا عبد الرحمنء والله لقد علم أنها في 
رمضان. زاد مسدد: ولكن كره أن يتكلوا. أو: أحب ألا يتكلوا. ثم اتفقا: 
والله إنها لفي رمضان ليلة سبع وعشرين. لا يستثني. قلق :نيا أذا المكدن 
أنى علمت ذلك؟ قال: بالآية التي أخبرنا رسول الله كَل قال: قلت لزر: ما 
الآية؟ قال: تطلع الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست ليس لها شعاع 
حتى ترتفع”". 

قال أبو عمر: جاء في هذا الحديث كما ترى عن ابن مسعود أنه قال: 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (1517//5؟7/ )764٠١‏ من طريق الزهريء به. 
(؟) أخرجه: أبو داود (7/ )١1778/1١١ 1-١١5‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (0/ ١7١‏ - 


١؟)‏ من طريق حماد. به. وأخرجه: مسلم (858/59 الام والترمذي (9/ /1١١١‏ 
)2 والنسائي في الكبرى (؟/ 00 2ط من طريق عاصمء به. 


١٠‏ بقسمرالرايع : الرٌكاءَ والتسيام 


من يقم الحول يصب ليلة القدر. والذي تأوله عليه أبي بن كعب به عليه 
جمهور العلماء. وهو الذي لا يجوز عليه غيره؛ لأنه قد جاء عنه بأقوى من 
هذا الإسناد أنه قال: تحروا ليلة القدر ليلة سبع عشرة» وإحدى وعشرين. 
وثلاث وعشريه»7"', وأظنه أراد بما حكى عنه زر بن حبيش الاجتهاد في 
العمل سائر العام بقيام الليل» والله أعلم» وقد ثبت عن أربعة من الصحابة 
يه أنها في كل رمضانء ولا أعلم لهم مخالمًا. وذكر الجُورْجَانِيّ» عن أبي 
حنيفة» وأبي يوسف. ومحمدء أنهم قالوا: ليلة القدر في السنة كلها. كأنهم 
ذهبوا إلى قول ابن مسعود: من يقم الحول يصبها. 

وقال مالك» والشافعىء» وأبو ثورء وأحمد: هى فى العشر الأواخر من 
رمضان إن شاء اللّه. 

وروى سفيان وشعبة» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عمرء أنه سئل عن ليلة القدر. فقال: هي في كل رمضان"'". 


ورواه موسى بن عقبة» عن ابي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عمرء عن النبى َك مرفوعا”". وقد قال بعض رواة أبى إسحاق فى حديث 


وجاء عن أبي ذر أنه سثئل عن ليلة القدرء أرفعت؟ فقال: بل هي في كل 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 5 /54٠+‏ 89417)» وابن جرير (75/ 050) من طريق سفيانء 
به. وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (/ 85) من طريق شعبة» به. 

(*) أخرجه: أبو داود (5/ )١17817/١١75 1١١‏ من طريق موسى بن عقبة» به. وذكره 
الدارقطني في العلل (1/8/5- 71/6/ )738٠17‏ وقال: «(والموقوف أشبه). 


١١١ لتاب ليلة القّرر‎ ٠ 


رمضانٍ. وبعضهم يرويه عن أبي ذرء عن النبي 6و ''. 

وروى ابن جِرَيْحء قال: أخبر ني داود . بن أبيى عاصمء عن عبد الله بن 
عرو تانوفلت للى هرو عمو أناذلة القدر قف ركه قالو قلات 
ل 0 ا لسر “ا 


وروى داود بن الحصين» عن عكرمة؛ عن ابن عباسء أنه قال: ليلة القدر 
في كل رمضانٍ يأتي ا" 

وذكر إسماعيل بن إسحاقء قال: أخبرنا حجاج» قال: أخبرنا حماد بن 
سلمة» قال: أخبرنا ربيعة بن كلثوم» قال: سأل رجل الحسن وأنا عنده فقال: 
يا أبا سعيدء أرأيت ليلة القدرء أفي كل رمضانٍ هي؟ قال: إي والذي لا إله 
إلا هوء إنها لفي كل رمضانء إنها لليلة فيها يفرق كل أمر حكيمء فيها يقضي 
الله كل خلق وأجل ورزق وعمل إلى مثلها”*“. 

أخبرنا محمد بن عبد المالك» قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد» قال: 
حدثنا سعدان بن نصرء قال: حدثنا إسحاق الأزرق» قال: أخبرنا عبد الملك» 
عن سعيد بن جبير قال: كان ناس من المهاجرين وجدوا على عمر في إدنائه 
ابن عباس دونهم. قال: وكان يسألهء فقال عمر: أما إني سأريكم اليوم منه 
0 فضله. فسألهم عن هذه السورة: #إذًا جاء نصر الله لَه وَألْمَمّحَ 


م2 


20 نز مج بر م 26 ر(ه) 
0 وَرَأي- مت أَلمَّاسٌ يَدَغْلُو فى دين لله أفواجا ((ع)04*". فقال بعضهم: أمر 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7668/ .)9177١9‏ 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7558//٠/ا/)‏ من طريق ابن أبي جريجء به. 
فر أخرجه: عبد الرزاق (5/ 656؟8/7١//ا)‏ من طريق داود؛ به. 
62 أخرجه: ابن جرير (١75//ا)‏ من طريق ربيعة؛ به. 


.)5 - ١( النصر‎ )5( 


١١1‏ بنسمرالرَايع : الرَكاءَ وا لكسيام 


الله نبيه إذا رأى الناس يدخلون في دين الله أفواجًا أن يحمده ويستغفره. 
فقال عمر: يا ابن عباسء, ألا تكلم؟ فقال: أعلمه متى يموت؛ #إذا جساء 
نصر الله وَالْمَنَحْ 0 وَرََيَتَ لئاس يَدَخُنُوْت فى دين أله أفولجًا ((8) *. 
فالبوت اتيك خا م فق ميك زاشكتفةة إقة كك 1 6 
قال: ثم سألهم عن ليلة القدر فأكثروا فيهاء فقال بعضهم: كنا نراها في العشر 
الأوسطء ثم بلغنا أنها في العشر الأواخر. فأكثروا فيهاء فقال بعضهم: ليلة 
إحدى وعشرين. وقال بعضهم: ليلة ثلاث وعشرين. وقال بعضهم: ليلة 
سبع وعشرين. فقال عمر: يا ابن عباسء ألا تكلم؟ قال: الله أعلم. قال: قد 
نعلم أن الله يعلم» وإنما نسألك عن علمك. فقال ابن عباس: إن الله وتر 
يحب الوترء» خلق من خلقه سبع سماوات فاستوى عليهن» وخلق الأرض 
سبعّاء وجعل عدة الأيام سبعًاء ورمي الجمار سبعّاء وخلق الإنسان من سبع» 
وجعل رزقه من سبع. فقال عمر: خلق الإنسان من سبع» وجعل رزقه من 


آم ل سه ره 
م 


سبع» هذا أمر ما فهمته. فقال: إن الله يقول: #وَلِقَد حَلقََا الِإضْنَ من سداق 


- 


2 . و سر <2 سر و 4 1 0 رٍٍ 2ه جك ام 0 شح د هه ده يه حر اير ماخ تمن 
من طِيِنٍ () ثم جِعلَنَهُ نطمة في كَرارٍ مَكينٍ 25 ف حَلقنا النطفة علقة فخلقنا 
27 5 ل وه صح وى «ح 1 101 0-4 04 .اع 
العلقة مضِعَكة هَخَلَقَمَا المضعّة عِظْلما #. حتى بلغ آخر الآيات7'"'. وقرأ: 


0 حر 2 


# أن صببنَا لم صَيًا (0 شه سَقَهنا رص سَفَا 0 كَأَبْتنَا فيهَا حب ((0) وعنبا عضا 
8 . إلى: ا وَلِأَنعِي 74". ثم قال: والأب للأنعاه9». 


.)١5 -١7( النصر (3). (0) الموّمنون‎ )١( 

(9) عبس (750- 575). 

(4) أخرجه: ابن سعد (7”8/5 مكتبة الخانجي).» والبلاذري في أنساب الأشراف (5/ 
7- 57) من طريق إسحاق الأزرق» به. وأخرجه: أحمد 771/١(‏ - 7778). البخاري 
(5737/5”). والترمذي )7”77577/57١  5١9/0(‏ من طريق سعيد بن جبير 
بذكر تفسير سورة النصر فقط. 


ا كتَابُ ليلة القّرر ١١‏ 


ا ع حدثنا ابن 
عاصم بن كليب» عن أبيه قال: ذكرت هذا الحديث لابن عباس - يعني في 
يه وكان يسألني مع الأكابر منهم» وكان يقول: لا تكلم حتى يتكلموا. 
احج ا اي ب «اطلبوها في العشر 
الأواخر وترًا). ذ ففي أي الوتر؟ فأكثر القوم في الوتر» فقال: ما لك لا تتكلم 
ياابن عباس؟ قال “قلكة إن شقت: تكلمست: قال: ما دعوتك إلا لتتكلم. 
فقلت: رأيت الله أكثر من ذكر السيع؛ فذكر السماوات سبعًاء والأرضين 
سبعاء والطواف سبعاء والجمار سبعًا - وذكر ما شاء الله من ذلك وخلق 
فولك: خلق الإنسان من سبعة» وجعل رزقه في سبعة؟ قال: خلق الإنسان 

7 اسع وه سح سر للح سه مر 
من سلالة من طين. قال: #8 ثم جعلئه نطفة 0 


ل لل ال ِو ىوه آ# ره صرح | سم لي مر 
علَنَدَ فكلقنا العلقة مضِسة هَحَلدَنا المضعة عظلما فكونا العظدم لثما 25 


سر سم ف < براسم 


أَنمَأَتَهُ حَلَمَا ءاخر تَبَارَكُ الله أُحْسَن الْتلِقِيَ (09 *. ثم قرأت: أ أنا صبِبنَا ألماء 
سوية سباع ع ا ا د 

وَحَدَيِقَ غلبا 22 وَفَكهَدٌ وأا (5) 4. والأب ما تنبته الأرض مما لا يأكل 
اناس وما أراها إلا ليلة ثلاث وعشرين لسبع يقن فقال عمر: أعييتموني 
أن تأتوا بمثل ما جاء به هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه""' 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (65/ 8408/557) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو يعلى 
.)١"8/١61//1١(‏ وأخرجه: البزار »)٠١ /”571/ /١(‏ وابن خزيمة ("/ 771 - 777/ 
*35017). والحاكم  577/١(‏ 478) من طريق ابن إدريس» به. وأخرجه: أحمد /١(‏ 


١١‏ بفسما رايع : الرَكاءَ والتسيام 


أخبرنى عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا أحمد بن سعيد. وحدثنا 
خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء. قالا: حدثنا أحمد بن خالد. 
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر, 
قال: وأخبرنا معمر» عن عاصم بن أبي النجود. عن زر بن حبيش 
عبد يقول: من يقم الحول يصبها. فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن. وذكر 


الحديث نحو ما تقدم من حديث حماد عن عاصم سواع إلين ا 


قال: وأخبرنا معمرء عن قتادة وعاصمء أنهما سمعا عكرمة يقول: قال 
ابن عباس: دعا عمر أصحاب محمد وَل فسألهم عن ليلة القدر» فاجتمعوا 
أنها في العشر الأواخر. قال ابن عباس: فقلت لعمر: إني لأعلم» أو إني 
لأظن» أي ليلة هي. قال عمر: وأي ليلة هي؟ فقلت: سابعة تمضيء أو سابعة 
تبقى من العشر الأواخر. فقال عمر: من أين علمت ذلك؟ قال ابن عباس: 
فقلت: خلق الله سبع سماوات» وسبع أرضين» وسبعة أيام» وإن الدهر يدور 
على سبع» وخلق الإنسان من سبع» ويأكل من سبع» ويسجد على سبع. 
والطواف بالبيت سبع» ورمي الجمار سبع. لأشياء ذكرها. قال: فقال عمر: 
لقد فطنت لأمر ما فطنا له. وكان قتادة يزيد على ابن عباس في قوله: يأكل 
-د “57).» والطحاوي في شرح المشكل 71-71١ /١5(‏ 203581. والبيهقي (5/ )"١‏ 

من طريق عاصم. به. قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)» ووافقه 


الذهبى. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 767 567/ )717٠١‏ بهذا الإسناد. 


كاب ليله الشّرر ١١‏ 


ل له مه و سر 
2 


من سبع. قال: هو قول الله تبارك وتعالى: ‏ فَأَْتَا فا حبًا (50) وَعسَبًا وََضَا 
(زم) > الآية 30 . 

قال أبو عمر: قوله في هذا الحديث: دعا عمر أصحاب محمد ولك 
فسألهم عن ليلة القدر فاجتمعوا أنها في العشر الأواخر. أولى ما قيل به في 
هذا الباب وأصحه؛ لأن ما أجمعوا عليه سكن القلب إليه» وكذلك النفس 
أميل إلى أنها في الأغلب ليلة ثلاث وعشرينء أو ليلة سبع وعشرين» على 
ما قال ابن عباس في هذا الحديث أنها سابعة تمضيء أو سابعة تبقى. وأكثر 
الآثار الثابتة الصحاح تدل على ذلكء. والله أعلم. وفيها دليل على أنها في 
كل رمضانء والله أعلم. وفي كل ما أوردنا من هذه الآثار في هذا الباب ما 
يدل على أنها لا علامة لها في نفسها تعرف بها معرفة حقيقية كما تقول 
العامة. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن 
الأوزاعي» عن مرئد بن أبي مرثدء عن أبيه قال: كنت مع أبي ذر عند الجمرة 
الوسطىء فسألته عن ليلة القدر. فقال: كان أسأل الناس عنها رسول الله َكل 
أناء قلت: يا رسول الله» ليلة القدر كانت تكون على عهد الأنبياء» فإذا ذهبوا 
رفعت؟ قال: «لاء ولكنها تكون إلى يوم القيامة». قلت: يا رسول الله فأخبرنا 
بها. قال: «لو أذن لي فيها لأخبرتكمء ولكن التمسوها في إحدى السَّبْعَين» ثم 
لا تسألني عنها بعد مقامك ومقامي». ثم أخذ في حديث. فلما انبسط قلت: 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (3755/5- 5517/ 7779) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
الطبرانى ».)3١518/777/١9١(‏ والبيهقى فى الشعب (9/ 9797/ /7581). 


١ >15‏ إفسمرا رايع : الركا والتسيام 


يا رسول الله أقسمت عليك إلا حدثتني بها. فغضب علي غضبة لم يغضب 
على قبلها مثلها ولا بعدها مثلها'''. 


مالك بن مرثئدء عن أبيه. ولم يقم الأوزاعي إسناد هذا الحديث» ولا ساقه 
سياقة أهل الحفظ له. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
عذايه قال حدق انو ا كاك امعط الم عرقي هكين منت 
قال: حدثنى أبى مرثدء قال* سألت أبا ذرء» قلت: كنت سألت رسول الله علي 
عن ليلة القدر؟ فقال: أنا كنت أسأل الناس عنها. قال: فقلت: يا نبي الله 
أخبرني عن ليلة القدر؛ أفي رمضان هي أم في غير رمضان؟ قال: «بل هي 
في رمضان». قلت: أتكون مع الأنبياء إذا كانواء فإذا قبضوا رفعت؟ قال: 
«بل هي إلى يوم القيامة». قلت: في أي رمضان؟ قال: «التمسوها في العشر 
الأول والعشر الأواخرء لا تسألني عن شيء بعدها». ثم حدث رسول الله 
ِل وحدثء ثم اهتبلت غفلته» فقلت: يا رسول الله» أخبرني في أي العشرين 
هي؟ قال: «التمسوها في الأواخرء لا تسألني عن شيء بعدها». ثم حدث 
رسول الله يَكْةٌ وحدثء» ثم اهتبلت غفلته. فقلت: يا رسول اللّه» أقسمت 
عليك بحقي عليك لما أخبرتني في أي العشر هي؟ فغضب غضبًا ما رأيته 


400 /9( بهذا الإسناد. وأخرجه: البزار‎ )7٠7 /5٠١ /0( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 
/597 /8( وابن حبان‎ .)5١59 7/1٠١8 0-3١ وابن خزيمة (5/ /ا7‎ .)5 ٠١" /5 55 


١١ كتَابُ ليلة الشّرر‎ ٠ 


غضب مثله. قال يحيى: قال عكرمة كلمة لم أحفظها. ثم قال: «التمسوها 
في السبع البواقي» لا تسألني عن شيء بعدها)"''. 

ففي حديث أبي ذر هذا ما يدل على أنها في رمضان كله وأنها أحرى 
أن تكون في العشرء وفي السبع البواقيى» وجائز أن تكون في العشر الأول. 
وقد قال الله عرز وجل: #مَمَرُ رَمَصََانَ أَلَذِئ أُتَزْلٌ فِهٍ الْكُرْءَانُ 04©. وقال: 
إن أَنرَلسَهُ فى لَيلهِ آلْقَدْرِ ((5 74". وهذا يدل على أنه لا يدفع أن تكون في 
رمضان كله والله أعلم. لكنها في الوتر من العشر أو السبع البواقي تكون 
أكثر على ما تدل عليه الآثار. 

وجملة القول في ليلة القدر أنها ليله عظيم شأنها وبركتهاء وجليل 
قدرهاء هي خير من ألف شهرء تدرك فيها هذه الأمة ما فاتهم من طول 
أعمار من سلف قبلهم من الأمم في العمل» والمحروم من حرم خيرها. 
أل اللامورتحوفه أن فقا اليا وال" حر دنا يها عي 

وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: من شهد العشاء ليلة القدر في جماعة 
فقد أخذ بحظه منها”؟'. فسبحان المتفضل على عباده بما شاء» لا شريك له 
المان المُفضل. 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)2١7١/0(‏ والنسائي في الكبرى (”/74717/718) من طريق يحيى» 
به. وأخرجه: البزار (9/ 5855 /ا50)» وابن خزيمة (؟5/ .)31١07١/1١9“9 -1٠١78‏ 
والطحاوي في شرح المعاني ("/ 85)» والحاكم /١(‏ /ا4)» والبيهقي (7017/4) 
من طريق عكرمة؛ به. قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)ء ووافقه 
الذهبي. وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة .)"١1١١(‏ 

(5) البقرة (186). (*) القدر .)١(‏ 

(4:) سيأتي تخريجه في (ص 170). 


باب منه 
[؟] مالك؛. عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يك 
قال: «تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر)"''. 
هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك لم يختلفوا فيه. 


ورواه شعبة» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن النبي وك 
قال: «تحروها ليلة سبع وعشرين». يعني ليلة القدر. 

وقد مضى القول في ليلة القدر مستوعبًا في باب حميد الطويل من كتابنا 
هذا”". فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 


/١١١ /7( ومسلم (8597/6/ )2 وأبو داود‎ .)١١7 أخرجه: أحمد (؟/‎ )١( 
من طريق مالكء به.‎ )*”5٠٠ والنسائي في الكبرى (؟71/7/5/‎ »2 6 

(0) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (7/ )4١‏ من طريق وهبء به. وأخرجه: الطيالسي 
عم يل وعبد بن حميد (منتخب: رقم 201247 والبيهقي )"١١7/5(‏ من 
طريق شعبة؛ به. 

(2) انظر الباب الذي قبله. 


باب منه 


[*'] مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله» أن عبد الله بن أنيس 
الجهني قال لرسول الله يَكلِ: يا رسول الله إني رجلٌ شاسع الدارء فمرني ليلة 
أنزل لها. فقال له رسول الله كِِ: «انزل ليلة ثلاث وعشرين من رمضان»"''. 

قال أبو عمر: هذا حديث منقطع أيضًاء ولم يلق أبو النضر عبد الله بن 
أنيس ولا رام ولكنه يتصل من وجوه شتى صحاح ثابتة. 

ورواه الضحاك بن عثمان» عن أبي النضرء عن بسر بن سعيد» عن 
عبد الله بن أنيس. ولكنه جاء بلفظ حديث أبي سعيد الخدري» وذلك عندي 
منكر في هذا الإسناد. 

حدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا محمد بن عمر الواقديء» قال: حدثنا 
الضحاك بن عثمان؛ عن أبي النضر» عن بسر بن سعيد. عن عبد الله بن 
أنيس» أن رسول الله وَلِِةِ قال: «أريت ليلة القدر ثم أنسيتهاء ثم أراني صبيحتها 
أسجد في ماء وطين». فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين» فصلى بنا رسول الله يكل 
فانصرف وإن أثر الماء والطين لفي أنفه وجبهته. وكان عبد الله بن أنيس ينزل 
لوت و 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/756١ 765٠‏ 0791)» والبيهقي في الشعب (؟/7؟"/ 


2615 من طريق مالك. به. 
(؟) أخرجه: أبو نعيم في معرفة الصحابة (7/ )500٠١/١0/85‏ من طريق الحارثء. به. 


ل اقسم لرايع : الرَكاءَ والكسيام 


ضعيف الحديثء. والضحاك بن عثمان كثير الخطأء ليس بحجة فيما روى. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحهديية زهير» قال: تحدتنا أبو يكرنه أن الأسوة» قال: حدثنا بزيد يد 
ابن عبد الله بن أنيس الجهنىء قال: حدثنى أبى قال: قلت: يا رسول الله» إنى 
أكون في باديتي» وأنا بحمد الله أصلي فيهاء فمرني بليلة من هذا الشهر أنزلها 
بهذا المسجد أصليها فيه. قال: «انزل ليلة ثلاث وعشرين فصلها فيه)7'. 


ورواه الزهري» عن ضمرة بن عبد الله بن أنيس» عن أبيه» عن النبي كَل 
مغله0؟). 


ورواه الأسلمي» عن داود بن الحصينء عن عطية بن عبد الله بن أنيس» 
عن أبيه؛ عن النبى عليه مثله نيعا 


ورواه الغمرق وغ عسى بن غك اللديق أنسن عق أنه مرفوعا مقلة”*". 
وحدثنا سعيك بن نصر» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا 


- وأخرجه: أحمد ("/ 594). ومسلم )١١78/871//7(‏ من طريق الضحاك, به. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني /١‏ 57 55"/ ٠؟١)‏ بهذا 
الإسناد. وأخرجه: أبو داود (؟8/5١١/ »)١78٠0‏ وابن خزيمة (؟/ 817 )17١١/1١١‏ 
من طريق محمد بن إسحاق. به. 

() تقدم تخريجه في (ص .)٠١5‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق /70١/5(‏ 77915) من طريق الأسلمي, به. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق ,)75947/76١/5(‏ والطبراني )77757/1١5/17(‏ من طريق 


العمري» به. 


كاب ليلة الشّرر ١7١‏ 


إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا 
عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْدِيٌ» عن يزيد بن الهادي» عن أبي بكر بن 
محمد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعبء عن عبد الله بن أنيس» قال: 
كنا تَتَبَرَّى7١2‏ في رمضانء فقال قومنا: إنه ليشق علينا أن ننزل بعيالنا وتَمَلِنَاء 
وإنا نخشى عليهم الضيعة إن نزلنا وتركناهمء وإنا لنكره أن تفوتنا هذه 
الليلة» فهل لكم أن نرسل إلى رسول الله يَكةٍ نذكر له هذاء ونسأله أن يأمرنا 
بليلة ننزلها؟ قالوا: نعم. قال عبد الله بن أنيس: فأرسلوني وكنت أحدث 
القوم» فجئت إلى رسول الله كل فسألته أن يأمرنا بليلة ننزلهاء فقال: «انزلوا 
ليلة ثلاث وعشرين). فكان عبد الله بن أنيس ينزل تلك الليلة» فإذا أصبح 
رجع”'". 

ورواه يحيى بن أيوب» عن يزيد بن الهادي. عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزمء عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن عبد الله بن أنيس 
نحوه بمعناه. كذا قال: عبد الرحمن بن كعب بن مالك. 


ورواه عبد الملك بن قدامة الجمحيء عن عبد الله بن عبد الرحمن. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء. قال: حدثنا 


عبيد بن عبد الواحد ومحمد بن إسماعيل الترمذيء» قالا: حدثنا سعيد بن 


010( ا كنا نقيم في البادية. قال الجوهري: تبدى الرجل: أقام بالبادية. وتبادى: تشبه 
بأهل البادية. الصحاح (5/ 5718). 

(؟) أخرجه: الطبراني 59٠9 /١5(‏ ١591/ا597١),‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (؟/ 
0٠0/67‏ من طريق إبراهيم بن حمزة. بهء بزيادة: عن أبيه» بعد عبد الله بن 
عبد الرحمن بن كعب. 


١‏ نسم را لرايع : الرٌكاءَ والتسيام 


الحكم بن أبي مريمء قال: حدثنا يحيى بن أيوب. قال: حدثنا يزيد بن 
الهادي, أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره» عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك» عن عبد الله بن أنيس» قال: كنا بالبادية» فقلنا: إن قدمنا 
بأهلنا شق عليناء وإن حَلْفتَاهم أصابتهم ضيعة. قال: فبعثوني - وكنت 
أصغرهم ‏ إلى رسول الله عبن فلكرت له قولهم. فأمرنا بليلة ثلاث 

وقد روى عبد الله بن عباس في هذا الباب ‏ بإسناد صحيح أيضًا - حديثًا 
يشبه أن يكون حديث عبد الله بن أنيس هذا. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن صالح المقرئ. قال: حدثنا 
عبد الله بن محمد البغوي» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا معاذ بن 
هشام. قال: حدثنا أبي» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس » أن رجك ان 
النبي َلاق فقال: يا رسول الله» إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام. فمرني 
بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر. فقال: «عليك بالسابعة)”'". 


ابن عباس إذ ذكر ما خلق الله على سبع من خلقه. ثم قال: وما أراها إلا 
ليلة ثلاث وعشرين لسبع بقين. وقد ذكرنا هذا الخبر بتمامه في باب حميد 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (7/ 87)» والبيهقي (709/5) من طريق ابن 
ف مريم» به. 

(6) أخرجه: أحمد )51٠/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن عدي في الكامل 
»)235184/51/١(‏ والطبراني »)١1875 /71١/١١(‏ وأبو نعيم في الحلية (9/ 
»2٠‏ والبيهقي (5/ 717- .)7١7‏ وذكره الهيثمي في المجمع )١77/17(‏ وقال: 
(رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح»). 


كاب ليلة الشّرر تف 


الطويل» وقد مضى القول في ذلك وفي سائر معاني هذا الباب مستوعبًا 
ممهدًا مبسوطًا هناك فلا وجه لتكرير ذلك هاهنا. 

أخبرنا محمد بن عبد الملك وعبيد بن محمد. قالا: حدثنا عبد الله بن 
مسرور» قال* خكثنا عيش «نرة سكير قال* حدثنا محمد بن سنجرء قال: 
حدثنا أحمد بن خالد الوهبى» قال: حدثنى محمد بن إسحاق,» عن معاذ بن 
فك القييد حانوع عن ا كيه كنات للد ون فول اله مو حفعي دقان وكان 
رجلا في زمن عمر بن الخطاب - قال: جلس إلينا عبد الله بن أنيس في 
مجلس - حسبته قال: فى آخر رمضان ‏ فقلنا له: يا أبا يحيى» هل سمعت من 
رسول الله يد في هذه الليلة المباركة من شيء؟ قال: جلسنا مع رسول الله 
يِل في آخر هذا الشهرء فقلنا له: يا نبي الله» متى نلتمس هذه الليلة المباركة 
لمساء؟ قال: «التمسوها لمساء ثلاث وعشرين». فقال له رجل من القوم: 

00 ع 0 
فهي إذا أولى ثمان؟ فقال: (إنها ليست بأولى ثمانٍء ولكنها أولى سبع؛ إن 
الشهر لا يته»”". 

قال ابن سنجر: وحدثنا أبو صالحء قال: حدثني الليثء. قال: حدثني 
عن عيه الننيق غك الللابى يخ بعيك انون أشني » أنه قل عن اليلة 
القدرء فقال: سمعت رسول الله لله يقول: «التمسوها الليلة»). وتلك الليلة 

587 5 ا 2 
ليلة ثللاث وعشرين» فقال رجل: يا رسول الله» هى إذن أولى ثمان. فقال: 
() انظر (ص 49). 
(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (7/ 87)» وابن نصر في قيام الليل (رقم 507 


مختصر) من طريق أحمد بن خالد الوهبى» به. وأخرجه: أحمد (”/ 59440 895) 


١5‏ إقسما رايع : الركاءٌ والسيام 


ابل أولى اسع إن الشهر لاي )07 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو الأحوصء. عن 
سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: بينا أنا ناكم في رمضانء فقيل لي : 
اذ الليلة ليلة لقو انميت وان" تاعمى » اتعلتنى: يعض اتات تططاط 
رسول الله كَل فأتيت النبي كَلِِ وهو يصليء. فنظرت في الليلة» فإذا ليلة 
ثلاث وعشرين. قال: وقال ابن عباس: إن الشيطان يطلع مع الشمس كل 
يوم إلا ليلة القدرء وذلك أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها"'". 

قال أبو عمر: يقال: إن ليلة الجهني معروفة بالمدينة؛ ليلة ثلاث 
وعشرين» وحديثه هذا مشهور عند خاصتهم وعامتهم. وروى ابن جريج هذا 
الخبر لعبد الله بن أنيس» وقال في آخره: فكان الجهني يمسي تلك الليلة. 
يعني ليلة ثلاث وعشرين» في المسجدء فلا يخرج منه حتى يصبح., ولا يشهد 
شيئًا من رمضان قبلها ولا بعدها ولا يوم الفطر' ". 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: كان 


)١(‏ أخرجه: الطبراني )١717 7/894 /١1(‏ من طريق أبي صالح. به. وأخرجه: ابن خزيمة 
(774--28/874))» وابن قانع في معجم الصحابة (25157/957/17» والطحاوي 
في شرح المعاني (/ 7/86 87) من طريق الليث,ء به. 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 91/1/8/757) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ 550)., 
والطبراني (117/9///777/11)» والبيهقي في دلائل النبوة (7/ 67 من طريق أبي 
الأحوص.ء به. وذكره الهيثمي في المجمع (177/7) وقال: (رواه أحمد والطبراني 
في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح». 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /505١‏ 0727910 من طريق ابن جريج أنه قال: أخبرت أن 
الجهني عبد الله بن أنيس» فذكره. 


لتاب ليلة القرر )ا 
وعن ابن جريج. قال: أخبرني يونس بن يوسفء. أنه سمع سعيد بن 
المسيب يقول: استقام ملا القوم على أنها لثلاث وعشرين""". يعني في ذلك 
العام» والله أعلم. 
وفى سياقة هذا الخبر ما يدل على ذلك» وقل ذكرناه بتمامه فئن باب 
حميد الطويل من هذا الكتاب”". 


وذكر عبد الرزاق أيضًاء عن الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» عن 
الأسود قال: كانت عائشة توقظ أهلها ليلة ثلاث وعشريه”'. 

وعن محمد بن راشد» عن مكحول» أنه كان يراها ليلة ثلاث وعشرين» 
فحدثه الحسن بن الحرء عن عبدة بن أبي لبابة» أنه قال: هي ليلة سبع 
وعشرين. وأنه قل جرب ذلك باشنياة وبالنجوم. فلم يلتفت مكحول إلى 
ذلك 


ين عيبي كن بريد كن اللي مي ابن كن لالز معاد ال ا 
النبي كََدِهِ فقال: يا رسول الله» إني رأيت في النوم ليلة القدر كأنها ليلة 


/0( أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7587/7549) بهذا الإسناد وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق ابن جريج. به.‎ 64 

(6) تقدم تخريجه في (ص .)١١97‏ 

(9) انظر (ص ١١١-؟5١٠).‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق /70١/5(‏ 7690) بهذا الإسناد وأخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 
4 من طريق الثوري» به. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق /75601١/5(‏ 797) بهذا الإسناد. 


١"‏ سما لايع : الرٌكاءَ والكسيام 


سابعة. فقال النبي كَلِ: «أرى رؤياكم قد تَوَاطت أنها في ليلة سابعة» فمن 
كان متحريها منكم فليتحرها في ليلة سابعة». قال معمر: فكان أيوب يغتسل 
في ليلة ثلاث وعشرين ويمس طيبًا''". 

يونا معيدوة شيك بو أعيك نو عدر قالا: رثا ميك اللددوة محمد 
قال: حدثنا أحمد بن خالد. قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أحمد بن 
عمروء قال: حدثنا رشدين بن سعدء عن زُهرة بن معبد قال: أصابني احتلام 
في أرض العدو وأنا في البحر ليلة ثلاث وعشرين في رمضان. قال: فذهبت 
لأغتسل. قال: فزلقت فسقطت في الماء» فإذا الماء عذب» فآذنت أصحابي 
وأعلمتهم أني في ماء عذب”". 

قال أبو عمر: أفردنا في هذا الباب أقوال القاتلين بأنها ليلة ثلاث 
وعشرين على ما في حديث عبد الله بن أنيس المذكور في هذا الباب» وقد 
مضى في باب حميد الطويل من هذا الكتاب شفاء في هذا المعنى» وما في 
ذلك من مذاهب العلماء ممهدًا”". والحمد لله كثيرًا. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 59؟  7/565٠‏ /75/8) بهذا الإسناد. 

(6) ذكره مغلطاي في الإكمال (5/ )١180 /8١‏ قال: «وفي كتاب المنتجيلي: عن رشد»ء 
عن زهرة. قال: ...) فذكره. 

(9) انظر (ص 49). 


باب منه 


[؟] مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه. أن رسول الله يكل قال: «تحروا 
ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان». 

قال أبو عمر: لم يختلف عن مالك فيما علمت في إرسال هذا الحديث. 
وقل رواه أنس بن عياض أبو ضمرة» عن هشام بن عروة. عن أبيه: عن 
عائشة'٠".‏ وهذا المعنى يتصل أيضًا من حديث نافع”"ا وعبد الله بن دينار”' 
عن ابن عمر. ومن حديث الزهريء» عن سالم» عن ابن عمرء ان رجلا اتى 
النبى علد فقال: ا رأيت ليلة القدر ليلة كذا كا فال رسول اللّه عد : 
الأرى رؤياكم قد تواطأت» فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر منها»”*'. 
وعروة قد أدرك ابن عمر. 
الخدري» عن النبي يكل رواه الجرَيري» عن ان دضرة» عن أبي سعيك 

ا 5 ساه 

الخدري. قال:* قال رسول الله د «يا ايها الناس. إنى ابينت لى ليلة القدر. 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (8/ /71/ 77207) ط. الجامعة الإسلامية» وابن المنذر في الإقناع 
(58/501/1» والبيهقي )7١17/5(‏ من طريق أنس بن عياض» به. 

(؟) أخرجه: البخاري (”/ )١١5/8 /6٠‏ من طريق نافع» به. 

(9) أخرجه: ابن 5 شيبة (4/ »)846٠ /40١‏ والطحاوي في شرح المعاني (؟/ /41) من 
طريق عبد الله بن دينار» به. 

(4:) أخرجه: أحمد (8/7), ومسلم (5/ 871/ )]7١81١١56‏ من طريق الزهريء به. 


١7‏ بفسمرا لرَايع : الرٌكاءَ والتسيام 


فخرجت أحدثكم بهاء فجاء رجلان يختصمان ومعهما الشيطان فَنْسَيتَهاء 
فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان؛ التمسوها في التاسعة» والتمسوها 
في السابعة» والتمسوها في الخامسة». 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حماد. قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يزيد بن زريع» عن الجريري. 
عن أبي نضرة» عن أبي سيعد الخدريء عن النبي كَل بمعناه مختصرً|”''. 

وحدثنا عبد الوارث وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا ابن وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا حسين بن 
عليء عن زائدة» عن عاصم بن كليبء عن أبيه» عن الفلتان» أن رسول الله 
كْهُ قال: «من كان منكم ملتمسًا ليلة القدر فليلتمسها في العشر الأواخر)”'". 

قال أبو عمر: القَلَنَانْ هذا هو الفلتان بن عاصم الجَرْمِيّ» خال كليب 
الجرمي؛ وهو راويته» وقد مضى القول في معنى هذا الحديث مبسوطً 
ممهدًا في باب حميد الطويل”'"'» والحمد لله. 


)9"741/ /557 /8( أخرجه: أبو نعيم في مستخرجه (7/ 7557/ 5574).» وابن حبان‎ )١( 
//717 -477/1( ومسلم‎ ,.)٠١ /”( من طريق يزيد بن زريع» به. وأخرجه: أحمد‎ 
)" 5005 /71/5 والنسائي في الكبرى (؟/‎ ».)1787/1١١١ وأبو داود (؟/‎ ))07161/ 
من طريق الجريري» به.‎ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده كما في المطالب العالية (5/ 5 57/ )١١١6‏ بهذا 
الإسناد. وأخرجه: الطبراني /١4(‏ 7”5/ 80/8) من طريق زائدة» به. وأخرجه: البزار 
(9/ 58/153" وابن أبي عاصم في الأحاد (؟/ 7587/ 21١5٠‏ من طريق عاصمء 
به. وذكره الهيثمي في المجمع )١118/7(‏ وقال: (رواه الطبراني في الكبير ورجاله 
رجال الصحيح». 


(9 انظر (ص 494). 


كاب ليلةَ القّرر ١)‏ 


حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق 
الجوهريء قال: حدثنا محمد بن جعفر بن أَعْينْء قال: حدثنا علي بن الجعد. 
قال: حدثنا المسعودي. عن محارب بن دِثَارِه عن ابن عمرء أن النبي كَكِل 
قال: «التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان». قال: فقال رجل 
لمحارب بن دِثَارِ: إن هذا الحديث ثبت. قال: وما يمنعه أن يكون ثبثًا وهو 
عن ابن عمرء عن النبي ؟!"'". 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن يحيى بن عمرء قال: 
حدثنا علي بن حربء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن أبي يَعْفُور» عن 
مسلم؛ عن مسروق قال: سمعت عائشة تقول: كان النبي كَلةٍ إذا دخلت 
العشر الأواخر من رمضان شد المئزرء وأحيا الليل» وأيقظ أهله”". 


)17"808/1117-15/11( والطبراني‎ .)35١ 537/555 557 /9( أخرجه: الطيالسي‎ )١( 
من طريق محارب».‎ )]1١١111١70/87 5 /7( من طريق المسعوديء به. وأخرجه: مسلم‎ 
به.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ »)58١ - 5١‏ والبخاري (8/5/""/ 75 2506). ومسلم (؟/757// 
وأبو داود (؟/ .)17/5/١٠١5 5١8‏ والنسائي ("/ ,.)158/551١ - 54٠0‏ 
وابن ماجه )١758/0577/١(‏ من طريق سفيانء به. 


باب منه 


[6] مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول: إن رسول الله وَل 
أري أعمار الناس قبله. أو ما شاء الله من ذلكء. فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا 
يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمرء فأعطاه الله ليلة القدر؛ 
خي امن الف شرف 7 

قال أمق غمر: لا أعلم هذا الحديث يروى مسندًا من وجه من الوجوه. 
ولا أعرفه في غير «الموطأ» رساك ولا مسندّاء وهذا أحد الأحاديث التي 
انفرد بها مالك» ولكنها رغائب وفضائل وليست أحكاماء ولا بنى عليها في 
كتابه ولا في مذهبه حكما. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا ابن 
وضاحء قال: حدثنا محمد بن مُصَفَّىء قال: حدثنا بقية بن الوليدء قال: 
حدثني بَحِير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن عبادة بن الصامت» أن 
رسول الله يله قال: «ليلة القدر في العشر البواقي» من قامهن ابتغاء حسبتهن 
فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه» وهي ليلة تسع أو سبع أو خامسة. أو ثالثة, 
أو آخخر ليلة»: قال رسول الله يلل «إن أمارة ليلة القذر أنها صافية بلجغ9", 
كأن فيها قمرًا ساطعًاء ساكنة لا برد فيها ولا حرء ولا يحل لكوكب أن يرمى 


.)506 /١٠١( أخرجه: الثعلبي في تفسيره‎ )١( 
(؟) بلجاء: أي مشرقة. لسان العرب (ب ل ج).‎ 


١ا كاب ليلةَ الشرر‎ ٠ 


به فيها حتى يصبحء وإن أمارة الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس فيها 
شعاع مثل القمر ليلة البدر» ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ)"''. 


قال أبو عمر: هذا حديث حسن غريبء وبقية بن الوليد ليس بمتروك. 
بل هو محتمل» روى عنه جماعة من الجلّة: وهو من علماء الشاميين» ولكنه 
يروي عن الضعفاء» وأما حديثه هذا فعن ثقات أهل بلده. وأما إذا روى عن 
الضعفاء فليس بحجة فيما رواه. وحديثه هذا إنما ذكرناه لأنه حديث حسن 
لا يدفعه أصل» وفيه ترغيب» وليس فيه حكم.ء وقد ذكرنا في ليلة القدر من 
صحيح الأثر» ومذاهب العلماء»؛ ما يشفي ويكفي في باب حميد الطويل من 
هذا الكتابس”'", والحمد لله. 


)١١1١9 7/1517 --015757/57( أخرجه: أحمد (0/ 07715). والطبراني في مسند الشاميين‎ )١( 
وقال: ((رواه أحمد ورجاله‎ )١7/6 /6( من طريق بقية» به. وذكره الهيثمي في المجمع‎ 
ثقات).‎ 

.)44 انظر (ص‎ )١ 


باب منه 

[5] مالك أنه بلغه أن رجالا من أصحاب رسول الله يكل أروا ليلة القدر 
في المنام في السبع الأواخرء فقال رسول الله كَل «إني أرى رؤياكم قد 
تواطأت في السبع الأواخرء فمن كان متحرّيّها فليتحرها في السبع الأواخر). 

قال أبو عمر: هكذا روى يحيى عن مالك هذا الحديثء وتابعه قوم. 
وا الحو 7 والشافي 7 انق عر 01 أب العايب 5 وائة 
بكير*» وأكثر الرواة عن مالك؛ عن نافع» عن ابن عمرء أن رجالا من 
أصحاب رسول الله َل وذكروا الحديث مثله سواءً. وهو محفوظ مشهور 
من حديث نافع» عن ابن عمرء لمالك وغيره» ومحفوظ أيضًا لمالك» عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء أن رسول الله كه قال: «تحروا ليلة القدر 
في السبع الأواخر»"'. 


)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في المستخرج ("7/ 755 75565/ 2355685)» والبيهقي في الشعب 
( 53737 3”1317) من طريق القعنبي» به. 

(؟) أخرجه: الشافعي في السنن المأثورة )"777/8577/1١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه 
أخرجه: البيهقي في المعرفة (7"/85/5/ 401/7) ط. دار قتيبة. 

(9) أخرجه: أبو عوانة فى مستخرجه »)48٠ /750١/١(‏ والبيهقي (5/ )7"٠١١‏ من طريق 
ابن وهبء. به. 

(4) أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ 71/7/ 7749) من طريق ابن القاسم.ء به. 

(5) أخرجه: الحسن بن رشيق في جزئه (548- 19) من طريق ابن بكير» به. 

() تقدم تخريجه في (ص .)١١8‏ 


كناب ليلة الشّرر تفيل 


أغيرنا! احم بسع رك مقو ادك بر فيك 741 الا تناكل بين 
القاسمء قال: حدثنا أبو رَوْقٍَ أحمد بن محمد بن بكر الهِرَانِنٌٌ البصري 
بالبصرة» قال: حدثنا أبو عمر محمد بن محمد بن خلاد الباهلي» قال: حدثنا 
معن بن عيسى القزاز» قال: حدثنا مالك» عن نافع» عن ابن عمرء أن رجالا 
من أصحاب رسول الله كَللةِ أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. 
فقال رسول الله كَلِ: «إنو أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. فمن 
كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر). 

ورواه حماد بن زيدء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: كانوا لا 
يزالون يقصون على رسول الله َلِْةِ الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر 
الأواخر”'» فقال النبي يكَكلّ: «إني أرى رؤياكم قد تواطأتء أنها ليلة السابعة 
في العشر الأواخرء فمن كان متحريها فليتحرها ليلة السابعة من العشر 
الأواخر)”". 

وقد مضى القول ممهدًا مبسوطًا في ليلة القدر عند ذكر حديث حميد 
الطويل» عن أنس» من هذا الكتاب7". والحمد لله. 

أخبرنا عبد الرحمن بن مروان» قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن يحيى 
القَلْرْمِىُ قال: حدثنا عبد الله بن علي بن الجارود» قال: حدثنا إسحاق بن 


منصورء قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهديء قال: حدثنا جابر بن يزيد بن 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (”/ )4١‏ من طريق حماد. به. وأخرجه: أحمد 
(58-5/5) من طريق أيوبء. به. 

(*) انظر (ص 44). 


١5‏ بقسمرالرايع : الرٌكاءَ والكسيام 


رفاعة» عن يزيد بن أبي سليمان» قال: سمعت زر بن حبيش يقول: لولا 
سفهاؤكم لوضعت يدي في أذنيء ثم ناديت: ألا إن ليلة القدر في السبع 
الأواخر قبلها ثلاث» وبعدها ثلاث» نبأ من لم يكذبني» عن نبأ من لم يكذبه. 
يعني به أبي بن كعب. عن النبي كله ''. 


)١(‏ أخرجه: ابن الجارود في المنتقى (رقم ؟7١5)‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الله بن أحمد 
في زوائد المسند »)١7١/0(‏ والنسائي في الكبرى »)١١59٠ /5١19/5(‏ وابن خزيمة 
(/ 5794 837) من طريق عبد الرحمن بن مهديء, به. 


باب فضل ليلة القدر 


[7] مالك. أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: من شهد العشاء 
من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها'''. 

قال أبو عمر: مثل هذا لا يؤخذ إلا توقيفاء ومراسيل سعيد أصح 
المرامي .+ 

وفيه الحض على شهود العشاء في جماعة» وبيان فضيلة ليلة القدر, 


وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: البيهقى فى الشعب ("/ 7"79/ 5 731770) من طريق مالك, به. 


باب علامات ليله القدر 


[4] مالك. عن يزيد بن عبد الله بن الهاديء عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي» عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي سعيد الخدري. 
أنه قال: كان رسول الله بَكِةِ يعتكف العشر الوّسَط من رمضان. فاعتكف عامًا 
حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرينء. وهي الليلة التى يخرج فيها من صبحتها 
من اعتكافه. قال: «من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخرء وقد 
رأيت هذه الليلة» ثم أنسيتهاء وقد رأيتني أسجد من صبحتها في ماء وطين. 
فالتمسوها في العشر الأواخر. والتمسوها في كل وتر). قال أبو سعيد: 
فأمطرت السماء تلك الليلة» وكان المسجد على عريشء. فوكف المسجحد. 
قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله كِكِهٌ انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر 


الماء والطين من صَبْحَةٍ ليل إحدى وعشرين"'"'. 


وأما قوله في ليلة القدر: (إني رأيتها ثم أنسيتهاء ورأيتني أسجد من 
صبحتها في ماء وطينء فالتمسوها في العشر الأواخرء والتمسوها في كل 
وتر». فعلى هذا أكثر العلماء؛ أنها عندهم في الوتر من العشر الأواخر» وقد 
ذكرنا ما في ليلة القدر من المذاهب والآثار والاعتبار والاختيار في باب 
حميد الطويل من كتابنا هذا”''» فلا معنى لتكرير ذلك هاهنا. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ .)9١710/9547 -37 5١‏ ومسلم )]5١11١537/875/5(‏ 


وأبو داود (؟/ »)١787 7/١١9‏ والنسائى (”/ 89/ )١700‏ من طريق مالك. به. 
(0) انظر (ص 4). 


-كتَابُ ليلة الشّرر ١‏ 


وقد روي من حديث جابر بن سمرة أن رسول الله كِلِهِ قال: «التمسوا 
ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فإني قد رأيتها ونسيتهاء وهي ليلة 
مطر وريح». وهذا نحو معنى حديث أبي سعيد الخدري في هذا الباب. 

أخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال: 
حدثنا محمد بن أيوب بن حبيب»ء قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزار» قال: 
جتنا تعمد نخ متصضونةه قال جخدثدا غيل الرخمى تن :شويك قن أببة» عر 
مبعا لكد وق متر عا عر عابو و سرف فال الو رفون املد ::ل التمييو ليله 
القدر في العشر الأواخر من رمضان. فإني قد رأيتها فنسيتهاء وهي ليلة مطر 
وريح». أو قال: «قطر وريح». 

قال البزار: ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث بهذا اللفظ إلا عبد الرحمن 
ري 07 

وحدثنا إبراهيم بن شاكر» قال: حدثنا محمد بن أحمدء قال: حدثنا 
محمد بن أيوبء» قال: حدثنا أحمد بن عمروء قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل البخاري» قال: حدثنا عبد الرحمن بن شريكء عن أبيه» عن سماك» 
عن جابر بن سمرة» عن النبي كَةِ في ليلة القدر أنها ليلة ريح ومطر"". 

قال أبو عمر: هذا معناه في ذلك العام وذلك الوقت. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه: البزار )575577/1١865 /١١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الله في زوائده على 
المسند (48/5) من طريق عبد الرحمن بن شريكء به. وأخرجه: الطبراني /77١/7(‏ 
57) من طريق شريكء به. 

(؟) أخرجه: البزار /١80 /٠١(‏ 5776) بهذا الإسناد. 


ال سما رايع : الرَكاءَ والتسيام 


الليلة كانت ليلة القدر لا محالة» والله أعلم؛ لأن رسول الله يك قال: «إني 
رأيتها ثم أنسيتهاء ورأيتني أسجد من صبحتها في ماء وطين». فكان كما رأى 
في نومه يَكَِدِه ومعلوم أن ليلة القدر جائز أن تكون ليلة إحدى وعشرين» وفي 
كل وتر من العشر الأواخر أيضًّاء وقد قيل في غير الوتر» وفي غير العشر 
الأواخر أيضًا إذا كان في شهر رمضان, وقد قدمنا ذكر ذلك كله في باب 
حميلك الطويل من هذا الكتاس2'17. 

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ليلة القدر في كل رمضان ليلة 
إحدى وعشرين. وذهب آخرون إلى أنها ليلة ثلاث وعشرين في كل رمضان. 
وذهب آخرون إلى أنها ليلة سبع وعشرين في كل رمضان. وذهب آخرون 
إلى أنها تتتقل في كل وتر من العشر الأواخر. وهذا عندنا هو الصحيح إن 
شاء الله. 

وقد ذكرنا القاتلين بهذه الأقاويل وما روي فى ذلك كله من الآثر فى 
باب حميد الطويل”''»: والحمد لله. وذكرنا في باب أبي النضر من هذا 
الكتاب ما قيل في ليلة ثلاث وعشرين”"» ومن قطع بأنها ليلة ثلاث وعشرين 
أبدَاء وهي عندنا تنتقل» وبهذا يصح استعمال الآثار المرفوعة وغيرهاء وبالله 
التوفيق. 

ذكر عبد الرزاق» عن الأَسْلَمِّ عن جعمر بن محمد.» عن أيه أن 
)١(‏ انظر (ص 44). 


ه606 انظر (ص 44). 
(9) انظر (مدص .)١468‏ 


-كتَابُ ليلة الشّرر ١١‏ 


عليا كان يتحرى ليلة القدر ليلة تسم عشرة» وإحدى وعشرين» وثلاث 
ودر 0 

وعن الثوري» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن الأسود. قال: قال 
عبد الله بن مسعود: تحروا ليلة القدر ليلة سبع عشرة صباحة بدرء أو إحدى 
وعشرين» أ ثلاث :وعشريه 7 


وعن الأسلميء عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: 
ليلة القدر في كل رمضانٍ تأتي” ". 

ومن حديث أبي ذر أن رسول الله كَلهِ قال: «هي في كل رمضان)27». 

وعن معمرء عن أيوبء عن أبي قلابة» قال: ليلة القدر تنتقل في العشر 
الأواخر في كل وتر””". 


قال أبو عمر: هذا أصح؛ أن ابن عمر روى عن رسول الله عكلِدٍ أنه قال: 
التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر""''". و«في التسع الأواخر)»”". 
واافي السبع الأواخر في كل وتر»””. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )75957/7651١‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 791/7557) بهذا الإسناد. وأخرجه: الطبراني (94/ 0١؟/‏ 
4649© والبيهقي (5/ )"٠١‏ من طريق الثوريء به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 00؟/8١1/)‏ بهذا الإسناد. 

(:) أخرجه: أحمد »)١1١/5(‏ والنسائي في الكبرى (5/ 5717/7108 07). 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5057/ 172599) بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: أحمد (8/7/)» ومسلم (5؟/ 877/ .)١١56‏ 

(10) أخرجه: مسلم (5/ 875/ .)]1١١11١665‏ 

(6) أخرجه: البخاري :.)599١/579/١17(‏ ومسلم (5/ 857/ .)]1١5111١6‏ 


١‏ بقسمرا لايع : الرٌكاءَ والكسيام 


وقد روي ذلك من حديث عمر عن النبي وَية. 

حدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال: 
حدثنا محمد بن أيوب» قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» قال: 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير» قال: حدثنا عبد الله بن إدريس» عن 
عاصم بن كليب. عن أبيه؛ عن ابن عباس» عن عمرء أن النبي كله ذكر ليلة 
القدر فقال: «التمسوها في العشر الأواخر في وتر منها)"'". وروي مثل ذلك 
من حديث أبي سعيد الخدري وغيره عن النبي عَلِ. 


/50/ /5( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )5١١ /771/١( أخرجه: البزار‎ )١( 
/١( وابن خزيمة ("/ *871/ 91177). والحاكم‎ »)١548/١101//١1( *57ا9). وأبو يعلى‎ 
والطحاوي‎ »)47 /١( ”ا -5737) من طريق عبد الله بن إدريس» به. وأخرجه: أحمد‎ 
من طريق عاصمء به. وقال الحاكم:‎ )7"١ /5( والبيهقي‎ ».)4١ /( في شرح المعاني‎ 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي.‎ 


المعتكف له أن يرجل رأسه. ولا يدخل 
البيت إلا لحاجة الإنسان 


]١[‏ مالك. عن ابن شهاب». عن عروة بن الزبير» عن عمرة بنت 
عبد الرحمن, عن عائشة زوج النبى َل أنها قالت: كان رسول الله كَل إذا 
اعتكف يدنى إلى رأسه فأرجله. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان"". 


قال أبو عمر: هكذا قال مالك في هذا الحديث: عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عمرة» عن عائشة. كذلك رواه عنه جمهور رواة «الموطأ). 
وممن رواه كذلك فيما ك2 الدارقطني”"): معن بن 0 والقعنبي”* 
وابن القاسم””'» وأبو المصعب""» وابن بكير'"'» ويحيى بن يحيى» 
يعني: النيسابوري”"» وإسحاق بن الطباع”*'» وأبو سلمة منصور بن سلمة 


,)15 1717/8757 وأبو داود (؟/‎ ,.)590//555/١( ومسلم‎ »)١8١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والنسائي في الكبرى (557/57/ 0973275 من طريق مالك. به.‎ 

(؟) العلل (9/ 39415/1654). 

() أخرجه: ابن جرير (7/ 501/7)» والنسائي )7071/١7/١(‏ من طريق معنء به. لم 
يذكر النسائي: عمرة. (:) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(0) أخرجه: النسائي في الكبرى (؟575577/5/ 7”72375) من طريق ابن القاسم. به. 

() أخرجه: الترمذي (805/17177/7) من طريق اب مصعب. به. لكن بالجمع ف عر 
وعمرة. 

(1) أخرجه: البيهقي (54/ )"7١‏ من طريق ابن بكيره عن الليث» عن ابن شهابء به. 

(6) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(9) أخرجه: أحمد )١577/7(‏ من طريق إسحاق بن الطباعء به. 


١5 5‏ إفسمرالرَايع : الركاَ والتسيام 


الخواعي 00 ورّوح 2 ا ل 0 سناع 7 ادبن 
مخلد”*'» وبشر بن عمر الزهراني. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
إسحاق بن مهران السراجء» قال: حدثنا عمي وأبي», قالا: حدثنا يحيى بن 
يحيى النيسابوري» قال: قرأت على مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عمرة» عن عائشة» قالت: كان رسول الله كل إذا اعتكف يدني إلي رأسه 
فأرجلهء وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان7". 

وحدثنا خلف. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاقء قال: حدثنا 
الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك بإسناده 
يغلي 


وذكره ابن وهب فى «موطئه» فتمال: وأخبرنى مالك» ويونس» والليث بن 
سعدء عن أبن شهاب». عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة. أنها 
كانت إذا اعتكفت في المسجدء فدخلت بيتهاء لم تسأل عن المريض إلا 
وهى مارة. وقالت عائشة: إن رسول الله يليد لم يكن يدخل البيت إلا لحاجة 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 5 )٠١‏ من طريق أبى سلمة, به. 
(0) أخرجه: البزار )71/8/7577/١17(‏ من طريق روح بن عبادة» به. 
(*) أخرجه: المحاملي في أماليه رواية ابن مهدي الفارسي (رقم )4١17‏ من طريق أحمد بن 


إسماعيل» به. 
(5) أخرجه: الدارمى .)557/١(‏ وابن الأعرابى فى معجمه )08٠0 /705/١(‏ من طريق 
خالد بن مخلدء به. 


(5) أخرجه: مسلم /١(‏ 7/755 7917) من طريق يحيى بن يحيى النيسابوريء به. 
() أخرجه: أبو داود (؟/ 817 74717/873) من طريق القعنبي» به. 


١ لتاب الإعتةاف ه‎ - ١ 


الإنسان”2. فأدخل حديث بعضهم في بعضء وإنما يعرف جمع عروة وعمرة 
في هذا الحديث ليونس والليثء لا لمالك» والمحفوظ عن مالك عند أكثر 
رواته في هذا الحديث: عن ابن شهاب» عن عروة» عن عمرة. وأما سائر 
أصحاب ابن شهاب غير مالكء, فقال أكثرهم فيه: عن ابن شهاب. عن 
عروة» عن عائشة. منهم ريا د لي في بالا 
والأوزاعي”. وكذلك رواه بندار ويعقوب الدَوْرَقِىٌ» عن عبد الرحمن بن 
مهديء. عن مالكء. عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» قالت: كان رسول الله 
يكل إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة 
الإنسان”. لم يذكر عمرة في هذا الحديث. وتابع ابن مهدي على ذلك 
إسحاقٌ بن سليمان الرَّاذِيّه وأبو سعيد مولى بني هاشم؛ ومحمد بن إدريس 
الشافعي”" على اختلاف عنه» وبشر بن عمرء وخالد بن مخلد على اختلاف 
عنهما أيضًاء والمعافى بن عمران الحمصي. 

وقال محمد بن المثتى: عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك؛ عن ابن 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه )]707[91١/١141//١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه 
أخرجه: ابن خزيمة (؟/ .)75772١/1١560‏ والبيهقي (5/ .)"١6‏ 

(١؟)‏ أخرجه: أحمد (5/ 735)» والبخاري (5/ 59 »)75١55‏ والنسائي /75١١ /١(‏ 3815). 

(9؟) أخرجه: أحمد (5/ 356). والنسائي في الكبرى (732177/9575/7). 

(5) أخرجه: النسائي في الكبرى (؟/ 7/5576 760579). 

(5) أخرجه: أحمد (85/5)» والنسائي في الكبرى (؟1/ 1574/ 7787). وابن حبان (8// 
/ا؟غ/ 51٠١‏ ). 

() أخرجه: أحمد »)18١/7(‏ والنسائي في الكبرى (75777/7/ 77377) من طريق يعقوب». 
به. 

(0) أخرجه: الشافعي في السئن المأثورة (رقم 701) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
البيهقي في المعرفة ("/ /501/ 75170) وفيه ذكر: عمرة. 


١5‏ فسا لرايع : الرَكاءَ والكّسيام 


شهاب» عن عروة» عن عمرة» عن عائشة: أنها كانت تعتكف وتمر بالمريض» 
وتسأل به.» وهي تمشي. قال عبد الرحمن: فقلت لمالك: عن عروة» عن 
عمرة؟ وأعدت عليه» فقال: الزهري» عن عروة» عن غمرة أ الزهري. 
م عو 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء, قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام الخشنيء. قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا 
عبد الرحمن» عن مالك. عن الزهري» عن عروة» عن عمرة» عن عائشة. 
أنها كانت تعتكف. وذكره إلى آخره. 

وهذا حديثان؛ أحدهماء في ترجل النبي كَل والآخرء في مرور عائشة 
بالمريضء وقولها: كان رسول الله يده لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. 
اختلف فيهما أصحاب الزهري عليه. 

حدثنا محمد بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
إسحاق بن أبي حسان. قال: حدثنا هشام بن عمار» قال: حدثنا عبد الحميد. 
قال: حدثنا الأوزاعي» قال: حدثني الزهريء قال: حدثني عروة» أن عائشة 
قالت: كان رسول الله كَل يأتيني وهو يعتكف في المسجد حتى يتكئ على 
عتبة باب حجرتي» فأغسل رأسه وأنا في حجرتي» وسائره في الميهدل"". 


قال الأوزاعي: وحدثني الزهري, قال: حدثني عروة وعمرة» أن عائشة 


)١(‏ أخرجه: أحمد ».)١8١/5(‏ والنسائى فى الكبرى (7/ 7/777 717/7”) من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي. به. 

(0) أخرجه: أحمد (87/5).» والنسائى فى الكبرى (؟5748/5/ 7787)» وابن حبان (// 
)3”7070١/558 - :1/‏ من طريق الأوزاعى» به. 


١ 7/ لتاب الاعتةاف‎ ١ 


كانت إذا اعتكفت في المسجدء تعتكف العشر الأواخر من رمضان, ولا 
تدخل بيتها إلا لحاجة الإنسان التي لا بد منهاء وكانت تمر بالمريض من 
أهلها سال عه وهي تمشي اا 

فجعل الأوزاعي المعنيين بإسنادين؛ أحدهما عروة» عن عائشة. والآخر 
عروة وعمرة» عن عائشة. وروى مالك حديث عائشة هذا عن الزهري» عن 
عمرة» عنها. كذلك هو في «الموطأ» عند جمهور الرواة» وقال فيه الشافعي: 
عن مالك؛ عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة. 

أخبرناه محمد قال: حدثنا على بن عمرء قال: حدثنا الحسين بن يحيى. 
قال: حدثنا الحسن بن محمد قال: حدثنا الشافعي» قال: حدثنا مالك» عن 
ابن شهاب» عن عروة» أن عائشة كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض 


6 اال إيد موجه * 00 


وحدثناه محمد بن عبد الملكء» قال: حدثنا ابن الأعرابى» قال: حدثنا 
الحسن بن محمد الزعفرانى. قال: حدثنا الشافعى. فذكره. 
ابن شهاب» عن عروة وعمرة. عن عائشة7". وقال القطان وابن مهدي فيه: 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى )775٠/75/8/17(‏ من طريق الأوزاعي» به. 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (7/7 7/777 )”727١‏ من طريق مالكء» به وعنده عمرة بدل 
عروة. 

(*) أخرجه: ابن وهب في جامعه )3١94/١14857/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
خزيمة (7/ 1/958 .)75١7‏ وأبو عوانة (8/ 599؟/ 7770) ط. الجامعة الإسلامية» 


١‏ سما رايع : الرْكاءَ السام 


عن مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عمرة» عن عائشة(١2.‏ فخالف ابن 
مهديء. والشافعي» ومن ذكرنا من رواة «الموطأ» في إسناد الحديثين جميعًا؛ 
المرفوع والموقوف. 

وذكر محمد بن يحيى الذَّهْلِيَ في كتابه في «علل حديث الزهري» هذين 
الحديثين؛ مرور عائشة» وترجل النبي يله وهما يعتكفان» عن جماعة من 
أصحاب الزهري؛ منهم يونسء والأوزاعيء والليث» ومعمر» وسفيان بن 
حسينء والزبيديء» ثم قال: اجتمع هؤلاء كلهم على خلاف مالك في ترجل 
النبي كلد فلم يجامعه عليه منهم أحدء فأما يونس والليث فجمعا عروة 
وعمرة» عن عائشة. وأما معمرء والأوزاعي» وسفيان بن حسين» فاجتمعوا 
على عروة عن عائشة. قال: والمحفوظ عندنا حديث هؤلاء. قال: وأما القصة 
الأخرى في مرور عائشة على المريض؛ فاجتمع معمرء ومالك. وهسَيم 
على عمرة» عن عائشة. وقال يونس من رواية الليث» مرة: عن عمرة» عن 
عائشة. ومرة من رواية عثمان بن عمر: عن عروة وعمرة» عن عائشة. قال: 
وعثمان بن عمر أولى بالحديث؛ لأن الليث قد اضطرب فيه؛ فقال مرة: عن 
عروة» عن عائشة. ومرة: عن عروة» عن عمرة؛» عن عائشة. وثبته عثمان بن 
عمر عنهما جميعًاء وقد واطأه ابن وهب عن يونس في الحديثين جميعًاء 
فصارت روايته عن يونس أولى وأثبت. وأما شبيب بن سعيدء فإنه تابع 
الليث على روايته عن يونس في القصة الآخرة» فقال: عروة» عن عمرة» عن 
عائشة. قال: فقد صح الخبر الآخر عندنا؛ عن عروة وعمرة» عن عائشة. 


)١(‏ أخرجه: الدارقطنى فى العلل )391١5/١55/4(‏ من طريق يحيى القطانء به» بدون 


١ 201 


باجتماع يونس من رواية ابن وهب وعثمان بن عمرء والأوزاعي من رواية 
أبي المغيرة» والليث بن سعد من رواية ابن أبي مريم» عن عروة وعمرة. 
عن عائشة. وباجتماع معمرء ومالك» وهشيم على عمرة. وعبد الرحمن بن 
مهدي وأبو نعيم» عن سفيان؛ عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة» أن عائشة 
كانت تجاور فتمر بالمريض من أهلها فلا تعرض له"'". فالحديثان عندنا 
محفوظان بالخبرين جميعاء إلا ما كان من رواية مالك في ترجل النبي وليل 
نفل إن تناخ الله 

قال: وقد روى ابن أبي حبيب ما حدثنا به أبو صالح الحراني» قال: 
حدثنا ابن لهيعة» عن ابن أبي حبيب» عن ابن شهاب» عن عروة؛ عن عائشة, 
قالت: كان رسول الله وَلْةٌ يعتكف فيمر بالمريض في البيت فيسلم عليه ولا 


(5) 
يقفا 0 . 


قال: وهذا معضل لا وجه له. إنما هو فعل عائشة» ليس ذكر النبي وَل 
من هذا الحديث في شيء. وهذا الوهم من ابن لهيعة فيما نرى. والله أعلم. 

قال أبو عمر: الذي أنكروا على مالك ذكره عمرة في حديث عائشة. 
أنها كانت ترجل رسول الله َلِلهّ وهو معتكف. هذا ما أنكروا عليه لا غير 
في هذا الحديث؛ لأن ترجيل عائشة رسول الله ككِةِ وهو معتكف لا يوجد 
إلا في حديث عروة وحده. عن عائشة. وغير هذا قد جومع مالك عليه؛ 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (706/8/5/ 86057). وابن أبي شيبة (5/ 97/ 4849) من طريق 

سفيان الثوري» به. 
(0) أخرجه: أبو داود (؟15377/8757/1١)‏ عن عائشة رضي الله عنها. قال الحافظ في 


التلخيص :)5١9/7(‏ «والصحيح عن عائشة من فعلهاء وكذلك أخرجه: مسلم 
وغيره). 


١6‏ لفسا رايع : الرٌكاءَ والكسيام 


من حديث مرور عائشة. وغيره من ألفاظ حديث مالك وإسناده. وقل روي 
حديث الترجيل هذا عن عروة تميم بن سلمة وهشام بن عروة. 


ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» عن ابن نمير ويعلى» عن الاعمشء» عن 
تميم بن سلمة» عن عروة» عن عائشة» قالت: كنت أرجل رأس رسول الله 
كلد وأنا حائض وهو اك 37 وقال يعلى فى حليثه هذا: كنع اخ 7 


النبي وَةْ يدني إلي هيه وهو مجاور وأنا في حجر ني » فأغسله وأرجله 
بالماء وأنا حائض7”". 


وقد رواه الأسود بن يزيد عن عائشة مثل رواية عروة سواءً» إلا أن في 
حديث الأسوذ: يخرج إلي 001 وفي حديث عروة: يدني إلي . 
وبعضهم يقول فيه: يدخل إلي رأسه". وفي ذلك ما يدل على جواز إدخال 
المعتكف رأسه البيت ليغسل ويرجلء وقد يحتمل قول الأسود: يخرج إلي 
رأسة أي يخرجه من المسجد إلي في البيت» فأرجله. 


/5078/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ )5١78 /577 أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/‎ )١( 
من طريق عروة: به.‎ )7817/5١١/١( والنسائي‎ »06 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ »)7١‏ والدارمي )١5/8/١(‏ من طريق يعلى بن عبيد؛ به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ )5١171/577“‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
»5١5 /5(‏ وابن ماجه .)577*/5١8/1١(‏ 

(5) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(5) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

() أخرجه: أحمد (5157/5). والبخاري (5/ 55/ .)5١79‏ ومسلم /١(‏ 91/7555" 
[11)؛ والنسائي في الكبرى (؟557/5؟/ 770376). 


١٠6 كارب الرعتقاف‎ ١ 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغء قال: 
حدثنا محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا 
عبد الرحمن» قال: حدثنا سفيان. وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن وضاح, قال: حدثنا أبو بكر. قال: حدثنا 
حسين بن عليء عن زائدة» جميعًا عن منصورء عن إبراهيم؛ عن الأسود. 
عن عائشة. وهذا لفظ حديث سفيانء» قالت: كان رسول الله يليه يخرج إلي 
رأسه وهو معتكف. نأغسله وأنا حائكض""2. وليس في حديث زائدة ذكر: 
وهو معتكف. 

وفي هذه الأحاديث الثلاثة؛ حديث تميم بن سلمة» وهشام بن عروة. 
عن عروة» عن عائشة» وحديث الأسود. عن عائشة: وأنا حائفض. وليس 


ذلك في حديث الزهري من وجه رك . 


باب 0 يدني إلي راشف فأرجله. فالترجيل أن يبل 
الشعرء ثم ار لا ا وا 0 


وفي ترجيل عائشة شعر رسول الله وله وهو معتكف دليل على أن اليدين 
من المرأة ليستا بعورة» ولو كانتا عورة ما باشرته بهما فى اعتكافه» ويدلك 
على ذلك أيضًا أنها تنهى في الإحرام عن لباس القفازين» وتؤمر بستر ما عدا 


)١(‏ أخرجه: أحمد (189/5). والنسائي في الكبرى (؟/7717/ )778٠١‏ من طريق محمد بن 
بشارء به. وأخرجه: مسلم )]1١[ 75917//7515/١(‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. 

(6) بل ثبت ذلك من روايته: أخرجه: أحمد (5/ 775).» والبخاري (5/ 55/709 05١‏ 
والنسائي /١(‏ 785/191). 


١٠6‏ إقسمالرايع : الرَكاءَ والكسيام 


وجهها وكفيهاء وتؤمر بكشف الوجه والكفين في الصلاة» فدل على أنهما 
غير عورة منهاء وهو عندنا أصح ما قيل في ذلكء» وقد مضى القول في معنى 
العورة من الرجال والنساء في باب ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب"'', 
والحمد لله. 


وفي هذا الحديث أيضًا دليل على أن الحائض طاهرة غير نجسة. إلا 
في موضع النجاسة منهاء ويوضح لك ذلك قول رسول الله وَلةٌ لعائشة: 
«ناوليني الخمرة». فقالت: إني حائض. فقال: «إن حيضتك ليست في 
يدك)""". فدل قوله هذا على أن كل موضع منها ليس فيه الحيضة فهو كما 
كان قبل الحيضة» وأنها متعبّدة في اجتناب ما أمرت باجتنابه» وفي ترجيلها 
رسول الله كه وخدمتها له وهي حائض ما يدل على ذلك. 

وفي هذا كله إبطال قول من كره سؤر الحائض والجنب. وفي حديث 
شريح بن هانى» عن عائشة: كنت أشرب وأنا حائض وأناوله رسول الله كَللِك 
فيضع فاه على موضع فميء وآخذ العزّق”" فأعضه. فيضع فمه على موضع 


)5( 


قال أبو عمر: معنى الاعتكاف في كلام العرب الإقامة على الشيى. 
والمواظبة عليه» والملازمة له» وهذا معنى العكوف والاعتكاف فى اللسان. 


.)١5/5( انظر‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 50)», ومسلم /١(‏ 755 598/1555). وأبو داود /١1079/١(‏ 
,"١‏ والترمذي -7541١/١(‏ 557/ 175). والنسائي .)787/5١١ /١(‏ 

(") العرّق بفتح العين وسكون الراء: وهو العظم عليه بقية اللحم. 

(5:) أخرجه: أحمد (5/ ))١97‏ ومسلم 276١/5540 /١(‏ وأبو داود ,)559/١11/8/1١(‏ 
والنسائي ,))58١ 7/١55 /١(‏ وابن ماجه )1577/751١7/١(‏ من طريق شريحء به. 


١ لتاب الرعتقاف‎ ١ 


وأما في الشريعة فمعناه الإقامة على الطاعة وعمل البر» على حسب ما ورد 
من سئن الاعتكاف؛ فمما أجمع عليه العلماء من ذلك أن الاعتكاف لا يكون 
إلا في مسجد؛ لقول الله عز وجل: ## وَأَسُمَ عَلكمُونَ فى الْسَسحِدٍ 23274. | 
أنهم اختلفوا في المراد بذكر المساجد في الآية المذكورة؛ فذهب قوم إلى 
اذكه حرصت عن نره بسن اللبناخه»رإن كان لنطلها العمرح» لقالا ا 
اعتكاف إلا في مسجد نبي؛ كالمسجد الحرام» أو مسجد الرسولء أو مسجد 
بيت المقدس لا غير. وروي هذا القول عن حذيفة بن اليمان”''» وسعيد بن 
المسيب”"» ومن حجتهم أن الآية نزلت على النبي يَكةِ وهو معتكف في 
مسجده. فكان المقصد والإشارة إلى نوع ذلك المسجد؛ فيما بناه نبي. 
وقال آخرون: لا اعتكاف إلا في مسجد تُجَمّع فيه الجمعة. لأن الإشارة 
في الآية عندهم إلى ذلك الجنس من المساجدء روي هذا القول عن علي بن 
0 طالب "١‏ لحرو انق سعدا اوه و ل لا والحكمء 0000 
والزهري”' '» وأبي جعفر محمد بن علي'". وهو أحد قولي مالك. 


.)١81/( البقرة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (4971/917//5). والطبراني (9/ )2)4009/50١‏ والبيهقي (1/ 
3"5). 

(') أخرجه: عبد الرزاق (557/5”/ »)86٠508‏ وابن أبي شيبة (5/ 919/ 4971). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 9”55/ »)86٠609‏ وابن أبي شيبة (5/ 9/8/ 4479). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (48/57/ .)497*٠‏ والطبراني (9/ 707/ 4017).» والبيهقي (4/ 


6 د عبد الرزاق (55/5"/ »)8١6٠١١‏ وابن أبي شيبة (5/ 99/ 49470). 
(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 19/ ”49477) عن الحكم وحماد. 

(8) أخرجه: عبد الرزاق .)8١١1//7“58/5(‏ وابن ا شيبة (949/5/ 4977). 
(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 99/ 4915). 


١65‏ بس لرايع : الرٌكاءَ والكسيام 


وقال آخرون: الال لي الى مسا ا اللي 0 
سعيد بن جبير"'"» وأبي قلابة'"'» وإبراهيم النخعي”"» وهمام بن الحارث”*, 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن”*» وأبي الأحوص“"'. والشعبي”"'»: وهو قول 
الشافعي» وأبي حنيفة» وأصحابهماء والثوري. وحجتهم حمل الآية على 
عمومها في كل مسجدء وهو أحد قولي مالك. وبه يقول ابن علية» وداود. 
والطبري. 

وقال الشافعي: لا يعتكف في غير المسجد الجامع إلا من الجمعة إلى 
الجمعة. قال: واعتكافه في المسجد الجامع أحب إلي» ويعتكف المسافر 
والعبد والمرأة حيث شاؤواء ولا اعتكاف إِلّا في مسجد؛ لقول الله عز وجل: 
© وَأَنسْمٌ 1ك ون فى الْمَسَجِلٍ *. 


قال أبو عمر: فى حديثنا هذا من قول عائشة: وكان لا يدخل البيت إلا 


لحاجة الإنسان. تعني به رسول الله يِه دليل على أنه لم يكن اعتكافه في 
بيته . وأنه كان فى مسجده 2 


أن لزوم المسجد إنما هو للصلوات وتلاوة القرآن» وأن المعتكف إذا لم 


.)4419 /94577/5( واء بن أبي شيبة‎ .)860١7 /751//5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)4418/945/5( (؟) أخرجه: ابن أبي شيبة‎ 
.)49477 /917//5( وابن أبي شيبة‎ »)80١7 /7 517 /54( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 
.)49477 /9457/5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )5( 
.)4947 5 /917//5( وابن أبي شيبة‎ »)80١١ /7 57 /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )0( 
.)4947 5 /917/ /5( وابن أبي شيبة‎ 2»)8١١1 /7 57 /54( أخرجه: عبد الرزاق‎ )5( 
.)6١75 /7”0٠ /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )0( 


١6ه كاب الإعتقاف‎ ١ 


يدخل بيت نفسه فأحرى ألا يدخل بيت غيره» وفي اجتناب رسول الله وَل 
ذلك دليل على أنه لا يجوز وإذا لم يجز له دخول البيت» وإن لم يكن 
في ذلك معصية» فكل شغل يشغله عن اعتكافه لا يجوز له؛ لأنه في ذلك 
المعنى» وإن لم يكن فيه معصية. وفي معنى دخول البيت لحاجة الإنسان 
كل ما لا غنى بالإنسان عنه؛ من منافعه» ومصالحه. وما لا يقضيه عنه غيره. 
وفي معنى ترجيل رسول الله كَكِةِ رأسه كل ما كان فيه صلاح بدنه من الغذاء 
وغيره مما يحتاج إليه. 

ومن جهة النظرء المعتكف ناذرء جاعل على نفسه المقام في المسجد 
لطاعة الله» فواجب عليه الوفاء بذلكء. فإن خرج لضرورة» ورجع في فور 
زوال الضرورة؛ بنى على ما مضى من اعتكافه ولا شيء عليه» ومن الضرورة 
المرض البين والحيضء وهذا عندي في معنى خروجه وَلةِ لحاجة الإنسان؟ 
لأنها ضرورة. 

واختلف قول مالك في المعتكف يخرج لعذر غير ضرورة» مثل أن 
يموت أبوه أو ابنه» ولا يكون له من يقوم به. أو شراء طعام يفطر عليه» أو 
غسل نجاسة من ثوبه لا يجد من يكفيه شيئًا من ذلك» فروي عنه أنه من فعل 
هذا كله» وما كان مثله. ييبتدئ. وروي عنه أنه يبني» وهو الأصح عند ابن 
خْوَيمَنداد وغيره؛ قياسًا على حاجة الإنسان» والحيض والمرض اللذين لم 
يختلف قول مالك فيهما أنه يبني. 

واختلف العلماء في اشتغال المعتكف بالأمور المباحة؛ فقال مالك: 
لا يعرض المعتكف لتجارة ولا غيرهاء ولا بأس أن يأمر بضيعته ومصلحة 
أهله وبيع ماله ويصنع كل ما لا يشغله إذا كان خفيفًا. قال مالك: ولا يكون 


١٠‏ أفسمرالرّايع : الرْكاَ والتسيام 


معتكفًا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف. قال: ولا بأس بنكاح المعتكف 
ما لم يكن الوقاع» والمرأة المعتكفة تنكح نكاح الخطبة. هذا كله قوله في 
«الموطآت)». 

وقال ابن القاسمء عن مالك: لا يقوم المعتكف إلى رجل يعزيه بمصيبة» 
ولا يشهد نكاحًا يعقد في المسجد يقوم إليه» ولكن لو غشيه ذلك في 
مجلسه. لم أر بذلك بأسَّاء ولا يقوم إلى الناكح فيهنته» ولا يكتب العلمء 
ولا يشتغل في مجلس العلم. قال: ويشتري ويبيع إذا كان خفيفًاء ولا يشهد 
الجنائزء ولا يعود المرضى. وجملة مذهبه أن المعتكف لا يشتغل بشيء 
من أمور الدنيا إلا اليسير الذي لا يستغني عنه في مصالحه. مثل الكتاب 
الخفيف يكتبه فيما يحتاج إليه أو يأمر من يخدمه. ومثل هذا من مراعاة 
أحواله إذا كان يس ١‏ نيما .ومن مذهيه عند أضصحانه أن المتكف إذا أتن 
كبيرة من الكبائر فسد اعتكافه؛ لأن الكبيرة ضد العبادة كما الحدث ضد 
الطهارة والصلاة» وترك ما حرم عليه أعلى منازل الاعتكاف في العبادة. هذا 
كله قول ابن حْوَيزِمَندادَه عن مالك. 

وقال الثوري: المعتكف يعود المريض» ويشهد الجمعة, وما لاا يحسن 
به أن يضيعه» لا يدخل سقفًا إلا أن يكون ممره فيه» ولا يجلس عند أهله. 
ولا يوصيهم بحاجته إلا وهو قائم» أو ماش» ولا يبيع» ولا يشتري» وإن دخل 
سقفًا بطل اعتكافه. 

وقال الحسن بن حي: إن دخل المعتكف بيتًا ليس في طريقه أو في 
غير جامع» بطل اعتكافه. ويحضر الجنازة» ويعود المريضء ويأتي الجمعة. 


ويحرج للوضوى. ويدخل بيت المريض للعيادة. ويكره أن يبيع أو يشتري. 


١ كناب الرعيّلان /ه‎ ١ 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يخرج المعتكف لجنازة» ولا لعيادة 
مريضء وله أن يتحدث. ويبيع ويشتري في المسجد. ويتشاغل بما لا يأثم 
فيه» ويزوج» ويتزوج» ويشهد في النكاح» ويتطيب. 

وقال الشافعي: لا يعود المعتكف مريضًاء ولا يشهد جنازة» ولا يفارق 
موضع اعتكافه بعيدًا إلا لحاجة الإنسان» وكلما يفعله غير المعتكف في 
المسجد فعله المعتكف. ولا يقعد بعد الفراغ من أكله في بيته. 

قال أبو عمر: معاني الشافعي وأبي حنيفة في هذا الباب واحدة» ومعاني 
مالك متقاربة» والحجة لمن ذهب مذهبهم أن عائشة كانت لا تعود المريض 
من أهلها وهي معتكفة إلا مارة""'. 

وقد روى عبد الرحمن بن إسحاقء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. 
أنهنا قالكة الجذة عق المسكت ألا يعره فريضاء و لذ يكنية از :ولا نمس 
امرأة» ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه» ولا اعتكاف إلا 
بصومء ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع”'". 

ولم يقل أحد في حديث عائشة هذا: السنة. إلا عبد الرحمن بن إسحاق. 
ولا يصح هذا الكلام كله عندهم إلا من قول الزهري في صوم المعتكف. 
ومباشرته وسائر الحديث. والحجة لمذهب الثوري ومن تابعه أن علي بن 
أبي طالب قال: إذا اعتكف الرجلء فليشهد الجمعة, وليعد المريض» 
وليحضر الجنازة» وليأت أهله. وليأمرهم بالحاجة وهو قائم"". وأجاز علي 
)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ 875 - 87”037/ )7١43777‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق. به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (855/5"/ »)8١059‏ وابن أبى شيبة (5/ 2)48488/91١ 9٠‏ 


١6‏ سما رايع : الرَكاءَ والتسيام 
البيع والشراء للمعتكف. 


وذكر الحسن الحلواني» قال: حدثنا محمد بن عيسىء قال: حدثنا 
أبو إسحاق الفزاري» عن أبي إسحاق الشيباني» عن سعيد بن جبير» قال: 
اعتكفت في مسجد الحيء فأرسل إلي عمرو بن حُرَيْثِ يدعوني» وهو أمير 
على الكوفة» فلم آته. فعاد ثم عاد ثم عاد فأتيته» فقال: ما منعك أن تأتينا؟ 
قلت: إني كنت معتكفا. قال: وما عليك! إن المعتكف يشهد الجمعة؛ ويعود 


المريض» ويمشي مع الجنازة. ويجيب الإمام”''. 


قال أبو عمر: أجمع العلماء أن المعتكف لا يباشر ولا يقبل» واختلفوا 
فيما عليه إن فعل ذلك؛ فقال مالك والشافعى: إن فعل شيئًا من ذلك فسد 
اعتكافه. قال المزني: وقال الشافعي في موضع آخر من مسائل الاعتكاف: 
لا يْفْسدُ الاعتكافٌ من الوطء إلا ما يوجب الحد. واختاره المزنى قياسًا على 
وقال أبو حنيفة: إن فعل فأنزل بطل اعتكافه. 
الذي يعتكف فيه» أو يدخل لحاجة الإنسان» أو ما كان مثل ترجيله عَلكِنةِ. 
ومسائل الاعتكاف ونوازله يطول ذكرهاء ويقصر الكتاب عن تقصى 
أقاويل العلماء فيهاء والاعتلال لها. وقد ذكرنا من ذلك ما في معنى حديثناء 


ح والدارقطني (؟/ .)5١١‏ 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ لاه / .)8١06٠‏ وابن أبى شيبة (57/ )4841١ /41١‏ من طريق 
أبى إسحاق سليمان الشيبانى» به. 


١6 كاب الرعتفاف‎ ١ 


وذكرنا الآصول التي عليها مدار الاعتكاف. وسنذكر حكم الاعتكاف بصوم 
عمرة من هذا الكتاب» على ما رواه يحيى عن مالك في ذلك,. إن شاء الله 


وبالله التوفيق. 


باب منه 
[؟] مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمنء أن أبا بكر بن 
عبد الرحمن اعتكف. فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة فى حجرة مغلقة فى 
دار خالد بن الوليد» ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين. 
قال أبو عمر: أما مشي أبي بكر بن عبد الرحمن تحت سقيفة حجرة 
خالد بن الوليدء فقد مضى القول فيمن أجاز ذلك ومن كرهه في الباب 
الذي قبل هذا"!. والأصل في الأشياء الإباحة» حتى يقرع السمع ما يوجب 


الحظرء ولم يمنع الله من ذلك ولا رسوله. ولا اتفق الجميع على المنع منه. 
ولا تقوم الحجة إلا من هذه الوجوه. أو ما كان في معناها. 


)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 


جواز الاعتكاف في غير رمضان 


[*'] مالك. عن ابن شهاب». عن عمرة بنت عبد الرحمنء أن رسول الله 
يك أراد أن يعتكف. فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد 
أخبية؛ خباء عائشة. وخباء حفصة؛ وخباء زينب» فلما رآها سأل عنهاء فقيل 
له: هذا خباء عائشة» وحفصة. وزينب. فقال رسول الله يله «آلبر تقولون 
بهن؟2. ثم انصرف فلم يعتكف. حتى اعتكف عشرًا من شوال. 

قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث ليحيى في «الموطأ». عن مالك» عن 
ابر انها محا وهو غلط وخطأ مفرطء لم يتابعه أحد من رواة «الموطأ» فيه 
عن ابن شهابء وإنما هو في «الموطأ» لمالك» عن يحيى بن سعيد. إلا أن 
رواة «الموطأ» اختلفوا في قطعه وإسناده؛ فمنهم من يرويه عن مالك. عن 
يحيى بن سعيدء أن رسول الله كَل لا يذكر عمرة. ومنهم من يرويه عن 
مالك» عن يحيى بن سعيد. عن عمرة. لا يذكر عائشة. ومنهم من يرويه عن 


واللفى ضم سس نه ميلم عن عمرة غم إغاشة وغيلة وسفن 


وأما رواية يحيى» عن مالك» عن ابن شهاب. فلم يتابعه أحد على ذلك. 
وإنما هذا الحديث لمالك» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عمرة. لا عن 
ابن الوالبج هو عدر كد للك وواء مالك وضروة وا ع1 علو بو لا يعر تيهنا 
الحديث لابن شهابء. لا من حديث مالكء ولا من حديث غيره من أصحاب 


(150) ساق تخرييحة "فى الات نفسة. 


دل إقسمرا رايع : الرْكاءَ والتسيام 


ابن شهاب» وهو من حديث يحيى بن سعيد محفوظ صحيح مسند. 

وهذا الحديث مما فات يحيى سماعه عن مالك في «الموطأ»» فرواه 
غق زيادرون غبك امن المعروفتع ولط زومر كان لقم عن مالك .وكان 
يحيى بن يحيى قد سمع «الموطأ» منه بالأندلس ومالك يومئذ حي»ء ثم 
رحل فسمعه من مالك» حاشا ورقة في الاعتكاف. لم يسمعهاء أو شك 
في سماعها من مالك. فرواها عن زياد» عن مالك. وفيها هذا الحديث, فلا 
أدري ممن جاء هذا الغلط في هذا الحديث. أمن يحيى أم من زياد؟ ومن 
أيهما كان ذلك فلم يتابعه أحد عليه» وهو حديث مسند ثابت من حديث 
يحيى بن سعيد. 

ذكره البخاري» عن عبد الله بن يوسف. عن مالك. عن يحبى بن سعيد. 
فين عبر عزن شانقة سي 7 

قال البخاري: وأخبرنا أبو النعمان» قال: حدثنا حماد بن زيد» قال: 
حدثنا يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة قالت: كان النبي وَل يعتكف 
في العشر الأواخر من رمضانء» وكنت أضرب له خباءً» فيصلي الصبح ثم 
يدخله؛ فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباءً فأذنت لهاء فضربت خباء. 
فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباءً آخرء فلما أصبح رسول الله كَل 
رأى الأخبية» فقال: ما هذا؟». فأخبرء فقال: «آلبر تردن بهن؟»2. فترك 
الاعتكاف ذلك الشهرء ثم اعتكف عشرًا من شوال”". 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر بن 


)١(‏ أخرجه: البخاري (759/5/ 5 )3١7‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: البخاري (5557/4/ )5١77‏ بهذا الإسناد. 


١ لتاب الرعيفاف‎ ١ 


داسة» قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو 
معاوية ويعلى بن عبيد» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة قالت: 
كان رسول الله يك إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. قالت: 
وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. قالت: فأمر ببنائه 
فضربء فلما رأيت ذلك أمرت ببنائي فضرب. قالت: وأمر غيري من أزواج 
النبي مَك ببنائها فضرب. فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية» فقال: «ما هذا؟ 
آلبر تردن؟». قالت: فأمر ببنائه فقوضء وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت. ثم 
أخر الاعتكاف إلى العشر الأول من شوال7". 

ورواه الأوزاعي» ومحمد بن إسحاقء عن يحيى بن سعيد مثله''". 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذيء قال: حدثنا الحميديء قال: حدثنا سفيان بن عبينة» قال: 
سمعت يحيى بن سعيد يحدثء» عن عمرة؛» عن عائشة قالت: أراد رسول الله 
يكلِ أن يعتكف العشر الأواخر من رمضانء» فسمعت بذلكء فاستأذنته فأذن 
لي» ثم استأذنته حفصة فأذن لهاء ثم استأذنته زينب فأذن لها. قالت: وكان 
رسول الله يَكةِ إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه. فلما صلى 
الصبح رأى في المسجد أربعة أبنية» فقال: «لمن هذه؟». قالوا: لعائشة. 
وحفصة؛ وزينب. فقال النبي كَللِهِ: «آلبر تردن بهذا؟». فلم يعتكف رسول الله 


2)25 /5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١5575 /871١ - 87٠ أخرجه: أبو داود (؟/‎ )١( 
/5577/١( وابن ماجه‎ 2»)7١8 والنسائى (؟/ 5/ا”/‎ .))]51١١07* ومسلم (؟/ اثام/‎ 
من طريق يحيى بن سعيدء به.‎ )١ ١ 

(؟) أخرجه: مسلم (81/7- )١1١7/877‏ من طريق الأوزاعي» ومحمد بن إسحاق» 


به. 


١‏ اشم الرابع : الرَكاءَ والتٌسيام 


يه تلك العشرة» واعتكف عشرًا من شوال"'". وربما قال سفيان في هذا 
الحديث: «آلبر تقولون بهن؟». قال الحميدي: بناء النبي يَلكِنَةِ هو الرابع. 

وذكره عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن 
عائشة مثله سواءً إلى قوله: فلما صلى إذا هو بأربعة أبنية» فقال: «ما هذا؟». 
قالوا: عائشة» وحفصة» وزينب. قال: «آلبر تقولون بهذا؟». فرفع بناءه. قالت: 
فلم يعتكف العشر الأواخر من رمضانء واعتكف عشرًا من شوال”'". 

وحدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء. قال: حدثنا 
أحمد بن عمرو بن منصور. وأخبرنا محمد بن عبد الملك وعبيد بن محمد 
قالا: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: حدثنا عيسى بن مسكين,ء قالا جميعا: 
حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر الجرجانيء قال: حدثنا يعلى بن عبيد. 
قال: حدثنا يحيى بن عبيد» قال: أنبأنا يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة 
قالت: كان رسول الله كَل إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان 
الذي يريد أن يعتكف فيهء فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان» 
فضرب له خباء» وأمرت عائشة فضرب لها خباء» وأمرت حفصة فضرب لها 
خباء» فلما رأت زينب خباءهما أمرت فضرب لها خباء؛ فلما رأى رسول الله 
كه ذلك قال: «آلبر تردن؟». فلم يعتكف في رمضانء. واعتكف عشرًا في 
000 

هذا الحديث أدخله مالك وغيره من العلماء في باب قضاء الاعتكاف. 
وهو أعظم ما يعتمد عليه من فقهه. ومعنى ذلك عنديء والله أعلمء أن 


)١(‏ أخرجه: الحميدي )١195 /49 /١(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 57ه“"/ )6١71١‏ بهذا الإسناد. 


١ لتاب الرعيّفاف‎ ١ 


رسول الله يكل كان قد نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضانء فلما رأى 
ما كرهه من تنافس زينب وحفصة وعائشة في ذلك» وخشي عليهن أن تدخل 
نيتهن داخلة» وما الله أعلم به فانصرفء ثم وفى الله بما نواه من فعل البرء 
فاعتكف عشرًا من شوال» وفي ذلك جواز الاعتكاف في غير رمضان. 


وأما قوله في حديث مالك: «آلبر يقولون بهن؟2). فيحتمل: أي: أيظنون 
بهن البر؟ فأنا أخشى عليهن أن يردن الكون معيء ولا يردن البر خخالصًا. 
فكره لهن ذلك. وعلى هذا يخرج قوله في غير حديث مالك: «آلبر يردن». 
أو: «تردن». كأنه تقرير وتوبيخ بلفظ الاستفهام» أي: ما أظنهن يردن البر. أو: 
ليس يردن البر. والله أعلم. وقد يجوز أن يكون رسول الله كل كره لأزواجه 
الاعتكاف لشدة مؤنته؛ لأن ليله ونهاره سواء. قال مالك رحمه الله: لم يبلغني 
أذنانا بكرو و لا ضمرة :و ل عتمانه :و لابن المشمي ولا احزااف :سلف 
هذه الأمة اعتكف. إلا أبا بكر بن عبد الرحمن. وذلك. والله أعلم» لشدة 
الاعتكاف. ولو ذهب ذاهب إلى أن الاعتكاف للنساء مكروه بهذا الحديث» 
لكان مذهبّاء ولولا أن ابن عيينة ذكر فيه أنهن استأدَنّه في الاعتكاف» لقطعت 
بأن الاعتكاف للنساء في المساجد غير جائز. وما أظن استئذانهن محفوظاء 
والله أعلمء ولكن ابن عيينة حافظ. وقد قال في هذا الحديث: سمعت 
بحيى بن سعيد. 

وفي هذا الحديث من الفقه أن الاعتكاف يلزم بالنية مع الدخول فيه. 
وإن لم يكن في حديث مالك ذكر دخوله يله في ذلك الاعتكاف الذي 
قضاه؛ لأن في رواية ابن عيينة وغيره لهذا الحديثء أن رسول الله كك كان 
إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه. فلما صلى الصبح ‏ يعني 


١‏ نقسمالرايع : ارك والتسيام 


في المسجدء وهو موضع اعتكافه ‏ نظر فرأى الأخبية. والاعتكاف إنما هو 
الإقامة في المسجد. فكأنه. والله أعلم» كان قد شرع في اعتكافه؛ لكونه في 
موضع اعتكافه. مع عقد نيته على ذلكء والنية هي الأصل في الأعمال. 
وعليها تقع المجازاة» فمن هاهناء والله أعلم» قضى اعتكافه ذلك في شوال 

اا" 
ثابت في قوله: ومنهم من علهد أله ليت اتنا من فَضّْلِهِ- لَنصَّدَهَنَ * 
الآية'". قال: إنما كان شيئًا نووه في أنفسهم ولم يتكلموا به» ألم تسمع 
الى توك اد انا ارك انه نك مق ولوق راك أنه 6ك 
ألْغبوب 0 2092004 , 

قال: وحدثنا معتمر» قال: ركبت البحر فأصابتنا ريح شديدة» فنذر قوم 
معنا نذورّاء ونويت أنا شيئًا لم أتكلم به فلما قدمت البصرة سألت أبي 
سليمان التيمي فقال: يا بني» ف به”*. 

فغير نكير أن يكون النبي كله قضى الاعتكاف من أجل أنه كان قد نوى 
أن يعمله. وإن لم يدخل فيه؛ لأنه كان أوفى الناس لربه بما عاهده عليه 
وأبدرهم إلى طاعته. فإن كان دخل فيه» فالقضاء واجب عند العلماءء لا 
يختلف في ذلك الفقهاءء وإن كان لم يدخل فيه» فالقضاء مستحب لمن 
هذه حاله عند أهل العلم» مندوب إليه أيضًاء مرغوب فيه. ومن العلماء من 


.)1/8( التوبة (1/6). (0) التوبة‎ )١( 
من طريق سنيد» به.‎ )0/1//١١( فر أخرجه: ابن جرير‎ 
من طريق سنيد» به.‎ )0/1//١١( أخرجه: ابن جرير‎ 62 


١ كناب العتلاف‎ ١ 
أوجب قضاءه عليه؛ من أجل أنه كان عقد عليه نيته» والوجه عندنا ما ذكرنا.‎ 
التطوع يقطعه صاحبه عمذدًا أو مغلوبًا. وسيآتي القول في حكم قطع الصلاة‎ 
التطوع والصيام التطوعء وما للعلماء في ذلك من المذاهبء في باب مرسل‎ 
ابن شهاب فى هذا الكتاب7".‎ 

وقد احتج بهذا الحديث بعض من كره للنساء الاعتكاف في المسجد. 
ذكر الآثرم قال: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن النساءء يعتكفن؟ قال: 
نعم» قد اعتكف النساء. 

واختلف الفقهاء فى مكان اعتكاف النساء؛ فقال مالك: تعتكف المرأة 
في مسجد الجماعة. ولا يعجبه أن تعتكف في مسجد بيتها. 

وقال أبو حنيفة: لا تعتكف المرأة إلا فى مسجد بيتهاء ولا تعتكف فى 

وقال الثوري: اعتكاف المرأة فى بيتها أفضل منه فى المسجد؛ لأن 
صلاتها في بيتها أفضل. وهو قول إبراهيم. 

وقال الشافعى: المرأة» والعبد. والمسافر يعتكفون حيث شاؤوا؛ لأنه 
لا جمعة عليهم. قال منصور: يعني من المساجد؛ لأنه لا اعتكاف عنده إلا 


قال أبو عمر: من حجة من أجاز اعتكاف المرأة فى مسجد الجماعة 


0010 انظر (ص 55). 


يلجل سما لايع : الرٌكاءَ والتسيام 


حديث ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة هذا؛ لآن فيه 
أنهن استأذنه في الاعتكاف فأذن لهن» فضربن أخبيتهن في المسجدء ثم 
منعهن بعد لغير المعنى الذي أذن لهن من أجله. والله أعلم. 

وقال أصحاب أبى حنيفة: إنما جاز لهن ضرب أخبيتهن فى المسجد 
للاعتكاف من أجل أنهن كن مع رسول الله يَلِِدِه وللنساء أن يعتكفن في 
المسجد مع أزواجهنء وكما أن للمرأة أن تسافر مع زوجهاء كذلك لها أن 

وقال من لم يجز اعتكافهن في المسجد أصلا: إنما ترك النبي كل 
الاعتكاف إنكارًا عليهن. قال: ويدل على ذلك قوله: «آلبر يردن؟». قال: 
وقد قالت عائشة: لو رأى رسول الله ككل ما أحدث النساء بعده لمنعهن 
المسر 0 

ولم يختلفوا أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. 
فكذلك الاعتكاف. والله أعلم. 

وأما قولهم في هذا عن يحيى بن سعيد بإسناده: أن رسول الله يك كان 
إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل في معتكفه. فلا أعلم من فقهاء 
الأمصار من قال به إلا الأوزاعىء وقد قال به طائفة من التابعين» وهو ثابت 
عن النبي وكد. 

ذكر الأثرم قال: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن المعتكف. في أي 


,2)555 /7؟9/١( أخرجه: أحمد (5/ 775)., والبخاري (75/ 859/555).: ومسلم‎ )١( 
.)059 /987 /١( وأبو داود‎ 


١ لتاب العتقان‎ ١ 


وقت يدخل معتكفه؟ فقال: يدخله قبل غروب الشمسء فيكون يبتدئ ليلته. 
فقيل له: قد روى يحيى بن سعيد»ء عن عمرة» عن عائشة أم المؤمنين» أن 
النبي َيِه كان يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه. فسكت. قال: وسمعته مرة 
أخرى يسأل عن المعتكف. في أي وقت يدخل معتكفه؟ فقال: قد كنت 
أحب له أن يدخل معتكفه بالليل حتى يبيت فيه ويبتدئ» ولكن حديث عمرة. 
عن عائشة. أن النبي يَكِةِ كان يدخل معتكفه إذا صلى الغداة. قيل له: فمتى 
يخرج؟ قال: يخرج منه إلى المصلى. 

وقد اتفق مالكء. والشافعي» وأبو حنيفة» والليث» على خلاف هذا 
الحديث. إلا أنهم اختلفوا في وقت دخول المعتكف المسجد للاعتكاف؛ 
فقال مالك» والشافعي. وأبو حنيفة» وأصحابهم: إذا أوجب على نفسه 
اعتكاف شهرء دخل المسجد قبل غروب الشمس. قال مالك: وكذلك من 
أراد أن يعتكف يومًا أو أكثر» دخل معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة ذلك 
اليوم. 

وقال الشافعي: إذا قال: لله علي اعتكاف يوم. دخل قبل طلوع الفجر. 
وخرج قبل غروب الشمس. خلاف قوله في الشهر. 

وقال زفر بن الهذيل والليث بن سعد: يدخل قبل طلوع الفجر. والشهر 
واليوم سواء عندهم؛ لا يدخل إلا قبل طلوع الفجر. وروي مثل ذلك عن 
أبي يوسف. 

قال أبو عمر: الليالي تبع للأيام. 


وقال الأوزاعى بظاهر حديث عائشة هذاء قال: يصلى فى المسجد 


0# فسا لرايع: الرَكاءَ والتسيام 


حديثه عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» فى هذا الحديث أن النبى كَلْةِ كان إذا 
أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه. وما أظنه تركه, والله أعلم, إلا 
وأجمع مالك وأصحابه على أن المرأة إذا نذرت اعتكاف شهر فمرضته. 
أنها لا تقضيه. ولا شيء عليها. واختلفوا إذا حاضته؛ فقال ابن القاسم: 
تقضيه. وتصل قضاءها بما اعتكفت قبل ذلك,. فإن لم تفعل استأنفت. 


وقال محمد بن عبدوس: الفرق بين المرض والحيض؟؛ أن المريضة 
تمرض الشهر كله. والحائض لا تحيض الشهر كله. وأقصى ما تحيض منه 
خمسة عشر يومّاء فإذا وجب عليها بعضه وجب كله. 

قال اعق عم هذه حجة من يسامح نفسه ويكلم من يقلده» وفسادها 
أظهر من أن يحتاج إلى الكلام عليها. وقد سوى سحنون بين حكم الحيض 
والمرضء وقال: إنما عليها إذا طهرت من حيضتها اعتكاف بقية المدة» إن 
بقى منها شيء. في المرض والحيض جميعاء وما مضى فليس عليها قضاؤه. 
وهو ظاهر قول مالك في «الموطأ». وقد قال مالك فيمن نذرت صوم يوم 
بعينه: إنها إن مرضت أو حاضت فأفطرت لذلكء فلا قضاء عليهاء فإن 
أفطرت لغير عذر وهي تقوى على الصيام» فعليها القضاءء فحكم الاعتكاف 
عندي مثل ذلك. وهو قول الليثء» والشافعي» وزفر. 

وأما قوله في هذا الحديث: حتى اعتكف عشرًا من شوال. ففيه أن 
الاعتكاف في غير رمضان جائزء كما هو في رمضانء وهذا ما لا خلاف 
فيه. إلا أن العلماء اختلفوا في صوم المعتكف؛ هل هو واجب عليه أم لا؟ 


١/١ لتاب الاعتةاف‎ ١ 


وهو قول الليث. 


وقال الشافعى» وأحمد بن حنبل» وداود بن علىء وابن علية: الاعتكاف 
وعمر بن عبد العزيز»كلهم قالوا: ليس على المعتكف صومء إلا أن يوجبه 

وروي عن ابن مسعود مغله0' , 

وروي عن عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم”'"؟. ولم يختلف عنها في 
ذلك. واختلف عن علي بن أبي طالب”"» وعبد الله بن عباس”؟'» فروي 
عنهما القولان جميعًا. ولم يختلف عن الشعبي أنه لا اعتكاف إلا بصوه”". 
واختلف عن النخعي"''» فروي عنه الوجهان أيضًا جميعًا. 


ومن حجة من أجازه بغير صوم أن اعتكاف رسول الله يه كان في 


.)488٠١ /89 /5( وابن أبي شيبة‎ »)8١ 55 أخرجه: عبد الرزاق (5/ 556؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)86٠0730/7054‏ وابن أبي شيبة (5/ 89/ 48179)» والبيهقي 
(7/5١"؟).‏ 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 55/550 »)86١‏ وابن أبي شيبة (5/ 84/ )488٠١‏ مثل قول 
ابن مسعود. والقول الثاني عنه أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /94٠١‏ 4885). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 65/ »)8١075‏ وابن أن شيبة (5/ 89/ »)4881١‏ والبيهقي 
(37/5”). والقول الثاني عنه أخرجه: الدارمي »208/١(‏ والبيهقي .)7١9/5(‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /9٠‏ /48/1). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /4٠‏ 48805) والقول الثاني أخرجه: ابن أ د75 
2))25. 


بش سما لرَايع : الرْكاَ وا لتسيام 
رمضان» ومحال أن يكون صوم رمضان لغير رمضان. ولو نوى المعتكف 
أن ليل المعتكف يلزمه فيه من اجتناب مباشرة النساء ما يلزمه فى نهاره» وأن 
ليله داخل في اعتكافه. و لمتنون الليل بموضع صومء. فكذلك نهاره. وليس 
الجاهلية أن يعتكف ليلة» فأمره النبى يَكَِةِ أن يفى بنذره"'. 


ومعلوم أن الليل لا صوم فيه. رواه عبد الله بن بديل» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عمرء أن عمر جعل على نفسه أن يعتكف فى الجاهلية ليلة 
أو يومّاء فسأل النبي كَل فقال له: «اعتكف. وصم)”". والحديث الأول 


فعاوده السائل» فقال: يصومء وهو أكثر ما روي فيه. 


وقد مضى معنى الاعتكاف» وه وكثير فق أضوال مسائله» فى باب 


ابن شهاب» عن عروة" "2 وبالله التوفيق. 


/١71 10 /9( ومسلم‎ .)5١ 57 والبخاري (5/ لاه”/‎ »)3١ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
,)١579/957/5( والترمذي‎ ,.)77705 /5١17-5717/( وأبو داود‎ 215 
.) 3279/58/0 والنسائي‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟//870 - 878/ 475 5)» والنسائي في الكبرى (7/ 41١/7985‏ 717), 
والحاكم )55٠ /١(‏ من طريق عبد الله بن بديل بن ورقاءء به. 

() انظر (ص .)١57‏ 


١١/١ لتاب الرعتفاف‎ ١ 


وأما وقت خروج المعتكف من اعتكافه. فسنذكره ونذكر ما للعلماء فيه 
من الأقاويل في باب يزيد بن الهادي» من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى”''. 

وقد روي في هذا الباب لمالك عن ابن شهاب حديث غريب. 

حدثنا محمدء قال: حدثنا علي بن عمر الحافظ». قال: حدثنا عمر بن 
الحسن بن علي الشيباني» قال: أخبرنا عبد الله بن إسماعيل القرشيء» قال: 
حدثنا محمد بن يوسف بن محمد بن سُوقة» قال: حدثنا علي بن الربيع بن 
الرَكَيْنِ بن الربيع بن عمَيّلة الفزاري» قال: حدثنا مالك بن أنس» عن ابن 
شهابء عن علي بن حسين» عن صفية بنت حيي» أن رسول الله َك كان 
يجاور في المسجد العشر الأواخر من رمضان”". 

قال أبو الحسن: هذا حديث صحيح من حديث الزهري» وهو غريب 
من حديث مالكء لم نكتبه عن مالك إلا بهذا الإسناد. 


قال أبو عمر: لا يصح عن مالك. 


)١(‏ انظر الباب الذي يليه. 
(؟) أخرجه: البخاري (5/ 708 - 7/559 ,)71١١‏ ومسلم 5١105/1١101١78 -11/1١7/5(‏ 
[60؟]). وابن ماحه /١(‏ هدكه 5ودهم/؟/ا/ا١)‏ من طريق افق شهاب» به. 


باب منه 

[؛] مالك. عن يزيد بن عبد الله بن الهادي» عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن, عن أبي سعيد الخدري. 
أنه قال: كان رسول الله يل يعتكف العشر الوّسَط من رمضان:ء فاعتكف عامًا 
حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين. وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحتها 
من اعتكافه. قال: «من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. وقد 
رأيت هذه الليلة» ثم أنسيتهاء وقد رأيتني أسجد من صبحتها في ماء وطين. 
فالتمسوها في العشر الأواخرء والتمسوها في كل وتر). قال أبو سعيد: 
فأمطرت السماء تلك الليلة» وكان المسجد على عريشء فوكف المسجد. 
قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله يك انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر 


الماء والطين من صَبّحةَ ليلة إحدى وعشرين"". 


قال أبو عمر: في هذا الحديث» وهو من أصح حديث يروى في هذا 
الباب» دليل على أن الاعتكاف في رمضان سنة مسنونة؛ لأن رسول الله كَل 
كان يعتكف في رمضان ويواظب على ذلكء وما واظب عليه فهو سنة مسئونة 
لأمته» والدليل على أنه كان يعتكف في كل رمضان قوله: كان رسول الله كَل 
يعتكف العشر الوسط من رمضانء فاعتكف عامًا. ثم ساق القصة» وهذا يدل 


,)]1١11١537 7/4875 /5( ومسلم‎ .)75١ 1/8547 -374١/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق مالك,. به.‎ )١7 والنسائى (9/ 894/ 0ه‎ 2)١7587/١١9 وأبو داود (؟/‎ 


١ كناب الاعتقاف‎ ١ 
على أنه كان يعتكف كل رمضان. والله أعلم.‎ 

وأجمع علماء المسلمين على أن الاعتكاف ليس بواجبء وأن فاعله 
معموة عايع سنا عو فياه ودكذ اسيل |الننان كلها اسمع ورانجة قرغا أل 
ترى إلى إجماعهم على قولهم: هذا فرضء وهذا سنة؛ أي: هذا واجب. 
وهذا مندوب إليه. وهذه فريضة» وهذه فضيلة. 

وأما قوله: حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرينء وهي الليلة التي يخرج فيها 
من صبحتها من اعتكافه. فهكذا رواية يحيى: من صبحتها''؟. وتابعه على 
ذلك جماعة؛ منهم ابن بكير”'"' والشافعي”". وأما القعنبي”*» وابن وهب*, 
وابن القاسو”, وجماعة أيضًاء فقالوا في هذا الحديث عن مالك: وهي 
الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه. لم يقولوا: من صبحتها. وقال يحيى بن 
يحيى» وابن بكير» والشافعي: من صبحتها. 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا الميمون بن حمزة» 
قال: حدثنا أبو جعفر الطحاويء قال: حدثنا المزني» قال: حدثنا الشافعي. 
قال: أخبرنا مالك بن أنسء عن يزيد بن عبد الله بن الهادي. عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي سعيد 


١١75/7 أخرجه: أحمد (9/ 6506)» والبخاري (5/ 57 "/ 2*5>؛» ومسلم‎ )١( 
والنسائي في الكبرى (؟/ 7/779 7””88) من طريق يحيى بن أبي كثير» به.‎ .))]5١7[ 

(؟) أخرجه: البيهقي (؟/ 7586). 

فر أخرجه: البيهقي في معرفة السنن (9/ 567/ 55706). 

(:) أخرجه: أبو داود (7/ .)١17/87/١١9‏ 

(0) أخرجه: ابن خزيمة (9/ "اه "/ 237 77). 

(5) أخرجه: النسائي في الكبرى (؟7/ 579/ 7781). 


وا فسسالرايع : الرٌكاء والكسيام 


الكدوى» قال كان :وسوول الله كاه يمتكفب» لعش «الوسظ ممق ومضيا نه 
فاعتكف عامّاء حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرينء وهي الليلة التي كان 
يخرج من صبحتها من اعتكافه('. وذكر الحديث إلى آخره حرفًا بحرف 
كرواية يحيىء إلا أنه قال في موضع: «وقد رأيت هذه الليلة». وقال: «أريت 
هذه الليلة ثم أنسيتها». وقال: ١رأيتني‏ 51 فجعل في موضع «وقد). 
«وقال» في الموضعين. «وقد أريت). في موضع «رأيت». وقال: فأمطرت 
السماء من تلك الليلة. فزاد «من». 

وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا محمد بن عيسىء» قال: حدثنا 
يحيى بن أيوب. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال: حدثنا مطرف بن عبد الرحمن,ء قالا: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكيرء 
عن مالك» عن يزيد بن الهادي» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي سعيد الخدريء أنه قال: كان 
رسول الله يله يعتكف العشر الوسط من رمضانء. فاعتكف عامّاء حتى إذا 
كان ليلة إحدى وعشرين» وهي الليلة التي يخرج من صبحتها من اعتكافه''". 
وساق الحدينة كروارة رسع بجر فا عزف إلى لقره كد ااقال: اك كم : 
يخرج من صبحتها. وقال يحيى: يخرج فيها من صبحتها. وقال الشافعي : 
يخرج في صبحتها. وقال القعنبي» وابن القاسم» وطائفة: يخرج فيها. ولم 
يقولوا: من صبحها. ولا: من صبحتها. 

وروى ابن وهب وابن عبد الحكم. عن مالكء قال: ولا بأس بالاعتكاف 
)١(‏ أخرجه: البيهقي في المعرفة (/ 587/ )١5675‏ من طريق الطحاويء به. وأخرجه: 


الشافعى فى السئن المأثورة (؟/ ٠؟/‏ 0ه ") بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: البيهقي (”/ 7185) من طريق يحيى بن بكير» به. 


١/1 كناب الرعتقاف‎ ١ 


في أول الشهر ووسطه وآخره. فمن اعتكف في أوله أو وسطه فليخرج إذا 
غابت الشمس من آخر يوم من اعتكافه» وإن اعتكف في آخر الشهر فلا 
ينصرف إلى بيته حتى يشهد العيد مع المسلمين» ويبيت ليلة الفطر في 
معتكفه. ويرجع من المصلى إلى أهله. قال: وكذلك بلغني عن النبي َلِ. 

وقال ابن القاسم: فإن خرج ليلة الفطر فلا قضاء عليه. وقال ابن 
الماجشون وسحنئون: يفسد اعتكافه؛ لأنه السنة المجتمع عليها أنه يبيت في 

قال أبو عمر: لم يقل بقولهما أحد من أهل العلم فيما علمتء ولا وجه 
له في القياس؛ لأن ليلة الفطر ليست بموضع اعتكاف ولا صيام ولا من شهر 
رمضانء ولا يصح فيها عن النبي يَِةٌ شيء. وقد روى ابن القاسم عن مالك 
في «المستخرجة» في المعتكف يخرج ليلة الفطر من اعتكافه: لا إعادة عليه. 
وقال مالك في «الموطأ» أنه رأى أهل الفضل إذا اعتكفوا العشر الأواخر من 
رمضان. لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا العيد مع الناس. 

وقال الشافعي: إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر دخل قبل الغروب. 
فإذا أهل هلال شوال فقد أتم العشر. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

قال أبو عمر: قد أجمعوا في المعتكف العشر الأول أو الوسط من 
رمضان أنه يخرج إذا غابت الشمس من آخر يوم من اعتكافه» وفي إجماعهم 
على ذلك ما يوهن رواية من روى: يخرج من صبحتها أو في صبحتها. 
واختلفوا في العشر الأواخرء وما أجمعوا عليه يقضي على ما اختلفوا فيه 
من ذلكء ويدلء والله أعلم» على تصويب رواية من روى: يخرج فيها من 


1 سما لرايع : لكا والقسيام 
أن مقام المعتكف ليلة الفطر في معتكفه وخروجه منه إلى العيد استحباب 
وفضل لا إيجاب» وليس مع من أوجب ذلك حجة من جهة النظر ولا 

واختلف العلماء أيضًا فى المعتكف؛ متى يدخل المسجد الذي يريد 
الاعتكاف فيه؟ فقال مالك. والشافعى» وأبو حنيفة وأصحابهم: إذا أوجب 
على نفسه اعتكاف شهرء دخل المسجد قبل غروب الشهسن: قال مالك: 
وكذلك من أراد أن يعتكف يومًا أو أكثر» دخل معتكفه قبل غروب الشمس 
من ليلة ذلك اليوم. 

وقال الشافعي: إذا قال: لله علي اعتكاف يوم. دخل قبل طلوع الفجر. 
وخرج بعد غروب الشمس. خلاف قوله في الشهر. 
وهو قول أبي يوسف؛ لم يفرقوا بين الشهر واليوم. 

قال أبو عمر: ذهب هؤلاء إلى أن الليل لا مدخل له فى الاعتكاف إلا 
أن يتقدمه ويتصل به اعتكاف نهار» وذهب أولئك إلى أن الليلة تبع لليوم 
فى كل أصل» فوجب اعتبار ذلك. 

وروى يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة؛ أن النبى كَكِيةِ كان إذا أراد 
أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان الذي يعتكف فيه"'". 


قال أبو عمر: قد ذكرنا معانى الاعتكاف وأصول مسائله وأمهات أحكامه 


() تقدم .تخريجه في (ص .)١15 -1١77‏ 


11 كاب العاف‎ - ١ 


في باب ابن شهابء عن عروة من هذا الكتاب''". وأجمع العلماء على أن 
رمضان كله موضع للاعتكاف» وأن الدهر كله موضع للاعتكاف إلا الأيام 
في باب ابن شهاب, عن عروة» وذكرنا اختلافهم في صيام أيام التشريق في 
غير موضع من هذا الكتاب''". والحمد لله. 


وقد روى الدَرَاوَرْدِيٌ حديث أبي سعيدء عن يزيد بن الهادي بإسناده. 
وساقه سياقة حسنة» وذكر فيه أن رسول الله كَل كان ينصرف إذا اعتكف 
ادر الوسكل لدلة اعدف تسريه "نوه ونان فلن أن للق كان لت 
وهذا يرد رواية من روى عن مالك في هذا الحديث: وهي الليلة التي كان 
يخرج من صبحتها من اعتكافه”*'. ويصحح رواية من روى: وهي الليلة التي 
كان يخرج فيها من اعتكافه””". 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قراءة مني عليه» أن الميمون بن 
حمزة الحسيني حدثهمء قال: حدثنا أبو جعفر الطحاويء قال: حدثنا 
المزني» قال: حدثنا الشافعي» قال: حدثنا عبد العزيز بن محمدء عن يزيد بن 
عبد الله بن الهادي» عن محمد بن إبراهيم؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن, 
عن أبي سعيد الخدريء قال: كان رسول الله كَكِةِ يجاور في رمضان العشر 


.)١57 انظر (ص‎ )١( 

() انظر (ص 558 وما بعدها). 

(*) أخرجه: البخاري :)75١١148/777/5(‏ ومسلم )]5١51117372/875/7(‏ من طريق 
الدَرَاوَرْديٌ» به. 

(:) أخرجه: البخاري »)35١717 /957 -75١/5(‏ والنسائي في الكبرى ("/ 9945/ 7171/7). 

(6) أخرجه: أبو داود (؟/ .)١1787 /١١9‏ 


١/6‏ إقسمرالرَايع : الرٌكاءَ والسيام 


التي وسط الشهرء فإذا كان يمسي من عشرين ليلة تمضي وتستقبل إحدى 
وعشرين يرجع إلى مسكنه. ويرجع من كان يجاور معه؛ ثم أقام في شهر 
جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيهاء فخطب الناسء وأمرهم بما شاء 
الله عز وجلء فقال: «إني كنت أجاور هذه العشرء ثم بدا لي أن أجاور هذه 
العشر الأواخر» فمن كان اعتكف معيء فليثبت في معتكفه. وقد رأيت هذه 
الليلة ثم أنسيتهاء فابتغوها في العشر الأواخرء وابتغوها في كل وتر» وقد 
رأيتني صبيحتها أسجد في طين وماء». قال أبو سعيد: فاشتملت السماء في 
تلك الليلة فأمطرت» فوكف المسجد في مصلى رسول الله كَل ليلة إحدى 
وعشرين» بصر عيني» نظرت إليه انصرف من صلاة الصبح وجبينه ممتلئ 
اي 7 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في المعرفة (/ 55547/577) من طريق أبي جعفر الطحاوي» 
به. وأخرجه: الشافعي في السئن المأثورة (3"09/787/5) بهذا الإسناد. وأخرجه: 
البخاري )32١18/57577/5(‏ من طريق الدراورديء به. وأخرجه: مسلم (؟/ 5 7// 
/1"1171؟5])). وأبو داود (؟/9١187/1).,‏ والنسائي (/ 894/ 1755) من طريق 


يزيد بن الهادي, به. 


باب منه 


[0] قال مالك: وقد بلغني أن رسول الله يَكئِدِ أراد العكوف في رمضان. 
ثم رجع فلم يعتكف؛ حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشرًا من شوال. 

قال أبو عمر: هذا المعنى عند مالك في باب قضاء الاعتكاف من 
(الموطأ»» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن مرسلا”". كذلك 
رواه جماعة الرواة اللفوط ناهر هاللتة غزة يحي ين سعيلة قر عمف إلا 
يحيى بن يحيى الأندلسيء فإنه رواه عن مالك؛ عن ابن شهاب» عن عمرة. 
وقيل: إنه غلط منه لا شك فيه؛ لأنه لم يتابعه أحد من رواة «الموطاً) على 
ذكر ابن شهاب في هذا الحديث. والله أعلم. ولا أدري أمن يحيى جاء ذلك 
أم من زياد بن عبد الرحمن؟ فإن يحيى لم يسمع من باب خروج المعتكف 
إلى العيد في «الموطأ» إلا آخر الاعتكاف من مالك, فرواه عن زياد» عن 
مالك» فوقع فيه حديثه عن زياد» عن مالك. عن ابن شهاب؛ عن عمرة بنت 
عبد الرحمنء أن رسول الله ككِةِ أراد أن يعتكف. فلما انصرف إلى المكان 
الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخبية؛ خباء عائشة» وخباء حفصة» وخباء 
زينبء» فلما رآها سأل عنهاء فقيل له: هذا خباء عائشة» وحفصة؛ وزينب. 
فقال رسول الله يَكْةْ: «آلبر تقولون بهن؟). ثم انصرف فلم يعتكف. حتى 
اعتكفة عنشر | فرع شتوال: 


)١(‏ أخرجه: البيهقى (5/ 7777) من طريق مالك,. به. 
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هكذا روى يحيى هذا الحديث عن زياد بن عبد الرحمن الأندلسي 
القرطبي المعروف سَّبََلُونَء عن مالك عن ابن شهابء عن عمرة. ولم يتابع 
على ذلك في «الموطأ»» وقد يمكن أن يكون لمالك» عن ابن شهاب كما قال 
يحيى» وفي ألفاظه خلاف لألفاظ حديث يحيى بن سعيد وإن كان المعنى 
واحدّاء فالله أعلم. وإنما الحديث في «الموطأ» لمالك» عن يحيى بن سعيد» 
عن عمرة» وهو محفوظ ليحيى بن سعيد» عن عمرة مسندًا عن عائشة من 
رواية الثقات» فهو حديث يحيى بن سعيد» معروفء. لا حديث ابن شهاب» 
فلذلك لم نذكر هذا الحديث في باب يحيى بن سعيد من كتابنا هذاء وذكرناه 
في باب ابن شهاب». عن عمرة"٠'؛‏ من أجل رواية يحيى وإن كانت عندنا 
وهمّاء وقد بينا ذلك هنالك» وذكرنا ما للعلماء في معنى هذا الحديث من 
المعاني والمذاهب مبسوطًا هناك» والحمد لله فلا وجه لتكرير ذلك هاهناء 
وإنما ذكرنا الحديث هاهنا؛ لأن مالكًا قال في باب قضاء الاعتكاف بعد 
ذكر حديث عمرة هذاء قال مالك: بلغني أن رسول الله كَْةِ أراد الاعتكاف 
في رمضان. ثم رجع فلم يعتكف. حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشرًا 
من شوال. هكذا ذكره مختصرًا في الباب كما ذكرناه» ولهذا ما ذكرناه 
هاهنا. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا الحميديء قال: 
حدثنا سفيان» قال: سمعت يحيى بن سعيد يحدث عن عمرة» عن عائشة. 
قالت: أراد رسول الله كَلِِةِ أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان» 


() انظر (ص .)١5١١‏ 


١‏ - كناب الرعتفاف يل 


فسمعت بذلك. فاستأذنته فأذن لي» ثم استأذنته حفصة فآذن لهاء ثم استأذنته 
زينئب فأذن لها. فذكر الحديث». وقال فيه: فلم يعتكف رسول الله وَكِيْةْ تلك 
3 20 هخ 2 3 000( 


.)١515 -1١57” تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 


ما جاء فى خروج المعتكف إلى العيد 


[7] مالك. أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من 
رمضان. لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس. 


قال مالك: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا. وهو أحب ما 
سمعت إلي في ذلك. 

قال أبو عمر: هذا من قوله يدل على أنه سمع الاختلاف في هذه 
المسألة» وقد اختلف قوله فيها؛ فالأكثر عنه ما في «موطته). أنه لا يخرج 
من معتكفه من اعتكف العشر الأواخر إلا إلى المصلىء وإن خرج فلا شيء 
عليه. رواه ابن القاسم» عن مالك في «العتبية». وهو قول ابن القاسم. وقال 
ابن الماجشون وسحنون: يعيد اعتكافه. قال سحئون: لأن السنة المجتمع 
عليها أن يبيت في معتكفه حتى يصبح. 

قال أبو عمر: لم يقل بقولهما أحد من أهل العلم فيما علمتء إلا رواية 
جاءت عن مالك. ذكرها إسماعيل في «المبسوط» ولا وجه لها في القياس؛ 
لما وصفناء والصحيح عن مالك فيها ما ذكرناء ولم يجتمع على ما ذكر 
سحنون أنها سنة مجمع عليهاء والخلاف موجود فيهاء والخلاف لا حجة 

وذكر ابن وهب» عن الليث» أن عقيلا حدثه» عن ابن شهابء أنه كان لا 
يرى بأسّا أن ينصرف المعتكف إلى أهله ليلة الفطر. وبه قال الليث بن سعد. 


١/مه كناب الإعتلاف‎ - ١ 


قال أبو عمر: هى مسألة استحباب؛ ليصل المعتكف اعتكافه بصلاة 
العيد» فيكون قد وصل نسكًا بنسك. والله أعلم؛ لا أن ذلك واجب» ولا 
لازم» ولا سنة مؤكدة؛ لأن الأصل أن ليلة العيد ويوم العيد ليس بموضع 
اعتكاف. لا سيما عند من لا يراه إلا بصيام. ومع هذا فإن الذي ذكره مالك 
معلوم بالمدينة وبالكوفة. 

ذكر ابن أبي شيبة» عن وكيع» عن سفيان» عن مغيرة» عن أبي معشر. 
عن إبراهيم؛ قال: كانوا يستحبون للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر فى المسجدء. 
حتى يكون غدوه منه إلى العيد”!'. 

وعن وكيع» عن عمران بن حُدير» عن أبي مِجْلَنٍ قال: يبيت ليلة الفطر 
فى المسجد الذي اعتكف فيه» حتى يكون خروجه منه إلى مصلاه”"". 

فهؤلاء من أهل الكوفة والبصرة أعلام» إلى ما حكاه مالك عن طائفة 
من فضلاء أهل المدينة وعلمائهم. ومذهب أحمد بن حنبل في ذلك على ما 
اختاره مالك واستحبه. وكان الشافعى والأوزاعى يقولان: يخرج من اعتكافه 
إذاغرية الشف هو "ادر آيامة: 

قال الشافعى: إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر دخل قبل الغروب. فإذا 
أهل هلال شوال فقد أتم العشر. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ )49477//٠١١‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ )49478/١١١‏ بهذا الإسناد. 
(”) أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ )494757/١١١‏ بهذا الإسناد. 
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فاق انو مره قن العتعراءتى التتتكك فى العشتى الاو أو الوسط من 
رمضان أنه يخرج إذا غابت الشمس من آخر يوم من اعتكافه. وفي إجماعهم 
على ذلك ما يوهن رواية من روى: يخرج من صبيحتها. أو: في صبيحتها. 
وإجماعهم على ذلك يقضي على ما اختلفوا فيه من الخروج لمن اعتكف 
العشر الأواخرء ويدل على تصويب رواية من روى: يخرج فيها من اعتكافه. 
يعني بعد الغروب. والله أعلم. والصحيح في تحصيل مذهب مالك أن مُقَامَ 
المعتكف ليلة الفطر في معتكفه وخروجه منه إلى العيد استحباب وفضل 
لا إيجابء وهو الذي دل عليه قوله في «موطئه»» بل قد نص عليه» وبالله 
العوافيق: 


ما جاء في المعنكفة تحيض أو تمرض 


[1] قال مالك في المرأة: إنها إذا اعتكفت؛ ثم حاضت في اعتكافها.ء 
أنها ترجع إلى بيتهاء فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أي ساعة طهرت, ولا 
تؤخر ذلك. ثم تبني على ما قد مضى من اعتكافها. 

قال مالك: ومثل ذلكء المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين. 
فتحيض. ثم تطهرء فتبني على ما قد مضى من صيامهاء ولا تؤخر ذلك. 

قال أبو عمر: حكم المعتكفة تحيض كحكم من نذر صيام أيام متتابعات. 
أو كان عليه صيام متتابع. وعلى ما ذكره مالك جماعة الفقهاءء وقد مضى 
القول فيمن كان عليه صيام متتابع فمرضء أو كانت امرأة فمرضت أو 
حاضتء في باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر”"» بما أغنى عن إعادته. 

ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء. قال: إذا حاضت المعتكفة 
خرجت إلى بيتهاء فإذا طهرت قضت ذلك”'". 

وعن ابن جريجء عن عطاءء قال: إذا حاضت المعتكفة خرجت. فإذا 
طهرت رجعت إلى موضعها"". قلت: فيطؤها زوجها في يوم طهرها؟ قال: 


.)8515 انظر (/ا/‎ )١( 
بهذا الإسناد.‎ )86١91//957/8 /5( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 
بهذا الإسناد.‎ )6١094/ /5577/8 /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )99 
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لا'. قلت: فإن كانت مريضة؟ قال: تخرج إلى بيتهاء فإذا صحت رجعت 
إلى موضعها. قلت: أيطؤها زوجها في مرضها؟ قال: لا7'"“. إن وَطى 
الحائض في طهرها أو المريضة في مرضها فسد اعتكافهماء ولم يكن لهما 
البناء على ما مضى. وبالله التوفيق. 


)١‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/559 )81١‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ ٠/ا"/‏ 7 )8١١‏ بهذا الإسناد. 


ما جاء في المعتكف يجامع ويباشر 


[4] قال مالك: لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن 
المَسِيِسٌء والمرأة المعتكفة أيضًا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس. 

قال مالك: ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن 
بالنهار. 

قال مالك: ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف. ولا يتلذذ منها 
بشيء؟ بقبلة ولا غيرها. 

قال مالك: لم أسمع أحدًا يكره للمعتكف ولا المعتكفة أن ينكحا في 
اعتكافها ما لم يكن المسيس. 

ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه. وفرقٌ بين نكاح المعتكف وبين 
نكاح المحرم؛ إن المحرم يأكل ويشربء ويعود المريضء ويشهد الجنائز, 
ولا يتطيّبء والمعتكف والمعتكفة يدّهِنان ويتطيّبان» ويأخذ كل واحدٍ منهما 
من شعرهء ولا يشهدان الجنائزء ولا يصليان عليهاء ولا يعودان المريضء. 
فأمرهما في النكاح مختلف. 

قال مالك: وذلك لِمَا مضى من السُّنّهَ في نكاح المحرم والمعتكف 
والصائم. 


1 م 1 


قال أنو غمرة قال اللعة وجل : 9# ول شروهرة ونش عَنكمُونَ فى 
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لْمَسَحِدٍ .2١4‏ فأجمع العلماء على أنه إن وطئ في اعتكافه عامدًا في ليل 
أو نهار فسد اعتكافه. وروي عن ابن عباس» ومجاهد”'"'» والضحاك2"'7 
قالوا: كانوا يجامعون وهم معتكفون. حتى نزلت: # وَلَا تَبَشِرَوهرك وَأَنشمٌ 
عَنَكْمُونَ فى الْمَسَجِدٍ *. وقال ابن عباس: كانوا إذا اعتكفوا فخرج أحدهم إلى 
الغائط جامع امرأته» ثم اغتتسل ورجع إلى اعتكافه. فنزلت الآية”*؟. وأجمعوا 
أن قوله تعالى: # ولا تباش وهربج وأَنسر عد ون فى ألْمسَجِدٍ *. قد اقتضى 
الجماع. واختلفوا فيما دونه من القبلة واللمس والمباشرة؛ فقال مالك: 
من أفطر في اعتكافه يومًا عامدًاء أو جامع ليلا أو نهارًا ناسيّا أو عامداء أو 
قبل أو لمس أو باشرء فسد اعتكافه» أنزل أو لم ينزل؛ لقوله تعالى: *9و/ 
تبَشِرُوهْرك وَأَشْمْ عَدْكِعُونَ في الْمَجِدٍ *. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: إن باشر أو قبل فأنزل فسد 
اعتكافه. 

وقال الشافعي: إن باشر فسد اعتكافه. 

وقال محمد في موضع آخر: لا يفسد الاعتكاف إلا بالوطء الذي يوجب 
الحد. وهو قول عطاء”'. 


وقال أبو ثور: إذا جامع دون الفرج أفسد اعتكافه. 


.)77١ /9( (؟) أخرجه: ابن جرير‎ .)١/81/( البقرة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /٠١١١‏ 4455). وابن جرير (7/ 519). 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ »)494794/٠٠١١‏ وابن جرير (9/ )77/١‏ وصححه الألباني 
في الإرواء (91/5). 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 955/ .)8١8‏ واء بن أبي شيبة (7/ ” 8/٠‏ )). 


١و١ كاب الرعتقاف‎ - ١ 


وقال الزهري"'''والحسن”'؟: ويجب عليه ما يجب على الواطئ في 
رمضان. 

وروى ابن عيينة والثوري» عن ابن أبي نجيح. عن مجاهدء عن ابن 
عباس» قال: إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه” ". 

وبه قال سعيد بن المسيب»ء والقاسم. وسالو'*. وعطاء”*'» وهو قول 
جماعة الفقهاء. وكلهم يلزمه الاستئنافء. إلا الشعبي» فإنه قال: يتم ما 


بقي''". وقال مجاهد: يتصدق بدينارين”". 


قال أبو عمر: فساد الاعتكاف بالوطء لا شك فيهء والغرم في الكفارة 
مختلف فيه. ولا حجة لمن أوجبه. فإن كان اعتكافه في رمضان ووطئ فيه 
فكفارته كفارة المجامع في رمضان, وإن كان في غير رمضان فلا كفارة عليه 
وعليه قضاء اعتكافه. 

قال أبو عمر: ولا أعلم خلافًا في المعتكف يطأ أهله عامدّاء أنه قد أفسد 
اعتكافه كما يفسد صومه لو فعل ذلكء. فإن وطيع ناسيًا فكل على أصله؛ من 


.)4450 /١٠١١/5( أخرجه: عبد الرزاق (5/ 57/ 807/94)» وابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 51”/ »)808٠‏ وابن أبي شيبة (5/ .)4447/1١١١‏ 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 757/ )8081١‏ من طريق ابن عبينة» به. وابن أبي شيبة (”/ 
من طريق الثوريء به. قال الألباني في الإرواء (5/ 7/١548‏ 9175): 
ا(وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين»). 

(4:) أخرجه: ابن أبي شيبة (”/ 778/ 2247487 عن سعيد والقاسم وسالم. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 515"/ 8087)» وابن أبي شيبة (5/ .)4450/1١١٠١‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7”55/ 8085)» وابن أبي شيبة (5/ 7/1١57‏ 44417). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة .)4955/١١١/5(‏ 


١1‏ نسم لرايع : الرٌكاء والكسيام 


قضاء بفساد الصوم بالوطء ناسناة فالاعتكاف كذلك عنده فاسد» ومن لم 
بفسد الصوم بالوطء ناسيّا لم يفسد بذلك الاعتكافء وبالله التوفيق. 


ما جاء أن لا اعتكاف إلا بصيام 


[9] مالك» أنه بلغه أن القاسم بن محمد ونافعًا مولى عبد الله بن عمر 
قالا: لا اعتكاف إلا بصيام. لقول الله تبارك وتعالى في كتابه: *« وَطُوا وأَسْرَيوأ 
حَقَّ يبن لك لبط الأبِصُ ون لبط الأسوم من الْمَمْرِ ثريا الصِيمْإِلَ أل وآ 
يكيْرُوهْرك وَأَنسّرٌ عَلكِمُونَ فى الْمَسجِدٍ 2174. فإنما ذكر الله عز وجل الاعتكاف 
مع الضام: 

قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندناء أنه لا اعتكاف إلا بصيام. 

قال أبو عمر: قول مالك: وعلى ذلك الأمر عندناء أنه لا اعتكاف إلا 
بصيام. في هذا الباب» هو قول ابن عباس على اختلاف عنهء وهو قول 


عبد الله بن عمرء وعائشة”''ين. 


(2 


ذكر ابن وهب وعبد الرزاقء قالا: أخبرنا ابن جريج» عن عطاءء. عن ابن 


5 5 : 2 5 0( 5 
وبه قال عروة بن الزبير”*'» وعامر الشعبي”"'» وابن شهاب الزهري"', 


.)١ 5377 (؟) أخرجه: أبو داود (؟/ 8985 - /الم/‎ .)١/81/( البقرة‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 667/761 ) بهذا الإسناد. وأخرجه: الطحاوي في شرح 
المشكل »)57/١٠١(‏ والبيهقي )7١8/5(‏ من طريق ابن جريج» به. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 80”/ .)86١65١‏ وابن أبي شيبة (5/ /9٠‏ 48857). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /4١‏ /4841). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (765/5/ 80794)» والدارمي »)08/١(‏ والطحاوي في شرح 


.)30٠/١١( المشكل‎ 


١45‏ إقسمرا رايع : الركاءَ والسيام 


وسفيان الثوري. والاوزاعي» والحسن بن حيء وأبو حنيفة. وآابو يوسف» 
ومحمك. 


وقال الشافعي: الاعتكاف جائز بغير صيام. وهو قول علي بن أبي طالب 
وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهماء كلاهما قال: المعتكف إن شاء صام.ء 
وإن شاء لم يصو''؟. وعن ابن مسعود, أنه قال: ليس على المعتكف صوم 
إلا أن يجعله على نفسه”"“. وبه قال الحسن البصري”"» وعطاء بن أبي 
رباح”*'» وعمر بن عبد العزيز”"". وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاقء وابن 
17 وداود. 


واختلف في هذه المسألة عن ابن عباس؛ فروى عنه طاوس: ليس على 
المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه. رواه أبو سهيل نافع بن مالك» عن 
طاوسر07©. وروى عنه عطاء7", ومقس0", وأ أ بو فاخحتة0): : لا اعتكاف إلا 
بصوم. وكذلك روى ليث» عن طاوس"''''. 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص .)١١١‏ 
(0) تقدم تخريجه في (ص .)١17١‏ 
(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 7/94٠١‏ 48857). 
(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ مه”/ 57 .)86١‏ 
(0) أخرجه: الدارمي »2)08/١(‏ والبيهقي (5/ .)7١/8‏ 
(1) سيأتي تخريجه قريبًا. 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 707/ 8077). والطحاوي في شرح المشكل ,))"57/٠١١(‏ 
والبيهقي .)"١8/5(‏ 
(8) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 9"605/ .)8٠075‏ واء بن أبي شيبة (5/ 89/ 18178). 
(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7ه”/ 5 .)8١7‏ واد بن أبي شيبة (7/ 84/ 481/6): والطحاوي 


في شرح المشكل /١١(‏ 41 7- 7"548): والبيهقي (11/5"). 
)٠١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ 89/ ».)4880١‏ والبيهقى .)37١8/5(‏ 


١ كناب الرعتقاف هو‎ ١ 


واختلف في هذه المسألة عن إبراهيم النخعي؛ فروي عنه القولان 
حتَمِيعًا”'؟: وكذلك اغختلفه قبيااعى أحوة ةو إسحاق.:و آم أبو تون فقو له .فيه 
كقول الشافعي» وهو اختيار المزني» واحتج لمذهبه ومذهب شيخه الشافعي 
في ذلك بحجج؛ منها أن عمر بن الخطاب َيه نذر أن يعتكف ليلة» فأمره 
رسول الله كِةِ أن يوفي بنذره”"". وليس الليل موضع الصيام. ومنها أن صيام 
رمضان لا يجوز لأحد أن ينوي به رمضان وغيره معاء لا واجبّا من الصيام 
ولا غير واجبء ومعلوم أن اعتكاف رسول الله كي كان في رمضان. ومنها 
أن ليل المعتكف ونهاره سواءء وليس الليل بموضع الصيام. 


وذكر الحميديء عن الدَرَاوَرْدِيُء قال: أخبرني أبو سهيل بن مالك, قال: 
اجتمعت أنا وابن شهاب عند عمر بن عبد العزيزء فكان على امرأتي اعتكاف 
ثلاثة أيام في المسجد الحرام» فقال ابن شهاب: لا يكون الاعتكاف إلا 
بصيام. فقال عمر بن عبد العزيز: أمن رسول الله كَلِْ؟ قال: لا. قال: فمن 
أبي بكر؟ قال: لا. قال: فمن عمر؟ قال: لا. قال: فمن عثمان؟ قال: لا. قال: 
فلا. قال أبو سهيل: فانصرفت فوجدت طاوسًا وعطاءً» فسألتهما عن ذلك» 
نفسه. قال عطاء: وذلك ين 


وبالله التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(0) تقدم تخريجه في(ص .)١7١‏ 

(؟) تقدم تخريجه في (ص ؟117١).‏ 

99) أخرجه: الطحاوي في أحكام القرآن )٠١١727/43750(‏ من طريق الحميدي. به. 
وأخرجه: الدارمي »2658/١(‏ والبيهقي )3١9-7148/5(‏ من طريق الدراورديء به. 


قال البيهقي: (والصحيح موقوف.». ورفعه وهم). 


ما جاء فى سفر المرأة بدون محرم 


]١[‏ مالك. عن سعيد بن أبي سعيد المَقبّرِيَ؛ عن أبي هريرة أن رسول الله 
قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا 
مع ذي محرم منها)27. 

هكذا رواه جماعة الرواة «للموطأً» عن مالك» عن سعيد بن أبيى سعيد 
المفبرئ» عن أبن هريرة. 

ورواه بِشرٌ بن عمرء عن مالك عن سعيد بن أبي سعيدء عن أبيه» عن 
أبي هريرة”'. وكان سعيد بن أبي سعيد ‏ فيما يقولون ‏ قد سمع من أبي 
هريرة» وسمع من أبيه عن أبي هريرة. كذا قال ابن معين وغيره» فجعلها 

قال أبو عمر: في هذا الحديث من الفقه أن المرأة لا يجوز لها أن 
تسافر هذه المسافة فما فوقها إلا مع ذي محرم أو زوج. وقد اختلفت ألفاظ 
أحاديث هذا الباب في مقدار المسافة» وسنذكر ذلك والمعنى فيه في آخر 


/” 51 وأبو داود (؟/‎ .)]57١[ ١89 أخرجه: أحمد (/26؛ ومسلم (؟/ /ال/اة/‎ )١( 
من طريق مالكء به.‎ )١١7١ /51775/9( والترمذي‎ ) 
/5( وابن خزيمة‎ ».)١١7١ /5565 /”( والترمذي‎ .)١727 /7847 أخرجه: أبو داود (؟/‎ )0( 


)١102335‏ من طريق بشر بن عمره به. 


57 نمسم انلا سس :اج 


واختلف الفقهاء من هذا المعنى في ذي المحرم للمرأة؛ هل هو من 
السبيل الذي ذكر الله عز وجل ذ ل المحرم من 
السبيل الذي قال الله عز وجل: ## مَنِ أسَتَطعَ ليه سبيلا 2'4. فمن لم يكن 
لها من النساء ذو محرم فتخرج معهء فليست ممن استطاع إلى الحج سبيلا؛ 
لنهي رسول الله كَكِةِ أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها. وممن ذهب إلى 
هذا إبراهيم النخعيء والحسن البصري”'''» وأبو حنيفة وأصحابه. وأحمد بن 
حنبل» وإسحاقء وأبو ثور. 

وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الرجل هل يكون مَحْرّمًا 
لأم امرأته يخرجها إلى الحج؟ فقال: أما في حجة الفريضة» فأرجو؛ لأنها 
تخرج إليها مع النساء» ومع كل من أمنته» وأما في غيرها فلا. وكأنه ذهب 
إلى أنه لم يذكر في القرآن. 

قال أبو عمر: يعني في قول الله عز وجل: ولا يب زَينْتَهِنَّ | 
لبعوكتهرج > الآية كلها”". 

قال الأثرم: قيل لأحمد: فيحج الرجل بأخت امرأته؟ قال: لا؛ لأنها 
ليست منه بمحرم؛ لأنها قد تحل له. قيل له: فالأخ من رضاعة يكون 
محرمًا؟ قال: نعم. قيل له: فيكون الصبي محرمًا؟ قال: لاء حتى يحتلم؛ 
لأنه لا يقوم بنفسه. فكيف تخرج معه امرأة في سفر؟ لاء حتى يحتلم وتجب 
عليه الحدود» أو يبلغ خمس عشرة سنة. 
)١(‏ آل عمران (/1ا9). 


(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة ("'/ 46”/ .)١15179‏ 
(5) النور .)"1١(‏ 


9 كتابا لسفر أعقامه لي وعيره 1 ” 


وقال آخرون: جائز للمرأة أن تحج حجة الفريضة إذا كانت مع ثقات 
فأما مالك» والشافعي» فقالا: تخرج مع جماعة النساء. 
قال الشافعي: وإذا خرجت مع حرة مسلمة ثقة فلا شيء عليها. 
وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم عدولء وتتخذ سلما تصعد عليه وتنزل. 
وروى أيوب» عن محمدء أنه كان إذا سئل عن المرأة لم تحج» وليس لها 
. | . سنت مارح بر ب | ح سه 5 َه 
محرم؟ فربما قال: # إِنَمَا الْمُؤِمُونَ لِحْوَهٌ 14'. ويقول: رب من ليس بمحرم 
أوثق من محرم. ذكره عبد الرزاق» عن مَعْمَّر وابن التيمي» عن أيوب. عن 
ابن سيرين. 
يمئعه فساد طريق ولا غيره؛ أنَّ الحج عليه واجب. قالوا: فكذلك المرأة؛ 
لآن الخطاب واحدل. اتير اف من :النابود "1 


010 الحجرات .)١١(‏ 
(0) انظر بقية شرحه في .)١11/5(‏ 


باب منه 


[1] قال مالك في الصَّرُورَةٍ من النساء التي لم تحج قط: إنها إن لم يكن 
لها ذو محرم يخرج معهاء أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها؛ أنها لا تترك 
فريضة الله عليها في الحج. ولتخرج في جماعة النساء. 

. ِِ ل 5 اي عمس بو صد سه أ 

قال أبو عمر: قال الله تعالى: ## وين عَلَ لئاس حِح الْبَدتِ مَنٍ 
سيلا .2١”4‏ فدخل في ذلك الرجال والنساء المستطيعون إليه سبيلا. وقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم 
ين" . 

واختلفت ألفاظ هذه الأحاديث فى هذه المسألة» وسنييّنٌ ذلك فى 
موضعه من حديث للك الكل إن شاء الله. 

واختلف الفقهاء؛ هل يكون المحرم من السبيل للمرأة أم لا؟ 

وسساويعوا مووي يووا د 
بو فلا شيء عليها. 

وقال ابن سيرين: جائز أن تحج مع ثقات المسلمين من الرجال. وهو 


)١(‏ آل عمران (/1ا9). 
(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 
)“انر الناب الى قله 


03 كناب السفر وأفامه لم وعمره نلا 


فول الأوذاعي »قال الأوزاع + سخرج مع قوم عدول» بوتضفل شما تيد 
عليه وتنزل» ولا يقربها رجل. 

وكل هؤلاء يقول: ليس المحرم للمرأة من السبيل. وهو مذهب عائشة؛ 
لأنها قالت: ليس كل امرأة لها ذو محرم, أو تجد ذا محرم. 

ذكر عبد الرزاق» قال: حدثنا مَعْمّره عن الزهريء عن عمْرَّةء قالت: 
حيرت عائشة أن أبا سعيد عن ألا تسافر امرأة فوق ثلاث إلا مع ذي 
محرم. فقالت عائشة: ما كل النساء يجدن ذا محره""'. 

قال: وأخبرنا مَعْمَرء وابن التَيّمِىٌّ» أنهما سمعا أيوب يحدث, عن ابن 
سيرينء أنه سئل عن المرأة تحج مع غير ذي محرم, فقال: رب من ليس 
بذي محرم خير من محرم''". 

وقالت طائفة: المحرم للمرأة من السبيل» فإذا لم يكن معها زوجها ولا 
ذو محرم منهاء فليس عليها الحج؛ لأنها لم تجد السبيل إليه. 

وممن ذهب إلى هذاء الحسن البصري”"» وإبراهيم النخعي”». وأبو 
حنيفة وأصحابه. وهو قول أحمدء وإسحاقء وأبي ثور إلا أن الأَنْرّمَ روى 
عن أحمد بن حنبلء أنه قال: أرجو في الفريضة أن تخرج إليها مع النساء 
وكل من تأمنه. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )47١7/51١5‏ ط. دار التأصيلء بهذا الإسناد. وأخرجه: 


الطحاوي في شرح المعاني (؟/ »)١١5‏ وابن حبان (5/ 457 447/ 717) من 


طريق الزهريء به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )45١1//515‏ ط. دار التأصيل» بهذا الإسناد. 
(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ "071/ .)١1986٠‏ 
(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 077/ .)١65/8617‏ 


5م" سمر نظا سس : اج 


قال أبو عمر: حجة من رأى المحرم من السبيل» ظاهر قوله عليه الصلاة 
والسلام: ١لا‏ تسافر المرأة إلا مع ذي محرم). وقد روي: «لا تحج امرأة الا 

: 010 
مع دي مبحرما ا 

ذكر عبد الرزاق» قال: حدثنا ابن جِرَيج. عن عمرو بن دينار» قال: 
أخبرنى عكرمة. أو أبو مَعبَك) عن ابن عباس » قال:* جاء رجل ا المدينة. 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أين نزلت؟». فقال: على 
فلانة. فقال: (أَغْلَقَتْ عليك بابها ‏ مرتين ‏ لا تَحُجَنَّ امرأة إلا ومعها ذو 
قد 

ذكره عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» وأما ابن عبينة» فأخبرناه عن 
عكرمة» عن ابن عباس» ليس فيه شك””". 


وعن الثوري» عن ليثء عن أبي هبَيرّة» عن إبراهيم» قال: كُتَبَتَ إليه 
امرأة من الرَّيُ» تسأله عن الحج مع ذي محرم») قال: هو من السبيل؟؛ فإن لم 
تجد ذا محرمء فلا 5 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 07/ )١5865٠‏ بهذا اللفظ مقطوعا عن الحسن. 
وسيأتي بنحوه في الذي بعده. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 4577”/5165) ط. دار التأصيلء بهذا الإسناد. وأخرجه: 
الدارقطني (”7/ 007577 وأبو عوانة )١847/١(‏ من طريق ابن جريج» به. وصححه 
الألباني في الصحيحة (7”:070). 

() أخرجه: عبد الرزاق (5/ 4577/510) ط. دار التأصيلء بهذا الإسناد. 

(8:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )9571١/516‏ ط. دار التأصيل» بهذا الإسناد. 


ركوب البحر للنساء 


[*] مالك؛ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن أنس بن مالك. 
قال: كان رسول الله يكل إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان. 
فتطعمه. وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت. فدخل عليها رسول الله 
عد يومّاء فأطعمته. وجلست تفلى رأسه. فنام رسول الله ثم استيقظ وهو 
يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناس من أمتي 
عرضوا عَلَيَّ غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحرء ملوكًا على الأسرة. 
أو مثل الملوك على الأسرة». يشك إسحاق. قالت: فقلت: يا رسول الله 
ادع الله أن يجعلني منهم. فدعا لهاء ثم وضع رأسه فنام» ثم استيقظ يضحك. 
قالت: فقلت: يا رسول الله» ما يضحكك؟ قال: «ناس من أمتى عرضوا على 
غزاة فى سبيل الله ملوكًا على الأسرة» أو مثل الملوك على الأسرة». كما 
قال في الأول. قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني الله منهم. 
قال: «أنت من الأولين». قال: فركبت البحر فى زمن معاوية بن أبى سفيان. 
فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر. فهلكت50.217) 

وفيه إباحة ركوب البحر للنساء» وقد كان مالك رحمه الله يكره للمرأة 


- ١18/9 ومسلم‎ 2)75789- 57١8/8/١5 /5( والبخاري‎ .)١5٠ /”( أخرجه: أحمد‎ )١( 
,:)١1546 /١1/4 - ١78 /5( والترمذي‎ .)5594١ /١5 /7( وأبو داود‎ » ١١49 
والنسائي (5/ 558-751 71371) من طريق مالكء به.‎ 
.)6١8و‎ ١95 /1١١( وفي‎ .)78١/١( انظر بقية شرحه في‎ )6( 


ب" بعر لاس : اج 
الحج في البحرء فهو في الجهاد لذلك أكره. والله أعلم. 

وقال بعض أصحابنا من أهل البصرة: إنما كره ذلك مالك لأن السفن 
بالحجاز :ضفار :وان الساء لذ يتندزن على الامهاز عفد التقلاء فيا لضيقها 


وتزاحم الناس فيهاء وكان الطريق من المدينة إلى مكة على البر ممكناء 
فلذلك كره ذلك مالك. 


قال: وأما السفن الكبار نحو سفن أهل البصرة» فليس بذلك بأس. قال: 
والأصل أن الحج فرض على كل من استطاع إليه سبيلا من الأحرار البالغين؛ 
نساءً كانوا أو رجالاء إذا كان الأغلبُ من الطريق الأمْنَّ» ولم يَخْصّ برا من 
بحر فإذا كان طريقهم على البحرء أو تعذر عليهم طريق البرء» فذلك لازم 
لهم مع الاستطاعة. 

وفي هذا الحديث ما يدل على ركوب البحر للحج؛ لأنه إذا ركب 
البحر للجهاد. فهو للحج المفترض أولى وأوجب. وذكر مالك رحمه الله 
أن عمر بن الخطاب كان يمنع الناس من ركوب البحرء فلم يركبه أحد طول 
حياته» فلما مات استأذن معاوية عثمان في ركوبه فأذن له» فلم يزل يركب 
حتى كان أيام عمر بن عبد العزيز» فمنع الناس عمر بن عبد العزيز من ركوبه. 
ثم رُكب بعده إلى الآن. وهذا إنما كان من عمر وعمر رضي الله عنهما في 
التجارة وطلب الدنياء والله أعلم» وأما في أداء فريضة الحج فلاء والسنة قد 
أباحت ركوبه للجهاد في حديث إسحاقء عن أنس» وحديث غيره» وهي 
الحجة وفيها الأسوة» فركوبه للحج أولى قياسًا ونظرّاء والحمد لله. 


ولا خلاف بين أهل العلم أن البحر إذا ارتجٌ لم يجز ركوبه لأحدٍ بوجه 
من الوجوه في حين ارتجاجه. 


03 كاب السفر أعوقاه اع وغيره ال 


ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا سفيان» عن 
ليث» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال عمر: لا يسألني الله عن جيش ركبوا 
البعخن أيذاء :يعض التفري 3 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة )١5١571١/6057/١1١(‏ بهذا الإسناد. وسقط منه ذكر عمر. 


الرفق بالمركوب 


[؛] مالكء. عن أبي عبَيّد مولى سليمان بن عبد الملك. عن خالد بن 
مَعَْدَانَ يرفعه. قال: (إن الله رفيق يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا 
بعين على العنف. فإذا ركبتم هذه الدواب العَجْمَ فأنزلوها منازلهاء فإن كانت 
الأرض جدبة فَانْحُوا عليها بِتِقيهَاك وعليكم بسير الليل؛ فإن الأرض تطوى 
بالليل ما لا تطوى بالنهارء وإياكم والتَعْرِيسَ على الطريق؛ فإنها طرق الدواب 
ومأوى الحيات»"''. 


قال ابو مر : هلأ الحديث يستند من وجوه كثيرة» وهي أحاديث شتى 
محفوظة. وأما الرفق» فمحمود فى كل شىء. ما كان فى شىء قط إلا زانه. 
كذلك جاء عن الحكماء. 


وروى مالكء عن الأوزاعي» عن ابن شهابء؛ عن عروة» عن عائشة» عن 
النبي يَلِ قال: «إن الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله»”". 


5 1 ع 
والرفق المذكور في هذا الحديث أشيرٌ به إلى الرفق بالدواب في 
الأسفار, وَآَمَرَ المسافر في الخِصّب بأن يَمْشِيَ رُويدَا ومَهُلاء ويكثر النزول 


)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور (71/4/7/ 5778)» والخرائطي في مكارم الأخلاق (رقم 
6 عن خالد بن معدان» به. 

(1) أخرجه: ابن حبان (؟501//7/ 51 0) من طريق مالكء» به. وأخرجه: أحمد (5/ 86): 
وابن ماجه (7/57١؟7١/3289)‏ من طريق الأوزاعىء به. 


51١١ -كتانا لسفر أحرقامه لي وعيره‎ ١ 


لترعى دابته وتأكل من الكلاً وتنال من الحشيش والماءء هذا كله إذا كانت 
الأرض مُحْصِبّة والسفر بعيدّاء ولم تَضِمْ صاحِبّه ضرورة إلى أن يَجَدَّ في 
السير» فإذا كان عام السنة وأجدبت الأرضء فالسَّئّة للمسافر أن يسرع 
السير ويسعى في الخروج عنهاء وبدابته شيء من الشحم والقوة إلى أرض 
الخِضْب. والنّقَىُ في كلام العرب: الشَّحُم والوّدك. 

وأما قوله: «فإنٌ الأرض تطوى بالليل». فمعناهء والله أعلم. أن الداية 
بالليل أقوى على المشي إذا كانت قد نالت قوتها واستراحت نهارهاء 
اع نيوا 4و لهذا تدم إلى سير الليلء والله أعلم بما أراد. قوري لوه 

وقد كان رسول الله كَكهِ يدعو لمن وَدَّعَه: «اللهم اطُّو له البعد وازْو له 
الأرضء وهَوّنَ عليه السفر). 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل» قال: حدثنا 
محمد بن علي بن الحسينء قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوقء قال: حدثنا 
عثمان بن عمرء قال: ل ا ل ل عن أبي 
هريرة» أن رجلا أتى النبيّ كل يريد سفرًا لِيُودّعَه فقال: «أُوصِيكٌ بتقوى 
الله والتكبير على كل شَّرَفِ». فلمًا ولّى قال: «اللهمٌ اطّْو له البُعدَء وهوّن 
00007" 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟7775/7- “ا"ا”) من طريق عثمان بن عمرء به. وأخرجه: الترمذي 
(577/4/ 150”) وقال: (حديث حسن). والنسائي في الكبرى ,)٠١779/١17١/5(‏ 
وابن ماجه »)71/1/1١/473/7(‏ وابن خزيمة (7071/149/4): وابن حبان (5/ /5٠١‏ 
,»2 والحاكم )557/١(‏ من طريق أسامة بن زيد. به. قال الحاكم: (هذا حديث 


صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه). ووافقه الذهبى. 


1" بعسمراظظامس :اج 

حدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا أبو الطيب وَحِيه بن الحسن بن 
يوسف. قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق بن دينار البصريء» قال: حدثنا 
عفان بن مسلمء قال: حدثنا حَمّاد بن سَلَمَة قال: أخبرنا يونس وحَمَيْد 
فق التحدة عن .غك الطنيق. كدري أن :وسوال :آنه كنك فاق فزن الله رفي 
يحب الرفق» معطي عله ا ابعش هن المنارو ا 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم 000 سعيد» قالا: حدثنا محمد بن 
معاوية» قال: حدثنا محمد بن رَهَيْرِ أبو يَعْلَى القاضي ِالأبُلَّتَ قال: حدثنا 
إسماعيل بن حفصء قال: حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمشء عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك «إن الله رفيق يحب الرفق. 
ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف»)7'". 

أخبرنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا 
وا د قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا محمد بن أبي 

َعَيِمٍ الواسطي. قال: حدثنا هَشيم قال: حدثني المَدِينِيٌ ‏ يعني عبد الله بن 
جعفر بن تبح عن أبي الحوَّيْرث» عن ابن عباس» عن النبي كَةِ قال: «إذا 
كانت الأرض مُخْصِبَة فاقصدوا في السير وأَعْطُوا الركاب حقهاء فإن الله 
رفيق يحب الرفق» وإذا كانت الأرض مجدبة فَانْجُوا عليهاء وعليكم بِالدّلْجَة: 
فإن الأرض تُطْوَى بالليل» وإياكم والتَعْرِيسَ على ظهر الطريقء فإنه مأوى 


)١(‏ أخرجه: أحمد (81//5) من طريق عفان بن مسلمء به. وأخرجه: البخاري في الأدب 
المفرد (51/7): وأبو داود (/ا/ )5/807//1١8265‏ من طريق حماد بن سلمة» به. 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (/1/ /١57‏ 77605) ط. الرسالة» وابن ماجه /١5١77/5(‏ 
4") وابن حبان (7/ 709/ 059) من طريق إسماعيل بن حفصء. به. 


١‏ -كتاثا لسفر وأعقاره لي وعيره و 
الحا وه السباع)”1. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء, قال: حدثنا 
كدو ختان قال اتنا كدو قال دانسا لذن فيك اللش قال د تنا 
سهيل انع أي صالح. عن أبيه؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول اللّه علد : 
١‏ إذا سافرتم في الخِصّب فأعطوا الإبل حقها من الأرضء وإذا سافرتم في 
السَّنَهَ فأسرعوا عليها السيرء وإذا عرستم فاجتنبوا الطريقء فإنه مأوى الَهُوَامَ 
بالل 

ورواه مالك بن 2 عن سهيل بإسئناده مثله م لسن فين 
«الموطأ). 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد بن عيسى 
الوراق» قال خلف: وكان إن شاء الله من الأبدال» قال: حدثنا محمد بن 
إبراهيم بن المنذر النيسابوري بمكة. قال: حدثنا 05 بن إبراهيم» قال* 
حدثنا قبيصة بن عقبة. قال: حدثنا اللعك هن هدزل كن التغرف عن انس 
قال: قال رسول الله كَكِ: «عليكم بالدَلجَةء فإن الأرض تَطْوَى بالليل)9). 


)١(‏ أخرجه: الطبراني )1١81١ /5782/1١(‏ من طريق علي بن عبد العزيز» به. 

(؟) أخرجه: ابن حبان (5/ )77١”/47١ - 57١0‏ من طريق مسدد.ء به. وأخرجه: أحمد 
اال ومسلم (9/ 56؟1955/16١)).‏ وأبو داود (5/ 7/5٠١‏ 5559)» والترمذي (50/ 
28860575 ,). والنسائي في الكبرى )81/57”/١١١/8(‏ من طريق سهيل» به. 

(9) أخرجه: أبو عوانة في المستخرج (5/ ,)751١5/0٠١‏ الطحاوي في شرح المشكل 
)26١2/٠37/(‏ وابن عدي في الكامل (”/ 5715) من طريق مالك. به. 

(5:) أخرجه: ابن خزيمة .)750014/١15١9/١/7(‏ والحاكم /١(‏ 445) من طريق قبيصة بن 
عقبة» به. وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين»). ووافقه الذهبي. 


الرفق بالحيوان 


[ه] مالك. عن 0 مولى أبى بكر وعن أبى صالح السّمّان عن 
أبي هريرة» أن رسول الله يَكلِْهِ قال: «بينما رجل يمشي بطريق إِذْ اشتد عليه 
العطش, فوجد بترا فنزل فيها فشرب فخرج. فإذا كلب يلهث يأكل الثرى 
من العطشء فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلبَ من العطش مثل الذي بلغ 
مني. فنزل البئر فملاً خف ثم أمسكه بفِيه حتى رَقِيَ فسقى الكلب. فشكر 
لله له» فغفر له». فقالوا: يا رسول الله» وإِنَّ لنا في البهائم لأجرًا؟ فقال: «في 
كل ذي كبد رطبة أجر»"''. 


في هذا الحديث دليل على أن الإساءة إلى البهائم والحيوان لا يجوز 
ولا يحل» وأن فاعلها يأثم فيها؛ لأن النص إذا ورد بأنّ في الإحسان إليهن 
أجرًا وحسنات. قام الدليل بأن في الإساءة إليهن وِزْرًا وذنويّاء والله يعصم 
من يشاءء وهذا ما لا شك فيه ولا مدفع له. 

وقد روى مالك» عن نافع» عن ابن عمر» أن رسول الله ككِةٍ قال: (دخلت 
امرأة النار في هرة ربطتهاء فلا هي أطعمتهاء ولا هي أطلقتها تأكل من 
خشاش الأرضء حتى ماتتء فَعُذّبت في ذلك»2”". فهذا يُيَيّنُ لك ما قلناء 
وهو أمر لا تنازع بين العلماء فيه. 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)01١1/6(‏ والبخاري (5/ 07/ 7757). ومسلم (5/ /١1751١‏ 5755), 


وأبو داود ("/ )75506٠ /65٠‏ من طريق مالك. به. 
(؟) أخرجه: البخاري (0/ 07/ 71756), ومسلم (5/ 7/1170 )35١157‏ من طريق مالكء به. 


0 كناب السفر وأعفاره لم وعيره 1" 


وفي هذا الحديث دليل على وجوب نفقات البهائم المملوكة على 
مالكيهاء وهذا ما لا خلاف فيه أيضًاء ولا في القضاء به» والحمد لله. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمنء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: حدثنا 
مهدي بن ميمون» عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب» عن الحسن بن 
سعد» عن عبد الله بن جعفرء قال: أردفني رسول الله كَككِةِ ذات يوم خلفه. 
فأَسَرّ إلى حديثًا لا أخبر به أحدًا أبدَاء وكان رسول الله كَِ أحبٌ إليه ما 
استتر به في حاجته هدقا('' أو حَايْسَ نخل”"» فدخل يومًا حائطًا من حِيطان 
الأنصار» فإذا جمل قد أتاه فَجَرْجِرَ ". 315 عيناه فمسح رسول الله مَكِل 
سَرَائَهُ وذفْرَاهُ فَسَكَنَ فقال: «من صاحب الجمل؟»). فجاء فتّى من الأنصار 
فقال: هو لي يا رسول الله. فقال: «أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك 


١‏ 3 و وه 
الله؟ إنه شكا إلى أنك تجيعه وتذئبه)7؟'. 


وروي هذا الخبر من حديث يَعْلى بن مَرَّةَّ عن أبيه» عن النبي كَكِلَةِ بمعنى 
حديث عبد الله بن جعفر» وفيه: «فاستوص به خيرًا». قال: فقال صاحبه: لا 
جرم والله» لا أكرم مالا كرامته أَبدًا0. 


.)515١/0( الهدف: كل بناء مرتفع مشرف. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) الحائش: النخل الملتف المجتمع كأنه لالتفاته يحوش بعضه إلى بعض. النهاية في 
غريب الحديث .)558/١(‏ 

(*) جرجر: صوت البعير عند الضجر. النهاية في غريب الحديث /١(‏ 500). 

(:) أخرجه: البيهقي في دلائل النبوة (77/5) من طريق الحارث بن أبي أسامة, به. 
وأحمد .25١5/١(‏ وأبو داود (/ )١0594 /65٠‏ من طريق مهدي بن ميمونء به. 

(5) أخرجه: أحمد (5/ "/ا١)»‏ والطبراني (؟1؟/ 57605/ »)58٠١‏ والحاكم )5١0//17(‏ من 
طريق يعلى بن أمية» به. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه 


حص إعسمر امس :اي 
وأناقولةة ذوفقك غتتاف اتيوناء قفارت .دموعهيها قط فاه والسراة: 

الصعري وله درس ماروا الأذترت عزن بنمية النة واققا لاه فى الف يانه 

وتُجمع الذّفَارَى. قال ذو الرّمّة: 

والقَرْطُ في خُرَةٍ الذَّفْرَى مُعَلَّقَهُ تباعَدَ الحبْلُ منه فهو يَضْطرِبُ 
والحافض #حافظ (النكل وبر التعدينة مه 


أخبرنا محمد. قال: حدثنا على بن عمرء قال: حدثني محمد بن عبد الله 
النيسابوري صاحبناء قال: حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق الإشفرايبني. 
قال: حدثني خالي أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسُفرايبني» قال: حدثنا أبو 
سعيد أحمد بن بكرويه: قال: حدثنا زيد بن الحبّاب» عن مالك. عن الزهري» 
عن عروة بن الزبير» عن سُرَاقَة بن مالك بن جُعْشُمء أنه أتى النبي مله في 
يجمه ننان را ونوك إنقه أر انك الضالة توه على حودى اناو هل انها 
من أجر إن سقيتها؟ قال: «نعم» في الكبد الحَرَّى''' أجر)"'". 

قال أبو الحسن: هذا غريب عن مالكء. وإنما يرويه أصحاب 
الزهري» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن مالك بن جُحْشمء عن أبيهء 


ع فاك 0 7 
عن اخيه سراقة بن جعشم. كذلك رواه موسي بو ل 077 ومحمد بن 


- السياقة)» ووافقه الذهبي. 

)١(‏ الحرى: العطشىء وهي تأنيث حران. التاج (ح ر ر). 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ ».)١75‏ وعبد الرزاق .)١9597 /561//1١١(‏ والطبراني (1/ /١78‏ 
/1, والبيهقي (5/ )728٠017/717‏ من طريق الزهريء به. وقال الألباني الصحيحة 
(1877/5): (إسناده صحيح على شرط الشيخين»). 

(9) أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد (؟71/7175/1١223».‏ والطبراني (// /ا6١‏ - /١59‏ 
25© والبيهقي في دلائل النبوة (؟//441 - 489) من طريق موسى بن عقبة» به. 


03 كتاكا لسفر و أعقامه لي وعمره 11>" 


إسحاق'''» وغيرهماء عن الزهري. 


)519 /7( والحاكم‎ ,)77585 7/١5١6 أخرجه: أحمد (5/ 75١)ء وابن ماجه (؟/‎ )١( 


من طريق معحمكد بن إسحاق» به. قال البوصيري فى الزوائد: ((فى إسناده معحمد بن 


المركوب لثلاثة 


["] مالك». عن زيد بن أسلمء عن أبي صالح السَّمَّان عن أبي هريرة. 
أن رسول الله كلد قال: «الخيل ثلاثة؛ لرجل أجر. ولرجل سترء وعلى رجل 
وزر؛ فأما الذي هي له أجر. فرجل ربطها في سبيل الله» فأطال لها في مَرْج أو 
َوْضَةِ فما أصابت في طِبلِهًا ذلك من المج أو الروضة» كانت له حسناتٌ 
ولو أنها تَطَعَتْ طِيَّلَهَا ذلك فَاسْبَدْتْ شَرَقًا أو شَرَقَيْنِ) كانت آثارها وأَروَاتُها 
حسناتٍ له. ولو أنها مرت بتر فشربت منه ولم يُرِدْ أن يَسْقِيَ به. كان ذلك 
له حسناتء فهي له أجر. ورجل ربظها تَمَييًا وتَعفقاء ولم يدس حق الله في 
رقابها ولا ظهورهاء فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرًا ورياءً ونِوَاءَ لأهل 
الإسلام» فهي على ذلك وزر). وسئل رسول الله يَيِةِ عن الحمرء فقال: «لم 
ينزل عَلَنَّ فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: #هَمَن يَعَمَلُ مِتْمَالَ 


ساح جر 


دَرَوَ حيرا يَرَهُ ((0) ومن يَعَمَلْ مِتْفَسَالَ وَرَوْ شرا يرم 0 

أبو صالح السَّمَّانَ اسمه ذكوان» وهو والد سُهيل بن أبي صالح, مدني. 
نزل الكوفة» ثقة مأمون على ما روى وحمل من أثر في الدين» من خيار 
التابعين» وهو مولى لِجُوَيْرِيَة امرأةٍ من غَطَمَانَء روى عنه من أهل المدينة؛ 
سَمَي» وزيد , بن أسلم والقعقاع بن حكيم وعبد الله بن دينار» وابنه سُهَيل؛ 
وروى عنه من أهل الكوفة؛ الأعمشء والحكم بن عتَيْبَة وعاصم بن أ 


.)8  ظ/( الزلزلة‎ )١( 
والنسائي (5/ 075/ 7070) من طريق مالكء. به.‎ ,.)7177١/5/8/5( (؟) أخرجه: البخاري‎ 


"11 كاتا لسفر أعقامه لي وعره‎ ١ 


النجود. وتوفي أبو صالح السَّمَّان بالمدينة سنة إحدى وماتة. وكان أبو هريرة 
إذا نظر إلى أبي صالح هذاء قال: ما على هذا ألا يكون من بني عبد مناف. 
وفي هذا الحديث من الفقه: أن الأعيان لا يؤجر المرء في اكتسابهاء إنما 
يؤجر في استعمال ما ورد الشرع بعمله مع النية التي تزكو بها الأعمالء إذا 
نوى بها صاحبها وجه الله والدار الآخرة» وما يقربه من ربه» إذا كان ذلك 
على شن آلآ ترى أن الهين لسن :لمن اكتمييا زور على فم ا كسييا: 
على ما جاء به الحديث» وهي جنس واحدء قال الله عز وجل: #« وَلمَبَونكم 
َقٌّ تم لحرن كر وَالصّدينَ ويِنوا لحَارَقْ (2) 274. وقال الله تعالى: 
لوست إت لمن عملا74". وفال عز وجل: ينتطع 
الأ يَسَظرَ كنت تنمون 74 
لظ 
هاء تَمَضْلا من الله تعالى على عباده المؤمنين» ورحمة منه بهم» وليس 
هذا كم اكتساب السيئات إن شاء الله؛ يدلك على ذلك أنه لم يذكر في 
هذا الحديث حركات الخيل وتقلبها في سيئات المفتخر بهاء كما ذكر ذلك 
في حسنات المحتسب المريد بها البر» ألا ترى أنها لو قطعت حبلها نهارًا 
تاساك روقاء أن تقعة شتلى ا حيف أن ماتحها بر ممع القيمان 
عند جميع أهل العلم. ويبَيّنَ ذلك أيضًا قوله في هذا الحديث: «ولو أنها 
مرت بنهّر فشربت منه ولم يرد أن يسقيهاء كان ذلك له حسنات». 
وفي هذا دليل على أن المسلم إذا صنع شينًا يريد به الله عز وجل» فكل 
ما كان بسبب منه وإليه كان له حكمه في الأجرء والله أعلم. 


.)١79( (؟) هود (7)». الملك (5). (5) الأعراف‎ .)7١( محمد‎ )١( 


5 نفع ائظامس :اج 


ومن هذا الباب قوله كَللِِ:ْ «من كان منتظرًا الصلاة فهو في صلاة)7١'.‏ 
وقال يَكِةِ: «انتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط)2"7؛ لأن انتظار الصلاة 
سَبَُ شهودها. وكذلك انتظار العدو في الموضع المَخوفء فيه إرصاد 
للعدوء وقوة لأهل الموضعء وعدَّةٌ للقاء العدوه وسبب لذلك كله. ومنه 
قول معاذ بن جبل: وأحتسب في نَوْمَتِي مثل ما أحتسب في قَوْمَتِي'"". 
ينام بعض الليل ويقوم بعضه. وبالنوم كان يقوى على القيام» وكذلك يقوى 
بِرَعْي الخيل وأكلها وشربها على ملاقاة العدو إذا احتيج إليهاء وهذا كله 
5 فضل الرباط؛ لآنه جلوس وانتظار واستعداد للعدو. مع ما فيه 
من الخوف والرّوعَات أحيانًا. وقد يكتب للرجل عمله الذي كان يعمله إذا 


وكان 


٠‏ ءِ ٠ ٠ ٠‏ 5ه 
بعيدة عكه عد مر ارظن أو توه وق :ذللك الجدى ‏ شن وين بهذا الميى: 
وقد أتينا بما رُويّ فيه من الآثار فى باب محمد بن المنكدر» والحمد لله. 


وروى يحيى بن سَلام قال: أخبرنا شريك» عن أبي إسحاق. عن 
المواريك وضى عليه قانه امن اراتك قر كنا فون سيدا الادة كان وو لفاو ور ذة فر 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (3577/17).» البخاري (؟//1417/171)» ومسلم 
(554/559/1). وأبو داود /91/8/١(‏ 009)» والترمذي ؟/ 557/ »)54١‏ وابن ماجه 
_-”65/١(‏ هه؟5/ :5 //ال/ا). 

(0) تقدم تخريجه في (9/ .)١197‏ 

١07778 /١5057/7( ومسلم‎ ,))5971/١5 /9( أخرجه: أحمد (509/5). والبخاري‎ )'( 
.)]١6[ 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 7/574١‏ 7372591), وابن الجعد في مسنده (75070)»: والطبراني 
في الأوسط »2)504/١170/١(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (1/ )١75‏ من طريق أبي 
إسحاق. به. وذكره الهيتمي في المجمع (5/ )51١‏ وقال: (رواه الطبراني في الأوسط 


وفيه الحارث وهو ضعيف)). 


07 كناب لسفر و أعقامه ل وعره ف 


وروى صالح بن يحيى بن الوقدام بن مَعْدِي كَرِبَء عن أبيهء عن جده. 
أذ نالفي 15 قال الامو :ا راط اقرش فى سعينا اللده كان علمةة«وقتريه يرنه 
وروثه. في ميزانه يوم القيامة)7١".‏ 

وأما قوله: «ربطها فى سبيل الله». فإنه يعنى: ارتبطهاء من الرباط» قال 
الخليل: الرباط ملازمة الثغورء ومواظبة الصلاة أيضًا. قال: والرباط الشىء 
الذي - به ويربط أيضًا. 
وجماعة يد وهي 0 يط يقال منه: رَبَط 5 رَبْطّاء وازْيَبَط يرط 
قاطابو ةبط الكيل وتوائط القون قال القاعر: 
أَمَرٌ الإله برَبْطِهالعدوه في الحرب إن الله حَيْرٌ مُوَفْقٍ 

وقالت لولى 5# 
لأتهرت الدهر آل اكير محَرّق ناتك عدا وان لوف 


د و سس 


قوم رباط الخيل حول بيوتهم واميدة ا سنك يوقا 
وينْشَدَ لابن عباس به من قوله: 

انوا اهيا :واسطيووا هلي افإن الى شيوسا و الجي هال 

دك ا اا 21 24 هد 

تقاحمها المعيطة كدويوم «ركميوها الكراق والسادلا 


010( لم أجده بهذا الكل فما ببق أبدننا مخ مضادر: وأخرجه بنحوه هه جحليوة أسيما وينق 
يزيد: ابن أبى شيبة (14/ »)7511/1//١59‏ وإسحاق بن راهويه (65/ 2))77١ 1٠/١81١‏ 
جوزل (8/5هة). 


5 شمر اظامس : اج 

تَلُومُ على ربط الجياد وحبسها وأوصى بها الله النبيّ محمدًا 

مازال فينا رباط الخيل نعرفه وفي كُلَيّْبٍ رباط اللؤم والعارٍ 
وأما قوله يِ: «فما أصابت فى طيِّلهّاء فالطْيّلٌ: الحبل يُطَوَّلٌ فيه للدابة: 

وهو مكسور الأول وقلما يأتي في الأفعال» وأما الأسماء فكثير» مثل: قِمَع؛ 

وضِلَعء ونطع. وعتّب» وشبع. وسِرّر الصَبىٌ) وطيل الدابة. قال القطامى. 
2 0 2 0 7 17 ص - 

واسمه عمَير بن شيِيم التغلبي: 

إِنَا مُحَيِّوكَ فاشكّم أيها الطّللٌ وإ بَلِيِتَ وإِنْ طَالّت بك الطْيَلُ 
وفيه لغة أخرى: طِوَّلّء يقال: طال طِوَّلُكَ. و: طال طِيَلْكَ. جميعًا 

مكسووة الأول «عتترحة القات ع قال طردة: 

لكترك إن التعوسسها أخطا النى. كالطول الث حى .ونيا اليد 
ولا يقال في الخيل إلا بكسر الأول وفتح الثاني» يقال: أَرْخ للفرس 

من طِوَّلِه ومن طِيّلِه. وأما طوَّالُ الدهر وما كان مثله؛ فيقال بالضم والفتح, 
: و عو 3 
وأما قوله: لمن المرج أو الْرّوضَة». فقيل: الْمَرَج مو ضع الكلاء وأكثر 

ما يكون ذلك في المطمئن من الأرض. والروضة: الموضع المرتفع من 

الأرض. 


وأما قوله: (افاستنت شرفا أو شَرَفين). فإن الاستنان أن تلج في عدوها؛ 


كاب السفر و أؤاره لام وغيره يفف 
في إقبالها وإدبارهاء يقال: جاءت الإبل سَئَنَاِ أي تَسْئَنْ في عَذْوِهَا وتُسرع. 
أنشد يعقوب بن السّكّيت لأبي قِلابّة الهذَلِيّ: 
03 و ه 0 رام ه . عر _ 
ومناعصّبّة أخحرى سرَاعَ رفتهاالريح كالسَّيَنٍِ الطَرّاب 
أي : كإبل كن في عدوها. قال* ورَفَتَهًَا: اسْتَحَفتها. قال: والطّرّاب: التي 
قد طَربَتٌ إلى أولادها. 
وقال عَدِيٌ بن زيد: 
فيلعتا طتعهحدبى نبا نارة الال لجوخا فى السدن 
فاره البال» أي: ناعم البال. 
وقال عوف بن الخرع: 
نوا المغيرةً في السواد كأنها سن تَحَيِّرَ حول حوض المُبكر 
قال يعقوب: يقول: فرقوا الخيلء فكأنها إبل جاءت سَنَنَاه ثم تفرقت 
حول حوض المبكرء والمبكر: الذي يُسقي إبله بكرَق ار الرجل» 
بكر وابتكر. 
ومن هذا أيضًا حديث عبَيدِ بن عمَيّرهِ قال: إن في الجنة لشجرة لها 
ضروع كضروع البقره يغذع انها ولدَان الجنة» حتى إنهم لَيَسْتَنون كاسْيَنَانٍ 
البِكَارَة"''. والبكَارّة: صغار الإبل. 


ومن هذا أيضًا قولهم في المثل السائر: اسْتَنتِ الفصال حتى القَرْعى”'". 


)١(‏ أخرجه: ابن معين في التاريخ (7/ )5١19‏ عن أبى الزبير عن عبيد بن عمير قال» فذكره. 
0( القرعى: جمع قريع. أو قرع. واستنت: 5 سمنت» يضرب لمن تعدى طوره. وادعى 


5 سم اظاسس :اي 
يضرب هذا المثل للرجل الضعيف يرى الجُلَّدَاءَ يفعلون شيئاء فيفعل مثله. 

فكأنه قال: ولو قَطَعَتْ حَبّْلّها الذي رُبطت به» فجعلت تجري وتعدو من 
رك إلى وفيا يويك شن كذنة إلى كذية كان :للق كلمجييناف لساحههاء 
لأنه أراد باتخاذها وجه الله. 


وآما قولهة قرفا أو شترفية ام فالشرف: ما ارتفع من اللأرض. 

5 38 أذ سه 2 5 ٍ-ً 

وأما قوله: ١«تَعْنيًا‏ وتعففا». فإنه أراد استغناءً عن الناس» وتعففا عن 
م و شعي 


اعون ل شان نقد تيت يما وز فت الله بس وتو ها ست لحا 4و امت 
استغناء. كل ذلك قد قالته العرب فى ذلك. قال الشاعر: 
ا و 2 1 5 1 : ا الي 1 وي ل 
وكنت امرأرَّمَنًابالعراق عفيف المتاخ طويل التَعْنْ 
وعلى هذا المعنى كان ابن عيينة رحمه الله يفسر قول رسول الله عَللهِ: 
اليس منا من لم يتغن بالقرآن»"'". يقول: يَسْتَغني به. 
وأما قوله كك «ولم ينس حق الله في رقابها». فللعلماء في ذلك ثلاثة 
أقوال؛ قال منهم قاتلون: معناه حسن مِلكتهَاء وتعهدل شبعهاء والإحسان إليهاء 
- ما ليس فيه. والقرع وخر كة ! الجرب. عن ابن الأعرابي. قال ابن سيده: وأراه يعني 
جرب الإبل. تاج العروس /5١(‏ 007). 
)١(‏ أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص: أحمد :.)١18/١(‏ وأبو داود /١557/5(‏ 
)١1‏ وابن حبان )١٠١ //557/١(‏ والحاكم )519/1١(‏ وقال: لاحديث صحيح 


الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه الذهبى. 
وأخرجه من حديث أبى هريرة: البخاري /1١5(‏ ”لماه ؟). 


١‏ تايا ماما وعره ف 


وركوبها غير م* مَشْقُوقٍ عليهاء كما جاء في الحديث: «لا تتخذوا ظهورها 
0 

وخص رقابها بالذكر؛ لأن الرقاب والأعناق تستعار كثيرًا في موضع 
الحقوق اللازمة» والفروض الواجبة» ومنه قوله عز وجل: ## فَسَحر رَهْبّةٍ 
مُؤّمةٍ 2"(4. وقول رسول الله يَكِ: «من فارق الجماعة» فقد خلع رِبقة 
الإسلام من غنقه)(". وكير عندهم استعمال ذلك واستعارته» حتى جعلوه 
في الرّبَاع والأموال ألا ترى إلى قول كثْير: 
عَمْرٌ الرّدَاءِ إذا تَبَسَّمّ ضاحكًا عَلِقَتْ لِضَحْكّيه رِفَابٌ المال 


,)5555/١57 /5( أخرجه من حديث معاذ بن أنس: أحمد (7/ 579)» وابن خزيمة‎ )١( 
وقال: (هذا حديث صحيح‎ )29٠١ وابن حبان (0519/477//17)» والحاكم (؟/‎ 
الإسناد ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي.‎ 

.)47( النساء‎ )١( 

(6) أخرجه: أحمد (50/ 7514). والترمذي /١5/6(‏ 4275877 وابن خزيمة (55/7/ 
٠‏ ؛» وابن حبان /1١74 /١5(‏ 5777). والحاكم )575/١(‏ وقال: (هذا حديث 


0006 على شرط الشيخين» ولم يخرجاه)اء ووافقه الذهبى. 


باب منه 


بردائه» فسئل عن ذلكء فقال: «إنى عُوتِبّتٌ الليلة فى الخيل». 
هكذا هذا الحديث فى «الموطأ» عند جماعة رواته ‏ فيما علمت ‏ وقد 
حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمدء قال: 
حدثنا أبي» قال: حدثنا الحسين بن إسحاقء قال: حدثنا النَضْرٌ بن سَلَّمَةَ 
قال: حدثنا عبد الله بن عمرو الفهريء قال: حدثنا مالك» سمعته يقول: 
سمعت يحيى بن سعيد يحدث,. عن أنس» أن النبي يليد كان يمسح وجه 
فرسه بردائه» فسئل عن ذلكء, وقيل: يا نبي الله» رأيناك فعلت شيئًا لم تكن 
تفعله؟! فقال: «إني عوتبت الليلة في الخيل)"''. 
ارتباطها عَدَّةَ في سبيل الله وفي حبسها ريَاء ونْوَاءَ لأهل الإسلام» في باب 
زيد بن أسلم. وقد جاءت فى الخيل آثار كثيرة. 
0010( أخرجه: أبو عبيدة في كتاب الخيل (ص ؟) من طريق يحيى بن سعيد عن شيخ 


من الأنصار. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة :)٠١1/5(‏ (رواته ثقات»). وانظر 
الصحيحة .)"1١/41/(‏ 


كناب لسفر وأعرقاره ل وغيره يفف 
يسارء أن رسول الله بَكْةِ رَبِيَ صباحًا وهو يمسح وجه فرسه بردائه» وقال: 
«إن جبريل عاتبنى الليلة فى الخيل)7". 
قال: حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهانى» قال: حدثنا يونس بن 
حبيب» قال: حدثنا أبو داود الطيالسي» قال: حدثنا جرير بن حازمء قال: 
م 0 مح إلى 1 5 1 3 ره ع 0 
حدثنا الزبير بن الخِرّيتٍ الأزديء قال: حدثني نعيم بن أبي هند الأشجعيء. 
٠, 3‏ ال سس :2 > 1 3 ٠ ٠ 5207 ٠‏ 7 م ٠ ٠.‏ 
قال: رَئيّ النبي وَكةٌ يمسح خد فرسه. فقيل له في ذلك. فقال: «إن جبريل 
عاتبني في الفرس)”". 
هكذا روآاه ابو داود الطيالسي. عن جرير بن حازم. عن الؤسين د 
كِ 4ه 1 1 
الخريت» عن نعيم بن أبي هند مرسلا. 
ورواه مسلم بن إبراهيم» عن سعيد بن زيد» عن الزبير بن خرّيت» عن 
اه 1 ب الس هه لك ا 2 
َعَيّم بن أبي هندء عن عروة البَّارِقِيٌ عن النبي مَك نحوه مسندًا' ". 
اخيونا يق لان مععند ون ا كل قال حكدائذا حو و دوع حملن ع 1 


٠ 2 1 60 1‏ 3 
سليمان بن مجَالِدء قال: أخبرني عيسى بن يونس» عن عبد الرحمن بن 


.)7141/( أخرجه: سعيد بن منصور في سننه (7/ 707/ 1478). وانظر الصحيحة‎ )١( 
بهذا الإسناد.‎ )١١500 أخرجه: الطيالسى (؟/ 786 86؟/‎ )؟١(‎ 
بهذا الإسناد.‎ )١١50 /”85 /؟١( أخرجه: الطيالسى‎ )( 


رض بسع انظاسس :اي 


يزيد بن جابر» قال: حدثنى أبو سَلَام التمة فى وهم ع التدية ويل الجين : 
عن عقبة بن عامر. قال* قال رسول الله يِه فى حديث ذكره: «وليمس اللهو 
إلا في ثلاثة: تأديب الرجل فرسه» وملاعبته امرأته. ورميه بقوسه وتبله. 
ومن ترك الرمى بعدما علمه رغبة عنه» فإنما هى نعمة كَفَرَها». أو قال: «كفر 
بها)7. 

وأخبرنا عبد الله» قال: حدثنا حمزة» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: حدثنا محمد بن رافع. قال: حدثنا أبو أحمد البزاز هشام بن سعيد. 
قال: حدثنا محمد بن مهاجر الأنصاريء عن عَقِيلِ بن شَبِيبِ» عن أبي 
وهبسا ‏ وكانت له صحية ‏ قال: قال رسول الله لاد : كوا تاهما 
الأسادوتو اضيب الاسحاء إلى الله ضيد :اله وهيل الحم ةيواز بطو القع 
وامسحوا بنواصيها وَأَكْمَالِهَا وَقَلدومَاء ولا تقلدوها الأوتار. وعليكم بكل 
0 مُحَجَل أو أشقر أغر محجل» أو أدهم أغر محجل 70" . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد بن علي. 
قال: حدثنا أحمد بن شعيب » قال: أخبر ني احم يه حمص.» قال: حدثني 
1 » قال: حدثني إبراهيم بن طَهْمَانَء» عن سعيد بن أبي عَرُوبَةَ عن قتادة» عن 
أنسء قال: لم يكن شيء أحبّ إلى رسول الله كككهِ بعد النساء من الخيل” ". 


)١(‏ أخرجه: النسائي (5/ 077/ )7”08٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)١58/5(‏ وأبو 
داود (/ 58/ 5017)» والحاكم (5؟/ 405) من طريق عبد الرجمن بن يزيدء به. قال 
الحاكم: (صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: النسائي (705737/0717/5) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 55)» وأبو 
داود (771/0/ )546٠‏ من طريق هشام بن سعيد الطالقاني» به. وضعفه الألباني في 
ضعيف الترغيب والترهيب .)591//١(‏ 

(©) أخرجه: النسائي (5/ 7”077/0717) بهذا الإسناد. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 


٠‏ كارا لسفر وأعقا مهل وعره َف 


قال أن عض : رواه أبو هلال الرَاسِبِيٌ محمد بن سُلَيّم» عن قتادة» عن 
مَعقَل بن يَسَار وليس بشيء . 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفمر بن الوَرد. قال: 
خيد تنا يوست ون يووا قال ع7 | ماع بن تتلكة نر تعتواء قال 
حدثنا أبو هلال» يعنى محمد بن سليم الرَّاسِبِيَّ» عن قتادة» عن مَعْقَل بن 
ساو قال: لم يكن شيء أعجب إلى رسول الله يَكِْ من الخيل. ثم قال: 
الله عدر اويل الفنار "1 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد بن علي. 
قال : سعدثنا احمد ين شعببة» قال أخيرنا عمران تن موسى» 'قال: بحدثنا 
عية الوارك» قال عدوثنا يونين ههه عسوو ين سعد عق أن : زر رعةمة 

7 9 ل زات 00 

عمرو بن جرير» عن جريرء قال: رأيت رسول الله يك يَْتِل ناصية فرسه بين 
أصبعيه وهو يقول: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة؛ الأجر 

بي( م 


.)"910/١( والترهيب‎ - 

)١(‏ أخرجه: أحمد (707/5) من طريق أبي هلال. به. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
والترهيب .)7957/١(‏ 

(6) أخرجه: أحمد ,))75١/5(‏ ومسلم ("/ 7/1597 9411148377]) من طريق يونس بن 
عبيد» به. وأخرجه: النسائي (7/ /07١‏ 701/4) من طريق عبد الوارث. به. 

(2 انظر بقية شرحه في (1/ 75). 


الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 


[8] مالكء عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كَلِْةِ قال: «الخيل 
في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)20.20) 

في هذا الحديث الحض على اكتساب الخيل» وتفضيلها على سائر 
الدواب؛ لأنه كَكهِ لم يأت عنه في غيرها مثل هذا القول» وذلك تعظيم منه 
لشأنهاء وحض على اكتسابهاء وندب إلى ارتباطها في سبيل الله» عَذَّةَ للقاء 
العدو؛ إِذْ هي أقوى الآلات في جهاده. فهذه الخيل المُعَدَّة للجهاد. هي التي 
في نواصيها الخير. 

وأما إذا كانت مُعَدَّةَ للفتن» وقتل المسلمين» وسلبهم» وتفريق جمعهم. 
وتشريدهم عن أوطانهم» فتلك خيل الشيطان. وأربابها حزبه» وفي مثلها 
- والله أعلم ‏ ورد: أن اكتسابها وزر على صاحبها؛ لأنه قد جاء عنه: أنها 
قد تكون وِزَْرّا لمن لم يرتبطها ويجاهد عليهاء وكان قد اتخذها فخرّاء 
ومُنَاوَآَةَ للمسلمين» وأذَّى لهمء وعونًا عليهم. وقد مضى ذلك فيما سلف 
من كتابنا"'". وإذا كان ذلك كذلكء فمعلوم أن ندبه إلى اكتسابها من أجل 
جهاد العدو عليهاء والله أعلم. 


)١14101١ 7/١597 /( والبخاري (2)75859/517/5 ومسلم‎ ,))١١7 أخرجه: أحمد (؟/‎ )١( 


من طريق مالك, به. 
( انظر بقية شرحه في (45/5)» وفي .)817١/١١(‏ (9) انظر (ص .)5١8‏ 


-كتانا لسفر رأعفامه ل وغيره عرف 


أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا محمد بن بشار. وحدثنا عبد الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا بكر بن حَمّاد. قال: حدثنا 
تدم قالط عو "الأول دا مخ بيو اأدرس سعيك القطانة تقال عد ثنا شعة 
عن أبي التبّاحء عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله ككلِ: «البركة في 
نواصي الخيل»)""'. 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية. قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا النضر - يعني 
ابن شُمَيْل ‏ قال: حدثنا شعبة» عن أبي التبّاح» قال: سمعت أنس بن مالك 
يقول: قال رسول الله كل «البركة في نواصي الخيل)”'". 

وعند شعبة وغيره في هذا الباب أيضاء حديث عروة بن أبي الجعد 
لمارف واتارف فى :لاز بقن كلاه فى« العضيا 5" تدا ديفن هه 
ذكره هاهناء وهو حديث حسن,ء ولشعبة فيه إسنادان؛ أصحهما: ما أخبرنا 
دعنك الديو تحمل دق أسنة قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا 
525-68 قال: أخبرنا عمرو بن علىٌ قال: حدثنا عبد الرحمن» 
قال: حدثنا شعبة» قال: حدثني حصّيّن وعبد الله بن أبي السفرة أنههنا سمعا 
الشعبى يحدثء عن عروة بن أبى الجَعدء عن النبى يَللْةِ قال: «الخيل معقود 


)١ما/5/1١95‎ /9( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )”017/١ 7/57١ 7/5( أخرجه: النسائي‎ )١( 
من طريق مسدد.‎ )3865١ 7/75 /5( من طريق محمد بن بشارء به. وأخرجه: البخاري‎ 
من طريق يحيى بن سعيلء به.‎ )١717/7( به. وأخرجه: أحمد‎ 

(؟) أخرجه: النسائي (5/ /07١‏ “/7010) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري /٠١8/5(‏ 
06 ©»؛ ومسلم (7/ )١187 5/١595‏ من طريق شعبة» به. 

.)١٠١ 56 /”"( الاستيعاب‎ )9( 


غرف بقسمر انلا سس :اي 
في نواصيها الخير إلى يوم القيامة؛ الأجر والمغنم»"''. 

وهذا يوضح لك ما قلنا من أن معنى هذا الخبر في الجهاد. وأنه ماضٍ 
إلى يوم القيامة» وأن القيامة تقوم على هذا الدين» وأهله يجاهدون العدو 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا 
أحمد بن زُهَيّر قال: حدثنا أبو الوليد. ومسلم بن إبراهيم» قالا: حدثنا 
شعبة» عن أبي إسحاق. عن العيرّارِ بن حَرَيْتْ» عن عروة بن أبي الجَعْدٍ 
الأزدي ‏ وقال أبو الوليد: حدثنا عروة بن الجَعْد ‏ قال: قال رسول الله كَللِ: 
«الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»”'". 

أخيونا غيل اللون شخهديو أكق فال تعن حير ةيه سحية» فال دنا 
أحمد بن شعيبء قال: حدثنا عمران بن موسىء قال: حدثنا عبد الوارث» 

5 1 بل عسساات 0 

عن جريرء قال: رايت رسول الله يِه يَفتِل ناصية فرس بين إصبعيه وهو يقول: 
«الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة؛ الأجر والغنيمة»”". 

لبس في حديث نافع» عن ابن عمر: «معقود» في هذا الحديث من رواية 
مالك وغيره. 


,)717/5/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )901/4 /07” - 0١ /5( أخرجه: النسائي‎ )١( 
من طريق شعبة؛» به.‎ )١5186٠١ /517/5( والبخاري‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني: )١507 /595 /١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أحمد (71/5/5)» ومسلم /١597/9(‏ 148177) من طريق شعبة» به. 

(9) أخرجه: أحمد ,)"5١/5(‏ ومسلم ("/ .)١877/١597‏ والنسائي (5/ 1/5/507١‏ ") 


من طريق يونس» به. 


0 تارب السفر و أعرقاره لي وغيره ع 


أعير ناهين اين مين أده قال: حدثنا حمزة بن محمد قال: 
جنا | حك وو تعيب وأقاله خب ناا نعو و عون قال كن فا اليك عن 
نافع عن ابن عمر. عن النبي وَكةْ قال: «الخيل في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة 23200 


وقد زُوي عن النبي يي في الخيل أحاديث كثيرة» ليست من باب حديثنا 
هذا؛ منها قوله: ١يمْنُ‏ الخيل في شقرمًا)7". 


ومتها: اخير الخيل الأَدْهَهُ("» الأقرح”*») الأرئه*؟ المحجل ثلاث 
ا لا 


)181717/1١595 /7( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )701/5 /517١ /5( أخرجه: النسائي‎ )١( 
من طريق قتيبة» به. وأخرجه: ابن ماجه (7/ 7781//977) من طريق الليث؛ به.‎ 
وأبو داود (”/ /5/ 35515404)» والترمذي‎ .)77/7 /١( (؟) أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد‎ 
وحسنه.‎ )١596 /١75/5( 

(9) الأدهم: الأسودء وبه دُهمة شديدة. واذهاءً الزرعٌ: إذا علاه السَّوادُ رِيّا. تهذيب اللغة 
.)١١5 /5(‏ 

() الأقرح من الخيل: ما كان في جبهته قرحة وهي بياض يسير في وسط الجبهة. غريب 
الحديث .)597/١(‏ 

(0) الأرثم: ما كان بجحفلته وأنفه بياض كأنه رثم به أي لطخ. غريب الحديث للخطابي 
98/1١‏ ). 

(5) الكميت: لون ليس بأشقر ولا أدهم. وقال أبو عبيدة: فرق ما بين الكميت والأشقر 
في الخيل بالعرف والذنبء فإن كانا أحمرين فهو أشقرء وإن كانا أسودين فهو كميت. 
تهذيب اللغة .)4٠ /١٠١(‏ 

(0) قال الله عز وجل: 3١‏ لاب شْيَةَ فيها * [البقرة: .]١‏ قال أبو إسحاق: أي ليس فيها لون 
يخالف سائر لونها. تهذيب اللغة .)3١5/١1١(‏ 

(0١‏ ات حنيك أبي قتادة: أحمد (0/ »)7٠6٠١‏ والترمذي )١195/١1١/5/5(‏ وقال: 


»525 إتسمر اا سس : اي 
ومفها آنه كرة الشكال سن لبهي 7 
وأحاديث غيرها ليست أسانيدها هناك. 


والشَّكَالُ من الخيل: التي تكون ثلاث قوائم منه مُحَجَّلَةَ وواحدة 
مطلقة. أو تكون الثلاث مطلقة» وواحدة محجلة؛ وتكون الرّجْل خاصة هي 
المطلقة وحدهاء أو المحجلة وحدهاء لا تكون اليد. وليس يكون الشكّال 
إلا في الرجلء» ولا يكون في اليد عندهم. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: 
حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا محمد بن رافع» قال: حدثنا أبو أحمد 
البزاز هشام بن سعيد, قال: حدثنا محمد بن مهاجر الأنصاريء عن عَقِيِلِ بن 
شَبيب» عن أبي وهبء وكانت له صحبة» قال: قال رسول الله وَكِ: «١تَسَمُوَا‏ 
بأسماء الأنبياء» وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» وارتبطوا 
الخيل» وامسحوا بنواصيها وأَكْمَالِهَاء وقَلّدُوهاء ولا تقلدوها الأوتار. 


-ه 
ع دا 


و عل بكل كْمَيْتِ أَغَرّ مُحَجَّلء أو أَشْقَرَ أغر محجلء أو أَذْهَمَ أغرٌ 


وحدثنا عبد الله» قال: حدثنا حمزة» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: 


حدثنا أحمد بن حَفْصء قال: حدثني أبي؛ قال: حدثني إبراهيم بن طَهُمَانَ 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (؟/ ))50١‏ ومسلم (/ /١595‏ 18705)» وأبو 
داود (7/ 51/58 355).» والترمذي (5/ /ا/ا١/ ,)١15948‏ والنسائي (5/ 554/ 205054 
وابن ماجه (؟/ "*97/ .)750/4٠‏ 

(؟) أخرجه: النسائي (5/ 071 - 70717/9078) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (4/ 54 ”), 
وأبو داود (56157) من طريق هشام بن سعيدء به. 


١‏ كتاك! لسفر رأعقامه لي وعيره حارف 


عن سعيك بن أبى عر ويَة عن قتادة» عن الف قال* لم يكن شىء أحب إلى 
وهو اله بعل النساء من اله 7 


)١(‏ أخرجه: النسائى (7”0577/65571//5) بهذا الإسناد. 


استعمال الحيوان فيما خلق من أجله 


اود اب اا 
الخيل التي قد أَُضْوِرَتُ من الحَفْيَاءِء وكان أَمَدُهَا ثنية الوداع. وسابق بين 
الخيل التي لم تُضْمَر من الثنية إلى مسجد بني زَُرَيْقَء وأنَّ عبد الله بن عمر 
كان ممن سابق يها(''. 

قال أبو عمر: هكذا رواه جماعة أصحاب «الموطأً» عن مالك, لم 
يختلفوا عليه في إسناده» واختلفوا عنه في بعض ألفاظه» فكان ابن بِكيْرِ 
يقول: سابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية التي عند مسجد بني زَرَيْق. 
وخالفه جمهور الرواة؛ منهم: ابن القاسه”"'» والقعنبي'"» وابن وهب”*'. 
فَرَوَوْا كما روى يحيى: من الثنية إلى مسجد بني رَرَيْق. 

وفي ألفاظ أصحاب نافع. وألفاظ الرواة عنه في هذا الحديث اختلاف 
تراه في هذا الباب» إن شاء الله. 


وروىك هذا الحديث ابن عليّة عن انيف عن ابن نافع. عن أبيه» 


)١(‏ أخرجه: البخاري »))57١ /51/8/١(‏ ومسلم »1١4817١/١591١/6(‏ وأبو داود ("؟/ 
64 35170). والنسائي (5/ 5 07/ 30/85) من طريق مالكء به. 

(؟) أخرجه: النسائي (5/ 570/ 7"087) من طريق ابن القاسم. به. 

(9) أخرجه: أبو داود (/ 79/ )7١01/0‏ من طريق القعنبي» به. 

(5) أخرجه: أبو عوانة في مسنده (54/ »)7757/515٠‏ والدارقطني (5/ 0٠١‏ من طريق 


تار السفر رم مهل وعيره خرف 


97 )001 
2ل لض © 

واقال البدهد يو كالد: مرغي الاين عبر عرو نانع عن ابن عمر. 
أن وسو ل الله عق سيق بين الخيل» وقضّلَ الفرّح ع" في الغاية” ". هذا لفظ 
حديثه» ولم يقل ذلك في هذا الحديث أحد غير عقبة بن خالد هذا. 

ولف وحليق: لذ أعراذ اقيم ررواه "أن كلق الود 4 :قال معدقا 
عبد الملك بن حرب بن عبد الملك بن مُجَاشِْع بن مسعود السَّلَمِيَء قال: 
حدثني أبي وعمي» عن جديء أن ناسًا من أهل البصرة ضَمَرُوا خيولهم. 
فنهاهم الأمير عَتْبَةَ بن غَرْوَان أَنْ يُجْرُوهَا حتى كتب إلى عمر» فكتب إليه 
20 أن أرسل القرّحَ من رأس مائة عَلْوَوا؛»» ولا يركبها إلا أربابها. فجاء 
مجاشع بن مسعود سانا على الو 

زوواء ابن أبي ذتب عن ناوه عن ابن عدرء أن النبي 8 كان يشر 
الخيل» ثم يُسَبّقَ. فاختصرهء ولم يذكر الأمد والغاية. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أبو يحيى بن أبي مَسَرَّةَ قال: حدثنا لاد بن يحيى» قال: حدثنا سفيان 


الثوري» عن عبيد اللهء عن نافع؛ عن ابن عمرء أن النبي وَل أجرى ما أَضْورٌ 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني (5/ )7٠١‏ من طريق ابن علية به. 

(؟) القرح: جمع قارح؛ وهو من الخيل الذي دخل في السنة الخامسة. النهاية (0757/5. 

فر سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(:) الغلوة: مقدار رمية سهمء وتقدر بثلاثماثة ذراع إلى أربعمائة. المعجم الوسيط (ص 
555). 

(5) أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير (5/ 577) من طريق أبي سلمة التبوذكي» به. 


برف نسم راثلا مس ؛ 1 


من ال من الحَفيّاءِ إلى تَنِيّة الوداع» وأجرى ما لم يُضْوِر من الحَفيّاءٍ إلى 


ا 


مكذا فال مم الكداء: إلى معد ين( رذق الاك قر لهم القدة 
إلى مسجد بني زريق. والصواب ما قاله مالك إن شاء الله. والله أعلم؛ لأنه 
قد تابعه الليث» وموسى بن عقبة. 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا 0 قال: حدثنا المعتمرء عن عبَيّد الله عن نافع عن 
ابن عمرء أن النبي كك كان يضمّر الخيل يسابق بها"'". 

وهذا عن عبَيّد الله مختصر المعنى؛ كرواية ابن أبي ذئب» عن نافع سواءً 
ورواية الثوري عنه أكمل وأولى عند أهل العلم. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب » قال: حدثنا قتيبة بن سعيك» قال: حدثنا الليث» عن نافع 
عن ابن عمر» أن رسول الله لله سابق بين الخيل يرسلها من الكفيّاءء وكان 
أَمَدُها ثنية الوداع. وسابق بين الخيل الى لي تضكر وكان أَمَدُّها من الثنية 


إلى مسجد بني رَرَيْق'" '. وهذا مثل رواية مالك سواءً. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (557/5/ 758748)» والترمذي (5/ )١1544 7/7٠05‏ من طريق سفيان» 
به. وأخرجه: أحمد (7/ 05 - 05). ومسلم (7/ »)١4817٠١/١591١‏ وابن ماجه (”/ 
)١41771<‏ من طريق عبيد الله به. 

(؟) أخرجه: أبو داود ("/ 70/ 561/5) بهذا الإسناد. 

(') أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ /54١‏ 4570) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (9/ 
6 /الالا/ا)» ومسلم (7/ )١181١/١597‏ من طريق قتيبة» به. 


١‏ كتاركا لسفر رأعقامه لي وعمره خرف 


وفي هذا الحديث من الفقه: المسابقة بين الخيل» وذلك مما خصّ 
وخرج من باب القمار بالسّنّة الواردة في ذلك. 

والخيل التي يجب أن تُضمر ويسابق عليها وتقامَ هذه السَّنّة فيها» هي 
الك المعدة لجهاد العدوء لا لقتال المسلمين في الفتن» فإذا كانت خيلٌ 
م الل سياد فى عمل 1ن كان تتبديرها ومسا غقابها ا ستو 

وفي هنا الحدية أبقا فين الفقة: ان المسابتة يجيه أن بيكون أعدما 
معلومّاء وأن تكون الخيل متساوية الأحوال. وأن لا يُسَبَّقَ المُصَمَّر مع غير 
المصسدوافى أمد واحد. وغاية واحلة. 

واختلف الفقهاء فى معانٍ من هذا الباب» نذكرها إن شاء الله. 

وأما قوله فى هذا الخديف: الحفاءة واه الوداع. فمواضع معروفة 
بالمنديلة: 

فأما ثنية الوداع» فزعموا أنه إنما سُميَتَ بذلك؛ لأن النبي كَكةِ وَدَعَ بها 
بعض المقيمين بالمدينة ففى بعض مخارجه وأسفاره» وانصرفوا عنه منها. 

وقيل: إنما سَمّيَتَ بذلك؛ لأن رسول الله َه شيع إليها , بعض سراياه» 
وودعه عندها. 


وي سو 


وقيل: إنما سميت بذلك؛ لآن المسافر من المدينة كان يُشَيّعْ إليهاء 
ويتَوَدّعٌ منه عندها قليما. وأظنها على طريق مكةق ومنها بَذَا رسول الله عله 
وظهر إلى المدينة» في حين إقباله من مكة إلى المدينة» فقال شاعرهم: 


تو ع” بسم رانلا مس : 1 


لكام سن س2 ع عِ 
وبين نيه الوداع وبين الحفياء سته أميال أو نحوهاء وبينها وبين 
مسجد بني زَرَيْق ميل أو نحوه. فكان أَمَدَ الخيل التي عرو فو مقة أميال: أذ 


نحوهاء وكان أمد غيوها واد أن لخو كلا قال ا ا 


قرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهم. قال: 
ا كاله بحد ثنا معو ود موسو قال موقا أب 


مر 


ساطة امعو د 0 ن ام مَدَهَا 


م 


تَْنّةَ الودا وتات اليو قال: ستة أميال أو سبعة. 
وسابيق ١‏ بين الخيل التي لم ُضمر» فأرسلها من ثنية الوداع؛ وكان مد 
مستجلديتن رريق. قلت: وكم بين ذلك؟ قال أ لحو قال* وكان ابن 
ضغن اتج هنا دل يه . 

حدثني يوسف بن محمدل بن يوسف ومحمد بن إبراهيم بن سعيد 
ومحمد بن قاسم بن محمدء قالوا: حدثنا محمد بن معاوية. قال: حدثنا 
حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قالا: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: 


جو تسرجو 


حدثنا عُقَبَة بن خالد» عن عَبَيّد الله» عن نافع, عن ابن عمرء أن رسول الله 


)١(‏ أخرجه: البخاري )781١ /١/5(‏ من طريق أبي إسحاقء به. وأخرجه: مسلم (؟/ 
١/ام١)‏ من طريق موسى بن عقبة» به. 


5١ لاا اام وعمره‎ ١ 


بين الخيل» وفضل القرّحَ في الغاية'". 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن 
يحبى» ق قال: حدثنا موسى بن هارون الحَمّالء قال: حدثنا أحمد بن حنبل» 
وأبو حيْتْمَةء قالا: م حدثنا عَبَيّْدٌ الله بن عمر» عن 
افع ء عن ابن عمرء أن رسول الله كَنهِ سَبَّقَ بين الخيل» وفضل القَرَّحَ في 
الغاية7". 

قال أبو عمر: إِنْ صح حديث عقبة هذاء ففيه دليل على أن التي كانت 
قد ضُمرت من الخيل المذكورة في هذا الحديثء كانت قَرَّحَاء والله أعلم. 

وأما أقاويل الفقهاء في هذا الباب؛ فإن مالكًا قال: سب الخيل أحب إليّ 
منرشيق الرمي: فال وكزن الكن على الخيل على تعض ما بس الإمامء 
فإن كان المُسَبُقٌ غير الإمام» فعل كما يفعل الإمام» ولا يُحِبّ أن يُرجع إليه 
شيء مما أخرج في السّبْقٍ. 

وقال الليث: قال ربيعة في الرجل يُسَبّقُ القوم بشيء: إن سَبَقَهُ لا يربجع 


3 


ع 


7 5 0 ع 
وقال الليث: : ونحن ترق إن كان سن ماشهو الى قو امقلفة أن 
سَبَقَهُ جائز» فإن سَبقٌ» اك للك سند وادنشن اخرر م عة. :د كرو اتن وخب: 


عن الليث. 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني )١51919/5(‏ من طريق البغويء به. وأخرجه: أحمد )١75 /١(‏ بهذا 
الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو داود ("”/ 79/ /761/1) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن حبان /٠١١(‏ 4588/5057) من طريق ابن أبي خيثمة» به. وأخرجه: أحمد 
(؟//ا6٠١).»‏ وأبو داود ("/ 505/ ل/ا/ا6١7)‏ من طريق عقبة بن خالد» به. 


85> لمسعرانظاسس :اي 
قال: وقال مالك: أرى أن يخرجه على كل حال؛ سَبَقّ) أو لم يَسْبق» 
على مثل السلطان. 


قال أبو عمر: قول الأوزاعي في هذا الباب» نحو قول مالك» وربيعة 
في أن الأشياء المخرجة في السَّبَقَء لا تَنصَرفَ إلى مُخرجها. 

وقال الشافعي: الأسباق ثلاثة؛ سَبَقٌ يعطيه الوالي» أو غير الوالي من 
قالة متطوعاء قتع الاق فعا معو كاءن فرج شق أعن ذلك لكين وان 
شاء الوالي أو غيره جعل للمصلي"'' وللثالث وللرابع شيئًا شيئّا فذلك كله 
حلال لمن جعل له» ليست فيه علة. 

والثاني: يجتمع من وجهينء وذلك أن يريد الرجلان أن يستبقا بفرسيهماء 
ويريد كل واحد منهما أن يَسْبِقَ صاحبه» ويخرجان سَبَقَيْنْء فهذا لا يجوز 
إلا بِمُسَلّلء وهو أن يجعلا بينهما فرسًا لا يأمنان أن يسبقهماء فإن سبق 
اليسالب اخد السقدره ,وان سي انين الفارفين انعرز ميق واد سند 
صاحبه» فإن سبق الاثنان الثالث» كانا كمن لم يسبق واحد منهماء وأيهما 
م ها خية للد ل »على نا وكاو لا تعر د نتن كو لاد و امنا 
والغاية واحدة. قال: ولو كانوا مائة» فأدخلوا بينهم محللاء فكذلك. 

والثالث: أن يسَبْىَ أحدهما صاحبه. ويخرجٌ السبق وحده. فإن سبقه 
صاحبه أخذ لتق , وإن سبق صاحِبَُ أحرز السبق» وهو في معنى الوالي. 


قال: ويخرح المتسابقان ما يتراضيان عليه» ويتواضعانه على يَدَيْ رجل. 


000( الذي يلي الأول. 


” نابا لسفر و أعقامه لي رعيره‎ ١ 


و 


وأقل السَّبّقء أن يَسْبِقَ بالهَادِي''' أو بعضه. أو بالكَتَدا'' أو بعضه. والسّبَق 
بين الرماة على هذا النحو عنده» وليس هذا موضع ذكره. 

وقول محمد بن الحسن في هذا الباب نحو قول الشافعي؛ قال محمد 
عنه وعن أصحابه: إذا جعل السَّبق واحدء فقال: إن سبقتني» فلك كذا وكذاء 
ولم يقل: إن سبقتك فعليك كذاء فلا بأسء ويكره أن يقول: إن سبقتك 
فعليك كذاء وإن سبقتني فعلي كذا. هذا لا خير فيه» وإن قال رجل غيرهما: 
أيكما سبق فله كذا. فلا بأسء وإن كان بينهما محلل إن سبق لم يَغْرّم وإن 
سبق أخذء فلا بأسء وذلك إذا كان يَسْبِقٌ ويسبق. 

قال أبو عمر: أما الوجه الذي لا يجوز إلا بالمحلل» على ما ذكره 
الشافعي ومحمد بن الحسنء وهو قول أكثر أهل العلمء فإنه لا يجوز عند 
مالك. ولا يعرف مالك المحلل» ومن ذهب إليه» فحجته حديث النبي وك 
في ذلك» وهو حديث انفرد به سفيان بن حسين» من بين أصحاب ابن 
شهاب. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زُمَيره قال: حدثني أبي» قال: حدثنا يزيد بن هارون. وحدثنا 
عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا على بن مسلمء قال: حدثنا عبّاد بن العَوَّام» قالا جميعًا: أخبرنا 
سفيان بن حسينء عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله كَكِِ: «من أدخل فرسًا بين فرسين» وهو لا يأمن أن يَسْبقء 
)١(‏ الهادى: العنق؛ لتقدمه. اللسان (ه د ى). 
فه الكتد: مجمع الكتفين من الفرس. 000 الآنوار /١(‏ 76 7). 


#8" إقسر انامس :اج 
فليس بقمار»ء ومن أدخل فرسًا بين فرسينء وقد أمن أن يَسْبِقَء فهو قمار)7"'. 

قال أبو داود: وقد رواه الوليد بن مسلم» عن سعيد بن بَشِيرء عن الزهري 
بإسناد سفيان بن حسين ومعناه. قال أبو داود: ورواه مَعْمَرٌء وشعيب» وعقيّلء 
عن الزهري» عن رجال من أهل العلم وهو أصح 7 . 

عي يد انان الا على يي كر ا ا 
المسيتي"'أنواين نثنياي' *أ.::والأوزاعى 4 والشافيى» .واحمد» وإسجحاق: 

واتفق ربيعة» ومالكء والأوزاعي» على أن الأشياء المُسَبّقَ بها لا ترجع 
إلى المُسَبّق بها على حال. 

وخالفهم الشافعيء وأبو حنيفة» والثوري» وغيرهم. ومن حجة هؤلاء: 
نَ أصول الأشياء المُسَبّق بها قد كانت في مِلّك أربابهاء وإنما أخرج الشيء 
ربه على شرطء فلا يجوز أن يملك عنه إلا بذلك الشرطء أو ينصرف إليه. 

وأجمع أهل العلم على أن السّبَقَ لا يجوز على وجه الرهان إلا في 
الخفٌ. والحافر» والتّصْل؛ فأما الخفٌ فالإبل» وأما الحافر فالخيلء وأما 
م 20 


| 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (/ 57/ 701/4) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 65004). وابن 
ماجه (؟/ )78177/947٠0‏ من طريق يزيد بن هارونء به. وأخرجه: الحاكم )١١5/57(‏ 
من طريق سفيان بن حسين. به. 

(؟) سئن 5 داود (9/ 55/ .)5908٠١‏ 

(') سيأتي تخريجه .)8177/١١(‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (ه/ .)4598/1١١0‏ 


” لتاركا لسفر أعقامه لي وعيره ه‎ ١ 
وقال مالك والشافعي: ما عدا هذه الثلاث, فالسَّبّْقٌ فيهما قمار.‎ 


واجاذ العلماء في غير غير الرهان السَّبّق على الأقدام. لما في حديث 
سَلَمَةَ بن الأكوع؛ الحديث الطويل في ذكر غارة عيَيتَة بن حِضّنٍ وابنه» على 
سرح المدينة» ولقاح رسول الله َك فذكر انصرافهم مع رسول الله كَل 
وما أظفرهم الله به من عدوهمء قال: وأردفني رسول الله يله فلما كان بيننا 
وبين المدينة ضَحُْوَةٌ وفينا رجل من الأنصار لا يُسبق عدوًاء فقال: هل من 
مسابق إلى المدينة؟ ألا مسابق؟ فأعادها مرارًا وأنا ساكتء فقلت له: أما 
تكرم كريمّاء ولا تهاب شريفًا؟ قال: لاء إلا أن يكون رسول الله يكل فقلت: 
با رسول الله دَعْنِي فَلْأْسَابِقُ هذا الرجل..قال: 9إن شئت». فنزلت وطفق 
ا وحبست نَفَّسِي عن الاشتداد» شرف أو شَّرَقَيْنَ» ثم عدوت فلحقته. 
فصككت بين كتفيه وقلت: سبقتك والله» فنظر إِلَيَّ وضحك. فيِرْنًا حتى 
وردنا المدينة. وفي الحديث: قال رسول الله ككِنةِ: «خير فرساننا أبو قتادة. 
وخير روجالا كلف 7 بن الأكوع)"''. 

وقد ثبت أن النبي يَكةِ تسابق مع عائشة على قدميه'" 

فما كان من هذا وشِبْهِهِ على سبيل الاشتداد والدّرْبّة في العَدُوء والعُدَة 
للعَدرٌء أو على وجه اللهوء لا على وجه الرهانء. فلا بأس بهء وما كان على 
وجه المراهنة. فلا يجوز ولا يحل. 


/١60 /"( وأبو داود‎ »)1807/1١5151 - ١57 /"( أخرجه: أحمد (5/ 07)»: ومسلم‎ )١( 
.2)2/15 

(؟) أخرجه من حديث عائشة: أحمد (739/5))» وأبو داود (7/ 7/77 7078)» والنسائي 
في الكبرى (8/ /ا/١١/‏ “ا/881)» وابن ماجه .)١917/9/575/١(‏ 


حي نمسم انلا سس : اج 

قال الشافعي: ولو أن رجلا تسابق مع رجل على أقدامهماء أو تسابقا 
في سَبّْقَ طائر» أو على أن يَمْسِكَ شيئًا في يده» فيقول له: ازْجرء أو على 
أن يقوم على قدميه ساعة» أو ساعاتء أو على أن يتصارعاء أو على أن 
تراننا بالحطار نه جد نك قا جعافهه فزن بذ كله غير مجائز رونا أخر 
عليه فهو من أكل المال بالباطل» وقد نفى رسول الله يَكِةِ أن يكون شيء من 
السّبَّق جائرًا إلا في الخْففٌ» والحافر» والنصل. 

قال أبو عمر: فى معنى حديث هذا الباب, جاء قوله كَللِةِ: «لا جَنَبَء ولا 
جَلَبَء ولا شِغَارَ في الإسلام». 

فأما الشَّغَارُ فقد مضى ذكره. وما للعلماء في معناه في بابه» من حديث 
نافع" . 

وأما قوله: «لا جَلَبَء ولا جَنَبَ». فقد اختلف في تفسيرهء والذي قاله 
مالك في ذلكء. ما ذكره عنه في «الموطأ» جماعة من رواته» وقوله ذلك 
يدخل في هذا الباب. 

قال القعنبي: سئل مالك عن قول رسول الله وَكلّْ: ١لا‏ جَلَبَء ولا جَنَبَ). 
وما تفسير ذلك؟ فقال: قد بلغني ذلك» وتفسيره: أنْ يجْلَبَ وراء الفرس 
ع يدانت رع قن لاقني أو لكك وريه الف «الجتكيه بسن 
فذلك الجلب. والجَتّبُ: أَنْ يُجْنَبَ مع الفرس الذي يسابقٌ به فرس آخرء 
حتى إذا دنا تَحَوَّلَ راكبه إلى الفرس المجنوب فأخذ السَّبَقّ. وهذا ليس في 


رواية يحيى بن يحيى «للموطأ». 


,.)0607/1١١( انظر‎ )١( 


” اتا السفر رأعفاره 3 وغمره لاع‎ ٠ 


عو ايه اندو شكوال ةنرد كك قال: حدثنا حمزة بن محمد بن علي. 
قال: حدثنا أحمد بن شعيب النّسَوِيّ. وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن عبد السلام» قالا: حدثنا 
محمد بن بَشَّارِه قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شُعْبَةَ عن أبي 
َرَعَةَه عن الحسن» عن عمران بن حُصَيْنِء أن رسول الله كَكهِ قال: «لا جَلَبَ 
ولا جَنَبَء ولا شِعَارَ في الإسلام)"''. 

ورواه حَمَيّد» عن الحسن» عن عمران؛ عن النبي يِل مثله”"". 

قال أحمد بن 5 طاهر: 
وإذا تكائر فى الكنيبّة أهملها. كنك النذي يَنْسَقٌّ عنة المَوكب 
وَاتبيت تَقَدم من تقدم منهم ووراءرأيك كل أمر يجتب 

روى موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا عَبَّاد بن صالح السَّلَّمِيّ قال: 
أخبرني الهيثم بن أبي العَجْمَاءء أن أباه أخبره» قال: ضَمَّر ناس من أهل 
البصرة خيولهم, فنهاهم الأمير أن يُجْرُوهَاء حتى كتب إلى عمرء فكتب إليه 
عمر: لِيَجْروهَاء ولا يَركَبُها إلا أربابها. 

قال أبو عمر: لم نذكر في هذا الباب شيئًا من أحكام النَضْلٍ والمسابقة 
به عند العلماء» ولا من أحكام الإبل» وإن كان لا فرق بين الإبل والخيل 
في شيء من هذا الباب. 


)١١(‏ أخرجه: النسائى (5/ /1ه/ 36097) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (579/5) من 


(؟) أخرجه: أحمد (5/ 557)» أبو داود (”/ /ا” - .)5058١/548‏ والترمذي (7/ /17١‏ 
(١ ١ ١*‏ وقال: ((احسن صحيح). والنسائى (5/ ار 69 من طريق حميك.» به. 


1" لمر اظامس :اج 
وأما النَضْلٌء فله وجوه ومعانٍء ذكرها الشافعي» وعبد الملك» والوقار, 
وإنما نتكلم على معنى ما في حديث البابء وبالله العون. 
أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 

أحمه و تعب قال: أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن» قال: حدثنا سفيان» 

عن ابن أبي ذئبء عن نافع بن أبي نافع» عن أبي هريرة» أن رسول الله كَل 

قال* إرلا 0 إلا فى تصلء أو خف أو حافر)7'. 
وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 

داود» قال: حدثنا أحمد بن يونس. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن 

نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق. قال: 

حدثنا أحمد بن يونس والقَعْنيٌ» قالا: حدثنا ابن أبي ذئب» عن نافع بن أبي 

نافع» عن أبي هريرة» عن النبي كيه قال: القن الى عه أو كاري 

أو تَضل)7'". 
وأخبرنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 

أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق. قال: حدثنا محمد بن كثير» قال: 

هريرة» عن النبي كَلِةِ فذكره''". 

)١(‏ أخرجه: النسائي (5/ 07”5ه/ 8ىه ؟) بهذا الإسناد. 


(6) أخرجه: أبو داود ("/ 57 55/ 7501/5) بهذا الإسناد. 
(9) أخرجه: أحمد 0 8728). والترمذي .)137٠١ /5٠١6/5(‏ والنسائى (5/ ه0370/81/07 - 


” تايا لسفر  أعقامه لم وعيره‎ ١ 


55 امكتاى > اع )١(١‏ 
ورواه الشافعي. عن ابن ابي فديكُ. عن ابن أبي ذئب 1 


وهذا حديث احتاج الناس فيه إلى ابن أبي ذئبء فرواه عنه جماعة من 


1 ٠ 


الأئمة» وهو يُبِيحٌ السباق في الثلاث المذكورات فيه؛ ويَنَفِيهِ فيما سواها. 


وقد روى أبو صالح السَّمَّانَ وغيره» عن أبي هريرة» عن النبي كَكلِِ: «لا 
ل بم أو حافر)”'". ليس فى حديثهما ذكر التضل. 
والعراق فى هذا الباب. 

وقد زاد أبو الخرى القاضى فى هذا الحديث: «أو جَناح). وهي 
لفظة وضعها للرشيدء فترك العلماء حديثه لذلك» ولغيره من موضوعاته. 
فلا يكبب حديثه بحال» وقد ذكرنا قصته هذه في غير هذا الموضعء وبالله 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا محمد بن الحسن الأنصاريء قال: حدثنا الرْبير بن 
أبى بكر القاضىء قال: حدثنى أخى عبد الرحمن بن أبى بكرء قال: حدثنى 
عباس بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديقء قال: سابق عمر بن 
عبد العزيز بالخيل بالمدينة» وكان فيها فرس لمحمد بن طلحة بن عبد الله بن 
عي الركمن بن اى كر الفنديقووفرس: اسان حدوى» تتنا روا الحين 
- فو :طريق ابن ابن ذت )به 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في مسنده (7”59) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي /٠١(‏ 


01 
6 أخر جه : | عونك 0/0 من طريق أن صالح. به. 


لت اسمراظا مس : اج 


وس لير 


حيث جاءت,ء فإذا فرس الجَعْدِيٌ متقدمّاء فجعل الجعدي يَرْتَجِر بأبعدل صوته: 
غاية مَجْدٍ نُصِبَتْ يامَنْ لها 
نحن حويناها وكناأهلها 
فو اإشل الطمير لجنقا كلها 
فلم يَنْسَّبْ أن لحقه فرس محمد بن طلحة» وجاوزه؛ فجاء سابقاء فقال 
عمر بن عبد العزيز للجَعْدِيٌ: سبقك والله ابن السّبّاق إلى الخيرات. 


ما جاء في الوعيد فى اقتناء الكلاب 


]١[‏ مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كَل قال: 
من اقَتَتَى» إلا كلبًا ضاريًاء أو كلب ماشية. نقص من عمله كل يوم 


هكذا قال يحيى: «من اقتنى إلا كلبًا). وغيره يقول: «من اقتنى كلبّاء إلا 
كلبًا ضاريّاء أو كلب ماشية». 

وقال القعنبى فيه: «من اقتنى كلبّاء إلا كلبًا لماشية» أو ضاريًا» (". 
والمعنى واحد كله. 

وروى هذا الحديث يحيى» عن مالكء. عن نافع» عن ابن عمرء وتابعه 
جماعة. ويرويه قوم أيضًاء عن مالك. عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر. 
وغيره عنه بالإسنادين جميعا. 


حدثنا عبد الرحمن بن يحيى بن محمد, قال: حدثنا على بن محمد بن 
مسرور الدباغ» قال: حدثنا أحمد بن داود» قال: حدثنا سُحْنونَ بن سعيد. 
قال: حدثنا عبد الله بن وهبء. قال: أخبرنى مالك» عن نافع وعبد الله بن 
)١(‏ أخرجه: البخاري (9/ 587/159 0). ومسلم (6/ )٠ 1137/١١‏ من طريق 


مالك. به. وهكذا لفظه فى رواية يحيى المطبوعة. 
6 أخر جه : الجوهري في مسند الموطأ (رقم 45) من طريق القعنبي. به. 


١ه"‏ نقسسانظامس : اي 
دينار» عن ابن عمر» عن رسول الله كنيد قال: لمن اقتنى كلياء إلا كليًا ضارياء 
أو صاحب ماشية» نقص من أجره كل يوم قيرطان)"''. إلا ابن دينار قال: 
امن عمله)». 

وكراهية اتخاذها لغير ذلك. 


.+« 1 5 س 52 ٠‏ إله 1 2 اه 9 م 

وفك روى أبو هريرة» وعبد الله بن مغفل» وسفيان بن أبي زهير الشنوئي» 
وغيرهم هذا الحديث عن النبي وي فزادوا فيه ذكر كلب الحرث. 

وبعضهم يقول فيه: «من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعاء ولا ضرعا». 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا على بن مسرورء. قال: حدثنا 
اعوملدية داود. قال: حدثنا نه قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرنى 
يونس بن يزيد» عن ابن شهابء. عن ابن المسيبء عن أبي هريرة» عن 
رسول الله كَل قال: «من اقتنى كلبًا ليس ١‏ بكلب صَيْدء ولا ماشية» ولا أرضء 
فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم)”'". 

أخبرنى محمد بن عبد الملك» وعبيّد بن محمدء قالا: حدثنا عبد الله بن 
مسروره قال: حدثنا عيسى بن مسكينء قال: حدثنا محمد بن سَنْجَرِء قال: 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5/ 00) من طريق ابن وهب. به. لم يذكر ابن 

دينار. 


(1) أخرجه: مسلم (/ 5 »)]15111١515 /١7١‏ والنسائي (1/ )572١١ 7/7١5‏ من طريق ابن 


وضاء به. 


11 كتاربالسفر وأعوفاره ل وعره ١‏ 


تنه أذ رسو ل الله كمال «من اتخذ كلبًا ليس كلب صيدء ولا ماشية» 
ولا حرثء نقص من أجره كل يوم قيراط)"''. وقال: «اقتلوا منها كل أَسْوَدَ 

"قد 
هيم 5 

وقد ذكرنا حديث سفيان بن أبي زُمَيْره في باب هشام بن عروة؛ لأنه 
من رواية مالك. 
ودفع المضارء إذا احتاج الإنسان إلى ذلكء. إلا أنه مكروه اقتناؤها فى غير 
الوجوه المذكورة فى هذه الآثار؛ لنقصان أجر مقتنيهاء والله أعلم. 

وقد أجاز مالك وغيره من الفقهاء اقتناء الكلاب للزرع» والصيد. 
والناقية: 

ولم يجز ابن عمر اقتناءه للزرع. ووقف عِندَ ما سمع. وزيادة من زاد 
في هذا الحديث: الحرث. والزرع» مقبولة» فلا بأس باقتناء الكلاب للزرع 
والكَرْمء فإنها داخلة في معنى الحرث؛ وكذلك ما كان مثل ذلكء كما يُقتَتَى 
للصيد والماشية وما أشبه ذلكء. وإنما كره من ذلك اقتناؤها لغير منفعة 
وحاجة وَكِيِدَةق فيكون حينئذ فيه ترويع الناس» وامتناع دخول الملائكة فى 
البيت والموضع الذي فيه الكلبء فمن هاهناء والله أعلم؛ كُره اتخاذها. 

وأما اتخاذها للمنافع» فما أظن شيئًا من ذلك مكرومًا؛ لأن الناس 
)١(‏ أخرجه: ابن حبان )056٠ /57557/١7(‏ من طريق حماد؛ به. 
(؟) أخرجه: ابن حبان )2560٠ /577/١7(‏ من طريق حمادء به. وأخرجه: أحمد (1/ 


1 وأبو داود ("/ /ا5/ ه5866)), والترمذي (:/78// )١5/5‏ من طريق يودس » 


به. 


: ه ؟ نمسم انظاسس : اج 


يستعملون اتخاذها للمنافع ودفع المضرة» قرئًا بعد قرن» في كل مصر وبادية 
فيما بلغناء والله أعلم» وبالأمصار علماء ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف. 
ويسمع السلطان منهمء فما بلغنا عنهم تغيير ذلك» إلا عند أذَى يحدث من 
عقر الكلب ونحوه. وإن كنت ما أحب لأحد أن يتخذ كلبًا ولا يقتنيه. إلا 
لصيدء أو ماشية في بادية» أو ما يجري مجرى البادية من المواضع المَحُوفٍ 
فيها الطَّرْقُ والسَّرْقُ فيجوز حيئئذ اتخاذ الكلاب فيها للزرع وغيره» لما 
يَخشى من عادية الوحش وغيره؛ والله أعلم. 

وقد سئل هشام بن عروة» عن الكلب يتخذ للدار فقال: لا بأس بهء إذا 


و ماع 


كانت الدار مَحْوفة. 


حدثنا عبد الرحمن بن يحيىء» قال: حدثنا على بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن أبي سلبهان :قال اتنا شرن قال: حدثنا اين وهبء. قال: 
حدثني عمر بن محمدء أن سالم بن عبد الله بن عمر حدثه. عن أبيهء» قال: 
وَعَدَ جبريل رسول الله يك قَرَاتَ7') عليهء حتى اشتد على رسول الله يَلله, 
فخرج رسول الله يكل فلقيه فشكا إليه ما وجدء, فقال: (إِنّا لا ندخل بينًا فيه 
كلت وا وو 


قال ابن وهب: وأخبرني يونس» عن ابن شهابء عن ابن السَّبّاقَ» عن 
ابن عباس» عن ميمونة» عن النبي ِل مثله” '". 


)١(‏ راث يريث ريثًا: أبطأ. التاج (ر ي ث). 

() أخرجه: البخاري (5/ 7/585 777107) من طريق ابن وهبء. به. 

(؟) أخرجه: مسلم (7/ .)5١1١5 /١7765‏ وأبو داود (1151//987/5) من طريق ابن 
وهبء به. وأخرجه: ابن حبان /١7(‏ 0759/5570) من طريق يونسء به. وأخرجه: 
النسائي (0/ 7/5١١‏ 57555). وابن خزيمة /١(‏ 7/1865 5994) من طريق الزهريء به. 


كاب السفر أمقاره لم وغيره هه" 


قال: وأخبرني يونس» عن ابن شهاب. عن عبيد الله بن عبد الله» أنه سمع 
ابن عباس يقول: سمعت أبا طلحة يقول: سمعت رسول الله كلد يقول: «لا 
تدحل الملائكة بيثًا فيه كلب ولا صورة)7'. 


قال: وحدثنى ابن أبى ذفن التعارت ين عيذ الرحوو عن دز نا 
مولى آبة عباس عن أسامة بخ زيل عن الى لله مغله7". 
فلهذاء الله أعلم» وما أشبهه. كَرِءَ اتخاذ الكلاب رسولٌ الله يَكله. 


وقل اختلف في هذا الحديث» فقيل: هو خصوص لجبريل وحله د 
بدليل الحفظة. وقيل: بل الملائكة على عموم الحديث. والله أعلم. 


وفي قوله كك في هذا الحديث: تَقَصّ من عمله). أو: «من أجره». 
يريد: من أجر عملهء «كل يوم قيراطان». دليل على أن اتخاذها ليس بمحرم؛ 
لأن ما كان محرمًا اتخاذه» لم يجز اتخاذه ولا اقتناؤه على حال» نقص من 
الأجر أو لم ينقصء وليس هذا سبيل النهي عن المحرمات, أن يقال فيها: 
من فعل كذاء ولكن هذا اللفظ يدلء والله أعلم» على كراهية» لا على تحريم. 


ووجه قوله عليه السلام في هذا الحديث من نقصان الأجر.ء محمول 


)9ا/1/٠١/65٠٠‎ /5( والنسائي في الكبرى‎ ».)]851[5١١5/١7576 /”( أخرجه: مسلم‎ )١( 
07977 /١٠١ /5( من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: أحمد (59/5).: والبخاري‎ 
/١١١7 57م وابن ماجه (؟/‎ /501١/( ومسلم (9/ كمرك اكي والنسائي‎ 
من طريق الزهري. به.‎ 4 

(؟) أخرجه: أحمد (0/ »)3١7‏ والبزار (1/ 57/ .)559٠‏ والطبراني )"817/١577 /١(‏ من 
طريق ابن أبي ذئبء به. وأخرجه: الضياء في المختارة (5/ )١1548/175‏ من طريق 
ابن وهبء به. وذكره الهيتمي في المجمع (5/ 55) وقال: (رواه أحمد» والطبراني 
في الكبير بنحوه؛ ورجال أحمد رجال الصحيح)»). 


»> لقسس انلا سس :اج 


عنديء والله أعلم» على أن المعاني المتعبد بها في الكلاب؛ من غسل الإناء 
سبعًا إذا ولغت فيه لا يكاد يقام بهاء ولا يكاد يُتَحَمْظْ منها؛ لأن متخذها 
لا يسلم من ولوغها في إنائه» ولا يكاد يؤدي حق الله في عبادة الغَسَلات 
من ذلك الولوغ, فيدخل عليه الإثم والعصيان» فيكون ذلك نقصًا في أجره. 
بدخول السيئات عليه. 


وقد يكون ذلك من أجل أن الملائكة لا تدخل بينًا فيه كلب ونحو ذلك» 
وقد يكون ذلك بذهاب أجره في إحسانه إلى الكلاب؛ لأن معلومّاء أن في 
الإحسان إلى كل ذي كبد رطبة أجرًا. 

لكن الإحسان إلى الكلب ينقص الأجر فيه» أو يبلغه ما يلحق مُقَتَيه 
ومتخذه من السيئات» بترك أدبه لتلك العبادات» في التحفظ من ولوغه. 
والتهاون بالغسلات منه» ونحو ذلكء. مثل ترويع المسلم وشبهه. والله أعلم 
بما أراد رسول الله كَكِْةِ من قوله ذلك. 

روى حَمّاد بن زيد» عن واصل مولى أبي عبينة» قال: سأل رجل الحسن. 
فقال: يا أبا سعيد» أرأيت ما ذكر من الكلب أنه ينقص من أجل أهله كل يوم 
قيراط؟ قال: يذكر ذلك. فقيل له مِمّ ذلك يا أبا سعيد؟ قال: لترويعه المسلم. 

وذكر ابن سَعْدَانَء عن الأصمعيء قال: قال أبو جعفر المنصور لعمرو بن 
عبيد: ما بلغك في الكلب؟ فقال: بلغني أنه من اقتنى كلبًا لغير زرع ولا 
حراسة» نقص من أجره كل يوم قيراط. قال: ولم ذلك؟ قال: هكذا جاء 
الحديث. قال: خذها بحقهاء إنما ذلك لأنه يَنْبَحَ الضيف. ويرَوْعٌ السائل. 


باب منه 


]١[‏ مالكء عن يزيد بن خُصَيْمَةَ أن السائب بن يزيد أخبره» أنه سمع 
سفيان بن أبي رُكَيْر - وهو رجل من شَّنُوءَةَ من أصحاب رسول الله يَكِ ‏ وهو 
يحدث ناسًا معه عند باب المسجدء. فقال: سمعت رسول الله كله يقول: «من 
اقَتتى كلبًا لا يُغني عنه زرعًا ولا ضرعًاء نقص من عمله كل يوم قيراط). قال: 
أنت سمعت هذا من رسول الله يله قال: إي ورب هذا المسجد'". 

في هذا الحديث إباحة اتخاذ الكلاب للزرع والماشية» وهو حديث 
ثابت» وقد ثبت عنه أيضًا كه إباحة اتخاذه للصيدء فحصلت هذه الوجوه 
الثلاثة مباحة بالسّنّة الثابتة» وما عداها فداخل في باب الحَظرء وقد أوضحنا 
ما في هذا الباب من المعاني في باب نافع من هذا الكتاب'"". والحمد لله. 


قال أبو عمر: احتج بهذا الحديث ومثله من ذهب إلى إجازة بيع الكلب 
المتخذ للزرع والماشية والصيد؛ لأنه ينتفع به في ذلك. قال: وكل ما ينتفع 
به فجائز شراؤه وبيعه» ويلزم قاتله القيمة؛ لآنه انلف سفية ره 


وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء فى هذا الباب كله أيضًا”” فى باب ابن 


١9175/1١١١84 /9( والبخاري (5/0/ 577). ومسلم‎ .)55١ /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالك؛ به.‎ )”97077/1١1/4/7( وابن ماجه‎ .)]11[ 

(5) انظر الباب الذي قبله. 

(9) انظر (11/ 759). 


الح بقسم انلا سس : اج 


شهابء عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي مسعود., أن النبي كله نهى عن 


/١١98//7( والبخاري (77717/0757/5), ومسلم‎ .)١١١ -١١8/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وابن ماجه (؟/‎ .)5707 /75١6 /1/( والنسائى‎ ,.)3578/9451١ /”( وأبو داود‎ ,)١ه1/‎ 
.)١١69 «لا/ا/‎ 


ما جاء فى الوحدة فى السفر 


[؟١]‏ مالك. عن عبد الرحمن بن حَرْمَلَةَ عن سعيد بن المسيبء أنه 
كان يقول: قال رسول الله يك «الشيطان يَهُمّ بالواحد والاثنين» فإذا كانوا 
ثلاثة لم يَهُمَ بهم»"'. 

لم يختلف الرواة «للموطأً» في إرسال هذا الحديثء وقد رواه ابن أبي 
الرُنَاد مسندًا عن أبى هريزة: 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
محمد بن الحسين بن أبي الحنيّن الكوفيٌ بالكوفة» قال: حدثنا عبد العزيز بن 
محمد الكوفيّ» قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزُنادء عن عبد الرحمن بن 
جرطلة: هو سعد بن السيبيه عن ني جرد اك ا 
يقول: «إن الشيطان يهم يهُمٌ بالواحد والاثنين» فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهه)”" 


وهذا في معنى ما ذكرنا أن الاثنين ين لا يحكم لهما بحكم الجماعة, إلا 
فيما خصته السنة» ولم يختلف العرب أن نون الاثنين مكسورة. ونون الجمع 
مفتوحة» ففرقت بين الاثنين والجماعة. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )7١01/5(‏ من طريق مالك. به. 

(؟) أخرجه: البزار /١5(‏ 707/ 7875) من طريق محمد بن الحسينء به. قال الهيثمي في 
المجمع (/ :)7١8‏ (رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف وقد 
وثق»). وضعفه الألباني في الضعيفة (71751). ورجح الدارقطني إرساله؛ انظر العلل 
.)١96 /9(‏ 


6" نمسم انظامس : اج 


معناه يتصل من وجوه حسانء منها ما رواه عبيد الله بن عمرو الرَّفَىُ؛ 
لو عن ابن عباس» عن النبي وَل 
حدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا أبو الفَرّحج محمد بن سعيد بن 
عبْدَانء قال: حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسي, قآل ١‏ لافنا تسعد بن بجني 
الأَمَوِيّ؛ قال: حدثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصمء عن زر عن عمر بن 
الخطاب. قال: قال رسول الله كلّ: «من أراد بَحْبَحَة الجنة فليلزم الجماعة 
فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد)"''. 


ورواه جرير بن حازم؛ عن عبد الملك بن عمَيّرهِ عن جابر بن سَمُرَةَ 
عن عمر بن الخطاب"'" 

وروى غيره عن عبد الملك بن عمَيّر قال: حدثت عن عبد الله بن 
الزبير» عن عمر بن الخطاب” '"'» فذكره. 

حدثنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالد. قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا مالك بن 


إسماعيل النَهْدِيّء قال: حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عمرء أنه سمع 


/؟١7/5( والطبراني في الأوسط‎ »)817/57 /١( أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 
)١85 /5( وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ 207/7177 /١( والآجري في الشريعة‎ .)2248“ 
من طريق سعيد بن يحيى الأموي» به.‎ 

00( أخر جه: النسائي ذ فى الكبرى (6/ /١5‏ 2006© وابن ماجه (9؟/ ١94/ا/‏ 5777), 
مختصرًا» وصححه 0 حبان (؟١00877/594947/1)‏ من طريق جرير بن حازم؛ به. 
فرة أخرجه: النسائى فى الكترق (4/ 19/58 ) وعبد الرزاق (9/ /١75‏ 2/5165 
وعبد بن حميك (المنتخب 2/١‏ وصحح إسناده الضياء 6 المختارة /١(‏ 

)١155 51‏ من طريق عبد الملك بن عمير» به. 


5١ تايا لسفر وأعقامه لي وعمره‎ ١ 


أباه يقول: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله كَلكهّ: «لو يعلم الناس ما في 
الوحدة» ما سار راكب بليل أَبدًا)7". 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن, قال: حدثنا محمد بن معاوية بن 
عبد الرحمنء قال: حدثنا إبراهيم بن موسى بن جميلء قال: حدثنا 
عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء قال: حدثنا عبيد الله بن صالح العَتَكِيٌ» قال: 
عزنا خالك ابو يزيد الزن هعم يحى المدو »عن الم :بق عيك اللقه عن 
أدج قا كت ريمت نر للقي تمرك نر دن النون الججاليا 91د يدل ان 
خرج من القبر يتأجج نارّاء في عنقه سلسلة» ومعي إِدَاوَةٌ من ماء. فلما رآني 
قال: يا عبد الله» اسْقِيِي. قال: فقلت: عرفني فدعاني باسميء أو كلمة تقولها 
العرب: يا عبد الله؟ إذ خرج على إثره رجل من القبرء فقال: يا عبد الله لا 
تسقه. فإنه كافر. ثم أخذ السلسلة فاجتذبه» فأدخله القبر. قال: ثم أضافني 
الليل إلى بيت عجوز إلى جانبها قبر» فسمعت من القبر صوئًا يقول: بول 
وما بول؟ شن وما شَّنّ؟ فقلت للعجوز: ما هذا؟ قالت: كان زوجًا لي» وكان 
إذا بال لم يتق البول» وكنت أقول له: ويحك! إن الجمل إذا بال تَمَاحَ”", 
وكان يأبى» فهو ينادي من يوم مات: بول وما بول؟ قلت: فما الشَّنّ؟ قالت: 
جاء رجل عطشان. فقال: اسْقِنِي. فقال: دونك الشَّن. فإذا ليس فيه شيء. 

فخر الرجل ميتاء فهو ينادي منذ يوم مات: وا شن؟ فلما قدمت على 
رسول الله يَكِِ أخبرته» فنهى أن يسافر الرجل وحده. 


0, والنسائي : في الكبرى (1/ 8٠٠١/١‏ 86) وابن ماجه (7/ 13909 رام 
من طريق عاصم. به. 
() التفاج: تفريج ما بين الرجلين. غريب الحديث لأبي عبيد (؟/ .)١١١‏ 


51 شراط امس :اج 
قال أن مهن :: هذا الحديث ليس له إسناد.ى ورواته مجهولون. ولم لورده 


للاحتجاج به ولكن للاعتبار» وما لم يكن فيه حكم فقد تسامح الناس في 
روايته عن الضعفاء. والله المستعان. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمدء قال: 
حدثنا الحَضِرٌ بن داود» قال: حدثنا أبو بكر الأثرم» قال: حدثنا موسى بن 
إسماعيل» قال: حدثنا أبو عوانة» قال: حدثنا المغيرة بن زياد» عن أبي عمر 
مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أتيت عمر بن عبد العزيز وهو بِجُدَّة وهو 
يومئذ أمير مكة والمدينة» فأتيته بطرَفٍ من طْرّفٍ مكة» وأمشاط من عاجء 
وسرت ليلتي» فصبحته وهو قاعد في مجالسه يقرأ في المصحف. ودموعه 
تسيل على لحيته» فلما رآني رحب بيء ثم قال: أبا عمر» متى فارقت مكة؟ 
قلت: الليلة عَشِيًا. قال: من جاء معك؟ قلت: ما جاء معي أحدء قال: بئسما 
صنعتء أما بلغك أن الشيطان مع الواحدء وهو من الاثنين أبعدء والثلاثة 
صحابة» إذا مات أحدهم. دفنه صاحباه. قال: فقَدَّمْتٌ إليه الهدية» فأعجبته. 
فقال: أَمّا هذه الأمشاط العاج» فلا حاجة لنا بهاء قد كنا مدة نمتشط بهاء فأما 
اليوم» فلا حاجة لنا فيها. 


قال أبو عمر: قوله فى هذا الحديث: «وهو من الاثنين أبعد). بمعنى: 
بعيدء كما قيل: الله أكبر» بمعنى: كبير. وهذا في لسان العرب موجود كثير. 


باب منه 


١ [‏ ] مالك» عن عبد الرحمن بن حَرْمَلَةَ عن عمرو بن شعيب.». عن 
أبيه» عن جده. أن رسول الله لد قال: «الراكب شيطان. والراكبان شيطانان. 
والثلاثة 1 

فى هذا الحديث كراهية الوحدة فى السفر. وأتى هذا الحديث بلفظ: 
«الراكب». ويدخل الرّاجل فى معناه» إذا كان وحله. 

ولم تختلف الآثار في كراهية السفر للواحد. واختلفت في الاثنين» ولم 
يختلف في الثلاثة فما زاد» أن ذلك حسن جائز. 

وإنما وردت الكراهية في ذلك. والله أعلم؛ لآن الوحيد إذا مرض لم 
نعل مخ مها ولا يقوم عليه ولا يخبر عنه. ونحو هذا. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أَصْبَّغْ» قال: حدثنا محمد بن 
وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا الفضل بن ذُكَيْنْء قال: 
حدثنا عبد الله بن عامر» عن عمرو بن شعيبء. عن أبيه» عن جدهء قال: جاء 
رجل يُسَلَمُ على النبي يَكللِ خارجًا من مكة, فسأله النبي كَلِِ: «أَصَحِبْتَ من 
أحب؟». قال: لاء قال: «الواحد شيطان, والاثنان شيطانان» والثلاثة رَكب)9". 


0010 أخرجه: أبو داود 90/ 00 والترمذي /١١5/5(‏ :/ا) وقال: ((حديث 
حسن صحيح)» والنسائي في الكيرى (757/0/ 8849) من طريق مالك» يه. 
(؟) أخرجه: ابن خزيمة (؟/ .)75071/1١57١‏ والحاكم )2١7/7(‏ من طريق عبد الرجمن بن 


3939 سر اظاسس : اي 

نال انو عير فن هذ الحديف الذى يده نذا يان لمع تام ونولنا 
3د ننه 6 التحمك للاد بوزقاك كا نعود اعد راك ها( الحويق مر رما وداه 
قول عمرهء ولا وجه لقول مجاهد؛ لأن الثقات رَوَوَْهُ مرفوعًا. 


وخبر مجاهد أخبرناه محمد بن عبد الملكء. قال: حدثنا ابن الأعرابي. 
قال: حدثنا سَعْدَانُ بن نصرء قال: حدثنا سفيان» عن ابن أبي تُجيح» عن 
مجاهدء قيل له: إن النبي يَكةْ قال: «الواحد في السفر شيطانء. والاثنان 
شيطانان». قال: لاء لم يقله النبي ميد قد بعث النبي ود عبد الله بن مسعود. 
وحَبّابَ بن الأَرَت سَرِيَة وبعث دِخْيّة سرية وحده؛ ولكن قال عمر يختاط 
للمسلمين: كونوا في أسفاركم ثلاثة» إن مات واحد وَلِيَهَ اثنان» الواحد 
شتطان» والاثتان شبيطانان77: 


عِِ 7 
وهذا أصل هذه الكلمة فى اللغة» من قولهم: ات رن 3 بعيلة. 


ومما يدلك على أن الثلاثة رَكْبٍء وأن حكمهم نحو حكم العسكر: 
ما أخبرناه عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا علي بن بحر بن بَرّيٌّء قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل» قال: 
أن رسول الله كَلٍ قال: «إذا خرج ثلاثة في سفرء فلَيَوَمُرُوا أحدهم)””". قال 
- حرملة. به. وقال: ((هذا حديث صحبح الإسناد ولم يخرجاه). 

)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (57/ 0757/ 777557) من طريق سفيان» به. 
(0 النوى: الدار. اللسان (ن و ي). 


فر أخرجه: أ داود (”/ )51١/8/81١‏ بهذا الإسناد. وصححه الأليانى فى الصحيحة 
(5؟5"١).‏ 


١‏ -لتاكا لسغ و أحيقاره لي وعمره ه25" 


وفى هذا الحديث ما يدل على أن الاثنين ليسا بجماعة» فتدبره تجده 
كذلك إن شاء الله. 


السفر قطعة من العذاب 


]١4[‏ مالك. عن سُمَيَّ مولى أبي بكرء عن أبي صالح. عن أبي هريرة 
أن رسول الله يك قال: «السفر قطعة من العذابء يمنع أحدّكم نومه وطعامه 
وشرابه» فإذا قضى أحدكم نَهْمَتَهُ من وجهه فَلْيُعَجل إلى أهله)0". 

هذا احديث الفزة يالك عه سْمَيٌّ» لا يصحٌ لغيره عنه» وانفرد به سمي 
أيضّاء فلا يُحمَظٌ عن غيره. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمنء قال: حدثنا 
أحمد بن عبد الجبار البغدادي» قال: حدثنا الهيثم ب بن خارجةء قال: حدثنا 
مالك» عن سْمَيّء عن أبي صالح. عن أبي هريرة» عن النبي مَك قال: «السفرَ 
قطعةٌ من العذابء يمنَعُ الرجل طعامّه وشرابه» فإذا قضى أحذكم تَهْمئّه من 
سفره. فليُعَجُلٍ الرجوع إلى أهله)»"". 

وهكذا هو في «الموطأً» عند جماعة الرواة بهذا الإسناد. 


ورواه ابن مهدي7". ويذون :عسر قن مالك قال: قال رسول الله 


/١577 /( أخرجه: أحمد (؟577/5).» والبخاري (7/ 95/ 5١٠8١)ء ومسلم‎ )١( 
والنسائي في الكبرى (8/ 498/ 81777), وابن ماجه (؟/ 75887/497) من‎ » 
طريق مالك» به.‎ 

(؟) أخرجه: أبو نعيم في تاريخ أصبهان (5/ 10) من طريق أحمد بن الحسن بن 
عبد الجبار» به. 


() أخرجه: أحمد (777/7) من طريق ابن مهدي. به مسندًا. 


03 و لسفر رأعقامه لي وعمره 1" 


يِلِ: «السفر قطعة من العذاب». الحديتٌ مرسلا. وكان وكيع يحدث به عن 
مالك هكذا أيضًا ‏ مرسلا حيئاء وحيئًا يسنده كما في «الموطأ» عن سَمَيٌ 
عن أبي صالح. عن أبي هريرة. وهذا إنما هو من نشاط المحدث وكسله؛ 
أعيانا رفظ فسكن :و اها كه فنوسا + طلى ميب المذاكدوالتدزية 
ا كه | 

ووى غنيك اليو اله ذالبوه فو لمانا ين إسبداق الداع متهن ارون 
الفُزُويٌء عن عبد الملك بن الماجشون. قال: قال مالك: ما بال أهل العراق 
يسألونيى عن حديث: «السفر قطعة من العذاب»)؟ قيل له: لم يروه أحد غيرك. 
فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما حدثت به. 

وقد رواه عصام بن رَوَاد بن الجراح. عن أبيه»؛ عن مالك. عن ربيعة» عن 
القاسم» عن عائشة. وعن مالك. عن سُمَيَّ مولى أبي بكرء عن أبي صالح. 
عن أبي هريرة. قالا: قال رسول الله لله 21 «السفر قطعة من العذاب» يمنع 
أحَدَكم طعامه وشرابه وَلَذَّنّه فإذا قضى أحدكم حاجته» فليعجل إلى أهله». 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: جد ا سحي دن تدر دن قال: حدثنا 
اا ا ماسر 0059 
عن عائشة. ب اق عد ل ساق مركن في" 

قال أبو عمر: الإسناد الأول لمالك عن ربيعة» عن القاسم. عن عائشة. 


)١(‏ أخرجه: العقيلي في الضعفاء )771١(‏ من طريق عصام بن رواد» به. وأخرجه: الطبراني 
في الأوسط (777/5/ )555١‏ من طريق رواد بن الجراح به. 


58 بقسمر انل سس : اي 
غير محفظء لا أعلم رواه عن مالك غير رَوَادٍ هذاء والله أعلم» وهو خطأء 
وليس رَوَّادُ بن الجراح ممن يحتج به ولا يُعَوّلُ عليه. 

والإسناد الثاني صحيح. وقد رواه خالد بن مَخْلّدء عن محمد بن جعفر 
الوَرْكَانِيّ» عن مالك» عن سُهيل بن أبي صالح. عن أبيه؛ عن أبي هريرة. 
عن النبي يَلكِِا''. ولا يصح لمالك عن سُهيلء والله أعلم» وإنما هو لمالك 
عن سُمَيٌّ لا عن سُهَيلء إلا أنه لا يَبْعْدُ أن يكون عن سهيل أيضّاء وليس 
بمعروف لمالك عنه. 

وروي عن عتيق بن يعقوب الربَيْرِيّ عن مالك» عن أبي التَضْرِ مولى 
عمر بن عبيد الله» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكل: 
«السفر قطعة من العذاب» التعدويق” ". ولا يصح هذا الإسناد أيضًا عندي» 
وهو خطأء وإنما هو: لمالك عن سمي لا عن سُهيلء» ولا عن ربيعة» ولا 
عن أبي النْضرء والله أعلم. 

وقد زاد فيه بعض الضعفاء عن مالك: «وليتخذ لأهله هدية» وإن لم 
يجد إلا حجرًا فليلقه في مخلاته». قال: والحجارة يومئذ تضرب بها القِدَاحٌ. 
وهذه زيادة منكرة لا تصحء والصحيح ما في «الموطأ» بإسناده ولفظه. والله 
أعلم. 

وقد رواه ابن سَمْعَانَ قاضي المدينة» عن زيد بن أسلمء عن جمهان. 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله َل إن السفر قطعة من العذاب» يمنع 


به. 


(0) أخرجه: أبو نعيم في الحلية (5/ 55 ”) من طريق عتيق بن يعقوب» به. 


0 كناب السفر وأمقامه لم وعره 5-4 


أحدَكّم نومه وطعامه وشرابه» فإذا قضى أحدكم نَهْمَئَهُ من سفره. فَلَيَحَجُل 
إلى أهله)7 2 وابن اد ل د 
فاضي المدينة. كان مالك يرميه بالكذب» 01001 به عن أبن سمعال بقية بقية بن 


الولنك. 


وقد رويناه عن الدَّرَاوَرْدِيٌ» عن سَهَيْل بإسناد صالح., لكنه لا تقوى 
الحجة به. 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد, قال: حدثني 0 قال :ايد نا ادو 
عمرو عثمان بن عبد الرحمن, قال: حدثنا إبراهيم بن قاسمء» قال: حدثنا 
أبو المصعب أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة بن مُصعب بن 
عبد الرحمن بن عوفء. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدَرَاوَرْدِئٌ عن 
سُهَيّل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله ككِةِ قال: «السفر 
قطعة من العذاب. فإذا فرغ أحدكم من مخرجه. أو من سفره. فَلبَعَجّل الكرَّة 
إلى أهله. وإذا عَرَسْتَم فتجنبوا الطريق» فإنها مأوى الهوام والدواب»"' 


وفى هذا الحديث دليل على أن طول التغرب عن الآهل لغير حاجة 
وَكِيدَةٍ من دين أو دنياء لا يصلح ولا يجوزء وأن من انقضت حاجته. لزمه 
9٠ 1 ' 0‏ رو بير 2 واألومه 3 ب ٠‏ 
الاستعجال إلى أهله الذي يمونهم ويقوتهم؛ مخافة ما يحدثه الله بعده فيهم. 
قال رسول الله َك «كفى بالمرء إِثمًا أن يضَبَعَ 7 
)١(‏ أخرجه: ابن عدي فى الكامل (5/ 5 )٠١‏ من طريق عبد الله بن زياد بن سمعانء به. 
(0) أخرجه: ابن ماجه (؟/ 41577/ 5١م‏ من طريق الدراورديء. به. 
فر أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أحمد (7/ ».)١5١‏ وأبو داود 


(/857/ 23797 والنسائي في الكبرى (0/ 5/ا/ 41175 - /411/7): وابن حبان 
(١٠/١ه/‏ *65) والحاكم ):0١/1١(‏ وصححه. ووافقه الذهبى. 


غ842 إسمر الا سس : اي 

وقد روينا عن مالك» من حديث سمي عدت يدخل في هذا الباب. 

حدثناه خلف بن قاسمء قال: حدثنا أبو القاسم عثمان بن محمد بن 
عثمان البغدادي الدباغ» قال: حدثنا أحمد بن يوسف المَنبِجِيٌ» قال: حدثنا 
اق سليمان» قال: حدثنا وكيع بن الجراحء» قال: حدثنا مالك بن 
أنس» عن سمي مولى أبي بكر. عن أبي صالح السَّمَّانَء عن أبي هريرة. 
قال: قال ل الله كََِهِ: «لو يعلم الناس ما للمسافرء لأصبحوا على ظهر 
سَفْرء إن الله لينظر إلى الغريب في كل يوم مرتين»)"'". 


وهذا حديث غريب لا أصل له في حديث مالك ولا في غيره» والله 


4 


ع 


أعلم. 

ومما يدخل في هذا الباب أيضًا من رواية مالك وغيره: «سافروا 
تصحوا». وقد ظنه قوم معارضًا لحديث: «السفر قطعة من العذاب». وليس 
للصحة. 


او م ل ل 
قال: حدثنا عبد الله بن عيسى المدني الأصمء قال: حدثنا مُطَرّفَ بن عبد الله 
قال: حدثنا مالك» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كك قال: «سافروا 
0 وا 

0010 ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (7/ )١85‏ ونسبه لابن عبد البر. 


من طريق عبد الله بن عيسى الفرويء به. 


18 لتاكا لسفر وأقاره لي وعره‎ ١ 


حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل 5 القاسمء 
قال: حدثنا أحمد بن إسماعيل بن القاسم وعلي بن أحمد بن إسحاق 
والفضل بن عبيد الله الهاشمي» قالوا: حدثنا محمد بن الحسن بن قَتَيْبَةَ قال: 
حدثنا أبو علقمة الفَرُوِيٌ عبد الله بن عيسى الأصمء قال: حدثنا مُطَرّفْء عن 
مالك بن أنس» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَل قال: «سافروا تصحوا 
وتسلموا». 
هارون الزهريء قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن حَمَّادء قال: حدثنا 
محمد بن سِنانٍ الْعَوَقِيٌ» قال* حدثنا محمك بن عبد الرحمن بن نار عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَلكنْهِ: «سافروا تصحوا 
50 000 
وتسصمو 8 

وحدثنا عبد الله» قال: حدثنا الحسن» قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: 
حدثنا موسى بن علىٌ الختلِىٌ» قال: حدثنا داود بن رُشَيّْده قال: حدثنا 
الخ غنائيسن قال فال وسوك 1ن 6ه انارو ااتصضوا ود 1" 


)١(‏ أخرجه: البيهقي ».»3١7/0(‏ والطبراني في الأوسط (// 7555/ »)741٠١‏ وابن عدي 
في الكامل (7/ 599). والقضاعي في مسند الشهاب (5/ ”4257 وتمام الرازي في 
الفوائد /508/١(‏ 59/) من طريق محمد بن عبد الرحمن, به. وذكره الهيشمي في 
المجمع (6/ .252١‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن هارون أبو 
علقمة الفروي وهو ضعيف». 

(؟) أخرجه: البيهقي (7/ 7 )٠١‏ من طريق داود بن رشيدء به. 


ما جاء فى دعاء السفر 


]١6[‏ مالك. أنه بلغه أن رسول الله كَل كان إذا وضع رجله في العْرَر 
وهو يريد السفر يقول: «بسم الله» اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة 
فى الأهل. اللهم ازْو لنا الأرضء وهَوَّنْ علينا السفرء اللهم إنى أعوذ بك 
من وَعْثَاءِ السفرء ومن كابة المنقلب. ومن سوء المنظر في المال والأهل». 

أما قوله: «ازو ا الأرض»). فمعناه: اطُّو لنا الطريق وقربة كيل وأصل 
الانزواء: الانْضِمَام. 

واوغتاك السنوةة شدنه وخقو عه 

والكارة الحونء .و المعى :قن :اقول اوكانة الينقلي: الا يتقلب الرجز 
وينصرف من سفره إلى أمر يحزنه ويكتَيبَ منه. 

وأما سوء المنظر في الأهل والمالء فكل ما يَسُوؤّكَ النظر إليه وسماعه 
فى أهلك ومالك. 

وأما الغرز: فموضع الرّكَابء ولا يكون الغرز إلا في الرحالء» بمنزلة 

2 
الركب للسروج. 

وهذا يستند من وجوه صحاح من حديث عبد الله بن سَرْحِسء ومن 

حديث أبي هريرة» وحديث ابن عمرء وغيرهم. 


١‏ -كتاكا لسفر أعفامه لم وعيره ذف 


قال: حدثنا أحمد بن حَمَّاد بن مسلم بن زُعْبَةَ قال: حدثنا سعيد بن أبي 
مريم ويحيى بن عبد الله بن بِكيّر قالا: حدثنا حَمَّاد بن زيد» عن عاصمء عن 
عبد الله بن سَرّجسء قال: كان النبي كَهِ إذا سافر قال: «اللهم أنت الصاحب 
في السفرء والخليفة على الأهل؛ اللهم اصحبنا في سفرناء وَاخْلّفْنا في أهلناء 
اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفرء وكابة المنقلب» ومن الحور بعد الكَوْنٍ 
ومن دعوة المظلوم» وسوء المنظر في الأهل والمال)”". 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفرء قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن معاوية العْتَبِيَّه قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بُكَيْر 
قال: حدثنا حَمّاد بن زيد» عن عاصم, عن عبد الله بن سَرْحسء قال: كان 
النبي كك فذكر الحديث مثله سواءً» وزاد: وسئل عاصم عن الحَورٍ بعد 
الْكَونْء قال: حَارَ بعد ما كان. 

قال أبو عمر: يعني: رجع عَما كان عليه من الخير» ومن رواه: «الحور 
بعد الكور». فمعناه أيضًا مثل ذلك». أي: رجع عن الاستقامة» وذلك مأخوذ 
عندهم من كور العمامة. وأكثر الرواة إنما يروونه بالنون. 

وكذلك رواه عبد الرزاق» عن مَعْمَرِء عن عاصمء عن عبد الله بن 
سَرْجس في هذا الحديث”". 

حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله» قال: حدثنا حمزة بن محمد الحافظ 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ ”87).» والترمذي (5/ 597/575 0. والنسائي في الكبرى (5/ 

2”554» وابن خزيمة (؟/ )7077/1١5١١‏ من طريق حماد بن زيدلء به. 


وأخرجه: مسلم (؟/414/ 57711747]) من طريق عاصم. به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (0/ 1/١65‏ 47) بهذا الإسناد. 


7/5" إقسمر انامس :اج 
ومحمد بن عبد الله بن زكرياءء» قالا: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا 
زكرياء بن يحيى» قال: [حدثنا عثمان» قال:1(١)‏ حدثنا جرير» عن مُطرّف» 
عن أبي إسحاقء عن البراء» قال: كان رسول الله كَلِةٍ إذا خرج إلى سفر 
قال: «اللهم بلاعًا يُبَلّعْ خيرًا ومغفرةً ورضوائًاء بيدك الخير» إنك على كل 
شيء قديرء اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل» اللهم مَوّن 
علينا السفرء واطو لنا الأرضء اللهم إني أعوذ بك من وَعْثَاء السفر» وكآبة 
المنقلبى)”©. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
غبيك بن غبك الوانحد» قال: تنا 'ميحونيه بن :موسى قال اتخيرتا القراري: 
عن عاصمء عن عبد الله بن سَرحِسء قال: كان رسول الله يَلِةْ إذا سافر يقول: 
«اللهم إني أعوذ بك من وَعثَاءِ السفرء وكآبة المنقلبء. والحَور بعد الكَوْنِء 
ودعوة المظلوم» وسوء المنظر في الأهل والمال»”". 

حدثني عبد الرحمن بن يحيى وأحمد بن فتح, قالا: حدثنا حَمْرّة بن 
محمد بن عليء قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل البغدادي» قال: حدثنا ابن 
أبي صَفْوّانَه قال جحدثنا ابن أبي عَدِيٌ قال: حدثنا شعبة» عن عبد الله بن 


بشر الخثعويٌ» عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة» قال: كان 


)١(‏ زيادة من مصادر التخريج. 

68 أخر جه: النسائي ذ فى الكبرى (4/5/ ممم 0١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو يعلى 
(0/ 87 177) من طريق عثمان بن أبي شيبة» به. وذكره اي ام 
»**/٠(‏ وقال: (رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو 
ثقة). 


01 كتاج السفر أعوفامه لي وعمره 0 


رسول الله يَكِِةِ إذا سافر فركب راحلته» قال بأصبعه هكذا وقال: «اللهم أنت 
الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل والمالء اللهم اصحبنا بنضحء 
وَاقَليْنًا بذمة"'". اللهم ارو لنا الأرض» ود كلها السشتي قر راك 5 
وَعَْاءِ السفر» وكابة المُنْقَ1َبِ)7". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا 
تمديع الحيع الحو قال: حدثنا جعفر بن عَوَنْء قال: أخبرنا أسامة بن 
ريده عن سعيدابن عي يجيد المَقبْرِيَ ع أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى 
النبي يله فقال: إني أريد سفرًا. قال: «أوصيك بتقوى الله» والتكبير على كل 
شَرّفِ». قال: فلما وَلَى الرجلء قال: «اللهم ارو له الأرض»ء وهَوّنْ عليه 
السفر»©. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» 
قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء. قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: 
حدثنا رَوْحَ بن عبَادَة قال: حدثنا ابن جريجء قال: أخبرني أبو الزبير» أن 
علا الأزدي أخبره» أن ابن عمر علمه أن رسول الله َك كان إذا استوى على 


عن 40 


)١(‏ أي احفظنا بحفظك في سفرناء وارجعنا بأمانك وعهدك إلى بلدنا. النهاية في الغريب 
.)١1١ /*(‏ 

(؟) أخرجه: الترمذي (0/ 578/5917 7) وقال: «هذا حديث حسن غريب»)» والنسائي 
(8/ 7177 20001) من طريق ابن أبي عديء, به. وأخرجه: أحمد )50١/7(‏ من طريق 
شعبة» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (31-3677/6”- 153 -876). والترمذي (557/5/ 5555) وقال: 
لاحديث حسن)» والنسائي في الكبرى .)23١779/17١/5(‏ وابن ماجه (؟94777/1/ 
١/ا/ا3”)»‏ وابن خزيمة (5/ ))7505١ 7/١77١‏ وابن حبان (5/ .)5597/51١‏ والحاكم 


(/48) من طريق أسامة بن زيدء به. 


ةن نمسم انطامس :اج 


بَعِيرِهِ خارجًا في سفرء كَبَّرَ ثلانّاء ثم قال: «8 سْبَحَنَ ألَرِى سَخَرَ لَنَا هذا 
وَمَا كنا له مُفَرِنِينَ (5) ونا إل ريا لمنَقَلبُونَ 0 214 اللهم أنت الصاحب 
في السفرء والخليفة في الأهلء» اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفرء 
وكآبة المنقلب. وسوء المنظر في الأهل والمال». وإذا رجع قالهن وزاد 
فيهن:«آيبون» تائبون» عابدون, لربنا حامدون)7". 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: أخبرنا الحسن بن إسماعيل» 
قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم يم المَوْصِلِيٌ قال: حدثنا أحمد بن علي البَرَْهَارِيَ» 
قال: حدثنا محمد بن سَابقء قال: حدثنا إبراهيم بن طَهْمَانَء عن أبي الزبير» 
عن علي بن عبد الله» عن عبد الله بن عمرء أنه قال: كان رسول الله كلل 
إذا سافر واستوى على راحلته وانْبَعَنَتَ به» قال: «الله أكبر» الله أكبر». ثم 
يقول: «## سْبَحَنَ أَلَرِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنًا له مَُرننَ 5 وَإنَآ إِلَ ونا 
لَمَمَبونَ (5 *. اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى» ومن العمل 
ما ترضىء اللهم هَوّن علينا السفرء وَاطُو عَنَا بعده. اللهم أنت الصاحب 
في السفرء والخليفة في الأهلء اللهم إنا نعوذ بك من وَعتَاءِ السفر» وكابة 
المنقلب» وسوء المنظر في الأهل والمالء آيبون» تائبون. عابدونء لربنا 


امد ون 


.)١5 -١7( الزخرف‎ )١( 
من طريق‎ )3”١7505/1١5/5( (؟) أخرجه: أبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم‎ 
من طريق‎ )١560577/1١7١/7( الحارث بن 5 أسامة» به. وأخرجه: ابن خزيمة‎ 
,.)١7547/9178/57( ومسلم‎ :.)١15١ ١55 /7( روح بن عبادة» به. وأخرجه: أحمد‎ 
من طريق ابن‎ )٠١1787/١51١/7( وأبو داود (/ 75/ 235549). والنسائي في الكبرى‎ 

جريج. به. 
(') أخرجه: الطبراني /017/١7(‏ 17587) من طريق أحمد بن علي البربهاري» به. 


0 كناب السفر وأعرفامه لم وعره 1 


وقد روي هذا من حديث سِمَاكٌء عن عكرمة» عن ابن عباس» عن 
النبى ه1١‏ . 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيىء» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داود» قال: حدثنا الحسن بن علي» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: 
أخبرنا ابن جريج» أخبرني انو الزيوع 31 12 لازو أخويوة أناناعن مر 
ار ا ل ب 0 
ثلاثاء ثم قال: © سْبَحَنَ الَرِى سَخَّرَ لَنَاهَدَا وما كُنًا له مَفْرِنينَ (25 وان 
ِكَ ييا لَمْقَِبوتَ (0 *. اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى: ومن 
العمل ما ترضىء اللهم هَوَّنْ علينا سفرناء اللهم اطُوٍ لنا البعدء اللهم أنت 
الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل والمال». وإذا رجع قالهن وزاد: 
«آيبون» تائبون» عابدون, لربنا حامدون)7"'. 


حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
دآوةه قال تعد قا كلت تال حدثنا اجعوى »قال + جعدانا محمد ين عجادن: 
قال: اخيرني سعيه العدريه عن أبي هريرة. قال: كان رسول الله لله عَيله إذا 
سافر قال: «اللهم أن الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل. اللهم إني 
أعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة المنقلب» وسوء المنظر فى الأهل والمال» 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)26060-7949-7577/١(‏ وأبو يعلى /75١/5(‏ 75707). والطبراني 
/11١(‏ ممه" )١1‏ والبيهقي (5/ ))55١‏ وابن حبان )73721١77/57١/5(‏ من طريق 
0 ند 

(؟) أخرجه: أبو داود (/ 0// 5099) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (ه/ ه66١١/‏ 
7 بهذا الإسناد. ومن طريقه: أخرجه: أحمد (7/ .)١5١‏ 


يأف لفسمراطاسس : اي 
اللهم اطُوٍ لنا الأرضء وهَوّنَ علينا السفر)7". 

وروينا من وجوه عن النبي كَلْةِ أنه قال: «من خرج من بيته يريد 
سفرًا أُومَخْرجَاء فقال حين يخرج: بسم الله آمنت بالله» توكلت على الله 
واعتصمت بالله» وفوضت أمري إلى الله» لا حول ولا قوة إلا بالله. رُزق خير 
ذلك المخرج» وصّرفٌ عنه شره»”'". 

حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن ذحَيم قال: حدثنا 
أحمد بن داود بن سليمان» قال: حدثنا يونس بن عبد للدت قال: حدثنا 
ابن وهبء قال: أخبرني إسماعيل بن عياش» عن صفوان بن عمروء عن 
شُرَيْح بن عَبَيّْدِ الحضرميء أنه سمع الزبير بن الوليد يُحدث عن عبد الله بن 
007 قال: كان رسول الله تَكِةٍ إذا غَرَا أو سافر فأدركه الليل» قال: «يا أرض» 
رن وربك الله» أعوذ بالله من شرك وشر ما فيكء» وشَّرٌ ما دَبّ عليكء, أعوذ 
بالله من شر كل أسد وأسود""» وحية وعقربء ومن ساكن البلد» ومن شر 
والن.وينا لل . 


أخبرنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الذَيْبلِيٌ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ 175/ /7509) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ 4777)» والنسائي 
في الكبرى )١١7375/1١857/5(‏ من طريق يحيى» به. 

(؟) أخرجه من حديث عثمان ذبْه: أحمد /١(‏ 150)» وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(4» والمحاملي في الدعاء (رقم: »)١‏ وذكره الهيثمي في المجمع ,)١71/٠١١(‏ 
وقال: «رواه أحمد عن رجل عن عثمان» وبقية رجاله ثقات». 

(*) الأسود: أخبث الحيات وأعظمها. النهاية (7/ .)5١9‏ 

(5) أخرجه: أحمد (5؟/ ,.)١77‏ وأبو داود (174/9/ 25507). والنسائي في الكبرى (5/ 
4/146 » وابن خزيمة (؟/ /١778‏ 7/ا10)., والحاكم (5/ )٠٠١‏ من طريق 
صفوان بن عمروء به. وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. 


1/9 كتان! لسر أعقامه لي وعيره‎ ١ 


عدن مان وقال: حدقا عكار نين أزادان الكت اث و قال دنا زياد 
اموي عن اس ين :ماللكف» قال: كان رسول الله عَيَيَِدٍ إذا عاد رن من 
الأرض» قال: «اللهم لك الشَّرَفٌ على كل شَّرَفِء ولك الحمد على كل 


حال)2“30, 


)١(‏ أخرجه: ابن السني في عمل اليوم والليلة -7١1١(‏ 175/ 0757)» وابن عدي في 
الكامل (57/ )١65١‏ من طريق شيبان» به. وأخرجه: أحمد (9/ /111- 579). وأبو 
يعلى (/1/ 5791//51/5) من طريق عمارة بن زادان» به. وذكره الهيثمي في المجمع 
»2557/٠(‏ وقال: (رواه أحمد وأبو يعلى وفيه زياد النميري وقد وثق على ضعفه. 
وبقية رجاله ثقات). 


باب منه 

[] مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كَل كان إذا 
قفل من غَرْوء أو حجٌ أو عمرة. يُكَبّرَ على كل شَرَفٍ من الأرض ثلاث 
تكبيرات» ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. 
وهو على كل شيء قديرء آيبون تائبون عابدون ساجدون. لرينا حامدون, 
صدق الله وعدهء ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده0''. 

وهذا الحديث عند سالم» عن ابن عمر"'"» كما هو عند نافع. وقال فيه 
عبيد الله: عن نافع عن ابن عمر: كان رسول الله كَكةِ إذا قفل من الجيوش». 
أو السَّرَايَاه أو الحج. أو العمرة. ثم ذكر مثله سواءً”". 

وفي هذا الحديث الحَضّ على ذكر الله وشكره للمسافر على أَوْبَته 


ورحجعية. 


وشكر الله تبارك وتعالى والثناء عليه بما هو أهله واجبء. وذكر الله حَسَنْ 
على كل حالء. والحمد لله الكبير المتعال. 


,2)١55/948٠/5( ومسلم‎ ,)١1/917 /789 /7( أخرجه: أحمد (؟/ 57). والبخاري‎ )١( 
والنسائي في الكبرى (777/60”/ 41777) من طريق‎ ,.)7717١ /7١1 /( وأبو داود‎ 
مالك؛ به.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ »203١‏ والبخاري (51/5/ 2359465). والنسائي في الكبرى (”/ 
411/ 5755) من طريق سالم, به. 

(©) أخرجه: أحمد (21/0))» ومسلم »)١155/948٠١/5(‏ والنسائي في الكبرى (”/ 511/ 
5717) من طريق عبيد اللّه» به. 


فرضية الحج وبقية أركان الإسلام 


]١[‏ مالك؛ عن عمه أبي سُهَيّلِ بن مالك عن أبيه. أنه سمع طلحة بن 
عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله يَكِةِ من أهل نجد ثَايْرٌ الرأس» يُسمع 
دَوِيّ صوته. ولا تَفْقَهُ ما يقول» حتى دنا فإذا هو يَسْأل عن الإسلام» فقال له 
رسول الله يَكةِ: «خمس صلوات في اليوم والليلة». قال: هل علي غيرهن؟ 
قال: «لاء إلا أن تَطُوّعَ). قال رسول الله يل «وصيام شهر رمضان». قال: 
هل علي غيره؟ قال: «لاء إلا أن تَطُرَّعَ). قال: وذكر له رسول الله يكل الزكاة. 
فقال: هل علي غَيْرّها؟ قال: «لاء إلا أن تطوّعَ). قال: فأدبر الرجل وهو 
يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله كك «أفلح إن 
000 

هذا حديث صحيح. لم يختلف في إسناده ولا في متنه» إلا أن إسماعيل 
ابن جعفر رواه عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامرء عن أبيه» عن 
طلحة بن عبيد الله» أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله يل فذكر معناه سواءً. 
وقال في آخره: «أفلح وأبيه إن صدق». أو: «دخل الجنة وأبيه إن صدق). 

وهذه لفظة إن صحتء فهي منسوخة. لنهي رسول الله يك عن الحلف 


بالآباء» وبعير أللّه . 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)١157/١(‏ والبخاري :.)55/١57/١(‏ ومسلم »))١١/5٠/١(‏ وأبو 
داود /١(‏ 71/7/ 391)؛: والنسائى )551//755/١(‏ من طريق مالك,. به. 


غ2 عر انلا مس :اج 

وفك ذكرثا :ذلك شما سلف مين كتارنا هلا" 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضاح. قال: حدثنا يحيى بن أيوب. وحدثنا محمد بن إبراهيم. 
قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيبء. قال: أخبرنا 
عَلِيُ بن حجرء قالا جميعًا: أخبرنا إسماعيل بن جعفرء قال: حدثني أبو 
شهيل نافع بن مالك بن أبي عامرء ولم يَنسّبه في حديث عَلِيٌ بن حجر 
وإنما قال: حدثنا أبو سُهيلء عن أبيه» عن طلحة بن عبيد اللهء أن أعرابيًا جاء 
إلى رسول الله كَلِةِ ثائرٌ الرأس» فقال: يا رسول الله» أخبرني ماذا فرض الله 
على من الصلاة؟ قال: «الصلوات الخمس. إلا أن تطوع شيئًا». قال: أخبرني 
بما افترض الله علي من الصيام. قال: «صيام شهر رمضان. إلا أن تطوع». 
قال: أخبرني بما افترض الله علي من الزكاة. فأخبره رسول الله كه بشرائع 
0-00 والذي أكرمك لا أتطوع شيئًا غيره» ولا أنقص مما فرض 

لله عَلَيَّ شيئًا. فقال 0 الله نه ك: «أفلح وأبيه إن صدق». أو: «دخل الجنة 


وأبيه إن صدق»"' 


قال أبو عمر: قد روي عن النبي كَلِةٌ معنى حديث طلحة بن عبيد الله 
هذاء من حديث أنس» ومن حديث ابن عباس» ومن حديث أبي هريرة» عن 


النبي كَل آَم ألفاظٍ وأكمل معانِء وفيها فيها ذكر الحج» وليس ذلك في حديث 


.)1957/١( انظر‎ )١( 

(؟) أخرجه: النسائي )25١894/577/5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة /١9٠ /١(‏ 
71 من طريق علي بن حجرء به. وأخرجه: مسلم )]411١/5417/١(‏ من طريق 
يحيى بن أيوب» به. وأخرجه: البخاري (5/ .)١1891١/١19‏ وأبو داود /١(‏ 70/7/ 
37 من طريق إسماعيل بن جعفرء به. 


52058 كنات الاو إثررة‎ ٠ 
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طلحة بن عبيد الله» وسنذكرها بَعْدَ فى هذا الباب إن شاء الله”"'. 


وقد جاء في حديث إسماعيل بن جعفرء عن أبي سُهيل» عن أبيه» عن 
طلحة بن عبيد الله» قال: فأخبره رسول الله كِ بشرائع الإسلام. وهذا يقتتضي 
الحج. مع ما في حديث طلحة. 

وأما قوله في هذا الحديث: فإذا هو يسأل عن الإسلامء فقال له 
رسول الله ل اخمس صلوات». فإن الأحاديث عن النبي يك في الإسلام 
تقتضي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. والإيمان بالله. 
وملائكته» وكتبه؛ ورسله» ثم الصلوات الخمسء والزكاة» وصوم رمضان. 
والحج. 

وقد مضى ما للعلماء في معنى الإسلام ومعنى الإيمان» في باب ابن 
شهابء عن سالمء من هذا الكتاب”". 

ومن الأحاديث في ذلكء ما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن 
أَسَّدء قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن السَّكَنِء قال: حدثنا محمد بن يوسف. 
فال هونن المخارص» اوتنا كين اللهبرق فوس قال 1 الغيرنا خنطله بين 
أبي سفيان» عن عكرمة بن خالد» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَك: 
١بَنِيَ‏ الإسلام على خمس؟؛ شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج.» وصوم واف 70 


.)7917-797 انظر (ص‎ )١( 

(0) انظر (؟/ .)١56‏ 

(9) أخرجه: البخاري )8/51/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ ))١57‏ ومسلم /١(‏ 
05 55[5]). والترمذي (7/5/ 25509. والنسائي )0017/5/8١/8(‏ من طريق 


كم" نقسمانظامس :اج 


. ا د 

وذكر ابن وهبء. عن ابن لهيعة»؛ وحيوة بن شرّيح» عن بكر بن عمرو 
المَعَافِرِيٌ» أن بُكَيْرَ بن الأشج حدثه؛ عن نافع» أن رجلا أتى ابن عمر» فقال: 
يا أبا عبد الرحمن, ما حَمَلكَ على الحج عامّاء وتُّقِيمُ عامّاء وتَيْركَ الجهاد 
في سبيل الله» وقد علمت ما رغب الله فيه؟ فقال: يا ابن أخيء بني الإسلام 
على خمس؟ إيمان بالله ورسّله والصلوات الخمسء» وصيام رمضان» وأداء 
الزكاة. وحج البييق”. وذكر تمام الحديث. 


وعلى هذا أكثر العلماء؛ أن أَعْمِدَةٌ الدين التي بُني عليها خمسء على ما 
في خبر ابن عمر هذاء إلا أنه جاء عن حذيفة رحمه الله خبر يخالف ظاهره 
خبر ابن عمر هذا في الإسلام؛ رواه شعبة وغيره» عن أبي إسحاق» عن 
صِلَّةَ بن زُفْره عن حذيفة» قال: الإسلام ثمانية أَسْهُم؛ الشهادة سهمء والصلاة 
سهم» والزكاة سهم. وحج البيت سهمء وصوم رمضان سهمء والجهاد سهم. 
والأمر بالمعروف سهمء والنهي عن المنكر سهمء وقد خاب من لا سهم 
0 


وقد ذكرنا فرض الجهاد. وما يتعين منه على كل مكلفء وما منه فرض 
على الكفاية. وأنه لا يجري مجرى الصلاة والصومء في غير هذا الموضع”". 
فلا معنى لإعادته هاهنا. 


- حنظلة. به. 

)١(‏ أخرجه: البخاري (77/8/ 1015) معلقًا من طريق ابن وهب عن فلان وحيوة» به. 

(؟) أخرجه: الطيالسي »)517/79/١(‏ والبزار (1/ »)75978/77”٠‏ والبيهقي في الشعب 
02/54/١(‏ من طريق شعبة» به. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة /٠٠١ /١(‏ 
5) بعد ما ساق سند البزار: (هذا إسناد صحيح موقوف). 

.)7517/1١( انظر‎ )"( 


-كتابا ل و إثمرة 1 


وأما الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء فليس يجري أيضًا مجرى 
الخمس المذكورة في حديث ابن عمر؛ لقول الله عز وجل: # يَكأما أَلَذينَ 
اموا عي 5 ا يضْرّكُم من صَلَّ إِدا أَهَْدَيْشْرَ 2274. ولقول رسول الله 
يَِ: «إذا رأيت شُحَا مطاعاء وهوّى مُتَبَعَا وإعجاب كل ذ 
فعليك عقاف نفسك)2"0, 


6 
0 
ع 
2 
مي : 


وروي مثل هذا عن ابن مسعود. وجماعة من الصحابة والتابعين» 
رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في تأويل قول الله عز وجل: 8 يكأيها ألَذِينَ 
امنأ علبي أَنَفْسَكُمَ * الآية. قالوا: إذا اخْتَلَّمَتِ القلوب فى آخر الزمان. 
أِس اناس شيا أذ بعضهم بأس بعضء وكان الهوى ميا وال 
مطاعًاء وأعجب كل ذي رأي برأيهء فحينئذ تأويل هذه الآية"©. 

وقد قيل فى تأويل الآية: 9# لا يَصدة من صَلَّ ‏ من غير أهل دينكم: إذا 
أدَى الجزية إليكم. 

وهذا الاختلاف فى تأويل الآية» يُخرجها من أن تجري مجرى الخمس 
التي بني الإسلام عليها. 

وقد روي عن ابن عباس أَنْ أغمدةً الإسلام ثلاثة؛ الشهادة» والصلاة» 


وصصو” رمضان. 


.)١١6( المائدة‎ )١( 

(0) أخرجه من حديث أبي ثعلبة الخشني ذَبْه: أبو داود (5/ »)5751١/01١7‏ والترمذي 
)730058/55٠ /5(‏ وقال: «حسن غريب)؛ وابن ماجه (5/ 1770/ 42501١5‏ وابن 
حبان /١١/8/5(‏ 786). 

99 أخرجه: ابن جرير (55/9 - /57) بنحوه. 
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حدثنا أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن على رحمه الله قال: 
حدثنا أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان» قال: حدثنا علي بن سعيد. 
قال عدن أو وداه سعية دور حتفن الما وو قال جد قا 1 مل يق 
إاسقاعان» قال 2 عاضا تككاد بن :ذيده قال :عفنا عموو ريق ماللكه التكري: 
عن أبي الجوزاء؛ عن ابن عباس - قال حَمّاد: لا أظنه إلا رفعه ‏ قال: «عرّى 
الإسلام» وقواعد الدين ثلاثة» بني الإسلام عليهاء من ترك منهن واحدة 
فهو حلال الدم؛ شهادة أن لا إله إلا الله» والصلاة» وصيام رمضان». قال 
ابن عباس: تَجِدّه كثير المال ولا يزكيء فلا نقول له بذلك: كافرء ولا حلال 
دمه» ونجده كثير المال ولا يحج» فلا نراه بذاك كافراء ولا حل دمه("©. 


قال أبو عمر: في حديث مالك من الفقه أنه لا فرض من الصلاة إلا 
الخمس صلواتء في اليوم والليلة. وأنه لا فرض من الصيام» إلا صوم شهر 
رمضات. 

وفيه: أن الزكاة فريضة» على حسب سنتها المعلومة. وقد بينا ذلك فى 
غير موضع من كتابنا هذاء وفي سائر كتبنا. 

ولم يذكر في حديث مالك الحج» وقد قال بعض من تكلم في «الموطأ» 
من أصحابنا ومن قَبَّلَهُ منهم: إن الحج لم يكن حينئذ مفترضًاء وإنه بعد ذلك 
نزل فرضه. ومن قال هذا القول» زعم أن فرض الحج على من استطاع 


)١(‏ أخرجه: أبو يعلى (5/ 594/777 57). والطبراني )١1١18٠6١ /١11/5 /١7(‏ من طريق 
مؤمل بن إسماعيلء به. وذكره الهيثمي في المجمع ("/ »)5١‏ وقال: (رواه أبو 
يعلى بتمامه ورواه الطبراني في الكبير... ولم يذكر كلام ابن عباس الموقوف وإسناد 
حسن»). قال المنذري في الترغيب /١(‏ 87”): (رواه أبو يعلى بإسناد حسن). 


58 لتاب و أخررة‎ 0١ 


السبيل إليه»ء يجب في فور الاستطاعة» على حسب الممكن. وهذه مسألة 
ليس فيها لمالك جوابء وقد اختلف فيها المالكيون؛ فطائفة منهم قالت: 
وجوب الحج على الفور؛ ولا يجوز تأخيره. مع القدرة عليه. وإلى هذا ذهب 
بعض البغداديين المتأخرين من المالكيين» وهو قول داود. 

وقالت طائفة منهم: بل ذلك على التراخي. وعلى هذا القول أكثر 
المالكيين من أهل المغرب؛. وبعض العراقيين منهم» وإليه ذهب أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن خُْوَيرِمَندادَ البصري المالكي» وله احتج في كتاب 
(الخلاف». وجاءت الرواية عن مالك رحمه الله: أنه سكل عن المرأة تكون 
صَرُورَة"'' مستطيعة على الحجء تستأذن زوجها في ذلك. فيأبى أن يأذن لهاء 
هل يُجبر على الإذن لها؟ قال: نعم» ولكن لا يَُعَجَّل عليه» ويؤخر العام بعد 
العام. 

وهذه الرواية عن مالك» تدل على أن الحج عنده ليس على الفورء بل 
على التراخي, والله أعلم. 

واختلف قول أبي يوسف في هذه المسألة؛ فروي عنه أنه على الفور. 
وروي عنه أنه في سعة من تأخيره أعوامًا. وهو قول محمد بن الحسنء» 
والشافعي. 

قال الشافعي: يجوز تأخير الحج بعد الاستطاعة. العام بعد العام. ولم 


هه 
ذل راان 


عحدل. 


جهو 


وقال سحنون. وسئل عن الرجل يجد ما يحج به» فيؤخر ذلك سنين 


010( لم تحجح. الصحاح .)721١١/5(‏ 
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كثيرة» مع قدرته على ذلكء. هل يُمَسّقٌ بتأخيره الحج. وترد شهادته؟ قال: 
لا يُقَسَّق» ولا ترد شهادته» وإن مضى من عمره ستون سنة» فإن زاد على 
السنكن © 0 وَرُدت شفادتة: 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا قال: إنه يُفَسَّق وتُرَدٌ شهادته إذا جاوز 
السّتين. غير سحنون. وهذا توقيت لا يجب إلا بتوقيف ممن يجب التسليم 
لهء وكل من قال بالتراخي في هذه المسألة» لا يَحُدٌ في ذلك حدَّاء والحدود 
في الشرع لا تؤخذ إلا عمن له أن يشرع, والله أعلم. 

وكل هؤلاء يأبون أن يكون الحج على الفورء خلاًا لمن قال ذلك 
من المتأخرين. وقد اختّلف في هذين الوجهين أصحاب مالك؛ وأصحاب 
أبي حنيفة» وأصحاب الشافعيء, إلا أن جمهور أصحاب الشافعي أنه على 
التراخي» وهو تحصيل مذهبه. 

وقال أبو العباس أحمد بن عمر بن سُرَيْجحِ محتجًا لقول الشافعي ومن 
تابعه على أن الحج ليس على الفور عند الاستطاعة» قال: وجه الأمر في 
ذلكء أَنّا وجدنا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء لا يُفسقون من تأخر 
عامًا أو عامين بعد بلوغه» مع استطاعته على الحج» ولا يسقطون شهادته. 
ولا يَرْعَمون أنه قد ترك أداء الحج في وقته. وأنه ليس كتارك الصلاة حتى 
خرج وقتها فيكون قاضيًا لها بعد خروج وقتهاء ووجدنا هذا من شأنهم ليس 
مما يحدث في عصر دون عصرء فعلمنا أن ذلك ميراث الخلف عن السلف. 
ووجدنا فرائض كثيرة سبيلها كسبيل الحج في ذلك. منها: قضاء الصوم. 
والصلاة» فلم نرهم ضَيّقُوا على الحائض إذا طهرت في قضاء الصلاة في 
أول وقتهاء ولها أن تؤخره ما دام في وقتها سعة» ولا في قضاء ما عليها من 


2 كتاب ال د كر 550١‏ 


الصومء ولا على المسافر إذا انصرف من سفره؛ وكلهم لا يَوْمَنْ عليه هجمة 
الموت. 

وقالت عائشة: إنه ليكون عليٌ الصوم من رمضان. فما أقضيه حتى يدخل 
شعبان. 

فتبين بذلك أن هذه أمورٌ لم يضيقها المسلمون» فبطل بذلك قول من 

ثم نظرنا في أمر الحج إذا أخره المرء المدة الطويلة» كرجل ترك أن 
يحج خمسين سنة» وهو مستطيع في ذلك كله. فوجدنا ذلك مستنكرّاء لا 
يأمر بذلك أحد من أهل العلم غير أنه إذا حج بعد المدة الطويلة» لم يكن 
قاضيًا للحج. كقضاء من ترك الصلاة حتى خرج وقتها؛ فقلنا: الوقت ممدود 
يعن وان كان قي ‏ «وأعد | سم ةا ناذا سائفه غلمنا الدافك أو الفرضن 
حتى فات بموته» وصار الموت علامة لتفريطه حين فات وقت حجه. 

فإن قال قائل: فمتى يكون عاصيًا؟ وبماذا عصى؟ قلنا: أما المعصية» 
فتأخيره الفرض حتى خرج وقته» ويقع عصيانه بالحال التي عجز فيها عن 
النهوض إلى الحجء وبان ذلك بالموت. وكذلك قال عمر بن الخطاب: من 
مات ولم يحجء فليمت يهوديًا إن شاءء أو نصرانيًا"'". فعلق الوقت بالموت. 
أي : يموت كما يموت اليهودي والنصراني دون أن يحج»ء والنصراني 
واليهودي يموت كافرًا بكفره. وهذا يموت عاصيًا بتركه الحج مستطيعا له. 


قال أبو عمر: الذي عندي في ذلك. والله أعلم, أنه إذا جاز له التأخير. 


.)375 /5( والبيهقى‎ »)72١ 5 /98١ /١( أخرجه: الفاكهى فى أخبار مكة‎ )١( 


50 إفسمرانظاسس :اي 
وكان مباحًا له. وهو مُعْيِّبٌ عنه موته» فلم يمت عاصيّء إذا كانت نيته منعقدة 
على أداء ما وجب من ذلك عليه.» وهو كمن مات في آخر وقت صلاة» لم 
يظن أنه يفوته كل الوقت. والله أعلم. 
وقد احتج بعض الناس لسحئون. بما رُوي في الحديث المأثور عن 
5008 2 
النبي كَل أنه قال: «معتَرَك أمّتِي من الستين إلى السبعين» وقل من يجاوز 
ذلك)237. وهذا لا حجة فيه؛ لآنه كلام خرج على الأغلب من أعمار أمته 


وفيه دليل على التوسعة إلى السبعين؛ لأنه من الأغلب أيضَاء ولا ينبغى 
أن يقطع بتفسيق من صحت عدالته ودينه وأمانته بمثل هذا من التأويل 
الضعيف. وبالله التوفيق. 

ومما احتج به ابن حْوَّيْزْمَنداد في جواز تأخير الحج» وأنه ليس على 
الفوره حديث ضِمَام بن ثعلبة السَّعِْدِيٌء من بني سعد بن بكرء قدم على 
النبى علد فسأله عن الإسلام. فذكر الشهادة» والصلاة» والزكاة. وصوم 
رمضانء والحج.ء وقال في آخر الحديث: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن 
تطوع» الحديث. على نحو ما ذكره مالك من حديث طلحة بن عبيد الله» في 
الأعرابي من أهل نجدء إلا أنه ليس في حديث مالك ذكر الحج. 

وقد روى حديث ضمام هذا: عبد الله بن عباس» وأبو هريرة» وأنس بن 
للق 50 وفيها كلها ذكر الحج. وحديث أنس أحسنها سياقة وأتمهاء ونحوه 
)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: أبو يعلى /577/١١(‏ 5017)» والبيهقي (/ 57515), 


والقضاعى فى مسند الشهاب )١0١/١1/5 /١(‏ بلفظ: «معترك المنايا...). 
(#لاشاق مدريهها في :النات ننسة: 


0 -كتاب ا و إثررة دنا 
حديث ابن عباس . 

واختلف في وقت قدومه؛ فقيل: قدم ضِمَامَ بن ثعلبة على رسول الله 
ِل في سنة خمس. وقيل: في سنة سبع. وقال ابن هشامء عن أبي عبَيْدَة 
في سنة تسع: سنة وفد أكثر العرب. وذكر ابن إسحاق قدوم ضِمَام بن ثعلبة 
على النبي كَل ولم يذكر العام الذي قدم فيه. ا 

وقال الواقدي: قدم ضِمَامُ بن ثعلبة وَافِدَ بني سعد بن بكر عام الخندق» 
بعد انصراف الأحزاب» فأسلم. فكان أول من قدم من وفد العرب. ويقال: 
أول من قدم وافدًا على النبي كه بلال بن الحارث المزني» من وفد مريئة. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قراءة مني عليه» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زُمَيْرِ بن حَرْبٍ وعبَيّدَ بن عبد الواحد البزار, 
قالا: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوبء قال: حدثنا إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم» عن محمد بن إسحاقء قال: حدثني محمد بن الوليد بن نويف مولى 
آنه الزعرة من 1 يمرك ان عباتي عن ابو عابي اموا ا 
كا بني سعد بن بكر لما أسلم؛ سأل رسول الله يَككهِ عن فراتض الإسلام» فعد 
عليه رسول الله يَِةّ الصلوات الخمسء فلم يزد عليهنء ثم الزكاة» ثم صيام 
رمضانء ثم حج البيت» ثم أعلمه بما حرم الله عليه» فلما فرغ» قال: أشهد أن 
لا إله إلا الله» وأنك رسول الله وسأفعل ما أمرتني بهء ولا أزيد ولا أنقص. 
ثم وَلَىء فقال رسول الله يلِ: (إنْ يصدق يدخل الجنة»0©. 

وحدثنا محمد بن إبراهيم. قال: حدثنا محمد بن معاوية. وحدثنا 


5 بقسمر انلا سس : اج 
عبد الله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قالا: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: حدثنا أبو بكر بن على. وحدثنا عبد الله» قال: حدثنا حمزة. 
قال: حدثنا علي بن سعيد بن بَشِيره قالا: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيبل. 
قال حدتنا أبو.عمادة حمزة بن العا رين عدر قال: سمعت ان بذكو 
عن عَبَيْدِ الله بن عمر» عن سعيد بن أبي سعيد المَقبّرِيّ» عن أبي هريرة» قال: 
بينما النبي يَكةِ مع أصحابه. جاءهم رجل من أهل البادية» فقال: أيكم ابن 
عبد المطلب؟ قالوا: هذا الْأَمْمَرٌ المُرْتَفِقٌُ. قال: إني سائلك قَمْسْمَدٌ عليك في 
اليا لةدقال: تسا كنماا هذا اللا قال القدلك موسو من الهم رمد 
بعدك, الله أرسلك؟ قال: «اللهم نعم». قال: فَأَنْشْدَلكَ بالله» آلله أمرك أن نصلي 
خمس صلوات في كل يوم وليلة؟ قال: «اللهم نعم). قال: أَنُشُدَلءَ بالله» الله 
أمرك أن تأخذ من أموال أغنيائناء فَتَرّدّهُ على فقرائنا؟ قال: «اللهم نعم». 
قال: وَأَنْشْدّكَ بالله. آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من اثني عشر شهرًا؟ قال: 
«اللهم نعم». قال: وأنشدك بالله» الله أمرك أن نحج هذا البيت من استطاع 
إليه سبيلا؟ قال: «اللهم نعم». قال: فإني آمنت وصدقتء وأنا ضِمَامُ بن 
0 


قال انو عي قله 8ن التحد يق الأ الك دري ووووكةة 1ل يقن 
لمكن و الات نهو اذى شوت بيافته خدرة. و افيل الأقد الا يصن 
الوجه والثوبء وقد يكون الأحمر كناية عن الأبيض. كما قال يل «(بعثت 
إلى الأحمر و امور يريد الامفن والاسود. 
)١(‏ أخرجه: النسائي (5/ 579/ )3١91‏ بهذا الإسناد. 


هه أخرجه من حديث أبى ذر: أحمد ,)١58/6(‏ وابن حبان /١(‏ هلا" / 57 5ك والحاكم 
(90/ 855) وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة 


و2 كناب و ألرة ا 


وفي خبر ضِمَام هذا دليل على أن فرض الحج قد كان تقدم قبل وقت 
وقَادَتِه على النبي عليه السلام؛ وأن ذلك قد كان اشتهرء وانتشر في قبائل 
العرب» وظهر ظهور الصلاة» والزكاة التى كان يخرج فيها السَّعَاةٌ إليهم 
ويأخذونها منهم على مِيّاهِهم» وكظهور صوم شهر رمضان؛ لأنه على ذلك 
كله وقفه وسأله عنهء لِتَقَدّم علم ضِمَام بأن ذلك كله دينه الذي بعث به وإليه 
يدعو؛ وأنه الإسلام ومعانيه وشرائعه التي كان يقاتل من أبى منها. 


آ-539 


وقد روى هذا الحديث أنس بن مالكء وعبد الله بن العباس بأكمل سِيَاقَةٍ 
من حديث طلحة» ومن حديث أبي هريرة أيضًا. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا شَّبَابَ عن سليمان بن 
المغيرة» عن ثابت» عن أنس» قال: كنا قد ثهينا أن نسأل رسول الله يَكِه وكان 
يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية العاقل» فيسأله ونحن نسمع» فجاءه 
رجل من أهل البادية فقال: يا محمد, أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله 
أرسلك. فقال له رسول الله كلِةِد «صدق». فقال: من خلق السماوات؟ قال: 
«الله». قال: فمن خلق الأرض؟ قال: «الله». قال: فمن نصب هذه الجبال؟ 
قال: «الله». قال: فبالذي خلق السماوات» وخلق الأرض» ونصب الجبال» 
لله أرسلك؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في 
يومنا وليلتنا. قال: «صدق». قال: فبالذي خلق السماءء وخلق الأرض» 
ونصب الجبالء آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولك أن علينا 
صوم شهْرِ في سنتنا؟ قال: «صدق». قال: فبالذي خلق السماءء وخلق 


- إنما أخرجا ألفاظًا من الحديث متفرقة)» ووافقه الذهبى. 


525 بقسمر انظ سس : اي 
الأرضء ونصب الجبالء آله أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولك 
أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا. قال: «صدق». قال: فبالذي خلق 
السماء» وخلق الأرض» ونصب الجبالء الله أمرك بهذا؟ قال: «نعم». فقال: 
والذي بعثك بالحقء لا أزيد عليها شيئّاء ولا أنقص منها. فقال رسول الله 
يإ: «إن صدق دخل الجنة)2"7. 

وهذا الحديث حجّةٌ في إجازة العرض والقراءة على المحدّث. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن فضَيْل عن 
عطاء بن السائب» عن سالم بن أبي الجَعْدء عن ابن عباس» قال: جاء أعرابي 
إلى النبي يكل فقال: السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب. فقال رسول الله 
كك: «وعليك». فقال: إني رجل من أَحْوَالِكَ من بني سعد بن بكرء وأنا 
رسول قومي إليك ووافدهمء وأنا سائلك فَمُشْتَدَةٌ مسألتي إياك» وتَاشِدَكَ 
فَمُشْتَدَةٌ مناشدتي إياك. قال: «قل يا أخا بني سعد). قال: من خلقكء وهو 
خالق من قبلك» وخالق من بعدك؟ قال: «الله». قال: فتَسَدْتَكَ بذلك» أهو 
أرسلك؟ قال: «نعم». قال: من خلق السماوات السبع» والأرضين السبع. 
وأجرى بينهن الرزق؟ قال: «الله». قال: فَأَنْشّدّكَ بذلك» أهو أرسلك؟ قال: 
اانعم). قال: وإِنا قد وجدنا في كتابك. وأََدْنَا رسلك: أنْ نصلي في اليوم 


والليلة خمس صلوات لمواقيتهاء فأَنْشْدلءَ بذلك». أَهُْوَ أمرك به؟ قال: النعم). 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة )33777008/١75 8-11١ /١1/(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ("؟/ 
*17). ومسلم .)١5/575 - 5١ /١(‏ والترمذي (”/ .)2519/١5‏ والنسائي (5/ 5 47/ 
من طريق سليمان بن المغيرة» به. وأخرجه البخاري )77/١191//١(‏ من 
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قال: فإنّا قد وجدنا في كتابكء وأَتَْنَا رسلك: أنْ نأخذ من حواشي أموالناء 
َتْرَخَّ على فقرائناء فتَسَدْتُكَ بذلك. أَهُوَ أمرك بذلك؟ قال: انعما. قال: 
ووجدنا في كتابكء وأَنَثنَا رسلك: أَنْ نصوم شهرًا من السنة؛ شهر رمضان. 
فتَسَدْتَكَ بذلك. آلله أمرك به؟ قال: «نعم». ثم قال: وأما الخامسة ‏ يعني 
الحج ‏ فلست أسألك عنهاء ولا إرب لي فيها. قال: ثم قال: أمَا والذي 
بعثك بالحق, لَأَعْمَنَّ بهاء ولَآمُرَنَ من أطاعني من قومي. ثم رجع. فضحك 
رسول الله يلد حتى بدت نواجذه. ثم قال: «والذي نفسي بيده» لعن صدق 
لكان ليع ان 

قال أبو عمر: في هذه الأحاديث كلها ذكر الحج. وهي أحاديث ثابتة 


حسان صحيحة. 

وقوله في حديث ابن عباس: وأما الخامسة» فلا أسألك عنهاء يعني 
الحج. بعد أن جعلها خامسة. ففيه دليل على أن الإسلام ودينه على خمسة 
أَعْمِدَةٍ عنده» فمنها الحج. والمعنى في قوله ذلكء أن العرب كانت تعرف 
ا ل ال لت اك 
المناشدة؛ و كان :ذللقهما ترغمة فيه العدني لأسواقهاء وتَبرّرهاء وتَحَتْفِهاء 
فلم يَحْتَحْ في الحج إلى ما احتاج في غيره من السؤال والمناشدة» والله 
أعلم. وأظن سقوط ذكر الحج من حديث مالك؛ حديث طلحة بن عبَيْدِ الله 
كان على ما في حديث ابن عباس»ء فلم يذكره أحد رواته فيه والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ 4 - 7/1١‏ 37217594") بهذا الإسناد. وأخرجه: الدارمي /١(‏ 

5" ؛ والطبراني (9777/8/ 81١6١‏ )» وابن خزيمة (7577/11517//7) من طريق 


عن قب 1 وذكره الهة : في المجمع )5916/١(‏ وقال: ((رواه الطبراني 
فى الكبير وفى الأوسط وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط). 


51 إقس انظ سس :اج 


ومن الدليل على جواز تأخير الحج إجماع العلماء على ترك تفسيق 
القادر على الحجء إذا أَخَرَهُ العام والعامين» ونحوهماء وأنه إذا حج بعد 
أعوام من حين استطاعته» فقد أدى الحج الواجب عليه في وقته. وليس عند 
الجميع» كمن فاتته الصلاة» حتى خرج وقتهاء فقضاها بعد خروج وقتهاء 
ولا كمن فاته صيام رمضان لمرض أو سفر فقضاه. ولا كمن أفسد حجه 
فلزمه قضاوؤه. 

فلما أجمعوا أنه لا يقال لمن حج بعد أعوام من وقت استطاعته: أنت 
قاض لِمَا كان وجب عليكء ولم تأتٍ بالحج في وقته. علمنا أن وقت الحج 
مُوَسَّعٌ فيه» وأنه على التأخير والتراخيء لا على الفورء وبالله التوفيق. 


ومما نزع به من رآه على التراخيء ما ذكر الله في كتابه من أمر الحج 
في سورة الحج. وهي مكية. 
2 ص سه 


ومن ذلك أيضًا أن قول الله عز وجل: وَلِلَم و عَلَ لتايس حم الست مَنٍ 
َسَتَطَاعَ إِليْهِ سيلا *217. في سورة آل عمران. ونزلت في عام أَحْدِ؛ٍ وذلك 
سنة ثلاث من الهجرة, ولم يَحَجّ رسول الله يك إلا سنة عشر. 

ذاق قتل؟ إن مقة كانت ممترعة ممه ومن النبالسيي قله فل انحيحها 
باالمراي وشا را ل كه الى ام رج بوساركي الحم عد 
غيرها الاق هنة عدر و امو عتات ين أشن إد بولا سمكةبينة ثمان أن زفي 
وحج هو وك سئة عشرام من الهجرة؛ فصادف الحيج في ذي الحجة» وأخبر 


.)91/( آل عمران‎ )١( 


-كاب! ل و أخمرة 55 


أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض» وأن الحج 
في ذي الحجة إلى يوم القيامة؛ إبطالا لما كانت العرب في جاهليتها عليه 
في تأخير الحج للنَّسيءِ الذي كانوا يَنْسَؤُونه له عامًا بعد عامء فأنزل الله 
تعالى: 8 إِنَّمَا ليه رِبَاءهٌ في لكر يُضَلُ به الي كوأ ملُوسَهُ عَاما 
وحسرمونه. حَامًا 4# الآية237. 

تَقَلَتْ ذلك كله الكافة» لم يختلفوا فيه» واستقر الحج من حجة النبي كَل 
في ذي الحجة إلى يوم القيامة إن شاء الله. 

وأما قوله فى حديث مالك: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال 
رسول الله عَكلِةِ: «أفلح إن صدق». ففيه دليلء والله أعلم, على 3 فق ادن 
فراتض الله» وجبت له الجنة إذا اجتنب محارمه؛ لأن الفلاح معناه البقاء في 

م 

نعيم الجنة التي أَكُلّهَا دائم وظلهاء وفاكهتها لا مقطوعة ولا ممنوعة» وعلى 
أداء فرائض الله واجتناب محارمه وعد الله المؤمنين بالجنة» والله لا ييخلف 
الميعاد. 

كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول فى خطبته: ألا إن أفضل 
الفضائل أداء الفرائض, واجتناب المحارم''". 

وشكا رجل إلى سلمان الفارسي أنه لا يقدر على القيام بالليل» فقال له: 
يا ابن أخي, لا تعص الله بالنهار» تستغن عن القيام بالليل. 
)١(‏ التوبة (/51؟). 
(؟) أخرجه: ابن المبارك في الزهد (؟/ 57)» وابن أبي شيبة /١9(‏ 907/ 20717417 


ويرك في الزهد (رقم »2١71١١‏ والدينوري في المجالسة (5/5؟50857/55)» وأبو 
نعيم فى الحلية (595/6). 


0م بقسانظامس :اي 
وأصل الفلاح في اللغة: البقاء والدوام» قال الشاعر: 

تكن قب سين الأحسوو ميكدةة . والققيم والصيح لا فلاس هه 
أى: لا بقاء معه. 
وقال لبيد: 

اغْقِلِي إِنْ كنت لما تعقلي ولقدأفقلحمنكانعَقَل 
وقال الراجز: 

لو كان حي مُذْرِكَ الفلاح أدرككهملاعب الورّمَاح 
أي: لو كان أحد يبقى ولا يموتء لكان ذلك ملاعب الأسنة؛ وهو أبو 

البراء عامر بن مالك. 
ومن المعنى الذي ذكرناء قول المؤذن: حي على الفلاح. ومنه قول الله 

عز وجل: ‏ مَدَ ألَمَ من كرك (10) 2176. وقوله: 8 وَأُوْلَجِكَ هم ميمت 204. 


.)١5( الأعلى‎ )١( 
.)0( البقرة‎ )5( 


ما جاء فى فضل الحج والعمرة 


[1] مالك. عن سَمَيّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن؛ عن أبي صالح 
السَّمّانء عن أبي هريرة» أن رسول الله كَل قال: «العمرة إلى العمرة كفارة 
لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»"''. 

هذا حديث انفرد به سّمَيّ ليس يرويه غيره» واحتاج الناس إليه فيه 
ل يي سب ريك 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرهء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: حدثنا حفص بن 
عمرء قال: حدثنا شعبة» عن سَهَيّل بن أبي صالح. عن سمي عن أبي صالح. 
عن ب هريرة» عن رسول الله يَيْةْ قال: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الجنة+ والعمرة إلى العسرة تكفر ما بدهها0”". 

وحدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا حمزة بن محمد بن علي» قال: حدثنا 
بكر بن محمد بن عبد الوهاب البصريء» قال: م 0 
قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار» عن سهيل» عن سمي عن أبي صالح. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/557). والبخاري (9/ //71١‏ “/ا/ا١).,‏ ومسلم (5/ ١59/9417‏ 

[5707])»؛ والنسائي ,.)5158/١17١/0(‏ وابن ماجه (5/ 7/9435 5888) من طريق 


مالك. به. 
(؟) أخرجه: |النسائي (0/ )١5١77 7/١١9‏ من طريق شعبة» به. 


.م نمسم اظامس :اج 


عن أبي هريرة» عن النبي كَِةِ قال: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. 
والعهزة إلى الغجرة تكفو ها مينهها)”". 

قال أبو عمر: قوله: «العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما». مثل قوله: 
«الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر) 2'7. وقد مضى 
القول في هذا المعنى مُجَوَّدًَا في باب زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار» عن 
الصَّتَابحِيٌ من هذا الكتاب20©, 

وأما الحج المبرور» فقيل: هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة. ولا رفث فيه 
ولا فسوق» ويكون بمال حلال» والله أعلم وبه التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: مسلم (7/ )١11594/94/17‏ من طريق محمد بن عبد الملك. به. 
(؟) تقدم تخريجه في (1/ .)1١5--17١5‏ 
(") انظر (؟7/ .)5١5‏ 


باب منه 


[*] مالك. عن يحبى بن سعيدء عن محمد بن يحبى بن حَبّانء أنه 
سمعه يذكر أن رجلا مر على أبي ذر بالرّبٌَة وأن أبا ذر سأله: أين تريد؟ 
فقال: أردت الحج. فقال: هل تَرَعَكَ غيره؟ قال: لا. قال: َأَتَنفٍ العمل. قال 
الرجل: فخرجت حتى قدمت مكة. فمكثت ما شاء الله ثم إذا أنا بالناس 
على رجلء فضَاغَطْتٌ عليه الناس», فإذا الشيخ الذي وجدت 

بالرّبَدّةِ ‏ يعني أبا ذر ‏ فلمًا رآني عرفني, قال: هو الذي حدثتك”"'. 
قال أبو عمر: في هذا الخبر ما كان عليه أبو ذر من العلم والفقه. وأما 


عو مو 9 3 ٠ ٠‏ 4 
زهده وعبادته» فقد ذهب فيها مثلا. 


6 
0 


1 
٠ 
نندت‎ 


سئل علي عن أبي ذرء فقال: وَعَى علمًا عجز الناس عنه ثم أَوْكَأً عليه 
فلم يخرج شيئًا منه. 

ومعلوم أن قول أبي ذر للرجل لا يكون مِثْلَّهُ رأيّاه وإنما يُدْرَكُ مثله 
بالتوقيف من النبي عليه السلام. 

وفي هذا الحديث ما يدل أن الله قد رضي من عباده بقصد بَيْتِهِ مرة في 
عمر العبد؛ لِيَحُطٌ أوزاره بذلك» ويغفر ذنوبه» ويخرج منها كيوم ولدته أمه. 
كما روي عن النبي كَل أنه قال: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)”'". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (0/ 0 5/ )88٠00‏ من طريق مالك,. به. 


() تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


١‏ نمس انامس :اج 


وقال: «من حج هذا البيت» ولم يرفث» ولم يفسق» خرج من ذنوبه كيوم 

ولنانه 7 
ذكر إسحاق الأزرق» عن شَرِيكِ» عن أبي إسحاقء عن مالك بن دينار, 

قال: حجنا فليا قضبينة الك مورزقا أ تدر تقال لناة"اقتانو] العملة 

فقد كفي 0 
حدثنا عبد الوارثء قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا ابن أبي مَسَرَّةَ قال: 

حدثنا ابن أبي أويسء قال: حدثنا أبي» عن عم أبيه رَبيع بن مالك» عن أبيهء 

عن جَعْوَنَةَ بن شَعُوبٍ الليثي""» قال: خرجت مع عمر بن الخطاب» فنظر 
إلى ركب صَادِرِينَ من الحجء فقال: لو يعلم الركب ما ينقلبون به من الفضل 

ده النحقرة لأ يواجر لفق لتنا نوا العا 17 
وإذا كان هذاء فليَفِ العمل كل من حج حجًّا مبرورّاء فطوبى لمن 

وُفْقّ بعد ذلك للعمل الصاله. 
روى سفيان الثوريء أنه قال لمن سأله ‏ حين دفع الناس من عرفة إلى 

المزدلفة ‏ عن أخسر الناس صفقة» وهو يَعَرّض بأهل الفسق والظلمة» فقال: 

أخسر الناس صفقة من ظن أن الله لا يغفر لهؤلاء. 

,.)١157١ /57/8 /7( البخاري‎ .)5١9 أخرجه من حديث أبي هريرة ذَنه: أحمد (؟/‎ )١( 
,))51717/١١١ /0( والنسائي‎ 2)8١١ /١ا/5‎ /”( والترمذي‎ .)1176٠١ /97 ومسلم (5؟/‎ 
.)5889 /9575 /7( وابن ماجه‎ 

(؟) أخرجه: الفاكهي في طريق مكة /١(‏ 577 - 475/ 445) من طريق إسحاق بن يوسف 
الأزرق» به. وعنده: مالك بن زبيد» بدل: مالك بن دينار. 

ف جاء في وفيات الأعيان (9/8/5") في ترجمة نافع المقرئ: جعونة بن شعوب الشجعي. 


(5:) أخرجه: الفاكهى فى طريق مكة /١(‏ 575 5 441//57) من طريق ابن أبى مسرة» به. 
(0) روى ابن أبى شيبة آثارًا فى هذا المعنى عن عمر انظر (7/ .)١151555-17557 /١7٠١‏ 


ما جاء فى فضل العمرة فى رمضان 


[ 5 ] مالك. عن سمو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن. أنه سمع أبا 
بكر بن عبد الرحمن يقول: حاءت امرأة إلى رسول الله كلل فقالت: إني قد 
كنت تجهزت للحج. فاغترّض لى. فقال لها رسول الله علد : «اعتمري في 
رمضان. فإن عمرة فيه كححة)0''. 

هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة «للموطأ»» وهو مرسل فى 
ظاهره.؛ إلا أنه قد صح أن أبا بكر سمعه من تلك المرأة. قبا 
بذلك» والحديث صحيح مشهور من رواية أبي بكر وغيره. 

وفيه من الفقه تطوع النساء بالحج. وهذا إذا كانت الطرق مأمونة» وكان 
مع المرأة ذو محرمء أو كانت في جماعة نساء يعِين بعضهن بعضاء ويُغني 
أن يَنْضَم الرجل إليهن عند الركوب والنزول. 

وفيه أن الأعمال قد يَفضْل بعضها بعضًا فى أوقات» وأن الشهور بعضها 
أفضل من بعضء والعمل في بعضها أفضل من بعضء وأن شهر رمضان مما 
يتضاعف فيه عمل البرء وذلك دليل على عظيم فضله. 

وفيه أن الحج أفضل من العمرة» وذلك. والله أعلم» لما فيه من زيادة 
)١(‏ أخرجه: ابن بشكوال في غوامض الأسماء )١7١/١(‏ من طريق مالكء به. 


(0) أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد (5/ 55/ 7579)., والطبراني (56/ )*59/١515‏ 
من طريق مالكء. به. 


كن نمسم انظامس : اج 
المشقة في العمل والإنفاق» وقد روي عن النبي 55ة: «عمرة في رمضان 
تعدل حجة» من وجوه كثيرة؛ من حديث علي بن أبي طالب" وأنس 
00 و 5 د 1 راء قتقل الل وهر 
حديثهاء وقد قيل: أم سِنَانٍ. والأشهر أم مَعْقِلء وأحسنها إسنادًا حديث ابن 
عباس . 


فمن أسانيد هذا الحديث المسند ما رواه عبد الرزاق» قال: أخبرنا 


9 مَعْمَّرْء عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن امرأة من بني أَسَدٍ بن 


نه يقال نيا أم مَعْقِل. قالت* قلت:* يا رسول الله إني أردت الحج فضل 
جملي - أو قالت: بعيري ‏ فقال رسول الله كَلِِ: «اعتمري في شهر رمضان. 


فإن عمرة فيه تعدل حجة)0"'. 


)١(‏ أخرجه: البزار (؟5725/778/5)» وابن عدي (75/ 870)» وذكره الهيتمي في المجمع 
)58٠١ /*(‏ وقال: (رواه البزار» وفيه حرب بن علي؛ ولم أجد من ترجمه؛ وبقية رجاله 
ثقات). 

)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(9') سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(:) أخرجه: أحمد (5/ /ا/ا١).‏ والنسائي في الكبرى (؟/ 7/ا5/ 5776). وابن ماجه (؟/ 
657 “6ه قال البوصيري في مصباح الزجاجة (”7/ :)23٠١‏ (إسناده صحيح). 

(0) أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد (0/ 175/ »)57٠١‏ والطبراني (57/ ,))8١5/115‏ 
والبزار (كشف .)١١9١/58/7‏ وذكره الهيتمي في المجمع (5؟/ )58٠١‏ وقال: (رواه 
الطبراني في الكبير والبزار باختصار عنه» ورجال البزار رجال الصحيح»). 

(7) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

)٠0(‏ أخرجه: أحمد (»© والنسائي في الكبرى (5/ 7/5177 5771) من طريق 
عبد الرزاق» به. وقال الشيخ الألباني في 0010 (/ 774): (سنده صحيح على 
شرط الشيخين). 


27 تابابد كر اين 


هكذا قال الزهريّ في اسم المرأة: أمّ مَعْقِلِ. وهو المشهور المعروف. 
رتك قاسم عن :ذلك ماع )و فك لكرظاها فى كناب للضي 12 ! الوروذكرن 
الاختلاف فيه هناك بما يغنى عن ذكره هاهنا. 

حدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن نافع» قال: حدثنا 
إشحاق ىن أحمد. قال" حدثنا مبعيلك. ين عَيْكَ 050086 قال: حدثنا 
عبد المجيد» عن ابن جريج» عن عطاءء قال: سمعتٌ ابن عباس يُخْيِرٌ أن 
رسول الهو قال لامرأة من الأنصار: "إذا كان شهرٌ رمضانً فاعتوري؛ فإن 


0 


قال ابن جرَيج : وسمعت داود بن أبي عاصم يحدث هذا الحديث عن 
أى و وطة ا نوناد رس اران وان 

اه بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحَدَّاد 
قال: حدثنا محمد بن محمد بن سليمان» وعبد الجبار المدر قدي قالا: 
حدثنا محمد بن الوزير الواسطيء» قال: حدثنا إسحاق الأزرق» عن سفيان 
الثوري» عن إبراهيم بن مهاجرء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» أنه كان رسولٌ مروان ‏ وقال مرة أخرى: عن رسول مروان - إلى أم 
مَعْقِل يسألها عن الحديثء فقالت: كان عَلَيَّ حجة. وكان أبو مَعْقِل - تعني 
اجات مد ال سن الا ب قم فسألته امه ساكرلى 
ما صنع فيه. قالت: فسألته من صِرَام النخل» فقال: قوت أهلي. فذكرت 


.)١957 /5( الاستيعاب‎ )١( 
والبخاري (7/79-1/58/7/ 1187), ومسلم (؟/‎ .)708-779/1١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق ابن جريج. به.‎ )5١١9/57357/5( والنسائي‎ © 11/ 


م لمسعرائل مس :اي 


ذلك للنبى ككِيةِ فقال: (ادفع إليها البكْرَ فَلْتَحْجّ عليه» فإنه فى سبيل الله»). 

قالت: وقد كان حَجّ مع رسول الله كله ماشيّاء فقالت: يا رسول الله» إنى قد 

كَبِرْتَ وعَلَيَّ حجة, فما يُجْرَىٌ منها؟ فقال: «عمرة في رمضان تُجْزتك من 
000 


وحدثنا عبد الرحمن بن مروان» قال: حدثنا الحسن بن يحيىء قال: 
حدثنا ابن الجارودء قال: حدثنا عبد الله بن هاشمء قال: حدثنا يحيى بن 
سعيد» عن ابن جِرَيْج» قال: أخبرني عطاءء قال: سمعت ابن عباس قال: 
قال رسول الله لأمراة من الأتصاز د صينانا انق بعنافن افتسيية اشهفا ع الما 
مَنَعَكِ أن تحجي معنا العام؟». قالت: يا نبي الله» إنه كان لنا نَاضِحَانِء فركب 
أبو فلان وابنه - تعني زوجها وابنها ‏ ناضحًاء وترك ناضحًا نَنضَحٌ عليه الماء. 
فقال النبي يَكْةْ: «فإن كان رمضان فاعتمري فيه؛ فإن عمرة فيه تعدل حجة». 
أو قال 1 كسيعة”. 


وأخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن أحمدء. قال: حدثنا 
محمد بن أيوب» قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزارٌ»ء قال: حدثنا أحمد بن 
عِبَدَة قال: حدثنا يزيد بن زَرَيْع قال: حدثنا حبيتٌ المُعَلَم عن عطاءء عن 
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ابن عباس » ان رسول الله ع قال: الاأعمرة فى رمضان تعدل ل 


010( أخر جه : أحمد (ك/ره١٠غة).‏ وأبو داود ٠*0‏ ه/ 1 ) وابن خزيمة (:/ ”/ 
65 والحاكم /١(‏ 587) من طريق عن إبراهيم بن أبي المهاجرء به. وقال: 
لاصحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه). ووافقه الذهبى. 

(؟) أخرجه: ابن الجارود (رقم 5" بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »2578/١(‏ والبخاري 
(/ / 1787)؛ مسلم (117075/418/5[١1؟17])‏ من طريق يحيى بن سعيد القطان, به. 

(؟) أخرجه: مسلم )5١7/١5077/911//5(‏ من طريق أحمد بن عبدة» به. وأخرجه: 


0 كتاب اب و أمرة .م 


قال او عم اين الداتن بوكادد لهذ الخد مق سمه وه ايساق وغ 
عيسى بن مَعْقِلء عن يوسف بن عبد الله بن سَلام. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داودء قال: حدثنا محمد بن عَوْفٍِ الطائيٌ. وحدثنا قاسم بن محمد. 
قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن منصورء قال: 
حدثنا محمد بن سَنْجَر - واللفظ لحديثئه وهو أتم ‏ قالا: حدثنا أحمد بن 
خالد الوَّهْبِيٌ قال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن عيسى بن مَعْقِلٍِ بن أم 
مَعْقِل الأَسَدِيٌ أَسَدِ خْرَيْمَة قال: حدثنا يوسف بن عبد الله بن سَلَام عن 
جدته أم مَعْقِل: قالت: لما حج بنا رسول الله كَل حجة الوداع. أن القاسي 
أن زواميه تالف شعلو ا #التفعوافا اسهد لد حت الكمد أذ 
الْجدَرِيّ ‏ قالت: فدخل علينا من ذلك ما شاء الله أن يدخلء فأصابني مرة, 
وأصاب أبا مَعْقِلِ) فأما أبو مَعْقَل فهلك فيها. قالت: وكان لنا جمل ننضح 
عه لقعم تكانهو الذي بود أن يسدنه قالت: فجعله أبو مَعْقَل في 
سبيل الله. وشَعِلْمَ بما أصابناء وخرج رسول الله كك فلما فرغ من حجته؛ 
جئته حين تمائلت من وَجَعِيء فدخلت. فقال: «يا أم معقل» ما منعك أن 
تخرجي معنا في وجهنا هذا؟». قالت: يا نبي الله» لقد تهيأ لنا ذلك» فأصابتنا 
هذه القَرْحَةٌ فهلك فيها أبو مَعْقِلء وأصابني فيها مرضي هذا حتى صَحَحْتٌ 
منه» وكان لنا جمل هو الذي نريد أن نخرج عليه فأوصى به أبو معقل 
في سبيل اللّه. قال: «فهلا خرجت عليه؛ فإن الحج من سبل الله» إذا فاتتك 
هذه الحجة معناء فاعتمري عمرة في رمضان. فإنها كحجة». قال: وكانت 


- البخاري )١1857/١9/5(‏ من طريق يزيد بن زريع» به. 


0 عر اظاسس :اج 


تقول: الحج حجة؛ والعمرة عمرة» وقد قال لي رسول الله يلد ذلك. والله ما 
أدري أخاصة لي لما فاتني من الحج, أم هي للناس عامة؟''". قال يوسف: 
فحدثت بهذا الحديث مروان بن الحكمء وهو أمير المدينة زمن معاوية. 
فقال: من سمع هذا الحديث معك؟ قلت: ابنها مَعْقَلُ بن أبي مَعْقِل وهو 
رجل صدق. فأرسل إليه فحَدَّتَهُ بمثل ما حدثني. قال: فقيل لمروان:إنها حية 
في دارهاء فوالله ما اطمأن إلى حديثنا حتى ركب إليها في الناس» فدخل 
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وحدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن 
غمرو» قال؟ خدثنا ابن شح ححدثنا لحمدىة خالل: "قال" عحدثنا محمد د 
إسحاق». عن يحيى بن عَبَّادِه عن الحارث بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشامء عن أبيه» قال: كنت في الناس مع مروان حين دخل 
عليهاء فسمعناها تحدث بهذا الحديث,ء قال: فكان أبو بكر لا يعتمر إلا في 
العشر الأواخر من رمضان لذلك؛ من حديث أم مَعْقل'". 

حدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن نافع . قال: حدثنا إسحاق 


ابن أحمدء قال: حدثنا أبو عبيد الله» قال: حدثنا سفيان» عن محمد بن 


/54( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة‎ )١9/84/6٠05 5٠7 /7( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق ابن إسحاقء به.‎ )737 /07/ -/١ 

(6) أخرجه: الدارمي (7/ 0١‏ 2067» والبيهقي (5/ 775) من طريق أحمد بن خالد 
الوهبي» به. وأخرجه: ابن أبي عاصم في الأحاد (5//ا4 - 58/ 077505 من طريق 
ابن إسحاق. به. 

(9) أخرجه: أحمد (/ ١‏ والطبراني (5؟/ 7517/157)» وابن أبي عاصم في الآحاد 
(5/ 6/94 من طريق ابن إسحاقء به. 


5 كاي الاو نعررة‎ ١ 


المنكدرء عن يوسف بن عبد الله بن سَلامء قال: بعثني مروان بن الحكم 
الم رودل من الأنصاو اننال عق العمرة دن برمضيا نه تمق فحدثني أن 
رسول الله كك قال له ولامرأته: (اعتمرا في شهر رمضان. فإن عمرة فيه 
بي 

قال أبو عمر: القول في هذا الحديث قول ابن إسحاق. والله أعلم. 

وقد حدثنا قاسم بن محمد. قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا 
أحينة ين عسوو قال حل ثنا محمد بره نكر قال: عدثنا أبق المغيرة: 
قال: حدثنا الأوزاعي» قال: حدثني يحيى بن أبي كثير» عن أبي سَلَمَة 
قال: حدثني ابن أم مَعْقِلٍ الأَسَدِية يده قال: قالت أمي: يا رسول الله إني أريد 
الحج وجملي أَعْجَفٌ. فقال: (اعتمري في رمضان؛ فإن عمرة في رمضان 
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ورواه الأسود بن يزيد عن أم معقل. 

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا 
محمد بن محمد بن بدرء قال: تطح دن ٠‏ حَمّادء قال: حدثنا علي بن 
عَاسِ» عن أبي إسحاق؛ عن الأسود عن َم مَعْقِلِ قالت: أردت أن أحج. 
نعلت الى سنن انط 17ل باعي هلي از تدر الاش ان 12ب لقال 
رسول الله كك «اعتمري في رمضان؛ فإن عمْرّةَ في رمضان تعدل حجة»”". 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 380)» والنسائي في الكبرى (”/ 5/4177 577) من طريق سفيان» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبيى عاصم في الآحاد 0/ 0755٠‏ والطبراني (6؟/ /١60‏ 71/7), 
والبيهقي (7”57/4) من طريق الأوزاعي» به. 

(') أخرجه: أحمد (505/5)» والترمذي (9/ 914/7717) من طريق أبي إسحاق. به. 


51 نسعرانظا مس : اج 
وقد روى أنس عن النبي كه مثل حديث أم مَعْقِل هذا: 
حدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن نافعء قال: حدثنا 
إسحاق بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن صالح, قال: حدثنا سعيد بن أبي 
مريم» قال: حدثنا إبراهيم بن سُوَيْدِء عن هلال بن يَسَارِه عن أنس بن مالك. 
قال: قال رسول الله كلِ: «عمرة في رمضان كحجة)"''. 
وأحكامً التمتع ووجوهه في باب ابن شهاب» عن محمد بن عبد الله" 


- وقال: (احديث حسن غريب من هذا الوجه». 

)١(‏ أخرجه: الطبراني (7/ »)777/565٠‏ والعقيلي في الضعفاء (51/5)» وابن عدي في 
الكامل (8/ 275075» والبخاري في التاريخ الكبير )591١ /١(‏ من طريق سعيد بن أبي 
مريم» به. وذكره الهيتمي في المجمع (/ )١58١‏ وقال: (رواه الطبراني في الكبير» 
وفيه هلال مولى أنس» وهو ضعيف)»). 

(5) انظر (ص .)57١‏ 


عدد عمَرٍ الرسول كَل 


[6] مالك. عن هشام بن عروة, عن أبيه. أن رسول الله مَك لم يَعتَمِرَ : إلا 
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ثلانًا؛ إحداهن في شوالء. واثنتين في ذي الفَعَدَة 

وهذا حديث مرسل أيضًا عند جميع الرواة عن مالك» وقد روي مسندًا 
عن عائشة: 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر بن 
عبد الرزاق» قال: حدثنا أبو داود»ء قال: حدثنا عبد الأعلى بن حَمّادء قال: 
حدثنا داود بن عبد الرحمن» عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة. أن 
رسول الله يَكِةِ اعتمر عمرتين في ذي الَعْدَّةَه وعمرة في شوال”". 

ورواه هكذا مسندًا عن هشامء عن أبيه» عن عائشة» يزيد بن سان 
الزّمَاوِيّ» ومسلم بن خالد الزّْنْحِيّ وليس هؤلاء ممن يُذكر مع مالك في 
صحة النقل. 

وخلاتنا عمو :يز حيمين ؛ قال: حدثنا قاسم , بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن زُمَيْرِِ قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا جَرِيرٌ عن منصورء عن مجاهد. 
قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجدء وإذا ابن عمر جالس إلى حَجِْرَة 
عائشة» فسألناه: كم اعتمر النبي كَلِةِ؟ فقال: أربعًا؛ إحداهن في رجب. 


)١(‏ أخرجه: البيهقى (0/ )١١‏ من طريق مالكء. به. 
62 أخر جه : أبو داود (؟/ )١9941١ /6٠6‏ بهذا الإسناد. 


:1م نمسم اظاسس :اج 


فكرهنا أن نرد عليه» فقال عروة: يا أم المؤمنين» أمَا تسمعين ما يقول أبو 
عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول: اعتمر رسول الله كَل أربع عمَّر؛ 
إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن؛ ما اعتمر رسول الله 
يه عمرة إلا وهو شاهدة» وما اعتمر في رجب قط”". 


وإليه ذهب ابن عيينة» والزهري. وجماعة, أن رسول الله يَلِ اعتمر أربع 
عمّر؛ ثلاث مفترقات» وواحدة مع حجته. وهذا على مذهب من جعله قارنًا 
أو قتمتعاء.وآما من هاه مف روا اف مجه “فهو فى أن انكر غمرة إل ثانا 


بو 00 
52 ل اعتمر ثلاناء كلهن في ذي القَمدَة. 
اللوسوي د و ا 0 


21011 000 
اعتمر من الجَحْمَةِ عام الحديبية» فصده الذين كفروا في ذي القعدة سنة ست 


85 


واعتمر من العام المقبل في ذي لا ا ا ل 
اعتمر الثالثة فى ذي القعدة سنة ثمانٍ حين أقبل من الطاتئف؛ من الجعران'"". 


)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ 155/ 1//4)» ومسلم (43117/5/ 770117055]): والنسائي 
في الكبرى (5/ )57١1//547١‏ من طريق جريرء به. 
(؟) أخرجه: البيهقي في دلائل النبوة (5/ 577) من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي» 


به. 


03 كناب ال د أكررة 516 


حدثنا إبراهيم بن شاكر» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال: 
حدكا محدوين ارونو تال ادق الحمندي: عهرو ال ازع اقال» عونا 
محمد بن مَعْمَرِهِ قال: حدثنا سهل بن بَكَارِه قال: حدثنا وُهَيْبٌ عن 
عبد الله بن عثمان بن حتّيم» عن سعيد بن جبير» وطَلّقَ بن حبيب» وأبي 
الزبير» عن جابر» أن النبي كك اعتمر ثلاث عمّرِء كلها في ذي القَعْدَة؛ٍ 
إحداهن زمن الحديبية» والأخرى في صلح قريشء والأخرى مرجعه من 
الطائف زمن حنين؛ من الجعر ان1'. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن 
وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن 
زكرياء» عن أبي إسحاق» عن البراء» قال: اعتمر رسول الله يَكهِ ثلاث عمّر'"". 

حدثنا عبد الوارث؛ قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا بكرٌ بن حَمَّادِه قال: 
حزفا 5 قال دنا الحجاج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده. 
أن النبي كَكِةٍ اعتمر ثلاث عَمَرِ في ذي المَعْدَةِء كل ذلك يُلَبّي حتى يستلم 
الحدادة: 


)١(‏ أخرجه: البزار (كشف 7”8/79/ )١١59‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: والطبراني في الأوسط 
)177١ /75817/5(‏ من طريق سهل بن بكارء به. وذكره الهيثمي في المجمع وقال: 
(رواه البزار والطبراني في الأوسط. ورجاله رجال الصحيح»). 

)١١/0( والبيهقي‎ »)589 /71١/١( أخرجه: أحمد (5/ 7597). والروياني في مسنده‎ )١( 
من طريق يزيد بن هارون. به.‎ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 777/ 2)١5057‏ وأحمد (؟/١208»‏ والفاكهي في أخبار 
مكة (05/ 75841/87) من طريق الحجاج. به. وذكره الهيثمي في المجمع (”/ ,))58١‏ 
وقال؟ الروام الحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه كلام وقد وثق»). 


مض نمسم انظاسس : اج 


قال أبو عمر: قد ذكرنا في باب عبد الرحمن بن حَرْمَلَةَ!'' من هذا 
الكتاب ما للعلماء من المذاهب في العمرة ووجوبهاء وهل يعْتَمَرَ في السنة 
أكثر من مرة» فلا معنى لذكر شيء من ذلك هاهناء وسيأتي زيادة في باب 
عَمَّرِ رسول الله كَكهِ عند ذكر بلاغات مالك إن شاء الله. 

وفي اعتمار رسول الله يَكِةِ في شوال وذي القَعْدَةِ أوضح الدلائل على 
رد قول من كره العمرة في أشهر الحج. على أن لا أعرف أحدًا كره ذلك إلا 
من لا يَُدّ خلاقًا فيه لشذوذه في ذلكء وقد شب عليه بقول عمر 45 4: افصلوا 
بين حجّكم وعمرتكم؛ فإن ذلك أَنٌَّ لحج أحدكم وأتم لعمرته أَنْ يعتمر في 
غير أشهر الحج. وهذا إنما أراد به عمر ندب الناس إلى إفراد الحج وكراهية 
التمتع» فإذا أفرد الإنسان الحج وائَتَمّ عليه» خرج من شهورهء وجازت له 
العمرة عند عمر وغيره. وقد بَينّا هذا المعنى في باب عبد الرحمن بن حَرْمَلَة. 

ولم يختلف العلماء في جواز العمرة في شهور الحج في شوال وذي 
القَعْدَةِ وذي الحجة لمن تَمَتَمَ ولمن لم يَتَمَنَمْ وفي إجماعهم على ما وصفنا 
دليل على أن معنى قول عمر عندهم ما ذكرناء أو على أنهم تركوه ونبذوه 
ولم يلتفتوا إليه؛ لأن رسول الله يِه كانت عمَرهُ في شهور الحج. وقد صح 
عن عمر أنه أَذِنَّ لعمر بن أبي سَلَمَةَ أن يعتمر في شوال» فصار ما وصفنا 
إجماعا صحيحًاء والحمد لله. 

وقال أهل العلم: إن ء عمّرَ رسول الله كْهِ في شوال وذي القَعْدَةٍ إنما 
كانت ليقطع بذلك ما كان عليه المشركون من إنكار العمرة في شهور الحج. 


.))2١ انظر رص‎ )١( 


6 كتابا و أثررة 51 


ن 
ته 


ولهذا ما فَسَحَ أصحابه حجتهم بأمره في عَمْرَةِء ولهذا ما أَعْمَرَ عائشة من 
التنعيم في ذي الحجة» كل ذلك دَفعٌ لما كان المشركون عليه من كراهيتهم 
العمرة في أشهر الحج. ألا ترى إلى ما روي من قولهم: إذا دخل صفر. 
حلت العمرة لمن اعتمر. وقد ذكرنا هذا الخبر بتمامه في باب ابن شهاب"'', 
والحينة لد 


60 انظر وص 5 5860). 


باب منه 


["] مالكء أنه بلغه أن رسول الله ع اعتمر ثلانًا؛ عام الحديبية. وعام 
القضية. وعام الحعرانة. 


وهذا يروى أيضًا من وجوه قد ذكرنا كثيرًا منها في باب هشام بن 


)1١(.. 
5 عروه‎ 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» وعمر بن حَسَّيّنء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال: حدثنا أحمد بن ا قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحرّاميّ» 
قال: حدثنا محمد بن فَلَيْح. عن موسى بن عَمَبَه عن ابن شهابء قال: اعتمر 
رسول الله يَكْةِ ثلاث عمَرِ؛ اعتمر من الجحْمَةٍ عام الحديبية» فصده الذين 
كفروا في ذي القَعْدَةِ سنة ستّء واعتمر من العام المقبل في ذي الفَعْدَةِ سنة 
سَبّع آمنًا هو وأصحابه؛ ثم اعتمر الثالئة في ذي القَعْدَةٍ سنة ثَمَانٍ حين أقبل 
من الطائف؛ من الجعرانَةا". 

قال أبو عمر: هكذا كان ابن شهاب يقول: كلهن فى ذي القَعْدَةِ. وكذلك 
في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعيره» وقد ذكرنا ذلك في باب 
هشام بن عروة. وفي حديث هشام بن عروة» عن أبيه: إحداهن في شَّوَال 
)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 


(؟) أخرجه: ابن أبى خيثمة فى تاريخه (السفر الثانى: ؟/ )١5١5 /١ا/75(و )١601//١5‏ 
و(؟/7/١1501١)‏ بهذا الإسناد. 


7 كتَاب ال و مر 50 
واثنتان في ذي القعدة. 

وروى مَعْمَرُه عن الزهريء أن رسول الله له اعتمر أربعًا. فذكر مثل ما 
ذكر موسى بن عقبة عنه. وزاد: منهن واحدة مع حجته. 

وذهب إلى هذا جماعة» وقد ذكرنا ذلك في باب هشام بن عروة» عن 
أبيه من كتابنا هذا7'"» والحمد لله. 

حدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: جد سعيواريج حابن يحي قال: 
عدف معيو ومين صييد ١!‏ د 4 تال تحدتنا امه بن عرو د 
عبد الخالق» قال: جني وى وان ناي ارسي 
ؤُمَيْبٌء عن عبد الله بن عثمان بن خَْيُم» عن سعيد بن جُبَيْر وطَلْقٍ بن 
حبيب؛ وأبي الزبيرء عن جابر» أن النبي لي اعتمر ثلاث عُمَرِ كلها في ذي 
القَعْدَةِ؛ إحداهن زمن الحديبية» والأخرى في صلح قريشء والأخرى مرجعه 
من الطائف؛ زمن حنين من الجعرانة7". 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء» قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن 
حَمْدَانَء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
يزيد» قال: أخبرنا زكرياء» عن أبي إسحاقء عن البراء» قال: اعتمر رسول الله 
يك قبل أن يَحُْجّ ثلاث عمّر. فقالت عائشة: لقد عَلِمَ أنه اعتمر أربع عَمَرِ 
58 الى حم فيها» 
)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 
(؟) أخرجه: البزار (كشف ”88/7/ )١١59‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الطبرانى فى الأوسط 

/8 من طريق سهل بن بكار» به. وذكره الفكنى ني لمحي‎ )170١ /7١817/5( 


7 وقال: (رواه البزار والطبراني في الأوسطء ورجاله رجال الصحيح». 
(9) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


ج 6 إسمراللاسس :اي 


قال أبو عمر: قد مضى القول في إيجاب العمرة وجوازها قبل الحج. 
وجواز اعتمار عمّر في عام واحد. وما فى ذلك كله للعلماء من المذاهب 
والتنازع والوجوهء في باب عبد الرحمن بن حَرْمَلَة من هذا الكتاب» والحمد 


للّه . 


ما جاء فى العمرة قبل الحيج 


[] ماللكه عن غيد الرحمن بن خ مَلَةَ الأَسليي : أن رجلة سال سعيد ده 
المسيب, فقال: أَعْتَِرُ قبل أن أحج؟ فقال سعيد: نعم» قد اعتمر رسول الله 
ِل قبل أن يحج. 

يتصل هذا الحديث من وجوه صحاح. وهو أمر مجتمع عليه لا خلاف 
بين العلماء فيه» كلهم يُجِيرُونَ العمرة قبل الحجء. لمن شاءء لا بأس بذلك 
عندهمء وكلهم يقول: إن رسول الله يَِْةْ اعتمر قبل حجته. 

وإنما اختلفوا في وجوب العمرة» وفي جوازها في السَّنَةٍ مرارّاء على ما 
نذكره في هذا الباب بعون الله إن شاء الله. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرهء قال: حدثنا أبو 
ذأوق قال تعدثنا ,تان بن ان نقنية :قال عيد تنا ميحلد نون زوين واس ده 
زكرياءء» عن ابن جِرَيْج» عن عكرمة بن خالد. عن ابن عمر». قال: اعتمر 
. | صلا ا ك. )00 
النبي وَلةْ قبل أن يحج : 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 


اخمك يو كاوه انال عدن أى» قال عهرها يدان الأزرق» قال كمون 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ )١1987/60٠07‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (370» والبخاري 


)1١07174 /777 /(‏ من طريق ابن جريجء به. 


عضر لمسمرانظاسس :اج 
زكرياء» عن أبي إسحاقء عن البراء» قال: اعتمر رسول الله كه قبل الحج""". 
وأما اختلاف الفقهاء في وجوب العمرة؛ فذهب مالك إلى أن العمرة 
سنة مؤكدة» وقال في «موطته»: ولا أعلم أحدًا من المسلمين أرخص في 
تركها. 
وهذا اللفظ يوجبهاء إلا أن أصحابه وتحصيل مذهبه على ما ذكرت لك. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: العمرة تَطُوعٌ. 


وقال الشافعي» والثوري, والأوزاعي: العمرة فريضة واجبة. وهو قول 
ابن عباس» وابن عمرء وزيد بن ثابت» ومسروقء وعلي بن حسينء وعطاء. 
وطاوسء ومجاهد. والحسن» وابن سيرين» وسعيك بن جبير» وغيرهم. 

قال أبو عمر: روي عن النبى كَلَِةٍ أنه قال لسائل سأله عن العمرة: أواجبة 
هى؟ فقال: «لاء ولَأَنْ تعتمر خير لك». انفرد به الحجاج بن أَرْطَاةٌ عن 
محمد بن المُنْكَدِرِء عن جابر» قال: قال شاب: يا رسول الله» العمرة واجبة؟ 
قال لكي كن اتفشي سير 10 0ن نوها انفرد به الحجاج بن أَرْطَاَ فلا 


)١(‏ أخرجه: أبو يعلى (”7/ 777/ )١77١0‏ من طريق إسحاق الأزرق» به. 

(؟) أخرجه: اك م دان والترمذي (0/ 7/737١‏ 9731) وقال: (هذا حديث حسن 
صحيح)؛ وابن خزيمة (5055/5/ )3١78‏ من طريق الحجاج. به. وذكره الحافظ 
في التلخيص (755757/5)» وقال: (وفي تصحيحه نظر كثير من أجل الحجاجء فإن 
الأكثر على تضعيفه والاتفاق على أنه مدلس. وقال النووي: ينبغي أن لا يغتر بكلام 
الترمذي في تصحيحه. فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه). 


٠ 03‏ كتاربا ب د ثمرة اوقضر 


وروي عنه يل أنه قال: «العمرة تطوع)7'. بأسانيد لا تصح وله تقوم 
وروي عنه كَةِ في إيجابها أيضًا ما لا تقوم به حجة من جهة الإسناد. 


وأما الصحابة؛ فرٌّوي عن ابن عمر""'» وابن عباس”"» وزيد بن ثابت”*) 
إيجاب العمرة. ولا مخالف لهم من الصحابة» إلا ما روي عن ابن مسعود”*', 
على اختلاف عنه. 

واختلف التابعون في هذه المسألة: فأوجبها بعضهم. وهم الأكثر ولم 
يوجبها بعضهم. وأكثر أهل الحجاز على إيجابهاء وأهل الكوفة لا يوجبونها. 

و ل 2 عام وول م 2 ود عر 8ه 3 

وأما قول الله عز وجل: # وَأَيَمُوا لْحَحّ والْعبرةَ بو 2"4. فمُحْتَمل للتأويل. 


قالت طائفة: ##وَأَيِمُأْ 4. بمعنى: أقيموا الحج والعمرة لله. هكذا قال 
المدى وخبره بورق تح من ردهي ولد | الساهية اد الولة عن وجل 
لاوا كا بيع + انيعو ابو اتيموا نمع ١‏ ارخواء قال الله بغر وكا رادا 
أطْمأنثم كأ قِيِمُوأ ألصَّلوَْةَ 74". بمعنى: أتموا. وقال جل ذكره: 8 وَأَيَمُوا لهم 
وَالْعمَرَةَ له #. بمعنى: أقيموا الحج والعمرة لله. 


.)5989 /94960 /7( أخرجه من حديث طلحة بن عبيد الله: ابن ماجه‎ )١( 

(0) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

() سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 115/ .)١51178‏ 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 9611/595) ط. التأصيلء وابن أبن شيبة /١1١/8(‏ 
.)١١5‏ 

.)١٠١*( النساء‎ )0( .)١95( البقرة‎ )1( 


١‏ نمسم انلا مس :اج 

ودكر قي و00 أخبرنا الثوري. عن أبي إسحاق. قال: سمعتث 
50 يقول: 8 فى القرآن بإقامة أربع؛ أَقَيموا الصلاة. وآتوا الزكاة. 
وأقيموا الحج والع اك 


حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا ابن المِسُوَرِء وبكيْر بن الحسن. قالا: 
حدثنا يوسف بن يزيد القَرَاطِيسيٌ» قال: حدثنا أمديية موسىء» قال: حدثنا 
إسرائيل» وأبو الأخوّص» عن أبي إسحاق» عن مسروقء قال: مرق في 
كتاب الله بإقامة أربع؛ بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وإقامة الحج والعمرة 


إلى بيت الله”". 


قال أَسَدٌّ: وحدثنا زُهَيْرٌ بن معاوية» عن أبي إسحاق» عن مسروق» 
ف ا َه 
قال: أمرتم في كتاب الله المُبَرْلِ بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وإقامة الحج 
والعمرة. قال: والعمرة من الحج بمنزلة الزكاة من الصلاة""©. 


وقال آخرون: إنما خوطِب بهذا من دخل في الحج والعمرة» ولا خلاف 
أن من دخل فى واحدة منهماء اضم ندنيا: 


وقد قيل في الآية قو ل ثالث؛ روي عن علي بن أبي طالب وجماعة. 


أنهم قالوا في قول الله عز وجل: 8 وَأَتِمُوَأْ لحَجّ وَالْعبرةَ نه قال: إتمامها أن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (4017/79477/15) ط. التأصيل» بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي 
شيبة (8/ »)١51794/175‏ والبيهقي )407١ /761١/5(‏ من طريق أبي إسحاق. به. 

(؟) أخرجه: الطبراني )٠١749/1١9١/١١(‏ من طريق أسد بن موسىء به. وأخرجه: ابن 
أبي شيبة (8/ )١51174/175‏ مختصرًا من طريق أبي الأحوص. به. 

() أخرجه: الطبرانيى )٠١١7494/1941١/١١(‏ من طريق أسد بن موسىء يه. وذكره الهيثمي 
في المجمع )3١8/7(‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات). 


0 -كتابا ل و أخررة 5 


2 وم ين ١‏ 7 . 0 12 > مم مأ|أ ٠‏ 1 م 

تحرم من ذُوَيْرَةٍ أهلك وموضعك. وهذا في معنى قول من قال: الوتمام يقع 
دوق الصلةة عورد شمو ين هن في اللدين قلعت أن.وحاة أل 

عليًا ذه فقال: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: # وَأَتَمُوأ احج والعمرة ينه ؟ 

فقال: إتمامها أن تحرم بها من ذُوَيْرَةٍ أهلك"''. 

قال: حدثنا أبو محمد إسحاق بن أحمد الخرّاعِيٌ: قال: حدثنا سعيد بن 

عبد الرحمن المَخْرُومِيٌ أبو عبَيّدِ الله» قال: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار, 

لج وَلْعيرَةِ ين : والله إنها لَقَرِيدتَهَا في كتاب الله”". 

إسحاق بن أحمدء قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمنء» قال: حدثنا عبد الله بن 

دك قم 03 1 م ٠‏ 8 5 وره 000 
عمر». قال لسن اعويفيه كلق اللند الل وصليه كن عور وحم 


/4( وابن جرير (7/ 0779). والبيهقي‎ ))١75789/١76 /7( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
والحاكم (؟777/1) من طريق شعبة‎ ».)١١ والطحاوي في شرح المعاني (؟/‎ ؛»”0١‎ 
/4( به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وأخرجه: عبد الرزاق‎ 
من طريق محمد بن عبيد اللّه» به.‎ م٠‎ 

(؟) أخرجه: البخاري (8/ 07211 تعليقًا. وأخرجه موصولا: الشافعي في الأم (؟/ ,)١44‏ 
وعبد الرزاق (5/ 796 4605) ط. التأصيلء والبيهقي (1/ )70١‏ من طريق سفيان بن 
عيينة») به. 


ارسي مكار 00 لين بوره دومير لفن الوناف وم 


م إفسمرائلامس : 13 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جَرَيْج» قال: أخبرني نافع مولى ابن 
عمن الدفنيع عبد الليع عمو زقونر اتدكرة سخرذا يخر قي ورادة من اليقطاه 
ا ا 

وحدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن نافع, قال: حدثنا 
إسحاق بن أحمد. قال: حدثنا أبو عبَيْدِ الله المَخْرُومِيٌَ قال: حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء أن العمرة هي 
الحج الأصغر''". 

قال سفيان: وقال عبد الله بن مسعود: أمرنا بإقامة أربع؛ الصلاة» والزكاة: 
والحج. والعمرة. 

قال: وحدثنا أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن المَخْرُومِيٌ قال: حدثنا 
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَادِء وهشام بن سليمان المَخْرُومِيٌ» عن 
ابن جُرَيْحء قال: قال عطاء: ليس من خلق الله أحد إلا عليه حَجَّةٌ وعمرةٌ 
واعفاق لكب مصيما لمن اتخطاء | بيطا سياه إلا اهل مكةه نان خلزيية 
حجة؛ وليس عليهم عمرة» من أجل طوافهم بالبيت' ". 


//( ط. التأصيل» من طريق الثوري» به مختصرًا. وأخرجه: ابن عن شيبة‎ )40١١ 
والدارقطني‎ »)275١ /54( وابن خزيمة (237077/57/5)) والبيهقي‎ ».)١510 /18 
من طريق ابن جريج. به. قال الحاكم: (صحيح على‎ )5!/١/١( (؟/ 386). والحاكم‎ 
شرط الشيخين»)» ووافقه الذهبي.‎ 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 4591/595) ط. التأصيلء» بهذا الإسناد. 

(') سيأتي تخريجه من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه 
عن جده (ص 31794). 

(*) أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (”7/ 17/ )١1814‏ من طريق سعيد بن عبد الرحمن» 
به. وأخرجه: عبد الرزاق (5/ 797/ 4597)» والبيهقي في المعرفة ("/ 507), 


7 كناث ا و أكررة فض 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن ريج عن عطاء, مثله سواءً"''. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا حفص بن عمرء عن شعبة» عن سعيد بن 
أبي بِردَة قال: سمعت الشعبي قرأ: (وأتموا الححّ والعمرة لله). رفعًا. وقال 
الشعبي : ولك اناما تطوعا. قال سعيد: وسمعت ا قرأ: #وَآَيَمُا كَل 


00 5 و 5 
وَالْعمَرَدَ له *. نصبًا. وقال: لا أَرَاهَا إلا واجبة7". 


قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا من أثمة القراء تعلق بالشعبي في قراءته هذه. 
ولا تابعه عليهاء والناس على نصب العمرة عطمًا على الحج. 

وقراءة الشعبي ليست بصحيحة المعنى؛ لأن الإتمام يجب في العمرة. 
كما يجب في الحج لمن دخل في واحدة منهما بإجماع» ولو صحت قراءة 
الشعبي» كان فيها خلاف الإجماعء, وما خالفه مردود» ومعلوم أن الحج 
للهء كما العمرة لله؛ لأن القصد بهما وجه الله تعالى ذكره. فلا وجه لقراءة 
الشعبيء والله أعلم. 

حدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن نافع» قال: حدثنا إسحاق. 
قال: حدثنا محمد بن زُنْبورِ قال: حدثنا الفُضَيْلُ بن عياض» عن منصورء عن 
مجاهدء قال: العمرة الحج الأصغر'". 
- والحاكم )57١/١(‏ من طريق ابن جريج» به. وقال: (صحيح على شرط مسلم)ء. 

ووافقه الذهبي. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 597/ 4595) ط. التأصيلء» بهذا الإسناد. 
(1) أخرجه: ابن جرير (/ 01707 من طريق شعبة» به. 


(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 42١51417 /١75‏ وابن جرير )7797/1١١(‏ من طريق منصورء 


به. 


رضن سانلا سس : اج 
0 عبل الرزاق» قال: أخبرنا مَعَمَر) عن ابن طاوسء عن أبيه قال: 
العمرة على الناس, إلا على أهل مكة"''. 
قال: وأخبرنا مَعمَر والثوري» عن ليث» عن عطاء. وطاوس. ومجاهد. 
قالوا: العمرة واجبة» وتجزئ منها المتعة7'". 


قال: وأخبرنا الثوري» ومَعْمَرٌء عن داود بن أبى هند» قال: قلت لعطاء: 
العمرة علينا فريضة كالحج؟ قال: نعم. قلت: أتجزئنا منها المتعة؟ قال: 
5 (”") 
دا د 7 
قال: وأخبرنا مَعَمَر) عن الزهري. عن سالمء عن أبيه» قال: المتعة فى 
02 
الحج تقضي : 


قال مَعْمَرْ: وقال الزهري: كان أهل الجاهلية يقولون: العمرة الحج 
الأصغر. 
قال مَعْمَدٌ:ْ وقال قتادة: العمرة واجبة0'. 


قال: وأخبرنا ابن جِرَيْج» عن عمر بن عطاء» عن عكرمة» عن ابن عباس. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ("/ 97/ 45945) ط. التأصيلء» بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
الفاكهى فى أخبار مكة (”/ لاه/ 17869). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ 795/ )40٠05‏ ط. التأصيل» بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي 
شيبة (8/ )١5117١/117‏ من طريق ليثء به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (/ 795/ 4007) ط. التأصيلء» بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي 
شيبة (8/ )١51177/177‏ من طريق داود بن أبى هندء» به. 

(5:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 959//595) ط. التأصيل» بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 597/ 45405) ط. التأصيلء بهذا الإسناد. 


٠ 0‏ ناباب د لمرة حون 


قال: العمرة واجبة كوجوب الحج"''. 


قال: وأخبرنا الثوري» عن يونس» عن الحسن» وابن سيرين» قالا: العمرة 


واجبة' '". 


قال: وأخبرنا مَعْمَره والثوري. عن ابن جريج.» عن نافع. عن أبن عمر» 
فال العيرة والح 
عن العمرة: با 8 و و00 
يقول: ليست واجبة. فقال: كذب الشعبيء إن الله عز وجل يقول: 8 وَأََمُوا 
احج والْعمرة ينو 174. 

قال أبو عمر: فهؤلاء ذهبوا إلى أن العمرة واجبة» فرضًا كالحج. 
وخالفهم غيرهمء على ما قدمنا ذكره في هذا الباب» فذهبوا إلى أن العمرة 
سنة أوتطوع, على حسبما ذكرنا عنهم 


ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا عثمان بن مَطَرء عن سعيدء عن أبي مَعْشَّرِ 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 96”/ 45949) ط. التأصيل» بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي 
شيبة (8/ »)١5111//1١*‏ والدارقطنى (؟/ 786) من طريق عكرمة؛ به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 90”/ )40٠00‏ ط. التأصيلء بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي 
شيبة (8/ )١518٠ /1١75‏ من طريق الثوريء به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق )401١/595/5(‏ ط. التأصيلء بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي 
شيبة (8/ 1177/ ».)١5117/77‏ والحاكم )51/١(‏ من طريق ابن جريجء به. قال الحاكم: 
(( هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين)). ووافقه الذهبى. 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 965"/ )40٠١‏ ط. التأصيل» بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن 
جرير (”/ 7377) من طريق عبد الملك ؛ بن أبيى سليمان» به. 


١ 01‏ سم امس : اج 
عن إبراهيم» عن ابن مسعودء قال: الحج فريضة:» والعمرة تطوع"''. 

قال: وأخبرنا الثوري» عن سِمَّاكُء عن إبراهيم» قال: العمرة سنة وليست 
1 
بعريصة . 

وأما اختلافهم في جواز العمرة مرارًا في سنة واحدة» فقال مالك: لا 
أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارًا. وكره عمرتين في سنة واحدة؛» ومنع 
منها الحاج ما لم يتحلل من آخر عمله بمنى. 

ومن حجة من ذهب مذهب مالك في ذلك: أن رسول الله كَكِةِ لم يعتمر 

5 5 5 ال ل ل ل 5 5 5 
عمرتين في عام واحد. واعتمر ثلاث عمّر أو اربعاء كل عمرة منها في سنة. 
بقيت بمكة حتى يهل المُحَرَّمُء ثم تخرج من مكة إلى الميقات فتهل منه 
بعمرة. فكان يقع حجها في عام واحد. وعمرتها في عام آخر. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: العمرة مباحة في السنة كلهاء إلا يوم عرفة. 
ويوم النحرء وأيام التشريق. قال: والحاج وغيره في ذلك سواء. 

وروى بشْرٌ بن الوليد» عن أبي يوسف. قال: لا بأس بالعمرة يوم عرفة. 

وقال الثوري: يعتمر متى شاء. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (4611/7957/5) ط. التأصيلء بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي 

شيبة (8/ »)١51777/171‏ وابن جرير (7/ 7770) من طريق سعيد بن أبي عروبة» به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 795/ )461١5‏ ط. التأصيل» بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن 


جرير 7/5 7”:7”5) من طريق سماكء به. وأخرجه: ابن أبى شيبة (8/ )١5159/1١757‏ 


عن إبراهيم. 


-كتايا ل و أعررة لام 


التسرويق: 
فإنه لا يعتمر ما دام حاجًا. 
قآل ادو ضمرة زكر هود الرزان قال أخرونا 2د اللادوعية الله اننا صمي 
قال: وأخبرنا مَعَمَرٌ) والثوري» عن صَدَقَةَ بن يَسَاره عن القاسم بن 
محمدء أن عائشة اعتمرت. قال الثوري فى حديثه: مرارًا فى السنة. وقال 
مَعْمَّرْ ففى حديثه: ثللاث مرات فى السنة. قال 0 فقلت للقاسم: أأنكر 
ذلك عليها أحد؟ فقال: أعلى أم المؤمنين عائشة؟”" 
عليها أحد؟ دليل على أن الاختلاف بين السلف في هذه المسألة قديم 
معروف. 
قال: اعتمرت عائشة في سنة ثلاث مرات؛ من الجحْفَة مرةً ومرةً من التَنْعيم» 
ومرةً من ذي الخلية", 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في مسئده (رقم 1/171) ترتيب سنجرء والبيهقي (5/ 55 7) من طريق 
نافع» به. 

(؟) أخرجه: الشافعي في مسنده (رقم 715) ترتيب سنجرء والبيهقي (14/ 55 ”) من طريق 
صدقة بن يسارء به. 

() أخرجه: الشافعي في مسنده (رقم 7170) ترتيب سنجرء والبيهقي (1/ 3415) من طريق 


فرض إقسمرانلامس : 13 


قال: وأخبرنا مَعْمَرْه عن صَدَقَةَ بن يَسَارِء قال: سمعت القاسم بن محمد 
00 5 5 . فا ع8 010 
يقول: في كل شهر عمرة. وكان يكره عمرتين في شهر واحد ' 
قال: وأخبرنا مَعْمَرٌّء عن ابن طاوسء» عن أبيه: قال: في كل شهر عمرة. 


قال: وأخبرنا الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» قال: كانوا لا يعتمرون 


فى السئة إلا مرة 000007 


قال أبو عمر: لا أعلم لمن كره العمرة في السنة مرارًا حجة من كتاب. 
ولا سنة» يجب التسليم لمثلهاء والعمرة فعل خير»ء وقد قال الله عز وجل: 


200 ره ص 


وأفعمسلوا ل ا فواجب استعمال عموم ذلك» والندب إليه. حتى 


وأما اعتمار رسول الله كَلْهِ قبل الحج» فقد ذكرنا فيه حديث ابن جِرَيْج» 
عن مكرمة بح نطاللنه عن ان عمو الن رميو اللااككلة اعتون قبل أن رمم 1 
وهو أمر مشهور عند جميع أهل السير والعلم بالأثر» يُعْنِي عن الإسناد. 
وحديث ابن عمر هذا حديث ثابت من جهة الإسناد متصل» ومما يدلك 


على أنه اعتمر قبل الحج وليك أن عمرته كانت والمشركون بمكة يومئذ. 


أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيدء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 


د أبن عيبيئة»؛ به. وفيه أنها اعتمرت مرتين. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (/1/ )١17177/575١‏ من طريق صدقة بن يسارء به. 

/٠"١7/؟( أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 575/ 17177).» والفاكهي في أخبار مكة‎ )١( 
من طريق سفيان الثوريء» به.‎ )١ 


فر الحج (/ا/ا). 


() تقدم تخريجه في (ص .)3"2١‏ 


كناك ا و مر يف 


ماسب كيه قال: يدا سد قال: ااا يكين إن 
قال* مر دسل ا ضف يليت رج ين الست ا 


فجعلنا نُسترٌ من أهل مكة» أن رةه أحدهم. أو يصيبة 000 


قال أبو عمر: ولم يكن في حجة الوداع بمكة رجل مشركء وهذا أشهر 
من أن يحتاج إلى الاستشهاد عليه 


وقد اعتمر رسول الله يلل قبل حجته عَمَراء قيل: ثلانًا. وقيل: أربعًا 
وسنذكر ذلكء وما جاء فيه من الأثرء في باب هشام بن عروة”"» ونزيدٌ ذلك 
بيانًا فى باب بلاغات مالك7"» من كتابنا هذا إن شاء الله. 


ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا هشام بن حَسَّانَء عن محمد بن سيرين. 
عن كَثِير بن أَفْلَحَ» قال: سئل زيد بن ثابت» عن رجل اعتمر قبل أن يحج, 
فقال: صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت. قال هشام: وقال الحسن: نسُكَانِ لا 
يضرك بأيهما بدأت”* 

قال: وأخبرنا الثوري» عن سليمان التيمي» وسعيد الجِرَيْريُء عن 
حَيّانَ بن عمَيْرِه قال: سألت ابن عباس: أأعتمر قبل الحج؟ فقال: نُسَكَانِ لله 


/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )577١ /51١/5؟( أخرجه: النسائي في الكبرى‎ )١( 
من طريق يحيى بن سعيلء به. وأخرجه:‎ )7١ا/1/0‎ /١١/8/5( وابن خزيمة‎ ؛١‎ 
من طريق إسماعيل» به.‎ )١1907/5655 وأبو داود (؟/‎ »)١5٠١ /0957 /7”( البخاري‎ 

(7) انظر (ص 7177). 

90 انظر (ص .)3١8‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (791/5/ 4677 - 4077) ط. التأصيلء بهذا الإسناد. وأخرجه: 
ابن أبي شيبة (8/ 7/15 )١51178‏ من طريق ابن سيرين» به. 


انا نمسم اطامس :اج 
عليكء لا يضرك بأيهما بدأت'''. 
قال حيان: وقال ابن عباس: العمرة واجبة. 


قال: وأخبرنا ابن عيينة. عن هشام بن حَجَيْر» قال: فيل لابن عباس: 
تزعم أن العمرة قبل الحجء وقد قال الله عز وجل: # وَأَيَمُأ لج وَالْعبَرَة ِل #؟ 
قال ابن عباس: فكيف تقرأ: ## من بَحَدِ وَصِيَةَ يُوْضٍ يبآ أو دَيْنِ 74". أفبالدين 


ار 


تبدأ أم بالوصية» وقد بدأ بالوصية”"“؟ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ »)١5185 /1١70‏ والبيهقي )70١/5(‏ من طريق التيمي 
وحله. به. 

.)١١( النساء‎ )1( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7"94/ /4671) ط. التأصيل» بهذا الإسناد. 


باب منه 


[6] قال مالك: العمرة سُنة» ولا نعلم أحدًا من المسلمين أرخص في 
تركها. 
الك أت ضور هذا اللفط رودل تاه على «وحونة العمرةه وقن يك 
بعض الناس مذهب مالكُء فظن أنه يوجبٌ العمرةً فرضًا بقوله: ولا نعلّم 
أحدًا من المسلمين رخص في تركها. وقال: هذا سبيل الفرائض. وليس 
كزلاك عند محناعة أمحانف والا يكنانوق حنه أرينا سد كد . 
وقال إبراهيم النخعيٌ: هي سنة حسنة. 
ان ع 5 ف 
وكان الشافعيٌ يقول ببغداد: هي سنة لا فرض. وقال بمصر: هي فرضص 
5 5 و 
لازم كالحجح مرة في الدهر. وهو قول ابن عمرء وابن عباس». وعطاءء 
وطاوسء ومجاهدٍء والحسن» وابن سيرين» وداود» وسعيدٍ بن جبير”'". وبه 
قال أحمدء وإسحاقء وأبو عبيدء وأبو ثور على اختلافٍ عنه. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: هي تطوعٌ وليست بواجبة. وهو قول الشعبيٌ» 


وبه قال أبو ثور وداود. 


و 5 


1 ِ , 


)١(‏ تقدم تخريجها في الباب قبله. 
(0) تقدم تخريجه في الباب قبله. 


كرون بعسمر امس ؛ 13 


وذكر الطبري أن قول أبي ثور كقول الشافعيٌ المصريّ» يوجبون العمرة. 
وذكره ابن المنذر عن أبى حنيفة» فأخطأ عليه عند جماعة أصحابه. 


وقال الثوري: الى يلغنا ومدوعنا أنها وا 
وقال الأوزاعيٌ: كان ابن عباس يقول: إنها واجبة كوجوب الحجٌ. 
قال أنو عه : المعروق مره هت الثوري والأوزاعيٌ إيجابها. 


رون حت روج احيرا د لعز وجل ل يرجي العيرة بحص 
مجتمّع عليه ولا أوججّبها رسوله في ثابتٍ النقلٍ عنه» ولا اتفق المسلمون 
على إيجابهاء والفروضٌ لا تجب إلا من هذه الوجوه. أو من دليل منها لا 
مدفع فيه. ْ 


رض 


وحم 1 انها - وهم الأكثر داقولة فعا لى؟ « وما لذج والعمرة لله #6. 
ومعنى #8 وَأَيِمُوأْ * عند مَنْ قال بذلك: أقيموا الححّ والعمرةً لله. وقالوا: لَمَا 


كان: © أَقِيمُوأ موأ #6 في قوله تعالى: وإذا طْمَأ نسم 0 قِمُوا الصارة 21 أي 
أَتَمُوا الصلاةً. كان معنى: © وَأتِمُا »: أقيموا. 


وروى الثوريّ» عن منصور والأعمش» عن إبراهيم: في حرفي أبن 
مسعود: (وأَقِيمُوا الححّ وَالعُمْرَةَ إلى البيتِ)". قال: الحج المناسك كبا 
والعهرة الطواف المع , 


ذكر ابن وهبء عن مالكِ» قال: العمرة سُنَةَ وليست بواجبة مثلّ الحجٌ» 


210 النساء .)١١*(‏ 
(6) أخرجه: ابن جرير (7/ 2»)0778 وابن أبي حاتم »)2١7259 /9"55 /١(‏ والبيهقي (4/ 
.)"0١‏ 


+ - كتات اب و مر يضف 


لكل شيءٍ قدرٌ. 
وذكر ابن وهب عن مالكِ أيضًاء قال: لا يعتمر في السنة إلا 


- 
6 
مرة. 


لا يح إلا مرة. 
5 8 0 و ع و و 
وقال أحمد وإسحاق: العمرة واجبة وتقضي منها المتعة. وهو قول 


وروي عن عمر بن الخطاب» قال: كبن اللّه عل 3 الحجّ والبعيو 05 
وروي وجوب العمرة عن عليٌ» وابن عبان وان ع 


َه و 8 الى 59 ب 
ورؤى ابن عيينة» عن عمروء عن طاوسء عن ابن عباس. قال: والله إنها 
لقرينتها في كتاب الله عز وجل: # وَأَيَمُوَأ للج ولعب ينو 74" . 


وروى ابن جريج» وأيوبُ» وعبية الله عن ناف؛ عن ابن عمرهء أنه قال: 
بين عد إلا وكلية كت وعمره واجبتان إن استطاع إليهما ال 


والآثان عتن :ذكزنا قير ة ددا 
وروي عن عائشة, أنها قالت: يا رسول الله» على النساء جهادٌ؟ قال: 
اانعم). قال: «جهادٌ لا قال فيه؛ الحج الع 0 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )٠١٠٠١١/58٠‏ ط. التأصيل. 

() تقدم تخريجها في الباب قبله. 

(9) تقدم تخريجه في الباب قبله. 

(4) تقدم تخريجه في الباب قبله. 

(0) أخرجه: أحمد (5/ ».)١560‏ وابن ماجه »)759١0١/97/8/5(‏ وابن خزيمة (5/ 578 /١‏ 
:و2 ). 


ف مرا ظامس :اي 


ومعنى هذه الآية عند مَنْ لم يوجب العمرة فرضًاء وجوب إتمامها 
وإتمام الححٌّ على مَنْ دخل فيهما. قالوا: ولا يقال: أَتِمُوا. إلا لمَنْ دخل 
في ذلك العمل. واستدلّوا على صحة هذا التأويل بالإجماع على أن مَنْ 
دخل في حجة أو عمرة؛ ضرورةً كانت أو غير ضرورة» متطوعًا كان أو 
مؤدُيًا فرضًاء ثم عرّض له ما يفسذه عليه؛ أنه واجبٌ عليه إتمامٌ ذلك الحجٌ 
وتلك العمرة» والتمادي فيهما مع فسادهما حتى يُتِمّهماء ثم يقضي بعد 
بخلاف الصلاة. وهذا الإجماعٌ أولى بتأويل الآية إلى مَن ذهب إلى إيجاب 
العمرة؛ لظاهر قوله تعالى: #وَأَيِمُاْ لج ولعب نو *. 

وفي تأويل الآية أيضًا قولان آخران قد مضى ذكرّهما في هذا الباب. 

ومن حُجَّةِ مَنْ لم يوجب العمرءً حديث الحجاج بن أرطاءًء عن 
محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله» قال: سأل رجلٌ النبيّ يل عن 
الغهرةة أوائيية هر ال الأوولان تو هر !روعالا سح ده 
عند أهل العلم بالحديث؛ لانفرادٍ الحجاج به وما انفرد به فليس بحجةّ 
عنلهم. ْ 

وفد روى شعبة عن النعمان بن سالمء عن حمر وس أوس» عن أبي 
تزيو» قال فلك بازوسرل القه إن أن شت كيك ل متظم الت بزلا 
العمرة؟ قال: «فاخجج عن أبيك واعتَوز)”'". 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب قبله. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ »)2٠١‏ وأبو داود (؟/ »)١18٠١١ /١57‏ والترمذي (؟5/١170/55),‏ 
والنسائى (0/ .)757١ 7/١١1١‏ وابن ماجه (؟/ »)59505/91١‏ وابن حبان (9/ 5 /”٠٠١‏ 
)”901١‏ والحاكم )58١/١(‏ من طريق شعبة» به. وصححه الحاكم» ووافقه الذهبى. 


7 كايا و إثمرة 4 انس 
وهذا الحديث عندهم أصِحّ من حديث الحجاج بن أرطاةً. 


وقد روى الثوريٌ» عن معاوية بن إسحاق, عن أبي صالح الحنفيٌ» قال: 
قال رسول الله كل: «الحجٌ واجبٌء والعمرة تطوعٌ)7". ْ 

وهذا منقطعٌ ولا حُجَّةَ فيه. ومثلّه مما يعارضٌه حديث عبد الله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء أن في الكتاب الذي كتبّه رسول الله كه 
لعمرو بن حزم: «العمرةٌ ا الأصنث)0". 


وذك ربعي الرراقه تان اخير نا بيعم بهن تناد انه كان حت أنه ليا 


هر< سر« 


نَرّلت: ## وَلِنَه َه عَلَ دّيس حِح الست من أسسَطاع إِليَهِ سيبلا 74" . قال رسول الله 
عله : لإنما هي حج وعمرةٌ فَمَنْ قضاهما فقد قضى الفريضة والذي نفسر 
مده الو قلت: :كل عا لوعيت ا قال معمر: قال قتادةٌ: العم وا- 006 


الحيايي 0 
عباس : إنها لقرينتها في كتاب اللّه . ٠‏ ثم قرأ: وتوأ لح و وَل 2 اا 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في مسنده (ص ».)١١75‏ وعبد الرزاق (5/ 5/947 )405١‏ ط. التأصيل» 
والبيهقيى )401١١/75/8/5(‏ من طريق سفيان الثوري, به. وأخرجه: ابن جرير (7/ 
5" من طريق معاوية بن إسحاق. به. وقال الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير 
(؟/5"7): (إسناده ضعيف»). 

(؟) أخرجه: ابن حبان /60١/١5(‏ 5059)., والحاكم -1797/١(‏ 05917. والدارقطني 
(؟/ 386).» والبيهقي (5/ 84) من طريق عبد الله بن أبي بكرء به. 

(0) آل عمران (/!ا9). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 95"/ )46٠04‏ ط. التأصيلء» بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 59460/ 40057) ط. التأصيلء بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي 
)"”0١/54(‏ من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: البخاري تعليقا (7/ ؟) عن ابن عباس. 


32> مانا سس : اي 


قال: وأخبرني الثوريٌء عن سعيدٍ الجريريٌ وسليمان التيميّ» عن 
حيّانَ بن عمير» عن ابن عباس» قال: العمرةٌ واجبة”©. 

قال: وأخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني نافع» أنه سيعَ عبد الله بن عمر 
فون لس و خلق الث اعد لا وعلو سيج وغمر ١‏ واجيقان :فخ استطاء 
إليه سبيلاء ومن زاد بعدهما شيئًا فهو خيرٌ وتطوع”". 


قال: وأخبرني الثوري» ومعمرٌء عن ابن جريجء عن نافع» عن ابن عمر, 
قال العو واس . 

قال: وأخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان» قال: سألت سعيدٌ بن جبير 

2 7 ّّ 

عن العمرة واجبة هي؟ قال: نعم. فقال له قيس بن رُومان: إن الشعبيّ يقول: 
ليست واجبةً. قال: كدب الشعبئٌ» إن الله تعالى يقول: # وَأَيِمُوا للج وَالْعمَرةَ 
سم 474 , 

قال أبو غنم : قوله: كّب. هاهنا معناه: غَلِط. وهو معروف فى اللغة: 
وقد أتينا بشواهده في غير هذا الموضع. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» عن عطاءء قال: ليس مِنْ خلق الله 
جد إلا وغل حك وعمرة واتعيتان لآ رذ حيماء كنا قال الله تال د عدن 
أسَمَطاءَ اله سيك 4”*©. حتى أهل بواديناء إلا أهلّ مكةّء فإن عليهم حجةً 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب قبله. 

(؟) تقدم تخريجه في الباب قبله. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 795/ )901١١‏ ط. التأصيل. بهذا الإسناد. 
(5) تقدم تخريجه في الباب قبله. 

(0) آل عمران (/!ا8). 


"لتاب و مر ١4م‏ 


وليست عليهم عمرةٌ؛ من أجل أنهم أهل البيتِ يطوفون به» وإنما العمرةٌ من 
أجل الطوافي"''. 

نأك ألو عدر نر عطاء هذا بع مو النتلو نولو كانك لمعه ناكف 
عن أهل مكة لسقّطت عن الآفاقيّ. والله أعلم. 


باب منه 


[4] أما قول مالك فى هذا الباب: لا أرى لأحدٍ أن يعتمر فى السنة 
مرارًا. 


نقد قالة كر يوان كان ححمهو ة العلناءعاني إناتنة الغمرة فى 5 النكة؛ 
لأنها ليس لها عند الجميع وقتٌ معلومٌ ولا وقثّ ممنوعٌ لأَنْ تُقامَ فيه» إلا من 
بعد طواف الحا بالبيت أو أخذه في الطوافء أعني طوافّ القدوم, إلى أن 
يُيَمّ حجّهه وما عدا هذا الوقتّ فجائرٌ عمل العمرة فيه العامَ كلّه. إلا أنَّ مِنْ 
أهل العلم من استحبٌ ألا يزيد في الشهر على عمرة» ومنهم من استحبٌ 
الاهع المع قن البجةا اللاتمر ة بوالحدة كنا فار سالك لان سول الله 
يي لم يجمّع عمرتين في عام والجمهور على جواز الاستكثار منها في 
ايوم بوالليلةا لآل عمل +, وخير الاييعب: الأنطاع مله إلا لبر ولا وليل 
يمع منه» بل الدليل ون الله عز وجل: 8# وأفككوا ألْحَيرَ 274. 
وقال رسول الله كله «العمرة إلى العمرة كفارة لعا سديهاة وال 
العبووة المي نحو الآ الع . وأما الاستحبابٌ فغيرٌ لازم؛ ولا يضيق 
لصاحبه. 


1 


ذكر عبد الرزاق» قال: أخبر ني الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» قال: 


000 الحج (/7/1). 


(؟) تقدم تخريجه في (ص .)3١١‏ 


7 كتاب ا ب دامر م 
كانوا لا يعتورون في السنة إلا مرةً واحدة"''. 

قال: وأخبرنا جعفرٌء عن هشامء عن الحسن. أنه كان يكره عمرتين في 
ونبو نال ابن سيرد : كر العير ا فى الب 007 

وأما الذين أجازوا العُمرةَ في السنة مرارًا؛ فمنهم على وابن عباس» وابن 
عمر» وعائشة» وأنس» والقاسم بن محمدٍ. وطاوسء» وسعيد بن المسيّب. 

ذكر عبد الرزاق» عن ابن عبينة» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيّبء قال: اعتمَرّت عائشة في سنةٍ ثلاث مرات؛ مرةً من الجُُحفة» ومرةً 
من التَنعيم ومرة من ذي ال 

قال: وأخبرنا عبيدٌ الله وعبد الله ابنا عمرء عن نافع أن ابن عمر اعتمرٌ 
الا 

قال: وأخبرنا معمرٌ والثوريٌ» عن صدقَة عن القاسم قال: فّطّت عائشة 
في الحجّ» فاعتمرت تلك السنةً مرارًا ثلانًا. قال صدقة: قلت للقاسم: أنكرٌ 
عليها أحد؟ قال: سبحان الله! على أمَّ المؤمنين؟!40) 

وذكر الطبريٌ» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا محمد بن 
جعفر» قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادةّ» عن معاذة» عن عائشة, 
قالت: العمرةٌ في السنة كلَّها إلا أربعة أيام؛ هي يومٌ عرفة» ويومٌ النحرء 


.)"77 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 
.)"7 1 (؟) تقدم تخريجه في (ص‎ 
.)317١ تقدم تخريجه في (ص‎ )9( 
.)١١١ تقدم تخريجه في (ص‎ )( 


:5 سمراطا مس :اي 


قال أبو عمر: هذا قولٌ أبي حنيفة وأصحابه» قالوا: العمرةٌ جائزةٌ في 
السنة كلها إلا يوم عرفة» ويومٌ النحرء وأيام التشريق؛ فإنها مكروهة فيها. 


001 


0 : 5 0 )اس‎ ٠. 
وكان القاسم يكره عمرئّين في شهر واحدٍء ويقول: في كل شهر عمرة‎ 


٠ و١ ٠‏ 2 .ِ د 
وكذلك قال طاوسٌ: في كل شهر عمرة. 


مزفرة 


قال 0 د اللاي شا (5) 
و عكرمة: يعتمر متى ع ا. 
وقال عطاء: إن شاء ار ف كر ل ا 
وعن طاوس: إذا ذهبّت أيامٌ التشريق فاعتهِر ما شعتَ"'. 
5 و رار اله 
وقال الثوري: السَّنَةَ كلها وقتٌ العمرة يعتمرٌ فيها مَن شاء متى شاء. 
5 
0 ' مك الى 2 5 سس اكه 7 م 6 
تخصيص ايام التشريق. وقد يحتمل قول الثوري أن يجوز العمرة لكل مَن 
طاف طوافٌ الإفاضة؛ لأنه قد دحَلَ الجل كله. وليست العمرة بواجبة من 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (5/ 55 7) من طريق معاذة, به. 
(0) تقدم تخريجه (ص 777). 
(*) أخرجه: الشافعي في مسنده »)١١7(‏ وابن أبي شيبة (/ /547١‏ 62172167 والبيهقي 
(:/ 7/955 4488). 
(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ .)١151908/575١- 57١‏ 


(5) أخرجه: ابن أبى شيبة (”7/ 577/ 173155). 
(1) أخرجه: ابن أبى شيبة (/ .)١17160 /57١‏ 


1٠١ [‏ مالكء عن أيوب السَّخْيِيَانِيّ عن محمد بن سيرين» عن رجل 
أخبره. عن عُبَيْدِ الله بن عباسء أن رجلا جاء إلى رسول الله يلك فقال: إن 
أمي عجوز كبيرة» لا تستطيع أن تُرْكِبَهَا على البعير» ولا تَسْتَمْيِكء وإن 
رَيَطْبهًا خفت عليها أن تموت. أفأحج عنها؟ قال: انعم)”'. 

هكذا رواه القعنبي”"» ومُطَرّفٌء وابن وهب”"؛ عن مالك. 


واختلف فيه على ابن القاسم؛ فمرة قال فيه: عن عبد الله بن عباس. وهو 
الأثبت عنه» ومرة قال: عن عبَيْدٍ الله بن عباس. والصحيح فيه من رواية مالك 


عبيد الله بن عباس. 


وقد اختلف فيه أيضًا على ابن سيرين من غير رواية مالك» ومن غير 
رواية أيوب أيضّاء فقيل عنه فيه: عن عبيد الله بن عباس. وقيل عنه: عن 
الفضل بن عباس. وقيل عنه: عن عبد الله بن عباس. وهم إخوة عدد؛ 
الفضلء وعبد الله وعبيد الله بنو العباس بن عبد المطلب. ولهم إخوة قد 


/417 5 أخرجه: الشافعي في مسنده (رقم 975) ت. سنجرهء والبيهقي في المعرفة (؟/‎ )١( 
من طريق مالك,. به.‎ )4848 

(؟) أخرجه: الجوهري في مسند الموطأ (رقم )70١‏ من طريق القعنبي» به. 

(*) أخرجه: ابن وهب في جامعه .)١594/45 9 /١(‏ ولم يذكر فيه: عن رجل. ومن 
طريقه أخرجه: البيهقي (7”79/5). 


ادل سم اظاسس :اي 
ذكرناهم في كتاب «الصحابة)'''» والحمد لله. 


ولم يسمع ابن سيرين هذا الحديث, لا من الفضل ولا من غيره من بني 
العباس» وإنما رواه عن يحيى بن أبي إسحاق». عن سليمان بن يسار؛ عن ابن 
عباس» وهو حديث يحيى بن أبي إسحاق» مشهور عند البصريين معروف. 
رواه جماعة من أئمة أهل الحديث؛ ويحيى بن أبي إسحاق أصغر من ابن 
سيرين بكثير» ومثله يروي عن ابن سيرين. 

وقال بعض أصحاب مالك في هذا الخديق :عن مالك عن أبواىةغد 
محمد بن سيرين» عن ابن عباس» ولم يسمعه''". ثم طرحه مالك بأخْرَةٍ فلم 
يروه يحيى بن يحيى صاحبناء ولا طائفة من رواة «الموطأ». وإنما طرحه 
مالك؛ لأن الاضطراب فيه كثير. 


فمن الاضطراب فيه» ما ذكره أحمد بن زهير في «تاريخه»؛ حدثنا به 
أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زَُيْرِه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم 
لسري عن محمد بن سيرين» عن عَبَيّدٍ الله بن عباس» قال: كنت رديف 
النبي لقيو اناه برحل فقال يا سول اده إن مه عجوزء إن حَرَمَهَا خشي 
أن يقتلهاء وإن حملها لم تَسْتَمْسِك. قال: فأمره أن يحج عنها' ". 


.)٠١١9 /( وعبد الله في (7/ *477). وعبيد الله في‎ »)١7179 /7( انظر: الفضل في‎ )١( 

(0) أخرجه: الشافعي في مسنده (رقم 975) ت. سنجر. عن مالكء به. وكذا من طريق 
ابن وهبء عن مالكء انظر الذي قبله. 

(*) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني: )١587 7/517 /١‏ بهذا الإسناد. 


لتاب و لمر م 


رعلانة جاتنا اعيزه ون عي لابق روتس قال احلاتى نقبل ين فياه 
عن هشام بن حَسَّانَء عن ابن سيرين» عن يحيبى بن أبي إسحاق. عن 
سليمان بن يسار» عن الفضل بن عباسء قال: أتاه رجل» فقال: يا رسول الله 
إن أمي عجوز"'". فذكر الحديث. 

وقال أحمد بن زهير: أسقط يزيد بن إبراهيم من إسناد هذا الحديث 
رجلين؛ يحيى بن أبي إسحاقء وسليمان بن يسار”". 

قال أحمد بن زهير: وحدثنا عقبة بن مُكرّم البصري» قال: حدثنا 
عبد الأعلى. قال: حدثنا هشام ‏ يعني ابن 0 محمد بن سيرين» 
عن يحيى بن أبي إسحاق؛ عن سليمان بن يسارء عن الفضل بن عباسء أنه 
كان رديف النبي كَل''. فذكر الحديث. 

قال: وحدثني أبي» قال: حدثنا ابن علَيّةَه عن يحيى بن أبي إسحاقء قال: 
حدثني سليمان بن يسارء قال: حدثني أحد ابْنّي العباس - إِمّا عبَيْدٌ الله» وإما 
الفضل - أنه كان رديف النبي عليه السلام فأتاه رجلء فقال: يا رسول الله 
لامي أو إن انىء اذك لديف 


ع اغبي 0 و 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني: )١1585 7/517 - 5١7/١‏ بهذا 
الإسناد. وأخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (7517-7777/7/ 07077. والطبراني 
(1/ 08/7946/) من طريق أحمد بن عبد الله» به. 

() تاريخ ابن أبي خيثمة (السفر الثاني: .)51١ /١‏ 

(*) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني: )١5/37/517 /١‏ بهذا الإسناد. 

(:) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني: )١587 /517 /١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أحمد )709/١(‏ من طريق ابن علية» به. 


اا إفسمر اغا سس :اي 
قال خدثنا حَمَاذ بن سلمة» عن يح بن أى اسحاق قال: قال سليمان نة 
نساو: حدثني عبيد الله بن عباس» أن رجاك 5 النبي عليه السلام. فذكر 
اللحديك217. 


000010 


كذا قال حَمَّادُ بن سَلَمَةَه عن عبّيد الله بن العباس وحده. وابن علية يشك 
فى عبيد الله أو الفضل . قال: وخالفه شعبة» فجعله عن الفضل بن عباس» 
ولم فياه 00م 


قال: حدثنا على بن الجَّعْدِء قال: أخبرنا شعبة» عن يحيى بن أبي 
إسحاق. قال: سمعت سليمان بن يسار يحدث عن الفضل بن عباس» أن 
رجلا قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير. ثم ذكر الحديث”". 

قال أبو عمر: حديث علي بن الجَعْدٍ هذا عن شعبة» حدثناه أحمد بن 
قاسم بن عيسى المقرئ» قال: حدثنا عبيد الله بن حَبَابَةَ ببغداد. قال: حدثنا 
عبد الله بن محمد البَعَويٌُ» قال: حدثنا علي بن الجَعْدِء قال: أخبرنا شعبة. 
فذكره©). 


قال أبو عمر: ورواه هَشَيّمٌ» عن يحيى بن أبي إسحاق» عن سليمان بن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني: )١5/85 /5١7 /١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (78/5"): وابن حبان (9/ )"9194٠١ /"٠١7‏ 
من طريق حماد بن سلمة» به. 

(؟) تاريخ ابن أبي خيثمة (السفر الثاني: .)51١7 /١‏ 

(*) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني: )١580 /5١7/١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أحمد ».)5١7/١(‏ والنسائي (9/8؟1/ 079405) من طريق شعبة به. 

(5) أخرجه: على بن الجعد في مسنده (رقم )١9١7‏ بهذا الإسناد. 


و كناب د أثرة ان 


حدثناه محمد بن إبراهيم. قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب. وأخبرناه عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا حمزة بن محمدء 
قال: أخبرنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا مجاهد بن موسى» عن هشَّيِّم عن 
يحبى بن أبي إسحاق؛ عن سليمان بن يسار» عن عبد الله بن عباس» أن رجا 
سأل النبي ككِ: إن أبي أدركه الحج» وهو شيخ كبير”'2. فذكر الحديث. 

قال أبو عمر: لم يَجَوْدْ أحد من رواة ابن سيرين هذا الحديث إلا 
هِشَامُ بن حَسَانَء فإنه أقام إسناده» وجوده؛ والقول فيه قوله عن ابن سيرين 
خاصة في إسناده. 

حدثناه محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية. وأخبرنا 
عبد الله بن محمد الجَهَنِيٌ قال: حدثنا حمزة الكِاني» قالا: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: أخبرنا أحمد بن سليمانء قال: حدثنا يزيد» قال: أخبرنا هشام. 
عن محمد؛ عن يحيى بن أبي إسحاقء. عن سليمان بن يسارء عن الفضل بن 
عباس» أنه كان رديف رسول الله لَه فجاءه رجلء فقال: يا رسول الله إن 
أمي عجوز كبيرة» إن حملتها لم تَسْتَمْسك. وذكر الحديث"'". 

قال أبو عمر: حَدَّتٌ به يزيد بن زُرَيْع» عن هشام. فقال فيه: عن ابن 
عباس. لم يسمّه. ا 

ينا ارو عند الله كسد .دن شعندة قال حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: 
حدثنا محمد بن غالب التَّمْتَامُ قال: حدثنا محمد بن الْمِنْهَالٍ الصَرِيرٌ قال: 


)١(‏ أخرجه: النسائى /١75/65(‏ 57794) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )١١7/١(‏ من 


طريق هشيم به. 
(؟) أخرجه: النسائى )5١57 /١171//65(‏ بهذا الإسناد. 


ثم نمسم انظ مس :اج 
حدثنا يزيد بن رَرَيُع» قال: حدثنا هشام بن حَسَّانَء عن محمد بن سيرين» 
ا عو سيو اام )| ضار قال: كنت 
رديف النبي كلك فأتاه رجلء فقال: إن أَبِي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لم 
يحج. وإن حملته على البعير لم ب يثبت» وإن شددته عليه لم آمن عليه. قال: 
«هل كنت قاضِيَ دَينٍ لو كان عليه؟». قال: نعم. قال: «فحج عنه). 


قال أبو عمر: روى ابن سيرين هذا الخبر عن يحيى بن أبي إسحاق» وهو 
أصغر منه» فهو يُحَرَّحٌ في رواية الكبار عن الصغار. وقد روى ابن سيرين 
عن أيوب السَّخْتَيَانيَ حديث حكيم بن حزام في بيع ما ليس عندك”". و 
من ذلك أيضًا. 


و 011 


قال أبو عمر: روي عن عبد الوارث -حديث ابن عباس كما رواه ابن علي 
على الشك فى الفُضل أو عبَيْدٍ الله. 


اير اف كدق لوا ادير سانا ناك و لع تر لك رد ل قالا: أخبرنا 


قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا إسحاق بن الحسن الحَرْبِيٌ» قال: حدثنا أبو مَعْمّر 
عبد الله بن عَمْروء قال: حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا يحيى - يعني ابن أبي 
إسحاق ‏ قال: حدثنا سليمان بن يسار» قال: حدثنا الفضل بن عباس» أو 
عبيد الله بن عباسء قال: كنت رديف رسول الله يل فجاءه رجل”"©. فذ 
الحديث. 


قال أبو عمر: الصحيح الذي لا يشك فيه عالم أن الفضل هو الذي كان 


أخفريضحةة التوطقى: (81/617/17 )هق طويق امه سيد حفن 


00 تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


03 نابا وخر 5 


رديف رسول الله عليه السلام» عام حجة الوداع. وقد روى حَمَّادَ بن زيد هذا 
و ري 


الخبر كما رواه عبد الوارث وابن علية على الشك أيضًا. 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
كر بون كانم قال دكا ندت قال: حدثنا حَمّاد ‏ يعني ابن يزيد عن 
يحيى بن أبي إسحاق. عن سليمان بن يسار» قال: حدثني الفضل بن 
عباسء أو عَبَيْدٌ الله بن العباس» أن رجلا قال: يا رسول الله إن أبي» أو ل 
عجوز كبيرة؛ إن أنا حملتها لم تَسْتَمْسِكء وإن رَبَطْتَهَا خشيت أن أقتلها. 
فقال:«أرأيت إن كان على أبيك دين أو على أمك دين أكنت تقضيه؟). 
قال: نعم. قال: ١فحجّ‏ عن أبيك)7'. 

قال أبو عمر: روى هذا الحديث ابن شهاب؛ عن سليمان بن يسار» عن 
عبد الله بن عباس من غير شكء ورواية ابن شهاب لهذا الحديث هي التي 
عليها المدار عند أهل العلم؛ لحفظ ابن شهاب وإتقانه» إلا أن أكثر أصحاب 
ابن شهاب قالوا عنه: عن سليمان بن يسارء عن ابن عباس» ولم يُسَمُوا. 
ورواه عنه مالك» عن سليمان بن يسارء عن عبد الله بن عباس. فسماهء وزيادة 
مثل مالك مقبولة» وتفسيره لمجمل غيره أولى ما أخذ به» وهو أثبت الناس 
في ابن شهاب عند أكثر أهل العلم بالحديث. 


وممن رواه عن ابن شهاب كما ذكرناء ولم يسم ابن عباس؟؛ عبد العزيز بن 


يفي 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: الدارمي (؟/ :»)5٠‏ والطحاوي في شرح المشكل )١0778/9578/5(‏ من 


طريق مسذلدهء به. 


ام إفسمر الا مس : اج 
أحمد ين زمره قال حدثنا موسى بن اسماغيز »قال عيدثنا عبد العريزية 
أبي ل قال: حدثنا ابن شهاب». عن سليمان بن يسار» عن ابن عباس » 
قال: جاءت امرأة من حَْعَمَ إلى النبي كل فذكر الحديث"7©. كذا قال: عن 
ابن عباس. لم يُسَمّ الفضلء ولا عبَيّدَ الله ولا عَبّدَ الله. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زُهَيْ 
قال: حدثنا دو و امك نتن يوسن قالا: حدثنا الليث بن سعد. عن 
ابن شهاب» عن سليمان بن يسارء أو عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن؛ أو 
عن كليهماء عن ابن عباسء أن امرأة من حثعمء قالت. ثم ذكر الحديث”'". 

وأخبرنا عبد الوارث» قال: أخبرنا قاسمء قال: أخبرنا أحمد بن زَهَيْر 
قال: حدثنا أبى وهارون بن معروفء قالا: حدثئنا سفيان» قال: حدثنا الزهري؛ 
عن سليمان بن يسارء عن ابن عباسء أن امرأة من حََثحَم سألت رسول الله 
كه غَدَاةَ النحر ‏ زاد هارون في حديثه: والفضل رديفه ‏ وقالا جميعًا: إن 
فريضة الله أَدْرَكَتْ أبي وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يَسْتَمْسِكَ على الرَّحْل 
فهل ترى أن نَحَحّ عنه؟ قال: انعم )” '". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني: )١588/517 /١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: البخاري )١865 /8١/5(‏ عن موسى بن إسماعيل به. 

(0) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني: )١589/517 /١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: ابن خزيمة (757/5/ 70371). والطبراني )/١/786 /١8(‏ من طريق 
الليث,» به. 

(") أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني: )١590 /515 5١ /١‏ بهذا 
الإسناد. وأخرجه: أحمد »)5١9/١(‏ والنسائي (65/ »)5715/١75‏ وابن خزيمة (5/ 
)73١517 15‏ من طريق ابن عيينة» به. 


-كتا ا و إمرة يكن 


قال أبو عمر: الكلام في معنى هذا الحديث,. وما فيه من الفقه» واختلاف 
الفقهاء فيه يأتى مُستوعبا فى باب حديث مالك. عن ابن شهاب» عن 
سلما نون ما وه | لنناء رزو" . 


)١(‏ انظر الباب الذي يليه. 


باب منه 

]١١[‏ مالك؛ عن ابن شهابء. عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن 
عباس» قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله يليه فجاءته امرأة 
من حَنْعَم تستفتيه» فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. فجعل رسول الله 
كل يصرف وجه الفضل إلى الشّنّ الآخرء فقالت: يا رسول الله إن فريضة 
الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على 


الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: «نعم». وذلك في حجة الوداع""'. 


هذا حديث صحيح ثابتء لم يختلف في إسناده» وقد سمعه سليمان بن 
يسار من ابن عباس» كذلك قال الأوزاعي؛ عن الزهري» عن سليمان بن 
يسارء أن عبد الله بن عباسء, أخبره أن امرأة من َعَم استفتت رسول الله 
يك في حجة الوداع» والفضل بن عباس رديف رسول الله يك فقالت: 
يا رسول الله إن فريضة الله. فذكر الحديث”7©. وكذلك رواية ابن عيِيئَة 
عن الزهري. 

حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا الحُمَيْدِئُ. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدئنا 
)١(‏ أخرجه: أحمد (69/1"). والبخاري (5/ 87/ ».)١1855‏ ومسلم (؟/ 91/7/ 17375), 

وأبو داود (؟/ .)1809/5٠5٠‏ والنسائي )5١1٠/١77/6(‏ من طريق مالكء به. 


(؟) أخرجه: أحمد :)7"79/١(‏ والبخاري /1١77/8(‏ 57599). والنسائى (48/ 5/5١9‏ 050) 
من طريق الأوزاعيء به. 


003 «كتابا د كر 8ظظآ1 


قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا بكر بن 7 قال* غدل نكا :مسد 0 فالا جميعًا: 
حدثنا سفيان» قال: حدثنا الزرهري. قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: 
سمعت ابن عباس يقول: إن امرأة من حَثعَم سألت رسول الله َك غداة 
النحر والفضل رِذْفَةٌ» فقالت: إن فريضة ا ا 
أبي وهو شيخ كبير» لا يستطيع أن ب يَسْتَمسك على الراحلة» فهل ترى أن 
أحج عنه؟ قال* النبعم). قال الخمى: وحدثنا سفيان» قال* كان عمرو بن 
دكار حالتان ار لاعن الرهرى هع لان دن تساره عن ابن عباس واد 
فيه: فقالت: يا رسول الله أَوَيَنْقَعُهُ ذلك؟ قال: «نعم» كما لو كان على أحدكم 
دَيْنٌ فقضاه». فلما جاءنا الزهريء تَمَقَدتٌ هذاء فلم يقله7"©. 

واختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث ومعناه.» ونحن نذكر ذلك إن 
شاء الله ونبينه» ولا قوة إلا بالله. 

وفيه من الفقه إباحة ركوب تَفْسَيّْن على دابة» وهذا ما لا خلاف فى 
جوازه. إذا أْطَاقَتَ الدابة دذلك. 

وفيه إباحة الازتدَافٍ» وذلك من التواضع. والجاد من الرجال جميل 
يه الازتداق3:6 الآنفة فته تتهير.وتكير» عت الله إلنا الطافة د تجمعة. 

وفيه بيان ما رُكّبَ في الآَدَمِييْنَ من شَهُواتِ النساءء وما يخاف من النظر 
إليهن» وكان الفضل بن عباس من شبان بني هاشمء بل كان أجمل أهل زمانه 
فيما ذكروا. 

وفيه دليل على أن الإمام يجب عليه أن يَحُولَ بين الرجال والنساء في 


)١(‏ أخرجه: الحميدي /١(‏ 00377/775) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)519/١1(‏ والنسائي 
را 16 واد عدر ور مين طاريق اسان لاد 


هم بقسمرا نامس :اج 


التأمل والنظرء وفي معنى هذا منْعٌ النساء اللَّوَاتّي لا يؤمن عليهن ومنهن الفتنة 
من الخروج والمشي في الحواضر والأسواق» وحيث ينظرن إلى الرجال. 
قال كلد «ما تركت وي عي وفي قول 
دوم رماس مخ ٠‏ بير 00 
لله عز وجل: (ثل إلفؤيييت ينوا ويم جاه 5 و 2 5 
ل ل لل ا ا 0 اك 
يونس بن حبيبء» قال: حدثنا أبو داود الطيالسى» قال: حدثنا سكين بن 
عبد العزيز» قال: حدثتنى أ قن ان عباس» أن الفضل كان رديف النبى علد 
يوم عرفة» فجعل يَلْحَظٌ إلى امرأة» فقال النبي كَكلله: «مَهُ يا غلام» فإن هذا يوم 
مو تلظ له نض عقو ه270 
وفيه دليل على أن إحرام المرأة في وجههاء وهذا ما لم يختلف فيه 
الفقهاء. 
وفيه دليل على أن المرأة تحج وإن لم يكن معها ذو محر م؟ أن 
رسول الله كله قال لِلْحَنعَوية: «ححجّي عن أبيك». ولم يقل: إن كان معك 
وفي ذلك دليل على أن المَحرّمَ ليس من السبيل» والله أعلم. وستأتي 
)١(‏ أخرجه من حديث أسامة بن زيد: أحمد (5/ .»23٠١‏ والبخاري (94/ 7/1١1١‏ 60945). 
ومسلم ,))574١/5١91//5(‏ والترمذي (50/ 946/ ,)778٠١‏ والنسائي في الكبرى (0/ 
.)4١65" /">5‏ وابن ماجه .)1919/8/1١7376 /١(‏ 
6 النور .)5١(‏ 


(؟) أخرجه: الطيالسي (5/ 58517/5450) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)"797/١(‏ وابن 
خزيمة )7١775 /771١/5(‏ من طريق سكين القطان.ء به. 


تباج و إثمرة 0 


هذه المسألة واختلاف العلماء فيها في باب سعيد بن أبي سعيد إن شاء 
ايله7"". 

وأما اختلاف أهل العلم في معنى هذا الحديث؛» فإن جماعة منهم ذهبوا 
إلى نهدا العديت متصوض ني ين أو الحند و كه لأ قوق أن تعد ف هة 
إلى غيره» بدليل قول الله عز وجل: لا مَنِ أسَتَطاعَ ليه سيبيلاً 4”". وكان أبو 
الحَتْعَميّةَ ممن لا يستطيع. فلم يكن عليه الحجء فلما لم يكن ذلك عليه لعدم 
استطاعته» كانت ابنته معخصوصة بذلك الجواب. وممن قال ذلك: مالك بن 
أنس وأصحابه» وجعلوا أبا الحَتْعَوِيّة مخصوصًا بالحج عنه. كما كان سالم 
مولى أبي حذيفة عندهم وعند من خالفهم في هذه المسألة مخصوصًا 
برَضَاعِهِ في حال الكبر» مع اشتراط الله عز وجل تمام الرضاعة في الحولين. 
فكذلك أبو الحَنْعَمِيّة مع شرط الله في وجوب الحج الاستطاعة؛ وهي القدرة. 

وذهب آخرون إلى أن الاستطاعة تكون بالبدن والقدرة» وتكون أيضًا 
في المال لمن لم يستطع ببدنه. واستدلوا بهذا الحديث ومثله» وممن قال 
ذل: الشافعي. 

واختلف العلماء في الاستطاعة التي عنى الله عز وجل بقوله: # وَيِنَمِ 
عَكَ ألدّآيس حِح أَلْبَيتِ مَنِ أسْتَطَاعَ إِلِهِ سيا 4. فروي عن النبي كَل أنه قال: 
«(السبيل: الزاد والراحلة». وهذا الحديث لو صح لكان فرض الحج في المال 
والبدن نضّاء كما قال الشافعي ومن تابعه» ولكنه حديث انفرد به إبراهيم بن 
يزيد الخوزي. وهو ضعيف. 


010( انظر وص ١١١‏ )). 
(؟) آل عمران (/ا9). 


هم لسع اظامس :اج 

روى عبد الرزاق وغيره» قال: حدثنا إبراهيم بن يزيد» قال: سمعت 
محمد بن عَبَّادٍ بن جعفر يُحَدَّتْ عن ابن عمرء قال: قام رجل إلى النبي كلل 
فقال: من الحاج يا رسول الله؟ قال: «الشَّعِتْ التَفْل). فقام رجل آخرء فقال: 


أي الحج أفضل يا رسول الله؟ قال: «العَحّ والتَجُ». فقام رجل آخرء فقال: ما 
السبيل يا رسول الله؟ قال: «الزاد والراحلة)"''. 


وروي عن عمر بن الخطاب7", وعبل الله بن عام 7 انها قالا: 


المي : الراةبوالرائحلة 


وروى معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في 
قوله: ا مَنِ أسََطَاءَ إِليْهِ سيلا . قال: السبيل أن يصح بدن العبدء» ويكون 
له ثمن زادٍ وراحلة من غير أن يُجَحِففَ به”؟“. وبه قال الحسن البصري2, 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 798/ 96078) ط. التأصيلء بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
الترمذي .)5998/5١9/5(‏ وقال: (هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من 
حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي وقد تكلم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن 
يزيد من قبل حفظه). وأخرجه: ابن ماجه (5/ 7/9451 58947) من طريق إبراهيم بن 
يزيد» به. وقال الحافظ في التلخيص :)535١/5(‏ (رواه الشافعي والترمذي وابن ماجه 
والدارقطني من حديث ابن عمرء وقال الترمذي: حسن. وهو من رواية إبراهيم بن 
يزيد الخوزي وقد قال فيه أحمد والنسائي متروك الحديث). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة »)١7479/1١١5/9(‏ وابن جرير (0/ »251١‏ والدارقطني (؟/ 
» والبيهقي .)77١/5(‏ 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ »)١7575 /١١5‏ وابن جرير (5/ »)251١‏ والدارقطني (؟/ 
)9١16‏ والبيهقي (5/ .)37١‏ 

(4:) أخرجه: ابن جرير (5/ »221٠١‏ والبيهقي )”١/54(‏ من طريق معاوية» به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 5 .)١5178/١١‏ 


كان اباو عرز 4 


وسعيك بن الك و 1 وإليه ذهب الشافعى. انق حنيفة . 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجب الحج إلا على من ملك زادًا وراحلة 
من الأحرار البالغين. 

وعندل أبي حنيفة وأصحابه. والخمده وطائفة: ذو المحرم في المرأة من 
السبيل. وسَنِِيّنُ هذا في باب سعيد بن أبي سعيد إن شاء الله”". 

والذي عول عليه الشافعي وأصحابه في هذا اليباب» حديث ابن عباس 
في قصة الحَتْعَمِيَةَه وبه استدلوا على أن الحج فرض واجب في المالء قالوا: 
وأما البدن فمجتمع عليه. والنكتة التي بها استدلواء وعليها عوؤلواء قول المرأة 
في هذا الحديث: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيحًا كبيرًا 
لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. فَأَخْبَرَنْهُ أن الحج إذ فرض على المسلمين» 
كان أبوها في حال لا يستطيعه ببدئه؛ فأخيرها رصول الله وك أنه يجزئه أن 
تحج عنه» وأعلمها أن ذلك كالدين تقضيه عنه. فكان في هذا الكلام معانٍ؛ 
منها: أن الحج وجب عليه كوجوب الدين» ومعلوم أن الدين واجب في 
المال لا فى البدن. 


ومنها: أن عملها فى ذلك يجزئ عنه» فدل على أن ذلك ليس كالصلاة 
التى انا أحد عن أحد. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ .)١55157 /١١5‏ 


(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 8 .)١114377 /1١‏ 
00( انظر رص ١٠٠١١‏ )). 


1 نمسم انلا سس : اج 
ومنها: أن الاستطاعة تكون بالمال» كما تكون بالبدن. واحتجوا من 
الآثار بكل ما ذكر فيه تشبيه الحج بالدين» وسنذكرها في هذا الباب إن شاء 


1 
لها 


الله . 


وأجمع علماء المسلمين أن الحج غير واجب على من لم يبلغ من 
الركجالة و النساء 

وقال داود: الحج واجب على العبد. وقال سائر الفقهاء: لا حج عليه. 

وقال الشافعي: الاستطاعة على وجهين؛ أحدهما: أن يكون مستطيعًا 
ببدنه» واجدًا من ماله ما يُبَلّعْهُ الحج بزاد وراحلة. واحتج بحديث النبي كل 
المذكور. قال: الوجه الآخرء أن يكون مَعْضوبًا ببدنه لا يقدر أن يثبت على 
مركب بحالء وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بطاعته له» أو 
من يستأجره» فيكون هذا ممن لزمه فرض الحج؛ لأنه قادر بهذا الوجه. قال: 
ومعروف من لسان العرب أن يقول الرجل: أنا مستطيع أن أبني دارًاء أو 
أخيط ثوبًا. يعني بالإجارة. أو بمن أطاعه. واحتج ديف الحهي :) يعديف 
ابن عباس هذا المذكور في هذا الباب. 


وقال مالك: كل من قَدَرَ على التَوَصلٍ إلى البيت؛ وإقامة المناسك بأي 
وجه قدرء بزاد وراحلة» أو ماشيًا على رجليه» فقد لزمه فرض الحج» ومن 
لم يستطع بمرضء أو زمانة» فليس بمخاطب في الحج. هذا مذهب مالك 
وجميع أصحابه. واتفق مالك وأبو حنيفة: أن المَعْضُوبَ الذي لا يَسْتَمْسِكَ 
على الراحلة ليس عليه الحج. وممن روي عنه مثل قول مالك؛ عكرمة. 
والضحاك بن مُرَّاحِم. 


7 - تايا و كر ض 


والمَعْضوتٌ: الضعيف لَرم؛ الذي لا يقدر على النهوض. وقال 
الخليل: رجل مَعْصُوبٍ كأنما لُوِيَ لياه والمعصوب الذي كادت أمعاؤه 
را 

أخبرني أبو عبد الله محمد بن خليفة» قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن 
نافع المكي. قال اجدت اببحاقديه احمة اده اعِيٌّء قال: حدثنا ابن المُقرئ» 
قال: حدثني أبي» قال يعو قفا كوه وانرة لَهيعَة قالا: حدثنا 000 
شريك» قال: سمعت عكرمة مولى ابن عباس يقول في قول الله عز وجل: 
« مَنٍ أسَتَطَامَ اليه سبيلا 4. قال: السبيل: الصحة”". 

وقال الضحاك: إذا كان شابًا فَليوَاجِرُ نفسه بأكله وعَقبه حتى يقضي 
22 

ومن حجة مالك أيضًا ومن ذهب مذهبه: عموم قول الله عز وجل: 9# مَنٍ 
سَمَطاعَ ليه سديلا *. فبأي وجه استطاع ذلك بنفسه وقدرء فقد لزمه الحج. 
وليس استطاعة غيره استطاعة له» والحج عنده وعند أصحابه من عمل 
الأبدان» فلا ينوب فيه أحد عن أحد. قياسًا على الصلاة» وحمل بعضهم 
خذيث الخدكيةة فى أن :ذلاة. عق الامفهات لمن قدا للا على أداء 


والجب.:وانحتتعوا ديف عبد الززاق» عزن الووى :عه سليمان الشيان : 


.)7١97/١( انظر العين للخليل‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن جرير .2)2١77/5(‏ وابن المنذر في تفسيره /708/1١(‏ 22759 وابن أبي 
حاتم (/ /17١5‏ 871”) من طريق ابن المقرئ» به. 

(9) أخرجه: ابن جرير (5/ »2)2١5‏ وابن المنذر في تفسيره .)7281١ /509/١(‏ وابن أبي 
حاتم (/ /7١5‏ 38737) من طريق ابن المقرئ» به. 


نض نفس ائلااسس :اج 


عن يزيد بن الأصم. عن ابن عباسء» أن رجلا سأل النبي كل فقال: أحج 


عن أبى؟ قال: «نعم. إن لم تزده خيراء لم ا 


قل أبو هم آنا هذ لاديف نقك كماو افيه على,غيد الرقاق الاقوادة 
به عن الثوري من بين سائر أصحابه» وقالوا: هذا حديث لا يوجد في 
الدنيا عند أحد بهذا الإسناد. إلا في كتاب «عبد الرزاق»» أو في كتاب من 
أخرجه من كتاب «عبد الرزاق»؛ ولم يروه أحد عن الثوري غيره» وقد حَطُؤُوه 
فيه» وهو عندهم خطأ. وقالوا: هذا لفظ منكر لا د يُشْبِهُ ألفاظ النبي كَل أن 
يأمرّه بما لا يدري هل ينفع أم لا ينفع. 

حدثني خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالد» قال: حدثنا عَبَيّدٌ الله بن محمد الكَشْوّرِيٌ» قال: لم يرو 
حديث يه عن يزيل ١‏ بن الأصمء عن ابن عباس. أحد غير غية الرزاف: 
عن الثوريء ولم يروه عن الثوري لا كوفي ولا بصري ولا أحد. 

قال أبو عمر: أما ظاهر إسناد هذا الحديث فظاهر جميل؛ لآن الشيباني 
ثقة» وهو سليمان بن أبي سليمان» وروى عنه شعبة» والثوري» وهسَّيّم. 
وكذلك يزيد بن الأصم ثقة» ولكنه حديث لا يوجد عند أصحاب الثوري 
الذين هم أعلم بالثوري من عبد الرزاق» مثل: القطان». وابن مهديء وابن 
المناذ له ووكيع» وأبي تَُيْمِ» وهؤلاء لَه أصحاب الثوري في الحديث؛ 
وعبد الرزاق ثقة» فإن صح هذا الخبر» ففيه حجة لمالك وأصحابه فيما 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 907/8/598) ط. التأصيلء بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
ابن ماجه (5؟5/ 5/459 7590). قال فى الزواتد: (سليمان هو ابن فيروز أبو إسحاق 


-كتابا و إرة عل 


تأولوه في حديث الحَنْحَدِيَة ويّدْحَلُ عليهم منه؛ لأنهم لم يجعلوه أصلا 
يَقِيِسُونَ عليه» ولا يجيزون صلاة أحد عن أحدء ولا يقولون فيها: إنها إن لم 
تزه لما مس عل ل ترون اه كما فى هذا الكير فى للحي 

ومن حجة مالك وأصحابه أيضًا: الإجماع على أن الفقير إذا وصل إلى 
البيت بخدمة الناسء أو بالسؤالء أو بأي وجه وصل إليه» فقد تعين عليه 
الفرض» ووجب عليه الحج, وأنه إذا أَيْسَرَ فلا قضاء عليه. 


ومن قول مالك وأصحابه أيضًا: أن الذي لا زاد له» ليس عليه الحج. 
وإن كان قادرًا على المشي» إذا لم يكن من عادته السؤال والتبذلء فإِنْ 
حج أجزأه. فإن قبل: إن الفقير إذا وصل إلى البيت فقد تعين عليه الفرض 
ولزمه؛ لأنه مستطيع حينئذ. قيل له: لو كان الحج لا يجب فرضًا إلا على 
من ملك زادًا وراحلة لَمَا تعين فرضه على الفقير بدخوله مكة. كما لا 
يتعين فرضه على العبد بدخوله مكة؛. ولو كان الزاد والراحلة من شرائط 
الوجوبء. لاستوى فيه حاضرو المسجد الحرام وغيرهم» كما استووا في 
الحرية والبلوغ الذي لا يجوز الحج إلا بهما. ويَدْخْلُ على قائلي هذا القول 
أن اتية فى السيديافة لمث[ لوه لزنه وعلة الذي اله سقط الم اباد 
قد زالت. 

ومن حجة الشافعي ومن قال بقوله: حديث شعبة» عن النعمان بن سالمء 
عن عمرو بن أَؤْسء عن أبي رَزِينٍ العامري. أنه قال: يا رسول الله» إن أبي 
شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة» قال: «احُجَجٌ عن أبيك واعتمر)"''. 


.)717١ سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 


لحان إقسمر انلا سس :اج 


وروى مَعْمَرْه عن الحكم بن أبَانء عن عكرمة» عن ابن عباس. قال: قال 
رجل: يا نبي الله» إن أبي مات ولم يحج. أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان 
على أبيك دين» أكنت قاضيه؟». قال: نعم. قال: «فَدَيْنُ الله أحق)7'. 

واخيونا عبد الدرود ميعمدرين أمندة قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: 
حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا جرير» 
عن منصور» عن مجاهد» عن يوسف بن الرْبَيْرهِ عن عبد الله بن الْرْبَيّره قال: 
جاء رجل من حَمْحَم إلى رسول الله كلِ فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع 
الركوبء وأَدْرَكَتْهُ فريضة الله في الحجء فهل يُجزئ أن أحج عنه؟ قال: «أنت 
أكبر ولده؟». قال: نعم. قال: «أرأيت لو كان عليه دين» أكنت تقضيه؟». قال: 
نعم. قال: ١فَحَجّ‏ 0 

و هه ع 4 ٠‏ 

وروى هشيم» عن يحيى بن أبي إسحاقء عن سليمان بن يسار» عن ابن 

عباس» عن النبي كك مثنل حديث ابن الرْبَيْر هذا سواء" ". 


.0م وه > ٠‏ 6ل انا 
وروى عبد الرزاق» عن هشيم بن بَشِيرِ» عن جعفر بن أبي وحشية» عن 
8 ا دج 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: أتى رجل إلى النبى عَكْقٌ فقال: إن اختى 
نذرت أن تحج وإنها ماتت. قال: «أرأيت لو كان عليها دين» أكنت قاضيه؟). 
قال: نعم. قال: «قَاقضُوا الله فهو أحق بالوفاء»؟. 


)١(‏ أخرجه: النسائي (5/ )١178/١75‏ من طريق معمرهء به. 

(0) أخرجه: النسائي (0/ )757737/1١76‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 0) من طريق 
جرير» به. 

(9) أخرجه: النسائي (0/ 559/1١١5‏ 1) من طريق هشيمء به. 

/١١7 /0( والنسائي‎ .)5599 /10١6/١١( والبخاري‎ »)355٠ /١( أخرجه: أحمد‎ ):4( 


0١‏ -كتاك ال د مر نين 


قالوا: وتشبيهه يَكِةِ ذلك بِالدَيْنِ دليل على وجوب الحج على من عجر 
قالوا: وكذلك هو واجب على من مات قبل أن يؤديه إذا استطاع ذلك 


و 


قال أبو عمر: حُجَةٌ أصحاب مالك في تشبيه الحج بالدّيْنِ أن ذلك 
أيضًا خصوص لِلْحَتْحَويَ كما خصٌ أبوها بأن يُعمل عنه ما لم يجب عليه 
وكذلك خصَّتْ بالعمل عنه لتؤجر ويلحقه ثواب عملهاء بدليل القرآن في 
الاستطاعة» وبدليل الإجماع أنه لا يصلي أحد عن أحد فرضًا وجب عليه 
وقد يعمل عنه ما لم يجب عليه؛ ويَشْرَكُهُ في ثوابه» هذا معنى قولهم؛ وجعلوا 
حج الحَتْعَمِيّة عن أبيها كالحج بالصبي الذي أريد به التبرك لا الفرض. 

وأدخل بعض من يحتج لمالك على أصحاب الشافعيء أَنْ قال: لو ثبت 
تشبيه الحج بالدين, لَكَنْتَ مخالفًا له؛ لأنك زعمت أن من حُجّ عنه» ثم وجد 
قوة» أنه لا يجزئه» وليس الدين كذلك؛ لأنه إذا أَدّيّ لم يُسْتَجْ أن يُودّى ثانية. 

وانفصل من ذلك أصحاب الشافعي بأنه إنما أمر بالحج عنه. لِعَدَمِهِ 
الاستطاعة ببدنه» فلما صح كان حينئذ قد توجه إليه فرض الحج. ولزمه 
قضاؤه عن نفسه لقدرته على ذلك ببدنه» فأشار على المُعْتَدَّةِ بالشهور يطرأ 
عليها الحيض فتعود إليه. وَأَدْحَلَ عليه بعض أصحاب الشافعي أن مالكًا 
يجيز أن يحج الرجل عن الميت إذا أوصى بذلك. ولا يجيز الصلاة ولا 
الصيام أن يعملها أحد عن أحد غيره مَيِّتِ ولا حَيَّ» وفي ذلك دليل على 
خلاف الحج للصلاة وأعمال البدن. ولبعضهم على بعض تشغيب يطول 
ا 


امن نفسعرانظامس :اي 


وفي هذا الحديث أيضًا: دليل على جواز حج الرجل عن غيره» واختلف 
الفقهاء في ذلك؛ فقال الحسن بن صالح بن حي: لا يحج أحد عن أحد. إلا 
عن ميت لم يَحَحّ حجة الإسلام. وهو قول مالك والليث. 

وقال أبو حنيفة: للصحيح أن يأمر من يحج عنه» ويكون ذلك تطوعا. 
وقال: وللمريض أن يأمر من يحج عنه حجة الإسلام» فإن مات كان ذلك 
مُسْقِطًا لفرضه» وإن أوصى أن يُحَحّ عنه. كان ذلك في ثلثه» وإن تطوع رجل 
بالحج عنه بعد الموت» أجزأه. ولا يجوز عنده أن يوَاجِرَ أحد نفسه في 
الحج. وقال الثوري نحو قول أبي حنيفة. 

أخبرنا إبراهيم بن شاكر» قال: حدثنا عبد الله بن عثمان» قال: حدثنا 
طاهر بن عبد العزيزء قال: حدثنا عَبَّادُ بن محمد قال: حدثنا يزيد بن أبي 
حكيمء قال: سمعت سفيانء قال: إذا مات الرجل ولم يَحَجء فليوص أن 
يحج عنه» فإن هو لم يوصء فَحَحّ عنه ولده» فحسنء؛ إنما هو دَيْنّ يقضيه. 
وقد كان يَسْتَحِبٌ لذي القرابة أن يحج عن قرابته» فإن كان لا قرابة له 
فموالية إن كانء فإن ذلك يستحبء فإن أَحَحُوا عنه رجلا تطوعاء فلا بأس؛ 
قال: وإذا أوصى الرجل أن يُحَحّ عنه. فَلَبَحْجّ عنه من قد حجء ولا ينبغي 
لرجل أن يحج عن غيره إذا لم يحجء وإن لم يَحِد ما يحج به. قال: وإذا 
كان الرجل عليه دَينء ولم يحج. فليبدأ بدينه» فإن كان عنده فضل يحج به. 
حج. وإن كان عنده قدر ما إن حج به أضر بعياله» فلينفق على عياله» ولا 
بأس أن يحج الرجل بِدَيْنِ إذا كان له عروض إن مات ترك وفاءً» وإن لم 
يكن للرجل شيء ولم يحج, فلا يعجبني أن يستقرض ويسأل الناس» فيحج 


0 
له ميا له » 


0 كتابا و إثمرة‎ ١ 


يحج به ولم يكن حج حجة الإسلام. فأراد أن يتزوج. وخشى على نفسه. 
فلا بأس أن يتزوج» ويحج بعد أن يُوسِرٌ. هذا كله قول الثوري رحمه الله. 

وقال ابن القاسم» عن مالك: ينبغي للأعزب إذا أفاد مالا أن يحج قبل أن 
ينكح. قال: وحجه أولى من قضائه ديئًا عن أبيه. قال: وقال مالك:* ولتخرج 
المرأة مع وليهاء فإن أَبَى ولم يكن لها ولي» ووجدت من يخرج معها من 
الرجال أو نساء مَأْمُونِينَ فلتتخرج. وهو قول الشافعي. وسنذكر ما للعلماء 
من المذاهب في المرأة التي لا محرم لها يخرج معها عند ذكر حديث سعيد 
المقبري إن شاء ابه . 

وقال ابن أبي ليلى» والأوزاعيء والشافعي: يُحَحّ عن الميت» وإن لم 

وقال مالك: يجوز أن يَحَحّ عن الميت من لم يحج قط. ولكن الاختيار 
أن يحج عن نفسه أولا. وهو قول أبي حنيفة» والثوريء والأوزاعي. 

وقال الحسن بن صالح: لا يَحْحّ عن الميت إلا من قد حج عن نفسه. 
ويكرّه أن تحج المرأة عن الرجلء ولا يكره أن يحج الرجل عن المرأة؛ لأن 
المرأة تلبس» والرجل لا يلبس. 

وقال الشافعي: لا يَحْحّ عن الميت إلا من قد حج عن نفسه؛ فإن حج 
عن الميت صَرُورَة كانت نيته للنفل لغوًا. وقال الشافعي: جائز أن يؤاجر 
نفسه في الحج. ولست أكرهه. 


وقال مالك: أكره أن يؤاجر نفسه في الحج.ء فإن فعل جاز. وهو قول 
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الشافعي في رواية» وعند أبي حنيفة لا يجوز. ومن حجته أن الحج قربة إلى 
لله عز وجلء فلا يصح أن يعمله غير المُتَعَرّبٍ به. وقال بعض أصحابه: ألا 
تر أنه لا يجوز بإجماع أن يُسْتَأَجَرَ الذمي أن يحح عن مسلم؛ وذلك لأنه 
قربة للمسلم؟ 

ومن حجة مالك والشافعي على جواز ذلك: إجماعهم على كتاب 
المصحفء وبناء المساجد» وحفر القبور» وصحة الاستئجار في ذلك» وهو 
قربة إلى الله عز وجل» فكذلك عمل الحج عن الغير» والصدقات قربة إلى 
الله عز وجلء وقد أباح الله للعامل عليها أن يأخذ منها على قدر عمله. ولا 
معنى لاعتبار الإجماع على أن الذمي لا يجوز استئجاره في ذلك؛ لأنهم 
قد أجمعوا على أن الذمي لا يحج عن المسلم تطوعاء وأن ذلك جائز في 
السعلي. 

وفي حديث الحَنْعَوِيّةِ هذا رد على الحسن بن صالح بن حي في قوله: 
إن المرأة لا يجوز أن تحج عن الرجل؛ وحجة لمن أجاز ذلك. 

وأما حجة من أبى جواز حج الرجل عن الرجل وهو صَرُورَةٌ لم يحج 
عن نفسه» فحديث ابن عباس. 

حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطَالْقَانِيُء قال: حدثنا 
عَبْدَة بن سليمان» عن ابن أبي عَرُويَة عن قتادة» عن عَزْرَةَ عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباسء أن النبي كَل سمع رجلا يقول: لبيك عن شَبْرْمَةً. فقال: 
من شبرمة؟2. قال: أخ لي. أو: قريب لي. فقال: «١حَجَجِتَ‏ عن نفسك؟). 


+ - ناباب و لمر وين 
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قال: لا. قال: افحج عن نفسكء ثم حج عن 5 شْبِرَمَة) 

ومَنْ أَبَى القول بهذا الحديث» علله بأنه قد رُويَ هذا الحديث موقوقًا 
على ابن عباس» وبعضهم يجعله عن قتادة» عن سعيد بن جبير» لا يذكر 
عر زخو لسيف و دي ريا العو فقي عرف لقو لديا تريش ف لان ازياةة 
الحافظ مقبولة» حكمها حكم الحديث نفسه. لو لم يجئ به غيره» وبالله 
التوفيق. 


/159/7( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه‎ )١18١١ 7/5٠07 أخرجه: أبو داود (؟/‎ )١( 
24؟, وابن خزيمة (5/ 50"/ 7079). وابن حبان (9/ 7/9599 3988) من طريق‎ 


عبدة» به. 


باب منه 


ىو 


[3] مالك. عن أيوب بن أبي تَمِيمَةَ السَّخْرَيَانيٌ عن محمد بن سيرين. 


أن رجلا جعل على نفسه ألا يبلغ أحد من ولده الحَلْبَ» فيحلب ويَشربَ 
ويسقيه إلا حج. وحج به معه. فبلغ رجل من ولده الذي قال الشيح. وقد 
كبر الشيخ» فجاء ابنه إلى النبي عليه السلام» فأخبره الخبرء وقال: إن أبي قد 
كس ولا يستطيع أن بحج. كج عنه؟ فقال رسول الله عَللهِ: انعم)"'. 

هذا حديث مقطوع من رواية مالك بهذا الإسناد» وليس عند يحيى» ولا 
عند من ليس عنده الحديث الذي قبل هذاء وهما جميعًا مما رَمَاهَ مالك 
بأَخَرَةٍ من كتابه» وهما عند مُطَرّفِء والقعنبي» وابن وهبء وابن القاسم في 
«الموطأ). 

ومعنى هذا الحديث والحديث الذي قبله سواء» وما ذكرنا من الأسانيد 
في الحديث الذي قبله يُْنِى عن ذكرها وتكرارها هاهناء إذ المعنى فيهما 
واحدء وهو حج المرء عن غيره» وهل يلزم الحج من عجز عنه بِبَّدَنِه والقول 
في هذا يأتي في باب حديث ابن شهابء عن سليمان بن يسار» في قصة 
السَتعَميّة وأبيها إن شاء الله" . 


/ 41 5 /( أخرجه: الشافعي في المسند (رقم *97) ت. سنجرء والبيهقي في المعرفة‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ ) 4 
انظر الباب الذي قبله.‎ )( 


كناب و لمر الام 


أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة'!. ح وحدثنا محمد بن إبراهيم. 
قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيبء. قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» قالا: أخبرنا وكيع» قال: أخبرنا شعبة» عن النعمان بن 
سالم» عن عمرو بن أَوْسِء عن أبي رَزِينٍ العْقَيْلٌِ أنه قال: يا رسول الله إن 
أبي شيخ كبير» لا يستطيع الحج. وال اساي فقال:«حَجّ عن أبيك. 
واعتمر)”". 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا حفص بن عمرء ومسلم. قالا: حدثنا شعبة» عن النعمان بن 
سَالِم عن عمرو بن أَوْسٍء عن ا رَزِينِ - قال حفص في حديثه: رجل 
مز بق عامرب نه «قالاييا وصول الله إناء فى نشي كير لوطع العيى 
ولا العمرة, ولا ا قال: (احجخ غرة أببلك و اعفم 70 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا جرير» عن 
منصور عن مجاهدء عن يوسف بن الرْبَيْرِ عن عبد الله بن الزبير» قال: جاء 
رجل من حََمْحَم إلى رسول الله فقال: إن أبي شيخ كبير» لا يستطيع الركوب. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ "5/17/ )١90787‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: النسائي (6/ )57١/1١١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ ».)٠١‏ وأبو 
داود (؟/ »)18٠١ /١557‏ والترمذي (؟/ /551١‏ 470). وابن ماجه (؟/ ,)59٠05/91١‏ 
وابن حبان (9/ ,.)9491١ /7١5‏ والحاكم )548١/١(‏ من طريق شعبة» به. وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي. 

(*) أخرجه: أبو داود (7/ )١18٠١ /١57‏ بهذا الإسناد. وانظر الذي قبله. 


بض لشسعر انلا سس : اج 


2 90 ل ما نه؟ قال: «أنت أكبر 
وأذْرَكته فريضة الله في الحج. فهل يجزئ أن احج عنه 

1000 : دب ث2 أكنت تقضيه؟)2. قال: 
ولده؟». قال: نعم . قال: «أرأيت لو كان عليه دين» أكنت 90 ظ 
نعم. قال: «فَحَح عنه)''2. وهذا المعنى وما فيه من تنازع العلماء سيأتيى في 
باب بن شهاب إن ا ل 


)١‏ أخرجه: النسائى (0/ )7١777//١705‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 0) من طريق 


جريره به. 
() انظر الباب الذي قبله. 


جج الصبي 


[1] مالك. عن إبراهيم بن عُمَبَدَ عن كْرَيْبٍ مولى ابن عباس أن 
رسول الله يَكلِهِ مر بامرأة وهي في مِحََّتِهاء فقيل لها: هذا رسول الله كَلله. 
فأخذت بِصَبْعَيْ صبي كان معهاء فقالت: أَلِهَذّا حج يا رسول الله؟ قال: ١نعم.‏ 
ولك أجر). 

ريت قولى ابن عباس هو كريت بن أني فلم مولن غيل اللةبون عباس 
سمع أسامة بن زيد» وعبد الله بن عباس. دوك عن سنا عة توق بدا هل 
المدينة منهم بنو عقبة ثلاثتهم» وبِكَيّرَ بن الأشج» وهو ثقة حجة فيما نقل 
من آثر. فين الدين. 

قال الواقديء عن ابن أبي الزناد. عن موسى بن عقبة: مات كَرَيْبٌ 
بالمدينة سنة ثمانٍ وتسعين في آخر خلافة سليمان بن عبد الملك. 

قال أبو غمر: وَالمِحَفَةٌ شبيهة بالهودج. وقيل: المكدة ال غولاء عليهاء 
وأما الصَبْعٌ فباطن الساعد. 

وهذا الحديث مرسل عند أكثر الرواة ١للموطأً)؛‏ منهم: مَعْنْ بن عيسى. 
وعبد الله بن مَسْلَمَةَ1''» ويحيى بن بكير» وعبد الله بن يوسف التئيسيّ 
ويحيى بن يحيى التْيْسَابوري» وأحمد بن إسماعيل السّهُمي أبو خذافة, 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ /89٠‏ /7001) من طريق محمد بن 


10110 انمسر انظامس :اج 


وكذلك رواه إسحاق بن الطب ( وقل أسنده عن مالك: ابن عي 


والشافعي”('» ومحمد بن خالد بن عَثْمَة7'» وأبو المصعب"("» وعبد الله بن 
يوسفء قالوا فيه: عن مالك» عن إبراهيم بن عَقبَدَ عن كَرَيْبِ مولى ابن 
عاض وفع ادن عدافو» "أن رهوك الله كلك الحدامك» 

قال أبوخهر: ورأيت في بعض نسخ «موطأ مالك» رواية ابن وهب عنه 
هذا الحديك مرساة رة زوا نوس مو عيك الأعلي: عن ابن وهبء ولا أثق 
بما رأيته من ذلك؛ لآن أبا جعفر الطحاوي ذكر هذا الحديث في كتابه؛ كتاب 
«تهذيب الآثار»؛ عن يونس» عن ابن يعيد عن للقن إراعبر ب جني 
عن كَرَيْبِ» عن انه عياين "7 مبيدة اجر ذلك وواة تهون ةو الجا رشبي 
مسكينء وأبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السّرْحء وسليمان بن داود؛ كلهم 
عن ابن وهبء عن مالك؛ عن إبراهيم بن عَمَبَةَ عن كُرَيْبِ» عن ابن عباس 
يي وكذلك ذكره الدارقطني من رواية أبي الطاهر» وسليمان بن داود. 
والخارة:ين مسكية: حخن ابن :هيه :مسددا: وهو الصحيح من رواية ابن 
وهبء. والشافعي» ومحمد بن خالد بن عَتْمَةه وأبي مصعب. 

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا الحسن بن عبد الله بن الخضِر 
الأَسْيُوطِيَ رحمه الله. وحدثنا علي بن إبراهيم» قال: حدثنا الحسن بن 
رَشْيقٍ) قالا: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا هلال بن بشرء قال: 
أخيرنا عم بو كنا لديو اعنجة» قال أخبرنا مالك» عن إبراهيم بن عقب 
عن كَرَيْبِء عن ابن عباسء أن رسول الله يَلِ مرّ بامرأة وهي في مِحَمْتَها 


)010( عبات تخريجه فى الباب نفسه. 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (؟9557/5١).‏ 


03 كتابام و ور عل 


فقيل لها: هذا رسول الله كك فأخذت بِعَضَدٍ صَبِيَّ معهاء فقالت: ألهذا حج 
يا رسول الله؟ فقال رسول الله كَكةِ: «نعمء ولك أجر)"''. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن 
على؛ ومحمد بن محمد بن أبي ذُلَيْم ومحمد بن يحيى بن عبد العزيزء قالوا: 
حدثنا أحمد بن خالد» قال: حك حو ل قال: أخبرنا الحارث بن 
مِسْكِين» وسُحْنُون بن سعيد» وأحمد بن عمرو بن السّرْحء قالوا: حدثنا ابن 
وهبء عن مالكء عن إبراهيم بن عَمَبَهَ عن كَرَيْبِ وى ابن عباس» عن ابن 
عباس» أن رسول الله كك مر بامرأة وهي في حدما أو مِحَمْتِهَا ومعها صبي 
لهاء فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: «نعمء ولك أجر)"”". 

وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» قال: حدثنا 
تميم بن محمد بن تميم أبو العباس» قال: حدثنا عيسى بن مِسْكِينٍ. وأخبرنا 
عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قالا جميعًا: أخبرنا سُحْنونَ بن سعيد؛ قال: أخبرنا عبد الله بن وهب. 
أن مالكًا حَدَنَهُ عن إبراهيم بن عقبّة» عن كَرَيْبِ مولى ابن عباس» عن ابن 
عباسء» أن رسول الله كك مر بامرأة وهي في خذرمًا معها صبي» فقالت: 
يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال: «نعم» ولك أجر) "". 


قال أبو عمر: وكل ما في كتابنا من «موطأ ابن وهب)» فهو بهذين 


)١(‏ لم نقف عليه في سنن النسائي ذ في المجتبى ولا في الكبرى من طريق هلال بن بشرء 
به. وانظر الذي بعذه 

(؟) أخرجه: النسائى (0/ )751117/١794‏ من طريق سليمان بن داود والحارث بن مسكين» 
به. 


0 انظر الذي قبله. 


لضن نفسعرائلامس ؛ 1 


الإسنادين عن سحئنون» وما كان من غيرها ذكرناه بإسناده إن شاء اللّه. 


رشيق» قال: حدثنا بالو وي قال: أخبرنا 0 
١ 1 .‏ ل ث ه 

عن ابن وهبء قال: أخبرني مالكء» عن إبراهيم بن عقبة» عن كريب مولى 

ابن عباس» عن ابن عباسء أن رسول الله يَكِِ مر بامرأة وهي في خدرماء 

معها صبيء فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم» ولك أجر)"''. 


ورواية الشافعي ذكرها بَقَِيّ بن مخلد. عن حَرْمَلَةَ بن يحيى» عن 
الشافعي» أنه أخبره عن مالك» عن إبراهيم بن عَقبَهَ عن كَرَيْبِ مولى ابن 
عباس؛ عن ابن عباسء أن رسول الله يكل مر بامرأة في مِحَمَتَهَا فقيل لها: 
هذا رسول الله عل فأخذت بِعَضدٍ صبي كان معهاء فقالت: ألهذا حج؟ قال: 
انعم ولك أجر)”"'. 

وأخبرنا محمدء قال: حدثنا على بن عمر الدارقطني الحافظء قال: 
حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النَيْسَابُورِيَّ» قال: حدثنا الرَّبِيعٌ بن 
سليمان. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قراءةً مني عليه» أن المَيْمُونَ بن 
حمزة الحَسَيِنِينَ حدثهم بمصرء قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة بن سَلَّمَة الأَردِيٌ الطّحاوِيٌ» قال: أخبرنا أبو إبراهيم إسماعيل بن 
ين سي فالا أخيرنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» قال: 


)١(‏ أخرجه: النسائى )١115/8/١79/60(‏ بهذا الإسناد. 


0( أخرجه: الشافعي في مسنده (ص )١١7‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقو 
(6/ هه١).‏ 


نابا و أخمرة اي 


ابن عباسء أن رسول الله يَكلِةِ مر بامرأة في مِحَفْتَهَاء فقيل لها: هذا رسول الله 
د فأخذت بعضك ضبى كان معهاء فقالت: ألهذا حج يا رسول الله ؟ قال* 


انعم» ولك أجر)"''. 


يحيى قراءة مني عليه. قال: حدثنا الحسن بن عبد الله بن الحَضر الأسيوطِي. 
قال: حدثنا أبو الطاهر المدني القاسم بن عبد الله بن مهدي. وحدثنا 
خلف بن قاسم. وعلي بن إبراهيم. قاللا: حدثنا الحسن بن رَشِيق» قال* حدثنا 
محمد بن رَزَيقٍ بن جامع. قالا جميعًا: حدثنا أبو مصعبء عن مالك» عن 
وم ره كآء. ب 
إبراهيم بن عقبة» عن كَرَيبٍ مولى ابن عباسء عن ابن عباس» أن رسول الله 
كله مر بامرأة. فذكر مثل حديث يحيى”'". 
وما كان فى كتابنا من رواية أبى مصعبء فهو من هذين الطريقين. 
واختلفَ على ابن القاسم في هذا الحديث؛ قرو اعقة شت ون مرا 
كرواية يحيى وسائر الرواة» ورواه عنه يوسف بن عمرو والحارث بن مسكين 


وقد روى هذا الحديث عن إبراهيم بن عقبَةَ جماعة من الأئمة الحفاظ. 


م 6 سس 69 6429 
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فأكثرهم رواه مسنذاء وممن رواه مسندًا: مَعْمّر ؛ ومحمد بن إسحاق 

)١(‏ انظر الذي قبله. 

(؟) أخرجه: الجوهري في مسند الموطأ (رقم 7519) من طريق الحسن بن رشيقء به. 
وأخرجه: ابن حبان /٠١١1/9(‏ 2077917 والبغوي في شرح السنة (/1/ 707/ )١881"‏ 
من طريق أبي مصعبء. به. 

(*) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(4:) أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير .)١9194 /١(‏ 


فنا بقسير انطامس : اج 


ل ل در )1١‏ 
وسفيان بن عبينة '» وموسى بن عقبة ". 


واختلف فيه على الثوري» كما اختلف على مالكء؛ وكان عند الثوري» 
عن إبراهيم ومحمد ابني عقبة جميعاء عن كَرَيْبِ؛ فرواه أبو كيم المَضْلٌ بن 
ذكيْنَ» عن الثوريء عن إبراهيم بن عَقَبَةَ عن كُرَيْبِء عن ابن عباس» عن 
النبي يككةِ مسندًا"'". 

ورواه وكيع» عن الثوري» عن محمد وإبراهيم ابني عَمَبَهَ عن كرَيْبِ 
00007 


7 : : م5 ره 
ورواه يحيى القطان» عن الثوري» عن إبراهيم بن عقبة. عن كريب 


مرسلا. 
لوو عن الع د وس د ل ل ل ا ع 
وعن الخوري»عن بن عقبة» عن كريب» عن أبن عباس ١‏ 
- : و ره 
ورواه محمد بن كثير» عن الثوري» عن محمد بن عقبة» عن كرَيب» عن 
(5) 
ابن عباس متصلا ". 
ومَنْ وصل هذا الحديث وأسنده. فقوله أَوْلَى» والحديث صحيح مسند 
ثابت الاتصالء لا يضره تقصير من قَصَّرَ به؛ لأن الذين أسندوه حفاظ ثقات. 
فأما حديث ابن عيَيئَةَ عن إبراهيم بن عقبَة فحدثنا به أبو عثمان سعيد بن 
)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 


ف 0 ابن أبي : شيبة (8/ 5 )١9077/55‏ من طريق وكيع به. 


3 


هت 


03 كتابا 7 07 حص 


نصرء قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن يوسف 
زيرف قال: حدثنا عبد الله بن الزبير الحَمَيدِيٌء قال: حدثنا سفيان بن 
عيَيَْةَه قال: حدثني إبراهيم بن عقبَةَ أخو موسى بن عقبَكَه قال: سمعت كَرَيْب 
يحدث أنه سمع ابن عباس يقول: قفل رسول الله كله فلما كان بالرَّوْحَاءِ 
لِقِيَ ركبا فسلم عليهمء فردوا عليه» فقال: «من القوم؟». قالوا: المسلمون. 

فمن القوم؟ فقالوا: رسول الله وَك. فَمَزِعَتْ إليه امرأة» فرفعت إليه صبيًا لها 
من مِحَفَةَه فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال النبي يَكلِ: «نعمء ولك 
أجر». قال سفيان: وكان ابن المُنْكَدِر عونل روات فقالوا لي: إنما 
سمعه من إبراهيم. فأتيت إبراهيم فسألته.» فحدثني به. وقال: حدثت به ابن 
المنكدرء فحج بأهله كلهو"''. 

قال سفيان: وأخبرني المنكدر بن محمد بن المنكدرء عن أبيه» أنه قيل 
له: أتحج بالصبيان؟ فقال: نعم. أَعْرضُهُم على الله" . 

قال الحْمَيّْدِيٌ: وحدثنا سفيان» قال: حدثنا محمد بن سُوَقَةَ قال: قيل 
لابن المنكدر: أتحج وعليك دَيْن؟ قال: الحج أقضى للدين”" 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن 
بكر التكا» قال # تسدنا أب داوهه قالة عونا احبة بد سدع انال حدقا 


سفيان بن عيينة» عن إبراهيم بن عَقبَهَه عن كَرَيْبِء عن ابن عباسء قال: كان 


)١(‏ أخرجه: الحميدي )20١5/5147/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ,)”15/١(‏ ومسلم 
(5/ 2111© والنسائي (0/ 7/١7١‏ 7512517) من طريق ابن عيينة» به. 

(0) أخرجه: الحميدي )0١77/5151//١(‏ بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: الحميدي )0١5 /55577/١(‏ بهذا الإسناد. 


سل بقسمر انلا سس : اي 
رسول الله لله وكيد بالرّ وحاء. وذكر الحديث. قال: ففزعت امرأة. فأخذت بِعَضَدٍ 


صبي فأخرجته من مِحَفتهَا. » فقالت* يا رسول اللهء هل لهذا حج؟ قال: : اانعمء 
ولك أج.)7) 


وأما حديث مَعْمَّره فحدثناه خلف بن سعيد» قال: حدثنا عبد الله بن 
محمدة قال حدثا أحودمة خالنه فال تعيديا عد ده محمده :قال دنا 
إبراهيم بن عَبَادِء قال: قرأت على عبد الرزاق» عن مَعْمَرِه عن إبراهيم بن 
قبَة ا مولى لسوتي يان قال: ات 
0000 قال: و و 
يَسْأَلُوتَهُ فأخرجت امرأة صبّاء فقالت: أي رسول الله» ألهذا حج؟ قال: 
انعم» ولك أجر)”'". 


ووواة محمت بن بوسف 0 
إبراهيم» عن كَرَيْبِ مرسلا. وإبراهيم بن عَبَّاد أَنبَتْ 

وام جحي مو ننس تترن عفة ) فأخبرني عبد الله بن محمد بن يحيى. 
قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد البغدادي» قال: حدثنا الْحَضِرٌ بن داود. 
قال: حدثنا اوكو لاه رم قال: حدثنا هشام بن بَهِرَامَ قال: حدثنا حاتم بن 

0 7م ري 

إسماعيل» عن موسى بن عقبة» عن إبراهيم بن عقبة» عن كريبٍ» عن ابن 
عباس» أن رسول الله ككلةِ مر بامرأة معها صبي لها صغير» فرفعته لرسول الله 


)١(‏ أخرجه: أحمد )5١9/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود (7/ 7 )١1/57/١5‏ بهذا 
الإسناد. 
(؟) أخرجه: أحمد )١١9/١(‏ من طريق عبد الرزاق» به. 


تارب و اثمررة 1م 


كيد بيدهاء فقالت:* هل لهذا حج؟ قال: ا(نعم. ولك أ 

قال أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطَائيٌ الأَثْرّمُ الوَرَاقُ: قلت لأبي 
عبد الله - يعني أحمد بن حنبل رحمه الله - : الذي يصح في هذا الحديث: 
كريب مُرسلء أو عن ابن عباس؟ فقال: هو عن ابن عباس صحيح. قيل 
لأبي عبد الله: إن الثوري ومالكًا يرسلانه. فقال: مَعْمَرٌ وابن عييئّة وغيرهما 


قل املو 


وأما رواية من وصل حديث إبراهيم بن عقبَة هذا عن الثوري من 
أصحابه» فأخبرنا أحمد بن عبد الله» وخلف بن سعيدء وعبد الله بن محمد بن 
يوسف. قالوا: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عليء قال: حدثنا أحمد بن خالد. 
قال: حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا أبو نُعَيِم المَضْلٌ بن ذَكَيْنِ؛ قال: 
حدثنا سفيان الثوري» عن إبراهيم بن عَقَبَةَه عن 5 عن ابن عباس» قال: 
رَفْحَتِ امرأة إلى النبي كَلةِ صبياء فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: «نعمء 
ولف ا 


وأما رواية من وصل عن الثوري حديثه في ذلك عن محمد بن عقبة. 
فحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاقء قال: حدثنا محمد بن كثِيرء قال: حدثنا سفيان بن سعيد» عن 


)١(‏ أخرجه: الطبراني )١1187/5177/1١1١(‏ من طريق موسى بن عقبة عن كريب مباشرة 
من غير واسطة. 

(؟) أخرجه: الطبراني »2051157/515/١١(‏ والبيهقي (5/ )١54‏ من طريق علي بن 
عبد العزيزء به. وأخرجه: أحمد /١(‏ 7515)) والنسائي (0/ )5741/١١‏ من طريق 


الفضل بن دكين» به. 


حصنا نمسي انظامس :اج 
بحية وا عم الغو لوه قن أن ماس قال: رفعت امرأة صبيًا لها فى 
مِحَفَةِ إلى النبي كَل فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: «نعمء ولك 


عو 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام الخشنى. قال: حدثنا محفا ين شان قال: حدثنا 
يحيى القطان» قال: حدثنا سفيان» عن محمد بن عقبّة» عن كَرَيْبِ» عن ابن 


و 


عياش ا تداع أن رسك ضما فلك التحديك ٠”‏ 


وقل رَويّ هذا الحديث عن محمد بن المدكنة عن جابر» عن 
النبي يك ". وعن عبد الكريم» عن طاوسء عن ابن عباس» عن النبي ك1 . 

وفي هذا الحديث من الفقه أمور: 

منها: الحج بالصبيان الصغارء وقل اختلف العلماء في ذلك؛ فأجازه 
مالك.» والشافعي. وسائر فقهاء الحجاز من أصحابهما وغيرهمء وأجازه 
الثوري» وأبو حنيفة» وسائر فقهاء الكوفيين» وأجازه الأوزاعي» والليث بن 
سعد. فيمن سلك سبيلهما من أهل الشام ومصر. وكل من ذكرناه يَسْتَحِبٌ 


)١(‏ أخرجه: الطبراني 42١75١47 //51١77/١١(‏ والبيهقي )١517/5(‏ من طريق محمد بن 
كثير» به. وأخرجه: أحمد /١(‏ 757)» ومسلم (5/ )]11١1173725/9375‏ من طريق 
الثوريء به. 

(؟) أخرجه: النسائي )١5١557/١748/5(‏ من طريق القطانء به. 

() أخرجه: الترمذي (”/ 550/ 475)» وابن ماجه (911/7/ )191١‏ من طريق محمد بن 
المنكدره» به. 

(5:) أخرجه: عبد بن حميد »)25194/5535١(‏ والطبراني )١١١١5/51/1١١(‏ من طريق 
عبد الكريم, به. 


"0 -كتاب !لو إثمرة 0/١‏ 


الحج بالصبيان» ويأمر به ويستحسنه» وعلى ذلك جمهور العلماء من كل 
قرن. 

وقالت طائفة: لا يْحَجَ بالصبيان. وهو قول لا يشتغل به» ولا يعرّح عليه 
لآن لهي كلاذ جع 21 كه بلطيل المذاتيه وحم السائت رصبي ان 5 
يله في الصبي: له حجء وللذي يُحِجَهُ أجر. يعني بمعونته له» وقيامه في ذلك 
به فسقط كل ما خالف هذا من القولء وبالله التوفيق. 


1 / ا : 3 1 فد سه 1 
وروينا عن أبي بكر الصديقء أنه طاف بعبد الله بن الزبير في خرقة '. 


وذكر عبد الرزاق» عن الثوري. عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه. 
قال: كانوا يحبون إذا حج الصبي أن يَُجَردُوُ وأن يُجَنْبُوهُ الطيب إذا أحرم 
وأن يُلبَّى عنه إذا كان لا يحسن الثلبية. 


قال: وأخبرنا مَعمَر) 4 عن الزهري. قال: يُحَج بالصغير» وَيرَمَى عنه» 
0 2 ُجَنْبٌ ما يجنب الكبير من الطيبء ولا يَحَمّرٌ رأسه. ويُهْدَى عنه إن تَمَنَه7". 


عو لاس ير 


وقال مالك رحمه الله: يُحَجّ بالصبي الصغيرء ويَجَرّدْ للإحرام» ويمتع من 
الطيب ومن كل ما يمْنْع منه الكبير» فإن قَوِيَ على الطواف والسعي ورمي 
الجمار. والكد ناو سحي ورُمىَ عنه؛ وإن أصاب صيدًا فدِيّ عنه. وإن 
احتاج إلى ما يحتاج إليه الكبير» فعل به ذلك وَقَدِيَ عنه. 

قال افق ع : قال مالك* وما أصاب الصَّبيٌ من صيد. أو لباسء أو 


,)١65 51/501 /8( واء بن أبي شيبة‎ )١5 أخرجه: علي بن الجعد في مسنده (رقم:‎ )١( 
/؟"١١/١( والفاكهي في أخبار مكة‎ »)017 /51١/١( وابن أبي عاصم في الآحاد‎ 
.)) 

(؟) أخرجه: ابن أبي الدنيا في العيال )1557/14٠57/5(‏ من طريق معمرهء به. 


20 نقسمر انلا سس : اج 
طيب» فدِيّ عنه. وبذلك قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: لا جزاء عليه ولا فِذَيَة. 

وقال ابن القاسم. عن مالك: الصغير الذي لا يتكلم إذا جرد يَنْوَى 
بتجريده الإحرام. قال ابن القاسم: يَعْنِيه تجريده عن التلبية عنه» لا يلبّي عنه 
أحد. قال: فإن كان يتكلم, لَبّى عن نفسه. 

قال: وقال مالك: لا يطوف به أحد لم يطف طوافه الواجب؛ لأنه يُدْجَلُ 
طوافين في طواف. 
ولا يركع عنهء ولا شيء على الصبي في ركعتين. 

قال أبو عمر: فإن قيل: فما معنى الحج بالصغير وهو عندكم غير مُجْرِْيٌ 
أمّا جَرِْيٌّ القلم له بالعمل الصالح» فغير مستنكر أن يكتب للصبي درجة 
وحسنة فى الآخرة بصلاته. وزكاته. وحجه. وسائر أعمال الين الى يَعْمَلهًا 
على متعها لفطل من ال هن ول غليهاكنا قضل على الميت بأن تر 
بصدقة الحي عنه» ويلحقه ثواب ما لم يقصده ولم يعمله. مثل الدعاء له 
والصلاة عليه ونحو ذلك؛ ألا ترى أنهم أجمعوا على أنْ أَمَرُوا الصبى 
إذا عقل الصلاة بأن يصليء وقد صلى رسول الله لَه بأنس» واليَتِيم معه. 
والعوخورة مين وواتهين”. 

وأكقر السلك.على. اجات الزكاة فى أموال: العاف » وسفميل ألا 


.)001//0( تقدم تخريجه في‎ )١( 


03 كتاب اب و كر لدان 


يوْجَرُوا على ذلك» وكذلك وصاياهم إذا عقلواء وللذي يقوم بذلك عنهم 
أجر كما للذي يُحِجُّهُمْ أجرء فضلا من الله ونعمة, قَلأَيَّ شيء يُحْرمُ الصغير 
التعرض لفضل الله؟ وقد رُويَ عن عمر بن الخطاب ذه معنى ما ذكرت» 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قراءةً مني عليهء أن قاسم بن أصبغ 
حدثهمء قال: حدثنا عَبَيْدُ بن عبد الواحد البَزّارهِ قال: حدثنا علي بن 
المدينى» قال: حدثنا حَمَادُ بن زيد» قال: حدثنا يحيى البكاء» عن أبى العالية 
الرّيَاحِيٌّ» قال: قال عمر بن الخطاب: تُكتب للصغير حسناته» ولا تكتب عليه 
ةا 

واختلف العلماء أيضًا في حج الصبي؛ هل يجزته إذا بلغ من حجة 
الإسلام أم لا؟ فالذي عليه فقهاء الأمصار الذين قدمنا ذكرهم في هذا الباب. 
أن ذلك لا يجزئه إذا بلغ مِنْ حجة الإسلام. 

ذكر أبو جعفر الطحاوي في كتابه في «شرح معاني الآثار) حديث 
إبراهيم بن عَقَبَةَ هذا عن كرَيْبِء عن ابن عباس. أَنْ امرأة سألت النبي كله 
عن صبي : هل لهذا حج؟ فقال: ا(نعم. ولك 00 قال أبو جعمر: فذهب 
قوم إلى أن الصبي إذا حج قبل بلوغه. أجزأه من حجة الإسلام» ولم يكن 
عليه أن يحج بعد بلوغه. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. 

قال: وخالفهم آخرون. فقالوا: لا يجَزئه من حجة الإسلام» وعليه بعد 


)١(‏ ذكره البغوي في شرح السنة (8/9”) عن أبي العالية» به. 


ين نمسم انلا سس :اج 

قال: وكان من الحَجّة لهم عندنا على أهل المقالة الأولى أن هذا 
الحديث إنما فيه» أن رسول الله كلِِ أخبر أن للصبي حَجَّاء وهذا مما قد 
أجمع الناس عليه ولم يختلفوا فيه؛ أن للصبي حجّاء وليس ذلك عليه بفريضة 
من جهة القياس؛ كما له صلاة وليست الصلاة عليه بفريضة» فكذلك أيضًا 
قد يجوز أن يكون له حج وليس الحج عليه بفريضة» وإنما هذا الحديث 
حجة على من زعم أنه لا حج للصبيء فأما من يقول: إن له حجّاء وإنه غير 
فريضة عليه. فلم يخالف شيئًا من هذا الحديثء وإنما خالف تأويل مخالفه 
خاصة:؛ وهذا ابن عباس هو الذي روى هذا الحديث عن رسول الله يكو ثم 
قد صرف حج الصبي إلى غير الفريضة» وأنه لا يجزئه بعد بلوغه عن حجة 
الإسلام. وقد زعموا أن من روى حديثا فهو أعلم بتأويله'''. 

ا ا ا ا 0 0 
إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن أبي السَّمْرِء قال: سمعت ابن عباس يقول: 
أيما غلام حج به أهله فمات فقد قضى حجة الإسلام» فإن أدرك فعليه 
الحج» وأيما عبد حج به أهله فمات فقد قضى حجة الإسلام» وإن عتق 
فعليه الحج"'". 

قال: وحدثنا محمد بن خحْرّيْمَة قال: حدثنا حجاجء قال: حدثنا حَمَادُ بن 
سَلَمَهَه عن يونس بن عبَيْدِه عن عَبَيْدِ صاحب الحَليء قال: سألت ابن عباس 
عن المملوك إذا حج., ثم عَتَق بعد ذلك؟ قال: عليه الحج. وعن الصبي 
)١(‏ شرح معاني الآثار (؟5617-755/5). 
(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (501//1) بهذا الإسناد. وأخرجه: الشافعي /١(‏ 


747)» والبيهقي )١1787/5(‏ من طريق أبي السفرء به. وقال الحافظ بن حجر 
في الفتح :07١/5(‏ (إسناده صحيح) . 


07 تاتالا و مر نا 


مغرم | ه دوي م با .عنم 15 )١‏ 
بحم ثم يَحْتَلِم؟ قال: يَحْحّ أيضًا(". 

قال أبو عمر: على هذا جماعة الفقهاء بالأمصارء وأتمة الأثر» إلا أن 
داود بن على خالف في المملوك. فقال: جره عن حجة الإسلام. ولا 
تخزع الضبى» وفزق مين الضين والمملوك4 لآن المملوك مخاطب عتنه 
بالحج» فلزمه فرضه؛ وليس الصبي ممن خوطب به؛ لقول النبي وَكةُ: رفع 
8 أو : 1 “(5) 
القلم عن | بي حتى يحتلم) : 

قال أبو عمر: وفي قول رسول الله كَلِِ: «رفِمَ القلم عن الصبي حتى 
1 : ّ. 1 ودض 0 5. > . 
يحتلم». دليل واضح على أن حج الصبي تطوعء ولم يود به فرضا؛ لآنه محال 
أن يؤدي فرضًا من لم يجب عليه الفرض. وأما المملوك. فهو عند جمهور 
العلماء خارج من الخطاب العام في قوله عز وجل: # وين عَلَ ألدّاين حِحّ 
َلْسَنَتِ 0"7#. بدليل عدم التصرف. وأنه ليس له أن بحجح بغير إذنث سيده» كما 
تَرَجٍ من خطاب الجمعة» وهو قوله: 8 يكأما آلَدِينَ َامنوَا دا وك للصّلةٍ 
من ول الشقكة 17:10:64 عند عامة العلماء» | لامو شه وكيا حر من 
خطات: إنبجاتاللشنيادة :قال انلك عو وعد 2 ولا بأى الف تالكا أغوا 606 . 
فلم يدخل في ذلك العبد» وكما جاز خروج الصبي من قوله: #8 وَيِنَّم على 
لتايس حِح الْيّتِ *. وهو من الناس. بدليل رفع القلم عنه. وحرجت المرأة 
من قوله: #إيكتأيًا أَلَدِينَ امنُوأ إذا توه لِلصَّلَرْةَ مِن يَوْوِ الْجُمْمَةَ #. وهى ممن 
شمله اسم الإيمان؛ فكذلك خروج العبد من الخطاب المذكور بما ذكرنا من 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (701//7) بهذا الإسناد. 
(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 


(9) آل عمران (/1ا9). (:) الجمعة (4). 
(6) البقرة (5857). 


/1 شمر انامس ؛ 13 


الدليل» وهو قول فقهاء الحجازء والعراق» والشام. والمغرب» ومثلهم لا 
يجوز عليهم تحريف تأويل الكتاب البتة بحال. 


فإن قال قائل ممن يرى أن حج الصبي مُجْزئ عنه إذا بلغ: إِنَّ الصبي 
إنما لم يجب عليه الحج؛ لأنه ممن لا يستطيع السبيل إليهء فإذا بلغ به البيت 
وجب عليه الحج. وأجزأ كسائر من لا يلزمه الحج من البالغين؛ لعدم 
الاستطاعة» فإذا وصل إلى البيت لزمه الحج, فإذا فعله أجزأ عنه. 


قيل له: إن الذي لا يجد السبيل إلى الحج إنما سقط عنه الفرض لعدم 
الوصول إلى البيت» فإذا وصل إليه» تعين عليه الفرض وارتفعت علته» وصار 
من الواجدين السبيل» فوجب عليه الحج لذلك. وأما الصبي ففرض الحج 
غير واجب عليه» كما لا تجب عليه الصلاة ولا الصيام» فهو قبل وصوله 
إلى البيت وبعد وصوله سواء؛ لرفع القلم عنه» فإذا بلغ الحُلّمَ فحينئذ وجب 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا جعفر بن 
محمد الصائغ» قال: حدثنا عفان بن مسلم. وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغء. قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يونس 
الا قال: حدثنا رَوْحٌ بن عبادَة قالا جميعًا: حدثنا حَماد بن يلد 
عن عطاء بن السائب» عن أبي ظَبْيَّانَ ‏ قال في حديث عفان: الجَنبِيّ. ثم 
اتمقا - عن علي بن أبي طالب, قال: قال رسول الله عَةِ: ( رو فع القلم عن 
ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يبلغ» وعن المجنون حتى 


مار .و 


)010( أخر جه : أحمد 0 )١6١6‏ من طريق عفان. به. وأخرجه: بق داود (0609/5/ 


٠ 0‏ كتابٌ اي د مر خدان 


وروى حََمَادُ بن سَلَمَةَ عن حَمَّادِه عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة. 
أن رسول الله كه قال: «رَُفِعَ القلم عن ثلاثة؛ عن النائكم حتى يستيقظ» وعن 
للقن سس 17 وهو الس عض ينق 00 

وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جُريج» عن عطاءء قال: تَقْضِي حَجَةَ 
الصغير عنه» فإذا عقل فعليه حجة واجبة”". 


هس 0 2 


وذكر عن الثوري. أ سا وني لكي عن ابن عباس مثل 
ما تقدم عنه من حديث الطحاوي فى هذا البا ا 


وعن ابن عيينة» عن مُطَرّفٍ عن أبي الْسّمٍْ عن ابن عباس ل . 


د 54057))» والنسائي في الكبرى (54/ 57/797 )0 والحاكم )5508/١(‏ من طريق 
عطاء بن السائب» به. وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. 

/1778/5( وأبو داود (5/ 579/8/668). والنسائي‎ »)٠١١-3٠٠١ /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والحاكم (04/7) من طريق حماد بن سلمةء‎ »)750 41/5508 /١( وابن ماجه‎ »)" 5 
به. وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/599 407/8) ت. التأصيلء» بهذا الإسناد. وأخرجه: الشافعي 
في الأم (؟57/7١)»‏ والبيهقي في المعرفة )"١417/١51١/5(‏ من طريق ابن جريج. 
به. 

(") أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/5٠٠‏ 9679) ت. التأصيلء» بهذا الإسناد. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /5٠٠‏ 9657) ت. التأصيلء» بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق /50١/5(‏ 45055) ت. التأصيلء بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي 


)١16077/5(‏ من طريق ابن عيينة» به. 


٠م‏ نسم انظاسس :اج 
وعن الثوري» عن الأعمش: عن أبي ظَبِيَان عن ابن عباس مغله7١'.‏ 


قال أبو عمر: لا خلاف علمته فيمن شهد مناسك الحج وهو لا ينوي 
حجًا ولا عمرة» والقلم جار عليه وله» أن شهودها بغير نية ولا قصد غير 


و 


مغن عنه» وخص الصبي بما ذكرناء وإن لم يكن له قصد ولا نية لما وصفنا. 


واختلف الفقهاء في المراهق والعبد. يحرمان بالحجء ثم يحتلم هذاء 
ويعتق هذا قبل الوقوف بعرفة؛ فقال مالك وأصحابه: لا سبيل إلى رفض 
الإحرام لهذين» ولا لأحد. ويتماديان على إحرامهماء ولا يَجَُزئهما حجهما 
ذلك عن حجة الإسلام. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا أحرم بالحج من لم يبلغ من الغلمان. 
ثم بلغ قبل أن يقف بعرفة» فوقف بها بعد بلوغه» لم يُجزئه ذلك من حجة 
الإسلام» فإن جَدَّدَ إحرامًا بعدما بلغ أجزأه. وقالوا: إن دخل عبد مع مولاه 
فلم يُحرم من الميقات» ثم أذن له فأحرم من مكة بالحج» فعليه الدم إذا أعتق 
لتركه الميقات» وليس ذلك على النصراني يسلم» ولا على الصبي يحتلم. 
لسقوط الإحرام عنهماء ووجوبه على العبد» ويجب على السيد أن يأذن لعبده 
في الحج إذا بلغ معه؛ لأن العبد لا يدخل مكة بغير إحرام. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا أحرم الصبيٌ ثم بلغ في حال إحرامه. فإن 
جَدَّدَ إحرامًا قبل وقوفه بعرفةً أجزأه» وإن لم يجدَّدْ إحرامًا لم يجزئه. قالوا: 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/5٠٠‏ 9057) ت. التأصيلء بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقى 
)١174/6(‏ من طريق الثوري» به. 


07 كاياو إثمرة وم 


قال أبو عمر: إنما أوجبوا الدمّ على العبد في تركه الميقات على 
مذهبهم؛ لأنه لا يجوز للعبد أن يدخل مكة بغير إحرام» وهو والحرٌ في 
ذلك سواءٌ. وليس الصبي ولا النصراني كذلك؛ لأنهما لا يلزمهما الإحرام 
لدخول مكة؛ لسقوط الفرض عن كل واحد منهما؛ الصبي لصغره؛ والكافر 
لكفره. فإذا أسلم الكافر وبلغ الصبي بمكة» كان حكمُّهما حكمَ المكيٌ ولا 
شيء عليهما في ترك الميقات. وقال مالك في النصراني يُسْلِمٌ عشية عرفة 
فيحرمٌ بالحج: يجزئه حجّه من فرضه ولا دم عليه. 

قال أبو عمر: هذا على أصله فيمن جاوز الميقات وهو لا يريد الإحرام. 
ثم بدا له في الحج فأحرم. أنه لا دمّ عليه» وإنما يلزمه الدمٌ إذا أراد الحج 
لاجر امات 

وقال الثوري: النصراني يسلِم بمكة هو بمنزلة المولود بمكة. قال: وأما 
العبد فيلزمه إن عَتَقّ أن يخرّج إلى الميقات. 

وقال الشافعي: إذا أحرم الصبيء ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة» فوقف بها 
مُحرمّاء أجزأه ذلك من حجة الإسلام» وكذلك العبد إذا أحرم» ثم عتق قبل 
الوقوف بعرفة» فوقف بها مُحرمّاء أجزأه من حجة الإسلام» ولم يحتج إلى 
تجديد إحرام واحدٌ منهما. قال: ولو أعتق العبد بمزدلفة» أو بلغ الصبي بهاء 
فرجع إلى عرفة بعد العتق والبلوغ فأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر. 
أجزأت عنهما من حجة الإسلام» ولم يكن عليهما دم؛ ولو احتاطًا فَأَهْرَقَا 
دمًا كان أحب إِلَيَّ. قال: وليس ذلك بالبَيّن عندي. 


قال: فأما الغلام يبلغ والعبد يَعْتَقَ والكافر يسلم بعرفة أو مزدلفة ولم 


لض نقسمر انلا سس : اج 


يكن واحدّ منهم أحرم؛ ثم أحرم بعد بلوغه أو عتقه أو إسلامه بمكة أو بعرفة 
أو بمزدلفة. فهو لاء عليهم دم واجتٌ رد الميقات. 

قال أبو.عمر: قد قال بكل قول من هذه الأقاويل الثلاثة جماعة من 
علماء التابعين» وفقهاء المسلمين. ومراعاة عرفة بإدراك الوقوف بها ليلة 
النحر قبل طلوع الفجر إجماع من العلماء؛ لقوله د «الحج عرفات)7'. 
وسنذكر هذا في باب ابن شهاب» عن سالو”'"'» ونذكر هناك ما للعلماء من 
التنازع في كي كيفية فرض وقتهاء وأنه لا حج لمن لم يقف بهاء إن شاء الله. 


فمن حجة مالك ومن قال بقوله: أمر الله عز وجل كل من دخل في حج 
أو عمرة بإتمام ما دخل فيه؛ لقوله عز وجل: « وَأَيَمُوأ للج والعبرة لو 74" . 
ومن رَقَضَ إحرامه فلم يتم حجه ولا عمرته. 

ومن حجة أبي حنيفة أن الحج الذي كان فيه لَمّا لم يكن يجزي عنه» ولم 
يكن الفرض لازمًا له حين أحرم بهء ثم لزمه حين بلغ» استحال أن يشتغل 
عن فرض قد تعين عليه بنافلة ويعطل فرضه؛ كمن دخل في نافلة وأقيمت 
عليه المكتوبة» وخشي فوتهاء قطع النافلة 0 في المكتوبة» واحتاج إلى 
الإحرام عند أبي حنيفة؛ لأن الحج عنده مفتقر إلى النية والإحرام» وهما من 


فرائضه عنذده. 


/5/65 وأبو داود (؟7/‎ .)5٠9/١( أخرجه من حديث عبد الرحمن بن يعمر: أحمد‎ )١( 
وابن ماجه (؟/‎ 2272١55 /197 /5( والترمذي (9/ /710/ 884)» والنسائي‎ » 48 
2)9897/7١ /941( وابن خزيمة (5/ /ا70/ 75877). وابن حبان‎ "0١6/٠٠١, 
.)5554/١( والحاكم‎ 

() انظر (9/ 509). 

.)١95( البقرة‎ )9( 


كتابا ل و لمر ا 


وأما الشافعي فاحتج بهذه الحجة التي ذكرناها لأبي حنيفة» واحتج في 
إسقاط تجديد النية بأنه جائز لكل من نوى بإهلاله الإحرام؛ أن يصرفه إلى 
ما شاء من حج أو عمرة» بحديث علي؛ إذ قال له رسول الله يَِِ حين أقبل 
فز ا السمدة مه بالحج:(بم أهللت؟). قال: قلت: لبيك اللهم بإهلال كإهلال 
النبي كد فقال رسول الله يَةُ: «فإني أهللت بالحج. سفت الهدي». ولم 
يُكر عليه رسول الله يك مقالته» ولا أمره بتجديد نية لإفراد» أو قران» أو 


4 


هو 1 5 


ذكر البخاري. فال هونا نقد للدت يشر ض المتصيرء عن 
حَمَيّدء قال: حدثنا بكر أنه ذكر لابن عمر أن أنسًا حدثهم أن النبي كَل أَمَلّ 
بعمرة وحجة. فقال: أهل النبي كَكِةِ بالحج. وأهللنا به» فلما قدمنا مكة. 
قال: «من لم يكن معه هديء فليجعلها عمرة». وكان مع النبي ولد هدي. 
فقدم علينا علي بن أبي طالب ذه من اليمن حاجّاء فقال له النبي كَلِه: 
ابم أهللت؛ فإِنَّ معنا أهلك؟». فقال: أهللت بما أهل به النبي يَكِِ. قال: 
«فأمسك؛ فإن معنا هديًا)7''. 


قال البخاري: وحدثنا مَكَيَّ بن إبراهيم» عن ابن جُرَيْج عن عطاء» عن 
جابر» قال: أمر النبي يل عليًا أن يقيم على إحرامه. قال جابر: وقدم علي من 
سعَايّته فقال له النبي كَلِلِ:«بم أهللت يا علي؟2. قال: بما أهل به النبي عَلِل. 
قال اانا غنويو ا نكت هرانا كينا أ 


)١(‏ أخرجه: البخاري (60/ /١714‏ 5761) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: البخاري (”7/ )١501/07*١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ 07117 ومسلم 
١1١ 10‏ )) من طريق ابن جريج. به. 


4 نمسم انلا سس : اج 


وحديث أبي موسى عن النبي يَكلةِ بمثل معنى حديث علي عنه في ذلك 
سواء»ء وكلاهما حديث ثابت صحيح . 

ذكر البخاري. قال: حدثنا محمد بن يو سف.». قال: حدثنا سفيان» عن 
قيس بن مسلمء. عن طارق بن شهابء عن أبي موسىء قال: بعثني النبي مَل 
إلى قوم باليمن» فجئت وهو بالبَطْحَاءِ فقال: «بم أهللت؟». قلت: أهللت 
كإهلال النبى يي قال: «هل معك هدي؟). قلت: ل"23. وذكر الحديث. 


2 
2 


ففي هذين الحديثين أن عليًا وأبا موسى لم ينويا شيئًا مُعَينًا من حج 
مقرة ولا غمرة؛:ؤلا قزاق» وتنا أعلا محرمينء وعلقا النية في عملهما بما 
نواه وعمله غيرهما؛ وهو رسول الله كله فدل ذلك. والله أعلم. على أن النية 
في الإحرام بالحج ليس كالنية في الإحرام بالصلاة» ألا ترى أن الدخول في 
الصلاة مفتقر إلى القول والنية جميعًا؛ وهو التكبير واعتقاد تعيين الصلاة 
بعينها؟ وليس الحج كذلك؛ لأنه يصح عندهم بالنية دون التلبية» ألا ترى 
أن الحج قد يدخل فيه بغير التلبية من الأعمال» مثل إشعار الهديء والتوجه 
نحو البيت إذا نوى بذلك الإحرام؟ ومثل أن يقول: قد أحرمت بالحجء أو 
بالعمرة» أو نحو ذلك, ولا يصح الإحرام في الصلاة إلا بالتكبير» فلهذا جاز 
نقل الإحرام في الحج من شيء إلى مثله» ويصحح ذلك قول رسول الله كِ: 
«من لم يكن معه هديء فليجعلها عمرة». فأجاز أن يدخل فيه بوجه ويصرفه 
إلى غيره» ولهذا قال: إنه يدخل فيه الصغير» ثم يبلغ فيبني على ذلك في 
عمله. إذا صح له الوقوف بعرفة؛ لأنه أصل الحج الذي يبنى عليه ما سواه 


)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ )١509 /607١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (791/1)؛ ومسلم 
(؟/ 846/ ))٠١١17١‏ من طريق سفيان الثوري» به. 


لتاب و أممرة وم 
منه » والكلام في هذا السوالة يطول وفيما لَوَّحْنَا به مَقَنَعّ إن شاء الله . 


وقد ذكر الرَّبِيعٌ في كتاب «البويطي»؛ عن الشافعي» قال: ولو لَبَّى رجل 
ولم ينو حجًا ولا عمرة» لم يكن حاجًا ولا معتمرّاء ولو نوى ولم يحرم 
حتى قضى المناسكء كان حجه تامًا. واحتج بحديث النبي كَكةِ:«الأعمال 
بالنية)''؟. قال: ومن فعل مثلما فعل علي ذفينه حين أهل على إهلال 
النبى كَلكَةِ أجزأته تلك النية؛ لأنها وقعت على نية لغيره قد تقدمت. 

قال أبو حمر : فإن لم يكن العبد أحرم. ولا الصبىء» أو كان ذمى دخل 
قبل عرفة: فإنه يحرم بالحج إن أراد الحج من مكة. أو بعرفة. فإن أدرك 
الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة النحرء فقد أدرك الحجء ويجزئه 
ذلك من حجة الإسلام. ولا دم عليه في قول مالك. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: عليه دم عر الميقات ره تام . وسيأتي 
القول في النية بالحج عند ذكر التلبية به في حديث نافع» عن ابن عمر» من 
كتابنا هذا إن شاء الله عو وجل ”". 


.)57٠/١( تقدم تخريجه في‎ )١( 
.)0 17” انظر (ص‎ )( 


ما جاء في استعداد بعض السلف 
للإحرام قبل وقته 


]١5[‏ مالكء عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو 
يريد الحج, لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئّاء حنى يحج"''. قال مالك: 
وليس ذلك على الناس. 

قال أبو عمر: إنما كان ابن عمر يفعل ذلكء والله أعلم؛ لأنه كان يتمتع 
بالعمرة إلى الحج فَبَهْدِيء ومن أهدى أو ضحى لم يأخذ من شعره ولا 
من أظفاره شيئًا حتى يضحي عند طائفة من أهل العلم؛ لحديث مالك. 
عن هرق بن مسلوين أكثقة »عن سعد بن السسيء عن ام قلمةاء عن 
النبي كله قال: «من رأى منكم هلال ذي الحجة, فأراد أن يضحيء فلا يأخذ 
من شَعَرهِ ولا من أظفاره)”'". 

وممن قال بهذا الحديث: الأوزاعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وطائفة من التابعين قد تقدم ذكرهم في هذا الكتاب؛ لأنا أوضحنا 
القول فيهم في باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي”". 


)١(‏ الشافعي في الأم (/ 5 87)» والبيهقي (0/ ””) من طريق مالكء به. 

(؟) أخرجه: أحمد ,)7١١/5(‏ ومسلم (9/ 56ه١//ا/ا؟١).,‏ والترمذي (:/7“*/85 )2 
والنسائي (1/ 5١‏ ؟7/ 5737)» وابن ماجه (5/ )3١9١/١١97‏ من طريق مالكء. به. 

(9) انظر (94/ 007). 


/1 
7 كناب و اثمرة 0 
فة وأ قولون بهذا الحديث» 
وكان مالكء والثوري» وأبو حنيفة وأصحابه؛ لا و" ١‏ 07 
٠  فاأأ٠‎ ١ 1‏ مذهب : 
ينا وجوه أقوالهم في الباب المذكورء وهنالك ب 
وقد نينا وجوه 5 
أيضًا. 


ما جاء فى الأخذ من 
اللحية والشارب قبل الإحرام 


]١[‏ مالكء أنه بلغه أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يُحْرمَ دعا 
ِالجَلَّمَيْن فققص شاربه. وأخذ من لحيته. قبل أن يركبء وقبل أن يهل مُخرمًا. 


مرو 


فالداق عمد هذا أحسن؛ لأنه معلوم أن الشعر يطول ويسمح ويثقل 
فتَأهّبَ لذلك» وقد فعل رسول الله يكل وطائفة من أصحابه فى الطّيب قبل 
الإحرام ما يدفع عنهم ريح عرق أبدانهم» هذا واضح. والقول فيه تكلف 
لوضوحه. 

وفيه: أنه جائز أن يأخذ الرجل من لحيته» وذلك إن شاء الله كما قال 


مه 


وسيأتي القول في معنى قوله عليه السلام: «أَحْمُوا الشواربء وأَعْمُوا 
1 , 7 210 0 سُ 
اللحى». في موضعه من كتاب الجامع”''» إن شاء الله. 


.)١97 /"( انظر‎ )١( 


ما جاء في الاشتراط عند الإحرام 


[] مالكء. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه قال حين خرج إلى مكة 
معتمرًا في الفتنة: إن صَدِدْتَ عن البيت؛ صنعنا كما صنعنا مع رسول الله 
كِ. فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله يَلةِ أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن 
عبد الله بن عمر نظر في أَمْرِ فقال: ما أمرهما إلا واحد. فَالتَقَتَ إلى أصحابه 
فقال: ما أمرهما إلا واحدء أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. ثم تَقَدَ 


حتى جاء البيت. فطاف طوافًا واحداء ورأى ذلك مَحْرْنَا عنه. وأهدى"7'. 


إلى هنا انتهت رواية يحيى» وعلى ذلك أكثر رواة «الموطأ»» وفي رواية 
على بن عبد العزيزء عن القعنبيى» عن مالك في هذا الحديف؟ و اهلاق ثاة. 
فزاد ذكر الشاة» وهو غير محفوظ عن ابن عمرء ولم يذكر القعنبي أيضًا في 
هذا الحديث قوله: من أجل أن رسول الله كه أهل بعمرة يوم الحديبية. 
وذكره يحيى» وابن بكير» وابن القاسم» وغيرهم. 

والدليل على أن ذكر الشاة في هذا الحديث غلطء أن ابن عمر كان 
مذهبه فيما استيسر من الهدي: بقرة دون بقرة» أو بدنة دون بدنة. 

وذكر عبد الرزاق» عن عَبَيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: 


ما استيسر من الهدي؛ بدنة دون بدنة» وبقرة دون بقرة7". 


١77١/9407 /5( ومسلم‎ ,.)١18١5/5 /5( والبخاري‎ .)١78/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ )]١/م8٠(‎ 


() أخرجه: ابن جرير (؟/ 05355 من طريق نافع» به. وأخرجه: سعيد بن منصور في 


- كناب الإجرام وصفات د 


قال: وأخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمرهء قال: ما استيسر من الهدي: 
المونة وو 0 


قال أبو عمر: روي عن عمرء وابن عباس”"'"» وعلي'''» وغيرهم: ما 
استسر :مق اليوىةكتاة:موعلية العلماء: 

وفي هذا الحديث معانٍ من الفقه؛ منها: أنه جائز للرجل أن يخرج حاجًا 
في الطريق المَحُوفء إذا لم يوقن بالسوء ورجا السلامة» وإن كان مع ذلك 
يخاف ويخشىء وليس ذلك من ركوب الغرر. 


ومنها: إباحة الإهلال والدخول في الإحرام على هذا الوجه. فإن سلم 
ونجاء نفذ لوجههء وإن منع وحصرء كان له حكم المحصرء على ما سَنَهُ 
رسول الله يك وعمل به حين خُصِرٌ عام الحديبية» ونحن نذكر هاهنا من 
أحكام الإحصار بالعدو وبالمرضء وغيره من الموانع» ما فيه شفاء وكفاية 
بحول الله» فهو أولى المواضع بذكر ذلك من كتابنا هذا إن شاء الله ثم 
ننصرف إلى باقي معاني الحديثء وتوجيههاء والقول فيهاء ولا تَنَالُ شيئً 
من ذلك إلا بعونه لا شريك له؛ فمن ذلك أن مالكماء والثوري» وأبا حنيفة: 
وأصحابهم, قالوا: لا ينفع المحرم الاشتراط في الحج إذا خاف الحصرء 
لموضن أو عدق: 
- التفسير (”/ »)599/16١‏ وابن أبي حاتم )172١ /١(‏ عن عائشة وابن عمر. وقوى 

سنده الحافظ في الفتح (7/ 187). 


)١(‏ تقدم تخريحج قريبًا. 

)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور في التفسير (/ “107/ 20701١‏ وابن جرير ("/ 0707 وابن 
أبى حاتم »)١0/1/١ /”957/١(‏ والبيهقي (5/ 15/75 416). 

() أخرجه: ابن جرير (”/ 7"07). وابن أبي حاتم /77957/١(‏ 1778). 


1 نمسم انظامس : اج 
قال أبو عمر: والاشتراط: أن يقول إذا أهل في الحال التي وصفنا: لبيك 
اللهم لبيك: وَمَحِلَّى حيث حبستني من الأرض: 


السو ا اي 
ال عي بكريو وهو قول إبراهيم يم النخعي'''» ومحمد بن شهاب 


لوا وين ع ادحام د لا ال ار 
أليس حسبكم سنة رسول الله كَكةِ أنه يشرط ؟ تان كين أحدكم حابن 
عن الحج. ٠‏ فليأت البيت فليطف به» وبين الصفا والمروة» ويحلق أو يقصرء 
ثم قد حل من كل شيءء حتى يحج قابلا ويهديء أو يصوم إن لم يجد 
50 
وقال الشافي: لو ثيته عدية ضباعة.:عي رينت الرسير ين عبة المطلب» 
لم أَعْدُه وكان محله حيث حبسه الله بلا هدي. 


لباو وميم سين إلى اليوم» فمنهم من يقول: ينفعه 
شتراط» على حديث صبَاعَة. ومنهم من يقول: الاشتراط باطل. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 

(9) أخرجه: النسائي (0/ 228/187 من طريق ابن وهبء. به. وأخرجه: أحمد (؟/ 
*7”) من طريق عبد الرزاق» به. وأخرجه: البخاري (9/5/ »)١8٠١١‏ والترمذي ("/ 
41438) من طريق معمرء به. 
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وله شرطه. على ما رُوِيَ عن النبي كَلَِيِهِ وعن غير واحد من أصحابه. 


قال أبنو عمر: روي جواز الاشتراط في الحج عن عمرء وعلي» وابن 
مسعو د» وعمار بن ياسر. وبه قال علقمة. وشريح. وميد والأسود. 
وسعيد بن المسيب» وعطاء بن يسارء وعكرمة» وهو مذهب عطاء بن أبي 
رباح""'. وحجنهم فى ذلك حديث ضباعة. 

.. 1 مك0 1 ع ١‏ 
قال: حدثنا ميحمد بن بكر قال:*: حل ثنا أبو داود. قال: حدثنا أ عونا بن 
حنبل» قال: حدثنا عَبَّادُ بن العَوّام عن هلال بن حَبّاب» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» أن ضبَاعَة بنت الزيّيّر بن عبد المطلب أتت رسول الله يكل فقالت: 

١‏ و ع ع 

يا رسول الله. إني أَرِيدٌ الحج. أأشترط؟ قال: «نعم». قالت: وكيف أقول؟ 
قال: «قولي: لَبيّكَ اللهم لبيك. ومَحِلّي من الأرض حيث حبستني6""'. 

قال أبو عمر: الإحصار عند أهل العلم على وجوه؛ منها: الحصر بالعدو. 
ومنها: بالسلطان الجائر» ومنها: بالمرض وشبهه. وأصل الحصر في اللغة 
الحبس والمنع؛ وقال الخليل وغيره: حَصَرت الرجل حَصْرًا: مَنَعْته وحَبَسته 
0 5 
واحصِرٌ الحاج عن بلوغ المناسك من مرض أو نحوه. هكذا قال؛ جعل 
الأول ثلائيا من حَصَرْتٌء وجعل الثاني في المرض رباعياء وعلى هذا خرج 
)١(‏ سيأتي تخريجها في الباب الذي يليه. 
(؟) أخرجه: أحمد )35١ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود (؟:/ 1/5”/ 1/7اا١)‏ بهذا 


الإسناد. وأخرجه: الترمذي (”/ 7178 - )451١/77/4‏ من طريق عبادء به. وأخرجه: 
مسلم (؟/858/ ل والنسائي (0/ 7/1١87‏ 55لا؟». وابن ماجه (؟/ ١٠/5978/94؟)‏ 


من طريق عكرمة:؛ به. 


كه نقسس انامس : اي 


قول ابن عباس: لا حصر إلا حصر العدو"'". ولم يقل: لا إحصار إلا إِخصَارٌ 
العدو. 


وقالت طائفة: يقال: أحصر فيهما جميعًا من الرباعي. 


ع - 

وقال منهم جماعة: حصرً وأحصر بمعنى واحد في المرض والعدو 
: جميعاء ومعئاه: 06ًظ151 

واحتج من قال بهذا من الفقهاءء بقول الله عز وجل: # هَإِنْ أَحَصِرءَ 7#". 
وإنما نزلت هذه الآية فى الحديبية. 
والمحبوس بمرضء إلا أن أكثر علماء اللغة يقولون في هذا الفعل من 
العدو نكم قدي تقوو لتكت نو اشر [المرافي دلوو الم 

وأما اختلاف الفقهاء فى هذا المعنى. فقال مالك» والشافعى» 
وأصحابهماء كلهم اتفقوا على أن من أَحْصّرَهُ المرضء فلا يُحِلّهُ إلا الطواف 
بالبيت» ومن حخصِرٌ بعدوء فإنه ينحر هديه حيث حصِرَء ويتحلل وينصرف. 
ولا قضاء عليه» إلا أن يكون صَرُورَةَ فَيَحْحّ حجة الفريضة. ولا خلاف بين 
الشافعى ومالك فى شىء من ذلك. 

واحتج مالك بأن رسول الله ككِهِ لم يأمر أحدًا من أصحابه عام الحديبية 
بقضاء العمرة التي صّدَّ فيها عن البيت. 
0010 أخر جه : الشافعي في مسنده (رقم ؟0) ت. سنئجر» وابن أبي حاتم (١/77؟"/‏ 


4» والبيهقي .)5١97/0(‏ 
(؟) البقرة .)١95(‏ 
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وقال ابن وهب وغيره» عن مالك: مَن ايه بعدوء وَحِيل يَيْنَهُ وبين 
البيت» حل من كل شيء» ونحر هديه. وحلق رأسه حيث حَبسٌ» وليس 
عليه قضاءء إلا أن يكون لم يحج حجة قطء فعليه أن يحجح حجة الإسلام. 
قال: وأما من أخصرٌ بغير عدوء فإنه دوه البيت. قال: وكذلك كل 
من حبس عن الحج بعدما يَحْرمٌ» إما بمرضء أو خطأ من العدد. أو خفي 
عليه الهلال» فهو مُحْصَرٌء عليه ما على المحصرء وكذلك من أصابه كسرء 
أو بطن مُنْخَرق. وقال مالك: أهل مكة في ذلك كأهل الآفاق. لأن الإحصار 
عنده في المَكّيّ الحبس عن عرفة خاصة. قال: فإن احتاج المحصر بمرض 
إلى دواء» تداوى به وافتدى» ويبقى على إحرامه لاا يحل من شيء منه حتى 
يبرأ من مرضه. فإذا برئ من مرضه. مضى إلى البيت» فطاف به سبعّاء وسعى 
بين الصفا والمروة» وحل من حجه أو من عمرته. 

قال أبو عمر: وهذا كله قول الشافعي أيضًا. 

قال مالك: وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاريء ومَبَّارَ بن 
الأسوه بعين قاقهينا اللجع ووانا يو التتحوة أن ساد بعدر :ثم بجعا 
حَلاليْن ثم يحجان عامًا قابلاء ويّهْدِيَان. قال مالك: فمن لم يجد هديّاء 
فصيام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال مالك: وبلغني 
أن رسول الله كَل حل هو وأصحابه بالحديبية» فنحروا الهدي. وحلقوا 
وسح ار ا ل ون الس ليت بلاطل ره 
الهدي. قال: ثم لم يُعلم أن رسول الله ككلِ آَمَرَ أحدًا من أصحابه» ولا ممن 
كان معه. أن يَقَضُوا شيئّاء ولا يَعُودُوا لشيء. قال مالك: وعلى هذا الأمر 


عندنا فيمن أحصر بعدوء كما أحصر النبى ككل وأصحابه. فأما من أحصر 


0 نفس انلا مس : اج 
بغير عذدو. فإنه لا يحل دون المعية: 

قال أبو عمر: بمثل هذا كله قال الشافعى أيضًاء ذَهَبَا جميعًا فيمن حَصَرَه 
العدو إلى قصة الحديبية» وأن النبى كَللةِ نحر الهدي فى مكانه الذي أحصر 
فيه» وحَل ورجع. وذهبا في المحصر بمرض إلى ما روي عن عمرء وابن 
عباس» وعائشة» وابن عمرء وابن الزبير» أنهم قالوا في المحصر بمرضء أو 
خطأ فى العددء أنه لا يُحِلَّهٌ إلا الطواف بالبيت. 

وحَُكُمٌ من كانت هذه حاله عند مالك وأصحابه. أن يكون بالخيار إذا 
خاف فوت الوقوف بعرفة لمرضه؛ إن شاء مضى إذا أفاق إلى البيت» فطاف 
به وتحلل بعمرة» وإن شاء أقام على إحرامه إلى قابل» فإن تحلل بالطواف 
بالبيت فعليه دم ويقضي حجّة من قابل. وإن أقام على إحرامه ولم يواقع 
شيئًا مما نُهي عنه الحجاجء فلا هدي عليه. ومن حجته في ذلك: الإجماع 
من الصحابة على من أخطأ العدد. أنه هكذا حكمه؛ لا يُحِلَّهُ إلا الطواف 
بالساء 

قال مالك: إذا تحلل المريض والذي تفوته عرفة بالطواف بالبيت» 
فعليهما القضاءء وإن كانا متطوعين» وكذلك المعتمر. 

والحصر عند مالك ومن تابعه» إنما يكون عن عرفة فقطء فإذا علم 
المحصر بعدو أو غيره أنه قد فاته الوقوف بعرفة فى وقته» أو انتكشف له 
العدو في زمن لا يصل فيه إلى البيت إلا بعد فوت عرفة» أو غلب ذلك على 


وأما شن روتف يعر قةه و طبن هق مكدو فيو على احبر انرق م ب كاقدتت 


1 


2م 
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العدو. ثم يطوف. ويتم حجهء فرضًا كان أو تطوعاء وإن خاف طول الزمان» 
انصرف إلى بلده» فمتى أمكنه الرجوع إلى البيت عادء فإن كان مس النساء. 
دخل محرمّاء وطاف وأهدى. وإن لم يمس النساءء ولا الصيد» طاف ونم 


م قمعو 


وكان ابن القاسم يقول: ليس على من صُدَّ عن البيت في حج أو عمرة 
هديء إلا أن يكون ساقه معه. وهو قول مالك. 

وقال أشهب: عليه الهدي إذا صَد عن البيت بعد أن أحرمء لا بد له منه. 
ينحره كما نحر رسول الله يَِدِ الهدي بالحديبية. وهو قول الشافعي. 

ومن حجة من ذهب مذهب مالك وابن القاسم في ذلك: أن النبي كَل 
إنما نحر يوم الحديبية هديا قد كان أشعره وقَلَّدَهُ حين أحرم بعمرته» فلما 
لم يبلغ ذلك الهدي مَحِلَّهُ للصَّدٌء أمر به رسول الله يَككِ فنحر؛ لأنه كان 
هديًا قد وجب بالإشعار والتقليد وخرج لله فلم يجز الرجوع فيهء ولم 
ينحره رسول الله كَل من أجل الصَّدَّ فلهذا لا يجب عنده على من صُدَّ عن 
البيت هدي. 

وقال الشافعي: رس ا ةا مكانه» أو معسر بهدي». 
ففيها قولان؛ أحدهما: لا يحل إلا بهدي. والآخر: أنه مأمور بأن يأتي بما 
يقدر عليه» فإن لم يقدر على شيءء خرج مما عليه» وكان عليه أن يأتي به 
إذا قدر عليه» ومن قال هذا قال: لا يحل مكانه» ويذبح إذا قدرء فإن قدر 
على أن يكون الذبح بمكة. لم يجزئه أن يذبح إلا بهاء وإن لم يقدرء ذبح 
حيث قدر. قال الشافعي: ويقال:لا يجزئه إلا هدي. ويقال: يجزته إذا لم 
يجد هديا طعامٌ أو صيامٌء فإن لم يجد الطعام» كان كمن لم يجد هديا ولا 


5٠‏ نقسمانظاسس : اي 


١ 


دذدى 


| 


طعاماء وإدذا قدر. 31 هدي كان عليه. 


فهذا يبن لك أن الهدي عند الشافعى على المّحخْصّر واجب لإحلاله. 


والحجة في ذلك أن رسول الله يل لم يَحِلّ يوم الحديبية» ولم يحلق 
رامسع هر البدىةذدك ذلك هن أكون قرط لخادل المخخصر در 
ذْبْحَ هدي متى وجده وقدر عليه» والكلام في هذه المسألة يطولء وفيما 
ذكرنا كفاية. 


الحجاز في ذلك ما قد روى مالكء» عن ابن شهاب». عن سالم بن عبد الله بن 
عمرء عن ابن عمرء قال: من حبس دون البيت بمرض» فإنه لا يحل حتى 

2 ٠ ٠ ٠ 
يطوف بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة» فإن اضطر إلى شيء من لبس‎ 
77 الثياب التي لا بد له منهاء أو إلى الدواء صنع ذلك افون‎ 

ومالك عن أيوب بن أبي تَمِيمَة عن رجل من أهل البصرة كان قديمًا 
قال: خرجت إلى مكةء حتى إذا كنت ببعض الطريقء كُسِرَتْ فخذي. 
فأزفِلت إلى فك نوبها نت الاين فاش »وغيف اللةبنى الزفيرة» والناس» 
فلم يرخص لي أحد في أن أَحِلء فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهرء ثم 
عالت عور 


ومالك» عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسارء أن ابن حَرَابَةَ 


)01 سيأتي تخريجه (ص 1750). 
00( سيأتي تخريجه (ص 575750). 
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2 يي افير 1 5 5 5 
الذي كان عليه» فوجد عليه عبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير» ومروان بن 
الحكمء فذكر لهم الذي عَرَضَ له. فكلهم أمره أن يََدَاوَى بما لا بد له منه 
ويمتدي. فإذا صم اعتمر فحل من إحرامه. ثم عليه أن يحج قابلا وفلف 
قال مالك* وغلن ذلك الآمر عندنا فيمزة حيسن. يقير عدؤ. 
قال مالك: والمحصر الذي أراد الله عز وجل بقوله: # هن تُمْوِرمُ 04". 
هو المريفن» قال .وإنها سجعلنا المحصو بوالعلدو أن تحن الث ذه وذلك 
أن رسول الله عَلئِيِِ حصره العدو فحل. قال مالك* ولم نجعل له الإحلال 
بالكتابة:وإتما جعلناهبالسنة فى ذلك :ذكن ذلك أحيه بن التعذ لعن 
مالك. وهو قول الشافعي. 
إذ فاته الحج"". 
وذكر عن نافع» عن سليمان بن يسارء قصة هَبّار بن الأسود. إذ فاته 
الحج أيضًاء فأمر عمر بن الخطاب كل واحد منهما أن يَحِل بِعَمّل عمرة. 
إذا رجع”*'. 
)١(‏ سيأتي تخريجه (ص 577). 
(6) البقرة .)١95(‏ 


(05) سباق ييه 017/6 
(؟:) سيأتى تخريجه .)5١/9(‏ 


١‏ إسمراخظاسس : اج 
عرفة. إلا يوم النحر. 


والمحصر عن عرفة بمرض عند مالك والشافعي كذلك. وهو قول 
الأوزاعي» :ذكرر ار يتمق انز تل عن قال عن ا حصي بمرضن قاذ يعدل مره 
شيء حتى يحل بالبيت. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
اميق تتشي هاقال: اخبرى على بين مون لز قال بجدكنا سيان 
عن أيوب السَّخْتَيَانِيٌ» وأيوب بن موسىء وإسماعيل بن أمية» وعبيد الله بن 
عمرء عن نافع» قال: خرج عبد الله بن عمرء فلما أتى ذا الحُلَيّمَةِ أهل 
بالعمرة» فسار قليلاء فخشي أن يُصَدَّ عن البيت» فقال: إن صددت» صنعت 
كه عم :رسوك 0ن كله اقال# .وان ماسيل العم الااصييل العمرة» النيلاكه 
أني قد أوجبت مع عمرتي حجًا. فسار حتى أتى فَدَيْدَاه فاشترى منها هديّاء 
ثم قدم مكة» فطاف بالبيت سبعًا وبين الصفا والمروة» وقال: هكذا رأيت 
رسول الله كه فعل"'". 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: أخبرنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبد الرزاق» 
قال: سمعت عبَيْدَ الله بن عمرء وعبد العزيز بن رَوَّادٍ يحدثان عن نافع» قال: 
خرج ابن عمر يريد الحج زمان نزل الحجاج بابن الزبير» فقيل له: إن كان 
بينهما قتال» خَِفْنَا أن نُصَدَّ عن البيت» فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
خجة ١‏ أطت كما "ضع وسول اللاكلةه أسيدكم أن كن أوبعيت عهره: 
حى .ذا كان يقلو اللزذاين: قال كآنه الحم والعمرة الاتوادد» أشهدك 


)١(‏ أخرجه: النسائى (5/ 59؟7/ 75977) بهذا الإسناد. 
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أني قد أوجبت حجًا مع عمرة. وأهدى هديا اشتراه بِقَدَيْي فانطلق» فقدم 
مكة. فطاف بالبيت» وبالصفا والمروة» ولم يزد على ذلك؛ لم يحلق,. ولم 
ُقَصَّرْء ولم يَحْلِلُ من شيء كان أحرم منه. حتى كان يوم النحرء فنحر وحلق» 
ورأى أَنْ قد قضى طوافه للحج والعمرة» بطوافه الأول» وقال: هكذا صنع 
وسول الث 176 , 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: 
حدثنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عقَبَةَ عن نافع» أن ابن عمر أراد 
أن يحج عام نزل الحَجَّاحٌ بابن الزبير» فقيل له: إن الناس كائنٌ بينهم شيء. 
وإنافغاف: أن تكدوناء ققال: ذا انمي كنا من رسول اله كلق أ تدك 
أل :قد ربعت بع تامع عسرتء اقال«ازانطلق ١‏ هما حييناء عت ثده 
مكة» فطاف بالبيت» وبين الصفا والمروة» ولم يزد على ذلك» ولم ينحرء ولم 
يحلق» ولم يُقَصّرْه ولم يَحِلّ من شيء حرم الله عليه. حتى كان يوم النحرء 
فنحر وحلقء ورأى أنه قد قَضَى طواف الحج والعمرة بطوافه ذلك الأول. 
ثم قال: هكذا صنع رسول الله يكو '". 

فعلى هذاء وعلى ما ذكرنا عن الصحابة في هذا الباب من الآثار» مذهب 
الحجازيين في الإحصار. 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ )"40١ 7/١77‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 
)١‏ من طريق عبد الرزاقء به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )71705/1١601١/57(‏ من طريق عبد العزيز بن 
محملء به. أخرجه: البخاري (”5/ )١17١8/17١5 -77١١‏ من طريق موسى بن عقبة» 


به. 


5١:‏ نمسم انلااسس : اج 
وذكرنا هاهنا رواية السَّخْيَيَانِيَء وأيوب بن موسى» وإسماعيل بن أمية. 

ور ه 1" ع 0007 2 عله 
وعبيد الله بن عمر. وعبد العزيز بن ابي رَوَادِ وموسى بن عقبة» عن نافع 
لهذا الحديث؛ لأن في رواية جميعهم فيه: عن نافع» عن ابن عمرء أنه طاف 
بالبيك» وسعى بين الصفا والمروة وهو قارنء ثم قال: هكذا صنع رسول الله 
عد 


لسرن ذلك فى رواية مالك. عن نافع. وهى زيادة قوم حفاظ ثقات.». 
واقرهااضطة قاطفة لجالك وهى تاتس فى القاوة اله لذ يطوات: | لأ جلو اف 
واحداء ولا يسعى إلا سعيًا واحدّاء وسنذكر هذه المسألة في موضعها من 


هذا الباب إن شاء الله”''. 


وقال أبو حنيفة: المحصر بالعدو والمرض سواءء يذبح هديه في الحرم. 
56 قبل يوم النحر إن ساق هدياء وعليه حجة وعمرة. وهو قول الطبري. 


وقال أبو يوسف. ومحمد: ليس ذلك لهء ولا يتحلل دون يوم النحر. 
وهو قول الثوريء» والحسن بن صالح. 

واتفق أبو حنيفة وأصحابه في المحصر بعمرة: أنه يتحلل منها متى شاء. 
وينحر هديه» سواء بقي الإحصار إلى يوم النحرء أو زال عنه. هكذا روى 


ع 


وروك زُهْرّه عن أبي حنيفة» أنه إن بقي الإحصار إلى يوم النحرء أجزأ 
ذلك عنه. وكان عليه قضاء حجة وعمرة. وإن صح قبل فوت الحج. لم 
يجزئه ذلك» وكان محرمًا بالحج على حاله. قال: ولو صح في العمرة بعد 


() انظر (ص .)08١٠‏ 


0 لتاب الإعرام وصفاء ل 


أن بعث بالهدي, فإن قدر على إدراك الهدي قبل أن يذبح» مضى حتى يقضي 
عمرته» وإن لم يقدرء حل إذا تُحِرَ عنه الهدي. 
ع 

يوم النحرء وإن تحر قبل ذلك لم يجزته. 

وجملة قول أصحاب الحراى: أنه إذا أحصر الرجل» بعث بهليه. 
ومسي كع ون ور وم ارد كار الوا ور وار - عند أبي 
يو سف د أو قضوة وكل وريس نإ كان أي معي تقى حة قمر 
لآن إحرامه بالحج صار عمرة» وإن كان قارناء قضى حجة وعمرتين» وإن 
كان مهلا بعمرة» قضى عمرة» وسواء عندهم المحصر بالعدوء والمرض. 

وذكر الجوزجاني. عن محمد بن الحسن» قال: قال أبو حنيفة. وأبو 

ع 7 

يوسفء. ومحمد: من أهل بحج فأخصرء فعليه أن يبعث بثمن هدي» فيشترى 
له بمكة. فَيُدْبَحَ عنه يوم النحرء ويّحِلء وعليه عمرة وحجة» وليس عليه 
تقصير في قول أبي حنيفة ومحمد؛ لأن التقصير نُسُكُء وليس عليه من 
النسك شىء. 

وقال أبو يوسف: يُقَصّرٌء وإن لم يفعل فلا شيء عليه. 

وقالوا: إذا بعث بالهديء. فإن شاء أقام مكانه» وإن شاء انصرفء. وإن 
كان مُهِلُا بعمرة بعث فاشتْريّ له الهدي» ويواعدهم يومّاء فإذا كان ذلك اليوم 
حَلء وكانت عليه عمرة مكانها. 

وقالوا: إذا كان المُحخْصّرٌ قارئاء فإنه يبعث فيشْترَى له هديان فينحران» 
وجا #وغليه عهرانان :وستحة) فإ شاء قظبى العدر قن مقف قتيري والكةة 


5 أفسمر اعلا سس : اج 
بعد ذلك. وإن شاء ضم إحدى العمرتين إلى الحجة. 


هه | مه ٠ 1 4 ٠‏ م ٠‏ 0 
وروي عن ابن مسعود"'' وعلقمة"”'' نحو قول أبي حنيفة» فيمن أحصر 
بمرص في الحج والعمرة سواء. على اختلااف عنهما في ذلك أيضاء وهو 
قول الحكم.ء وَحَمَّادِه وإبراهيو”'"'» وجماعة من الكوفيين. 


508 ع 

وقال أبو ثورء فيمن احصر بعدوء مثل قول مالك والشافعي سواءء وقال 
في المحصر بالكسرء أو المرضء أو العرّج: إنه يحل في الموضع الذي 
عرض له ذلك فيه» ولا هدي عليه» وعليه القضاء. 


قال أبو عمر: من حجة من أوجب القضاء على المُحْصّرٍ بعدو ما أخبرنا 
عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدقا الخ قال: علائنا مسعددين فلمة»فن محمد يق سعدا 3ه عد 
عمرو بن مَيْمُونء قال: سمعت أبا حَاضِرٍ الحِمْيَريٌ يحدث أن ميمون بن 
مهران قال: خرجت معتمرًا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة» وبعث 
معي رجال من قومي بهديء فلما انتهيت إلى أهل الشام, مَنَعُونَا أن ندخل 
الحرم» فنحرت الهدي مكاني» ثم حللت» ثم رجعت,ء فلما كان من العام 
المقبل» خرجت لأقضي عمرتي» فأتيت ابن عباس» فسألته» فقال: أَبْدِلٍ 
الهديء فإن رسول الله يكِ أمر أصحابه أن يُيْدِنُوا الهدي الذي نحروا عام 
الحديبية في عمرة القضاء”؟'. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ .)١579/8/185‏ 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ "1417/ .)١517985‏ 
(9) أخرجه: ابن أ شيبة (8/ 187/ 17940 .)١‏ 
(:) أخرجه: أبو داود (؟/ 575/ )١1875‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم /١(‏ 585 - 


5) من طريق النفيلي» به. وصححه ووافقه الذهبي. وضعفه الألباني في ضعيف 


33 كناب الإعرام رصفا /: 


وأما الحجة لأبى ثور» ومن ذهب مذهبهء فى المُخْصَر بمرض يحل 
في موضعهء ولا هدي عليه وعليه القضاءء فما حدثنا عبد الله بن محمد. 
قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود. وحدثنا عبد الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا يكن يخ حَمَادِ قال جميعًا: 
عدننا نسندة قال: حدثنا يحيى» عن حجاج الصّوّافِء قال: حدثنى يحيى بن 
أبي كَثِيره عن عكرمة» قال: سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاريء قال: قال 
رسول اللّه عد لمن ا أو عَرِجء فقد حَلء وعليه الحج من قابل»). قال 
عكرمة: فسألت ابن عباس» وأبا هريرة» فقالا: صدق7"©. 

وأخبرنا أحمد بن محمد. قال: أخبرنا أحمد بن الفضلء قال: أخبرنا 
محمد بن جرير» قال: حدثني يعقوب بن إبرأهيم» قال: حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم» عن الحجاج بن أبي عثمانء قال: حدثني يحيى بن أبي كثير» قال: 
حدثني عكرمة. قال: حدثني الحجاج بن عمرو. قال: سمعت رسول الله عَيِل 
يقول: القن كو أو عَرِجَّء فقد حَلء وعليه حجة أخرى». فحلثت به ابن 
عباسء. وأبا هريرة فقالا: صدق”". 


هكذا رواه الحجاج بن أبي عثمان الصَّوَّاف. ورواه معاوية بن سَلَام 


- أبي داود الأم (6؟5"). 

.)55٠ /9( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١1877 /577 /7( أخرجه: أبو داود‎ )١١( 
وابن ماجه (؟78/5١٠///301- 07078 من‎ .)5851١- 585٠ /؟١4/60( والنسائي‎ 
وقال: لاحسن صحيح)‎ )91٠ طرريق صقي فق ميعنال وريه بو أبن جه : الترمذي (7/ /ا/10”/‎ 
من طريق حجاج الصواف. به.‎ 

(؟) أخرجه: ابن جرير ("/ 170 7) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ("/ »)55٠‏ وابن ماجه 
١78/6(‏ من طريق اسماعيل بن إبراهيم» به. 


5:6 نمسم انظامس :اج 


أم سلمة: انانها لق الحجاج بن عمرو عمن حبس وهو محرم, فقال: قال 
رسول اللّه ع فلك د الحديث مثله سواء. قال: فحدثت بذلك ابن عباس » 


وأبا هريرة. فقالا: ين 17 


ورواه عبد الرزاق» عن مَعْمّرِ) عن مح بن 2 كشي عن عكرمة» عن 
عبد الله بن رافع» عن الحجاج بن عمروء عن النبي كَلْةِ مثله بمعناه إلى آخره. 
من قول ابن عباسء وأبي هريرة: صدق"'". 

فهذه حجة أبي ثور ومن ذهب مذهبه في أَنْ المحرم إذا حَبَْسَهُ المرض 
والْكَّسْرٌ عن البيت حل ولا شيء عليه من هدي ولا غيره إلى القضاء في 
العام المقبل. 
له أن يحل ويحلق حتى ينحر الهديء, القياس على حصر العدو؛ لأنه كله 
منع عن الوصول إلى البيت» لقول الله عز وجل: لون حورت فا أسْتَيسرَ من 
َهْدَي ولا حَحلِموأ رءوسك عق ب المَدَىَ يلد 74". فلما أمر الله المُحْصّرٌ بألا 
يحلق رأسه. حتى يبلغ الهدي مَحِلَّهُ علم بذلك أنه لا يَحِلَ المحصر من 
إحرامه» إلا إذا حل له حلق رأسه؛ ولا يحل له ذلك حتى ينحر الهدي. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (51717/7597/5) من طريق معاوية بن سلامء 
به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ “7 57/ .)١1877‏ وابن ماجه (؟78/5١١٠/78١300)‏ من طريق 
عبد الرزاق, به. 


.)١95( البقرة‎ )"( 


- لتاب الإصرام وصفاح 41 


والعتدارا شعن ررسر لله ود يرع الخاريوة لولم يجان ابه سيان 
الخرونوك ادر حت انض البيدي: 

أخبرنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوَّرْدِء قال: 
حدثنا يحيى ؛ بن أيوب بن يَادِي» قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بِكَيْرء قال: 
حدثنا مَيْمُونَ بن يحيى» عن مَخْرّمَةَ بن بُكَيْرِه عن أبيه» قال: سمعت نافعًا 
مولى ابن عمر يقول: إذا عرض للمحرم عدو. فإنه يحل حينئذ: وقد فعل 
ذلك رسول الله َيِه حبسه كفار قريش في عمرة عن البيت» فنحر هديه 
وحلق وحل هو وأصحابه» ثم رجعوا حتى اعتمروا من العام المقبل””. 

قالوا: ومع ترك وسولك الله في تعديك الحجاج بي ضمور من 
كير أو عَرِجّ فقد حل». أي: لا ير 
النحر أو الذبح, لا أنه قد حل بذلك من إحرامه. قالوا: وإنما هذا مثل قولهم: 
قد حلت فلانة للرجال: إذا انقضت عدتهاء والمعنى في ذلك أنها تحل لهم 
بما يجب أن تحل به من الصداق وغيره من شروط النكاح. 

قال أبو عمر: لم يختلف العلماء فيمن كُسِرَ أو عَرِجَّ أنه يحل» ولكن 
اختلفوا فيما به يحل؛ فقول مالك: إنه يَحِلّ بالطواف بالبيت» لا يَحِلَهُ غيره. 
ومن خالف مالكًا في ذلك من الكوفيين يقول: يَحِلٌ بالنية وفِعْل ما يتحلل 
به. على ما وصفنا عنهم. وأبو ثور يقول بظاهر حديث الحجاج بن عمرو. 
على ما ذكرنا عنه» ولم يقل أحد: إنه بِنَفْسِ الكسر يكون حلالاء غير أبي 
ثور» وتابعه داود» وبعض أصحابه. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (7/ 7/759 )517١‏ من طريق يحيى بن عبد الله بن 


بكير» به. 


2 لشسعر انلا سس : اج 

قال أبو عمر: من زعم أن على المُحْصَرٍ بعمرةٍ قضاءً عمرته التي صَد 
فيها عن البيت» بعدو كان حصره أو بغير عدوء زعم أن اعتمار رسول الله 
يكةِ وأصحابه في العام المقبل من عام الحديبية» إنما كان قضاءً لتلك العمرة. 
قالوا: ولذلك ما قيل لها: عمرة القضاء. واستدلوا بقوله يَكلهِ: (من كس أو 
عَرِجَء فقد حل وعليه حجة أخرىء أو عمرة أخرى). 

ومن زعم أن المحصر بعدوء ينحر هديه» ويحلق رأسه. وقد حل بفعله 
ذلك من كل شيء. ولا شيء عليه» احتج بأن رسول الله ككةِ لم يقل لأحد 
منهم: عليكم قضاء هذه العمرة» ولا حَفْظاً ذلك عنه بوجه من الوجوه؛ ولا 
قال في العام المقبل: إن عمرتي هذه قضاء عن العمرة التي خُصِرْت فيها. 
ولم يقل ذلك عنه أحد. قالوا: والعمرة المسماة بعمرة القضاءء هي عمرة 
القضية عندنا. قالوا: وعمرة القضاء وعمرة القضية سواءء وإنما قيل ذلك؛ 
لأن رسول الله يك قَاضَى قريشًا وصالحهم في ذلك العام على الرجوع عن 
البيت» وقصده من قابل إن شاء» فسميت بذلك عمرة القضية. 

قال أبو عمر: كل ما ذكرنا قد قيل فيما وصفناء وقد اختلف العلماء 
في وجوب القضاء على المحصّر بعدو على حسبما قدمنا في هذا الباب 
واجْتَلبئَاه ومن جهة النظر إيجاب القضاء إيجاب فرضء والفروض لا تجب 
أن تثبت إلا بدليل لا معارض لهء وبالله التوفيق. 

جور لس سي ار 
داود» قال: حدثنا النْمَيْلِينُ و 5 قتي قالا: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطارء 
عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: اعتمر رسول الله 155 
أربع عمّرِ: عمرة الحديبية» والثانية حيث تواطؤوا على عمرة قابل» والثالثة 


- لتاب الإصرام وصفاء ١ع‏ 


من الجعِرَانَة» والرابعة التي قرن مع حجته"''. 

قال أبو عمر: ليس في قوله: حيث تواطؤوا على عمرة قابل؛ دليل على 
أنها على جهة القضاءء وحسبك أنه قد جعل عمرة الحديبية - وهي التي 
صر عنها رسول الله يَكِ ‏ عَمْرَةَ من عمره» وقد أجمعوا على أن تلك عمرة 
من عمرهء وإنما اختلفوا في العمرة الرابعة» فمن زعم أن رسول الله كَل 
كان مُفْرِدَاء يقول: لم يعتمر رسول الله كْةِ إلا ثلاث عمَّرِ؛ عمرة الحديبية: 
والعمرة من قابل» وعمرة الجعرائّة. وهو مذهب مالكء. وعروة بن الزبير» 
وجماعة» وسنذكر الآثار في ذلك» في باب هشام بن عروة» وفي باب بلاغ 
مالك إن شاء الله”". 


ومن زعم أن رسول الله يِه تمتع في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» أو 
قرن الحج مع العمرة» زعم أن عمَرَهُ كانت أربعًا ككل وقد ذكرنا ما اعتل به 
من جهة الأثر من قال: إنه كان مُفْرِدًا. وما اعتل به من قال: إنه تَمَتَم. ومن 
قال: إنه قَرَنَ. كل ذلك في باب ابن شهابء عن عروة» من كتابنا هذا" 
ولحي 1 


واختلف الفقهاء في المَحْصّرِ بعدوء أين ينحر هديه؟ فقال مالك: ينحر 
هديه حيث حَصِرٌ في الحرم وعيره. وبذلك قال الشافعى. 


/١8١ /7”( بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي‎ )١997 /005/7( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
وابن ماجه (؟/‎ »)77١/١( وحسنه؛ من طريق قتيبة» به. وأخرجه: أحمد‎ )35 
من طريق داود العطارء به.‎ )”٠0* 68 

(0) انظر (ص )7”١7*‏ و (ص .)75١8‏ 

(©) انطر (ص .)08٠١٠‏ 


2" نمسم انلاسس :اج 


وقال أبو حنيفة: لا ينحره إلا في الحرم. 


آل 


وقد ذكرنا هذه المسألة مُجَوَّدَةَ فى باب أبى الزبير”". 


وكذلك اختلفوا فى وجوب الحلاق على المُحْصَر. وسنذكر ذلك فى 


البات: الذئ يعد هل|”"". 


وأما قول ابن عمر في حديث هذا الباب: ما أَمْرُهُمَا إلا واحد» أشهدكم 


أني قد أوجبت الحج مع العمرة. ففيه دليل على أن الحج ينعقد بالنية» وأن 
العبارة عن تلك النية تكون بالتلبية. ودبغير التلبية. وقد تقدم هذا المعنى 


ل ع 


مَجَودًا فى حديث نافع والحمد للّه . 


.)059/94( انظر‎ )١( 
.)6 7 انظر وص‎ )6( 


باب منه 


فرة مالك. أنه سال ابن شهاب عن الاستثناء ذ في الحج. » فقال: 4 يصدم 
ذلك أحد؟! وأنكر ذلك7'. 


فلابو قمر زرية جنول الاسساء» أن يشترط ويستثني» فيقول عند 
إحرامه: َبَيّكَ اللهم لبَيّكَ حَجا أو عمرة؛ إلا أن يمنعني منه مالا أقدر على 
النهوض»ء نكو كسا عسات سس ولا شيء علي. فإذا قال ذلك» 
كان له شرطه وما استكتاه. إنانكانة كيه ارات عا نو بركون :قد فى ذلك 
الموضعء ولا شيء عليه. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها قديمًا وحديثا؛ 
فقال مالك: الاشتراط في الحج باطل» ويمضي على إحرامه حتى يتمه على 
ستته» ولا ينفعه قوله: مَحِلَّى حيث حبستني. وبه قال أبو حنيفة» والثوري. 
وهو قول إبراهيم النخعي”"''» وابن شهاب الزهري. وهو قول ابن عمر. 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزهريء عن سالم» عن أبيه. 
أنه كان ينكر الاشتراط في الحج.ء ويقول: ل ل 

بشترط» فإن حبس أحدكم عن الحج حابس» فطاف بالبيت» فَلْيَطُتْ بين 
الصفا والمروة» وليحلق ويقَصّرُء وقد حل من كل شيء حتى يحج قابلاء 


)7”7715 7/1549 /5( أخرجه: الشافعي في الأم (3577/7).» والبيهقي في معرفة السنن‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ 
.)١1578٠١ /577 /8( (؟) أخرجه: ابن أبى شيبة‎ 


ني إفسمر الا سس : اي 


ويهدي أو يصوم إن لم يجد هديًا"'". 


ع ه عي 


وقال الشافعي: إن ثبت حديث ضبَاعَةً لم اعذه. 


ومنهم من يقول: الاشتراط باطل. 


وروي عن سعيد بن جبير”''» وطاوس”". أنهما أنكرا الاشتراط في 
وقال أحمدء وإسحاقء. وأبو ثورء وداود: لياس أنه يشترطء وينفعه 


قال أبو عمر: روي الاشتراط في الحج عند الإحرام عن علي”*2. 
و نكل واعقيان 1 وابن عباس» وابن م 7 وعمار»ء وجماعة من 


5007 أ 0 1 ره : 0 ع 
ل ا وعبيده السلماني» وشْرَيْح” 0 وهو قول عطاء بن ابي رباح"١''.‏ 


كل ذلك من كتاب عبد الرزاق» وابن أي شليبة: 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب قبله. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 5 .)١6581//57‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 7/5575 .)١951785‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 577/ .)١8971/17*‏ 

(5) أخرجه: البيهقي (5/ 577). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 5 47 197887-151"81/576). 
(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 53765/ »)١151947‏ والبيهقي (0/ .)5١7‏ 
(8) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 577/ )١15778‏ أنه كان لا يراه شيئًا. 
أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 7/577 .)١911/5‏ 

.)١6585 /575 /8( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )٠١( 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 5 57/ 16787). 


باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو 


[5] مالك» عن ابن شهابء عن سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر. 
أنه قال: المُحْصَرٌ بمرض لا يَحِلَّ حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا 
والمروة ناذا اضطر إلى لُبسِ شيء من الثياب التي لا بد له منهاء أو الدواء؛ 
صنع ذلك وافتدى"'''. 

مالك. عن يحيى بن سعيدء أنه بلغه عن عائشة زوج النبي كَل أنها 
كانت تقول: المعرم لالجل إلا اليق 7 : 


مالك عن أيوب بن أبي تميمة السَّخِْيَانيّ» عن رجل من أهل البصرة. 
كان قديمّاء أنه قال: خرجت إلى مكة. حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت 
فخذي. فأرسلت إلى مكة,. وبها عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عمر. 
والناس» فلم يُرَّخضُ لي أحد أن أَحِلَّء فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهرء 
حتى أحللت بع 


قال أبو عمر: هذا الرجل الذي ذكر مالك فى حديثه أنه من أهل البصرة 
هو أبو قِلابَةَ عبد الله بن زيد الجَرْمِيَ شيخ أيوب السَّحْبَيَاني ومعلمه. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (؟/ 715)» والطحاوي في شرح مالعاني (؟/ »)501١‏ وابن 
جرير (/ 0677/7 والبيهقي )١19/5(‏ من طريق مالكء به. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (25577/6. والبيهقي (5/ )75١١‏ من طريق مالكء» به. 
وصحح إسناده الحافظ في الفتح (4/ 27). 

() أخرجه: ابن جرير (/ 7774): والبيهقي (5/ )7١9‏ من طريق مالكء به. 


ارد سم اظظاسس : اج 

روى حَمَّادُ بن زيد هذا عن أيوب, عن أبي قِلابَةَه قال: خرجت معتمراء 
حتى إذا كنت ببعض المياه وقعت عن راحلتي فكُسِرْتٌ» فأرسلت إلى ابن 
عمر وابن عباسء فسُكْلَاء فقالا: العمرة ليس لها وقت كوقت الحجء يكون 
على إحرامه حتى يصل إلى البيث. قال: فبقيت على ذلك الماء ستة أشهر 
أو تتميعة فيح ما صلق بوضانت إلى البدت 37 


لاهن إن هاب عن الى زر عد دعر كلانه بن ,صم أنه 
قال: من حبس دون البيت بمرض: فإنه لا يَحِلّ حتى يطوف بالبيت؛ وبين 
الصفا والمرو 8 


و سه 


مالك. عن يحيى بن سعيد. عن سليمان بن يسارء أن سعيد بن حرّابَة 
المَخْرُومِيَ ضرع ببعض طريق مكة وهو محرمء فسأل: من يلي على الماء 
الذي كان عليه؟ فوجد عبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير» ومروان بن 
الحَكمء فذكر لهم الذي عرض له. فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه. 
ويفتدي؛ فإذا صح اعتمرء فحل من إحرامه؛ ثم عليه حَجّ قابل؛ ويُهْدِي ما 
انيمو من الهري 0 

قال مالك: وقلق نهذ | الام عدا اقيم اشم بتر خلاق. 

وقال مالك: وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري وكبَّارَ بن 
الأسودء حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحرء أن يَحِلُا بعمرة» ثم يرجعًا حلالاء 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )5١9/5(‏ من طريق حماد. به. 

(6) تقدم تخريجه في حديث الباب. 

() أخرجه: الشافعي في الأم (؟/ 556). وابن جرير (/ ,.)2351١‏ والبيهقي (5/ )57١‏ 
من طريق مالك. به. 


1 - كناب الإعرام وصفات فد 
ثم يحجان عامًا قابلا ويُهْدِيَانَ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجع إلى أهله. 
قال مالك: وكل من حبس عن الحج بعدما يُخرم؛ إما بمرض أو بغيره. 
أو بخطأ من العدد. أو حَفِىَ عليه الهلال. فهو محصرء عليه ما على المحصر. 
وسئل مالك عمن أمَلَ من أهل مكة بالحج. ثم أصابه كسرء أو بطن 
مُنخرق» أو امرأة تَطلقٌ. قال: من أصابه هذا منهم فهو محصرء. يكون عليه 
و ر 
مثل ما على أهل الآفاق إذا هم أخصروا. 


ما جاء في دخول مكة بغير إحرام 


[6] مالك؛ عن ابن شهابء. عن أنس بن مالك» أن رسول الله كله دخل 
مكة عام الفتح. وعلى رأسه المغفرء فلما نزعه. جاءه رجل فقال له: ابن 
خَطّل متعلق بأستار الكعبة. فقال رسول الله كِ: «اقتلوه». 

قال مالك: قال ابن شهاب: ولم يكن رسول الله كَلِْةٌ يومئذ محرمًا. والله 
أعلو'''. 

جعي سباي سو ويام سا 
0 
هو الذي يقال له: حَطَّلٌ. ولأخيه عبد العزى بن عبد مناف أيضًا: حَطَلُ. هما 
هو: الْأَدْرّمُ بن غالب. 


,.)17 51/9489 7/5( والبخاري (5/ 18557/17)., ومسلم‎ »)23٠١9 /7( أخرجه: أحمد‎ )١( 


/2861) وابن ماجه (؟478/5/ )758٠١65‏ من طريق مالك,. به. 


4 كناب الإعرام وصفاء 4.281 


من حديد كان ذلك أو من غيره» وقد روى جماعة؛ منهم بشرٌ بن عمر 
الزّهْرَانِي2'7» ومنصور بن سلمة الخزاعي”"؛ عن مالك هذا الحديث بإسناده. 
وقال قله هحمة مف معلديك: ومنصور ويشر ثقتان» وتابعهما على ذلك جماعة 
لبسو بعتا لشم وكالف رواه أبن غكه القاتسو ين قاد "مهن :ابن اكير عن 
مالك. قال فيه: من حديد. وليس في «الموطأ»: من حديد. ولا أعلم أحدًا 
ذكر ذلك عن مالك غير بشر بن عمر في هذا الحديث. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أبو قلاية الرَّقَاشِيٌّ» قال: حدثنا بشرٌ بن عمرء قال: حدثنا مالك» عن ابن 
شهاب. عن أنس بن مالكء أن رسول الله يَكِةِ دخل مكة وعليه مغفر من 
حديد. فلما نزعه» قيل له: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: «اقتلوه)”؟؟. 

وروى هذا الحديث. رَوْحٌْ بن عبَّادَة عن مالكء بإسناده هذاء وفيه زيادة: 
وطاف وعليه المغفر. ولم يقله غيره عنه. والله أعلم. 


ورواه عبد الله بن جعفر المدنى» عن مالك» عن الزهري. غود السو 
قال: دخل رسول الله يَلِ يوم الفتح مكة وعلى رأسه المغفرء واستلم الحجر 
بِمحَبجن"". وهذا أيضًا لم يقله عن مالك. والله أعلم؛ غير عبد الله بن جعفر. 


٠ 
1 


وهذا حديث انفرد به مالك رحمه الله» لا يحفظ عن غيره» ولم يروه أحد 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه: أحمد (9/ 2)51٠‏ والحارث بن أبي أسامة (بغية: 7/ /1١9‏ 594) من طريق 
يصون 

(*) أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم 5917). 

(5) أخرجه: أبو عوانة في مستخرجه )7١454/781١/7(‏ من طريق بشر بن عمرهء به. 

(5) أخرجه: ابن المقرئ في معجمه (رقم )"١7‏ من طريق عبد الله بن جعفر المدني» به. 


2 لقسمرائظامس : اج 


عن الزهري سواه من طريق صحيح. 

وقد زُوِي عن ابن أخي ابن كديا مم عو عمةة عن انين ولا يكاد 
جوع 

وروي أيضًا من غير هذا الوجه. ولا يُثْبتَ أهل العلم بالنقل فيه إسنادًا 
غير حديث مالك. وقد رواه عن مالك. واحتاج إليه فيه جماعة من الأثمة 
يطول ذكرهم. وقد ذكرهم شيخنا أبو القاسم خلف بن القاسم الحافظ رحمه 
الله في كتاب جوع في ذلكء ومن أَجَل من رواه عن مالك ابن جُرَيْج. 

عدكا و معيد :كا رن سحي قال حدثنا أبو القاسم عبد السلام بن 
محمد بن أبي موسىء. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود» قال: حدثنا 
محمد بن مُصَفَىء قال: حدثنا محمد بن حربء قال: حدثنا ابن جريج» عن 
مالك» عن الزهري» عن أنس. أن النبي كك دخل مكة وعلى رأسه مغفر''". 

وفي هذا الحديث من الفقه: دخول مكة بغير إحرام» وبالسلاح» وإظهار 
السلاح فيهاء ولكن هذا عند جميع العلماء منسوخ ومخصوص بقوله 145: 
«إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرضء لم تحل لأحد قبليء ولا 
تحل لأحد بعديء وإنما أحلت لي ساعة من نهار». يعني يوم الفتح. وقد 
تكلمنا على معنى هذا الحديث في كتاب «الأجوبة عن المسائل المستغربة 
في كتاب البخاري» بما يغنيى عن إعادته هاهنا. 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة في مستخرجه (7/ 787/ )3١0٠١‏ من طريق ابن أخي ابن شهاب» 
بك. 


(؟) أخرجه: أبو عوانة فى مستخرجه (؟/ ,.)7١557/58١‏ وابن حبان (4/ )88٠١0/1١١٠6‏ 


من طريق محمد بن المصفىء به. 


4 - لتاب الإصرام رصفات في 


حدثنا عبد الله بن محمدء» قال: حدثنا سعيد بن السَكَنء قال: حدثنا 
محمد بن يوسف. قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا محمد بن المَتَنىء 
قال: حدثنا عبد الوهاب» قال: حدثنا خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس. 
أن النبي كَكةِ قال: «إن الله حرم مكة. فلا تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد 
بعديء وإنما أحلت لي ساعة من نهار». وذكر الحديث”2". 


ورواه منصور» عن مجاهد.» عن طاوس.». عن ابن عباس مثله. أن 
رسول الله كِةِ قال يوم فتح مكة: إن هذا بلد حرام لم يحل لأحد من قبلي. 
ولا يحل لأحد بعديء وإنما أحل لي ساعة من نهار» ثم هو حرام إلى يوم 
القيامة)7'. 


5 عه _ اسه 02") ] 050 7 ٠‏ طلكه مه 
وروى ابو ريح الكعبي » وابو هريرة ؛ وجماعة» عن النبي وَلدٌ مثله. 


وكان ابن شهاب رحمه الله يقول: لا بأس أن تدخل مكة بغير إحراه””'. 
وخالفه في ذلك أكثر العلماء» وما أعلم أحدًا تابعه على ذلك إلا الحسن 


)١(‏ أخرجه: البخاري )١1877/05/54(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (١/”057؟)‏ من 
طريق خالد. به. 

(؟) أخرجه: أحمد )"15-*”1١6/١(‏ والبخاري ("/ “الاه/ لاه .)١‏ ومسلم (؟/5م48ة/ 
“ه١١‏ ).واب داود (؟/١35018/07)»‏ والنسائي (0/ 777/ 4 781) من طريق منصورء 
به. 

(9) أخرجه: أحمد »)"١/5(‏ والبخاري (5/ .)١1877”/8١ -6٠‏ ومسلم (988/5/ 
:6 "» والترمذي (5/ .)١5٠80 /١5‏ والنسائي ف الكبرى ("/ 575/ 0866). 

(15) ار حفن أسحيزق (778/6). والبخاري (6/ 575/١١9‏ 5). ومسلم (988/5/ 1750), 
وأبو داود (9/ 1/1١7‏ والترمذي (5/١؟/ ,)١5٠065‏ والنسائي (ه/ لا :7مى/ه) 
وابن ماجه (؟81/5/5/ 5 5057). 

(5) سيأتي .تخريجه في الباب الذي يليه. 


بضرة نشسس انامس :اج 


البصري؛ روى خالد بن عبد الله» عن أشعثء عن الحسنء أنه لم يكن يرى 
بأسَا أن يدخل الرجل مكة بغير إحرام'''. وإلى هذا ذهب داود بن علي 
وأصحابه» وذكروا قول ابن شهاب» والحسن, وأن ابن عمر رجع من طريقه 
فدخلها بغير إحرام. واحتجوا بأن مُوحِبَ الإحرام مُوجِبٌ حج أو عمرة» لم 
نوها انول رسو دوو لاتق المسلمون عن ذلك 

وقال الشافعي: من دخل مكة خائفًا لحربء أو خائمًا من سلطانء أو 
ممن لا يقدر على دفعه» جاز له دخول مكة بغير إحرام؛ لأنه في معنى 
المحصر. وقد روي عن الشافعي مثل قول ابن شهاب وداود في هذا الباب. 
والمشهور عنه أنها لا تُدخل إلا بإحرام» إلا ما ذكرت عنه. 

وقال ابن وهبء عن مالك: لست آخذ بقول ابن شهاب في دخول 
الإنسان مكة بغير إحرام. وكره ذلكء وقال: إنما يكون ذلك على مثل ما 
عمل عبد الله بن عمر من القربء إلا رجلا يأتي بالفاكهة من الطائف. أو 
ينقل الحطب يبيعه» فلا أرى بذلك بأسًا. قيل له: ورجوع ابن عمر من قَدَيْدٍ 
إلى مكة بغير إحرام؟ فقال: ذلك أنه جاءه خبر من جيوش المدينة”'". 


وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي: كره أكثر أهل العلم أن يَدخل أحد 
مكة إلا محرمّاء ورخصوا للحاطبين ومن أشبههم ممن يكثر اختلافه إلى 
مكة» ورّخص أيضًا لمن خرج من مكة يريد بلدة» ثم بدا له أن يرجعء كما 
صنع عبد الله بن عمر. قال: وأما من نزع من موضعه إلى مكة في تجارة أو 
غيرهاء فلا ينبغي أن يدخلها إلا محرمًا؛ لأنه يأتي الحرمء فينبغي له أن يحرم 


)١(‏ سيأتى تخريجه فى الباب الذي يليه. 
(5) سيأتي تخريجه قريبًا. 


كاب الإعرام وصفات رفظ 


ادخوله إباف قال بوهما :و كه ذلك انحا لو جد على شين مشا إلى 
مكة لوجب عليه أن يدخلها مُحْرِمًا بحج أو عمرة. 

قال: وأما حديث الزهريء عن أنسء, أن رسول الله كل دخل عام الفتح 
مكة وعلى رأسه المغفر, فإِنَّ هذه؛ والله أعلم؛ حال خصوص؛ لأنه أحلت له 
مكة بعض ذلك اليوم» فلم يكن لإحرامه وجه؛ لأنها كانت حلالا له ساعةء 
وإنما يستحب أن لا يدخلها إلا محرمّاء من أجل أنها حرم. وذكر حديث 
طاوس: أن النبي يكِةٍ لم يدخل قط مكة إلا محرمّاء إلا يوم الفتح""'. 

قال أبو عمر: قد اختلف العلماء فيمن دخل مكة بغير إحرام؛ فقال مالك 
والليث: لا يدخل أحد مكة من أهل الآفاق إلا محرمّاء فإن لم يفعل أساء. 
ولا شيء عليه. وهو قول الشافعيء وأبي ثور. 

وقال الشافعي: من دخل مكة غير مُحْرم» فقد أساءء ولا شيء عليه؛ لأن 
الرا ‏ يدن اع ب فطواء يوه نل اشام ديد 
الله في عباده ألا يدخلوا الحرم إلا حُرّمًا. قال: ومكة مُبَايئَةَ لسائر البلاد» فلا 
يدخلها أحد إلا بإحرام؛ إلا أن من أصحابنا من رخص للحطابين وشبههم 
ممن يدخل لمنافع أهله ونفسه. 

قال أبو ثور: ليس على العراقي يدخل مكة بغير إحرام لحاجة شيء. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يدخل أحد مكة بغير إحرام» فإن دخلها 
أحد غير محرمء فعليه حجة أو عمرة. وهو قول الثوريء إلا أنه قال: فإن 
لم يحج ولم يعتمرء قيل له: استغفر الله. وهو قول عطاء والحسن بن حي. 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 


0 نمسم اظامس : اج 

يدمن الاختلاف إلى مكة. ويكيْرٌهُ في اليوم والليلة» أنهم لا يؤمرون بذلك؛ 

لِمَا عليهم فيه من المشقة» ولو ألزموا الإحرام لكان عليهم في اليوم الواحد 

ربما عمَرٌ كثيرة» وقد دخل عبد الله بن عمر مكة بغير إحرام؛ وذلك أنه خرج 
عنها ثم خوّفٌء فانصرف بغير إحرام» فمثل هذا وشبهه رخص له. 

وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا عبَيّد الله بن عمرء عن نافع» قال: خرج ابن 

0) 4-4 0 0 ' 


وقد كان ابن عباس وأصحابه يَشَدَدُونَ فى ذلك. 


ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن حِرَيْحء قال: أخبرنا عطاءء أنه سمع ابن 
عباس يقول: عير ل ا كه فور ابا الطواف, إلا أن يخرج أحدهم 
من الحرم, فلا يدخله إلا حَرَامًا. قال: فقيل له: فإن خرج قريبًا لحاجته؟ قال: 
يقضي حاجته. ويجمع مع قضائها عمرة''". 

قال: وأخبرنا مَعْمَرٌ عن ابن طاوسء عن أبيه» قال: لا يحل لأحد من 
خلق الله أن يدخل مكة لحاجة ولا لغيرها إلا حَرَامّاء فإن النبي كَلةِ لم 
يدخلها قط إلا حَرَامّاء إلا عام الفتح"". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )487١/5155‏ ط. التأصيلء بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي 
شيبة (8/ 965/ »)١15079‏ والطحاوي في شرح المعاني (؟/ 75177) من طريق عبيد الله 
به. وأخرجه: البيهقي (11/8/5) من طريق نافع به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/555 9818) ط. التأصيلء» بهذا الإسناد. وأخرجه: الطحاوي 
في شرح المعاني )2 من طريق ابن جريج» به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5515/ )981١6‏ ط. التأصيل» بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
الفاكهاني في أخبار مكة (7/ /0/ 11/47). 


- كناب الإعرام وصفات عرق 
قال: وأخبرنا مَعمَر عن ابن 5 تجيح» عن عطاع.» كه كان ير خض 
للحطابين من أهل مكة أن يدخلوها بغير إهلال7'. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/556 9819) ط. التأصيلء بهذا الإسناد. 


باب منه 


[7] مالك. عن نافع» أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة. حتى إذا كان 
قدي جاءه خبر من المدينة. فرجع فدخل مكة بغير إحرام'"". 

ومالك. عن ابن شهاب بمثل ذلك”". 

وتعلق بذلك داود بن عليء فقال: جائز أن تدخل مكة بغير إحرام. 
وخالفه أكثر العلماء فى ذلك؛ وذكر عن الشافعى ‏ والمشهور عن الشافعى» 

وقذا.ووى أشفيق :عق الحسن مثله. 


0 الساجى. قال: حدلثنا محمد بن عيسى الو قال: حدثنا 000 
المتفا» فالمعوتنا انمع عن الحسن» أنه كان ركرة أن ادل مكد غير 


ورواه ابن القاسم وغيره» عن مالك. 

قال أبو عمر: الحجة لمن قال: لا يدخل أحد مكة إلا محرمًا إلا 
الحطابين» ومن يدمن التكرر إليها؛ لإجماعهم أذاهن ندر مشا الن ميت 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (؟7/ *7577)» والبيهقي (178/5) من طريق مالك. 

به. 


(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (8/ 9465/ »)١5071١‏ والبيهقى (5/ )79١‏ من طريق مالكء. به. 
(9) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (7/ 7577) عن الحسن. 


4 - كناب الإعرام وصفات فرق 
الله» أنه لا يدخله إلا محرمًا بحج أو عمرة؛ لأنه بلد حرام. 

وقال طاوس: ما دخل رسول الله قَط مكة إلا محرمّاء إلا يوم الفتس(". 
فقال مالك». والليثء والشافعى: لا يدخلها أحد من أهل الآفاق إلا مُحرماء 
فإن لم يفعل» فقد أساء. ولا شيء عليه. وبه قال أبو ثور. 

وقال الشافعي: لا يجب على من دخل مكة بغير إحرام حج., ولا عمرة؛ 
لأن الحج والعمرة لا يجبان إلا على من نواهما وأحرم بهماء ولكن سنة الله 
في عباده ألا يدخل الحرم إلا حرامًا. 

وقال أبو يوسف. وأبو حنيفة» ومحمد: لا يدخل أحد مكة بغير إحرام. 
فإن دخلها أحد غير محرمء فعليه حجة أو عمرة. وهو قول الثوري. إلا 
أنه قال: فإن لم يحج.ء ولم يعتمرء قيل له: استغفر الله. وهو قول عطاء"”'". 
والحسن بن حي. 


)010( أخرجه: ابن 5 شيبة .)١5:١٠”5/4/6(‏ وصحح إسناده الحافظ في الفتح .)5١4/5(‏ 
(؟) أخرجه: ابن أي شيبة (8/ 95/ .)١5:07١7‏ 


المواقيت المكانية للإحرام 


[] مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمر. أن رسول الله كلِةٍ قال: اهل 
أهل المدينة من ذي الحُلَيْقَة يهل أهل الشام من الجُحْمَق ويل أهل نجد 
من قَرْنِ). قال عبد الله: وبلغنى أن رسول الله يَكلةٍ قال: «ويّهل أهل اليمن من 
ل 

هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة «الموطأ» عن مالك». فيما علمت» 
وكذلك رواه أصحاب نافع كلهم عن نافع. عن ابن عمر. وكذلك رواه 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر. وكذلك رواه ابن شهاب» عن سالم» عن 
أبيه» عن النبي كَكَِةِ مثله سواء"'". اتفقوا كلهم على أن ابن عمر لم يسمع 
من النبي يَِةِ قوله: «ويهل أهل اليمن من يَلَمْلَمَ). 

ا 7 5 8 سر 7 كو 

ورواه صدقة بن يسارء قال: سمعت ابن عمر يقول: وَقت رسول الله عليه 
لأهل المدينة ذا الحُلَيْمَةَ» ولأهل الشام الجَحْفَة ولأهل نجد قَرْنًا. قال: فقيل 
له: وللعراق؟ قال: لا عراق يومئذ7". 


)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ 595/ 5؟57١).:‏ ومسلم (5/ 7/879 .)١١87‏ وأبو داود (؟/ 
.)1١07730 /801‏ والنسائي (0/ »)550٠ /17١‏ وابن ماجه (؟97/7/1/ 915؟) من 
طريق مالك. به. 

(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ /717/ .)١5771-1١5777‏ وأحمد »)١١/7(‏ والطحاوي 


في شرح المعاني )١١1//7(‏ من طريق صدقة؛» به. 


كناب الإصرام وصفات ك3 


أخبرنا محمد , بن إبراهيم بن سعيدء قال: حدثنا محمد بن معاوية بن 
عبد الرحمنء قال: حدثنا أحمد بن شعيب بن ستانء قال: ينا مه ين 
سعيد» قال: حدثنا الليث بن سعدء قال: حدثنا نافع» عن عبد الله بن عمر. 
أن رجلا قام في المسجدء فقال: يا رسول الله» مِنْ أين تأمرنا أن تُهلّ؟ فقال 
رسول الله 2 اثون اأخل اتددينة عن :فى الكلهه رثول اهل القنام من 
الْجَحْفَة يهل أهل نجد من قَرْنِ». قال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله 
كه قال: 00 أهل اليمن من يَلَمْلَمَ». وكان ابن عمر يقول: لم أَفْقَهُ هذا 
من رسول الله 6ه7'". 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحماد ون مين انان اونا 011 ين ميات قا ل متنا عرفا نه عه 
الزهري. عن سالمء عن أبيه» أن النبي كَلةٍ قال: 5 أهل المدينة من ذي 
الخُلَيِمَةَه وأهل الشام من الجُحْفَة وأهل نجد من قَرْنْ). وذْكِرٌ لي» ولم 
أسمعء أنه قال: (ويهل أهل اليمن من يَلْمُله)”'". 

ولا خلاف بين العلماء أن مرسل الصاحبء» عن الصاحبء أو عن 
الصحابة» وإن لم يَسَمّهِم» صحيح حجة. 

وقد روى ابن عباس مثل حديث ابن عمر هذا كله. عن النبي جَلهِ. 


أخيرنا :غيل الةدن محمد قال سعدثنا محم ب كر قال محدتنا أبو 


/٠١5/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ )5١601١/1١/5( أخرجه: النسائي‎ )١( 
من طريق قتيبة» به.‎ )17 

(؟) أخرجه: النسائي (5/ /١١0‏ 1100) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/9)» والبخاري 
.)١1671/5965 /6(‏ ومسلم (5/ )]١51١١87 7/85٠‏ من طريق سفيان, به. 


54 سم اظطامس : اج 


داود» قال: حدثنا سليمان بن خحرب» قال: حدثنا ياد عن عمرو.» عن 
طاوس» عن ابن عباس . وعن ابن طاوس» عن أبيه؛ قالا: وفك روسول الله عَلَئِل 
لأهل المدينة ذا الحَلَيّمَةِه ولأهل الشام الجَحْفَة ولأهل نجد قَرْئاه ولأهل 
اليمن يَلمْلمَء وقال: «هي لهم وَلِمَنْ أتى عليهن مِمَّنْ سواهم. ممن أراد الحج 
والعمرة». قال: «ومن كان دون ذلك» فمن حيث أَنْسَاً). قال: وكذلك حتى 
يبلغ ذلك أهل مكة» فيهلون منها"''. 

وذكر عبد الرزاق» عن مَعْمَرِهِ عن ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس 
فذلها نيو 6 مجتطناء 7 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم. قال: أخبرنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أعنديى تهيت تال أغيرنا ف يو سعية قان: حدثنا حَمَّادٌء عن عمروء 
عن طاوسء عن ابن عباسء أن النبي كَل وَقَتَ لأهل المدينة ذا الحَلَيْمَق 
ولأهل الشام الجحْفَة ولأهل اليمن يَلَمُلَمَ» ولأهل نجد قَرْنَاه فهي لهم ولمن 
آقى علبهو هة غير أهلية مغيرة كان يريد الحج والعمرة. ومن كان دوبهن 
فمن أهلهء حتى إِنْ أهل مكة يُهلُونَ منها"". 
المسلمين» فيما علمت» على القول بهذه الأحاديث واستعمالهاء لا يخالفون 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ )١1778 /١57‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: أحمد )7”77/١(‏ من طريق عبد الرزاق» به. 
() أخرجه: النسائي (0/ /١7‏ 5507) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري ("/ 5104 


57 ©» ومسلم )]١١11١١8١/88/5(‏ من طريق قتيبة» به. وأخرجه: أحمد 
)١28/1(‏ من طريق حماد بن زيدء به. 


لتاب الإعرام رصفات 4١‏ 


واختلفوا في ميقات أهل العراق» وفيمن وَقَتَهُ؟ فقال مالك» والشافعي 
والثوري» وأبو حنيفة» وأصحابهم: ميقات أهل العراق» وناحية المشرق 
كلها: ذَّات عِرْق. 

وقال الثوري والشافعي: إن 1 من العقيق» فهو أحب إلينا. 

وقال منهم قائلون: عمر بن الخطاب ذَِبْه هو الذي وقت لأهل العراق 
ذات عِرْقٍ''!؛ لأن العراق في زمانه افتتحتء ولم يكن في العراق على عهد 
رسول الله يكِِ إسلام. 

وقال آخرون: هذه غفلة من قائتلي هذا القول. بل رسول الله كله هو 
الذي وقت لأهل العراق ذات عِرْقِ والعَقِينَ» كما وَقَتَ لأهل الشام الجَحْفَة 
والشام كلها يومئذ دار كفر» كما كانت العراق يومئذ دار كفر قَوَفَّت المواقيت 
لأهل النواحي؛ لأنه علم أنه سيفتح الله على أمته الشام والعراق» وغيرهما 
و لاما اوري با لبا ل بسي 7 
ما لا خلاف فيه بين أهل السير» وقد قال رسول الله يِه «مَنَعَتِ العراق 
دينارها ودرهمهاء ومنعت الشام إِرْدَبّها ومّديها وقفيزهاة” 0 بمعنى : ستمنع» 
عند أهل العلم. وقال كَكِِ: «ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار )7 .وقال 


.)١1571١ 7/595 /7( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (5077/56). ومسلم (5/ 258457/75576). وأبو 
داود ("/ 576/ .)3١76‏ 

(؟') أخرجه من حديث تميم الداري: أحمد (:/ »3٠١*‏ والطبراني (؟5/ 08/ ,.)١518٠١‏ 
والحاكم (4/ 570 - )57١‏ وقال: (صحيح على شرط الشيخين)» ووافقه الذهبي. 
وذكره الهيتمي في المجمع (/37» وقال: (رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد 
رجال الصحيح). 


"55 نشسمانظامس :اج 
عليه السلام: «زُوِيَتْ لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ مُلكَ 
ع اضر 
أمتي ما زوِيَ لي يا 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بَكر» قال: حدثنا أبو 
داود» قال:* حدثنا هشام بن يَهِرَامَ. وحد ثنامحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا 
محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا محمد بن 
المُعَافَىء عن أَكْلَحَ بن حَمَيك عن القاسم. عن عائشة» قالت: ع رسول الله 
يكِهِ لأهل المدينة ذا الحُلَيّمَةَ ولأهل الشام ومصر الجَحْفَة ولأهل العراق 
ذَاتَ عِرْقٍء ولأهل اليمن يَلَمْلَهَ”". 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسم., قالا: حدثنا قامنم بن 
أصْبَغْ؛ قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا يزيد بن هارون. 
قال: حدثنا حَمَادُ بن زيد» عن عمرو بن دينار» عن طاوسء عن ابن عباس» 
قال و قكه رسن اله عله لأغن المدعة: ذا الخلتتة ولاعل الطائفيه دنا 
وهي نَجْدْء ولأهل الشام الجَحْمَة ولأهل اليمن يَلْمْلَمَ ولأهل العراق ذات 


50 


عرق 


2 


وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: أبو داود. 


)010 تقدم تخريجه (؟/ ه/ا_ 735). 

(0) أخرجه: أبو داود 0 دعم سرع بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي /١١/0(‏ 
5 بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: أبو نعيم في المستخرج (752947/7737/7) من طريق الحارث بن أبي أسامة. 
به. وأخرجه: أحمد )71/8/١(‏ من طريق يزيد بن هارونء به. 
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قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا وَكيع» قال: حدثنا سفيان» عن 
تويك وم أى زنادة غرة تحمتدية على هن عبن الله بن عباين» قال: رقت 
رسول الله كِةٍ لأهل المشرق العَقِيقٌ7''. 

قال أبو عمر: كل عراقيء أو مشرقي أحرم من ذات عِرٌقٍَء فقد أحرم 
عند الجميع من ميقاته» والعَقِيقٌ أخوّطٌ وأولى عندهم من ذات عِرْقِء وذات 
عرق ميقاتهم أيضًا بإجماع. 

وكره مالك رحمه الله أن يحرم أحد قبل الميقات. وروي عن عمر بن 
الخطاب أنه أنكر على عمران بن خخصَّيّن إحرامه من البصرة”". 

وعن عثمان بن عفان أنه أنكر على عبد الله بن عامر إحرامه قبل 
الفا 

وكره الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح الإحرام من الموضع البعيد. 

وهذا من هؤلاءء والله أعلم» كراهية أن يضَيَقَ المرء على نفسه ما قد 
الإحرام إذا فعل؛ لأنه زاد ولم ينقصء ويدلك على ما ذكرناء أن ابن عمر 
روى المواقيت عن رسول الله َكل ثم أجاز الإحرام قبلها من موضع بعيد. 
)١(‏ أخرجه: أحمد )١55 /١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو داود (؟/ هه”/ 


٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (”7/ )877/١945‏ وقال: (احديث حسن) 


من طريق وكيعء به. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (/ا/ 517/ .)١71775‏ والبيهقى .)7١/5(‏ 
(9) أخرجه: ابن أبى شيبة (لا/ .)١781١١ /51١7 - 5١١‏ والبيهقى (05/ .)73١‏ 


5 شمر اطاسس : اي 
لا يجاز بهما موضعهما. قال: والذين أحرموا قبل الميقات من الصحابة 
والتاتعير” قنس: 

قال: وحدثنا حفص بن عمر الحَوْضِيٌ؛ قال: حدثنا شعبة» عن عمرو بن 
مُوَ عن عبد الله بن سَلَمَدَه أن رجلا أتى عَليا فقال: أرأيت قول الله عز 
وجل: #وَأْيِمُا للج وَالْعبْرَة ينه 2'74؟ قال له عليٌ: أن تُحرم من ذُوَيْرَةِ 
أهلكق”". 

قال: وحدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا ياه بن زيدك» عن أيوبس» 
عن نافع» أن ابن عمر أَمَلَ من بيت المقدسء وقال: لولا أن يرى معاوية أن 

0 

بى غير الذي بى» لجعلت أهل ا 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة. وأصحابهماء والثوري. والحسن بن حي: 
المواقيت رخصة وتوسِعة» يتمتع المرء بحِلَهِ حتى يبلغهاء ولا يتجاوزهاء 
والإحرام قبلها فيه فضل لمن فعله وقويّ عليه ومن أحرم من منزله» فهو 
حسن لا بأس به. 

وروي عن علي بن أبي طالب» وابن مسعود» وجماعة من السلف. أنهم 
قالوا فى قول الله عز وجل: #وَأَيِمُا لََجّ وَالْمُرَةَ به . قالوا: إتمامها: أن 
و رهر. بع 
تحرم من دَوَيرَة اهلك. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن صالحء قال: حدثنا 
)١(‏ البقرة .)١95(‏ 


62 تقدم تخريجه مص 6 39). 
(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ )١177٠١ /5٠1/‏ من طريق نافع» به. 
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اعد بن جعفر بن محمدك بن عييل الله المُنَادِئ) قال: حدثنا 000 قال: 
حدثنا رَوْحْ بن عِبَادَة قال: حدثنا سفيان» عن محمد بن وق قال: سمعت 
سعيد بن جبير وسئل: ما تمام العمرة؟ فقال: أن تحرم من أهلك”". 


وأحرم ابن عمر وابن عباس من الشام'''» وأحرم عمران بن حُْصَيّنٍ 
من البصرة”"» وأحرم عبد الله بن مسعود من القادسية» وكان الأسود”؟, 
وعلقمة» وعبد الرحمن بن يزيد» وأبو إسحاقء يَحْرمُون من بيوتهم. 

فال اق في أحرم عبد الله بن عمر من بيت المقدس عام الْحَكْمَيْنِ) 
وذلك أنه شهد التحكيم بِدُومَةٍ الجندل» فلما افترق عمرو بن العاص وأبو 
موسى الأشعري عن غير اتفاق» نهض إلى بيت المقدسء, ثم أحرم منها 
بعمرة. 

ومن أقوى الحجج لما ذهب إليه مالك في هذه المسألة» أن رسول الله 
يك لم يحرم من بيته بحجته. وأحرم من ميقاته الذي وَقَتَهُ لأمته يِه وما 
فعله فهو الأفضل إن شاء الله. 

وكذلك صنع جمهور الصحابة والتابعين بعدهمء كانوا يُحرمون من 
مواقيتهم. 

ومن حجة من رأى الإحرام من بيته أفضلء» قول عائشة: ما خيّرٌ 
رسول الله كد بين أمرين» إلا اختار أيسرهماء ما لم يكن إثمّاء فإن كان إِثمّاء 
)١(‏ أخرجه: ابن جرير ("/ 7””0) من طريق سفيان» به. 
(؟) أخرجه: ابن 5 شيبة (/ا/ لم١‏ 5/ ١131١“‏ ). 


99) أخرجه: ابن أبى شيبة (/ا/ /51/ 17099). 
(5:) أخرجه: ابن أبى شيبة (/1/ .)١177١ 5/5٠08‏ والبيهقى (0/ .)7١‏ 


ا نشم انظامس :اج 


كان أبعد الناس منه7١'2.‏ 


ومن حجتهم أيضَاء أن علي بن 5 طالب» وعبد الله بن مسعود. 
وعمران بن حْصَّيْنِ وابن عمرء وابن عباس» أحرموا من المواضع البعيدة» 
وهم فقهاء الصحابة» وقد شهدوا إحرام رسول الله وَيةْ في حجته من ميقاته. 
وعرفوا مغزاه ومراده» وعلموا أن إحرامه من ميقاته كان تيسيرًا على أمته يَكِهِ. 

ومن حجتهم أيضًاء ما حدثناه عبد الله بن محمد, قال: حدثنا محمد بن 
بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن صالح, قال: حدثنا ابن أبي 
َدَيْكِء عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يُحَنَسَه عن يحيى بن أبي سفيان 
الأَحْييّ» عن جدته حُكَيْمَة عن أم سَلَمَةَ زوج النبي يلل أنها سمعت 
رسول الله لْهِ يقول: «من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى 
المسجد الحرامء غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». أو: «وجبت له الجنة». 
شك عبد الله أيهما قال0"'. 


واختلف الفقهاء فى الرجل المريد للحج والعمرة يجاوز ميقات بلده 
إلى ميقات آخر أقرب إلى مكة, مثل أن يترك أهل المدينة الإحرام من ذي 
الحَلَيّمَةِ حتى يحرموا من الجَُحْفَةِ؛ فتحصيل مذهب مالك: أن من فعل ذلك 
)01( أخرجه: أحمد (5/ ,))١١5-1١1١6‏ والبخاري 5م ءام ١‏ حه")ل ومسلم /١517/5(‏ 
1 37”). وأبو داود (6/ /١57‏ 57/86). 
(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ 00”/ )١75١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 99). وابن 
ماجه (7/ 73607/9949)» وابن حبان (941/ 7/17 )11720١‏ من طريق يحيى بن أبي سفيان 


الأحصديي: به. 
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وأصحاب الشافعي على إيجاب الدم في ذلكء. وهو قول الثوري. 
والليث بن سعد. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لو أحرم المدني من ميقاته» كان أحب إليهم. 
فإن لم يفعل وأحرم من الجَحْفَة فلا شيء عليه. وهو قول الأوزاعي» وأبي 
ثور. 

وكره أحمد بن حنبل وإسحاق مجاوزة ذي الحُلَيْمَةِ إلى الجَحْمَق ولم 
يوجبًا الدم في ذلك. 

وقد رُوي عن عائشة: أنها كانت إذا أرادت الحج. أخْرّمت من ذي 
الحليفة» وإذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة. 

وقال ابن القاسم: قال لي مالك: كل من مر بميقات ليس هو له بميقات. 
فليحرم منه» مثل أن يمر أهل الشام وأهل مصر من العراق قادمين» فعليهم 
أن يهلوا من ذات عِرْقَ ميقات أهل العراق» وكذلك إن قدموا من اليمن؛ 
أهلوا من يَلَمْلَم وإن قدموا من نجدء فمن قَرٌنْء وكذلك جميع أهل العراق. 
ومن مَرّ منهم بميقات ليس له» قَلْيْهِلٌ من ميقات أهل ذلك البلد» إلا أن 
مالكًا قال لي غير مرة في أهل الشام وأهل مصر: إذا مروا بالمدينة» فأرادوا 
أن يؤخروا إحرامهم إلى الجَحْفَةٍ فذلك لهم. قال ابن القاسم: لأنها طريقهم. 

قال مالك: والفضل لهم في أن يحرموا من ميقات أهل المدينة. 

واختلفوا فيمن جاوز الميقات وهو يريد الإحرام فأحرم» ثم رجع إلى 
الميقات؛ فقال مالك: إذا جاوز الميقات ولم يحرم منه. فعليه دم» ولا ينفعه 


:5 لقسمر انلا سس : اج 

وقال مالك: من أرد الحج والعمرة. فجاوز الميقات» ثم أحرم وترك 
الإحرام من الميقات. فَليَمْضٍ ولا يرجعء مُراهقًا كان أو غير مراهقء وَلْيُهْرِقٌ 
دمًا. قال: وليس لمن تعدى الميقات فأحرم, أن يرجع إلى الميقات فَيَتْقَضَ 
إحرامه. 

ع و 

لرجوعه. 

وقال مالك: من جاوز الميقات ممن يريد الإحرام جاهلا. فليرجع إلى 

وقال الشافعي» والأوزاعيء وأبو يوسف. ومحمد: إذا رجع إلى الميقات. 
فقد سقط عنه الدم, لَبَىء أو لم يُلَبٌ. 

وقد روي عن أبي حنيفة» أنه إن رجع إلى الميقات فََبّى سقط عنه الدم. 
وإن لم يُلَبّ لم يسقط عنه الدم. وكلهم يقول: إنه إن لم يرجع وتمادى» 
فعليه دم. 

وللتابعين فى هذه المسألة أقاويل أيضًا غير هذه؛ أحدها: أنه لا شىء 

وقول آخر: أنه لا بد له أن يرجع إلى الميقات إذا تركه» فإن لم يرجع 

4 7 5 3 5 و2 3 ااه 0 

وقول اخر: وهو أن يرجع إلى الميقات كل من تركه؛ فإن لم يفعل حتى 
تم حجه. رجع إلى الميقات وأهل منه بعمرة. روي هذا عن الحسن البصري. 
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فهذه الأقاويل الثلاثة شذوذ ضعيفة عند فقهاء الأمصار؛ لآنها لا أصل 
لها في الآثارء ولا تصح في النظر. 

واختلفوا في العبد يجاوز الميقات بغير نية إحرام» ثم يحرم؛ فقال 
مالك: أيما عبد جاوز الميقات ولم يأذن له سيده في الإحرام» ثم أذن له 
بعد مجاوزته الميقات فأحرم. فلا شيء عليه. وهو قول الثوري. والأوزاعي. 

وقال أبو حنيفة: عليه دم لتركه الميقات. وكذلك إن عَتَقٌ. 

واضطرب الشافعي في هذه المسألة؛ فمرة قال في العبد: عليه دم لتركه 
الميقات. كما قال أبو حنيفة. وقال في الكافر يجاوز الميقات, ثم يُسْلِم: لا 
شيء عليه. قال: وكذلك الصبي يجاوزه. ثم يحتلم» فيحرم: لا شيء عليه. 
وقال مرة أخرى: لا شيء على العبد. وعلى الصبي والكافر يسلم الفدية إذا 
َخْرّمَا من مكة. ومرة قال: عليهم ثلاثتهم دم. وهو تحصيل مذهبه. 

قال أبو عمر: الصحيح عندي في المسألة: أنه لا شيء على واحد منهم؛ 
لأنه لم يَحْطِرْ بالميقات مريدًا للحج» وإنما تجاوزه وهو غير قاصد الحج. 
ثم حدثت له حال بمكة» فأحرم منهاء فصار كالمكي الذي لا دم عليه عند 
الجميع. 

وقال مالك: من أفسد حجته. فإنه يقضيها من حيث كان أحرم بالحجة 
الى أفسد. وهو قول الشافعي. وهذا عند أصحابهما على الاختيار. 

واتفق مالك. والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهمء والثوريء وأبو ثور 
على أن من مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة» ثم بدا له في الحج أو 
العمرة» وهو قد جاوز الميقات. أنه يَحَرمٌ من الموضع الذي بدا له منه الحج. 


5 كلع 


هم سانلا سس : اج 
ولا يرجع إلى الميقات. ولا شيء عليه. 

وقال أحمد وإسحاق: يرجع إلى الميقات ويحرم منه. 

وأما حديث مالك,» عن نافع» أن عبد الله بن من آهل من الفع 0 
عام عبد اهل القت على اله مسيقانه الا يرية: بحر ااه تم رما له دا 
منهء أو جاء إلى الفْرْع من مكة أو غيرهاء ثم بدا له في الإحرام. هكذا ذكر 
التاق .وغيرواقى ممى ديك ابن خم هذا 

ومعلوم أن ابن عمر روى حديث المواقيت» ومحال أن يتعدى ذلك مع 
علمه به. فيوجب على نفسه دمّاء هذا لا يظنه عالم. والله أعلم. 

وأجمعوا كلهم على أن من كان أَمْلَّهُ دون المواقيت» أن ميقاته من أهله. 
حتى يبلغ مكة» على ما في حديث ابن عباس. 

وفي هذه المسألة أيضًا قولان شاذان؛ أحدهما لأبي حنيفة» قال: يحرم 
من موضعه. فإن لم يفعل» فلا يدخل الحرم إلا حرامّاء فإن دخله غير حرام 
فليخرج من الحرم» ولْيْهَلٌ من حيث شاء من الحِلّ. 

والقول الآخر لمجاهدء قال: إذا كان الرجل منزله بين مكة والميقات» 
أهل من مكة. 


)١(‏ أخرجه: البيهقى (5/ )7١9‏ من طريق مالك, به. 


باب منه 


«4 


ا 


[8] مالك. عن عبد الله بن دينارء عن عبد الله بن عمرء أنه قال: أمر 
رسول الله ككِةٍ أهلّ المدينة أن 0 من ذي الخُلَيْقَة وأَهلّ الشام من 
الْحَحْفَةَ وأهل نجد من فَرْنِ. قال عبد الله بن عمر: أما هؤلاء الثلاث. 
فسمعتهن من رسول الله يكل وأَخْبرْتُ أن رسول الله كلِكِ قال: «ويُهلٌ أهل 
اليمن من يَلَمْلَمَ)''". 

وهذا الحديث قد تقدم القول فيه» في باب نافع» عن ابن عمر أيضّاء من 
كتابنا هذا" فلا معنى لإعادة شيء من ذلك هاهناء والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه: الدارمي (7/ 4037١‏ والبيهقي (757/5)؛ وابن حبان (9/ 75/ 717094) من طريق 
مالك» به. وأخرجه: البخاري /١5(‏ /ا/ا”/ 5 5 1/7)» ومسلم (15/ )]1١51١١87 7/85٠‏ 
من طريق عبد الله بن دينار» به. 

(7) انظر الباب الذي قبله. 


باب منه 


[4] مالك» أنه بلغه أن رسول الله يك أَمَلّ من الجعِرّانَة بعمرة. 

وهذا إنما أحفظه مسندًا من حديث محد: شٍ الكَعْبِيٌ الخرّاعِيٌ؛ رجلٍ من 
لوجي يويد '» ولا يُعرف هذا الحديث 

اا أن قأسم ب بن أصبغ اك قال: 
ابن جِرَيْجء عن مُرَاحِم بن أبي وا 
محَرّش» أن رسول الله يلد قدم الجعرَانَة معتمرًاء فدخل مكة ليلا فطاف 
بالبيت وبالصفا والمروة» ثم أتى الجِهِرَّانََ كالبائت» فمر بِبَطْنِ سَرِفٍ ثم أتى 
الله" '". 

هكذا قال شيخنا فى هذا الإسناد: عبد العزيز بن أبى عبد الله. وإنما 
هو عبد العزيز بن عبد الله» ولكنه كذلك كان في كتاب قاسم في حديث 


عبد الله بن رَوح. 


.)١556 /5( الاستيعاب‎ )١( 
2) أخرجه: | جهن (7/5:), وأبو داود (9/ل/ا٠ه/ > ) والترمذي 6 ا‎ 66 
من طريق ابن جريج» به. وعندهم: (عبد العزيز بن‎ )١58577/55١ - 75١9 /0( والنسائى‎ 


عبد الله») على الصواب. 


- لتاب الإصرام وصفات 6 


وحدثنا محمد بن خليفةء قال: حدثنا محمد بن نافع. قال: حدثنا 
لحك الخرَّاعِيٌ» قال: حدئنا سعيد بن عبد الرحمن؛ قال مدقا 
راحم بن أبي ام 0 لمي أن 
النبي كله خرج من الجهرّانَةِ حين أمسى معتمرّاء فدخل مكة ليلاء فقضى 
عمرته» ثم خرج من تحت ليلته. فأصبح بالجعرَانَةٍ كبائت» حتى إذا الت 
الشمسء خرج من الجهرَّائَةِ في بَطْنِ سَرِفِه حتى جَامِع الطريق» طريق 
المدينة. بسَرفٍ. اي : فلذلك خويّت:عمرثة علن كتين مين الناي 7 

اي قال: حدثنا 0 قال: حدثنا 
امنا بن أب عن زاج و عبد اليد بن عبن 1 3 2121 
ا ان قال:* 
فرأيت ظهره كآنه فسكة فض 


بواجا حارو بواسو ب لما رجع النبي وَةٌ من 


)١(‏ أخرجه: الفاكهانى فى أخبار مكة (0/ ”7”/ )77/8١‏ من طريق سعيد بن عبد الرحمن.» 
به. 
إسناده الآلبانى فى الضعيفة (9/ .)١185‏ 


باب منه 


٠١ [‏ ] قال مالك: فأما العمرة من التنعِيم لإلهامن ناد ان يضرع من 
د د فإن ذلك مُجْرَئٌ عنه إن شاء. ولَكِن القَضْل أن يهل من 
الميقات الذي وَقَتَ رسول الله يِ أو ما هو أبعدٌ من التَدْعِيم. 

قال أبو عمر: لا مَدْحَلَ للقول فى هذاء وإنما اختار مالك رحمه الله 
أن يُحْرمَ المعتمر بالعمرة من الميقات؛ لأن رسول الله يكل وَقَتَ المواقيت 
أقورت الجر ودوشان 1 ارين الن العمة 
معناها في الاسم اللغوي الزيارة» وفي الشَّرْعِيٌ القصد من الحل إلى الطواف 

ا ا سب الممرة عه الج إلا من الل لاي 
وذلك أن يُحْرمَ بها من الحجلء فأقصاه المواقيت وأدناه التَنْعِيمُ. 

واختلف العلماء فيمن أحرم بعمرة من الحرم؛ فال مالك: قاعرايك 
أحدًا فعل ذلك» ولا يحرم أحد من مكة بعمرة. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: دن احرم يي ارس الحرم يعجرة !إن رج 


فعركا الى الى ) ؛ ثم عمل عمرته» فلا شيء عليه» وإن لم يفعل حتى حل 
فعليه دم لتركه الميقات» وكذلك لو طاف بها شوطًا أو شوطين لزمه الدم 


كاب الإصرام وصفات ل 
ولا يسقطه عنه خروجه إلى الميقات. 

قال أبو عه : فياس قول مالك عندي فيمن أحرم بعمرة من الحرم. أنه 
يلزمه الدم ولا ينفعه خروجه إلى الحل بعد إحرامه بالعمرة من مكة. والثانى: 


إن خرج مُلََيَا يلب بالعمرة وخاربًا من الحرم يرحلء» ثم يدخل فيطوف 
بالبيتك ويسعى » أنه لا :شنياء عليه. 


ما لا يجوز لبسه للمحرم 


]١١[‏ مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمر. أن رجلا سأل رسول الله 
يل: ما يَلْبَسُ المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله يكِِ: «لا تَلْبَسُوا القمُضَء 
ولا العمائم, ولا السراويلات. ولا البَرَانِسَءِ ولا الخفاف, إلا أحد لا يجد 
نعلين» فَْيلْبَسُ خُفَينَ وليقطعهما أسفل من الكعبين؛ ولا تَلْبَسُوا من الثياب 
شيا سين الرَغْفرَاق ولاال 002 


قال أبو عمر: كل ما في هذا الحديث فمجتمع عليه من أهل العلم أنه 
لا يَلْبَسُّهِ المحرم» ما دام محرمًا. 


ورواه ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» عن النبي كَل 
مثله سواءً. رواه عن ابن شهاب؛ مَعْمَرٌ ''» وابن عبينة'"» وإبراهيم بن 
سعد”*'» وغيرهم. وليس هذا الحديث عند مالك» عن ابن شهاب. 


ولل مع واد كل الى 4ن" "لخديف من افصو لسرا ورااك: 


,)١١11//875 /5( ومسلم‎ :)١5١147/01١١ /9( أخرجه: أحمد (؟/ 57).» والبخاري‎ )١( 
/”110 وابن ماجه (؟/‎ »)5578/١5١/5( والنسائي‎ »)١87 5/5١1١ وأبو داود (؟1/‎ 
من طريق مالك,. به.‎ )4 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ 75)»: وابن خزيمة )751١١/1١77/5(‏ من طريق معمره به. 

(9) أخرجه: أحمد (8/5)» والبخاري /١١(‏ 730 0805)., ومسلم (؟/ 87*0/ ,)]1111١1/8/‏ 
وأبو داود (؟/ .)1877/51٠١‏ والنسائي )5177/1١78/6(‏ من طريق ابن عيينة» به. 

(:) أخرجه: البخاري (17/ /1١7‏ 1857) من طريق ابراهيم بن سعدء به. 


4 كناب الإعرام وصفات لاع 


والبَرَانِس» يدخحل المخيط كله بأسره. فلا يجوز لِبَاس شي ء منه للمحرم 

وأجمعوا أن المراد بهذا الخطاب فى اللباس المذكور الرجال دون 
النساءع. وأنه لا امن للمرأة بِلِبّاسِ القميصء والدَرع. والسراويل» الحم 
والبكنات. 

وأجمعوا أن الطّيب كله لا يجوز للمحرم أن يَقْرَبَهُ متطيبًا به» زعفرانًا كان 
أو غيره» وإنما اختلفوا فيمن تطيب قبل إحرامه؛ هل له أن يبقيَ الطيب على 
نفسه وهو محرم أم لا؟ وقد ذكرنا ما للعلماء في ذلك» في باب حَمَيْدِ بن 
قَيّسء من كتابنا هذا7١'.‏ والحمد لله. 


3 1| 0 

رسول الله يد المحرم عن لبس البَرَانسِ والعمائم. وهذا ما للا خلااف» 
والحمد لله فيه. 

وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجههاء وروي عن النبي كَل أنه نهى 
المرأة الحرام عن النقاب والقفازين. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب. وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داود. قالا: حدثنا قتّيبة بن سعيد, قال: حدثنا الليث» عن نافع» عن 
ابن عمر قال: قام رجلٌ فقال: يا رسول الله» ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب 
في الحَرّم؟ فقال رسول الله كلِِ: «لا تَلبَسوا القميص. ولا السَّرَاويلات ولا 


.)458 انظر (ص‎ )١( 


1/1 سم لاس :اج 


العمائم» ولا البَرَانِسء ولا الحَِافَ إلا أن يكون أحدّ ليس له نعلان. فَلْيلبَسِ 
الخمين بها السفل سكعيو ول نيو شا امن الاب فق الوعتران بولا 
الوَرْسٌء ولا تَنْتقِبٍ المرأةٌ الحرامٌ» ولا تَلْبَسٍ الققازين»(©. 

قال أبو داود: روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل» ويحيى بن أيوب. 
عن موسى بن عَقبَةَ عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَكِدِه على ما قال 
الليث. ورواه أبو قرّةَ موسى بن طارق عن موسى بن عقبة» عن نافع موقوًا 
عا ع 


قال أبو عمر: رَفْعْهُ صحيح عن ابن عمر. رواه ابن إسحاقء» عن نافع 
2 و 220 2007 
عن ابن عمر مرفوعا. ورواه ابن المبارك» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن 
ابن عمر مرفوعا أيضًاء فهذا يصَحَح ما رواه الليث» وحاتم بن إسماعيل» 
ويحيى بن ايوب. 
أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: 
حدثني أبي» عن ابن إسحاقء قال: حدثني نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه 
سمع رسول الله كد نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب» وما مسه 
الوَرْسٌ والزعفران من الثياب ولْتَلْبَسُ بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب. 
6 ع دك ع 9 ع 5 و 5 و 2 
من مُعَضْفْرِء أو خزء أو حَلي» أو سراويل» أو قَمُْص»ء اا 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ )١870 /51١١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي (5/ 57 /١‏ 
51) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟9/5١١).‏ والبخاري 2)١187*/8/515/5(‏ 
والترمذي (*/ /1١945‏ 877) من طريق الليث. به. 


(6؟) سنن أبى داود (7/ )51١7‏ 
() أخرجه: وأبو داود )١18717/517/7(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 757). والحاكم - 


لتاب الإعرام وصفات 41 


قال أن اوه ”وو هذا الخويه عن ابن ساق 52 وميعمد ده 
سَلَمَةَ إلى قوله: وما مَسٌّ الوَرْسٌ والزعفران من الثياب. ولم يذكرًا ما 


0008 


أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: أخبرنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا سُوَيْدَ بن تَضْرِء قال: أخبرنا عبد الله» عن 
موسى بن عَمَبَةَه عن نافع» عن ابن عمرء أن رجلا قام فقال: يا رسول الله 
ماذا تأمرنا أن تَلْبَسَ من الثياب في الإحرام؟ فقال رسول الله كلِ: «لا تَلْبَسُوا 
التكسر وول اللمر اونا كوول الضاتةم إلذ أفيركون ردن لبن اله تاكن 
َليَلبَسِ الخفين أسفل من الكعبين» ولا يلبس شينًا من الثياب مسه الزعفران 
والوزسنة :ولا 'تتتقنه المرأة الحرام. ول اتلنسن القفانية )37 

وعلى كراهية النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين من الصحابة. 
والتابعين» ومن بعدهم من فقهاء الأمصار أجمعينء لم يختلفوا في كراهية 
الائتقاب والتَبَرْقع للمرأة المُحْرِمَةِ؛ إلا شيء رُوي عن أسماء بنت أبي بكرء 


( 0 


أنها كانت تَعْطَى وجهها وهي محرمة'". 


يف 


وروي عن عائشة أنها قالت: تغطى المحرمة وجهها إن شاءت. 


وقد روي عنها أنها لا تفعل» وعليه الناس. 


)585/١(‏ من طريق ابن إسحاق. به. 

)51١ سنن أبي داود (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه: النسائي (0/ )5168٠ /١514‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (1878/515/5) 
فت الم بوومئلة اند كوية 5/2 8441 )وو ريق وى بور عقف ابه 


فر يات تخريجه قريبًا. 


5 نمسم انظاسس : اي 

وأما القفازان» فاختلفوا فيهما أيضًاء فروي عن سعد بن أبى وقاص: أنه 
كان بلح .ساتة وهن محرمات القفازيه7". ورخصت فيهما عائشة أيضًا. وبه 
قال عطاء. والثوري» ومحمد بن الحسن. وهو أحد قَوْلَي الشافعي. 

وقد يشبه أن يكون مذهب ابن عمر؛ لأنه كان يقول: إحرام المرأة في 
وجهها”'". وقال مالك: إن لبست المرأة القفازين» افتدت. 

وللشافعى قولان فى ذلك؛ أحدهما: تفتدي. والآخر: لا شىء عليها. 

قال أبو عمر: الصواب عندي قول من تَهَّى المرأة عن القفازين» وأوجب 
عليها الفِذَيَة؛ لثبوته عن النبي ككة. 

ولا خلاف بين العلماء بعد ما ذكرنا في أنه جائز للمرأة المحرمة لباس 
التكضى بو اننا ف بور اللبدر ا وزرالاظه وشاكر القانيه الف ا نظي نينا رادها 
ليست فى ذلك كله كالرجل. 

00 َه كو 

مسب ص 2-0 لمخمر بو اسه 6و تدر 
: نستتر به عن نظر الرجال إليهاء ولم يجيزوا لها تغطية وجهها وهي 
محرمة» إلا ما ذكرنا عن أسماء. 


روى مالك» عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المُنذِرِء أنها قالت: كنا 


.0707 /١( أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير‎ )١( 
.)51//0( (؟) أخرجه: البيهقى‎ 


4 كاب الإعرام وصفا 6.١‏ 


بها 


لحري وحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق"'''. 


وقد يحتمل أن يكون ما روي عن أسماء في ذلكء كُنَحْو ما روي عن 
عائشة» أنها قالت: كنا مع رسول الله كَكِةِ ونحن محرمون. فإذا مر بنا راكب 
سدلنا الثوب من قبّل رؤوسناء وإذا جَاوَّرَنَا الراكب رفعناه”". 

وأجمعوا أن الرجل المحرم لا يُحَمُرٌ رأسه. على ما تقدم ذكرنا له. 

واختلفوا في تخميره وجهه؛ فروي عن ابن عمرء أنه قال: ما فوق الذَقَنِ 
فخ الر اسن وعلى المحرم الا 0 وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه. وبه 


و 2 
0 © مره 3 ٠‏ كم 0 0600١‏ 
وعبد الله بن الزبير» انهم كانوا يغطون وجوههم وهم محرمول-) . 


ذكر مالك في «موطئه») عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمد. قال: 
ع 5 ل 1 ره 00 1 
حيري الفْرَافِصَة بن عمَيْر الحَدَفِي» انه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي 
)0( 
وجهه وهو محرم . 
وعن عبد الله بن أبى بكرء عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» قال: رأيت 
عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة 
)١(‏ سيأتي تخريجه (ص 075). 
62 أخر جه : أحمد (5/ .)"١‏ وأبو داود (؟5/ .)١1877* /١61/‏ وابن ماجه (؟/ 91/4/ 2)59170 
وابن خزيمة (؟//ا/171/ 5191). 


(*) سيأتي تخريجه في (ص 079). 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 75894/ )١5/175‏ عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن 


المت 


(0) سيأتى تخريجه (ص 0579). 


5 نمسي ائظامس : اج 
ل 4 عِِ .8 
أَرَجِوَاقٍء ثم أتِيّ بلحم صيدء فقال لاصحابه: كلوا. فقالوا: أوَلا تاكل؟ فقال: 
إني لست كهيئتكمء إنما صيد من أجلي”'. 

وغرخ .سحل يز أبن وقاص» وجابر بن عبد الله”" والقاسم بن محمد. 
وطاوس"". أنهم أجازوا للرجل المحرم أن يغطي وجهه. 

وبه قال الثوري. والشافعي. وأحمد بن حنبل» واإسحاق بن راهويه. وأبو 
ثور. 

وقال اين القاسم: كره مالك للمحرم أن يغطى وجهه. وأن يغطى ما 
فوق ذَقَيِ؛ِ لأن إحرامه عنده في وجهه ورأسه. قيل لابن القاسم: فإن فعل؟ 
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئَاء ولا أرى عليه شيئًا؛ لما جاء عن عثمان. 

وقد روي عن مالك فيمن غطى وجهه. وهو محرمء أنه يفتدي. 

وفي موضع آخر من كتاب ابن القاسمء فيل: أرايك مخرمًا غطى وجهه 
ورأسهء فى قول مالك؟ قال: قال مالك: إن تَرَعَه مكانه» فلا شىء عليه» وإن 
تركه» فلم ينزعه مكانه حتى انتفع بذلكء افتدى. قلت: وكذلك المرأة إذا 
غَطْتْ وجهها؟ قال: نعمء إلا أن مالكًا كان يُوَسّعٌ للمرأة أن تَسْدِلَ رداءها من 
فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترّاء وإن كانت لا تريد سترّاء فلا تسدل. 


وأجمعوا أن للمحرم أن يدخل الخباء وَالْسْطَاطً» وإن نزل تحت شجرة 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في مسنده (75757)» والبيهقي (50/ .»)7١7‏ والطحاوي في شرح 
المشكل (7757/509/8). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ .)١5/875/741/‏ 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ .)١5/81717/5857‏ 


3 لتاب الإصرام وصفات ار 


أن يرمي عليها ثوبًا. 

واختلفوا فى استظلاله على دابته» أو على المَحَمِل؛ فروي عن ابن عمرء 
أده قال: أَضْح لمن أحرمت له0". وبعضهم يرفعه عنه. 

وكره مالك وأصحابه أن يستظل المحرم على محمله. وبه قال 
للمحرم. وبه قال عطاء بن أبي رباح”'"'» والأسود بن يزيد”". وهو قول 
ربيعة» والثوري. وابن عيينة. والشافعى وأصحابه. 

وقال مالك: إن استظل المحرم في مَحمِله: افتدى. 

وأجمعوا أن المحرم إذا وجد إزارّاء لم يجز له لَبْسٌ السراويل. 

واختلفوا فيه إذا لم يجد إزارّاء هل له لَبْسٌ السراويل؟ وإن لَبِسَهًا على 
ذلك هل عليه فدية أم لا؟ 

وفي «الموطاً»: سئل مالك عما ذكر عن النبي يِه أنه قال: «من لم 
المحرم سراويل؛ لأن رسول الله يِه نهى عن لبْسِ السراويلات فيما نهى عنه 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 5849/ »)١5475‏ والبيهقي (5/ .07١‏ 


(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ .)١585٠/59٠‏ 
(9) أخرجه: ابن أبى شيبة (8/ .)١5851١/591١‏ 


5 إفسمر امس :اج 
من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يَلْبَسَهَا. قال: ولم يستثئن فيهاء كما 

وقول أبي حنيفة في ذلك كقول مالك. ويَرَّوؤن على من لبس السراويل 

وقال عطاء بن أبي رباح. والشافعي» وأصحابه» والثوري» وأحمد بن 
حنبل, وإسحاق بن راهويه. وأبو ثورء وداود: إذا لم يجد المحرم إزارَاء 
لبس السراويل» ولا شيء عليه. 

وحجة من ذهب إلى هذا ما حدثناه عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
محمد بن يكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا سليمان بن حربء قال: 
قال: سمعت رسول الله علق يقول: «السراويل لمن لم يَجِد إزارًاء والخف 
لمن لم يجد النعلين»)"''. 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا 
كر ون كناك قال :لقنا لهذ وجدقا سعيه ين تصيرة: وغيد: الواويفة 
قالا: حدثنا قاسم. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا 
الحميديء قالا: حدثنا سفيان» قال: حدثنا عمرو بن دينار» قال: أخبرني أبو 


الشعثاء جابر بن زيد. قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله كَلِةٍ 


/67 5 /"( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )١879/517 /5( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
)5ال١‎  ”>ا١‎ /١:7 5ى/) والنسائي (ه/‎ 5/١916 /9( والترمذي‎ .))]5:[١ ١7 
من طريق عمرو بن‎ )1841١ /17١ /5( من طريق حماد بن زيد» به. وأخرجه: البخاري‎ 


دينار» به. 


33 كارب الصا م رصفاح 6 


لم يجد إزارًاء فَليَلَبَس شراويا 776 

وروى زُهيرٌء عن أبي الْبيْرِهِ عن جابر» عن النبي مَل مثله''. 

واختلفوا فيمن لم يجد نعلين؛ هل يَلْبَسٌ الخفين ولا يقطعهما؟ فذهب 
عطاء بن أبي رباح» وسعيد بن سالم القَدَاحُ» وطائفة من أهل العلم غيرهماء 
إلى أن من لم يجد نعلين» لَبِسَ خفين» ولم يقطعهما. وإلى هذا ذهب 
أحمد بن حنبل. قال عطاء: وفي قطعهما فساد. 

وقال أكثر أهل العلم: إذا لم يجد المحرم نعلينء لَبِسَ الخفين» وقطعهما 
أسفل من الكعبين. وممن قال بهذا؛ مالك بن أنس» والشافعي» والثوري. 
وأبو حنيفة» وإسحاقء وأبو ثور» وجماعة من التابعين. 

وقال الشافعي: ابن عمر قد زاد على ابن عباس شيئًا نقصه ابن عباس 
وحفظه ابن عمر؛ وذلك قوله: «وليقطعهما أسفل من الكعبين». والمصير 
إلى رواية ابن عمر أولى. 

وروى ابن وهبء عن مالكء والليث» أن من لبس خفين مقطوعين؛ أو 
غير مقطوعين» إذا كان واجدًا للنعلين» فعليه الفدية. 

وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه إذا لَبِسَهُمَا مقطوعين وهو واجد للنعلين. 
قال" ومن لبس العبراويل افتدى على كل حالء وجد إزاراء أو لم يجد, إلا 
)١(‏ أخرجه: الحميدي )559/777/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (١/7١؟١75))‏ ومسلم 


(؟/ ه78/80١111])‏ من طريق ابن عيينة» به. 
(؟) أخرجه: أحمد (7/ 77 7)» ومسلم )١11/4/875/7(‏ من طريق زهير» به. 


5 سم نظام :اج 
أن تكن البعر اونا - 

واختلف قول الشافعي فيمن لبس الخفين مقطوعين وهو واجد للنعلين» 
قمر قال: عليه المدية. ومرة قال: ا شىء عليه. 

وقال مالك: من ابتاع خفين وهو محرم. فجَرَّيَهُمًا وقاسهما في رجله. 
فلا شىء عليه» وإن تركهما حتى منعه ذلك من حرء أو برد» أو مطرء افتدى. 

قال أبو عمر: كان ابن عمر يقطع الخفين» حتى للمرأة المحرمة» وهذا 
شيء لا يقول به أحد من أهل العلم فيما علمتء ولا بأس بِلبّاس المحرمة 
الخفاف عند جميعهم. وقد رُوي عن ابن عمرهء أنه انصرف عن ذلك. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بَكرء قال: حدثنا أبو 
داوةه قال :حدتنا فيه بن سغيدة قال: حدننا ابن أبى عدي عق محمد دة 
إسحاق. عن ابن شهابء قال: حدثني سالمء أن عبد الله بن عمر كان يقطع 
الخفين للمرأة المحرمة» ثم حَدَنَنُهُ صفية بنت أبي عبَيْدِه أن عائشة حدثتهاء 
أن رسول الله يك قد كان أَرْحَصٌ للنساء في الخفين» فترك ذلك7". 

قال أبو عمر: هذا إنما كان من ورع ابن عمر وكثرة اتباعه» ومع هذا فإنه 
استعمل ما حَفْظً على عمومه حتى بلغه فيه الخصوص. 

ومما وصفت من ورعه وتوقفه ما حدثناه عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: 
حد تا حمات عن أيوب» عن نافع عن ابن عمر» أنه وجل الى فقال: 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ )١187١/535‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 7"5) من طريق 


ابن أبي عديء, به. وأخرجه: ابن خزيمة (5/ )1187/75١١‏ من طريق ابن إسحاقء به. 


4 لتاب الإعرام وصفات ا 


يا نافع» ألق علي ثوبًا. قال: فألقيت عليه بُرْنْسَاء فقال: أتلقي عَلَيَّ هذا وقد 
نهى رسول الله كَل أن يَلبَسَهُ المحره'!“؟ 

ألا ترى أنه كره أن يلقى عليه البَرْنْسٌ؟ وسائر أهل العلم إنما يكرهون 
الدخول فيه» ولكنه. رحمه الله» استعمل العموم في اللباس؛ لأن التغطية 
والامتهان قد يسمى لباسّاء ألم تسمع إلى قول أنس: فقمت إلى حصير لنا 
قد اسود من طول ما لَبِسَ؟ 

قال أَسَدّ وأبو ثابت» وسّحُنُونء وأبو زيد: قلت لابن القاسم: هل كان 
مالك يكره للمحرم أن يدل مَنْكِبَيْهِ في القَبَاءِه من غير أن يدخل يديه في 
كُمَيْهه ولا يَزْرّه”" عليه؟ قال: نعم. قلت: فكان يكرّهُ له أن يطرح قميصه على 
ظهره. يَتَرَدَى به» من غير أن يدخل فيه؟ قال: لا. قيل له: فِلِمَ كره أن يُدخل 
منكبيه في القَبَاءِ إذا لم يدخل فيه ولم يَرْرَّه؟ قال: لأن ذلك دخول في القبَاء 
وَلِبَاسٌ لهء فلذلك كرهه. 

قال أبو عمر: كان أبو حنيفة وأصحابه. وأبو ثورء يقولون: لا بأس أن 
يدخل مَنْكِبَيْهِ في القبّاء. وهو قول إبراهيم النخعي”". 

وكره ذلك الثوريء والليث بن سعدء والشافعي. وقال عطاء: لا بأس 
أن يد بو( 

وجملة قول مالك وأصحابه: أن المحرم إذا أدخل كفي في قَبَاءٍ افتدى» 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (1878/57/17) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )١5١/7(‏ من طريق 

أيوب» به. 


)ضيف اران (9) أخرجه: ابن أبى شيبة (9/ 7/١51‏ /15701717). 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ .)١155177 7/١517‏ 


5:1 يمسم اظامس :اج 
: و ا ل 0 
وإن لم يدخل كفيه فلا شيء عليه. وهو قول زَفْرَء وقول الشافعي. 

وقال مالك:* إن عفد إزاره على عنفه» افتدى. 

قال أبو عمر: روي عن ابن عمر أنه كره الهِمْيّانَ والمنطقَة للمحرم'", 
وروي عن ابن عباس أنه أجاز ذلك للمحره”'". 

وكذلك روي عن عائشة» أنها قالت:* وف 1 عللك نفق- اف 07 

وأجاز ذلك جماعة فقهاء الأمصار» متقدموهم ومتأخروهم. وعن جماعة 
من التابعين بالحجاز والعراق مثل ذلك. 

وقال إسحاق بن راهويه: ليس له أن يعقد السّيُورَه ولكن يُدخل بعضها 
في بعض. 

وقال “مالك أخيع ها :ممعت الى فى ذلك ها حدق يحي ابره سغيلة 
عن سعيد بن المسيبء أنه كان يقول في الوِنْطَفَةِ يَلْبَسّهَا المحرم تحت 
ثيابه: إنه لا بأس بذلكء إذا جعل في طَرَّفْيّهَا جميعًا سيورّاء يعقد بعضها 

«:) 
إلى بعض" . 

وقال ابن عليّة: قد أجمعوا على أن المحرم له أن يعقد الهِمْيّانَ والإزار 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ .)١15109 /65٠‏ 
6 أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ .)١15151 /51١‏ 


() أخرجه: ابن أبى شيبة (9/ 59/ .)١151701١‏ 


62 سيأتي تخريجه (ص 075). 


1 كاب الإعرام رصفات 4ط 
على وسطه. والمِنْطقَة مثل ذلك. 


واختلفوا ذ في المحرم يَعْصِبٌ رأسه وجسده من ضرورة؛ فقال مالك: لا 
يفعل ذلك أحد إلا من ضرورة» فإن فعل ذلك من غير ضرورة:؛ فعليه الفدية. 
وسواء في ذلك عنده الرأس والجسد. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إعممان يومًا إلى الليل» فعليه صدقة 
0-7-7-2 

وقال الشافعي: من عصَبٍ رأسه. فعليه الفدية. وكذلكة إذا شك السير 
على برافهه ارك فى رابية. قال: ولا بأس أن يضع يده على 


ع 


راسه. 


وتالعفاللةة ل باس أن يحمل المُحْرم 0 وجرابه على رأسه. إذا 
كان فيه زاده» واحتاج إلى ذلك. أرخص له في ذلكء كما أرخص له في 
حَمْل مِنْطْقَةِ نفسه. قال: وأما لو تطوع بحمله؛ أو آجر نفسه على ذلكء لكان 
عليه الفدية. قال: والأطباقء والغرائر”"» والأخرجّة. في ذلك سواء. 

وجملة قول مالك أنه سواء في المحرم لَبِسّ ناسيّاء أو عامدًاء أو تطيب» 
أو حلق ناسيّاء أو عامدّاء لضرورة أو غير ضرورة» عليه في ذلك كله الكفارة. 
وهو مُخَيرٌ فيها إن شاء صام ثلاثة أيام» وإن شاء أطعم ستة مساكين» مدين 


مدين لكل مسكين» وإن شاء ذبح شأة. 


)١(‏ الخرج: وعاء من شعر أو جلدء ذو عدلين» يوضع على ظهر الدابة لوضع الأمتعة فيه. 
م6 الغرارة: واحدة الغرائر التي للقي لبان العرب (غ ر ر) 


غ242 نسم انظامس :اج 

قال مالك: وإنما يكون الصيام والطعام مكان الهدي في فدية الأذى 
وجزاء الصيد لا غير. قال: وأما دم المتعة» أو الهدي الواجب على من عجز 
عن المشيء أو وَطَِ أهله, أو فاته الحج» أو رجل ترك شيئًا من الحج» فجبره 
بالدم» أَيّ شيء كان المتروك من حجه. فإن هذا كله إذا لم يجد الهدي فيه 
من وجب عليه» صام فقط» وليس فيه شيء من ذلك إطعام. 

قال ابن القاسم: والصوم في هذا كله. كصوم المتمتع: ثلاثة أيام في 
الحج. وسبعة إذا رجعء هذا كله إذا لم يجد الهدي. 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهما: كل دن عامدّاء» أو تطيب 
عامدّاء فليس بمخير في الكفارة» وإنما عليه الدم لا غير. قالوا: فإن كان 
ذلك من ضرورة. فهو مخير. على حسبما تقدم عن مالك؛ إن شاء صامء 
وإن شاء نَسَكَ بشاة» وإن شاء أطعم ستة مساكين مدين مدين» على حديث 
كعب بن عَجْرَةً. 

وللشافعي فيمن لبسء أو تطيب ناسيًا قولان؛ أحدهما: لا فدية عليه. 
والآخر: عليه الفدية. 

وقال أبو حنيفة» والثوري» والليث بن سعد: الناسي والعامد في وجوب 
الفدية سواء. 

وقال داود: لا فدية عليه إن لبس من ضرورة» وإنما عليه الفدية إن لبس 
عامدّاء وإن حلق رأسه لضرورة» فعليه الفدية» وإن حلق شعر جسده. فلا 
فدية عليه» لضرورة؛ ولا لغير ضرورة. 


قال أبو عمر: من لم ير على اللابس الناسي والجاهل شيئَاء استدل 


0 كناب الإعرام وصفا ا/اع 


بحديث يَعْلَى بن أمية في الأعرابي الذي أحرم وعليه جب وصفْرَةٌ حَلُوقِء 
فأمره رسول الله كله بتزع الجُبَّه وغسل الحَلُوقٍء ولم يأمره بفدية. 

وقد ذكرنا هذا الخبر وأحكامه. في باب حَمَّيْدٍ بن قيس» من كتابنا 
هذ|('. 

ومن أوجب الفدية على الناسي وغيره» فحجته أن الفدية إنما وردت 
فيمن فعلها من ضرورة» وذلك محفوظ في قصة كعب بن عَجْرَةَ فالضرورة. 
وغير الضرورة» والنسيان وغيره» في ذلك سواء؛ لأنه إذا وجبت على من 
فعل ذلك من ضرورة» فأحرى أن تجب على من فعل ذلك من غير ضرورة 
والناسي قياس على المضطرء والعامد أحرى بذلك وأولى. 

واختلفوا فيمن لبس أو تطيب في مواطن؛ فقال مالك: إِنْ لَبِسَ القميص 
والسراويل والعِمَامَة والقَلَنْسُوَة وما أشبه ذلك من الثياب في فور واحد. 
وكانت حاجته إلى ذلك كله في فور واحدء. فعليه كفارة واحدة» وكذلك 
إن تطيب مرارًا في موطن واحدء. وفور واحدء فعليه فدية واحدة» وإن كان 
ذلك في أحوال مختلفة» فعليه لكل مرة فدية. وبه قال أبو حنيفة» والثوري. 
والليث» وهو أحد قولي الشافعي. 

وقال محمد بن الحسنء والأوزاعيء. وهو أحد قولي الشافعي أيضًا: 
ليس عليه إلا كفارة واحدة» ما لم يُكَمْرْء فإن كَفْرَ ثم صنع شيئًا من ذلكء 
فعليه كفارة أخرى. 

وقد روي عن مالكء أن عليه في كل ما يَلْبَسُ أو يَتَطَيّبُ فدية بعد فدية 


أبدا. 


.) 4 انظر (ص‎ )١( 


8 لشسعراظاسس : اج 

وأما الثوب المصبوغ بالوَّرْسٍ والزعفران» فلا خلاف بين العلماء أن 
لباس ذلك لا يجوز للمحرمء على ما جاء في حديث ابن عمر هذاء فإن 
عَسَلَ ذلك الثوب حتى يذهب ريح الزعفران منه» وخرج عنه» فلا بأس به 

وكان مالك فيما ذكر ابن القاسم عنه: يكره الثوب العَسِيلَ من الزعفران 
والوّرْسٍ إذا بقي فيه من لونه شيء. وقال:.لا يلبسه المحرمء وإن غسله إذا 
بقي فيه شيء من لونه؛ إلا ألا يجد غيره» فإن لم يجد غيره» صبغه بِالِشّْقٍ 
وأحرم فيه. 

وقد روى يحيى بن عبد الحميد» عن أبي معاوية» عن عَبَيّْدِ الله» عن 
نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَكلٍ هذا الحديثء فقال فيه: «ولا تَلْبَسُوا ثوبًا 
مسه وَرْسٌّء أو زعفرانء إلا أن يكون غسيلا»”". 

وقال الطحاوي عن ابن أبي عِمْرَانَ: رأيت يحيى بن معين وهو يتعجب 
من الحِمَانِينٌ كيف يحدث بهذا الحديث؟ فقال له عبد الرحمن بن مهدي: 
هذا عندي. ثم وثب من فورهء فجاء بأصله. فأخرج منه هذا الحديث» عن 
أبي معاوية» كما قال الحِمَّانِي”''. 


والوَّرْسٌ نبات يكون باليمن َشِبْهِ العُصْفرء صِبْعْهُ ما بين الصفرة 
والحمرة. ورائحته طيبة . 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )١17/7(‏ من طريق يحيى بن عبد الحميد, به. 
وأخرجه: أحمد (5/ ».)5١‏ والنسائي (5/ 7/١75‏ 2»)7577/8 وابن خزيمة (1/ /١77‏ 
/1) من طريق عبيد الله به. 

(؟) الطحاوي في شرح المعاني (؟/ .)١20/‏ 


0 كارب الصا مرصفا إن 


والقوا فى العو سواه ملقب نااك و امعان أن العصكر مين 
بطيب» ويكرهون للحاج استعمال الثوب الذي ينتفض في جلده. فإن فعل 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: العصفر طِيبٌء وفيه الفدية على من 
استعمل شيئًا منه في اللباس وغيره. إذا استعمله وهو محرم. 

فهذه جمل ما في هذا الحديث من الأحكام, والحمد لله على عونه. لا 
شريك له. 


باب منه 


[؟١]‏ مالك. عن عبد الله بن ديئار» عن عبد الله بن عمر. أنه قال: نهى 
رسول الله كه أن يَلْبَسَ المحرم ثويًا مصبوعًا بزعفران أو وَرْسٍء وقال: «من 
لم يجد نعلين فَلْيَْس حْميْنِء ولْيَقَطَعْهُمَا أسفل من الكعبين»0". 

وقد مضى القول في معنى هذا الحديث كله في باب نافع» عن ابن عمرء 
من كتابنا هذاء فلا معنى لإعادة شيء من ذلك هاهنا. 


(/978/ 797) من طريق مالك» به. 


باب منه 


عبد الله بن عمرء أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبًا 
مصبوعًا وهو محرم. فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال 
طلحة: يا أمير المؤمنين» إنما هو مَدَرْ. فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة 
يَفْتّدِي بكم الناسء فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب, لقال: إن طلحة بن 
عبيد الله كان يلبس الثياب المُصَبّعَةَ في الإحرام. فلا تلبسوا أيها الرهط شيئًا 
من هذه الثياب المُصَبّغةَ''. 
مالك. عن هشام بن عروة؛ عن أبيه»ء عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت 
تلبس الثياب المَُصفَراتِالمَُبَاتِ وهي محرمة» ليس فيها زعفران'”2. 
وسثئل مالك عن ثوب مَسَّهُ طيب» ثم ذهب منه ربح الطيب. هل يُحْرمٌ 
١ '‏ 1 ا ءِِ 
فيه؟ فقال: نعم ما لم يكن فيه صبَاعْ؛ٍ زعفران أو وَرْس. 
قال أبو عمر: أما الثوب المصبوغ بالوَّرْسٍ والزعفران فلا خلاف بين 
والرتش قالع ركو الى هد ااام الضدرة و الور وض 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (6/ 59) من طريق مالكء. به. 


(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (؟/ »)5١0‏ والطحاوي في شرح المعاني (5/ ))55١‏ 
والبيهقي (5/ 509) من طريق مالكء. به. 


ا لشسمراظاسس :اي 
طيبة» فإن عسل ذلك الثوب حتى يذهب ريح الزعفران منه وخرج عنه فلا 
بأس به عند جميعهم أيضًا. 

وكان مالكء فيما ذكر ابن القاسم عنه» يكره الثوب الغسيل من الزعفران 
والوّرْسٍ إذا بقي فيه من لونه شيء» وقال: لا يَلْبَسْهُ المحرم وإن غسله إذا 
بقى فيه شيء من لونه» إلا ألا يجد غيره» فإن لم يجد غيره صبغه بِالْمِشْقٍ 
وأحرم فيه. 

قال أبو عمر: وأما إنكار عمر على طلحة لباسه المُصَبَّعْ بِالمَدَرِء فإنما 
كرهه من طريق دفع الشبهات؛ لأنه صِبْعْ لا يختلف العلماء في جوازه» وإنما 
كره أن تدخل الداخلة منه على من نظر إليه فظنه صِبْعْا فيه طِيبٌ» وللأئمة 
الاجتهاد في قطع الذرائع. 

وفيه شهادة عمر بأن أصحاب رسول الله يله كُلَّهُم أئمة. 

روى سفيان بن عِيْنَةَه عن عمرو بن دينار» عن محمد بن عليء؛ أن 
عمر بن الخطاب أبصر على عبد الله بن جعفر ثوبين مُدرجَيْن وهو محرم. 
فقال عمر: ما هذا؟ فقال علي: ما إخال أحدًا يُعَلّمُنَا السنة. فسكت عمر”". 

وأما رواية مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن أسماء بنت أبي 
بكر فلم يتابعه أحد. والله أعلم» على قوله: عن أبيه. في هذا الحديث من 
أصحابه» عن هشام بن عروة» وإنما يروونه عن هشام» عن فاطمة بنت 
المنذرء عن أسماء. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في المسند (رقم 8557) ت. سنجرء والبيهقي (5/ 04) من طريق 


ابن عبيئة» به. 
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وأما لباس أسماء للمعصفرات فلا خلاف بين العلماء فى أن الرجال 


والنساء في الطّيبٍ سواءء واختلافهم في المعصفر هل هو طيب أم لا؟ فقد 
تقدم. واسنياتن --0 الع ف و إن شاع الله 


(1) انظر لباك الدئويلية: 


ما جاء فى الطيب للممحرم 


]١ 5[‏ مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه. عن عائشة روج 

صََيَلاه © « و9 ناد / 3 
النبي يَِةِ أنها قالت: كنت أطبّبٌ رسول الله يله لإحرامه قبل أن يحرم, ولِحِلهِ 
قبل أن يطوف بالبيت"''. 

قال أبو عمر: هذا حديث صحيح ثابت لا يختلف أهل العلم بالحديث 
في صحته وثبوته» ولكن الفقهاء اختلفوا ‏ في القول به» على حسبما ذكرناه 
فى بات ختدرين فى "اين كتابيا هذا. وذكرنا اعتلال كل طائفة لمذهبها 
في ذلك من جهة الأثر والنظر هناك» وسنذكر هاهنا فيه من جهة الأثر ما لم 
يقع هناك؛ لتكمل الفائدة إن شاء الله. 

وهذا الحديث رَوي عن عائشة من وجوه؛ فممن رواه عنها: القاسمء 
وسالمء وعروة. والأسود. ومسروق» وعَمدة' ل 

وممن رواه عن القاسم: ابنه عبد الرحمن» وأفلح بن حَمَيْد' ". 

ورواه عن عروة: ابن شهاب». وعثمان بن عروة. وهشام بن عروة ". ولم 
يسمعه هشام من أبيه» إنما سمعه من أخيه عثمان» عن أبيه. 


١١89 7/85577/5( ومسلم‎ ,)١15794 /6085 /”( والبخاري‎ .)١1877/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وأبو داود (؟/ 548”/ 1755).» والنسائي (1417/0/ 57285) من طريق مالك.‎ .»)]77[ 
به.‎ 

(0) انظر الباب الذي يليه. 

(9') سيأتي تخريجها في الباب نفسه. 
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الأتضارق ١!‏ ومقضون بخ المعتهن» والكورع' :و حماة برع قل 7 واين 
عيينة”''» وغيرهم. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوَرُدِء قال: 
خدتنا الحسية د محلن: العظاو قال عدت أحودم وو غية الله ون يوانم 
قال: حدثنا مالك» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة. قالت:* 
طَيَبْتَ رسول الله كله لِحْرْمِهِ قبل أن يحرم. ولِحِلّهِ قبل أن يحل”". 
جعفر التَيْسَابُورِيٌه قال: حدثنا عبد الله بن تُمَيْرِهِ قال: حدثنا يحيى بن سعيد 
عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن عائشة. قالت: طَيَيَتَ رسول الله 
لإحرامه حين أحرم. ولِحِلَهِ حين أحل”". 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا أحمد بن حَربء» قال: حدثنا ابن إدريس» عن 
يحيى بن سعيد» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة. قالت: 

ع ١‏ سس | ع ع _ 
كنت أطيُبٌ رسول الله يَكةٍ بأطيب ما أجد لِحَرَّمِهء ولحلهء وحين يريد 


010( 0 تخريجه قريبًا. 030( أخر جه : أحمد .)18١/5(‏ 
فر أخرجه: حول (5/ 85 .)١‏ 00 ا تخريجه قريبًا. 


(6) أخرجه: أبو داود (7/ )١7/55 /١55‏ من طريق أحمد بن يونس» به. 
(5) أخرجه: النسائي )5١86 /١58/0(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (59/8/57)., 


2 لسر امس : اج 
0١١ 9‏ 
ان يزور البيت _: 

وأكوز نعي اللدحن مححيه ون اعد قال عدوكنا معدن # جره وحن د 
علي» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» قال: 
حدثنا هشيم» قال: أخبرنا منصورء عن عبد الرحمن بن القاسم» عن القاسم. 
قال: قالت عائشة: طَيِّبْتَ النبي كَلِةِ قبل أن يحرمء ويوم النحر قبل أن يطوف 
البيع يعيب فيه يك 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن 
عمرء قال: حدثنا على بن خحربء. قال: حدثنا سفيان» عن عبد الرحمن بن 
القاسمء عن أبيه» عن عائشة» قالت: طَيبّتَ رسول الله وَل بِيَدَيّ هاتين لِحَرْمِهِ 
حين أحرم. ولِحِلَهِ قبل أن يطوف بالبيت. قالت: ولا أعلم أن المحرم يُحِلَهُ 
غير الطواقيه تاليك”. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا وَحِيهَ بن الحسنء قال: حدثنا 
بَكَارُ بن قَتَيْبَةَ قال: حدثنا أبو عامر العََدِئٌ» قال: حدثنا أَفْلحُ بن حُمَيْد 
عن القاسم بن محمدء عن عائشة؛ قالت: طَيبَتَ رسول الله يَكِةِ لإحرامه حين 
أحرم؛ وَلِحِلَهِ قبل أن يطوف بالبيت”؟. 


)١(‏ أخرجه: النسائي (0/ )519٠ /١594‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: النسائي (0/ )١5191/1١60١ - ١599‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (19/7// 
)١‏ من طريق يعقوب بن إبراهيم» به. وأخرجه: أحمد ».)١877/7(‏ والترمذي (/ 
)4١1١ 48‏ من طريق هشيمء به. 

(9) أخرجه: أحمد (5/ .)١8١‏ والبخاري ("/ ه5// .)١755‏ وابن ماجه (5/ 94177/ 
5) من طريق سفيان» به. 

(5) أخرجه: أحمد .)١8١/5(‏ ومسلم )١١19١/819/7(‏ من طريق أفلح بن حميدء به. 


- تاب الإعرام وصفات 4.١‏ 


حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» قال: حدثنا التَمِبِهِىٌء قال: 
حدثنا عيسى بن مِسْكِين قال: حدثنا سُحْنُونُ قال: حدثنا ابن وهب. قال: 
أخبرني أسامة بن زيد وأَفْلحُ بن حُمَيْده عن القاسم بن محمد عن عائشة. 
قالت: طَيَتَ رسول الله وك بِيَدَيّ لِحْرْمِهِ حين أحرم. ولِحِلَّهِ حين حَلٌ» قبل 
أن نيطوت لبيك 7 

قال ابن وهب: وأخبرني أسامة بن زيد» قال: حدثني أبو بكر بن حزم. 
عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة مثله''". 

أخخر نا .شغي دن الضيرة قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا أبو 
إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي. قال: حدثنا عبد الله بن الزبير 
اكد اده سفيان» قال: سمعت الزهري يحدث؛ عن عروة» عن 


و0 


عائشة قالت: طَيَْتّ رسول الله يل بِيَدَيَ هاتين لِخْرْمِهِ حين أحرم. ولِحِلَهِ 


هو» 


ف أقعطر فو والنيف” . 


ورواه الأوزاعى» عن الزهري بإسناده مثله» إلا أن بعض رواة الأوزاعى 
قال فيه عنه: عن الزهري» عن عروة؛» عن عائشة: وطَيِيْتَةُ لإحلاله طيبًا لا يشبه 
طِيبَكُم هذا. يعني ليس له بقاء. هكذا رواه صَمْرَة بن رَبيعَةَه عن الأوزاعي) 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة في مسنده (7/ 7/771 7787) من طريق أفلح بن حميد وأسامة بن 
زيد» به. 

(؟) أخرجه: أخرجه: الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ )١17٠١‏ من طريق ابن وهبء به. 

(0) أخرجه: الحميدي )١1١7 /557 /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ ,)5٠١‏ 
والبخاري /١١(‏ 5958/5557)), ومسلم (9/ 8 7111189”]). والنسائي (0/ 
824) من طريق سفيان, به. 

(:) أخرجه: النسائي )51417/١59--١582/5(‏ من طريق ضمرة:؛ به. 


م لقسسرانظا سس :اي 

وكذلك رواه عيسى بن يونسء» عن الأوزاعى بإسناده مثله. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء, قال: حدثنا 
أحمد بن زُمَيْ قال: حدثنا أبي؛ قال: حدثنا سفيان بن عَيَيْندَ قال: حدثنا 
عثمان بن عروة بن الزبير» عن أبيه» عن عائشة؛ أنها قالت: طَِيّتٌ رسول الله 
كل بيَدَيّ هَائَيْن بأَطْيّب الطّيب27. 

ذال احدية زقتر قال لها الى قال شقانن عد قال عفمان.ده 
عروة: هشام يرويه ا 
عمر بن على بن حربء قال: حدثنا على بن حربء. قال: حدثنا سفيان» عن 
عثمان بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قال: سألتها: بأئ نشي كدت تطيين 
رسول الله يكل قالت: بأطيب طيب”". 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أبو يحيى بن أبي مَسَرَّةَ قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا هشام, عن ابن جَرَيْجء 


قال: أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة. سمع عروة والقاسم بن محمد 
يُخْبْرَانِ عن عائشة» قالت: طَيَْتْ رسول الله وك بِالدّرِيرَة”؟» في حجة الوداع 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث ”/ /٠5‏ 07059 بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أحمد (8/5”). ومسلم .)]7"51١١89/8517/5(‏ والنسائي (05/ /١59‏ 
) من طريق سفيان بن عيينة» به. 

(0) تاريخ ابن أبي خيثمة (السفر الثالث ”/ .)7٠5‏ 

(*) انظر الذي قبله. 

(5) الذريرة نوع من الطيب مجموع من أخلاط. النهاية (؟/ .)١01/‏ 


- كنب الإعرام رصفات 1 


في الجل والإخْرّام'''. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء, قال: حدثنا 
أحمد بن زُمَيْره قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا وكيع» عن هشام بن عروة» عن 
أبيهء عن عائشة» قالت: طيبْتَ رسول الله يكل بِيَدَيّ هايّْن بأطيب ما أجد”". 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب » قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن الوزير قال: حدثنا 
شعيب بن الليث» عن أبيه» عن هشام بن عروة» عن عثمان بن عروة» عن 
عروة» عن عائشة. قالك: لقن كقق اطيم: سوك الله يكل عند إحرامه بأطيب 


ا 

أخبرنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا محمد بن الصباحء قال: حدثنا إسماعيل بن زكرياء.» عن 
الحسن بن عبَيّدِ الله عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة» قالت: كأني أنظر 
إلى وَبييص المِسْكِ في مَفْرِقٍ رسول الله يك وهو محره*". 


//1417/5( ومسلم‎ .))0970/565/٠١١( والبخاري‎ »)2323٠١ /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق ابن جريج. به.‎ )]١5[ 8 

(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث ؟/ 905/ 07١548‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أحمد )3١17/7(‏ من طريق وكيع» به. وأخرجه: النسائي في الكبرى (؟/ 
48 517). وابن حبان (91/17/85/9) من طريق هشام, به. 

(*) أخرجه: النسائي )589/١59/5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ ,))١7١‏ 
والبخاري ,))0978/507/١١(‏ ومسلم (89/81537/5١5711؟])‏ من طريق هشام بن 
عروة؛ به. 

(:) أخرجه: وأبو داود (؟/ 59/ )١1757‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (78/5)» ومسلم 
.)3١19١ 837 /(‏ والنسائي (5/ )١119477/١6٠١‏ من طريق الحسن بن عبيد الله به. 


2 نمسم اظاسس : اي 


ورواه الور ول عن منصور والأعيفر 7 عن إبراأهيم» عن 
الأسوةع قن عائشة مثلة م |42 الا أن قال:ا ف ف ضيه «المسك»): «الطرس»: 
وة محرا" انهم كي موصعم ص 


ورواه عبد الرحمن بن الأسودء وأبو إسحاقء عن الأسود. عن عائشة 
مثله بمعناه”؟. 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن 
زمَيْرِه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا عبد الواحد بن زَيّادِه قال: 
حدثنا الحسن بن عبَيْدِ الله قال: حدثنا إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة. 
قالت: كأني أنظر إلى وَيِيص المِسْكِ في مَفْرِقٍَ رسول الله يَكِةِ وهو محرم”"". 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا رَوْحٌ بن الفرّج 
عبد الرحمن الزهري» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء عن 
عائشة» قالت: كنت أطيب رسول الله يكلَدِ بالغاليَة20 الجيدة7"'. 


/5( والنسائي‎ .)١15178 -1١51"ا//6٠:8‎ /"( أخرجه: أحمد (5/ 5055). والبخاري‎ )١( 
من طريق سفيان» عن منصوره به.‎ )1141/190( 0 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 55١)؛‏ وابن خزيمة (5//ا5١//701)‏ من طريق شعية؛» به. 

() أخرجه: أحمد (5/ ».23١9‏ ومسلم )]1111١40/8417//5(‏ من طريق الأعمشء به. 

(:) أخرجه: أحمد (5/ 5١9‏ والبخاري ,))09777/5587/١١(‏ ومسلم (؟851//5/ ))١١9190‏ 
والنسائي (5/ )730٠١/١57‏ من طريق عبد الرحمن بن الأسود. به. وسيأتي تخريجه 
قريبًا من طريق أبي إسحاق. 

(5) أخرجه: مسلم )]50111١89/81417//7(‏ من طريق عبد الواحد بن زياد» به. 

() الغالية: نوع من الطيب» مركب من مسكء وعنبر» وعود. ودهن. النهاية (؟/ 717). 

(0) أخرجه: البيهقي (5/ 75)» والدارقطني (7577/7): والطحاوي في شرح المعاني (؟/ 
) من طريق عبد الرحمن بن أبي الغمرء به. 


)كناب الإصرام وصفات اك 


وهذا الحديث بهذا اللفظ وهذا الإسناد» لم يروه إلا أبو زيد بن أبي 
العْمْرِه وقد أنكروه عليه. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا أحمد بن زهي 
قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا وَكِيمٌ» قال: حدثنا الأعمشء عن أبي الضحَىء 
عن مَسْروقٍء عن عائشة» قالت: كأني أنظر إلى وَبِيصٍ الطيب في مَمَارِقِ 
رسول الله كَكِيْدٌ وهو 0 

حدثنا سعيد بن نصره قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
إججاغع »قال دنا الخموى قال جد كا يشنانه قال جاتنا عمو عد 
سالم» عن عائشة» قالت: طَيَْتُ رسول الله يكل لِحُرْمِهِ قبل أن يُحْرِم ولِحِلَّهِ 
بعدما رمى الجَمْرَة وقبل أن يزور" '". 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن 
وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا شَرِيكٌ عن أبي 
56 عن الأسود. عن عائشة» أن رسول الله يِه كان يَتَطيّبٌ قبل أن 
يُحرمء قَتَرَى أثر الطّيبٍ في مَفْرِقِهِ بعد ذلك بثلاث””. 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)3١1/5(‏ وابن ماجه (19717/9177/7) من طريق وكيعء به. وأخرجه: 
مسلم (/ 6537 )]11١1١١9١‏ من طريق زهير بن حربء به. وأخرجه: أحمد (”/ 
4 من طريق الأعمش. به. 

(١؟)‏ أخرجه: الحميدي )5١5 /777/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/5١3).؛‏ وابن 
خزيمة (5/ )١978/90‏ من طريق سفيان.» به. وأخرجه: النسائى (5/ 51 /١‏ 7/7؟) 
من طريق عمرو بن دينار» به. 

() أخرجه: ابن أبى شيبة (8/ )١791/6 /8١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 2))٠١9/5(‏ 
والنسائى (60/ .)717١7 /١67‏ وابن ماجه (5/ /ا/91/ 5978) من طريق شريك. به. 


)2 عر اخظاسس :اي 


ره 


أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا وَهَتٌ بن مَسَزَّةَ قال: حدثنا ابن 
وَضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن فَضصَيْلء ع 
86 السائب» عن إبراهيم» عن الأسود. عن غائشةة قالك: رايت م 
الطّيب في مَفَارِقٍِ رسول الله يَكلٍ بعد ثلاث وهو محره<". 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
صُْبَعْء قال: حدثنا أبو إسماعيل الترمذيء قال: حدثنا الحُْمَيْدِيٌ 0" قال: 
حدثنا سفيان» قال: حدثنا عطاء بن السائب» عن إبراهيم النَحَعِى) عن 
الأسود بن زيد» عن عائشة» أنها قالت: رأيت الطَّيبَ في مَفَارِقِ رسول الله 


١ 


كل بعد تَالَِ وهو محرم"". 

قال أبو عمر: فذهب قوم إلى القول بهذه الآثار» وقالوا: لا بأس أن 
لجز المسدرم: قزل إنجرانم ينا اومن الطب متكا كان أو خرهه مااي 
عليه بعد إحرامه. ولا يضره بقاؤه عليه بعد إحرامه إذا تطيب قبل إحرامه؛ 
لأن بقاء الطيب عليه ليس بابتداء منه» وليس بِمْتَطيّبِ بعد الإحرام» وإنما 
المنهي عنه التطيب بعد الإحرام. قالوا: ولا بأس أن يتطيب أيضًا إذا رمى 
جمرة العَقبّةِ قبل أن يطوف بالبيت. 


وحجتهم فيما ذهبوا إليه من ذلك كله حديث عائشة هذاء وهو حديث 


,.)514/5( أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 11917/8/857) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
)"0191١/١79/1؟( والطحاوي في شرح المعاني‎ ,)17 419/5٠١8 /( وابن أبي شيبة‎ 
من طريق عطاء بن السائبء به.‎ 

,)5١177/1١ 8 /١( في مسنده‎ )6( 

() أخرجه: الحميدي )15١11/777/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »2)5١/7(‏ والنسائي 
)737١1١7/1١67 /5(‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. 


- كناب الإعرام وصفات ا 


ثابت» وقد عملت به عائشة رضي الله عنهاء وجماعة من الصحابة؛ منهم: 
سعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن 
جعفر» وأبو سعيد الخدريء. وجماعة من التابعين بالحجاز والعراق. وإليه 
ذهب الشافعي وأصحابه. والأوزاعي. والثوري» وأبو حنيفة» وأبو يوسف. 
وزَُرٌ. وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاقء وأبو ثور؛ وكل هؤلاء يقول: لا 
بأس أن يَتَطَبِّبَ قبل أن يُحْرِمَ»ء وبعد رمي جَمْرَةٍ العقبَةِ. 

قرأت على أحمد بن عبد الله بن محمدء أن أباه أخبره» قال: حدثنا 
عبد الله بن يونس» قال: حدثنا بَقَيَّ بن مَخَلّد قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» قال: حدثنا أسامة بن زيد» عن عبد الرحمن بن 
القاسمء عن أمه(2 قالت: رأيت عائشة تَنْكُتَ في مَمَارِقِهَا الطيب قبل أن 
تحرم؛ ثم تحرم' '". 

قال أبو بكر: وحدثنا وكيع» عن محمد بن قَيْسِء عن الشعبي» قال: كان 
سعد يَتَطَيِّبُ عند الإحرام بِالذَّرِيرَة”". 


مغل (4) 


)١(‏ اسمها: قريبة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. وقيل: أسماء بنت عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق. انظر: تهذيب الكمال -159/١1(‏ 0”69). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ “47/ )١11985‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ “87/ )١11987‏ بهذا الإسناد. وفيه كان عبد الله بن جعفر. 
بدل سعد. أما فعل سعد فرواه ابن أبي شيبة (8/ 87/ 17981) عن أبي أسامة» عن 
هاشم بن هاشمء عن عائشة ابنة سعد. كان سعد يتطيب عند الإحرام بالذريرة. فلعله 
انتقال نظر من المؤلف رحمه الله. 

(:) أخرجه: ابن حزم في حجة الوداع )١515(‏ من طريق عبد الرزاق» به. وانظر الذي قبله. 


1 لفسمر لطا سس : اج 


وذكر أبو بكر» قال: حدثنا وكيع» عن عيَيْنَة بن عبد الرحمن» عن أبيه. 
عن ابن عباسء وابن الزبير» أنهما كانا لا يَرَيَانِ بَالطيب عند الإحرام بأسًّا"''. 


قال: وحدثنا وكيع» عن محمد بن قيّسء عن الشعبي» قال: كان 
1 . لك مه 2-0 5 0 ع 
عبد الله بن جعفر يُمَوّتَ المِسْكَء ثم يجعله على يَافُوخْهِ قبل أن يحره”". 


تأنه وعدقا أو سحاو تسن لاعس عو افى المدكى قال قترادف 
لرجل» للاتخدذ منه رأس ا" 


قال: وحدثنا وكيعء وأبو ينا عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن ابن 
الزبير» أنه كان يَتَطَيِّبُ بِالْعَالِيَة الجَيّدَةِ عند إحرامه7؟'. 


قال: وحدثنا أبو أسامة» عن سعيدء عن قتادة» أن ابن عباس كان لا يرى 
بِأسّا بالطيب عند إحرامه ويوم النحر””". 


وذكر عبد الرزاق» عن الأسْلَمِيٌ» عن إسحاق بن كَعْبٍ بن عَجْرَة عن 
0 أن أبا سعيك الخدري كان يدهن بِالَبَانٍ عند الوحرام. 

قال: وأخبرنا الأَسْلَمِىٌ قال: أخبرني صالح مولى التَّوْءَمَةِ أنه سمع ابن 
عباس يقول: إني لأتطيب بِأَجْوَدٍ ما أجد من الطيب إذا أردت أن أحرمء وإذا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 85/ )17441١‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 87/ 11987) بهذا الإسناد. 
(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 119417/85) بهذا الإسناد. 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (// 857/ 199/8) بهذا الإسناد. 
(05) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 85/ )١194٠5‏ بهذا الإسناد. وفيه: عبدة بن سليمان» بدل: 


1 كناب الإعرام وصفات 1ط 
ل )) م س ) ك. 1 > )١١‏ 
خللت قبل أن أفيض" . 


وذ كر أن دكرة قال: حدثنا وَكيع» عن علي» عن كثير بن سَام» عن ابن 
الحنفية» أنه كان يُكَلّْفْ رأسه بالغالية الجيدة إذا أراد أن يحره”". 


وعبد الرزاق» عن مَعْمَرٍ عن ابن تهاب أن عغووة كان نطبب عد 
الإحرام بالبَانٍ والذّريرَة"". وهو مذهب القاسمء والشعبي؛ وإبراهيه. 


وقال آخرون؛ منهم مالك وأصحابه: لا يجوز أن يتطيب المحرم قبل 
إحرامه بما يبقى عليه رائحته بعد الإحرام» وإذا أحرم حرم عليه الطيب 
حتى يطوف بالبيت. وهذا مذهب عمر بن الخطاب». وعثمان بن عفان» 
وعبد الله بن عمرء وعثمان بن أبي العاص. وبه قال عطاءء والزرهري. 
وسعيد بن جبير» والحسنء وابن سيرين”"". وإليه ذهب محمد بن الحسن 
صاحب أبي حنيفة» وهو اختيار الطحاوي. 


تل 
ل لغايهه 


اه 000 : ٍ 
وحجة من ذهب هذا المذهب من جهة الآاثر: حديث يعلى بن أمية: 

ب ا 22 0 عِِ راي عِِ 
عن النبي كَل أنه أَمَرَ الرجل الذي أحرم بعمرة وعليه طِيبٌ حَلُوقٌ أو غيره: 
وعليه جْبَهٌ: أن ينزع عنه الجبة ويغسل الطيب"'. وَادَّعَوًا الخصوص في 
حديث عائشة؛ لأن رسول الله يَكلِهِ كان أملك الناس لإربه» ولأن ما يخَافٌ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 80/ )17491١‏ عن ابن عباس بنحوه. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 87/ 11987) بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: ابن ل شيبة (8/ 85/ )١17989‏ عن عروة. 

(8) أخرجه: ابن شيبة (8/ 86/ .)١18995‏ 

(5) سيأتي تخريج هذه الآثار في الباب نفسه. 

(1) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 


,5 اسع انظامس :اج 


على غيره من تذكر الجماع الممنوع منه في الإحرام» مأمون منه كَل وقالوا: 
لو كان على عمومه للناس عامة» ما خفي على عمرء وعثمان» وابن عمر» مع 
علمهم بالمناسك وغيرهاء وجلالتهم في الصحابة» وموضع عطاء من علم 
المناسك موضعه؛ وموضع الزهري من علم الأثر موضعه. 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن عيَّينَةَه عن ابن جُرَيْحجء عن عطاءء؛ قال: 
اخبرنى مواناين تكن » أذ يذلى كان رفون لور لبن 411 ك1 بحين 
يل عليهء فلا كان بالجورائء وعلى البي و ثوب» أل به عليهء معه فيه 
ناس من أصحابه» منهم: عمر بن الخطابء إذ جاء رجل عليه جيه مُتَضَمخْ 
بطيب» اللاي رساك اكات ارق قن رق العم رسيا 1 بايا 
تَصَمَّحْ بطيب؟ فسكت ساعة, فجاءه الوحي. فأشار عمر إلى يَعْلَى بيده: أن 
تَعَالَه فجاء وأدخل رأسه. فإذا النبي كَل مُحْمَرٌ الوجه يط كذلك ساعة؛ ثم 
سَرّيَ عنه» فقال: «أين السائل عن العمرة آنقًا؟». فالْتّمسَ الرجل» 2 به 
فقال النبي كلد «أما الطيب الذي بك» فاغسله عنك ثلاث مرات, وأما الجبة. 
010( 


3 36 
١ 


فانزعهاء ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك» 

قال ابن جَرَيج: كان عطاء يأخذ في الطيب للمحرم بهذا الحديث. قال 
ابن م . وكان عطاء يكره الطيب عند الإحرام. ويقول: إن كان به شىء 
وه فايقسله و من وكان وال يشان صاحب الجبة. قال ابن جريج: وكان 
سآن صاحب الجبة قبل حجة الوداع. والآخر فالآخر من أمر رسول الله عَلَيِِ 


أ حق أن ا 


)١(‏ أخرجه: الحميدي ),/4١(‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. 


(6) أخرجه: ابن حزم في حجة الوداع )١41(‏ من طريق ابن جريج., به. 


- كناب الإعرام وصفاء 44١‏ 


وحبجته. أن الآخر ينسخ الأول» حجة صحيحة. ولا خلاف بين جماعة 
أهل العلم بالسَّيّر والأثر» أن قصة صاحب الجبة كانت عام حُنَيْن بالجعرَانَة 
سنة َّمَانِه وحديث عائشة عام حجة الوداع» وذلك سنة عشرء فإذا لم يصح 
الخصوص في حديث عائشة» فالآمر فيه واضح جذا. 

٠ ٠ ٠‏ 00 22 ا 

وقد ذكرنا خبر يعلى بن أمَية» عن النبي كد في قصة صاحب الجبة من 
ا ا ا ا 
اعتلال الطائفتين للمذهبين» والحمد لله. 

وذكر عبد الرزاق» عن مَعْمَرِ أنه أخبره عن الزهري؛ عن سالم» عن 
أبيه» قال: وجد عمر بن الخطاب طيبًا وهو بالشجرة» فقال: ما هذا الريح؟ 
فقال معاوية: مني» طيبتني أم حبيبة زوج النبي مَلْةِ. فتغيظ عليه عمرء وقال: 
منك؟! لعمري أقسمت عليك لَتَرْجِعَنَ إلى أم حبيبة» فَلْتَعْسِلُُ عنك كما 
طيبتك”'". وكان الزهري يأخذ بقول عمر فيه. 


وروى مالكء عن نافع» عن أَسْلمَ مولى عمر»ء عن عمرء أنه وجد ريح 
طِيب وهو بالشجرة. فذكر مثله ". 


ورواه أيوب», عن نافع» عن أسلم» عن عمر مثله سواءً. وزاد: قال: فرجع 


)١(‏ انظر الباب الذي يليه. 

(؟) أخرجه: ابن حزم في حجة الوداع )١15(‏ من طريق عبد الرزاق به. وأخرجه: أحمد 
(5/ هلل والطحاوي في شرح المعاني (؟/5؟١)‏ والبيهقي (5/ 7”0) عن عمر. 

(9) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني »)١١17/7(‏ والبيهقي (5/ 5”؟) من طريق مالك» 


به. 


3 بقسائظاسس :اي 
معاوية إليهاء حتى لَحِمَهُم ببعض الطريق"'". 
زوع فاللق» عن الصلكاين زيند » عن غير واحد من أهله. أن عمر بن 
الخطاب وجد ريح طِيب»ء وهو بالشجرة» وإلى جنبه كَثِيرٌ بن الصَّلْتِء فقال 
مرا عي جل ازريم قال انيرا ولي نات راسي وأردت أذ أعلز. قال 
عمر: فاذهب إلى شَّرَيَتَ فاذلّكُ رأسك حتى تُنْقِيّه. ففعل كثير بن الصلت(©. 
قال أبو عمر: الشرَبَةَ مستنقع الماء عند أصول الشجرء حوض يكون 
وأنشد أهل اللغة في هذا المعنى من شاهد الشعر قول زهير: 
ةيل 6 ل 0 6 ام و وي م 2 
يَنَمَضِنَ من شُرَبَاتِ مَاوّها طجل على الجذوع يَحْفْنَ الغمّ والغرّقا 
وهذا مما عيب على زهيرء وقالوا: أخطأ؛ لآن خروج الضفادع من الماء 
ليس مخافة الغرق» وإذما ذلك؛ لأنهن يَبِضْنَ على شطوط الماء. 
)ام 2 5 
ومن هذا قول كثير عزة: 
من العْلْبٍ مِنْ عِضْدَانٍ مَامَةَ شُربَثْ بِسَفْي وَجمَتْ للتوَاضح بِيرُمَا 
فمعنى قوله: ل أي : خعَات لها كرف والعضيد والعفيد 
والعضةانء قالواء تالف الفكل بو الكر نات ممع قن وروا لك ارنا؟ تدمع 


وذكن أبق يكز وق ات “شبيية: قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا محمد بن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 47 - )١1001١/88‏ من طريق أيوب» به. 
(0) سيأتي تخريجه (ص 777). 


- كناب الإعرام وصفا يل 


لسن دعن ل ونون نيان الادضيا رع قال: لما أحرمواء وجد عمر ريح طِيب. 
فقال: ممن هذه الريح؟ فقال البراء بن عازب: مني يا أمير المؤمنين. قال: قد 
علمنا أن امرأتك عَطِرَةٌ أو عِطَارَةٌ إنما الحاج الأَدْمَدٌُ الأخير 0 

قال: وحدثنا أبو خالد الأحمر»ء عن يحيى بن سعيدء عن الزهريء أن 


و 
عمر بن الخطاب دعا بثوبء فأتي بثوب فيه ريح طِيب» فرده'" 


ومالك. عن نافع» وعبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن عمر بن 
الخطاب خطب الناس بعرفة» وعلمهم أمر الحج» وقال لهم فيما قال: إذا 
رواضن راح عدر هم حَرَمَ على الحاج. إلا النساء 
رما لا يم ناخد اضباء وال ما معق .طوف لمق 3 


وكيع» عن شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبيهء أن عثمان طَلب طلنه رأى 
رجلا قد تَطَيِّبَ عند الإحرام فأمره أن يغسل رأسه 0 

ا ا ا 0 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا هتاذ يق الشرئ )افق كع غن بوسر 
وسفيان» عن إبراهيم بن محمد بن المُنْتَشِرء عن أبيه» قال: سمعت ابن عمر 
يقول: لأن أصبح مطليًا بِقَطِرَانِء أحب إِلَىّ من أن أصبح محرمًا أَنْضَحْ طِيبًا. 
فدَحَلْتْ على عائشة:» فأخبرتها بقوله» فقالت: طيِّيْتَ رسول الله يده فطاف 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ )١5017 /91١‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 88/ )١5٠١7‏ بهذا الإسناد. 

00 سيأتي تخريجه (ص .)6١09‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ )١5٠007/88‏ بهذا الإسناد. لم يذكر فيه عثمان. 


2:5 بقسمرانطامس : اي 
نساء ا مُحْرمً]”''. 
في نساته» ثم أصبح مُحْرٍ 
قال: واخوزنا جمد نوع تكد ةافو شو وه الممفل + قال: حدثنا شعبة» 
ضفن ]راهم بن متملا يو الكتدوعن ان قالتاسالك :اتن عمن عن الطت 
عند الإحرام» فقال: لأن أَطْلَى بِالقَطِرَانِء أحب إِلَىّ من ذلك. فذكرت ذلك 
لعائشة» فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن» قد كنت أطيَّبٌ رسول الله ع2 


1 و 


فيطوف على نسائه» ثم يصبح يَنضَخ طِيبًا”'". 

50 ا ا ا يَنْضَحْ طِيبًا. 
ومعاني الأثرء ممهدًا ذلك كله في باب حُمَيّدِ بن قيس من كتابنا هذا" ". فلا 
معنى لإعادة ذلك هاهنا. 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعْمَدٌ مَعمَّرْء عن الزهري» عن سالمء قال: كان 
ابن عمر يترك المُجْمَرَ قبل الإحرام بجمعتين”*'. 

وأبو بكر» قال: حدثنا عبد الأعلى؛ عن يرو عن نافع» عن ابن عمرء أنه 
كان إذا أراد أن يُحْرمَ» ترك إِجْمَارَ ثيابه قبل ذلك بخمس عشرة”"". 


//65٠١ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟/‎ )5١5 /50717 -7١7/١( أخرجه: النسائي‎ )١( 
من طريق وكيع. به.‎ ))1141[ 75 

(؟) أخرجه: النسائي /١(‏ 7/519 579) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ ,)١75‏ 
والبخاري(١/‏ 5517//57)»: ومسلم (75/ )]58[1١١97/859‏ من طريق شعبة» به. 

(9) انظر الباب الذي يليه. 

(5) أخرجه: ابن حزم في حجة الوداع )١55(‏ من طريق عبد الرزاق» به. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ .)١1:008/9٠١‏ 


لتاب الإصرام وصفا ه؛ 
قال: وحدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن ابن جَرَيْحه عن عطاءء أنه كرِه 
اليب عند الإحرام» وقال: إن كان به منه شيء» فَلْيَعْسِلَهُ و 
قال: وحدثنا عبد الله بن نُمَيْرِهِ عن عبد الملك» عن سعيد بن جُبَيْرِ أنه 
كان يكره للمحرم حين يحرم أن يَدَّهِنَّ بِدّهْن فيه مسكء أو أَفْوَاة أو عنبر. 
قال: وحدثنا عبد الأعلى» عن هشام» عن محمدء أنه كان يكره أن يتطيب 
الرجل عند إحرامه”") 
قال: وحدثنا عبد الأعلى» عن هشام؛ عن الحسن مثل ذلك. ويّحِبٌ أن 


قال أبو عمر: قد أجمعوا على أنه لا يجوز للمحرم بعد أن يُحْرمَء أن 
يَمَسّ شينًا من الطَّيب» حتى يرمي جَمْرَةً العَقَبَة. 

واختلفوا في ذلك إذا رمى الجَمْرَّةَ قبل أن يطوف بالبيت» على ما ذكرنا. 

وأجمعوا أنه إذا ترايت راي ناض يرم لكر بعاد ولي 0 
العَقَبَ الهاقة كل لالط والنساء»ء والصيدء وكل شيء. عه وقضى 
حجه. 

وهاهنا مسائل كثيرة للعلماء فيها تنازع على أصولهم. هي فروع ليس 
من شرطنا ذكرها. 

وفي هذا الباب للفقهاء حجج من جهة النظر»ء قد ذكرنا منها ما عليه 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 89 - .)١15001//94٠0‏ 


(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (8/ 89/ .)١5:065‏ 
99) أخرجه: ابن أبى شيبة (8/ 0/89 .)١15٠005‏ 


5 بسر ائلامس :اج 
مدار الباب» عند ذكر حديث حَمَّيْدِ بن قيس» عن عطاءء في قصة الأعرابي 
صاحب الجَِّةَ لا وجه لإعادتها هاهنا(''. 

وجملة القول على مذهب مالك في هذا الباب» أنَّ الطَّبَ عنده للإحرام 
وبعد العقبة ليس بحرامء وإنما هو مكروه. ومَالَ فيه إلى اتباع عمرء وابن 
عمرء لقوة ذلك عنده.؛ وبالله التوفيق. 

ذكر مالك» عن يحيى بن سعيدء» وعبد الله بن أبى بكرء وربيعة» أن 
الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله» وخارجة بن زيد بن ثابت» بعد 
أن رمى الجَمْرَة وتجلة راشف وقبل أن يُفِيصٌء عن الطّيبء فنهاه سالمء 
وأرخص له جاريم 

وروى جماعة عن مالكء أنه أخذ في هذه المسألة بقول خارجة» ولم 
ير على من تطيب بعد رمي جَمْرَةِ العقبة» وقبل أن يطوف طواف الإفاضة 
شيئاء وإن كان يَكْرَّهُ له ذلك. 

واحدة ان هذا فول ]ا ونه تراك لقو عم اوس هيه قن للك لان 
عمر 'قال: قت ومى 127 العقيم فقن كن لكل شيط إلا النساء و الطيتا: 
ومعلوم أنه إذا لم يَحِل له الطيب» فهو حرام عليه وتلزمه الفدية إن تَطَيِّبَ 
قبل الإفاضة» على مذهب عمر. 

وقد خالف مالك عمر أيضًا فى معنى حديثه هذا؛ لأن مالكًا يقول: لا 
يحل الاصطياد لمن رمى جَمْرَةَ العَقَبَةِه حتى يطوف طواف الإفاضة. وقد 


0 انر البناب الناف خليه. 
00 سيأتي تخريجه (ص .)075١‏ 


لتاب الإعرام وصفات ع 
قال عمر: إلا النساء والطّيب. ولم يقل: والصيد. 


وزعم بعض أصحاب مالكء أن ذلك الموضع لم يكن موضع صيد؛ 
فلذلك استغنى عن ذكره عمر رحمه الله» وحجة مالك. قول الله عز وجل: 
وَإِدَا للك كأمطادواً 004 ومن لم يفِضء. عل كل الا ؛ لأنه حرام من 
النساء عند الجميع. 

وقال الشافعي وجماعة: من رمى جَمْرَةٌ العَقَبَةه فقد حَلّ له كل شيء 
إلا النساء. 

قال أبو عمر: فإذا طاف طواف الإفاضة» فقد تم حجة؛ وحَلّ له كل شيء 
بإجماع» وإنما رخص الشافعي ومن تابعه في الطَّيبٍ لمن رمى جَمْرَةٌ العقََة؛ 
لحديث عائشة: طَيَْتُ رسول الله َكل الإحرامه قبل أن يُحْرِمَ ولِحِلّهِ قبل أن 
يطوف بالبيت”'". تريد بعد رمي جمْرَةٍ العقبّةِ. ورخص في الصيد من أجل 
تقول عمر: إلا النساء والطيت»..ولم يقل: والسيد. ,وقد قال الله .عن .وجل : 
«وَإدًا ََلَعٌ َصَطادواً 4. ومَنْ رَمَى جَمْرَةَ الب فقد حل له الجلاقٌ والتَنَتُ 
كله بإجماع» فقد دخل تحت اسم الإحلال. وفي هذه المسألة ضروب من 
الاعتلال تركتهاء والله المستعان. 


)١(‏ المائدة (؟). 
(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


باب منه 


>« ىو 


]١5[‏ مالك عن حَُمَيْد بن قَبْسء عن عطاء بن أبي رباح. أن أعرابيًا جاء 


إلى رسول الله يَكِِ وهو بحنين» وعلى الأعرابي قميص.ء وبه أثر صَفْرَةٍ فقال: 
يا رسول الله إنى أهللت بعمرة. فكيف تأمرنى أن أصنع ؟ فقال رسول الله 


كلِ: «انزع قميصكء واغسل هذه الصَّفْرَةَ عنك. وافعل في عمرتك ما تفعل 
فى . [ء الا 


هذا حديث مرسل عند جميع رواة «الموطأ» فيما علمت» ولكنه يتصل 


محفوظ من حديث يَعْلى بن أمية عن النبي كَل رواه عن عطاء بن أبي رباح 
جماعة؛ منهم . أبو الرمواا وعمرو بن 10 ونال وابن جريج”*. 


: 5 0 1 080 
وقيس بن سعد" '» وهمام بن يحيى”""» ومَطرٌ الوراق”””". وإبراهيم بن 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في معرفة السنن )586٠ /7١/5(‏ من طريق مالكء به. 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

فر سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

62 أخرجه: الطيالسي (50/١٠>كل/١٠5:١),‏ والبيهقي (5/ لاه) من طريق قتادة» به. 
(0) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

30 سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(0) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(4) أخرجه: البيهقي في معرفة السنن )75860٠ /7١/15(‏ من طريق مالكء به. 


4 كناب الإصرام وصفات 1ظ؛, 


17 وعبل الملك بن أن ماين 7 ومنصور بن المععي ل وابن أب 
م ااا 


وأحسنهم رواية له عن عطاء وأتقنهم: ابن جَرَيج» وعمرو بن دينئارء 
وإبراهيم بن يزيد» وقيس بن سعدء وهمام بن يحيىء فإن هؤلاء كلهم رووه 
عن عطاء»ء عن صفوان بن يَعْلَى بن أمية» عن أبيه» عن النبي يَكِِ. وهو 
الصواب فيه. وغيرهم رواه عن عطاءء عن يَعْلَىء وليس بشيء. 

حوفنا عند اللون مخدة ون أده قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن 
السَّكَنء قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
البخاري. وحدثنا سعيد بن نصر ‏ واللفظ لحديثه ‏ قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: 
قالا: حدثنا أبو نُعَيّم الفضل بن ذُكَيْنِء قال: حدثنا همام» قال: حدثنا عطاء. 
قال: حدقا مفو ان بع نان بين أمية عن :أية» أذ ارد أتى التى يناه .وهر 
بالجعرَّائةَ وعليه جُبَد وعليه أثر الخَلُوقِء أو قال: صّفْرّة. فقال: كيف تأمرني 
أن أصنع في عمرتي؟ قال: فأنزل على النبي يله فاستتر بثوب. قال: وكان 
يَعْلَى يقول: وددت أني قد رأيت رسول الله كَل وقد أنزل عليه الوحي. فقال 
عمر: يا يعلى» أيسرك أن تنظر إلى رسول الله يك وقد أنزل عليه الوحي؟ 


)١(‏ سيأتي ذكره بسنده. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 7575).: والترمذي (؟/ /55٠‏ 870).: وابن خزيمة (5/ /١97‏ 
1 ) من طريق عبد الملك» به. 

(") أخرجه: أحمد (5/ .)75١5‏ وابن خزيمة (5/ )١777/١97‏ من طريق منصورهء به. 

(:) أخرجه: ابن خزيمة (1/ 7/١197‏ 7777) من طريق ابن أبي ليلى» به. 

(0) أخرجه: ابو داود (7/ )١187١/5٠09‏ من طريق الليث بن سعدء به. 


ثثه نشسمراطاسس :اج 
قال: قلت: نعم. فرفع طرف الثوبء فنظرت إليهء فإذا له غَطِيطٌ. قال: وأحسبه 
قال: كغطيط البَكْر. قال: فلما سُرَّيَ عنه قال: «أين السائل عن العمرة؟ اخلع 
عنك الجُبَّدَ واغسل عنك أثر الخَلُوقٍ ‏ أو قال: أثر الصّفْرَةِ واصنع في 
عمرتك كما صنعت في حجك». قال: وأتاه رجل آخر قد عَضَّ يد رجل 
فانتزع يدهء فسقطت تَْبَهُ التي عض بهاء فأبطله النبي ككلنهح''2. 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى». قال: حدثنا 
محمد بن بكر بن عبد الرزاق التمار» قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا 
محمد بن كَثِيرِء قال: حدثنا همام؛ قال: سمعت عطاءً قال: أخبرنا صفوان بن 
َعْلَى بن أمية» عن أبيهء أن رجلا أتى النبي كَل وهو بالجعِرَّانَةِ. فذكره 


0002 
.  عءاوس‎ 


وذكر عبدالرزاق» قال: أخبرنا إبراهيم بن يزيد» أنه سمع عطاءً يقول: 
أخبرنى صفوان بن يَعْلَى بن أمية. أن. يَعْلَى قال لعمر: وددت أنى واي 
رسول الله ع حين يوحى إليه. فلما كان بالجعِرَانَةٍ أتاه أعرابى وعليه جبة 

سس سن يه سك فى يه حم ا ع 51 ع 
وهو متضمخ بخلوق. وفل احرم بعمرة. فقمقال: افتني 5 رسول الله . واوحى 
إلى النبي يك فذكر مثل حديث همام بن يحيى في هذه القصة إلى آخرهاء 
ولم يذكر قصة العَاضَ يد الرجل. 

اير لو أبو محمد عبد الله بن ممحمد بن 56 قال: حدثنا حمزة بن 
ميحمدل بن علي. قال: حدثنا ويك بن شعيب بن علي. قال: خرن 
)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (8/ )١545/ /7١65‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (؟/ 


١1784 7‏ ) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟8757/1/ )١1١18١‏ من طريق همام, به. 
(؟) أخرجه: أبو داود )١18١9 /5٠01//7”(‏ بهذا الإسناد. 


4 كاب الإعرام وصفات امه 


محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا وهب بن جريرء قال: حدثني 
أبي» قال: سححتة قن ع سعد يخدتك عو عظاء غن حنوان يخ تغلى) 
عن أبيه» قال: أقى وول اله كله وس وهو الجر الذه وعلية عبة وغر 
مص كد سور أده دقان يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. 
قال: «انزع عنك الجبة» واغسل عنك الصفرة» وما كنت صانعًا في حجك 


فاصنعه فى عمرتك)"''. 

حدثنا سعيد بن نصر قراءة مني عليه» أن قاسم , بن أصبغ حدثهمء قال: 
حدثنا جعفر بن محمد الصائغ. قال: حدثنا محمد بن سابق» قال: حدثنا 
إبراهيم بن طَهْمَانَ عن أبي الزبير» عن عطاء»ء عن صفوان بن أمية» أنه قال: 
جاء رجل إلى رسول الله كل مُتَضَمّخًا بِالخَلُوقٍ وعليه مُقَطَّعَاتٌ فقال: كيف 
تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ قال: فأنزل الله: ‏ وَأَتمُوأ حَجّ وَالْعبرة يِه 7#4". 
قال: فقال رسول الله 0 «أين السائل عن العمرة؟». فقال له: «ألق عنك 
ثيابك» واغتسلء واسْتَنْقِ ما استطعتء؛ وما كنت صانعًا في حجك فاصنعه 
في عمرتك)27. 
نَسَبَهُ إلى جده. وهو 
صفوان بن يَعْلَى بن أمية'؟'» رجل تميمي» وليس بصفوان بن أمية 


هكذا جاء في هذا الحديث: صفوان بن أمية 


//037 /”( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )؟5١9‎ /١١60 /0( أخرجه: النسائي‎ )١( 
من طريق وهب بن جرير» به.‎ )1877 7/1١70 وأبو داود (؟7/‎ .) 41 

.)١95( البقرة‎ )9( 

(*) أخرجه: الطبراني في الأوسط (7/ )١18757/5805‏ من طريق محمد بن سابق» به. 
وأخرجه: ابن أبي حاتم /١(‏ 55"/ /17/01) من طريق ابراهيم بن طهمان. به. 

(:) الاستيعاب (5/ )١0865‏ في ترجمة يعلى بن أمية التميمي. 


مه لسع انظامس : اي 
الجَمَحِيٌ'!'» وقد نسبناهما في كتاب «الصحابة»؛ والحمد لله. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا الحَمَيْدِيٌء قال: حدثنا سفيان ‏ يعني ابن 
عيينة ‏ قال: حدثنا عمرو بن دينار» عن عطاء بن أبي رباح» عن صفوان بن 
يَعْلَى بن أمية» عن أبيه» قال: كنت عند النبي كَل بِالجِعِرَّائَةَه فأتاه رجل عليه 
مُقَطََّةٌ - يعني جْبَةٌ - وهو مُتَضَمّحٌ بِالخَلُوقِه فقال: يا رسول الله إني أَخْرَمْتُ 
بالعمرة» وعلي هذه. فقال النبي وَلة: «ما كنت تصنع في حجك؟). قال: 
كنت أنزع مله المقطعةة وأغسل هذا الحلورق: فقال النبي وَةِ: «ما كنت 
صانعًا فى حجك فاصنعه في عمرتك)7'". 


حدثنا عبد الرحمن بن مروان, قال: حدثنا الحسن بن يحيى القاضي 
المَْرْمِىٌ بِالقَلْرُّم. قال: حدثنا عبد الله بن علي بن الجارود» قال: حدثنا 
علي بن خشرّمء قال: حدثنا عيسى بن يونسء عن ابن جُرَيْج» عن عطاءء. 
ار ل ا الي ل ل لان و امن 
الخطاب: ليتني أرى رسول الله يك حين يُنْرَلُ عليه. فبينا هو مع رسول الله 
في ناس من أصحابه. فيهم عمر بن الخطابء إذ جاءه رجل عليه جبَّةَ وهو 
مُتَصَمّحْ بطيب» فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جب 
معه بعدما تضمخ بطيب؟ فسكت ساعة:» فجاءه الوحي. فأشار عمر إلى يَعْلَى 
بيده أن تعال. فجاءه فأدخل رأسه. فإذا النبي 6ل م تن اليه عبد كذلك 


.)7/1١8/5( الاستيعاب‎ )١( 
ومسلم‎ »)75١15/5( (؟) أخرجه: الحميدي ("/ 608/57 ) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ 
والترمذي (7/ 7/11 877). والنسائى (0/ 0ه0١/8١717) من‎ .)]71١١8٠١ /855/5( 


طريق ابن عيينة» به. 


4 لتاب الرصرا م رصفاح .هم 


ساعة» ثم سَرَّيَّ عنه فقال: «أين السائل عن العمرة؟». فالئمسَ الرجل 5 
به فقال النبي يَكِةِ: «أما الطيب الذي بك. فاغسله ثلاث مراتء وأما الجبة. 
فانزعهاء ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك6"''. 

قال ابن جريج: كان عطاء يأخذ في الطيب بهذا الحديث, فكان يكره 
الطَّيبَ عند الإحرام ويقول: إن كان به شيء منه فليغسله» وكان يأخذ بشأن 
صاحب الجبة» وكان شأن صاحب الجبة قبل حجة الوداع. قال ابن جريج: 
والآخرٌ فالآخرٌ من أمر رسول الله يَكنَةِ أحق. 

وأخبرنا عبد الرحمن بن مروانء قال: أخبرنا الحسن بن يحيى» قال: 
أخبرنا ابن الجارودء قال: حدثنا محمد بن يحيى» قال: حدثنا عثمان بن 
الهيئم» قال: حدثنا ابن جَرَيْحء قال: كان عطاء يأخذ بشأن ضاحب الجبة. 
وكان شأن صاحب الجبة ا حجة الوداع. قال: والآخرٌ فالآخرٌ من أمر 
وسول انه كله الحى...قالن اين معريعة .ركان من شان صاحب البعنة أن 
عطاءً أخبرني أن صفوان بن يَعْلَى بن أمية أخبره» أن يعلى كان يقول لعمر: 
ليتني أرى نبي الله يك حين ينل عليه. فلما كان النبي يَكلِ بالجعرَّانَةِ وعلى 
النبي كَكَِةِ ثوب قد ظلل به عليه» ومعه فيه ناس من أصحابه. إذ جاءه رجل 
عليه جبة مُتَضَمّحْ بطيب. فذكر الحديث بتمامه”". 


قال أبو عمر: روى هذا الحديث عن ابن جِرَيْح جماعة؛ منهم: يحيى بن 


)]1811١١8٠ /8739//7( أخرجه: ابن الجارود (رقم 5517) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )١( 
والبخاري (؟15757/1757/5)‎ .)75١7 من طريق علي ابن خشرم به. وأخرجه: أحمد(:/‎ 


من طريق ابن جريج به. 
(6) أخرجه: ابن الجارود (رقم /55) بهذا الإسناد. 


مه بعسمر امس :اج 
سعيد القطان. وقال فيه ُو بن حبيب» عن القطانء عن ابن جُرَيْح بإسناده 
كما ذكرنا: «وأما الجبة فاخلعهاء وأما الطيب فاغسله. ثم أَحْدِتْ إحرامًا». 
ذكره أحمد بن شعيب النْسَوِيٌ("» عن تُوح بن حبيب» وقال: لا أعلم أحدًا 
قال في هذا الحديث: «ثم أحدث إحرامًا». غير نوح بن حبيب. قال: ولا 

قاله ادو ضفر أنا قو له فى موي مالك إن أغرانا جنا إلى :سيول الله 
كه وهو بِحْنيّنِ. فالمراد مُنصّرَفَةُ من غزوة حنين. والموضع الذي لَقِيَ فيه 
الأعرابي رسول الله لِ هو الجعرّانّة» وهو بطريق حنين بقرب ذلك معروف. 
وفيه قَسَمٌ رسول كَلِْةِ غنائم حنين. والآثار المذكورة كلها تدلك على ما 
ذكرناه. ولا تنازع في ذلك إن شاء اللّه. 

وأما قوله: وعلى الأعرابى قميص. فالقميص المذكور فى حديث مالك 
هو الجبة المذكورة فى حديث غيره. ولا خلاف بين العلماء أن المَخِيط كله 
من الثياب لا يجوز لباسه للمحرم؛ لنهي رسول الله يِةِ المحرم عن لباس 
القمُصٍ والسراويلات» وسيأتي ذكر هذا المعنى في حديث نافع إن شاء 
الله”". 

وأما قوله: وبه أثر صَفْرَةِ. فقد بان بما ذكرنا من الآثار أنها كانت صفرة 
م و 01 ا د مياد 
خلوقء وهو طِيبٌ معمول من الزعفران» وقد نهى رسول الله 55 المحرم 
عن لباس ثوب مسه وَرْسٌ أو زَعَفْرَان. 

وأجمع العلماء على أن الطيب كله مُحَرّمٌ على الحاج والمعتمر بعد 


)١(‏ أخرجه: النسائى (60/ )١7737//١9‏ بهذا الإسناد. 
(؟) انظر (ص 505). 


- لَب الإعرام وصفات همه 
إحرامه» وكذلك لباس الثياب. 


واختلفوا في جواز الطيب للمحرم قبل الإحرام بما يبقى عليه بعد 
الإحرام» فأجاز ذلك قومء وكرهه آخرون. واحتج بهذا الحديث كل من 
كره الطيب عند الإحرام؛ وقالوا: لا يجوز لأحد إذا أراد الإحرام أن يتطيب 
قبل أن يحرم ثم يحرم؛ لأنه كما لا يجوز للمحرم بإجماع أن يمس طيبًا بعد 
أن يحرمء فكذلك لا يجوز له أن يتطيب ثم يحرم؛ لآن بقاء الطيب عليه 
كابتدائه له بعد إحرامه سواءً» لا فرق بينهما. واحتجوا بأن عمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عمر. وعثمان بن أبي العاصء كرهوا أن يوجد 
ن المح ل دكن رين الطبيه اوري عع اليد اذ كاي عند داب 
ثم يحرم. وممن قال بهذا من العلماء؛ عطاء بن أبي رباح» وسالم بن عبد الله 
على اختلاف عنه» ومالك بن أنس وأصحابه» ومحمد بن الحسنء رواه ابن 
سَمَاعَةَ عنه. وهو اختيار أبي جعفر الطحاوي. 


٠ 95 4 ٠ 4 5‏ . 3-4 
القمْصٍ والسراويلات والخفاف والعمائم» ويمنع من الطيب» ومن قتل الصيد 
وإمساكه. فلما أجمعوا أن الرجل إذا لبسّ قميصًا أو سراويل قبل أن يحرم. 
ثم أحرم وهو عليه أنه يؤمر بنزعه» وإن لم ينزعه وتركه كان كمن لَبِسَهُ بعد 
إتكرافةة ذا مقف الويسيه غاية نن ١د‏ للقويها بسي علية ى اففا ل 1 
5 0 ا 0 

ع 4 أذ ع ع 
ثم أحرم وهو في يدهء أمر بتخليته» وإن لم يَخْلهِ كان إمساكه بعد أن أحرم 
كابتداته الصيد وإمساكه فى إحرامه. قالوا: فلما كان ما ذكرناء وكان الطيب 
مُحَرَّمًا على المحرم بعد إحرامه كحرمة هذه الأنماء كان ورت الطيب عليه 


6.66 قمر اظامس :اي 


بعد إحرامه» وإن كان قد تطيب به قبل إحرامه» كتطيبه بعد إحرامه. ولا يجوز 
في القياس والنظر عندهم غير هذا. 

واعتلوا في دفع ظاهر حديث عائشة بما رواه إبراهيم بن محمد بن 
الْمَنْتَشْرِء عن أبيه» قال: سألت ابن عمر عن الطيب عند الإحرام. فقال: لَأَنْ 
أطلن بالتططر ان الحيه إلى نتن أن ابي محرا تلض مت بيع الفلبيف قال 
فدخلت على عائشة فأخبرتها بقول ابن عمر» فقالت: طَيِبَتَ رسول الله كن 
فطاف على نسائه؛ ثم أصبح محرمًا"''. 

قالوا: فقد بان بهذا في حديث عائشة أن رسول الله يِه طاف على نسائه 
بعد التطيبء» وإذا طاف عليهن اغتسل لا محالة» فكان بين إحرامه وتطيبه 
غسل. قالوا: فكأن عائشة إنما أرادت بهذا الحديث الاحتجاج على من كره 
أن يوجد من المحرم بعد إحرامه ريح الطيب» كما كره ذلك ابن عمر. وأما 
بقاء نفس الطيب على المحرم فلا. 

قال أبو عمر: هذا ما احتج به من كره الطيب للمحرم من طريق الآثار 
ومن طريق النظر. وقال جماعة من أهل العلم: لا بأس أن يتطيب المحرم 
عند إحرامه قبل أن يحرم بما شاء من الطيبء, مما يبقى عليه بعد إحرامه 
ومما لا يبقى عليه. وممن قال بهذا من العلماء: أبو حنيفة» وأبو يوسف». 
والثوري» والشافعي» وأصحابه» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو 
ثور»ء وجماعة. وجاء ذلك أيضًا عن جماعة من الصحابة؛ منهم: سعد بن أبي 


وقاص» وابن عباس » وأبو سعيد الخدري» وعائشة. وأم حبيبة ) وعبل الله بن 


(0) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


كناب الإعرام وصفات 1ه 


الزبير» ومعاوية''؟. فثبت الخلاف في هذه المسألة بين الصحابة ومن بعدهم. 
وكان عروة بن الزبير» وإبرأهيم النخعي» وسعيك بن جبير» والحسن البصري» 
وخارجة بن زيدء لا يرون بالطيب كله عند الإحرام بأسًا"'". 
يه لِحُرْمِهِ قبل أن يحرم ولِحِلَّهِ قبل أن يطوف بالبيت. هذا لفظ القاسم بن 
محمد» عن عائشة”". ومثله رواية عطلاء 27 عن عائشة فى ذلك. 

وقال الأسودء عن عائشة» أنها كانت تطيب النبى يللد بأطيب ما تجد من 
الطنت» قالق سين إلى لأرق ونس الطبدية لع بر أسية و الحو 


5050598 0 0 

وروى موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر» عن عائشة» قالت: كنت 
0 بل ميعيزالك نسم 00-0 0 ع 7 
اطبب رسول الله وياد بالغاليّة الجَيدةٍ عند إحرامه. رواه أبو زيد بن أبي الغْمْر 
٠ 7 .‏ صل أ ٠‏ الك 5 1 .2002 
عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهري» عن موسى بن عقبة '. 

وروى هشام بن عروة» عن أخيه عثمان بن عروة» عن أبيه عروة بن 
الزبير» عن عائشة» قالت: طيبت رسول الله كَل عند إحرامه بأطيب ما أجد. 
وربما قالت: بأطيب الطيب لزه ولحل 


وقالواة افعض لحديت آدة المتفرة» لأنه لبس فهة يكار ص نةخة لاء 


)١(‏ تقدم تخريج هذه الآثار في الباب الذي قبله. 

(؟) تقدم تخريج هذه الآثار في الباب الذي قبله. 

عه تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(:) أخرجه: أحمد (8/5» والطحاوي في شرح المعاني (؟/0١35105/1)‏ من طريق 
فلا62 

)0( تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 


4ه بقسم انلا سس : اي 
الأئمة» ولو كان مما يحتج به ما كان في لفظه حجة؛ لأن قوله: طاف على 
نساته. يحتمل أن يكون طوافه لغير جماع» وجاتز أن يكون طوافه عليهن 
ِيُعَلّمَهُنَ كيف يحرمنء أو لغير ذلك. والدليل على ذلك ما رواه إبراهيم» 
عن الأسودء عن عائشة قالت: كان يَرَى وَييص الطيب في مفارق رسول الله 
يك بعد ثلاث وهو محرم. 


قالوا: والصحيح في حديث ابن المنتشر ما رواه شعبة» عن إبراهيم بن 
محمد بن المنتشرء عن أبيه» أنه سأل ابن عمر عن الطيب عند الإحرام. 
فقال: لَأَنْ أتطيب بِقَطِرَانٍ أحب إلي من أن أفعل. قال: فذكرته لعائشة, 
فقالت: يرحم الله أنا غيل الحم قد كنك ١‏ مي بوم ل الله كه فيطوف 
على نسائه» ثم يصبح محرمًا يَنْضَحْ طيبًا(". قالوا: والتََضْحْ في كلام 
العرب اللَطْخ والجَريٌ والظهورء قال الله عز وجل: # فيهما عَيَانِ تضَّاحَمَانٍ 
5 2"”44. قال النابغة: 


مم وه يبر 5 َ 
من كل هئ" رذ تفخ العبير بها لا الفخش يَعْرَف من فيها ولا الزور 
يريد: لط العبير بها. 


قالوا: ولا معنى لحديث الأعرابى فى هذا لِمَعَانِ؛ منها: أنه يحتمل أن 
يكون الأعرابي تطيب بعدما أحرم. 

ومنها: أنه كان عام حنين» وتَطَيّبُ رسول الله كللِ عند إحرامه في حجة 
6 الرحمن (55). 


() البهكنة: الجارية الخفيفة الروح» الطيبة الرائحة» المليحة الحلوة. تهذيب اللغة (5/ 
00 


- كناب الإعرام وصفات 1ه 
الوداع» فلو كان ما تطيب به الأعرابي يومئذ مباحًا للرجال في حال الإحلال. 
مُحَظَرًا عليهم في الإحرام» كان ذلك منسوحّا بفعله عام حجة الوداع كَله. 
قالوا: وقد صح وعلم أن الطيب الذي كان على الأعرابي يومئذ كان 
حَلُوفَاه والخلوق لا يجوز للرجل في حال الحِلٌ ولا في حال الإحرام. 
واحتجوا فيما ذهبوا إليه من هذا الحديث بحديث عبد العزيز بن صَهَيْبِء 


عن أنسء أن رسول الله كَكلِِ نهى أن يَتَرَعَفْرَ الرجل. 


٠‏ 0 بي ل ا 
رواه حماد بن زيد. وسعبة» وإسماعيل بن علية. وهشيمء كلهم عن 


عرة العرور ين صهيي". 


واحتجوا أيضًا في ذلك بما رواه أبو جعفر الرازي» عن الرّبيع بن أنس» 
عن جَدَّيهه قالا: سمعنا أبا موسى الأشعري يقول: قال رسول الله ككِ: «لا 
٠ 00‏ 5 ع 
تقبّل صلاة رجل في جسله سي ء من خلوق)7". 


وبما رواه يوسف بن صهيب. عن ابن بِرَيْدَةَ عن أبيه» قال: قال رسول الله 
يكِِ: «ثلاثة لا تَقَرَبِهُمْ الملائكة؛ المُتَخَلَقَء والسكران؛ والجنب)”". 


وبحديث الحسنء» عن عمران بن حَصَّيّن قال: قال رسول الله عَلكنةِ: «ألا 
وَطِيبُ الرجال ربح لا لَوْنْء وطيب النساء لَوْنْ لا ريخ». 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة »)5077/١(‏ والطحاوي في شرح المعاني )١77/7(‏ من طريق 
هشيمء به. وتقدم تخريجه من طريق حماد وابن علية (5/ .)١519-١578‏ 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 507)» وأبو داود (1178/507/5) من طريق أبي جعفر الرازي. 
به. 

(9) تقدم تخريجه (5/ .)١7١‏ 

(5:) أخرجه: أحمد (5/ 557)» وأبو داود (5/ 5/8/7745 »)5١٠‏ والترمذي (7788/99/60) 


ذه إقسمراطا مس :اي 


وروك حْمَيْدء عن أنسء عن النبي كَكَِهْ مثله أونحوه'''. 


قال أبو عمر: أما مالك رحمه الله فلم يَرَ بِلّبْسِ الثياب المزعفرة 
ِأسَا للرجال والنساء. ذكر ابن القاسم. عن مالكء قال: رأيت محمد بن 
المنكدر يَلْبَسُ المصبوغ بالزعفران» والثوب المُوَرَّدَ ورأيت ابن هُرْمُرٌ 
يلبس الثوب المصبوغ بالزعفران. والحجة لهؤلاء في ذلك حديث مالك. 
عن سعيد المَقبّرِيُ عن عبيد بن جريجء أنه قال لابن عمر: ورأيتك تصبغ 
بالصفرة ‏ يعني ثيابك ‏ فقال ابن عمر: رأيت رسول الله يِه يصبغ بها" '". 
وسيأتي هذا الحديث”" وما للعلماء في ذلك من القول في باب سعيد بن 
أبي سعيد, إن شاء الله. 

وقد ذكرنا الاختلاف في لباس الثياب المزعفرة للرجال فيما تقدم 
من كتابنا هذاء في باب حْمَيّدِ الطويل”*'» وسيأتي منه ذكر صالح في باب 
سعيد بن أبي سعيد إن شاء الله. 

قالوا: وما روي عن عمر رحمه الله في كراهيته للطيب على المحرم. 
فيحتمل أن يكون للا يراه جاهل فيظن أنه تطيب بعد الإحرام, فَيَسْتَجِيرٌ 
بذلك الطيب بعد الإحرام» وكان عمر كثير الاحتياط في مثل هذاء ألا ترى 


أنه نهى طلحة بن عبيد الله عن لَبْس الثوب المصبوغ بالمَدَرِء خوقًا أن يراه 


- من طريق الحسن. به. قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه»). 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١78/”7(‏ 7087) من طريق حميدء به. 
() تقدم تخريجه (9/ 5 117). 

(5) انظر (”/ 775). 

(5) انظر (5/ 5؟7١).‏ 


4 كناب الإصرام وصفات ١١ه‏ 


جادا تمعز دلت لعن الات المصَبَعَة. قالوا: وفى لفظ عمر لمعاوية: 
عزمت عليك لَتَرْجِعَنَّ إلى أم حبيبة فلَتَغْيِلَتَهُ عنك7". دليل على أنه لم يكن 
ذلك عنده مُحَرَّمًا؛ِ لأن من أتى ما لا يحل ليس يقال له: عزمت عليك لتتركن 
ال 0 
الصحابة فى ذلك». والمصير إلى السنة فيه. 

وروى سفيان بن عيينة»؛ عن عمرو بن دينار» عن سالم بن عبد الله أنه 
ذكر قول عمر في الطيبء ثم قال: قالت عائشة: ل 
لإحرامه. قال سالم: وسنة رسول الله كه أحق أن تتبع" 


وروى الثوري. عن منصورء عن سعيد بن جبير» قال: كان ابن عمر لا 
يدهن إلا بالزيت حين يريد أن يُخرم. قال منصور: فذكرت ذلك لإبراهيم 
فقال: ما تصنع بهذا؟ حدثني الأسود. عن عائشة» أنها قالت: كان يرى وَبيص 
الطيب في مَمَارِقٍ رسول الله كَلْةِ وهو محره'"' 

وروى مالك» عن يحيى بن سعيدء وعبد الله بن أبي بكرء وربيعة بن أبي 
عبد الرحمنء أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن 
زيد بن ثابت ‏ بعد أن رَمَى الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض - عن 
الطيب» فنهاه سالم» وأرخص له خارجة بن زيد”'". 


قال إسماعيل بن إسحاق: جاء عن عائشة بالإسناد الصحيح أنها قالت: 


010( تقدم تخريجه فى الباب الذي قبله. 
(؟) سيأتى تخريجه (ص .)201١‏ 


اه بفسمر لاس :اج 


كنت أطيب رسول الله كه لِحْرْمِهِ قبل أن يحرم, ولِحِلّه قبل أن يطوف 
بالبيت. وقد كانت عائشة تُفْتِي بذلك بعد النبي 6ه("2. 

حدثنا إبراهيم بن الحجاجء قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار» عن 
موسى بن عقبَة عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء أن أباه كان يكره الطيب 
عند الإحرام. وكان يَعْلّمُ أن عائشة كانت ثُفْتِي بأنه لا بأس بالطيب عند 
الإحرا ا 

قال إسماعيل: وجاء عن عمر بالأسانيد الصحاح أنه كَرِهَ الطيب عند 
الإحرام» وبعد رمي الجمرة قبل الطواف بالبيت» وأمر معاوية أن تغسل أم 
حبيبة عنه الطيب» وقال في خطبته بعرفة: إذا رميتم الجمرة ونحرتم» فقد 
حل لكم ما حرّمَ عليكم إلا النساء والطيبء لا يمس أحد طيبًا ولا نساء 
حتى يطوف بالبيت. وهذا بِمَحْضَرٍ جماعة الصحابة» فما رد قوله ذلك عليه 
أحد. ولا أنكره مُنْكِرٌ. وجاء عن عثمان في ذلك مثل مذهب عمر. وعن ابن 
عمر مثل ذلك. ولا يقع في القلب أنهم جَهِلُوا ما روت عائشة» ولا أنهم 
يقصدون خلاف رسول الله كَل ولكنه يمكن أن يكون عَلِمُوا نَسْحْ ذلك. 
وإذا كان ذلك ممكنًا فالاحتياط التوقف. فمن اتقى ذلك فقد احتاط لنفسه. 

قال: وأما التابعون فاختلفوا في ذلك أيضًا؛ فذهبت جماعة منهم إلى ما 
روي عن عائشة» وجماعة إلى ما روي عن عمر. وقال أبو ثابت: قلت لابن 
القاسم: هل كان مالك يكره أن يَتَطْيِّبَ إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يُفيض؟ 
قال: نعم. قلت: فإن فعل» أترى عليه الفدية؟ قال: لا أرى عليه شيئًا؛ لما 


(؟) أخرجه: ابن حزم في المحلى )7١/50(‏ من طريق موسى بن عقبة» به. 


كاب الإرام رصفات اه 


جاء فيه. وقال مالك: لا بأس أن يَدَّهِنَ المحرم قبل أن يحرم وقبل أن يفيض 
بالزيت والبَانِ غير المُطيّبٍ مما لا ريح له. 

قد فرقت بين ذلكء فأجازت التطيب عند الإحرام بما يرَى بعد الإحرام في 
المفارق والشعر ويوجد ريحه من المحرم» وحظرت على المحرم أن يحرم 
وعليه شيء من المخيطء أو بيده شيء من الصيد. ومن جعل الطيب فياسا 
على الثياب والصيدء فقد جمع بين ما فرق رسول الله َكةِ وأكثر المسلمين 


مر سو 
٠*٠‏ 


نملك . 


وقد شبه بعض الفقهاء الطيب قبل الإحرام بالواطئ قبل الفجر يصبح 
جنبًا بعد الفجر. ولم يكن له أن يُنْشِىَ الجنابة بعد الفجر. وهو قياس 
صحيح إن شاء الله. ولَكِنّ الكَارِهَ للمحرم أن يَشَمَّ الطيب بعد إحرامه إذا 
أجاز التطيب قبل الإحرام» مناقض تارك للقياس؛ لأن الاستمتاع من رائحة 
الطيب لمن تطيب قبل إحرامه أكثر من شمه من غيرهء والله أعلم. وهم 
لا يجيزون مَسّ الطيب اليابس ولا حمله فى الخِرّق إذا ظهر ريحه. وهذا 
كله دليل على صحة قول من كره الطيب للمحرم. وهو الاحتياط. وبالله 
التوقيق: 
يرى الفدية على كل من قصد إلى التطيب بعد إحرامه؛ عامدًا أو ناسيًا أو 
جاه ات ذا تعلق وطذه أو يلاله الى در مقف موا لعا ف الميناك» بز الكا دونه 
والزعفران و الو رس وك ها كان 'شعرو ناعنك النامن أنه علب لطيت 


م هي 
وات 


رائحته. وأما شم الرياحين» والمَرُورٌ في سوق الطيب - وإن كان ذلك 


:اه لسع انامس : اج 


مكرومًا عنده ‏ فإنه لا شيء على من وصل إليه رائحته إذا لم يحل بيديه 
أو بذنه مئه شي ء. 

وقال الشافعي: إن تطيب جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. وإن تطيب 
عامدًا فعليه الفدية. قال: والفرق في التطيب بين الجاهل والعامد أن 
النبي يل أمر الأعرابي وقد أحرم وعليه حَلُوقٌ بنزع الجبة وغسل الصفرة. 
ولم يأمره بفدية» ولو كانت عليه فدية لأمره بها كما أمره بنزع الجبة. ولم 
يختلف قول الشافعي في الجاهلء, واختلف قوله في الناسي يلبس أو يتطيب 
ناسيّاء فمرة أوجب عليه الفدية» ومرة لم ير عليه فدية. 


وفي هذا الحديث رد على من زعم من العلماء أن الرجل إذا أحرم 
وعليه قميص كان عليه أن يشقه. وقالوا: لا ينبغي أن ينزعه كما ينزع 
المدلان اقبيصيةة أنه ذا لعل للك خطى ذ انيف روة للف لذ رمجررن لق ولذلاك 
آمو ققه. رسع قالجيةا تمن العلماةة الحسو» والستعيي» والتحعى :1و ابو 
قِلابَةه وسعيد بن جبير على اختلاف عنه. 


ذكر سعيد بن منصورء قال: حدثنا هسَّيّمٌء قال: أخبرنا يونس» عن 
الحسن. قال هشيم: وأخبرنا مغيرة؛ عن إبراهيم والشعبيء أنهم قالوا: إذا 
أحرم الرجل وعليه قميصه فَلْيَحْرِقَةُ حتى يخرج منه”". 

وروى شعية» ااي وا إذا أحرم الرجل 
وعليه قميص فَلْيَحْرِقَةُ. فال أحدههاة يعمس :وقال الآخيرة ‏ بخلعه من قَبَّلٍ 
وله 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )١19/7(‏ من طريق سعيد بن منصورهء به. 
(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )١179/7(‏ من طريق شعبة» به. 


- كناب الإرام رصفات هلاه 


' وذكر الطحاويء قال: حدثنا رَوْحْ بن الفرّج» قال: حدثنا يوسف بن 
عَذَئ؛ قال: حدثنا شريك» عن سالمء ل جبير» قال: يخرقه ولا 
000000 

هكذا قال» وهو عندي خطأ؛ لآن الثوري روى عن سالم الأفطسء عن 
سعيد بن جبير» قال: ينزع ثيابه ولا يخرقها. وهو الصحيح إن شاء الله عن 
سعيد بن جبير. ذكره عبد الرزاق وغيره» عن الثوري. 

وذكر عبد الرزاق» عن مَعمّرٍ عن أيوبء عن أبي قِلابَة» قال: إن أحرم 
في قميص شقه. 

قال أبو عمر: احتج من ذهب إلى هذا المذهب بما رواه عبد الرحمن بن 
عطاء بن أبي لَبِيبََ أنه سمع ابني جابر يحدثان عن أبيهما قال: بَينَا النبي كلل 
جالس مع أصحابه» شق قميصه حتى خرج منه» فقيل له. فقال: «وَاعَدَتَهُم 
يمَلَدُونَ هَدْيِي اليوم فنسيت». ذكره عبد الرزاق» عن داود بن فَيْسِء عن 
عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة"'". 

ورواه أَسَدُ بن موسى» عن حاتم بن إسماعيل» عن عبد الرحمن بن 
عطاء بن أبي لبيبة» عن عبد الملك بن جابر» عن جابر بن عبد الله قال: كنت 
عند النبي كَلِ جالسّاء فَمَدّ قَمِيِصَهُ من جَيْيهِ حتى إذا أخرجه من رِجْلَيْه فنظر 
القوم إلى النبي يِه فقال: «إني أمرت بِبُذْنِي التي بعئت بها أن تُقَلَّدَ اليوم 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (7/ )١19‏ بهذا الإسناد. 

(6) أخرجه: أحمد (9/ )١195‏ من طريق عبد الرزاق» به. وأخرجه: البزار (؟/ ١١١7/7/7١‏ 
كشت الاستار) هن :طويق :دونك بره قبن دنه :وذ كره الهيثمي في المجمع (9/ 07717 
وقال: «رواه أحمد والبزار باختصار ورجال أحمد ثقات). 


5ةلأه إقسمر انلا سس : اي 


وتَشْعَرَ على كذا وكذاء فلبست قميصي ونسيتء فلم أكن اخرة تصيفن 


من رأسى 3 . وكان بعث ببدنه وأقام بالمدينة. 


وقال جمهور فقهاء الأمصار: ليس على من نسي فأحرم وعليه قميصه 
أن يخرقه ولا يشقه. وممن قال ذلك؛ مالك وأصحابه. والشافعي ومن سلك 
سبيله» وأبو حنيفة» وأبو يوسفء. ومحمدء والثوري» وسائر فقهاء الأمصار. 
وأصحاب الآثار. وحجتهم في ذلك حديث عطاء»ء عن صفوان بن يَعْلَى بن 
أمية» عن أبيه» في قصة الأعرابي الذي أحرم وعليه جبة» فأمره رسول الله 
يك أن ينزعهاء وهو الحديث المذكور في هذا الباب» ولا خلاف بين 
أهل العلم بالحديث أنه حديث ثابت صحيح. وحديث جابر الذي يرويه 
عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لَييبَةِ عندهم حديث ضعيف لا يحتج به» وهو 
عبس الضااى مندله تردوه لاعن عائة آنيا كاذك كنع فل تاؤثر 
مب اي ب ج180 
حتى ينحر الهدي'") . وإن كان جماعة من العلماء قالوا: إذا أشعر هديه أو 
َلّدَهُ فقد أحرم. وقال آخرون: إذا كان يريد بذلك الإحرام. وسنذكر هذا 
المعنى مجودًا في باب عبد الله بن أبي بكر إن شاء الله"". 


ذكر عبد الرزاق» عن مَعْمَّره عن قتادة» عن صفوان بن يَعْلَى بن أمية» عن 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (؟7/ ١78‏ و515) من طريق أسد بن موسى. 
به. وأخرجه: أحمد ("/ )5٠٠‏ من طريق حاتم بن إسماعيل» به. وذكره الهيتمي في 
المجمع (”/ »)71١‏ وقال: «رواه أحمد والبزار باختصار ورجال أحمد ثقات»). وقال 
فيه الألباني في الضعيفة (5855): (منكر). 

(0) سيأتي تخريجه (5174/9). 

.)0١07 /9( انظر‎ )9( 


4 كناب الإعرام رصفا /ااه 


أبيه» أن النبى علد قال لرجل أحرم في قميص: «انزع عنك القميص. واغسل 
قال قتادة: فقلت لعطاء: إِنَّ ناسًا يقولون: إذا أحرم في قميصه فليشقه. 
قال* لا لينزعة: إن الله لا يحب الفييناء27. 


وزوق: سعد ين امن عَرُوبَةَء عن قتادة» عن عطاء بإسناده مثله سواء. 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعْمَر عن ابن طاوسء عن أبيه» قال: من 
أحرم في قميص فلينزعه ولا يشقه. 

قال أبو عمر: ليس تَزِعٌ القميص بمنزلة اللباس في أثر ولا نظرء فأما 
اول ا شا را ار ل ا 
راسهةقيثا لم تعد ذلك م ابم ول لل ا باد ول 
به بدنه» لم يحكم له بحكم لباس المخيط لمَخِيطٍ. وفي هذا دليل على أنه إنما نهيّ 
عن إلباس الرأس القَلَنْسُوَةَ في حال الإحرام اللباس المعهود» وعن لباس 
الرجل القميص اللباس المعهود وعُلم أن النهي إنما وقع في ذلك وقُصد 
به إلى من قصد وتعمد فعل ما نُهِيَ عنه من اللباس في حال إحرامه اللباس 
المعهود في حال إحلاله» فخرج بما ذكرنا ما أصاب الرأس من القميص 
المنزوع. هذا ما يوجبه النظر إن شاء الله. 

وأما قوله: «وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك). فكلام خرج على 
لفظ العموم والمراد به الخصوص. وقد تبين ذلك في سياقة ابن عبينة له عن 
عمرو بن دينار» حيث قال: فقال له النبي وَلْةِ: «ما كنت تصنع في حجك؟». 


.)179 أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (؟/‎ )١( 


6ه لسع انظامس :اج 
قال: كنت أنزع هذه يعني الجبة ‏ وأغسل هذا الخَلُوقّ. فقال النبي يَك: «ما 
كنت صانعًا فى حجك. فاصنعه فى عمرتك)'؟. أي: من هذا الذي ذكرت 
من بزع القميص» وغسل الطيب. فخرج كلامه يَلةِ في حديث مالك وما كان 
مثله على جواب السائل فيما قصده بالسؤال عنه. 
عليه أن يتم عمل عمرته» وذلك: الطواف» والسعيء والحِلاقٌ» والسَّئَنُ كلها. 
والإجماع يدلك على أن قوله في هذا الحديث: «وافعل في عمرتك ما 
تفعل في حجك). كلام ليس على ظاهره. وأنه لفظ عموم أريد به الخصوص 
على ما وصفنا من الاقتصار به على جواب السائل فى مراده. وبالله التوفيق. 


باب منه 


[3 مالكء. عن نافع» عن أسلم مولى عمر بن الخطابء, أن عمر بن 
الخطاب وجّد ربح طِيب وهو بالشجرة: فقال: ممن رِيحٌ هذا الطيب؟ فقال 
معاوية بن أبي سفيان: مني يا أمير المؤمنين. فقال: منك لَعَمْرٌ اللو! فقال 
معاوية: إن أم حَبِيبَةَ طَيّبَتَنِي يا أمير المؤمنين. فقال عمر: عَوَّمْتَ عليك 
لَتَرجِعَنّ مَك فَلَتَغْسِليه!1). 


قال أبو عمر: ظاهر هذا الخبر أنه عرّمَ على معاوية أن يغسله بنفسه. 
وليس على ظاهره فيما رواه الزهري» عن سالمء عن أبيه» قال: وَجَدَ عمر 
طيبًا وهو بالشجرة.» فقال: ما هذه الرد بيح؟ فقال معاوية: طيبتِي أم حبيية. 
فتَعَيّآَ عليه عمرء وقال: منك لَعَمْري! أَقُسَمْتٌ عليك لتَرْجِعَنَّ إلى أم 


هه 


حبيبة فَلَتَعْسِلْنَ عنك كما طَيبِتَكٌ. وكان الزهري يأخذ بقول عمر فيه. ذكره 
عيك الرززاف6 عه متمرة بعد" . 

وذكر عن الصَّلْتِ بن زبيد» عن غير واحد من أهله» أن عمر بن الخطاب 
وَجَدَ ريح طِيب وهو بال” لشجرة» وإلى جانبه كَثِير بن | لصَّلْتِء فقال عمر: مِمَّنْ 
ريح هلا الطيب؟ قال كقزر من ينا أمير الو سقيرة» نيدت 057 وأردت 


000 أخر جه : الطحاوي في شرح المعاني (؟/>؟١)2‏ والبيهقي (6/ ه”) من طريق مالك» 
به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 41 - )١11٠00 ١/88‏ من طريق نافع» به. 
(؟) أخرجه: ابن حزم في حجة الوداع (ص )١50‏ من طريق عبد الرزاق» به. 


هه إقسمر انلا سس : اج 
أن لا أحلق. فقال عمر: فاذهب إلى شَرَبَةَه فَاذلّفُ رأسك حتى تُنِْيَةُ. ففعل 
)١١( 25 5‏ 
كثير ين الصلق : 


فالبماتك: الثري عير" هون هلد أضل العدا:: 


)١(‏ أخرجه: وكيع القاضي في أخبار القضاة )١17١ -١79/١(‏ من طريق مالكء به. 


باب منه 


[107] مالك. عن يحبى بن سعيد, وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي 
عبد الرحمنء أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن 
زيد بن ثابت» بعد أن رمى الجَمْرَةَ وحلق رأسه. وقبل أن يُفيض - عن الطّيب» 
فنهاه سالمء وأَرْخَصٌ له خارجة بن زيد بن ثابت7" 

قال أبو عمر: لم يُخْتَلَفْ عن خارجة فيما حكاه عنه مالك في «موطته). 
واختلف عن سالم؛ فروى ابن عيَيْنَدَه عن عمرو بن دينار» عن سالم بن 
عبد الله وربما قال: عن أبيه. وربما لم يقل - قال عمر: إذا رَميْتَُ مَيْتم الجَمْرَة 
وذبحتم وحلقتم» فقد حَلّ لكم كل شيء حُرّمَ عليكم إلا النساء والطَّيب. 


قال سالم: وقالت عائشة: أنا طيبَتَ رسول الله 4 و ابواكل ان لسرم 
ولاس يع 1 مَى الجَمْرَة» وقبل أن يطوف. وقال سالم: و2 واس انه 
كله أَحَقّ أن ا 

قال أبو عمر: راعى مالك الخلاف في هذه المسألة» فلم يَرَ بعد رَمْي 
الجمّار الفدية» وقبل الإفاضة. ْ 

قال أبو ثابت: قلت لابن القاسم: أكان مالك يكره أن يَتَطيّبَ إذا رمى 
4 جَمْرَةَ العقبّةِ قبل أن يَفيض؟ قال: : نعم. قلت: فإن فعل أن تَرَى عليه الفدية؟ 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (؟/ 777) من طريق مالكء به. 


(؟) أخرجه: الشافعي في الأم 0/ 5 والبيهقي في المعرفة (”/ 50 50/ /81/ا7) من 


طريق ابن عببنة» به. 


1 نمسم انظامس : اج 
قال: لا أرى عليه شيئًا لما جاء فى ذلك. 


وقال مالك: لا بأس أن يَدَّهِنَ الرجل بِدَّهْنِ ليس فيه طِيب قبل أن يُحْرِمَ 
وقبل أن يُفيصضٌء بالزيت والبَانٍ غير المُطبّب مما لا ريح له. 
قال: والمَرْقٌ في التَطَيّبِ بين الجاهل والعامد, أن النبي يَكلِِ أمر الأعرابي 


وقد أحرم وعليه حَلُوقٌ بزع الجِبّة» وغسل الصفرة. ولم يأمره بفدية» ولو 
كانت عليه فدية لأمره بها كما أمره سرع الجبة. 


وفي هذه القصة رَدَّ على من زعم من العلماء أن الرجل إذا أحرم وكان 
غليه قميص كان له أن يَشقَه. ل م 


آ##ه 


قوفي أنه قعل لق شطى راسينه وذلاك لآ رمدو ة اله قلدلك ا شقه 


وممن قال بذلك العبي "كل والشعبي'", والنخعي” "2 وأبو قَلابَة وسعيك بن 
جب 9 على اختلاف عنه. 


وحجتهم ما رواه عبد الرزاق» عن داود بن قيس» عن عبد الرحمن بن 
عطاء بن أبي لَبِيبَةَه أنه سمع ابْئَيْ جابر بن عبد الله يحدثان. عن أبيهماء قال: 
يعااتي احالس مع اصحابه + شق قميصه حتى خرج منهء فقيل له» فقال: 
الوَاعَدَتُهُمُ ره هدي اليوم فتسيت2006. 
ورواه أسدا يخ موس عن حاتم بن إسماعيل» عن عبد الرحمن بن 


.)١546٠ /١5 /4( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ »)١5451١ /١5‏ والطحاوي في شرح المعاني (؟5/ 179). 
(") أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ .)١54494 /١5‏ والطحاوي في شرح المعاني .)١179/7(‏ 
(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ »)١59467 /71١5‏ والطحاوي في شرح المعاني (؟19/5). 
(0) أخرجه: أحمد (7/ )١915‏ من طريق عبد الرزاق» به. 


كناب الإجرام وصفات 0 


عطاءء عن عبد الملك» عن جابر بن عبد الله» عن النبى للد وزاد: الفْلَسْتٌ 


5 3 و 1 مع ى ,ع 4 ع 
فميصى وسيت.» فلم كن لاخرج فميصى من راسى)». وكان بعث سدنه. 
وأقام امايق 1 


وقال جمهور فقهاء الأمصار: ليس على من نسي فأحرم وعليه قميصه أن 
يَخْرقَهُ ولا يشقه. وهو قول ل 7 وطاوس”". وبه قال مالك وأصحابه. 
والشافعي وأصحابهء وأبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمدء والثوري» وسائر 
فقهاء الأمصار أصحاب الرأي والآثار. 


واحتجوا بحديث يَعْلَى بن أَمَيّةَ في قصة الأعرابي الذي أحرم وعليه 
جب فأمره رسول الله يَكلِهِ أن يَنْرِعَهَا(؛». ولا خلاف بين أهل الحديث أنه 
حديث صحيح؛ وحديث جابر الذي يرويه عبد الرحمن بن عطاء'*' ضعيف 
لا يحتج به وهو مردود أيضًا بحديث عائشة» أنها قالت: كنت أَفْيِلُ قلائد 
هدي رسول الله كلق : عَلَدُهُ ويبعث به ولا يَحْرُمُ عليه شيء أَحَلَّهُ الله له 
حي .ينه الوذ "وان كاك معوافة مين العلا 'قالؤاة إذا سعد هدية أن 


كَلَّدَهُ فقد أحرم. وقال آخرون: إذا كان يريد بذلك الإحرام. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (؟1787/1١)‏ من طريق أسد بن موسىء به. وأخرجه: 
أحمد (”7/ )5٠١‏ من طريق حاتم بن إسماعيل» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة .)١5461/71١5/8(‏ والطحاوي في شرح المعاني (؟/ 
١39‏ ). 

(") أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ .)١5965 /91١5‏ 

(4:) تقدم تخريجه في (ص /59). 

(4) تقدم تخريجه قريبًا. 

050 سيأتي تخريجه في (207/9). 


:"1ه إسمراطاسس :اي 
على رأسه شيئًا لم يُعَدَّ ذلك كلباس القَلَنْسُوَق وكذلك من تَرَدَى بإزار أو 
ج1١‏ بيده ل تحكو اله حك الباين المخيط.وهذا يل أنه إنما هو تيو 
عن لباس القَلَنْسُوَةٍ بالإحرام اللباس المعهودء وعن لباس الرجل القميص 
اللباس المعهود» وأن النهي إنما وقع في ذلكء وقَصِدَ به إلى من تَحَمَّدَ فعل 
ما نْهِىَ عنه فى إحرامه من اللباس المعهود فى حال إحلاله. 

وقوله: «اصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك). فإنما أراد من غسل 
الطّيب» ونزع المخيط» لا عَملَ الحجٌ» وهذا أوضح من أن يتكلّم فيه. 

وأما قول مالك في آخر الباب عن طعام فيه زعفران» هل يأكله المحرم؟ 
فقال: أما ما تمسّه النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرمء وأما ما لم 
تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في هذه المسألة؛ فقال مالك: إِنَّ المحرم 
سن طيبًا. محر حب س0 : كس نا ولا لدبو ل 


قال مالك: دأدى أن يكم 0 والمروة. وألذ يتان 


قال مالك: ولا بأس أن يأكل المحرم الحَبيص والطعام الذي طَبَّحَتَ 
سو 


رَعَفَْرَ انه النار. 


قال أبو حنيفة: يكره ٠‏ للمحرم مس الطّيبء وشم الرّيحانء فإن شم الطيب 
فلا فدية عليه؛ تَعَلّنَ بيده منه شيء أم لاء ولا بأس أن يأكل المحرم عنده 


)١(‏ بمعنٍ قط 


1 - لتاب الإعرام وصفات 06 
الخبيصٌء والطعام الذي طَبَّحَتٌ زَعمَرَانَتَهُ النار. كقول مالك. 


إلى العطارين. وللشافعي أقاويل فيما مسته النار من الزعفران في الحَبييصي 
والطعام؛ أحدها مثل قول مالك والآخر: إن كان يَصْبّعْ اللسان فعليه الفدية. 
ذكره المزنى عنيه . 
وقال في «الأم» و«المختصر): إن وَحِدَ له ريح أو لون أو طعم فعليه 
الفدية» وإن لم يكن إلا اللون وحده فلا فدية فيه» بمنزلة العُصْفْرٍ إذا عُسِل. 
قال أبو عمر. روي عن غيل “أن وما فل والأسود بن و ونافع 
52 000( 
مولى ابن عمر» وسعيد بن جَبَيْرِا “أووها دوين ريد '» وإبراهيم يم النخعي"' '. 
أنهم كانوا بصو السيض التت كان الأصفر إذا مسته النار للمحرم. 
وعن عطاء في الخُشّكُنان والحّييص: إذا لم يجد طعمه ولا ريحه فلا 
بأس به. 
وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا محمد بن مسلمء. قال: حدثني 
3 ع 5 02 70 1 ب 8م 
عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه؛ أنه كره للمحرم طعام فيه زُعفران. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 5 057/ 01/0 17). 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 017١/5075‏ 17). 
(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 5 07/ 1701/9). 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 071 57ه/ ١/اه ١"‏ 01/7 17). 
(5) أخرجه: ابن ا شيبة (/ا/ 77 ه/ #/اه7١).‏ 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 5 6057/ 17017/8). 
(0) الخشكنان: خبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة» وتملاً بالسكر واللوز» أو الفستق 


ما جاء في لبس المنطقة للمحرم 


[14] ذكر فيه مالك. عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يكره لبس 
الم: 6 لأ م 
َلْبَسَهَا المحرم تحت ثيابه. أنه لا بأس بذلك. إذا جعل في طرفيها جميعا 
0 سيورًاء يعقد بعضها إلى بعض . قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلى فى 
ذلك”"'. 
سعيد بن المسيبء أنه سمعه يُسْأَلُ عن الْمِنْطَقَةِ للمحرم» فقال: لا بأس بها 
اكوا ان سَيورَاء ثم يعقد بعضها إلى بعضء ولا يدخل السيور 
وسفيان» عن يحيى بن سعيد» عن أبي سليمان بن جبير بن مطعم. أنه 
سأل سعيد بن المسيب عن المنطقة؟ فقال: لا تُدخل السير في الثقب» ولكن 


اجعل سَيرًا من هذا الجانب وسَيرًا من هذا الجانب» ثم اعقدهما. 
قال أبو عمر: إنما كره سعيد بن المسيب أن يدخل السَّيْرَ وهو الخيط 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (/ 877)» والبيهقي في معرفة السنن (5/ 5891/57) 


من طريق مالك. به. 
(؟) أخرجه: البيهقى فى معرفة السئن (5/ 7/57 )7١898‏ من طريق مالك. به. 


- كاب الإجرام وصفات ااه 


في ثقب المنطقة؛ لأنه كالخياطة عنده» والمخيط لا يجوز للمحرم لَبْسْهُ 
وأجاز ربط الخيط على ما وصف؛ لأنه كَالَهِمْيَانِ الذي يجوز له عقده عند 
أكثر العلماء. وقل كره العقد قوم من العلماء؛ منهم سعيد بن جبير» وعطاى. 
والصواب قول من أباحه» وبالله التوفيق» لا شريك له. 

وقول مالك* وهذا أحب ما سمعت إلَىّ فى ذلك. يعنى ما رواه عن 
سعيد بن المسيب لا ما رواه عن ابن عمر. 

قال أبو عمر: وما استحبه مالك فى هذا الباب» هو الذي عليه جماعة 

وممن روي عنه من الصحابة أنه لا بأس بالمنطقَةِ للمحرم؛ عبد الله بن 


ا وعائشة. 


وهو قول الشافعي» والكوفيين» وأصحابهماء والثوري» والليث» 
0 


والأوزاعي. وأحمدء وأبي ثور» وداود والطبري» وابن علية. 

روى سفيان بن عيِيَْه عن يحيى بن سعيدء عن القاسم بن محمد» عن 
عائشة» أنها كانت تقول في الِنْطَقَةٍ: أَخْرزْ عليك نفقتنك7". 

وقال الشافعي: يَلْبس المحرم المنطقة للنفقة» ويستظل في المَحْمَلٍ 
ونازلا في الأرض. 

وقال ابن علية: قد أجمعوا على أن للمحرم أن يعقد الهمْيّانَ والمِيُرّرَ 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ ».)١5171 /51١‏ والدارقطني /١(‏ 77)» والبيهقي (5/ 


4"). 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 59/ »)25510١‏ والبيهقي (5/ 19) من طريق يحيىء به. 


5ه سمر الا سس : اج 
على وسطه. فالمنطقة كذلك. 

قال أبو عمر: قد قال إسحاق بن راهويه: ليس للمحرم أن يعقد» يعني 
المنطقة» ولكِنَّ له أن يدخل السيور بعضها في بعض. وقول إسحاق لا يعَد 
خلافًا على الجميع» وليس له أيضًا حظ من النظرء ولا له أصل؛ لأن الأصل 
النهي عن لباس المخيطء. وليس هذا منه» فارتفع أن يكون له حكمه. 

وكان مالك يكره المَنَاطِقَ على غير الحَقوء وأن تكون ظاهرة» ولا يرى 
على من فعل ذلك فدية. 


باب تخمير المحرم رأسه 


]١9[‏ مالك. عن يحيى بن سعيد.ء عن القاسم بن محمدء أنه قال: 
0 7 ره رمي سس دع ءِ 
أخبرني الفْرَافِصَة بن عَمَيْر الحَتَفىٌ» أنه رأى عثمان بن عفان بالعرّج» يغطي 


0و 


وجهه وهو محرم'''. 

وعن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: ما فوق الذَّقّن من الرأس, فلا 
يَحَمْرهُ المحره''". 

وعن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذرء أنها قالت: كنا نخمر 


وجوهنا ونحن محرمات. ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق"". 
وعن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة» ولا 


5 القماكد. (4) 
تلبس القفارين '. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح مشكل الآثار (8/ 7755/509) من طريق مالكء به. 
وأخرجه: ابن أبي شيبة (8/ /41؟/ ,.)١58765‏ والبيهقي (5/ 55/ 9155) من طريق 
يحيى بن سعيلء به. 

)”7557/5١١ /8( أخرجه: البيهقي (5/ 55/ /47801): والطحاوي في شرح المشكل‎ )١( 
من طريق ابن جريج»‎ )١5471 /741/( من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ 
به.‎ 

(*) أخرجه: إسحاق بن راهويه /١5/0(‏ 00؟5).» وابن خزيمة (5/ ,.)559٠ /5٠١*‏ 
والحاكم /١(‏ 5554) من طريق هشامء به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي. ووافقهما الألباني في الإرواء (5/ .)5١17‏ 

(5) أخرجه: البخاري (5/ )١1878/554‏ تعليقَاء والبيهقي في المعرفة (9/4/5١58؟)‏ من 


لاه بقسير انط مس : اي 
يدع اليه اناعد لجيج غير تخ إإعسرالة بي عبد الأ وناك بالا 
محرماء وحَمَّرَ راضة ووجهه. وقال: لوله أنا حرم لطيّبتاة0" . 
قال مالك: وإنما يَعْمَلُ الرجل ما دام حيّاء فإذا مات فقد انقضى العمل. 
رجي بعل شاعو على نويا يكور راسة !لكان ابن كين ليما روا 
مالك وغيره عنه. 0 500 الذَّكَنِ من الرأس فلا يخمره المحرم. 
أصحابه. 


قال ابن القاسم: كره مالك للمحرم أن يغطي وجهه أو شيئًا مما فوق 
ذه لأن إحرامه عنده في واحجهة. .واو أنينة» وقيل لابن القاسم: فإن فعل 
أترى عليه فدية؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئّاء ولا أرى عليه شيئًا؛ 
لما جاء عن عثمان في ذلك. وقد روي عن مالك: من غطى وجهه وهو 
محرم أنه يفتدي. وفي موضع آخر من كتاب ابن القاسم: أرأيت مُحرمًا إن 
غطى وجهه ورأسه في قول مالك؟ قال: قال مالك: إن نزعه مكانه فلا شيء 
عليه» وإن تركه فلم ينزعه مكانه حتى انتفع بذلك افتدى. قلت: وكذلك 
المرأة إذا غطت وجهها؟ قال: نعم. إلا أن مالكًا كان يَوَسّعْ للمرأة أن تسدل 
رداءها فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترّاء وإن كانت لا تريد سترًا فلا 


7 وم 
سكل 


- طريق مالكء. به. وأخرجه: ابن خزيمة )5091/١17/5(‏ من طريق نافع» به. 
)١(‏ أخرجه: محمد بن الحسن الشيبانى فى الحجة على أهل المدينة /١(‏ 7057)» والبيهقى 
فى الخلافيات )73077/١4857/5(‏ من طريق مالك. به. 


53 كناب الإرام وصفات آمهم 


قال أبو عمر: روي عن عثمان'١‏ وا نو عا ” 000 
عوفء وابن ف الؤسيرة ورين ين اثابيف” ''» وسعد بن أبي وقاص” “1 بوتها فر در 
عبد الله( أنهم أجازوا للمحرم أن يغطي وجهه..فهم مخالفون لابن عمر 
فى ذلك. 

وعن القاسم بن محمد" وطاوس. 7" وعكرمة. أنهم أجازوا للمحرم 
الطف ا 

وقال عطاء: يُحَمُرٌ المحرم وجهه إلى حَاجِبَيُها'". وبه قال الثوري”" 
11112 101011ظض 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن عيَيْنَةَه عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه 
قال: كان عثمان وزيل : بخ ثانت يخمران وبحوهيما وهما ميحرمان” ذا 


وكل من سَمِّيّنَا في هذا الباب من الصحابة ففي «كتاب عبد الرزاق». 


() تقدم تخريجه في حديث الباب. 

(0) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (8/ 375715/504). 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 7589/ )١5/4175‏ عن ابن الزبير» وزيد بن ثابت. وأخرجه: 
البيهقي (5/ 5 5) عن زيد. 

(5) ذكره: ابن المنذر في الأوسط (55/0”"). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 7/7417 »)١5877‏ والبيهقي (5/ 5 60). 

(5) ذكره: ابن المنذر في الأوسط (557/0"). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 585/ .)١5877‏ 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (// 7/184 .)١5417‏ 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 184/ .)١14/81737*‏ 

5 والشافعي في الأم (/9/ هه‎ »)١58759/78/8 -3741/ /8( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )1١( 
والبيهقي (5/ 05) من طريق ابن عيينة» به.‎ 


م بعسمرائطامس : اج 

وأجمعوا أن للمحرم أن يدخل الخْباءَ والمَسْطَاطً» وإن نزل تحت شجرة 
أن يرمي عليها ثوبًا. 

واختلفوا في استظلاله على دابته أو على المَخْمِلِ؛ قَرّوي عن ابن عمرء 
أنه قال: أضْح لمن أحرمت له”". وبعضهم يرفعه عنه. 

وكره مالك وأصحابه استظلال المحرم على مح مَحمِلهِ. وبه قال ابن مهدي. 

وقد روي عن عثمان بن عفان أنه كان يستظل وهو محرم.ء وأنه أجاز 
ذلك للمحرم. وبه قال عطاء بن أبي رباح» والأسود بن يزيد”"". وهو قول 
ربيعة» والثوري. وابن عيينة. وأبى حنيفة» والشافعى» وأصحابهما. 

وقال مالك: إذا استظل المحرم في مَحْوِلِهِ افتدى. 

وقال أبو حنيفة» والشافعى: لا شىء عليه. 

وروى عبد الرزاق» وهشام بن يوسف» ويحيى بن سعيد» عن ابن جِرَيْج» 
لوا ري الور حر ا ري ال بجوي 
وقال ابن جَرَيْج: فقلت لعطاء: أرأيت قولك ذلك. رَأَيّ هو؟ قال: لاو لحن 
أدركنا انان علي قال: وقال عطاء: يَصَعَّدَ الثوب عن وجهه إلى حاجبيه: 
ولا يصبه على وجهه صبّاء ويخمر أذنيه مع وجهه. 

وروى سفيان بن عيينة» عن ابن جريج» عن عطاء مثله. 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص 517). 


.)5517 تقدم تخريج هذه الآثار في (ص‎ )١( 
فر6 ذكره: ابن حجر في الفتح (:/7ا5). ونسبه لسعيد بن منصور.‎ 


1 لتاب الإعرام رصفات مسن 


أنهما دخلتا على عائشة أم المؤمنين فسألتاها: كيف تخمر المرأة وجهها؟ 
فأخذت أسفل خمارها فغطت به وجههاء وعليها دَرْجٌ مَدَرَحٌ وحمَار حَمد 0 

وأما حديثه عن نافع؛ عن ابن عمرء أنه كفن ابنه واقدًا ‏ ومات بِالجُحْمَةٍ 
متعر ما روخ «ويعينة :وار أسية» توقال: لولا أنَا حَرَءٌ لَطيَيَاة. فإليه ذهب مالك» 
وقال في «الموطأ»: إنما يَعْمَلُ الرجل ما دام حيّاء فإذا مات انقطع العمل. 
ولا خلاف عنه وعن أصحابه أنه يفعل بالميت المحرم ما يفعل بالحلال. 
وهو قول عائشة. 

ذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسود. 
قال: سئلت عائشة عن المحرم يموت. فقالت:* اصنعوا به ما تصنعون 
بموتاكم"!". يعني من الطيب وغيره. ونه قال الحسن البصري» وعكرمة. 
والأوزاعي. وأبو حنيفة وأصحابه. 

وقال الشافعي: لا يخمر رأس المحرم ولا يَطْيِّبٌ؛ اتباعا لحديث ابن 
عباس في الذي وقصته ناقته وهو محرم. فقال رسول الله 396: «لا تخمروا 
رأسه ولا تُمِسُوهُ طيبًا؛ فإنه يُبْحَتْ يوم القيامة مُلَبيَا. 

ذكره عبد الرزاق» عن مَعْمَرِه عن أيوب وعبد الكريم» عن سعيد بن 


إه6 
جبير» عن ابن عباس : 


)١(‏ أخرجه: ابن حزم في حجة الوداع (رقم 519) من طريق عبد الرزاق» به. وأخرجه: 
أبو يوسف في الآثار (رقم 2579» وابن المنذر في الأوسط (515/5") من طريق 


(؟) أخرجه: أحمد )777/١(‏ من طريق عبد الرزاق» به. 


ع ماه عر نظا مس :اج 

وحدثناه عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بَكْرٌء قال: حدثنا 
تند قال خداتنا كنات عر عتمرو مو وهاو بو امورو عق سعيك ين حير 
عن ابن عباس» أن رجلا كان واقمًا مع رسول الله كك بعرفة فوقع عن راحلته. 
قال أيوب: فَوَقَصَتَهُ فمات» فقال رسول الله يله «(اغسلوه بماء وسدر» وكفئوه 
في ثوبيه» ولا تحنطوه. ولا تخمروا رأسه؛ فإن الله يبعثه يوم القيامة مُلَبيَا”'". 
وبه قال أحمد وإسحاق. وهو قول عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» 


وعبد الله بن عباس. 


ذكر عبد الرزاق» عن مَعْمَّرء عن الزهري» قال:* خرج عبد الله بن الوليد 
معتمرًا مع عثمان بن عفان. فمات بالسَّقيا وهو محرمء فلم يعي عثمان 
و يعو 


رأسه. ولم يُمِسَّهُ طِيباء فأخذ الناس بذلك حتى ثُوفي واقد بن عبد الله بن 


,2)١1١ 5/856 من طريق مسدد, به. ومسلم (؟/‎ )١178/177/7( أخرجه: البخاري‎ )١( 
/١55 /94( من طريق حمادء به. وأخرجه: النسائى‎ )77794 /١57 /0( وأبو داود‎ 
من طريق حمادء عن أيوب وحده. به.‎ )65 


(؟) أخرجه: ابن حزم في حجة الوداع (رقم )70١‏ من طريق عبد الرزاق, به. 


ما جاء في النفساء والحائض تغتسل ثم تحرم 


٠١ [‏ ] مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن أسماء بنت 
عَمَيْس) أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء» فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله 
عله فقال: ١مُرْهَا‏ فَلْتَغْتَسِل نم لتهلَ20. 

قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث في «الموطأً) مرساا عل جماعة الرواة 
عن مالك, لم يختلفوا فيه فيما علمتء إلا أن بعض رواة «الموطأ» يقول 
فيه: عن مالك؛ عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» أن أسماء. منهم: أبو 
مصعبء وابن بكير» وابن مهديء ويحبى بن يحبى النيسابوري. وبعضهم 
يقول فيه: عن أسماءء أنها ولدت. والقاسم لم يلق أسماء بنت عَمَيْسِء فهو 
مرسل في رواية مالك. 

وقد أسنده وجَوده سليمان بن بلال؛ حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح, قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
قال: حدثنا خالد بن مَخْلَّدء عن سليمان بن بلال» قال: حدثني يحيى بن 
سعيد» قال: سمعت القاسم بن محمد يحدث عن أبيه» عن أبي بكر الصديق. 
أنه خرج حاجًا مع رسول الله يك ومعه امرأته أسماء بنت عَمَيْسِء فولدت 
بالشجرة محمد بن أبي بكرء فأتى أبو بكر النبي كَكْةِ فأخبره» فأمره رسول الله 
أن يأمرها أن تغتسلء ثم تُهِلٌ بالحج» ثم تصنع ما يصنع الناسء إلا أنها 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7579/5).» والنسائى )١56177/1١5/65(‏ من طريق مالك. به. 


مان سم اظامس :اج 
لا اتطو فته باليق ”7 . 
مرسل . ومنهم من يجعل حديث سعيد من قول ابي بكر. كذلك رواه ابن 
عيَيَةَه عن عبد الكريم الجزري. ويحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» 
أن أسيفاء يت عكنين فقت يدق السليفة يعمد من أن بكرن فأمرها أبو 
ان 5 الم 00 
كر اناتعمدر قي عي 
ورواه ابن وهبء عن الليث بن سعد ويونس بن يزيد وعمرو بن 
الحارثء أنهم أخبروه عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب. أن رسول الله 
يه أمر أسماء بنت عَمَيْسٍ أمَّ عبد الله بن جعفر» وكانت عَارِكَاء أن تغتسل 
ثم تُهل بالحج. قال ابن شهاب: فلتفعل المرأة في العمرة ما تفعل في 
الحج”" 
وروي هذا البحزيف معصللا مه وجوه مان هرم يعدي عائشة» وعادر» 
أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 


: شا ع يود ١‏ أن / واس اص 2 ره 01 
داود. قال: حدثنا عثمان بن ابى سيبة 6 قال: حدثنا عبلهة») عن عبيك الله عن 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (؟5/ )١1917/917/7‏ من طريق ابن أبى شيبة» به. وأخرجه: النسائى 
(ه/ امم من طريق خالد بن مخللء به. وأخرجه: ابن خزيمة (5://ا١/‏ 
٠‏ من طريق سليمان بن بلال» به. 

(؟) أخرجه: ابن سعد فى الطبقات (8/ )75١١‏ من طريق سفيان بن عيينة عن الجزري 
وحذله. به. 


(9) أخرجه: ابن وهب في موطته (رقم )١50‏ بهذا الإسناد. 


- لتاب الإجرام وصفات اه 


عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيهء عن عائشة, قالك1 فت أسماء ردت 
عمَيّسِ بمحمد بن أبي بكر بالشجرة» فأمر رسول الله كه أبا بكر أن تغتسل 
والردحل ولي 00 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق وأحمد بن زَمَيْرِه قالا: حدثنا إسحاق بن محمد 
المَرْويٌ» قال: حدثنا عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أن أبا بكر 
خرج مع النبي كَكةِ ومعه أسماء بنت عَمَيْسِء حتى إذا كان بذي الحَلَيْفَ 
ولدت أسماء محمد بن أبي بكر فاستفتى لها أبو بكر النبي لد فقال: 
«مُوْهَا فَلتَعْتسلء ب 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا ناس : بن أصبغ. قال: 
حدثنا أحمد بن َيه قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفَرْوِيٌء قال: حدثنا 
عبد الله بن عمرء عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة. فذكره ". 

ولهذا الاختلاف في إسناد هذا الحديث أرسله مالك والله أعلم. فكثيرًا 
ما كان يصنع ذلك. 

وقد روى قصة أسماء هذه جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر في 
الحديث الطويل”*'» وهو حديث صحيح. 


,.)١1١١9/879/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ )١77/57/١55 أخرجه: أبو داود (؟/‎ )١١( 
من طريق عثمان بن أبي شيبة» به.‎ )5911١/9417١/7( وابن ماجه‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني 8178/7 - 8174/ 0717/17 بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني ”/ 810/4/ )”1/١5‏ بهذا الإسناد. 

(:) سيأتي ريه (9/ 131 ؟135١).‏ 


6ه نمسم انامس ؛ 13 


وروى ابن عباس» عن النبي يَلَْةٌ في الحائض والنفساء هذا المعنى. وهو 
صحيح مجتمع عليه لا خلاف بين العلماء فيه» كلهم يأمر النفساء بالاغتسال. 
على ما في هذا الحديث» 0 بحجهاء وعمرتهاء وهي كذلك» وحكمها 
حكم الحائضء تقضي المناسك كلها وتشهدهاء غير أنها لا تطوف بالبيت 
حتى تطهر. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا محمد بن عيسى وإسماعيل بن إبراهيم أبو مَعْمَرِء قالا: 
حدثنا مروان بن شجاع؛ عن خْصَّيّفِه عن عكرمة ومجاهد وعطاءء عن ابن 
عباس» أن النبي يَلِ قال: «النفساء والحائض إذا أَنَنَا على الوقت تغتسلان» 
وتَّحْرِمَانِء وتقضيان المناسك كلهاء غير الطواف بالبيت)7". 

قال أبو داود: ولم يذكر ابن عيسى: عكرمة ومجاهد. قال: عن عطاء. 
عن ابن عباس" '". 

قال أبو عمر: في أمر رسول الله يلِ أسماء وهي تُمَسَاءٌ بالغسل عند 
الإهلال» وقوله في الحائض والنفساء أنهما تغتسلان ثم تحرمان دليل على 
تأكيد العْسلٍ للإحرام» إلا أن جمهور أهل العلم لا يوجبونه» وهو عند مالك 
وأصحابه سُنة مؤكدة» لا يرخصون في تركها إلا من عذر بين 

وروى ابن نافع» عن مالكء أنه استحب الأخذ بقول ابن عمر في 
الاغتسال للإهلال بذي الحُلَيْفَةَ وبذي طُرّىء لدخول مكة» وعند الرواح 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ لاه "/ )١7/55‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد .)555/١(‏ 


والترمذي (9/ ؟587/ ه50 4) من طريق مروان بن شجاع؛ به. 
(؟) سنن أبى داود (؟7/ /30). 


4 كناب الإصرام وصفات لاه 
إلى عرفة. قال: ولو تركه تارك من عذر لم أر عليه شيًا. 

وقال ابن القاسم: لا يَْركَ الرجل ولا المرأة الغْسْلَ عند الإحرام إلا من 
ضرورة. قال: وقال مالك: إن اغتسل بالمدينة وهو يريد الإحرام» ثم مضى 
من قَوْرِهِ إلى ذي الحُلَيْمَةِ فأحرم» فأرى عَُسْلَّهُ مُجْزِيًا عنه. قال: وإن اغتسل 
بالمدينة عَدُوَة ثم أقام إلى العَشِىٌء ثم راح إلى ذي الحليفة فأحرم. قال: لا 
يجزته الغسل إلا أن يغتسل» ويركب من فوْرهء أو يأتي ذا الحَلَيّمَةِ فيغتسل 
إذا أراد الإحرام. 

وقان العمد رين اذكه زو عن عرد لحلاف بن الواسفو نالع عيذ 
الإحرام لازم إلا أنه ليس في تركه ناسيًا ولا عامدًا دم. ولا فدية. قال: 
وإن ذكره بعد الإهلال» فلا أرى عليه عُسْلاء ولم أسمع أحدًا قاله. :قال: 
والحائض تغتسل؛ لأنها من أهل الحجء وكذلك النفساء تغتسلان للإحرام 
وللوقوف بعرفة. 

وقال ابن نافع» عن مالك: لا تغتسل الحائض بذي رق لآنها لا تطوف 
بالبيت. 

وقد رُوي عن مالك أنها تغتسل كما تغتسل غير الحائضء وإن لم تَطفْ. 

وذكر ابن حْوَيرِمَندادَ أن مذهب مالك في الغسل للإهلال: أنه سنة. 
قالاة وفي أو كد تعننه ون غكان. السوعة فا لانتو ١‏ عور قر كةالميفة اصن ا 
نا وم كل نقد اناده 000 صحيحء كمن صلى الجمعة على غير 


و 


مل 


- 


قال: .وقال الشافعي: ينبغي لكل من أراد الإحرام أن يغتسلء فإن لم 


5ه لشسمرا امس :اج 
يفعل فقد أساء إن تعمد ذلك» ولا شىء عليه. 
قال: وقال أبو حنيفة» والأوزاعي» والثوري: يجزئه الوضوء. وهو قول 
وقال أهل الظاهر: الغسل عند الإهلال واجب على كل من أراد أن يحرم 
هنا انهه قال المخميىة 111 تير الحا شقن انض الا د 
4 3 دوسي 2 ع 2 
إذا ذكره”'. 


وقل رَويَ عن عطاء إيجابه. وروي عنه أن الوضوء يكفى عنه”"'. 


.)١155١ /١85 /”( ذكره: ابن المنذر فى الإشراف‎ )١( 
.)١579 /١85 /7”( ذكره: ابن المنذر فى الإشراف‎ )6( 


باب منه 


[١؟]‏ مالكء عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة الحائض 
التي تَهِل بالحج أو العمرة, إنها نهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت, ولكن لا 
تنطوف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة. وهي تشهد المناسك كلها مع الناس». 
غير أنها لا تطوف بالبيت. ولا بين الصفا والمروة» ولا تقرس المسجد حتى 
يا 

قال آنق عهر ها قاله نانم عمو بنكو انها د تجناعة: التلماء» وه لشي 
المأثورة عن أسماء بنت عميسء أمرها رسول الله يَكِْهّ وهى نفساء أن تغتسل» 
ثم تُهل بالحج أو العمرة» غير ألا تطوف بالنيك 7 . وأمر عائشة وغيرها من 
نسائه لما حاضت أن تفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت”". 

وأما قول ابن عمر فى هذا الحديث: وما بين الصفا والمروة. فإنما ذلك 
من أجل أن السعي بين الصفا والمروة موصول بالطواف لا فصل بينهماء 
والطواف لا يكون عند الجميع إلا على طهارة» وإن كانوا قد اختلفوا في 
حكم من فعله على غير طهارة» ثم لم يَذكر حتى رجع إلى بلادهء على ما 
نذكره فى موضعه إِن شاء الولف إلا أن السعى يستحبونه على طهارة. ولا 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 578/ 91/70) ط. التأصيل» من طريق مالك. به. 


فر سيأتي تخريجه (ص .)08١٠‏ 
(:) انظر (9/ .)١١١‏ 


7ه قمر ئلا سس : اج 


يوجبونها شرطًا فيه كما هو عندهم في الطواف؛ لأنهم لم يختلفوا فيمن طاف 
على كلها رف فليا كطلها | كفيك سها رقف اه سعى اكه هر متا عرض ل 
بالطواف» ولو توضأ وسعى كان عندهم أفضل وأولى. 

وفي هذا الخبر وما كان مثله دليل على أن الحائض لا تقرأ القرآن ‏ وفي 
القياس: ولا شيئًا منه - لآنها لو قرأت القرآن صلتء ولو صلت دخلت 
المسجد. وعلى هذا أكثر العلماء» وهي رواية أشهبء. عن مالك. وهو 
الصوابء وبالله التوفيق. 


باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم 


]1١[‏ ذكر فيه مالك» عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه؛ أن عمر بن 
الخطاب قال: يا أهل مكة» ما شأن الناس يأتون شُعْنًا وأنتم مُدّحِنُونَ؟ أَجِلُوا 
إذا رأيتم الهلال7". 

وعن هشام بن عروة» أن عبد اللّه بن الزبير أقام بمكة تسع سنين» بهل 
بالحج لهلال ذي الحجة» وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك”'". 

قال مالك: وإنما بهل أهل مكة وغيرهم بِالحَج إذا كانوا بهاء ومن كان 
مقيمًا بمكة من غير أهلها من جَوْفٍ مكة لا يخرج من الحرم. 

قال أبو عمر: ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير في إهلال 
أهل مكة اختيار واستحباب ليس على الإلزام والإيجاب؛ لأن الإهلال إنما 
يجب على من يتصل به عمله في الحج لا على غيره؛ لأنه ليس من السنة 
أن يقيم المحرم في أهله. والأصل في هذا حديث مالك» عن سعيد بن أبي 
سعيد» عن عبَيّدِ بن جرَيْجء أنه قال لعبد الله بن عمر: رأيتك تفعل أربعة لم 
أر أحدًا من أصحابك نه فذكر منها: ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/57 457/7) ط. التأصيل» وابن أبي شيبة (8/ 1/80/ 

2417© والفاكهي في أخبار مكة (7171/7/ )١1717‏ من طريق عبد الرحمن بن 

القاسم؛ به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )45737/571١‏ ط. التأصيلء وابن ب شيبة (8/ 585/ 


)١ 6‏ من طريق هشام بن عروة. به. 


هه لقسمراطاسس :اج 
إذا رأوا الهلال» ولم تهل أنت إلى بوم التروتة فأجابه ابن عمر أنه لم ير 
رسول الله يل أهل إلا حين انبعشت به راحلته”"". يريد ابن عمر أنه يكل أَمَلٌ 
من ميقاته فى حين ابتدائه عمل حجته. 

وفي حديث عُبيد بن جريج هذا على أنَّ الاختلاف في هذه المسألة قديم 

بين السلف, وأن ابن عمر لم ير أحدًا حَجَةَ على السَّنَدَ ولا التفت إلى عَمَل 
ااا 201ص 
وقد تابع ابن عمر في هذه المسألة جماعة؛ منهم ابن عباس وغيره. 

ذكر عبد الرزاق» عن مَعْمَرِهِ عن ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس» 
ك0 
ل لسن ع فيد ادمع ون الا للا 
0 
منى 

قال ابن جريج: وقال لي عطاء: إنما أهل أصحاب رسول الله كَل إذ 
 . 1 : 4‏ الله رع "« ااي -» 3 (5) 
دخلوا في حجتهم مع النبي َْةٌ عشية التروية حين توجهوا إلى منى 
حجة النبي عليه السلام» قال: فأمرنا بعدما طَّفْنَا أن تَحِلَء وقال: «إذا أردتم 


.)00/8 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 

() أخرجه: عبد الرزاق (5/ )9571١/57١‏ ط. التأصيلء بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )4508/57١‏ ط. التأصيل» بهذا الإسناد. وأخرجه: الفاكهي 
في أخبار مكة (؟/ )١01/5 /١4‏ من طريق ابن جريج» به. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /57١‏ 95609) ط. التأصيلء» بهذا الإسناد. 


لتاب الإصرام وصفات هه 


أن تنطلقوا إلى منّى فأهلوا)”". 

ل ابعر بار ا نموا سيب ار عا يطارا زلي, الساك 
صاروا كأهل مكة في اطَرَاحٍ الشعث؛ والتَّثْه ومس النساءء فإذا كانت الشُنه 
نه ألا تهلوا إلا يوم التروية» فكذلك أهل مكة. وهذا خلاف ما روي عن 
ابن عمرء وابن ذ الزسيوة مراووانة عاللكوغير هلا وجه لقول عمر عندي إلا 
الاستحباب كما وصفناء وبالله توفيقنا. 


وقد روي عن ابن عمر ما يوافق قول عمر لآهل مكة وفعل ابن الزبير. 
ذكره مالك فى «موطئه)» أَنْ عبد الله بن عمر كان يهل لهلال ذي الحجة من 


مكة. ويؤخر الطواف تالبت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من 


0 
حو 0 


وذكر عبد الرزاق» عن عبد العزيز بن أبي رَوَادِ عن نافع» قال: أهل ابن 
عمر بِحَجّةِ حين رأى الهلال من جوف الكعبة» ومرة أخرى حين انطلق إلى 
0202 

و ات عن ابن عمرء أنه أَمَلّ بالحج من 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)7١8/(‏ ومسلم (5/ )١11١5/887‏ من طريق ابن جريج. 
به. 

00 سيأتي تخريجه (ص .)0656١‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق (5/ 577/ 97706) ط. التأصيلء بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/57١‏ 9577) ط. التأصيلء بهذا الإسناد. بلفظ: «ثلاث 


مرات». 


5ه لفسسر انلا مس : اج 

وعن مَعْمّرِهِ عن أيوبء عن نافع؛ عن ابن عمر مثله'''. 

وعن ابن جريج» عن حُصَّيْفِ عن مجاهد نحوه. 

قال مجاهد: فقلت لابن عمر: قد أهللت فينا إهلالا مختلقًا؟ قال آم 
أول عام فأخذت بأخذ بلديء ثم نظرت فإذا أنا أدخل على أهلي. حرامّاء 
وأقوع جر ااه ولهنى كتالك كن سيت ندا كنا لول نمألل على تان 
قلت: فبأي شيء نأخذ؟ قال: نُحْرمٌ يوم التروية”". 

قال: وأخبرنا ابن عيينة» عن ابن جِرَيْج. عن عطاءء قال: إن شاء المكي 
أن لا يحرم بالحج إلا يوم منى فعل” ". 

أخبرنا هشام بن حسانء قال: كان عطاء بن أبي رباح يعجبه أن يهل إذا 
توجه إلى مثى. قال: وقال عطاء: إذا أحرم يوم التروية فلا يطوف بالبيت حتى 
يروح إلى مِئَى. قال هشام: وقال الحسن: أَيّ ذلك فعل فلا بأس؛ إن شاء 
أهل حين يتوجه إلى منىء وإن شاء قبل ذلكء وإذا أهل قبل يوم التروية فإنه 
يطوف بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة. يعني إن شاء'*. 

وليس طوافه ذلك له بلازم ولا سنة؛ لأنه طواف سُنّْةِ لقادم مكة من 
غيرها من الآفاق. 


وأما قول مالك في هذا الباب أن المكي لا يخرج من مكة للإهلال 


)١١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/571١‏ 9577) ط. التأصيلء بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق /57١/5(‏ 4575) ط. التأصيلء بهذا الإسناد. 
() أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/577 4579) ط. التأصيلء» بهذا الإسناد. 
(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 577/ 4778) ط. التأصيل» بهذا الإسناد. 


4 كاب الإعرام وصفات 4ه 


ونون الاامن جوف كار رديه أبر .سحي عليه لاخلاف :فده وليسن 
كالمعتمر عند الجميع؛ لأن الشأن في الحاج والمعتمر أن يجمع بين الحِل 
والحرّمء فأمروا المعتمر المكي أو من كان بمكة أن يخرج إلى الحِلّ؛ لأن 
درت لقني بطوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة» والحاج لا بد له 
جع يي د و ال لبج ين ارو اندر ولك 
يُْرّم الخْرُوجَّ إلى الحل ليهل منه» بخلاف المعتمر. 

وأما قول مالك في هذا الباب: من أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف 
بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من مِنى. قال: وكذلك صنع 
عبد الله بن عمر» وفعله أصحاب رسول الله كَكِِهِ الذين أهلوا بمكة؛ لم يطوفوا 
ولم يسعوا حتى رجعوا مكة. فإِنَّ ما ذكره عن أصحاب رسول الله َك وعن 
ابن عمر أيضّاء فالآثار به متواترة محفوظة صحاح, وأهل العلم كلهم قائمون 
به لا يرون على المكي طوافًا إلا الطواف المفترضء وهو طواف الإفاضة 
عند أهل الحجازء ويسميه أهل العراق الطواف. وأما الطواف الأول وهو 
طواف الدخول فساقط عن المكيء. وساقط عن المراهق الذي يخاف فوت 
الوقوف قبل الفجر من ليلة النحرء ويَصِ[ المكي والمراهق طواف الإفاضة 
بالسعي بين الصفا والمروة؛ لأن الطواف الأول هو الموصول به السعي لِمَنْ 
قدم مكة ودخلها ساعيًا أو معتمرًا. 

وذكر ابن عبد الحكم وغيره» عن مالك: من أحرم من مكة وطاف 
وسعى قبل خروجه إلى منىء لزمه أن يطوف بعد الرمي والسعيء فإن لم 


ع 


يَعِدِ الطواف حتى رجع إلى بلده أجزاأً. 


وأما قول مالك: لا يُهل الرجل من أهل مكة حتى يخرج إلى الجل 


4ه بقسير انلا سس :اي 
فيحرم منه. فقد ذكرت لك أن ذلك إجماع من العلماء لا يختلفون فيه. 
والحمد لله؛ لأن العمرة زيارة البيت» وإنما يرَارٌ الحرم من خارج الحرم» 
كما يَرَّارٌ المَرُورٌ في بيته من غير بيته»ء وتلك سنة الله في المعتمرين من عباده. 

واختلفوا فيمن أَمَلّ بالعمرة من مكة؛ فقالت طائفة: يخرج إلى الميقات 
أو إلى الجل فيحرم منه بعمرة» وإن لم يخرج وطاف وسعى فعليه دم» لتركه 
الخروج إلى الجل. هذا قول أبي حنيفة وأصحابه» وابن القاسم. وأبي ثور 

وللشافعي قول آخرء أنه لا يجزتهء وعليه الخروج إلى الجل والإهلال 
منه بالعمرة وغيرها. وهو قول الثوري» وأشهبء والمغيرة. 


العمل في الإهلال 


[*؟ ]| مالك. عن موسى بن عُقَبَدَ عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه 
يقول: بَيْدَاوَّكُمْ هذه التي تكذبون على رسول الله يكِ فيها. ما أمَل رسول الله 
لد إلا من عند المسحد. يعنى مسجد ذى الحليفة0'. 

قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة «للموطأ) عن 
مالك رحمه اللّه. وكذلك رواه ابن عبينة» كما روآه مالك سواءً بلفظ واحد. 


وبإسناده؛ قال فيه:. سمعت مو سى »2 م تهنا لكا سمعت ابن عمر» فذكره9', 


د م ا 1 : 5 
وروآه سعبة » عن مو سى بن عقبَة7". فخالفهما في معئأه. وسندكر ذلك 


ل 


وأما قوله في هذا الحديث: بَيْدَاؤُكُمْ. فإنه أراد موضعكم الذي تزعمون 
أن رسول الله كك لم يهل إلا منه. قال ذلك ابن عمرء منكرًا لقول من قال: 
إن رسول الله يَلهِ إنما أهل فى حجته حين أشرف على البيداء» والبيداء: 
الصحراء. يريد بيداء ذي الحليفة. 

وأما قوله: ما أهل رسول الله وَل فالإهلال في الشريعة» هو الإحرام 


١١87/857/15( ومسلم‎ .))١65١/65٠١ /”( أخرجه: أحمد (55/5)» والبخاري‎ )١( 
[؟؟]» وأبو داود (؟/5/ا”/ 1/ا/ا١). والنسائي (05/ /ا/١١/ هل 1؟) من طريق مالك»‎ 
به.‎ 

(0) أخرجه: أحمد (7/ .23١‏ والبخاري )١1551١/177//7(‏ من طريق سفيان بِنْ عبيئة» به. 


00 ساف تخريجه فى الباب نفسه. 


٠همه‏ لشسعرانظامس :اج 


بالحج» وهو التلبية بالحجء أو العمرة» وهو قول: لبيك اللهم لبيك. وينوي 
ما شاء من حج, أو عمرة. 

وأكثر الفقهاء يقولون: إن الإحرام فرض من فرائض الحج» وركن من 
أركانه» إما بالقول والنية جميعًاء وإما بالنية» على حسب اختلافهم في ذلك» 
مما سنذكره في باب نافع» عند ذكر حديث التَلِْيَهَه في كتابنا هذا إن شاء 
الله" . 

واتفق مالك بن أنسء والشافعي, على أنَّ النية في الإحرام تجزئ عن 
الكلام» وناقض في هذه المسألة أبو حنيفة؛ فقال: إِنَّ الإحرام عنده» من 
شرطه: التلبية» ولا يصح إلا بالنية» كما لا يصح الدخول في الصلدة إلا 
بالنية والتكبير جميعاء ثم قال فيمن يي عليه» فأحرم عنه أصحابه» ولم يَفِق 
حتى فاته الوقوف بعرفة: إنه يجزئه إحرام أصحابه عنه. وبه قال الأوزاعي. 

وقال مالكء والشافعيء وأبو يوسف. ومحمد: من عرض له هذاء فقد 
فاته الحج, ولا ينفعه إحرام أصحابه عنه. 

وناقض مالك أيضًا فقال: من أَغْمِيَ عليه فلم يُحْرِم فلا حج له» ومن 
وقف بعرفة مُعْمَّى عليه أجزأه. 

وقال بعض أصحابنا: ليس بتناقض؛ لأن الإحرام لا يفوت إلا بفوت 
عرفة» وَحَسْبُ المُعْمَى عليه أن يُحْرِمَ إذا أفاق قبل عرفة» فإذا أَحْرَّمَ ثم 
أَغْمِيَ عليه» فَوُقِفَ به مُعْمَى عليه» أجزأه» من أجل أنه على إحرامه. 


قال أبو عمر: الذي يدخل علينا فى هذاء 


ا 


ن الوقوف بعرفة فرض») 


000 انظر وص 17 0). 


4 كناب الإعرام وصفات امه 


فيستحيل أن يَتَأَدَى من غير قاصدٍ إلى أَدَاقِهِء كالإحرام سواءً» وكسائر 
الفرائض لا تسقط إلا بالقصد إلى أدائها بالنية والعمل» هذا هو الصحيح 
فى هذا الباب» والله الموفق للصواب. 

ووافق أبو حنيفة مالكاء فيمن شهد عرفة مُعْمّى عليه ولم يَفِقَ حتى 
انُصَدَعَّ الفجر. 

وخالفهما الشافعي» فلم يُجِرْ لِلمُعْمَى عليه وقوفه بعرفة» حتى يَصِحّ 
ويَفِيقٌ» عالمًا بذلك» قاصدًا إليه. وبقول الشافعي قال أحمد. وإسحاقء وأبو 
لوزية بوذاوةكيو اققرن :الدامن: 

وسنذكر التلبية وحكمهاء في باب نافع» من كتابنا هذاء إن شاء الله""". 
وأصل الإهلال في اللغة: رفع الصوتء وكل رافع صوته» فهو مُهل ومنه 
قيل للطفل إذا سقط من بطن أمه فصاح: قد استهل صارحًاء والاستهلال 

١ 59‏ ره يعد 2م 2 ديه 7 

والإهلال سواءء. ومنه قول الله عز وجل: # وما أَهِلَّ بهء لِعير ألسّه 74". ليان 
الذابح منهم كان إذا ذْبَحَ لآلهة سماهاء ورفع صوته بذكرها. وقال النابغة: 
أَؤْدْرَةٍ صَدَفِيَِةٍعَرَاضُهَا بهي متى يَرَمَايُهِلَ وَيَسْجدٍ 

يعنى بإهلاله: رفعه صوته بالحمد والدعاء إذا رآها. 
نيل بالترقويكجائتهقا حسابيل]لرافب النفكيم 

واختلفت الآثار في الموضع الذي أحرم رسول الله كه فيه لحجته من 


010( انظر (ص 537 0). 
(؟) البقرة (7/ا١).‏ 


اده قسمرائطامس :اب 
افظارذى الخلنة ولا ضاف اندمقاك اهل المتينة ذو الشانة ومسدكر 


المواقيت» وما للعلماء في حكمها من القول؛ في باب نافع" إن شاء الله من 
كتابنا هذا(١"؛‏ فقال قوم: أَحْرّمَ من مسجد ذي الحُلَيِقَةِ بعد أن صلى فيه. 


وقال آخرون: لم يحرم إلا من بعد أن. اسْتَوّت به راحلته. بعل خروجه 

وقال آخرون: إنما أحرم حين أَظَل على البَيْدَاءِ وأشرف عليها. . 

وقد أوضح ابن عباس المعنى في اختلافهم طكه. 

فأما الآثار التي ذكر قيها أنه أَمَلّ حين أشرف على البَيْدَاءِ؛ِ فأخبرنا 
محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا النضرء قال: أخبرنا 
أشعث بن عبد الملك؛ عن الحسن» غق الس يو هاللكه» أن رسول الله عله 
صلى الظهر بِالبَيْدَاءِ ثم ركب وصعد جبل البيداء» وأهل بالحج والعمرة حين 
صلى الظهر”''. 
قال: حدثنا أ داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا رَوْح قال:*- 
حدذثنا أفتعة:ة عن الحسن» عن أنمن ين فاللكة أن رسول الله كه صلى 
الظهرء ثم ركب راحلته» فلما علا على البيداء أُمَلُ7. 
)١(‏ انظر (ص 578). 
)١(‏ أخرجه: النسائي (175/5/ 5571) بهذا الإسناد. 


(9') أخرجه: أبو داود (؟/ ه/ا”/ )١71/5‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )5١1//79(‏ بهذا 
الإسناد. 


6 كناب الإعرام وصفات مه 


| 


وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهمء قال: 
حدثنا أبو قِلابَة» قال: خدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: حدثنا 
ا 00 
المَيداء وربما قال: اللا حين استوت به راحلته' وو شع 

وروى: مالك» عن سعيد الْمَقبْرِي» عن ء 3 عبَيِدِ بن جَرَيْجء أنه سمع 
عبد الله بن عمر» يقول: لم أرَ رسول الله يل يهل حتى تنبعث به راحلته(©. 

وابن جريج وغيره» عن محمد بن المنكدر عن أنسء مثله بمعناه” ". 

ومحمد بن إسحاق» عن أبى الزنادى عن عائشة بنت سَعَل : عن أبيهاء 
قال: كان رسولٍ الله ككةِ إذا أخذ طريق المع َمل إذا استقلت به راحلته. 
ناذا ألعن دويق أخن أقل ]ذا اعرف سان اد 

ففى هذه الآثار كلها الإهلال بِالبَيّدَاءء وهى مخالفة لحديث مالك فى 
هذا الباب. 

وقل ذكر هذه الآثار كلها أبو داود. وهى آثار ثابتة صحاح من جهة النقل. 
وحديث ابن عباس يفسر ما أَوْهَمَ الاختلاف منهاء والحمد لله. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيىء قال: حدثنا محمد بن بكر بن 
عبد الرزاق» قال: حدثنا سليمان بن الأشعث. قال: حدثنا محمد بن منصورء 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟8/7١7)‏ من طريق شعبة» به. 
فيه سيأتي تخريجه في (ص 200/8). 


)سباق تحريضة فى البات الذى يليه 
(5) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه 


هه بفسمراطا سس :اج 


قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد, قال: حدثني أبي» عن ابن إسحاق. 
قال: حدثني خصّيّفٌ بن عبد الرحمن الَجَرّرِيٌ» عن سعيد بن جُبَيْر) قال: 
قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا عباس» عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله 
يِ في إهلال رسول الله كلِ حين أَوْجَبَ. فقال: إني لأعلم الناس بذلكء 
خرج رسول الله يَلِِ حاجّا فلما صلى بمسجده بذي الحُلَيْمَةٍ ركعتيه أَوْجَبَ 
في مجلسه. هل بالحج حين فرغ من ركعتيه» فسمع ذلك منه أقوام؛ فحفظ 
جا ب بت م آذه وأدرك اتلك مه ابوام وذلك أن 
اناهن [نهنا كادو انرأ تون أوسا لأ لجعو شين ابقل ويه ناقنة 0 فقالوا: 
إنما أَمَلَ حين استقلت به ناقته» ثم مضى رسول الله ككل : فلما وقف على 
شَرَفِ البَبْدَاءِ أَمَلّ بهاء وأدرك ذلك منه أقوام» فقالوا: إنما أهل حين علا 

شَرَفِ البَيْدَاءِ. فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في مُصَلَاهُ إذا 
فرغ من ركعتيه”). 

قال أبو عمر: قد يَانَ بهذا الحديث معنى اختلاف الآثار في هذا الباب. 
وفيه تهذيب لهاء وتلخيص وتفسير لما كان ظاهره الاختلاف منهاء والأمر 
في هذا الباب واسع عند جميع العلماء. وبالله التوفيق. 


,.)55١ /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١1/1/٠١ أخرجه: أبو داود (7/ 7/ا"/‎ )١( 
من طريق يعقوب بن إبراهيم» به. وصححه الحاكم على شرط‎ )) 0١/0 'والحاكم‎ 
(إسناده‎ :)07١7 مسلمء ووافقه الذهبي. قال الألباني في ضعيف أبي داود الأم (رقم‎ 


ضعيفء الجزري هذا ضعفه أحمد وغيره»). 


باب منه 


]١5[‏ مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه. أن سيول الله كه كان يصلى 
في مسجد ذي الحُلَيَةٍ ركعتين» فإذا استوت به راحلته أَهَل. 


لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد» وقد 
روي معناه مسندًاء من حديث ابن عمر وأنس من وجوه ثابتة. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن 
عمرء قال: حدثنا على بن حرب الطائيء قال: حدثنا سفيان بن عبينة» عن 
إبراهيم بن مَيْسَرَةَ ومحمد بن المُنْكَدِرِء سَِعًا أنس بن مالك يقول: صليت 
مع النبي يل بالمدينة أربعًاء وبذي الحُلَيْمَةٍ ركعتين”". 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا عيسى بن إبراهيم» عن ابن وهبء. قال: 
أخبرني يونسء» عن ابن شهابء أن سالم بن عبد الله أخبره» أن عبد الله بن 
عمرء قال: رأيت رسول الله كَل يركب راحلته بذي الحَليْمَة لير عين 


190/58٠ /١( ومسلم‎ :.)٠١89 //75 والبخاري (؟/‎ .)223١١ /*( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق سفيان بن‎ )518/757/١( 2)6)؛ والنسائي‎ 57/57١ /7( والترمذي‎ :»)]١١[ 
عبينة» به.‎ 

62 أخرجه: النسائي (5/ /ا/١١/‏ /01/ا؟) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري ("/ 7م / 
16 » ومسلم (5/ 856/ 1١4817‏ [759]) من طريق ابن وهبء. به. 


هه نمسم انظاسس :اي 

ا الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بَكْر» قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: أخبرنا 
ابن جُرَيْج» عن مخمد بن المُنْكَدِر عن أنس» قال: صلى رسول الله يله 
القلوى بالجدبنة ازيقاه :وان النعير بدي الكل كوه قم باك لي 
الحليقة حتى أصبح. فلما ركب راحلته واستوت به آمل 20 


قال: وحدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا رَوْحّْ قال: حدثنا أشعث؛» عن 


الحسن» عن أنس بن مالكء أن رسول الله يَكِةِ صلى الظهر ثم ركب راحلته. 
فلما علا جبل البَيْدَاءِ أَمَلّ ("2. 

..قال: وحدثنا ابن بشارء.قال: حدثنا وهب بن جرير» قال: حدثنا ابي 
قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبي الزناد» عن عائشة بنت 
سعد بن أبي. وقاصء قالت: قال سعد: كان رسول الله كٍ إذا أخذ طريق 
الفُوْع أَمَلّ إذا استقلت به راخلته. وإذا أخذ طريق أَحُدٍ أَمَلّ إذا أَشْرَفَ على 
ال . 


عمر. و و وات 56 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ هلا"/ /17/17) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (*/18") بهذا 
الإسناد. وأخرجه: البخاري (/ )١047/01١9‏ من طريق ابن جريج, به. 

(') أخرجه: أبو داود (؟/ هل/ا"/ )١7/1/5‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )٠١1//7”(‏ بهذا 
الإسناد. 

(©) أخرجه: أبو داود (/ 0/ا/ 11/17/5) بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم /١(‏ 507) من 
طريق ابن إسحاقء به. وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

42 سيأتي تخريجه في (ص 00/8). 


كاب الإعرام وصفات /اهعه 
هذا الخبر بتمامه وما فيه من المعانى فى باب سعيد الْمَقَبُرئٌء وذكرنا 
الاختلااف فى موضع إهلاله 2 وما جاء 8 ذلك 52 معلى الإهلال من 


جهة اللغة والشريعة مُهَذْبَا كله في باب موسى بن عَقبَة1''» وغير ما باب من 


() انظر (ص 055). 


باب منه 


[15] مالك عن سعيد بن أبي سعيد المَقبْرِي عن عُبَيْدِ بن جريجء أنه 
قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن, رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا 
من أصحابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من 
الأركان إلا اليمانيين» ورأيتك تلبس النعال السَّيْتيَّ ورأيتك تصبغ بالصفرة. 
ورأيتك إذا كنت بمكة: أَمَلَّ الناس إذا رأوا الهلال» ولم تُُيِلُ أنت حتى 
كان يوم التزوية. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان» فإني لم أر رسول الله 
يله يَمَسٌّ إلا اليمانيين» وأما النعال السَبيةٌ ؛ فإني رأيت رسول الله يله يلبس 
النعال التي ليس فيها شَّعَرٌ ويتوضأ فيهاء فأنا أحب أن ألبسهاء وأما الصفرة. 
فإني رأيت رسول الله يك يصبغ بهاء فأنا أحب أن أصبغ بهاء وأما الإهلالء 
فإني لم أر رسول الله وك يهل حتى تنبعث به راحلته0.237") 

وأما قوله في الحديث: ورأيتك إذا كنت بمكة أَمَلّ الناس إذا رأوا 
0 ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال ابن عمر: لم أر رسول الله 
لك لا سحت نيعت بيه بر احلقه. فإن ابن عمر قد جاء بحجة قاطعة نزع 
بهاء وأخذ بالعموم في إهلال رسول الله يلك ولم يخص مكة من غيرهاء 


60 أخر جه: أحمد (؟/2)557. والبخاري /١(‏ عه"/ كودا)ل ومسلم (9/ 855 ه856/ 
/0[141)). وأبو داود (؟/ 1/5ا”/ 7/ا/١١).,‏ والنسائي .)١١1//85/١(‏ و(078/0١/‏ 
48) و(5557/60/ )١96٠‏ من طريق مالك,. به. 

(؟) انظر بقية شرحه في (١مرهمهه)‏ و("7598/9). و(ل/ا/ ١١“‏ و(4/ .)١5١5‏ 


- لتاب الإعرام وصفات 64ه 


قا لاالون العاع ]لا فى ونك حي الدضملة وتضةه إلى البيت قرافي 
المناسك والشعائر؛ لآن رسول الله يك أهل واتصل له عمله. وقد تابع ابن 
عمر على قوله هذا في إهلال المكي ومن بمكة من غير أهلها جماعة من 
أهل العلم. 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعْمَرٌّء عن ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن 
عباس» قال: لزي أنعن مرو سكة بلحم ست يري الرواح إلى منى. قال ابن 
طاوس: وكان أَبِي إذا أراد أن يُخْرمَ من المسجد استلم الركن ثم خرج(2. 

قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن جريج» قال: قال عطاء: وجه إهلال أهل 
مكة أَنْ يهل أحدهم حين تتوجه به دابته نحو مِنَىء فإن كان ماشيًا فحين 
مسح 0 

قال ابن جريج: قال لي عطاء: أَمَلَ أصحاب رسول الله يكَلِِ إذ دخلوا في 
حجتهم مع النبي ككِ عشية التَرْوِيَةِ حين توجهوا إلى مِنّى. قال ابن جريج: 
وقال لي ابن طاوس ذلك أيضًا" ". 


عرو سحيخة السسن تنو قال قاءر نا حدما د أن تجل. وقال: (إذا أردتم أن 
تنطلقوا إلى متى فأهلوا». قال: فأهللنا من البطحاء”؟". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )4571١/ 57١‏ ط. التأصيل. بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )4508/57١‏ ط. التأصيل. بهذا الإسناد. وأخرجه: الفاكهي 
في أخبار مكة (؟/ 75/ )١11١‏ من طريق ابن جريج., به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/57١‏ 4509) ط. التأصيل. بهذا الإسناد. 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 578/ )957١‏ ط. التأصيل. بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 


.له سم لاس :اج 
وفى هذه المسألة وهذا الباب مذهب آخر لعمر بن الخطابء تابعه عليه 
أيضًا جماعة من العلماء. 


ذكر مالك فى «الموطاً). عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» أن 
سر الخلا قال: يا أهل مكة. ما شأن الناس يأتون شُعْثًا وأنتم مُدَهِنُونَ! 


اا111ظ 
أو لجع تهالان كي الحيةه وغروةارى امن معد لول 2ل 0 

الجانك ين ذل وكاس املا نوين كان وتظاديا من اهل المدية 
وغيرهم» فليؤخر الطواف الواجب بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى 
يرجع من منى» ويكون إهلاله من جوف مكة. لا يخرج إلى الحرم»ء وكذلك 
تفل :ابن عدون اضهاتب وسول هلف ليق اهار انمع كذ حرو العو افيه 
والسعي حتى رجعوا من مِنى. 

قال مالك: ومن أَمَلّ بعمرة من مكة» فليخرج إلى الجلّ. 

وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعْمَرٌه عن هشام بن عروة» قال: أقام 
عند اللهبيق الزير سبع ميثين تون انعم إذا راق اذل فى التحجة: ويطرف 
بين الصفا والمروة قبل أن يخرج إلى منى”". 


قال: وأخبرنا هشام بن حَسَّانَء قال: كان عطاء بن أبي رباح يعجبه إذا 


.)0 17" تقدم تخريجهما في (ص‎ )١( 
ط. التأصيل. بهذا الإسناد.‎ )95737/577” - 57١ /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )'( 


1 كناب الإٍصرام وصفاء ١ده‏ 


توجه إلى منى أن يهل ثم يَمْضِيَ على وجهه. وقال عطاء: إذا أحرم عشية 
التروية» فلا يطف بالبيت حتى يروح إلى مِّى. قال هشام: وقال الحسن: أي 
ذلك فعل فلا بأس به إن شاء أَمَلْ حين يتجه إلى مِنّى» وإن شاء قبل ذلك؛ 
وإن أَهَلّ قبل يوم التروية فإنه يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة”''. 

قال أبو عمر: ليس يريد الطواف الواجب؛ لأن الطواف الواجب لا يكون 
إلا بعد رمي جَمْرَةٍ العَقبَّه ولكن يطوف ما بدا له بالبيت» ويركع إن شاء. 
وهو قول مالك أيضًا. 

قال أبو عمر: قد روي عن ابن عمر في هذا الباب أنه فعل فيه أيضًا بقول 
أبيه» وهو كله واسع جائز لمن فعله. لا يختلف الفقهاء في جواز ذلك. 

ذكر عبد الرزاق» عن عبد العزيز بن أبي رَوَّادِءِ عن نافع» قال: أهلّ ابن 
عمر مرة بالحج حين رأى الهلال» ومرة أخرى بعد الهلال من جوف الكعبة. 


ومره ة أخرى حين راح منطلقا إلى مِنَى 8 0 


قال: وأخبرنا عبَيْد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمرء أنه أهل بالحج 
من مكة ثلاث مرات. فذكر مثله”". 
قال: وأخبرنا مَعْمَرٌه عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر مثله”*. 


م68 سس 7ه 
وعن مَعمَّرِ وابن جريج» عن خصيفيء. عن مجاهدء عن ابن عمر نحوه. 


)١(‏ أحرجه: عبد الرزاق (54/ 7/577 977/8) ط. التأصيل. بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 577/ 9776) ط. التأصيل. بهذا الإسناد. 
(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )453777/47١ - 57١‏ ط. التأصيل. بهذا الإسناد. 
(:) أخرجه: عبد الرزاق )9577”/57١/5(‏ ط. التأصيل. بهذا الإسناد. 


؟ىكه سم انظامس :اج 

قال مجاهد: فقلت لابن عمر: قد أَمْلَلْتَ فينا إهلالا مختلمًا. قال: أَمَا 
أولُ من عام الأول فأخذت بأخذ أهل بلديء ثم نظرت فإذا أنا أدخل على 
أهلي حرامًا وأخرج حرامّاء وليس كذلك كنا نصنعء إنما كنا تُهل ثم نقبل 
على شأننا. قلت: فبأي ذلك نأخذ؟ قال: تُحْرمٌ يوم التروية”". 

قال: وأخبرنا ابن عيَيبَة»ه عن ابن جريج» عن عطاءء قال: إن شاء المكي 
ألا يحرم بالحج إلا يوم مِنى فعل. قال: وكذلك إن كان أهله دون الميقات. 
إن شاء أَهَلُ من أهله. وإن شاء من الحره”". 

لابق عيير تفن .ذكزنا إطلال هن كان متك ذو المواقيف إل سكة 
فى باب نافع من هذا الكتاس7", والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ /57١‏ 9575) ط. التأصيل. بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ ”9579/577) ط. التأصيل. بهذا الإسناد. 
(9) انظر (ص .)55١٠‏ 


صفة التلبية التي يقولها المحرم 


[7] مالكء. عن نافع عن عبد الله بن عمرء أن تلبية رسول الله كَللهِ: 
«لََيكَ اللهم لبيكء لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك. 
لاا شريك لك». 

قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبَيْكَ لَبَيْكَء لَبَيْكَ وسعديك. 
والخير بيديكء لَبَيْكَ والرغباء إليك والعمل"'". 

يقال: إنه لم يسمع أبو الربيع الزهراني من مالك غير هذا الحديث. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أبو حذيفة أحمد بن محمد بن علي 
الدتوريء اقال: كنا عيبل الله ين معيهابق عبد العريق البغوي. وحدتن 
خلف. قال: حدثنا أبو الطاهر محمد بن عبد الله القاضيء قال: حدثنا 
موسى بن هارون الحَمَّالُ قالا: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني؛ 
قال: حدثنا مالك» عن نافع» عن ابن عمرء قال: كانت تَلْبِيَةَ رسول الله 
يلهْ: «لَبَيَكَ اللهم لَبَيّكَء لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك 
والمللكة لا شويك: للف74, 


)١(‏ أخرجه: مسلم .)١١185/85١/5(‏ وأبو داود (؟/ )١18177/5٠5‏ من طريق مالكء به. 
وأخرجه: أحمد (5/ /51): وابن ماجه (؟/ 5914/9375) من طريق نافع» به. 
6 أخر جه : اين 0 ان والبخاري (/ ١51ه/ .)»)15١59‏ والنسائى (60/ )775/8/1١1/5‏ 


من طريق مالكء. به. 


:"هه إقسمرانطامس : اي 


هكذا روى هذا الحديث أبو الربيع الزهراني» لم يذكر زيادة ابن عمر 
وكل من روى «الموطأً» ذكرها فيه» وذكرها أيضًا جماعة من غير رواة 
«الموطأ». 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا على بن الحسن بن عَلُانَه قال: 
حدثنا أبو يَعْلَى أحمد بن علي بن المنّى المَوْصلِيَ» قال: حدثنا أبو الربيع 
الزهراني» وكيك الاغلن بيرع كماد الس - قال أبو الربيع: حدثنا مالك. 
وقال عبد الأعلى: قرأت على مالك بن أنس - عن نافع» عن ابن عمرء أن 
تَلْبِيَةَ رسول الله لله عَكئنه: 1 بَيّكَ اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد 
والنعمة لك والملك» لا شريك لك». وزاد عبد الأعلى: وكان ابن عمر يزيد 
فيها: لبيكء لبَيّكَ وسعديكء والخير في يديكء والرغباء إليك والعمل"''. 

هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك» وكذلك رواه أصحاب نافع أيضًا. 

ورواه ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه» عن النبي يَكِةِ مثله سواء"'". 

ورواه عبَيّدَ الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» عن النبي يكم مثله 
بمعناة9", 


):) (0) اضاككه ‏ ء 
وروى عبد الله بن مسعود”"". وجابر بن عبد الله '» عن النبي وَل مثل 


)١(‏ أخرجه: أبو يعلى )0805/١٠١/١١(‏ من طريق عبد الأعلى بن حماد؛ به. 

(0) أخرجه: أحمد ,)١7١/5(‏ ومسلم (857/5/ »)]1١[137185‏ النسائي (5/ /١75‏ 
57" من طريق ابن شهابء به. 

(*) أخرجه: النسائي (0/ 1175/ 7759) من طريق عبيد الله به. 

.)270/6٠١ /١1/8 /0( والنسائي‎ »)5٠١ /١( أخرجه: أحمد‎ ):4( 

(0) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


3 كناب الإصرام رصفات هده 


حديث ابن عمر هذا في تلْييهِ يكِةِ سواءً» دون زيادة ابن عمر من قوله. ٠‏ وفي 
حديف أن قري قراف اتلك له الجر و7 


2 ع ووس 
وو ٠‏ 


ومن حديث عمرو بن مَعْدِي كَربَء قال: لقد رَأْيْتَنَا ونحن إذا حججنا 
نقول: 
فييك تعطلية ا اتات عد را 
مر اتلد نه بعك جيرا 
ا شحردا 
يَقَطَعْنَ - جتاوعاة عم 
فق انوا اكات حلا صِفرًا 
ونحن تقول اليوم كما غلمدا رسول الله 736" فذكر التلبية غلى حسف 
واختلفت الرواية في فتح (إن» وكسرهاء في قوله: «إن الحمد والنعمة 
لك». وأهل العربية يختارون فى ذلك الكسر. 
وأجمع العلماء ء على القول بهذه التلبية» واختلفوا ذ في الزيادة فيها؛ فقال 
مالك : أكنن' أنوزية. على فلب وير 10 4ل .وهر أل فرك الا فى 


)١(‏ أخرجه: أحمد 2))515١/١(‏ والنسائي (5/ ,)5170١ /١1/4‏ وابن ماجه (؟/ 5/ا9/ 
١©»؛‏ وابن خزيمة (5/ /1١7/5‏ 57715). والحاكم )45١٠  159/١(‏ وصحخحه على 
شرط الشييتخين» ووافقه الذهبي. 

(0) أخرجه: البزار كشف الأستار (؟/ 97/ 97 »)٠١‏ والطبراني ))٠١٠١ /45/١1/(‏ 
والطحاوي في شرح المعاني (؟/ 5 .)79061//١7‏ وذكره الهيثمي في المجمع وقال: 
ا(رواه البزار والطبراني في الصغير والكبير والأوسط... وفيه شرفي بن قطامى وهو 
فبخيت» تقال البزار» إمنتادة لبن بالقايك )1 


255 نسم انظامس :اج 

وقد روي عن مالك أنه لا بأس أن يزاد فيها ما كان ابن عمر يزيده فى 
هذا الحديث. 

وقال الشافعى: لا أحب ناويك على تلبية وسيل الله كَكلَتَ إلا أن يرى 
شيئًا يعجبه. فيقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة. 

وقال الثوري. وأبو حنيفة وأصحابه. وأحمد بن حنبل» فأ تور لا بأس 
بالزيادة في التلبية على تلبية رسول الله كه يزيد فيها ما شاء. 

قال أبو عمر: من حَجَّةٍ من ذهب إلى هذا: ما حدثناه عبد الله بن محمد 
قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا أحمد بن حنبل» 
قال: حدثنا يحيى بن سعيدء. قال: حدثنا جعفر ‏ يعني ابن محمد قال: 
حدثني أبي. عن جابر بن عبد الله قال: 05 رسول الله عاك فذكر التي 
بمثل حديث ابن عمر. قال: والناس يزيدون: ليله ذا المعارج. وبحوه من 
الكلام» والنبي كَل يسمع. فلا يقول لهم شيئًا"''. 

واحتجوا أيضًا بأن ابن عمر كان يزيد فيها ما ذكر مالك وغيره» عن نافع 
فى هذا الحديث. 

وما روي عن عمر بن الخطاب. أنه كان يقول بعد التَلْبِيَهِ: لبيك ذا التعواء 
والفضل الحسن. لبيك مَرْهوبًا منك» ومرغوبًا إليك7". 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (”؟/ )١8١7” /5٠5‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (9/ )”٠١‏ من 
طريق يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: مسلم (؟8/885/5١5١).‏ وابن ماجه ("/ 
207515 من طريق جعفر بن محملء به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 19/ 17945717). 


4 كناب الإعرام وصفات /اده 


ع 
١‏ 


0 
0 


وغنة انين يق سالك آله كآن بيقول فى التي نلق عدا مين تعدا 


ومن كر الزيادة في التلبيّة» احتج بأن سعد بن أبي وقاص أنكر على 
من سمعه يزيد في التلبية ما لم يعرفه» وقال: ما كنا نقول هذا على عهد 
رسول الله علد 

وحديث سعد فى ذلك.». حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغء قال: حدثنا بكر بن حَمَّادِء قال: حدثنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا 
بحيو دوا سسعية: طة انق مان قال: حدثني عبد الله بن أبي سَلَمَةَ أن 
سعدًا سمع رجلا يقول: لبيك ذا المعارج. فقال: إنه لذو المعارج» ولكن 
لم نكن نقول هذا ونحن مع نبينا ك'". 

قال انو كير سن ١:‏ اناننىالقرية نيا تقد تدر تالاكو فا امن 
ومن اقتصم على تَلَبِيَةِ رسول الله كلك فهو أفضل عندي». وكل ذلك حسن 


وسنذكر ما للعلماء في رفع الصوت بِالتَلْبِيَهَه في باب عبد الله بن أبي 


)١(‏ أخرجه: البزار (؟/ »)23١94٠0 /1١7‏ وذكره الهيثمي في المجمع (577/7) وقال: (رواه 
البزار مرفوعًا وموقوفًا ولم يسم شيخه في المرفوع). وقال الحافظ في التلخيص (؟/ 
(رواه البزار من حديث أنسء وذكر الدارقطنى فى العلل الاختلاف فيه وساقه 
سئده مرفوعا جع وقفه). 

(؟) أخرجه: أحمد .)١77/7 /١(‏ والبزار (5/ لالا/ 55 ؟7١)»‏ وأبو يعلى (؟/ ل/الا/ 5 7/ا) من 
طريق يحيى بن سعيدء به. وذكره الهيثمي في المجمع (77/7؟57) وقال: (رواه أحمد 
وقاص والله أعلم). 


1ه إقسيرالظامس :اي 
بكر من كتابنا هذا إن شاء الله”''. 


ومعنى التَلْبِيَّة: إجابة الله فيما فرض عليهم من حَجٌ بيته» والإقامة على 
طاعته» فالمحرم بِتَلْبيتهِه مستجيب لدعاء الله إياه في إيجاب الحج عليه» ومن 
أجل الاستجابة ‏ والله أعلم ‏ لَبَّى؛ لأن من دُعِيَ كانه نض نقد ابتحات. 
وقد قيل: إن أصل التَلْبَِ: الإقامة على الطاعة» يقال منه: أَلَبّ فلان بالمكان: 


إذا أقام به. وأنشد ابن الأنباري في ذلك: 
0-8 الجر أنت به مُقِيم دا ولا ريم 

وقال آخر: 

ل بأزض كا حساك الغنم 

قال: وإلى هذا المعنى كان يذهب الخليل والأحمر 

قال أبو عمر: وقال جماعة من أهل العلم: إن معنى اللي إجابة إبراهيم 
عليه السلام حين أذن بالحج في الناس. 

ذكر سَبَيْدُ قال: حدثنا جرير» عن قَابُوسٌَ بن أبي ظَبْيَانَه عن أبيهء عن ابن 
عباس» قال: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت» قيل له: أذن في الناس بالحج. 
قال: ربء وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن» وعلَيّ البلاغ. فنادى إبراهيم: أيها 
الناس» كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق. قال: فسمعه ما بين السماء 


ودع 


والأرضء أفلا ترون الناس يَجيؤون من أقطار البلاد يِلَيّون2)2؟ 


() انظر الباب الذي يليه. 
ه66 أخرجه: ابن جرير 261١6 0١15 /١5(‏ واء بن أبي شيبة (591/11/ 07981 والبيهقي 
(17/6)» والحاكم (788/7) من طريق جريرء به. وصححه الحاكم على شرط 


كناب الإعرام وصفات 2 


قال: وحدثنا حجاج»ء عن ابن جَرَيْحء عن مجاهد في قوله: © وَأَدّن فى 
ساس ألمي 4" . قال: قام إبراهيم على متامة»«فقالة نيا أيه الناس» أجييوا 
ربكم. فقالوا: لَبَيّكَ اللهم لبيك. فمن حج اليوم» فهو ممن أجاب إبراهيم 


حٍِ 
01 
٠‏ 
5 ع 
د 
م 
01 
0 
8 : 
: 
2 
ع 


سعاةة بعك سعا3 وو قيعا دا بعك ايفاك وقد 5 معنى سَعَدَيِكٌ: مُسَاعَدَ 
لك: 

وأما قولهم: «لبيك إن الحمد والنعمة لك»). فيرْوَى بفتح الهمزة 
وكسرهاء وكان أحمد بن يحيى ثعلب يقول: الكسر في ذلك أحب إلَيّ؛ 
لأن الذي يكسرها يذهب إلى أن الحمد والنعمة لك على كل حال» والل 


اس 


يفتح يذهب إلى أن المعنى لَيّيْكَ لأن الحمد لك. أي: 0 
قال أبو عمر: المعنى عندي واحد؛ لأنه يحتمل أن يكون مَنْ فَنَحَ الهمزة 
أراد: لَبيّْكَ لأن الحمد لك على كل حالء والملك لك والنعمة» وحدك دون 
غيرك حقيقة؛ لا شبريك لك. 
واستحب الجميع أن يكون ابتداء المحرم بالتلبية ال صلاة يصليها؟ 
ناقلة أى فروضة دن قاف إذا كانت سباؤة لا دل جلها فإن كان فى ير 
وقت صلاة؛ لم يَبْرَحْ حتى يحل وقت صلاة فيصليء ثم يُحْرمٌ إذا استوت به 
- الشيخينء» ووافقه الذهبي. 
() الحج .)١7(‏ 


(١؟)‏ أخرجه: ابن جرير )0177/١57(‏ من طريق سنيد الحسين بن داود» به. 


داه عر انظاسس : اج 


راحلته» وإن كان ممن يمشيء فإذا خرج من المسجد أَحْرَمَ. 
وقال أهل العلم بتأويل القرآن» في قول الله عز وجل: ## هَمن رض 


و در سس 


فيهرى لَلَجّ 274. قالوا: الفرض التَلْبيَة. كذلك قال عطاء”"» وعكرمة. 
ولاو 7 وغيرهم. 
وقال انق عبان : الفرضي: الأهلةل :وهو :ذللقه يعتلته والإماذل: 


يه لير 
أيه 


التلبية. 


وجو 
ص 


وقد ذكرنا معنى الإهلال في اللغة» في باب موسى بن عَقبَةَ من كتابنا 
هذاء بما يُعْنِى عن إعادته هاهناء وذكرنا هناك مسألة من معانى هذا الناب0©, 
يجب الوقوف عليها. 


وقال ابن مسعود: الفرض: الإحرام''". وهو ذاك المعنى أيضًاء وكذلك 
قال ابن الزبير”". وقالت عائشة: لا إحرام؛ إلا لمن أَهَل وبّى 0 


يه الر 
وقال الثوري: الفرض: الإحرام. قال: والإحرام التلبية. قال: والتلبية في 
الحجء مثل اله لتكند في الصلاة. 


.)١91/( البقرة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن جرير (7/ 507)» وابن أبي شيبة (8/ .)١5151//179‏ 

(*) أخرجه: ابن جرير (/ 5 55)» وابن أبي جاتم »21871١ /7557/١(‏ وابن أبي شيبة 
.)١181١05١ /١٠١ /8(‏ 

(:) أخرجه: ابن جرير (7/ 556)» وابن أبي جاتم .)1871١ /955/١(‏ 

(6) انظر (ص 59 0). 

() ذكره: ابن أبي حاتم .)1871١/955/1١(‏ 

(0) ذكره: ابن أبي حاتم .)١1871١ /7557/1١(‏ 


69 سيأتي تخريجه بلحوه وص 01 ). 


1 كاب الإصرام وصفاء الاه 


الإحرامء فهو محرم. 

فعلى هذا القول؛ التَلِْيََ عند الثوري» وأبي حنيفة» ركن من أركان الحج. 
والحج إليها مُفْتَقِرٌ ولا يجزئ منها شيء عندهم غيرها. 

010ص وأصوله تدل على أن التَلَبِيَة 
ليست من أركان الحج عنده. 

وقال الشافعي: تكفي اليه في الإحرام بالحج, مِنْ أن يُسَمَّى حجًا أو 
عمرة. قال: وإن لَبَّى بحج يريد عمْرَة فهي عمرة» وإن لَبّى بعمرة يريد حجّاء 
فهو حَجٌ» وإن لَبَّى لا يريد حجًًا ولا عمرة» فليس بحج ولا عمرة» وإن لَبَى 
يَنْوِي الإحرام» ولا ينوي حجّاء ولا عمرة؛ فله الخيار يجعله أيّهُما شاء. وإن 
لَبّى فقد نوى أحدهماء فنسيء فهو قارنء لا يجزئه غير ذلك. هذا كله قول 
الشافعي رحمه الله. 


وذكر ابن 0 قال: قال مالك: النية بالإحرام في الحج تجزئ. 


0 عمرة» أجزاتة 000 الع ا اتبيه 
ولا يصح عنده إلا 0 قال: وكذلك قال الثوري. قال: وقال الحسن بن 
حيء والشافعي: التلبية إن فعلها فحسنء وإن تركها فلا شيء عليه. 

قال أبو عمر: وذكر إسماعيل بن إسحاق» عن أبي ثابت» قال: قبل لابن 
القاسم: أرأيت المحرم من مسجد ذي الحَلَيّفَةء إذا توجه من فناء المسجدء 
بعد أن صلىء فتوجه وهو نَاس» أيكون في توجهه محرمًا؟ فقال ابن القاسم: 


ااه لقسعرائلااسس : اج 
أراة محرمّاء فإن ذكر من قريب لبََّى» ولا شيء عليه» وإن تطاول ذلك عليه 
ولم يذكر حتى خرج من حجه. رأيت أن يهَرِيقٌ دمًا. 

قال إسماعيل بن إسحاق: وهذا يدل من قوله. على أن الإهلال للإحرام 
ليس عنده بمنزلة التكبير للدخول في الصلاة؛ لأن الرجل لا يكون داخل 
في الصلاة إلا بالتكبير» ويكون داخلا في الإحرام بالتلبية» وبغير التلبية من 
الأعمال التي يوجب الإِحْرَامَ بها على نفسه. مثل أن يقول: قد أحرمت 
بالحج والعمرة. أو يُشْعِرَ الهدي» وهو يريد بإشعاره الإحرام» أو يتوجه نحو 
الببت» وهو يريد بتوجهه الإحرام» فيكون بذلك كله وما أشبهه محرمًا. 

وقد مضى القول في الحين الذي يقطع فيه التَلبِيَةَ الحَاحٌّ والمُعْتَمِرٌ وإلى 
أين تنتهي تلبيته» في باب محمد بن أبي بكر'""» والحمد لله» لا شريك له. 


.)5187/9( انظر‎ )١( 


رفع الصوت بالتلبية 


[77] مالك. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن 
عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ عن حَلّادٍ بن 
السائب الأنصاري. عن أبيه» أن رسول الله كِكلدِ قال: «أتاني جبريل فأمرني أن 
آمر أصحابيء أو من معيء أن يرفعوا أصواتهم بِالتَلْبِيََ أو بالإهلال». يريد 
أحدهما("'. 

هذا حديث اختلِف في إسناده اختلافًا كثيرّاء وأرجو أن تكون رواية 
مالك فيه أُصَحّ ذلك إن شاء الله. 


فأما الثوري؛ فروى هذا الحديث عن عبد الله بن أبي لَبِيدٍء عن 
المطلب بن عبد الله بن حَنْطَبِء عن حََلَادٍ بن السائب» عن زيد بن 
خالد الجَهَنيٌء قال: قال رسول الله كلةِ: «جاءني جبريل» فقال: مر 
أصحابك فليرفعوا أصواتهم بِالتَلْيّة؛؟ فإنها شعار الحج». ذكره ابن أبي 
شيبة» عن وكيع» عن سفيان الثوري بهذا الإسناد”'". 


)١(‏ أخرجه: أحمد (05/5). وأبو داود (0/ ))6/8٠5‏ من طريق مالك. به. وأخرجه: 
الترمذي (”/ )879/1١9١‏ وقال: (حديث خلاد» عن أبيه حديث حسن صحيح). 
والنسائ (5/6/ا١/67/ا7).‏ وابرء ماجه (”؟/ 6/ا9/ 75977). وابرم خزيمة (5/ ”7/ا١/‏ 

ني بن بن خر 
)2 وابن حبان (4/ )58١37/١١١‏ والحاكم )505٠ /١(‏ من طريق عبد الله بن 


(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (4/ 5190/ )١61/70‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ .)١97‏ 


:لاه إفسمر الما مس : اج 


وذكر ابن سنجرء قال: حدثنا قبيصة؛» قال: جد ا لد 
أبي لَبِيدِء قال: أخبرنا المُطّلِبُ بن عبد الله بن حَنْطَبٍء 0 5 
عن أبيه» عن زيد بن خالد الجَهَنِنٌء قال: قال رسول الله وب 
فقال: ارفع صوتك بالإهلال؛ فإنه شعار الحج». هكذا قال قبيصة: خلاد بن 
السائب» عن ايو ولم يقل وكيع: عن أبيه. 

باس ارا ع لوا يا يي با 
والمعنى فيهما واحد؛ وذلك رفع صوت الحاج ب: ١ل‏ بَنّكَ اللهم لَبَيّكَ). على 
ما مضى في حديث نافع» عن ابن عمرء من ألفاظ التَلَبيّة2"©. 

واختلف العلماء في وجوب تبي وكيفيتهاء فذهب أهل الظاهر إلى 
وجوب التلبية» منهم: داود» وغيره. 

وقال سائر أهل العلم: ذلك من سنن الحج وزينته. 

وكا مالك يوق على .من ترك الثلبية هن أول: إخرامنة إلى لخر ممه 
دما يُهُريقه. 

وكان الشافعي» وأبو حنيفة» لا يريان عليه شيئّاء وإن كان قد أساء 

وقد مضت هذه المسألة في باب نافع من هذا الكتاب 


م 9 20 


- وابن ماجه (”/ 91/65/ 5977).: وابن خزيمة (5/ 7/١/5‏ 57578)» وابن حبان (9/ /١١7‏ 
٠7‏ من طريق وكيع» به. 

/١5/8/05( والطبراني في الكبير‎ »226١ /5( أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير‎ )١( 
من طريق قبيصة. به.‎ ) 

(0) انظر (ص 7 0). 

90 انظر (ص ”657). 


3 كنبا لإكرام رصفام هلاه 


وكذلك أوجب أهل الظاهر رفع الصوت بالتلبية» ولم يوجبه غيرهم. 

وقال مالك: يَرْفْعٌ المحرم صوته بالتلبية قدر ما يُسمع نفسهء وكذلك 
المرأة ترفع صوتها قدر ما تسمع نفسها. 

وقال في «الموطأ»: لا يَرْفَمَ المحرم صوته بالإهلال في المساجد؛ 
مساجد الجماعة. لِيَسْوِعَ نفسه ومن يَلِيهء إلا المسجد الحرام» ومسجد متنى. 
فإنه يرفع صوته فيهما. 

قال: ولا يلب عند اصْطِدَام الرّفَاقٍ. 

وقال إسماعيل بن إسحاق: الفرق بين المسجد الحرام ومسجد مِنى. 
وبين سائر المساجد في رفع الصوت بالتلبية: أن مساجد الجماعة إنما بنيت 
للصلاة خاصة؛ فكْرهَ رفع الصوت فيهاء وجاءت الكراهية في رفع الصوت 
فيها عامًاء لم يَخْصٌّ أحد من أحدء إلا الإمام الذي يصلي بالناس فيهاء فدخل 
المُلَبّى في الجملة» ولم يدخل في ذلك المسجد الحرام ومسجد مِنَى؛ لأن 
المسجد الحرام ججْعل للحاج وغير الحاج. قال الله عز وجل: (سَوَاءٌ العاف 
فيه والبَّاِي)"'". وكان المُلبّي إنما يقصد إليه. فكان له فيه من الخصوص ما 
ليس في غيرها. 

وأما مسجد مِتى؛ فإنه للحاج خاصة. 

قال: وقد ذَكَرَ أبو ثابت» عن ابن نافع» عن مالكء أنه سل عن المحرم؛ 
هل يرفع صوته بالتلبية في المساجد التي بين مكة والمدينة؟ قال: نعم لا 


بأس بذلك. 


210 الحج (56؟). 


كلاه إقسمر انلا مس :اي 

قال إسماعيل: لأن هذه المساجد إنما جعلت للمُجُْتَازِينَ وأكثرهم 
المحرمون» فهم من النَّحْو الذي وصفنا. 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة» والثوري» وأصحابهم: يرفع المحرم صوته 
بالتلبية. قال الشافعي: ويُلَبّي عند اصْطِدَام الرفاق» والإشرافء. والهبوط. 

وقد كان الشافعي يقول بالعراق مثل قول مالك. ثم رجع إلى هذاء على 
ظاهر الحديث المذكور في هذا الباب وعمومه؛ لأنه لم يَخْصّ فيه موضعًا 
من رع 

وكان ابن عمر يرفع صوته باع 

وقال ابن عباس: هي زينة الحج"'". 

وقال أبو حازم: كان أصحاب رسول الله يله لا يَبَلْعْونَ الرَوْحَاءَ حتى 
دي ا 

وأجمع العلماء على أن السنة في المرأة ألا ترفع صوتهاء وإنما عليها 
أن تَسْمِعَ نفسهاء فخرجت من جملة ظاهر الحديث. ديت بذلك» وبقى 


الحديث في الرجالء وأَسْعَدَّهُم به من سَاعَدَهُ ظاهره» وبالله التوفيق. 


وذكر عبد الرزاق» عن مَعْمَرِ) عن الرهري. عن سالمء قال: كان ابن 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 55/ “/1781).: والفاكهي في أخبار مكة (؟//1١١1/ )١559‏ 
عن ابن عباس 85 به. 

(6) أخرجه: ابن حزم في المحلى (7/ 45). 


4 كناب الإعرام وصفات /الاه 


عمر يرفع صوته بالتلبية» فلا يأتى الروحاء حتى يَصْحَلَ صوته. أو يدعت 


210 


قال أبو عمر: لا وجه لقوله: أو يَشْحَبَ. والصحيح: يَصْحَلّ. قال 
الخليل: فل صوته ماك نهو فا إذا كاتسر قن 11120 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (8/ )١51/79/595‏ بنحوه. وصحح إسناده الحافظ في الفتح 
.)205١ 7/5‏ 
(؟) العين .)١١107//79(‏ 


باب قطع التلبية 


[14] مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيهء أنه كان يقطع التَلْبيَةَ في 
العمرة إذا دخل الحرم'''. 

قال مالك فيمن أحرم من التنعيم: إنه يقطع التلبية حين يرى البيت. 

وقال يحيى: وسئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من 
أهل المدينة أو غيرهمء متى يقطع التلبية؟ قال: أما المُهلٌ من المواقيت فإنه 
يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم. 

قال مالك: وبلغني أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك7". 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في قطع التلبية في العمرة؛ فقال مالك ما 
ذكره في «موطتئه» على ما ذكرناه» وأضاف قوله ذلك إلى ابن عمر وعروة بن 
الرهن: 

وقال الشافعي: يقطع المعتمر التلبية في العمرة إذا افتتح الطواف. 

وقال مرة: يُلَبّي المعمر حتى يستلم الركن. وهو شيء واحد. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يزال المعتمر يُلَبّي حتى يفتتح الطواف. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 5 77/ )١5074‏ من طريق هشام بن عروة» به. 


6 أخرجه: البخاري في صحيحه (7/ 5005/ ,))١51/7‏ عن نافع قال: كان ابن عمر رضي 
الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية. 


23 كناب الإعرام وصفات 4/زه 


قال أبو عمر: لأن التلبية استجابة لِمَا دُعَِ إليه فرضًا أو نديّاء فإذا وصل 
إلى البيت وشرع في ما له ذعِيَ قطع الاستجابة, والله أعلم. وهؤلاء كلهم لا 
يفرقون بين المُهل بالعمرة؛ من بعيد أو قريب. 


ما جاء في التخيير فى النسك عند الإهلال 


[4؟] مالك؛ عن ابن شهاس» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» قالت: 
خرجنا مع رسول الله يك عام حجة الودا » فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله 
كلِِ: «من كان معه هَذَيّ فليهلل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يَحِلَّ 
منهما جميعًا». قالت: فقدمت مكة وأنا حائضء فلم أَطَّفْ بالبيت» ولا بين 
الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى رسول الله يك فقال: «انْقضِي رأسك 
وامْتَشِطِيء وأَهِلّي بالحج, وَدَعِي العمرة». قالت: ففعلت. فلما قضيت الحج 
أرسلني رسول الله يككِ مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التَنِيم فاعتمرت» 
فقال: «هذه مكان عمرتك». نالك قطاف اللذين أغلى] عالغمرة النيف»: 
وبين الصفا والمروة ثم حَلُوا ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من مِنَى 
لِحَجَهِمْ. وما الذين كانوا أهلوا بالحيم: أو جَمَعوا الحج والعمرة؛ فإنما 
طافوا طوافًا واحدًا". 


روى هذا الحديث يحيى بن يحيى فى «الموطأ). عن مالك» عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة هكذاء قالت: خرجنا مع 
رسول الله علد الحديث حرفا بحرف» ثم أردفه بيحديث مالك» عن ابن 
شهاب» عن عروة» عن عائشة. ولم يذكر في إسناد ابن شهاب» عن عروة. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ لاا١)»‏ والبخاري (7/ ,.)١007/574‏ ومسلم (5/ ١1١١/837١‏ 


.))]١١١[‏ وأبو داود (؟7/ /”8١‏ ١81/ا١).‏ والنسائى (0/ 8 )2 من طريق مالك» 


به. 


4 كاب الإعرام وصفات مه 


عن عائتشة أكثر من قوله: بمثل ذلك. عطفًا على حديث عبد الرحمن بن 
القاسم. عن أبيه» عن عائشة» كما ذكرنا لفظه وسياقته هنا. 

وهذا شيء لم يتَابعْ يحبى عليه أحد من رواة «الموطأ» فيما علمت, 
ولا غيرهم» عن مالك. أعني إسناد عبد الرحمن بن القاسم في هذا المتن» 
وإنما رواه أصحاب مالك كلهم كما ذكرناء عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائفةء: لا افولا وأما :الذيى كاتا الخلرا بالتحيع: قله ولكرزوده وقالو انبر أما 
الذين جَمَعُوا الحج والعمرة. 

ورووا كلهم ويحيى معهم» عن مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم. 
عن أبيه» عن عائشة» أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائضء فلم أَطّْفْ بالبيت. 
ولا بين الصفا والمروة؛ فشكوت ذلك إلى رسول الله يِه فقال: «افْعَلِي 
ما يفعل الحاجء غير ألا تطوفي بالبيت»27. وسنذكر هذا الحديث في باب 
عبد الرحمنء» ونذكر الاختلاف في ألفاظه عن مالك وغيره هناك إن شاء 
الله”"". 

فَحَصَل ليحيى حديث هذا الباب بإسنادين» ولم يفعل ذلك أحد غيره. 
وإنما هو عند جميعهم عن مالك بإسناد واحد. عن ابن شهاب. عن عروة. 
عن عائشة؛ وهو المحفوظ المعروف عن مالك,. وسائر رواة ابن شهاب. 

ومن الرواة عن مالك في غير «الموطأً» طائفة اختصرت هذا الحديث 
عن مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» فجاءت ببعضه» وقصرت 
عن تمامه. ولم تَقِمْ بسياقته؛ منهم: عبد الرحمن بن مهديء, وأبو سعيد 


)١(‏ أخرجه: البخاري (”/ 557/ )١16٠‏ من طريق مالكء. به. 
(') انظر (ص .)1١56‏ 


'لمه إفسعراظطا سس : اي 


مولى بني هاشمء وموسى بن داود» وإبراهيم بن عمر بن أبي الوزير أبو 
المُطْرّفٍ» ويحيى بن زكرياء بن أبي زائدة''؟. ذكر ذلك الدارقطني. وكذلك 
رواه عبد الله بن وهب مختصرّاء وألفاظهم أيضًا مع اختصارهم للحديث 
مختلفة؛ فلفظ حديث ابن مهدي» عن مالك» عن ابن شهاب» عن عروة: 
عن رعافقة أن اصيحاته سيول الل كله لين انا الجر ظافر با لننقه 
وبين الصفا والمروة» ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من مِنَى لحجهم. 
والذين فر توا ظاف ا :ظوافا وا , 

ولفظ حديث أبي سعيد مولى بني هاشمء عن مالك بإسناده هذاء عن 
عائشة» قالت: كان أصحاب رسول الله كَْهٌ الذين لَبّوْا من مكة لم يطوفوا 
حتى رجعوا من منى. 

ولفظ حديث موسى بن داود» عن مالك بإسناده» عن عائشة» قالت: 
كان أصحاب رسول الله كَكهِ الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رَمَوا الجمرة. 


ولفظ ابن وهب حين اختصره. قال: أخبرني مالك عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة» قالت: خرجنا مع رسول الله وق َأَهْلَلْتٌ بعمرة» فقدمت 
مكة وأنا حائض» فشكوت ذلك إلى رسول الله كَللِْكّ فقال: «أُهِلي بالحج. 
ودعي العمرة». فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله يَكْةِ مع عبد الرحمن بن 
أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت»ء فقال رسول الله لله يكليِ: «هذه مكان عمرتك)0". 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ /551١‏ 411/0) من طريق يحيى بن زكرياء؛ به. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 6 ”)» والنسائي في الكبرى (99/8/57/ 79417)» وابن خزيمة (4/ 
)١71 0‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي. به. 

() أخرجه: ابن وهب في موطته (رقم: )١9١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: ابن خزيمة (4/ 
2)22000. 


كناب الإعرام وصفات بره 


فهذه رواية ابن وهب المختصرة لهذا الحديث وقد رواه بتمامه''' كما رواه 
ثر رواة «الموطأً»» وكل من رواه عن مالك بتمامه أو مختصرّاء لم يروه عنه 
إلا بإسناة واحده عن ابن شهات» غن غرؤة عن غائقة. إلا يح صضاحينا 
فإنه رواه بإسنادين؛ عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة. وعن 
ابن شهاب؛ عن عروة» عن عائشة» فأعضل. 
قال أبو عمر: ذكر أبو داود”'؟ حديث ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة: 
هذا عن القعنبي» عن مالك. وذكره البقار” في موضع من "كتابه»)» عن 
القعنبي» عن مالك؛ وفي موضع آخرء عن عبد الله بن يوسف التَنِيسِيٌ عن 
مالك”). ورواية القعنبي أَنَّمٌُء وليس في شيء منها ما ذكره يحيى أيضًا من 
قول عائشة: وأما الذين ملو بالحج. أو جَمَعوا الحج والعمرة» فإنما طافوا 
طوافًا واحدًا. وإنما في روايتهم كلهم: وأمّا الذين جمعوا الحج والعمرة. 
فإنما طافوا طوافًا واحدًا. ولم تكرنا الذين هلدا بالحج. وذكره يحيى 
بالإسناد الذي ذكرناء ثم عطف عليه ما وصفنا. 


وقال أبو داود'”' في بعض النسخ بإثر حديث مالكء عن ابن شهاب. 
عن عروة» عن عائشة» قال: وكذلك رواه إبراهيم بن سعد ومَعَمَرء عن ابن 
شهاب نحوه؛ ولم يذكرا طواف الذين أهلوا بالعمرة» وذكرًا طواف الذين 
جمعوا الحج والعمرة. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي (”7/ )١994‏ من طريق ابن وهبء به. 
ه66 في سننه (5/ ”81١‏ - 87”5م"/ اىلا١).‏ 

فرة في صحيحه (؟/ 7/579 .)١1906057‏ 

.)١717/ /51١ /9( في صحيحه‎ 62 

)هه في سننه (5/ .)١1781١ /980١‏ 


:مه قمر اظاسس : اج 
قال أبو عمر: فأما حديث مَعْمَرِه فذكره عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعْمَرٌ 
الي ب ار رم 0 
حجة الوداع. تأخللت بعمرة ولم أكن سَقَتَ خنت الهدى: فقال النبي ولة: امن 
كان معه هدي فَلْيُهِلٌ بحج مع عمرته؛ ثم لا يَحِلّ حتى يَحِلّ منهما جميعًا». 
باح ا ا ا ان ب 
لاسا ا بحجتي؟ فقال: «انْقَضِي رأسك, وامْتشْطِيء وأمْيكي 
عن العمرة» وأولي بالحج». فلما قضيت الحجح أشن فيك ارمق يق أب 
بكر تأعْمَرَنِي من الَنْعِيم مكان عمرتي التي سَكَتٌ عنها”". 
مكذا كرو هيد انر اقزو اقم يناك نيه اراك الاين قرا بالعمرةه ولا 
طواف الذين أهلوا بالحج» أو جمعوا الحج والعمرة. 
وأما حديث إبراهيم بن سعيدء نيكل تنا ستعيك نر تضير ة :قال؟ عود ذنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكرء قال: حدثنا سليمان بن 
داود الهاشميء قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة» قالت: أَُهْلَلْت مع رسول الله يكل زمن حجة الوداع بعمرة» وكنت 
ممن تمتع ولم يست الهَدَيَ. فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت 
ليلة عرفة» فقالت لرسول الله كَِْ: هذا يوم عرفة» ولم أطهر بعد.» وكنت 
تمتعت بالعمرة» فقال لها رسول الله عَيلِهة: «انْقَضِي رأسك. وامْتَشْطِيء وأهلي 
بالحج. وأمسكي عن العمرة». قالت: ففعلت» حتى إذا قضيت حجتي» ونفر 
الناس» أمر عبد الرحمن بن أبي بكر ليلة الحَضْبّةِ فأعمرني من التَنْعِيم مكان 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )917/7١ /57١‏ ط. التأصيل بهذا الإسناد. ومن طريقه: أحمد 
.)١155--/5(‏ ومسلم (5/ .)]١١115١١ 7/81١‏ 


6 كناب الإعرام وصفاح همه 


عمرتى التو 501 عدي 


سه سر 


وروأه ابن عيِيْئَة فاختصره. ولكنه جوده. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: أخبرنا قاسم قال: حدثنا الحْسَّنِى 
قال: حدثنا محمد بن أبى عمرء قال: حدثنا سفيان» عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة. أنها قالك: 05 رسول الله ود بالحج. 7 0 
وأَمّل ناس بالعمرة» وكنت فيمن أهل بالعمرة''". 

قال أبو عمر: هذا يفسر رواية مالك في هذا الحديث» عن عائشة ‏ قالت: 
خرجنا مع رسول الله يكل عام حجة الوداعء فَأَهْلَلنًا بعمرة ‏ أنها إنما أرادت 
نفسها لا رسول الله» وكذلك روى عنها القاسم وغيره» أن رسول الله طللِ 

قال أبو عمر: مالك أحسن الناس سياقة لهذا الحديث» عن ابن شهاب» 
وفى حديثه مَعَانٍ قَصَّرَّ عنها غيره» وكان أثبت الناس فى ابن شهاب» رحمه 
الله . 

وفي حديث مالك هذاء عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» من 
الفقه: أنَّ التمتع جائزء وأن الإفراد جائز» وأن القِرَانَ جائز. وهذا لا خلاف 
فيه بين أهل العلم؛ لأن رسول الله كَةِ رَضِيَ كلاء ولم ينكره في حجته على 
أحد من أصحابه» بل أجازه لهم ورضيه. 


)١١(‏ أخرجه: البخاري )3١17/60159/١(‏ من طريق إبراهيم بن سعيلء به. 
ه66 أخر جه : مسلم ))١١511151١/8371/5(‏ من طريق ابن أبن عمر» به. وأخرجه: ا حويك 
(737/7) من طريق ابن عبيئة» به. 


كنم إفسمرانلاسس : اج 

واختلف العلماء فيما كان رسول الله يَكِْدٌ به محرمًا يومئذ» وفي الأفضل 
من الثلاثة الأَوْجِه؛ فقال منهم قائلون» منهم مالك رحمه الله: كان رسول الله 
كه يومئذ مفردّاء والإفراد أفضل من القِرَانِ والتمتع. قال: والقِرَانُ أفضل من 
التمتع. 

وروى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن عائشة. وعن 
محمد بن عيد الرحمن» عن عروة» عن عائشة. أن رسول الله كلد أفرد 
الحج'''. 

واحتج أيضًا مَنْ ذهب مذهب مالك في ذلك بما رواه ابن عيينة وغيره. 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. في هذا الحديث» قالت: خرجنا مع 
رسول الله كَل فقال: «من أراد أن يهل بحج فَلْيّهلء ومن أراد أن يهل بحج 
وعمرة فَليُهل. ومن أراد أن يهل بعمرة فَلَيّهل». قالت عائشة: َأَمَلَ رسول الله 
كدٌ بالحج. وأهل به ناس 00 وذكر الحديث. 

وكذلك رواه جماعة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة سواءء 

ل 2 

وقالوا فيه: قال رسول الله كلد «وأما أنا فإني أهل بالحج»”'؟. وهذا نص في 
موضع الخلاف» وهو حجة من قال بالإفراد وفَضّلَهُ. 

وقد روى الدَرَاوَرْدٌِء عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابرء أن 
رسول الله ككل أفرد الحج”*. 


.)157 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه.‎ 
سيأتي تخريجه في الباب نفسه.‎ )9( 


629 أخرجه: ابن ماجه (؟”595/48/8/7) من طريق الدراوردي» به. وقال البوصيري فى 
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وروى الليث بن سعد. عن أبي الرْبَيّرهِ عن جابر» قال: أقبلنا مُهلِينَ بحج 


م2175 


وروى الحْمَيْدِيٌ أيضاء عن الدَرَاوَرْدِيٌ عن علقمة بن أن علقمة» عن 
أبيه» عن عائشة؛ أن رسول الله كلةِ أفرد الحج”". 

وقد رُويَ هذا الحديث أيضًا عن مالك» عن علقمة بإسناده مثله. حَدثنًا 
به من طريق أبى مصعبء عن مالك» وليس فى «الموطأ» كذلك. 

وروى عَبَّادُ بن عَبَّادِهِ عن عبَيْد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمرء قال: 
َهْلَلْنَا مع رسول الله كل بالحج مفردًا". 

وذكر المَرْنِيٌ» عن ابن عمر مثله سواءً. 

وحكى محمد بن الحسن» عن مالك أنه قال: إذا جاء عن النبى عله 
حديثان مختلفان» يلعا أن آنا كر برضيو عواة راح العد فين :رركا الآخرء 
كاذاق ذلك ذلالة علن أن النحق تفنمنا عيلة به: 


واستحب أبو ثور الإفراد أيضاء وفَضّلَهُ على الء والقَرَانٍ. وهو قول 


- الزوائد :)23١40/١5/5(‏ (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات). 

.)5590 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: الحميدي )5١5/٠١١5 ٠١ /١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: إسحاق بن راهويه 
(؟/7/556١25»).‏ وأحمد (5/ 47)» والدارقطني (7/ 7/558 )590١8‏ من طريق 
الدراوردي عن علقمة عن أمه عن عائشة. قال حبيب الرحمن الأعظمي في تعليقه 
على مسند الحميدي: في الأصول عن أبيه والصواب عندي عن أمه. 

(6) أخرجه: أحمد (91//75), ومسلم (5/ )١77١/9405‏ من طريق عباد بن عباد.» عن 


عبيد الله بن نافع» عن ابن عمرء به. 


/مه6 إقسمرالامس : 13 


عبد العزيز بن أبي سَلَمَةَ والأوزاعي» وعبَيْد الله بن الحسن. وهو أحد قولي 
الشافعىء أن الإفراد أفضل» وهو أشهر قوليه عنه. وروي ذلك عن أبى بكرء 
وعمر» وعقياك 7م وا 77 وجابر. 


0 


ع 


3 
د 


واستحب آخرون التمّتعٌّ بالعمرة إلى الحج» وقالوا: ذلك أفضل. وهو 
مذهب عبل الله بن عو وعبل الله بن 0 وابن الو وعائشة 
الإفراد أحب إِلَىّ من التمتع» ثم القِرَان. وقال في «البُوَيْطِيٌ»: التمتع أحب 
إِلَيّ من الإفراد ومن القِرَانٍ. 

واحتج القائلون بتفضيل التمتع بحديث مَعْمَرِه عن أيوبء. قال: قال 
عَروَة ادن عباس : أ نتقى الله 00 فى المتعة؟! فقال ابن عباس : ل 


و 
| 


53 


تير 


ليا فال عروة: أمّا أبو بكر وعمر فلم يَفْعَلَا. فتقّال ابن عباس : 
والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله تعالى» نحدثكم عن رسول الله وَكِل 


وتحدثونا عن أبي بكر وعمر!'! 


0 


ويحديث الليث. عن عقيّلء عن ابن شهاب» عن سالم» عن ابن عمرء 
قال: تمتع رسول الله يَكْةِ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» وأهدى. وساق 


.)١158847 -1١58489 /707 /8( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أن شيبة (8/ 3801١‏ 8875/لا4م:ة١-‏ 8لامة١).‏ 

(8) اخرجه ابن الي اقنيبة رار لاه ل الوا 11 

2)١157/41١/5( ومسلم‎ »)١588/5740١ /"( والبخاري‎ .)55١/١( أخرجه: أحمد‎ ):( 
.)١ 77 /١ ١ والنسائي (ه/‎ 

(0) مصنف ابن أبي شيبة (8/ .)١5777/١55‏ 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 91659/55748) ط. التأصيل» من طريق معمره به. 


4 كناب الإعرام وصفات 4 


الهدي معه من ذي الحُليْمَة وبدأ رسول الله كَل فأهل بالعمرة» ثم أَهَلّ 
بالحج» وتمتع الناس مع رسول الله يك بالعمرة إلى الحج"'". 

فال عْقَيْلُ: قال ابن شهاب: وأخبرني عروة» عن عائشة بمثل خبر سالم: 
عن أبيه» في تمتع رسول الله كه بالعمرة إلى الحج. ذكره البخاري» عن ابن 
كو عن اليد 

واحتجوا أيضًا بحديث سعد بن أبي وقاص في المتعة: صنعها رسول الله 
0000 

وبحديث عِمْرَانَ بن حَصَّيْنِ قال: تمتعنا على عهد رسول الله يلد متعة 


|| 62 
وبحديث سعيد بن المسيب» عن علي. أن رسول الله كَل تَمَته”7. رواه 


4 وه 
سعبة» عن عمرو بن مرهة») عن سعيك. 


ورواه حاتم بن إسماعيل» عن عبد الرحمن بن حرملة» عن سعيد""'. 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)١5١0 -١9/5(‏ والبخاري ("/ /541/ :.)١597 1591١‏ ومسلم 
.)١3١778- ١١7/90١/(‏ وأبو داود (91/7/ »)18٠05‏ والنسائي (0/ /١70‏ 
)مهن طريق اللبق نيه 

)١(‏ أخرجه: البخاري (”/ /5481/ )١191‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أحمد ,)١7/5/١(‏ ومسلم (898/5// .)١١5١5‏ والترمذي (”/ /١80‏ 871), 
والنسائي (ه/ >د١1/‏ "77 ؟). 

(4:) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(6) لخر جود )»2335/١(‏ والبخاري (”/ 079/ :.)١1579‏ ومسلم (5/ ١177/4891‏ 
))١69[‏ من طريق شعبة» به. 

(5) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (7/ »)١5١‏ والدارقطني (؟/71817) من طريق 


.وه لقسعانظاسس : اي 


و ره ُ 5 د ع 
وبحديث مالكء. وعبَيدٍ الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر» عن حفصة. 
أنها قالت لرسول الله عه : ما شأن الناس حَلُوا بعمرة ولم تَحِلَ أنت من 
4ن ع ده و 4 و ع 
عمرتك؟ فقال: (إني لَبَّذْتَ رأسيء وقَلَدت هدييء فلا أجل حتى أنحر)”"". 
وسيأتى القول فى حديث حفصة هذا فى موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله. 
واحتجوا أيضًا بما حدثنا خلف بن القاسم. ذال: جضن 'الورحمربية 
عمو ورة..راشكيدفقق»قال: :تعدتنا أس زوعة» قال جدنا احمد.دم خالد 
الوَهْبِيّء قال: حدثنا ابن إسحاقء عن الزهري» عن سالمء قال: إني لجالس 
مع ابن عمر في المسجدء إذ جاءه رجل من أهل الشامء فسأله عن التمة 
بالعمرة إلى الحجء فقال ابن عمر: حسن جميل. قال: فإن أباك كان ينهى 
عنهاء فقال: ويلك! فإن كان أبى ينهى عن ذلكء. فقد فعله رسول الله كَل 
وأمر به أَقبِقَوْلٍ أبي اخذء أم بأمر رسول الله عد ؟ ! 2-2-6 
وقال عبد الله بن شريك: تمتعت فسألت ابن عمرء وابن عباس» وابن 
السينة فقالوا: كنيت الفينة البرك 


ؤقالتعة دهن أن حورة: نوناق عنيا أناس فسا لك أده 


حاتم بن إسماعيل» به. وأخرجه: النسائي /١777/65(‏ 71777)» والحاكم (١//ا4)‏ من 
طريق عبد الرحمن بن حرملة؛ به. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه). 

.)605 سيأتي تخريجهما انظر (ص‎ )١( 

(') أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (7/ /١57‏ 7”570) من طريق أحمد بن خالد به. 

() أخرجه: أحمد »)١1794/7(‏ والطحاوي في شرح المعاني (؟7/ »)١57‏ والطبراني /١(‏ 
6 ت. الحميد. وذكره الهيثمي في المجمع (77/7) وقال: (رواه 
أحمد والطبراني في الكبير. وعبد الله بن شريك وثقه أبو زرعة وابن حبان» وضعفه 
أحمد وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح». 


53 كناب الإصرام وصفا وه 
اس انال | بي القاسم كَلِةِ. يعني التمتع"''. 


واحتجوا بآثار كثيرة يطول ذكرها؛ منها: حديث الثوريء» عن ليث» عن 
طاوسء. عن أبن عباس» قال: تمتع رسول الله يِه حتى مات». وأبو بكر حتى 
مات» وعمر حتى مات» وعثمان حتى مات» وأول من نهى عنها معاوية”") 


قال أو عور بعديت انق هذا متك وهو الددين ان ماده شع 
والمشهور عن عمر وعثمان أنهما كانا ينهيان عن التمتع» وإن كان جماعة 
من أهل العلم قد زعموا أن المتعة التي نهى عنها عمر وضرب عليها فسخ 
الحج في عمرة» فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فلاء وزعم من صحح نهيّ 
عمر عن التمتع أنه إنما نهى عنه لِيُنْتَجَعٌ البيت مرتين أو أكثر في العام. 

وقال آخرون: إنما نهى عنها عمر لأنه رأى الناس مالوا إلى التم: 
لِيَسَارَتَه وخَميَه فخشي أن يضيع الإفراد وَالقِرَانَء وهما سنتان للنبي يَكلل. 


وذكر مَعْمَّرٌه عن الزهري؛ عن سالمء قال: سئل ابن عمر عن متعة الحج 
فأمر بهاء فقيل له: إنك لتخالف أباك. فقال: إن عمر لم يقل الذي تقولون؛ 
إنما قال عمر: أفردوا الحج من العمرة. فإنه أتم للعمرة؛ أي أن العمرة لا 
تتم في شهور الحج إلا بهذي وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحج. 
فجعلتموها أنتم حرامّاء وعاقبتم الناس عليه» وقد أحلها الله وعمل بها 


١147/911١ ومسلم (؟5/‎ .)١58/8 7/541١ /7( والبخاري‎ »)3551١/1( أخرجه: أحمد‎ )١١( 
من طريق شعبة» به.‎ )]١١5[ 

(؟) أخرجه: أحمد »)717/١(‏ والطحاوي في شرح المعاني )7”570/١541١/7(‏ من طريق 
الثوري» به. وأخرجه: ابن الجعد في مسنده (رقم: 57177)» وابن أبي شيبة (/ 547 /١‏ 
© والطبراني (١١//ا”/ )1١976‏ من طريق ليث بن أبي سليم» به. 


"وه سمر امس :اج 
رسول الله يل فإذا أكثروا عليه قال: كتاب الله بيني وبينكمء كتاب الله أحق 
00 )0 5 1 اق او 1 ا 
أن يتبع آم عمر ؟! واحتج أحمد بن حنبل في اختيار التمتع بقوله مَكةٌ: 
دلو اامستيلة مزق أمرك ها اعد ركنا سقفت الوقف و لج عات بغ . 
والأحاديث فى التمتع كثيرة جدًا. 


وقال آخرون: القِرَّانُ أفضل» وهو أحب إليهم؛ منهم: أبو حنيفة: 
والثوري. وبه قال المُرَّنِيُُ صاحب الشافعيء قال: لأنّه يكون مؤديًا للفرضين 
جميعًا. وهو قول إسحاقء قال إسحاق: كان رسول الله يَلِ عام حجة الوداع 
قَارنًا. وهو قول علي بن أبي طالب. وقال أبو حنيفة: القِرَانُ أفضل» ثم 
التمتع» ثم الإفراد. وقال أبو يوسف: التمتع والقِرّانُ سواء» وهما أفضل من 
الإفراد. 


واحتج من استحب القِرَّانَ وفَضّلَهُ بآثار؛ منها: حديث عمر بن الخطاب. 
قال: سمعت رسول الله كَل يقول وهو بوادي العقيق”": «أتاني الليلة آتِ من 
ربي فقال: صَل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمْرَة في حَجَّة). 


0 20 و60 1 س 
رواه الاوزاعي وعلي بن المبارك '». عن يحيى بن أبي كثير» عن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 576/ 4455) ط. التأصيل» وأحمد (7/ )١5١‏ مختصرًاء 
والبيهقي (65/ )١١‏ من طريق معمرء به. 

(؟) أخرجه من حديث جابر ذبْه: أحمد (7/ 03700 والبخاري (7/ 7/557 1101).: ومسلم 
.)]١58-١4711718/887/5(‏ وأبو داود (؟/ 405 534/ ».)١105‏ والنسائي 
71١١ /١67/0(‏ وابن ماجه (7/ 717 .)3015/١١‏ 

(9) وادي العقيق: واد بالمدينة فيه عيون ونخيل. التاج (ع ق ق). 

(:) أخرجه: أحمد .)55/١(‏ والبخاري ("/ .)١57 5 /6٠:٠‏ وأبو داود (؟/ 795/ ,.)١18٠٠١‏ 
وابن ماجه (9/ )719157/9491١‏ من طريق الأوزاعي. به. 

(4) أخرجه: البخاري /١(‏ /الا"/ 57 7/) من طريق علي بن المبارك» به. 


لتاب الإعرام وصفات موه 


عكرمة» عن ابن عباس» سمع عمر»ء سمع رسول الله وَلْةٌ بذلك. 


و و كد ل سرهم 


وحديث الصَبَىٌ بن مَعْبّدِه عن عمر بن الخطاب. قال الصّبَىٌ: أَهْلَلْتُ 
بالحج والعمرة جميعًاء فلما قَدِمْتَ على عمر ذكرت ذلك له فقال: هَدِيتَ 
لِسْنَة نبيك ككلله. 

وهو حديث كوفي جد الإسناد. ورواه الثقات الأثبات» عن أبي وائل. 
عن الصَّبَّيٌ بن مَعْبَدِِ عن عمر. ومنهم من يجعله عن أبي وائل» عن عمر؛ 
فممن رواه هكذا عن أبي وائل» عن عمر؛ الحكم بن عتَيبَة10, ملم وه 
ا وعاصم بن أبي الت 0 0 الحكه0©. 


عِ 5 لس قر ع 2010 ع 
روآه الع 0 7 وعبدلة بن ابي 0 عن ابي وائل» عن 
ا روس 017 ع 
الصبي بن مَعبلِ عن عمر. وهؤلاء جَودوه. وهم أاحفظ. 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)١5/١(‏ وأبو داود الطيالسي ».2)209/7١/١(‏ والنسائي في الإغراب 
(رقم: »)١57‏ والطحاوي في شرح المعاني (”/ »)١50‏ والطبراني في الأوسط (9/ 
75 من طريق الحكم. به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (؟/ )7711/١56‏ من طريق سلمة» به. 

(”) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 7917/ »)١54375- 1١541“‏ والطحاوي في شرح المعاني 
)363728/1١56 /5(‏ من طريق عاصمء به. 

(5) أخرجه: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (رقم: 5”). وأحمد )35/١(‏ من طريق 
سيار» به. 

(0) أخرجه: أحمد »)77/١(‏ وابن ماجه (7/ 489/ )79177١‏ من طريق الأعمش. به. 

() أخرجه: أحمد 2)77/١(‏ وأبو داود (؟/ 997/ »)١1/98‏ والنسائي (5/ ٠5١/87١171؟)‏ 
من طريق منصورء به. قال الألباني في الإرواء (5/ /1١61‏ 485): (وهذا سند صحيح) . 

(0) أخرجه: أحمد /١(‏ 55).» وابن ماجه (؟/ »)75917١/9489‏ وابن حبان (9/9١؟/‏ 


من طريق عبدة بن أبي لبابة» به. 


وه نمسم انلا سس :اج 


وقد رواه عن الصَبَّ مسروق"'"» وأبو وائل. 
ومنها: حديث حفصة الذي قدمنا ذكره”". 

ومنها: حديث أنس بن مالكء. قال: سمعت رسول الله كَكِهِ يقول: «لبيك 
بحجة وعمرة». معًا. ورواه حُْمَيْدَ الطويل”", وحَبِيبٌ بخ الشهيد" "4 عن 
كر انار نان مس ام ون مالك رارك مدت رد هر 
يُلبّىى بالحج والعمرة جميعًا. قال بكرٌ: فحدثت بذلك ابن عمرء فقال: لبَى 
بالحج وحده. فلقيت أنسًا فحدثته» فقال: ما تعدوننا إلا صبياناء أنا سمعت 
رسول الله يلد يقول: «لبيك بحجة وعمرة)». معا. 


وهذا الحديث يعارض ما رُوي عن ابن عمرء أن النبي يك تمئْه0*. 
وفيهما نظر» ويخرّحَ على مذهب ابن عمر في التمتع أنه لَبّى بالحج وحده 
00 


وفد روى معمر وغيره» عن أيوب» 00 ا قِلابَة عن أنس» أن 
ل عه 5 مم 2 ُ. 
رسول الله عَيِةٌ اهل بحجة وعمرة معا . وروي عن أنس من وجوه. 


ومنها: ما روآه قتادة» عن مُطْرّفٍِء عن عِمْرَانَ بن حصَين» أنه قال له: 
إني أحدثك حديثًا لعل الله أَنْ ينفعك به. اعلم أن رسول الله كَل قد جمع 


.)1770/١5٠ /5( أخرجه: النسائي‎ )١( 

(0) سيأتي تخريجه (ص 105). 

(9) أخرجه: أحمد (*/ 49 ».)223٠١-‏ والبخاري (8/ 87/ 57 47). ومسلم (5/ /9١005‏ 
5 2 والنسائي (5/ 15١/١٠/07؟)‏ من طريق حميد الطويل» به. 

(5) سيأتي تخريجه (ص 577- 1717). 

(6) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


69 أخرجه: اجنين (/ )١55‏ من طريق معمره به. 


3 كناب الإعرام وصفات هوه 


بين حج وعمرة. ولم يَنْزِلُ فيهما كتاب. ولم يَنْهَ عنهما رسول الله كله قال 
فيهما رجل برأيه"'". 

هذا قن جا وله مناه على" لكسه ره وكا رو اة. إنياة ارات عادول اد 
رسول الله يَكْهِ قد جمع بين حج وعمرة» أي: أنه جمع بينهما في سَفْرَةٍ 
واحدة» وحجة واحدة. وقد رُويَ عن عِمْرَانَ ما يعضد هذا التأويل؛ روى 
الحسن”"» وأبو رجاء”"» عن عمران بن حْصَيْنَء قال: نَزَلَتَ آية المتعة في 
كتاب الله تعالى» وفعلناها مع رسول الله كل ولم ينزل قرآن يحرمه. ولم 
يَنْهَ غنه حتن :ماث؛ قال رجل بَعْدُ بِرَأْيهِ ما شاء. 


ومنها: رواية شعبة» عن الحكم» عن علي بن حَُسَيْنِء عن مروان بن 
الحكمء قال: شهدت عثمان وعَلِيًا بين مكة والمدينة» وعثمان يَنْهَى أن يُجْمَعَ 
بين الحج والعمرة» فلما رأى ذلك علي لَبَّى بهما جميعًاء فقال: لَبَيّكَ بحج 
وعمرة معًا. فقال له عثمان: تَرَاني أنهى عنها وتفعلها. فقال على: لم أكن 
لِأَدَعَ سنة رسول الله يكل؟». وهذا يحتمل أن يكون لأن رسول الله يِ أباح 
وللكه فضيان 0 


/699/5( بمعناهء ومسلم‎ )١151/١ /05١ /7”( أخرجه: أحمد (577/5)»: والبخاري‎ )١( 
من طريق قتادة» به. وأخرجه: ابن ماجه‎ )71/577/١177 /0( والنسائي‎ )]١١81[ 57 
من طريق مطرف. به.‎ )١978/9941/0( 

(؟) أخرجه: أحمد (5"8/5))» والبزار (70777/79/9): والطحاوي في شرح المعاني 
(؟/ 255). والطبراني )384/117١/١148(‏ من طريق الحسن» به. 

6 أخر جه : أحمد (59"57/5). والبخاري (4/ ه*؟/ماهغ) ومسلم (/ ١١١١/4٠٠١‏ 
[1177])» والنسائي في الكبرى (5/ )١١١7”/١‏ من طريق أبي رجاء. به. 

(5) أخرجه: أحمد ١15 /١(‏ -1775)., والبخاري (578/7/ .)١5577‏ والنسائي (5/ /١77‏ 
د70777-0715) من طريق شعبة» به. 


5 بعسمر امس :اج 

قال أبو عمر: التمتع والقِرّانَ والإفرادء كل ذلك جائز بسئة رسول الله 
كد وقد مضى القول في معنى نَهِي عمر عن التمتع بما فيه بيان لمن فهم. 
ولم يكن تَمَتَمّ ولا قِرَانّ في شيء من حج الجاهلية» وإنما كانوا على الإفراد 
وكانوا يَرَوْنَ العمرة في أشهر الحج من أَفْجَرِ الفجورء ولا خلاف بين أهل 
العلم وأهل السَّيّر في ذلك,» والإفراد أفضل إن شاء الله؛ لآن رسول الله ككل 
كان مُفْرِدَاء فلذلك قلنا: إنه أفضل؛ لأن آثارَهٌ أصح عنه في إفراده يَكهِ ولأن 
الإفراد أكثر عَمَلَاء ثم العمرة عمل آخرء وذلك كله طاعة» والأكثر منهما 
أفضل. 

وأما قول عائشة في حديثها في هذا الباب؛ حديثٍ مالك» عن ابن 
شهاب» عن عروة» عنها قالت: فقدمت مكة وأنا حائض»ء فلم أَطْفْ بالبيت» 
ولأيين الفينا باهر نقيدد كان ان لاضن له تاوف اليك واد 
الطواف لا يجوز على غير طهارة» وذلك حجة على أبي حنيفة وأصحابه 
الذين يُحِيرُونَ لغير الطاهر الطواف؛ ويرون على من طاف غير طاهر من 
جنب أو حائض دمّاء ويجزئه طوافه. وعند مالكء والشافعيء لا يجزئه 
ولا بد من إعادته. وحجتهم أن رسول الله كَل قال لعائشة حين حاضت: 
«اصْبَعِي كل ما يصنع الحاجء غير ألا تطوفي بالبيت)27. وأنه قال في صفية: 
١أَحَابِسَتْنَ‏ هي؟». قيل: إنها قد طافت. قال: (قَلا إذَاه(2. وقال يَكِ: «الطواف 


(1 )سات اتشريحة: فى النات»ثفمة: 

(؟) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد (8/5")» والبخاري /١١7/8(‏ 
5٠١‏ :) ومسلم (؟/ 455/١1١١؟١[5م"]).‏ وأبو داود (”؟/ لومخ )ل والترمذي 
/58٠ /9(‏ 457). والنسائى .»)789/5١17/١(‏ وابن ماجه (؟5/ .)3١177/١١17١‏ 


1 لتاب الإحرام رصفاء /اوه 


بالبيت صلاة. إلا أن الله عز وجل أَحَل فيه النطق)”"2. وقال: «لا صلاة إلا 
بطَهُور)”". ومن حجة أبي حنيفة أن الإحرام وهو رَُكنٌ من أركان الحج 
نعوة وفيو علها رقه و قتعت لامكو ف على فلا رةه كلك القلراقهرا لديف 


وأما قولها: فَتَكَوْتْ ذلك إلى النبي كد فقال: «انْقَضِي رأسك. 
وامْتشْطِي. هلي بالحجء ودَعِي العمرة»”". فإن جماعة من أصحابنا تأولوا 
في قوله: «ودَعِي العمرة». ودَعِي عمل العمرة؛ يعني: الطواف بالبيت». 
والسعي بين الصفا والمروة. وكذلك تأولوا في رواية من روى: «واسكتي 
عن العمرة». ورواية من روى: «وأْمْسِكِي عن العمرة»”؟“. أي: أمسكي عن 
عمل العمرة» لا أنه أَمَرَ برفضها وابتداء الحج وإنشائه» كما زعم العراقيون. 
وقال العراقيون: قوله في هذا الحديث: «الْقَضِي رأسك وامْتَشْطِي). يدفع 
تأويل من تأول ما ذكرنا. 

قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن المعتمر لا يسعى بين الصفا 
والمروة حتى يطوف بالبيت. وأما المعتمرة يأتيها حيضها قبل أن تطوف 
بالبيت» ويدركها يوم عرفة وهي حائض لم تَطّْفْ أو المعتمر يَقَدَمُ مكة ليلة 
عرفة» فيخاف فَوْتَ عرفة إن طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة» فإنَ 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الترمذي ("/ 797/ 450)» وابن 
خزيمة (77759/1717/5), وابن حبان (9/ ,)7875/١57‏ والحاكم .)559/١(‏ 
وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أحمد (؟79/5)» ومسلم /5١5/١(‏ 
5,© والترمذي »)١ /0 /١١(‏ وابن ماجه .)71/7/٠١٠١ /١(‏ 

(9) تقدم تخريجه في حديث الباب. 

(:) أخرجه: أحمد -١77/5(‏ 5 ومسلم )]١١7[١5١١ /810/1١/5(‏ بهذا اللفظ. 


له سم راطا سس :اج 


العلماء اختلفوا فى هؤلاء؛ فقال مالك فى الحائض المعتمرة تخشى فوات 
عرفة» أنها تّهل بالحج. وتكون كمن قَرَنَ بين الحج والعمرة ابتداءً» وعليها 
هَذي. ولا يعرف مالك رفض الحج. ولا رفض للم ام بواحد 
منهماء وقوله: د الإنسان إذافقة كل لقم الاحراو نذالا بدن نه سحن 


و3 ل عو ع سي 
بودية ويدمة. 


وبقول مالك فى هذه المسألة قال الأوزاعىء» والشافعىء وأبو ثورء 
وإبراهيم بن عليّةَ في الحائضء وفي المعتمر يخاف فَوْتَ عرفة قبل أن 
يطوفء قالوا: ولا يكون إهلاله بالحج نقضًا للعمرة» ويكون قارنًا. وحجتهم 
قول الله عز وجل: # وَآَيَمُوا لدج وَالْعُيْرَة يِه .2١7‏ ودفعوا حديث عروة هذاء 
وقالوا: هو غلط ووهم. لم يتَابع عَرُوَةَ على ذلك أحد من أصحاب عائشة. 

وقال بعضهم: إنما كانت عائشة يومتذ مُهِلَةَ بالحج, ولم تكن مُهِلّةَ بعمرة 
كما قال عروة. 

قالوا: وإذا كانت مُهِلّةَ بالحجح سقط القول عَنَّا في رفض العمرة؛ لأنها 
لم تكن مهلة بالعمرة. 

قالوا: وقد روت عَمْرَة» عن عائشة» والقاسم بن محمد'"» عن عائشة. 
والأسود بن يزيد”"» عن عائشة» ما يدل على أنها كانت محرمة بِحَجّةَ لا 
بعمرة. وذكروا حديث يحيى بن سعيد» عن عمُرَّة عن عائشة. قالت: خرجنا 
مع رسول الله كه لِحْمْسٍ بقين من ذي المخلةة رع الا أنه الحج. أو 
)١(‏ البقرة .)١95(‏ 


(1) مناتي عه نى الاي لقني 
020 سات تخريجه فى الباب نفسه. 


1 لتاب الإعرام وصفات 21 


لا نرى إلا الحج. هكذا رواه مالك"''» وسليمان بن بلال”"'» وسفيان بن 


ذه 2 7 
عبينة ‏ ».و عير هم عن ابيحيى تن سبعيك: 


وكذلك روى منصورء عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة» قالت: 
خرجنا مع رسول الله كَل ولا نرى إلا أنه الحج”*". 

وووف خناة تن صلم قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن 
عائشة قالت: لَييْنَا بالحج» حتى إذا كنا بِسَرِفٍ حِضْتٌ؛ء فدخل عَلَيَّ رسول الله 
يِه وأنا أبكي. فقال: ١ما‏ يبكيك يا عائشة؟». فقلت: حضت,. لَيَْنِي لم أكن 
حججت يا رسول الله فقال: «سبحان الله! إنما هو شيء كتبه الله على بنات 
آدمء انسَكِي المناسك كلهاء غير ألا تطوفي بالبيت». فلما دخلنا مكة. وذكر 
باقى الحديث. 


حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرهء قال: حدثنا أبو 


ذاؤة» قال سعدثنا موسق بخ إشفاعي[ : قال#بحدثنا حَمَاذ بخ سَلمة فل 20.5 . 


ففي هذا البحدوت عن عائتنة با بالحج. وفيه أن رسول الله يَكةٍ قال 


.)97 /9( سيأتي تخريجه في‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري (/ .)١77١ //١١‏ ومسلم )]١151[1١51١/483757/5(‏ من طريق 
سليمان» به. 

() أخرجه: مسلم )]١501١75١١/8175/5(‏ من طريق سفيانء به. 

(:) أخرجه: أحمد (2)557/5. والبخاري (9/ /ا"5/ ,.)١671١‏ ومسلم (5/ 5١١/0788‏ 
[4؟1١])):‏ وأبو داود (7/ 47/ 1787), والنسائي (5/ )75807/١1906‏ من طريق 
بنصو رن 

() أخرجه: أبو داود (؟/ 787/ 1787) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)75١9/5(‏ ومسلم 
(؟/ 835/ ١١1١50١‏ !] من طريق حماد. به. 


و.> نفس انظامس : اج 


لها حين شكت إليه حيضتها: «انْسَكِي المناسك كلها غير الطواف». وهذا 
واضح أنها كانت حَاجّةَ مُهلَةَ بالحج» والله أعلم. 

وأخبرنا سعيد بن نصرء قال: أخبرنا قاسم بن أصبغء قال: أخبرنا 
إسماعيل بن إسحاقء, قال: أخبرنا أبو ثابت» قال: حدثنا حاتم بن 
إاعناغر "بعس أَفْلَحَ بن حَمَيْدِ. وأخبرنا سعيد بن نصر أيضًاء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا عبد الله بن رَوْح المدائني» قال: حدثنا عثمان بن 
عمو ادي نال كنوت انيع رومن الفاني عو عاط بروفة 
لفظ حديث حاتمء وهو أتم معنى» وبعض حديثهما دخل في بعض - أنها 
قالت: خرجنا مع رسول الله يك مُهِلَينَ بالحج في أشهر الحج وأيام الحج. 
حتى قدمنا سَرِفَاء فقال رسول الله يَكهِ لأصحابه: «من لم يكن منكم ساق 
هدياء ا أن ل من حَجه بعمرة» فليفعل». قالت عائشة: فالآخذ بذلك 
من أصحابه والتارك. وفي حديث عثمان بن عمر: وكان مع رسول الله كلل 
ومع ناس من أصحابه الهديء فلم تكن لهم عمرة. ثم رجع إلى حديث 
جات »قالاو اقلم يعوا :فالح :انحن عات رسيول الله قبل و آنا كك وقد 
أهللت بالحج, فقال: «ما يبكيك؟». فقلت: خُرِمْت العمرة» لَسْتَ أصلي. 
قال: «إنما أنت امرأة من بنات آدم» كتب الله عليك ما كتب عليهن» فكوني 
على حَجكِء وعسى الله أن يَرْزْفَكِهَا». وذكر تمام الحديث”". 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (577/7/ 5757) من طريق حاتم بن إسماعيل» به. 

(؟) أخرجه: أبو عوانة (؟/ 7917/ 2071171 والبيهقي )١6١7/5(‏ من طريق عثمان بن عمرء 
به. 

(*) أخرجه: أحمد (5//ا١3).‏ والبخاري ("/ .)1١7848 //8٠١‏ ومسلم (5/ 005ا// 
2)١‏ من طريق أفلح, به. 


0 كناب الإعرام وصفات 5١‏ 


ألا ترى إلى قولها في هذا الحديث: وقد أهللت بالحج., وقوله: «فكوني 
على حجك). وقولها فى حديث حَمَّادٍ بن سَلَمَةَ: ْنَا بالحج. وفيى حديث 
فلَحَ بن حُمَيْدِ: خرجنا مع رسول الله كلِِ هلين بالحج في أشهر الحج؟ 
فهذه الآلفاظ مع ما تقدم من قولها في رواية الحفاظ أيضًا: خرجنا لا نرى 
إلا الحج. دليل على أنها لم تكن معتمرة ولا مُهِلّةَ بعمرة كما زعم عروة؛ 
والله أعلم» وإذا لم يكن ذلك» فكيف يأمرها رسول الله َل برفض عمرة 
وهي محرمة بحجة لا بعمرة؟! 

قال إسماعيل بن إسحاق: قد اجتمع هؤلاء ‏ يعني القاسم» وعمَرَة 
والأسود ‏ على الرواية التي ذكرناء فعلمنا بذلك أن الرواية التي رُوِيَتَ 
عن عروة غلطء ويُشْبَهُ أن يكون الغلط إنما وقع فيه أنها لم يُمْكِنْهَا الطواف 
بالبيت؛ وأنّْ تَحِلُ بعمرة كما فعل من لم يسق الهديء فأمرها النبي كَل أن 
تترك الطواف وتمضي على الحج, فتوهموا بهذا المعنى أنها كانت معتمرة. 
وأنها تركت عمرتها وَانْتَدَأْتِ الحج. قال: وكيف يجوز لإنسان أن يترك 
عمرته أو حجه والله يقول: # وَأَيِمُا لج وَالْعُبرََ نه 74'؟ فأمر بإتمام ما دحل 
فيه من ذلك. قال: فإذا حاضت المعتمرة» وحضر يوم عرفة وخافت فوات 
الحج» أدخلت الحج على العمرة» وصارت قارنة» وكذلك الرجل إذا أَمَلّ 
بالعمرة ثم خاف قَوْتَ عرفة» أَمَلّ بالحج وأدخل الحج على العمرة» وصار 
فَارِناه كما يفعل من لا يخاف فَوْتَ عرفة سواءً» وعليه الهدي لِلْقِرَانِ. 

قال أبو عمر: وقال أيضًا بعض من يَأْبَى رفض العمرة للحائض محتجًا 
لمذهبه: قد روى ابن شهاب» وهشام بن عروة» عن عروة» عن عائشة. أنها 


.)١95( البقرة‎ )١( 


"1 نمسم انظاسس : اج 
قالت برقن كنف نيل خورة: وهؤلاء حفاظ لا يدع حفظهم وإتقانهم. 
وقد صرحوا عنها بأنها كانت مُهل بعمرة» ووافقهم جابر على ذلك من 
رواية الثقات عنه.» وذكر في حديثه أن رسول الله ككةِ أمرها أن تغتسل وتُهل 
بالحج, فتكون قَارِئَةَ مُدْيلّةَ للحج على عمرتهاء إذ لم يمكنها الطواف بالبيت 
لحيضهاء وخشيت فوت عرفة. قالوا: وليس في رواية من روى عن عائشة: 
كنا مهلين بالحجء وخرجنا لا نرى إلا الحج. بيان أنها كانت هي مُهلَةَ 
بالحجء وإنما هو استدلال؛ لأنه يحتمل أن تكون أرادت بقولها: خرجنا. 
دعني . خوج رسول الله كلةِ وأصحابه مُهِلِينَ بالحج. تريد بعض أصحابه. 
أو أكثر أصحابه» والله أعلم. وليس الاستدلال المحتمل للتأويل كالصريح. 
وقد صرح جابر بأنها كانت يومئذ مُهِلّةَ بعمرة كما قال عروة عنها. وقالوا: 
والوهم الذي دخل على عروة: والله أعلم» إنما كان في قوله: (النفي راسك 
وَامْتشْطى» ودعى العمرة وأَهلّى بالحج». 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيلء قال: حدثنا الحْمَيْدِيٌ: قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا الزهري. 
عن عروة» عن عائشة» قالت: خرجنا مع رسول الله كَل فقال: «من أراد منكم 
أن يهل بالحج فليهل ومن أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليّهل» ومن أراد 
أن يهل بعمرة فليها ». قالت عائشة: وأهل رسول الله ويد بالحجء وأهل به 
الناس معه. وأهل ناس بالحج والعمرة. وأهل ناس بالعمرة» وكنت ممن أَمَلّ 
بالعمرة. قال سفيان: ثم عَلْبَيى الحديث؛ فهذا الذي حفظت منه”"". 


)١(‏ أخرجه: الحميدي )3١17/٠١7/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (717/7)» ومسلم 
(؟/ ١/ام/ ))١١111١5١١‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. 


0 كناب الإصرام وصفاء > 


فهذا واضح في أنها كانت مُهِلَةَ بعمرة. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا 
محمد بن يوسف. قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا محمدء قال: حدثنا 
أبو معاوية» قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: خرجنا 
مع رسول الله عاد موَافِين لهلال ذي الحجة. فقال إنا* من أحب أن يهل 
بالحج ليهل. ومن أحي: أن فل تعمرة فلبهل. فلولا أنى أهديت لأهللت 
بعمرة). الك" امن اهل عم وفنا فن أكل صيذة وكنت ممن أهل 
بعمرة. فأظلني يوم عرفة وأنا حائض» فشكوت ذلك إلى رسول الله اه 

و ملع عِِ - 2 

فقال: «ارفضى عمرتك. وانقضى راسك وامتشطى» وأهلى بالحج». فلما 
كانت ليلة الْحَصّبَةٍ أرسل معي عبد الرحمن إلى التَنْعِيم» فَأَهْلَلْت بعمرة مكان 
6 1 
أبي ذُلَيّم. وعبد الله بن محمد بن عليء قالا: حدثنا عمر بن حفص بن 
غالب» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء قال: حدثنا أبو ضَمْرَةَ 
أنس بن عياض» عن هشام بن عروة؛ عن ابيه» عن عائشة. قالت: خرجنا مع 
رسول الله علد موافين لهلال ذي الحجة. فال رسول اللّه علد لثمن أحب 
منكم أن يهل بعمرة فَلَيَقَعَل فإني لولا أني أهديت لَأَهْلَلْتَ بعمرة». قالت 
عائشة: ذأغل «تتقى أصحادة بعمرة. وبعضهم بحجة. كنك آنا شمن هر 
بعمرة. قالت: فأدركني عرفة وأنا حائض. فذكر الحديث. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (”/ ؟/الا/ )١7287‏ بهذا الإسناد. 


65> بسع انظاسس :اج 


وكذلك رواه حَمّاد , بد تلك أو اذ بض 1" الوو رةه دي 


وجماعة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة مثله. 


وقال مالك: عن ابن شهاب. عن عروة» عن عائشة. قالت: خرجنا مع 
رسول الله يك فَأْهِلَلنًا بعمرة0". 


وقال معمر: عن الزهري» عن عروة. عن عائشة. قالت: خرجنا مع 
رسول الله وكيد عام حجة الوداع. َأَمْللت ين 


وقال إبراهيم بن سعد: عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» قالت: 


أَمْلَلْتْ مع رسول الله يِه فى حجة الوداع م 


وروى ابن وهبء عن الليث بن سعد عن أبي الزبير» عن جابرء أن 
عائشة أقبلت مُهِلَّةَ بعمرة» حتى إذا كانت بسَرفء عَرَكَثْء فدخل عليها 
النبي يَكللٍ فوجدها تبكي» فقال: «ما يبكيك؟». قالت: حضت ولم أَخْلِلء ولم 
أطف بالبيت». والناس يذهبون الآن إلى الحج. قال: «فإن هذا أمر قد كتبه 
الم و سا ثم أُهِلَّي بالحج». ففعلت. ووقفت المواقف 
كلهاء حتى إذا طَهُرْتُ طُّفْتٌ بالكعبة» والصفا والمروة» ثم قال: «قد حَلَلتِ 
من حجك وعمرتك» ‏ هكذا قال فقلت: يا رسول الله» إني أجد في نفسي. 
إفى لم اللتويائيف سن حمج د اانه اثاذفب وعدا يجين أرما 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ 4/ا/ )١7178‏ من طريق حماد بن سلمة؛ به. 
)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 
(©) تقدم تخريجه في حديث الباب. 
0 تقدم تخريجه في حديث الباب. 
0( تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


ك3 لتاب الإعرام وصفات م6.+> 
من الح ا وذلك ليلة الحَصبة7'©. 

هكذا قال ابن وهب في هذا الحديث بإسناده عن جابر» أن عائشة أقبلت 
مُهلّةَ بعمرة. ثم قال فيه: «قد حَلَّلْتِ من حجك وعمرتك). 
الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا يونس بن محمد المُوَّدّبٌء قال: حدثني 
الليث» قال: حدثني أبو الزبير» عن جابرء قال: أقبلنا مُهِلِينَ بحج مُفرَدِ 
وأقيلك هافش خيلة مححة وعمرة)خت. ذا كنا يتركف 12 كن كر العديف»: 
ف لمعنه 3 :| © دهم سيى ا إل وأا 2 فأكي 00 هم 
وفيه:(فإن هذا امر قل كتبه الله على بنات ادم فاغتسلي. لم أهلي يجح ) : 


٠‏ 3 أ معو ع 
وليس فى شىء من حديث جابر: «ودّعى العمرة». ولا: «انقضى رأسك» 
وامتشطى). 


الوا :لا لمعه هيدنا الى يني أنه كاتف نيد يعم ةداقلا حافيك 
وخافت فووت عرفة. أمرها رسول الله كك أن تُّهَلٌ بالحج مُدْخِلَةَ له على 


ع ره 


العمرة» وإذا كان هكذاء فليس فيه ما يخالف قول الله تبارك وتعالى: 9# وأتموأ 
لج وَالْعيَرَة بن 74". لأنها تكون قَارِئَةَ ويكون عليها حينئذ دم لِقِرَانِهًا. وهذا 
ما لا خلاف في جوازه. فالوهم الداخل على عروة في حديثه هذا إنما هو 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في موطئه (رقم: )١957‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو 
عوانة (؟5/ 589/ .)0311١‏ والبيهقي (5/ 57 7). 

(؟) أخرجه: الحارث بن 5 أسامة (؟/ )١5757/51١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (”/ 
14 »؛ ومسلم (5/ ]١1١111١1١7*/881‏ وأبو داود (؟/ 85"/ 1785)» والنسائي (5/ 
73727“8) من طريق الليثء به. 

.)١95( البقرة‎ )*( 


5 > عالطا سس :اي 
فى قوله فيه : (انْقَضى واسلةة وامتشطىء وأخلي بالحج. ودعى العمرة»). 

قال أبو عمر: قد روى حَمَّادٌ بن زيد أن هذا الكلام لم يسمعه عروة في 
حديئه ذلك من عائشة» فَبَيّن موضع الوهم فيه. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. وإبراهيم بن شاكرء قالا: حدثنا 
محمد بن أحمد بن يحيىء قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا الحسن بن 
أحمدء قال: حدثنا محمد بن عبَيْدِء قال: حدثنا حَمَادُ بن زيد» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه.» عن عائشة: قالت: خرجنا مع رسول 2-0 موَافِينَ لهلال 
ذي الحجة؛. فقال النبى عَلاةِ: «من شاء أن يهل بحج فَلَبهل. ومن شاء أن يهل 
بعمرة فَليُهل». قَمِا من أَمَل بحجء ومنا من أَهَلُ بعمرة» حتى إذا كنت بسَرف. 
حضت. فدخل عَلَيَّ رسول الله كَل وأنا أبكي؛ فقال: ١ما‏ شأنك؟). فقلت: 
وددت أني لم أخرج العام. وذكرت له محيضهاء قال عروة: فحدثنى غير 
واتخل أن اسوك الله كله قال 'لياة #ادعن عسرتك» والنضى زاسلك» وانتقط..: 
وافعلي ما يفعل الحاج المسلمون في حجهم). قالت: فأطعت الله ورسوله. 
فلما كانت ليلة الصَّدَر أمر رسول الله يَكةِ عبد الرحمن بن أبى بكر فأخرجها 
إلى االتتعبو» فَأهَلثْةمنه بعهرة1©. 

: 7 22 : 7 0 05 ع 

ففي رواية حَمَادٍ بن زيد» عن هشام بن عروة في هذا الحديث علة اللفظ 
الذي عليه مدار المخالف في النكتة التي بها يَسْتَجِيرْ رفض العمرة؛ لأنه كلام 
لم يسمعه عروة من عائشة» وإن كان حَمَّادْ بن زيد قد انفرد بذلكء فإنه ثقة 
)١(‏ أخرجه: أبوداود (؟7178/1/ 177/8). والنسائي (5/ .)717١77/1١659‏ وصححه ابن 


خزيمة (5/ .)51١ 5/١56‏ وابن حبان )379477/١١7/9(‏ من طريق حماد بن زيد. 


به. 


- لتاب الإعرام وصفات .ب 
فيما نقل» وبالله التوفيق. 

قال أبو عمر: الاضطراب عن عائشة في حديثها هذا في الحج عظيم. 
وقد أكثر العلماء في توجيه الروايات فيه» ودفع بعضهم بعضًا ببعضء ولم 
يستطيعوا الجمع بينهاء وَرَامَ قوم الجمع بينها في بعض معانيهاء وكذلك 
أحاديثها في الرضاع مضطربة أيضًا. وقال بعض العلماء في أحاديثها في 
الحج والرضاع: وإنما جاء ذلك من قبل الرواة. وقال بعضهم: بل جاء ذلك 
منها. فالله أعلم. 

وه م ءِِ عِ 

وروى محمد بن عبَيدِ.» عن حَمادٍ بن زيد» عن أيوبء عن ابن أبي 
مليَكَة ا تعجب من اختالاف عروة والقاسم؟ قال القاسم: أَمَلَْتْ 
عائشة بالحج. وقال عروة: أَعَلت عماة 7 : 

وذكر الحارث بن مسكين» عن يوسف بن عمروء عن ابن وهب. عن 
مالك؛ أنه قال في حديث عروة» عن عائشة في الحج: ليس عليه العمل عندنا 
قديما ولا حديئّاء ولا ندري أذلك كان ممن حدثه أو من غيره؟ غير أنًا لم 
نجد أحدًا من الناس أفتى بهذا. 

قال أبو عمر: يريد مالك أنه ليس عليه العمل فى رفض العمرة؛ لأن 
العمل عليه على أعياك كتير ةو سنياء أنه عنافر للؤسنان أن ب تشهرة 
نذكره 5 هذا الباب إن شاء اللّه. 

وقال الثوري» وأبو حنيفة وأصحابه: المعتمرة الحائض إذا خافت فوت 


)١(‏ أخرجه: أحمد فى العلل (؟/ 589/ /7071): وأبو عوانة (؟/ /781/ 7170) من طريق 


ع 
أيوب» به. 


0 نشسع انلا سس :اج 


عرفة رَقَصَتُْ عمرتها والْعَنْهَا وَأَمَلَتْ بالحج» وعليها لرفض عمرتها دم. 
ثم تقضي عمرة بعد. وحجتهم في ذلك حديث ابن شهاب» عن عروة» عن 
ملحا رجنيف نارين مزرة عي أبيه عن عالاا أناوسرل /3 لله كله قال 
لها في حديثها المذكور في هذا النانت” دعي عمرتك. َانْقَضِي رأسلكةي 
وَامْتَشِطِيء وأَهِلّي بالحج». قالوا: ولا يقاس بالزهري وعروة أحد في الحفظ 
والإتقان. فقالوا: وكذلك روى عكرمة"''» عن عائشة, وابن أبي مَلَيْكَة”"2 
عن عائشة. وزيادة مثل الزهري وهؤلاء مقبولة» وقد زادوا وذكروا ما قَصّرَ 
عنه غيرهم وحذفه؛ وليس من قصّرّ عن ذكر شيء ولم يذكره بحجة على 
كن كرف 

تالعيد الرزاق؟ أكرت الانوري ما عدلا تدوز من ابن أن ليع »عن 
مجاهد. قال: قال علي طلكه: إذا خشي المتمتع فوا أَهَلَ بحج في عمرته؛ 
وكذلك الحائض لمكي ل ل ل قال: وحدثنا هشام» عن 
الحسن مثله”؟". وعن طاوس مثله. فقال الثوري: لا نقول بهذاء ولا نأخذ به 
ونأخذ بحديث عائشة» ونقول: عليها لِرَ فض عمرتها دم 


قال أبو عمر: ليس .فى بحديث عروة» عن عائشة ‏ وهو الذي أخذ به 
الثوري ‏ ذكر دمء لا من رواية الزهري. ولا من رواية غيره» بل قال فيه 


/10 /"( أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (7/ 2567» والطبراني في الأوسط‎ )١( 
من طريق عكرمة؛ به.‎ )0١ 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 550). والبخاري )5985/١7١/5(‏ من طريق ابن أبي مليكة. 
به. 

(90) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/57١‏ 917) ط. التأصيل بهذا الإسناد. 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /57١‏ 97/77) ط. التأصيل بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 91/١ /5١‏ 917/75) ط. التأصيل بهذا الإسناد. 


- كناب الإعرام وصفات و.ب 


هشام بن عروة: ولم يكن في شيء من ذلك دم. ذكر ذلك أنس بن عياض 
وغيره» عن هشام بن عروة في حديثه هذا. 

ومن حجة الثوري ومن قال بقوله في رفض العمرة» قول عائشة 
لرسول الله يِهِ حينئذ: يا رسول الله» يرجع صَوَاحِبِي بحج وعمرة» وأرجع 
أنا بالحج؟7' ولو كانت قارنة قد أدخل على عمرتها حجًّا لم تقل ذلكء والله 
أعلم. ولذلك أمر أخاها أن يخرج بها إلى التَنْعِيم فتعتمر منه مكان العمرة 
التي رفضتها. 

وهذا القول قد دفعناه فيما مضى من هذا الباب» وإنما يَوَخذ هذا اللفظ 
من حديث القاسم بن محمد عن عائشة. رواه أَيْمَنُ بن تابل(" عنه. والقاسم 
يقول عنها: إنها أَمَلَّثْ بحج لا بعمرة. وليس في حديثه رَفْضُْ عمرة» وقد 
يوجد معنى حديث القاسم هذا عن الأسود. عن عائشة» والقول في ذلك 
واحد؛ لأنه يَلرِمُ مَنْ صَحَّحَ هذا أن يصحح أنها كانت مُهلَّةَ بحج مفرد. 
فيبطل عليه أصله في رفض العمرة. وقد روى ابن جريج» عن عطاء. وأ 
الزبير» عن عائشة» أنها قالت للنبي كلِ: إني أجد في نفسي من عمرتي أنْ لم 
كن طفْتُ. قال: «فاذهب يا عبد الرحمن فاص ها ف التلعيي ا وهذا يدل 


.)١617 /37//7”( أخرجه: أبو داود الطيالسي‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري (”/ »)15١18/5465‏ والنسائي في الكبرى ("/ 417/ 5777) من 
طريق أيمن بن نابل» به. 

(*) أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 57117/7124) من طريق ابن جريج» عن عطاء وأبي 
الزبير» عن جابر» عن عائشة» به. وأخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (؟/ 
4»؛ ومسلم (5/ 581/ .)]١5115١‏ وأبو داود (؟/ 1787/786) من طريق 
ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر» عن عائشة:؛ به. 


>1٠‏ نسم اطاسس :اج 


على أنها كانت قد أدخلت الحج على عمرتهاء ولم تَطّْفْ لذلك إلا طواقًا 
واحداء فأحبت أن تطوف طوافين كما طاف من صواحبها من تمتع وسلم 
من الحيض حتى طاف بالبيت» واللّه أعلم. 


وفى حديثنا المذكور فى هذا الباب أيضًا من الفقه على مذهب مالك» 


خلاف فيه بين العلماء ما لم يَطْنبِ المعتمر بالبيت» أو يأخذ في الطواف. 


واختلفوا في إدخال العمرة على الحج؛ فقال مالك: يُضَافَ الحج إلى 
العمرة» ولا تضاف العمرة إلى الحج. قال: فمن فعل ذلك فليست العمرة 
بشيء» ولا يلزمه لذلك شيءء وهو حاج مُفْرِدٌ وكذلك من أهل بحجة 
فأدخل عليها حجة أخرىء أو أهل بحجتينء لم تلزمه إلا واحدة» ولا شيء 
عليه. وهذا كله قول الشافعيء. والمشهور من مذهبه. وقال ببغداد: إذا بدأ 
َأَمَلَ بالحج فقد قال بعض أصحابنا: لا يُدْجَلٌ العمرة عليه. والقياس أن 
أحدهما إذا جاز أن يدخل على الآخر فهما سواء. 


ول 


وقال أبو حنيفة. وأبو يوسف. ومحمك:. من أ 
لزمته» وصار قارناء وقد أساء فيما فعل. 

وقال أن حنيمة: من أهل بحجيين » أو عمرتين» لزمتاه. وصار رافضًا 
لإحداهما حين يتوجه إلى مكة. 

وقال أبو يوسف: تلزمه الحجتان» ويصير رافضًا لإحداهما سَاعَتَئْلٍ. 

وقال محفين العقيين تقو ل«جاللف.والشنانفى :تلومه الواحدة إذا اهل 


كك كناب الإصرام وصفا 51١‏ 


وقال أبو ثور: إذا أحرم بحجة فليس له أن يضم إليها عمرة» ولا يُدْخْل 
إحرامًا على إحرام؛ كما لا يدخل صلاة على صلاة. 

وفيه أيضًا: أن القَارِنَ يُجزئه طَوّافٌَ واحد. وسَعْيٌ واحد. وبهذا قال 
مالك» والشافعي» وأصحابهماء وأحمدء وإسحاقء, وأبو ثور. وهو مذهب 
عبه أله ينه اا وا ع ين 0 عطاقي 5 داك ل 


السيي ا وا 7 وطاوس7) 

وتعبدة امن قاندنوان | القوان عد يكبي لفيهة ومن ادن هاب عن عروة 
عن عائشة. وفيه قالت: إِنْ أصحاب رسول الله يلِ الذين جمعوا الحج 
والعمرة لها كاف ا رعطوان نواد ام فرق قذن إن مو روف هذا" المحندية من 
بو تهاب ل يار مانا ويد قرلا عاضا ول 010 الجير بي لطر ها 
ليس بحجة على من حفظه؛ ومالك أثبت الناس عند الناس في ابن شهابء 
را اك يق بر حب لز يس رض 
عبَيْدِ الله بن عمرء عن نافع. عن ابن عمرء أن النبي كله قال: امن جمع الحج 
والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد»”". 


)١(‏ أخرجه: البخاري (/1/ 018/ 5185)» والنسائي (5/8/5؟١/‏ 75975), وابن ماجه (؟/ 
597/5). 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (؟5/ 5 ,»25١‏ والدارقطني (5/ 2568 .)356١‏ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (808/4/ »)١5971‏ والدارقطني (581/5). 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة /8٠1//8(‏ /ا591١5470-1١).‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ .)١5915 /7٠01/‏ والدارقطني (7/ .)551١‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (08/4”/ ,.)١5971١‏ والدارقطني (7/ .)55١‏ 

(0) أخرجه: أحمد (57/5)» والترمذي (”7/ 458/785) وقال: (هذا حديث حسن صحيح 
غريب)» وابن ماجه (؟7/١49/‏ 7591/5)» وابن خزيمة (5/ 770/ 77/50)): وابن حبان 


1" سم انظامس : اج 

فإن قيل: الدَّرَاوَرْدِيٌ غَلِط في هذا الحديث فرفعه» وإنما هو حديث 
موقوف» كذلك رواه كل من رواه عن عبَيْد الله وكذلك رواه مالك» عن 
نافع» عن ابن عمر موقوق("". 

قيل لهم: قد روى أيوب بن موسى”"» وأيوب السَّحْتَيانِيَ”"» وإسماعيل 
ابن أميه1ف والليث بن سعد”*» وموسى بن عَقَبَة؛")» عن نافع» عن ابن عمرء 
أنه قال لما خرج إلى مكة معتمرًا مَّحَافَةَ الحصرء قال: ما شأنهما إلا واحد. 
تدك ان قد |رسيت إلى عمرس حيوا الم ققدم قاف الومااظو اناا واانعةا, 
وقال: هكذا فعل رسول الله كَل. 


وقد ذكرنا الطرق عن هؤلاء في هذا الحديثء في باب نافع. والحمد 


م20 


- (3915-59160/5755-777/4) من طريق الدراورديء به. 

١770/9407 /5( ومسلم‎ :)١18١7 /١ /5( والبخاري‎ »)١78/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالكء. به.‎ )]1١[ 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ ؟١١).‏ والنسائي (59/6؟/ “5977). وابن حبان (4/ /571١‏ 911") 
من طريق أيوب بن موسىء به. 

(*) أخرجه: أحمد (5/ ؟).» والبخاري (7/ ,.)١519/5770‏ ومسلم (5/ ١١70/9405‏ 
[187]) من طرق عن أيوبء به. 

(5) أخرجه: النسائي (50/ 1159/ 7977) من طريق إسماعيل بن أمية» به. 

(0) أخرجه: البخاري (7/ ».)١55٠ /51"١‏ ومسلم (5/ 18711770/405])». والنسائي 
)١17/50 /١١/7 /05(‏ من طريق الليث. به. 

(5) أخرجه: ابن خزيمة (5/ 77/477/775)» والطحاوي في شرح المعاني (؟/١5١))‏ 
والدارقطني (؟101/7) من طريق موسى بن عقبة» به. 

(0) انظر (ص ؟١5).‏ 


- لتاب الإعرام وصفات 1 


أن النبي كَل قال لها: «إذا رجعت إلى مكة فإن طوافك يجزتك لِحَجَكِ 
وعمرتك)7'. 


ومن حجتهم أيضًا: حديث أبي الزبير» عن جابرء رواه الل 0 وابن 
جريج” "2 وغيرهماء عن أبي الزبير» عن جابرء أن النبي وه قال لعائشة: 
«طوفي بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم قد حَلَّلْتِ من حجك وعمرتك». 


وروى رَبَاحَ بن أبي معروف» عن عطاءء؛ عن جابر» أن أصحاب النبي كلا 
لم يزيدوا على طواف واحد”"*'. 


وروى منصور بن أبي الأسود. عن عبد الملك. عن عطاء. عن اين 
عباسء أن النبي يَكِ طاف بالبيت طوافًا واحدًا لحجته وعمرته”". 


قال أبو عمر: هذا الحديث خطأ والله أعلم؛ لأن فيه أن رسول الله كلل 
كان قار أو 1 تعاء وهو حديث مختلف فيه عن عطاء. إلا أنه يشبة مذهب 
ابن عمرء وهو معروف من مذهب ابن عباس في ال: ع 


وقال الثوري. والأوزاعي. وابن 5 ليل وأبو حنيفة. وأصحابه. 
والحسن بن صالح: على القَارِنٍ طَوَّافَانِ وَسَعيَانٍ. وروي هذا القول عن 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )١18917/56١/7(‏ من طريق عبد ابن أبي نجيح, به. 

(1) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(9) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(:) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (؟/ ”)ل والدارقطني (24/0) من طريق 
رباح بن أبي معروفه به. 

(5) أخرجه: الدارقطني (7/ 577)» والطبراني في الأوسط (78/7/ 00177) من طريق 


51> إفسمراططا سس : اي 


علي بن أي علا ل 07ب وعبل الله بن 6ن وهو قول الشعبي” ”2 
وجابر بن زيد» وعبد الرحمن بن الاسود. 

وروى سعيد بن منصورء عن هشام» عن منصور بن رَاذان» عن الحكم» 
عن زياد بن مالك» عن علي وعبد الل قالا في القَارنٍ: يطوف طَوَافيْنِ 


0 مسه ‏ (5) 
و لميكي اسكيوين 0 


4 


وروى منصورء عن إبراهيم» ومالك بن الحارث» عن أبي نصر السَلّمِيٌ 
قال: أَمْكَلْتَ بالحج» فأدركت عَلِيَّه فقلت له: إني أُمْلَلْتُ بالحج, أفأستطيع 
أن أضيف إليه عمرة؟ قال: لاء لو كُنْتَ أَهْلَلْتَ بعمرة ثم أردت أن تضيف 
إليها حجًا ضممته. قال: قلت: كيف أصنع إذا أَرَدْتُ ذلك؟ قال: تصب 
عليك إداوة من ماءء ثم تُّخْرِمُ بهما جميعًاء وتطوف لكل واحد منهما طواقًا. 


03 .)20 03 4 
ورواه شعبة » والثوري» عن منصور. 


وروى الأعمش هذا الحديثء عن إبراهيم» ومالك بن الحارث» عن 
يه ع ع 
عبل الرحمن بن أديئة. قال: نينا ليك عليا. فلكره7'. 


2 9 0 5-2 
ورّدوا حديث عطاع» عن عائشة؟ قول النبى 32: «طوافك يجزئتك 


,)5١5 والطحاوي في شرح المعاني (؟/‎ .)١5407 /70 5 /8( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)٠١ا//5( والبيهقي‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 5 70/ »)١5407‏ والطحاوي في شرح المعاني (7”/ .)5١5‏ 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ .)١59406 /7"٠85‏ 

(5) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5”/ )75١5‏ من طريق سعيد بن منصورهء به. 
وأخرجه: ابن أبي شيبة (8/ )١15407 /7١5‏ من طريق هشيمء به. 

(0) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (0/ )5١0‏ من طريق شعبة» به. 

(5) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (؟/ )79777/5١00‏ من طريق الأعمشء به. 


لتاب الإعرام وصفاء 1 


لحجك وعمرتك». بأن عروة روى عنها: «انْقَضِي رأسكء وامْتَشْطِيء 
ودعي العمرة» وأَهِلَّي بالحج». قالوا: فكيف يكون طوافها في حجتها التي 
أحرمت بها بعد ذلك يجزئ عنها من حجتها تلك ومن عمرتها التي رفضتها 
وتركتها؟ هذا محال. وزعموا أن حديث عطاءء عن عائشة. لم يِنَايَعٌ عليه ابن 
اموي باو بار ماري بو 

في السعيء قال: لم يط النبي يك وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طواقًا 
واوا( 


00 


3 


في باب 5556 هلا إن شاء الله 


ل تاها نفة د جص سه للك : وام لدي أخلو ان الشموم أو شهدا 
كو في ين بالعم جمعو 
الحج والعمرة» فإنما طافوا طوافًا واحدًا. دليل على أن الحاج يُجزئه في 


ل سكير 


حجه. إن كان مُرِدًا أو قَارِنَا طَوّاف واحد. ويقضي بذلك فرضه. إن جَعَلَهُ 
الطَّوَافَ يوم النحرء» ووصله بالسعيء لم يكن عليه شيء في .ترك طواف 
القدوم غير الدم» وإن كان معذورًا في تركه لم يَأَنّم. والطواف الموصول 
بالسعي في حين دخول مكة, لمالك وأصحابه في نِيَابَتِهِ عن طواف الإفاضة 
مذهب نذكره في باب نافع إن شاء الله" ". 


/15٠ وأبو داود (؟/‎ 2»)]١101١5١6 /787 /75( ومسلم‎ »)7١1/ /9( أخرجه: أحمد‎ )١( 
/”( والترمذي (”؟/ 587/ 95377), والنسائي (0/ 865/53 5). وابن ماجه‎ )») 06 
من طريق أبي الزبير» به.‎ )9 

.)٠١ 5 /9( انظر‎ )5( 

.)٠١ 5 /9( انظر‎ )9( 


باب منه 


]7٠١ [‏ مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيهء عن عائشة أم 
المؤمنين» أنها قالت: خرجنا مع رسول الله يله عام حجة الوداع. فآَمْلَلْنَا 
يسدر لم تالارسول 01 «من كان معه هدي فليُهلل بالحج مع العمرة. 

لاسر حى يدا حهدا حميناة: قالت: فقدمت مكة وأنا حائضء فلم 
أَطفْ بالبيت» ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى رسول الله وَل 
فقال: «انْقضِي رأسك. وامتشطيء وأهلي بالحج. ودعي العمرة». قالت: 
ففعلت. فلمًا قضينا الحج أرسلني رسول الله يَِةِ مع عبد الرحمن بن 
بكر الصديق ق إلى انيم فاعتمرت,. فقال: «هذه د عمرتك»). فطاف 7 
أَهَلُوا بالعمرة بالبيت. وبين الصفا والمروة: ثم لّوا ثم طافوا طوافًا آخر 
بعد أن رجعوا من مثى لحجهم. وأما الذين كانوا أَمَلُوا بالحج: أو جمعوا 
الحج بالعمرة» فإنما طافوا طوافًا واحدًا. 

هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالكء. بهذا الإسناد. عن عبد الرحمن 
ابن القاسم. عن أبيه» عن عائشة» ولم يتابعه عليه أحد فيما علمت من رواة 
«الموطأً». وإنما هذا الحديث في «الموطأ» عند جماعة الرواة عن مالك» عن 
01١10‏ 


000 . هكذا بهذا الإسناد وحده» وهو عند 


يحيى بهذا الإسناد كذلك أيضًاء وبإسناد آخر عن عبد الرحمن بن القاسم. 


(0) انظر تخريجه في (ص .)68١٠‏ 


4 كارب الإعرام رصفات 1 


عن أبيه» عن عائشة. فانفرد يحيى لهذا الحديث بهذا الإسناد. وحَصَّلَ عنده 
هذا الحديث بهذين الإسنادين عن مالك في «الموطأ»» وليس ذلك عند أحد 
غيره في «الموطأ". والله أعلم. 

وقد تقدم ذكرنا لذلك في باب ابن شهاب. وقد يجوز ويحتمل أن يكون 
عند مالك في هذا الحديث إسنادانء فَيدَخْلَ الحديث في «موطته» بإسناد 
واحد منهماء ثم رأى أن يُرّْدِفَ الإسناد الآخر إذ ذكره, أو تَشِط إليه» فأفاد 
بذلك يحيى» وكان يحيى من آخر من عرض عليه «الموطاً». ولكن أهل 
العلم بالحديث يجعلون إسناد عبد الرحمن بن القاسم في هذا الحديث 
0 لانفراد واحد به عن الجماعة» ولآن فيه: «انقضي رأسك وامتشطي). 
وهذا لم يقله أحد عن عائشة غير عروة» لا القاسم ولا غيره. 

وقد أوضحنا ذلك كله في باب ابن شهاب عن عروة من هذا الكتاب. 

وأما معاني هذا الحديث» فقد مضى القول فيها في باب ابن شهاب. 
عن عروة من هذا الكتاب'''. والحمد لله كثيرّاء فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 


600 انظر الباب الذي قبله. 


باب منه 


]"1١[‏ مالك. عن جعفر بن محمد. عن أبيه أن المقداد بن الأسود دخل 
على عَلِيّ بن أبي طالب بالسّقيا وهو يَنْجَعُ بَكَرَاتٍِ له دقيقا وحَبَطاء فقال: 
هذا عثمان بن عفان ينهى عن أن يُقَرّنَ بين الحج والعمرة. فخرج علي بن 
أبي طالب وعلى يَدَيْهِأَثّرٌ الدقيق والحَبَطِء فما أنسى أثر الدقيق والحَبَطٍ على 
ذراعيه» حتى دخل على عثمان بن عفان فقال: أنت تنهى عن أن يُقَرَنَ بين 
الحج والعمرة؟ فقال عثمان: ذلك رَأَبِي. فخرج علي مُغْضَبًاء وهو يقول: 
لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معًا'''. 


هذا الحديث منقطع؛ لأن محمد بن على بن حسين أبا جعفر لم يدرك 
المقداد ولا عَلِيًا. وقد روي من وجوه؛ منها ما حدثنا عبد الله بن محمد بن 
اسه قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا 
إسحاق بن إبراهيم”''» قال: أخبرنا أبو عامر» قال: حدثنا شعبة» عن الحَكّمء 
قال: سمعت علي بن الحسين يحدث عن مروانء أن عثمان نهى عن المتعة, 
وأن يجمع الرجل بين الحج والعمرة» فقال علي”": لبيك بحجة وعمرة 
معًا. فقال عثمان: أتفعلهما وأنا أنهى عنهما؟! فقال علي: لم أكن لأدع سنة 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )4947١ 7/557٠‏ ط. التأصيل من طريق مالك,. به. 
(؟) في الأصل: «أحمد بن إبراهيم» وهو خطأ. 
(*) في الأصل: «فقال عمر) وهو تصحيف بين. 


4 كناب الإصرام وصفاء 1 


رسول الله 2 لأحد من النو” 


ومنها حديث الثوريء عن بُكَيْر بن عطاء الليثي» قال: أخبرني خُرَيْتُْ بن 
سَلَيُم العذري» قال: نهى عثمان عن أَنْ يُقَرَنَ بين الحج والعمرة» فسمعت 
عدا شرك لل الاك وجيجة رعيرة يكار قا سان اناك يدن لقان 4 
قال علي: وأنت ممن ينظر إليه. ذكره عبد الرزاق» عن الثوري”'". 


آ[ م 


واخبرنا ابو شيبة» قال: اخبرني الحكم بن عتيبة» عن علي بن حسين. 
عن مروان» عن على بن أبى طالب» أن رسول الله ع قَوَنَ بين الحج 
والعمرة» وأن عَلِيًّا فعل ذلك أيضًاء فعاب ذلك عليه عثمان» فقال على: ما 
كنت لأدع شيئًا رأيت رسول الله يد يفعله7". 


رو 


وذكر البخاري» قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا غندزء قال: 
حدثنا شعبة» عن الحكم؛ عن علي بن حسين» عن مروان بن الحكمء قال: 
شهدت عثمان وعَلِيا رضي الله عنهماء وعثمان ينهى عن المتعة» وأن يُجمع 
بينهماء فلما رأى ذلك عَلِيّ أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة. وقال: ما كنت 
لأدع سنة النبي عليه السلام لقول أحد'*'. 


,)175 ١78 /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )71777 7/١77 /0( أخرجه: النسائي‎ )١( 
من طريق شعبة» به.‎ )١0577 /078 /( والبخاري‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )4970/57٠‏ ط. التأصيل بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي 
شيبة (9/ :»)١19007"/1١١4‏ والطحاوي في شرح المعاني (7/ »)١59‏ وأبو محمد 
الفاكهي في فوائده (رقم: )١١7‏ من طريق سفيان الثوريء به. 

(") أخرجه: عبد الرزاق (5577/5/ 494794).: دار التأصيل بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: البخاري ("7/ 078/ )١577*‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ 170 -175) 
من طريق غندرء به. وأخرجه: النسائي (0/ )71/57/١77‏ من طريق شعبة» به. 


36 سعر اللا مس : اي 


قال: وحدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا حجاج بن محمد الأعور"", 
عن شعبة» عن عمرو بن مُرَّةَ عن سعيد بن المسيبء قال: اختلف علي 
وعثمان وهما بِعْسْمَانَه فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعًا”". 

ومما يدل على صحة هذاء ما حدثنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا 
محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا 
حجاج بن محمدء قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاقء عن أبي إسحاق» عن 
البراء بن عازبء قال: كنت مع علي ذَيه إذ أَمّرَهُ رسول الله يلهِ على اليمن» 
قال: فأصبت معه أَوَاقِيَ» فلما قدم على رسول الله يكهِ وجد فاطمة قد لبست 
ثانا يتانبو فكت الت بتضوح. فقال: مَالَكَ؟ قالت: فإن رسول الله 
كه قد أَمَمَ أصحابه أن يحلوا. قال قلت لها: إني أهللت بإهلال النبي مَكل. 
فأتبت النبي كَل فقال لي: «كيف صنعت؟). قال: قلت له: أهللت بإهلال 
النبي كَل قال: «فإني قد سقت الهَدّيَ وقَرَنْت». وذكر تمام الحديث”". 


١ 


وأخورنا بعك ادن محمديين اكد قال حدقا هبز قال حدنا 
أحمد بن شعيبء قال: حدثنا معاوية بن صالح. قال: حدثنا يحيى بن معين. 
قال: حدثنا حجاج بن محمدء قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاقء عن أبي 
إسحاق. عن البراء» قال: كنت مع علي بن أبي طالب على اليمنء فلما قَدِمَ 


6 وقع في المخطوطة ا(اقتيبة بن محمد الأعور) وهو تصحيف.». والتصويب من صحيح 
البخاري. 

(؟) أخرجه: البخاري (7/ 579/ )١579‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (335/1). ومسلم 
))١1291177/8910/5(‏ من طريق شعبة» به. 

(5) أخرجه: أبو داود (7/ 7947/ 11417) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي (5/ /117١7‏ 


14 من طريق يحيى بن معين» به. 


4 كاب الإعرام رصفا ١‏ 


على النبي َيِه قال علي: فقال لي رسول الله يَيِِ: «كيف صنعت؟). قال: 
أهللت بإهلالك. قال: «فإني سّقَتٌ الهّدْيَ وَقَرَنْت70". 

أخيرنا عون الله رد :محمد قال3 علاتنا انق ,يدان قال» جود ينا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثني حجاج بن محمد 
قال: حدثنا ليث بن سعدء قال: حدثنا يزيل ؛ بن أبي حَبيب» عن أبي عِمْرَانَ 
أُسْلَّمَ مولى تُحجِيبَء قال: لي ا ا ياك 
اليو احا نقول: سمعت رسول الله كَِكاةٌ يقول: هرو اننا أله 
بعمرة في حج)""' 

وروى سفيان بن عيينة» عن إسماعيل بن أبي خالد» قال: سمعت 
عبد الله بن أبي أوفى بالكوفة يقول: إنما جمع رسول الله كَلْةِ بين الحج 
والعمرة؛ لأنه عَلِمَ أنه لا يحج بعدها أبدًا' ". 


ومما يدل على أن رسول الله لله عي كان قارئًا من رواية مالك حديثه عن 


)١(‏ أخرجه: النسائي /١77/5(‏ 71/75) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أحمد (5917//5) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 594؟/ /ا/441١),‏ 
والحارث بن أبي أسامة /١(‏ 5/7737 2736» والطحاوي في شرح المعاني (؟/ ,)١54‏ 
والطبراني (*5/ 8:1١‏ )0 والبيهقي (5:/ 3”660) من طريق الليث بن سعدء. به. 
وأخرجه: أبو يعلى .)7١١١ /557 /١١(‏ وابن حبان )”97١0 /”7١/9(‏ من طريق 
بتبلوية 95 حبيب» به. وذكره الهيثمي في المجمع ("/ 73765) وقال: «رواه أحمد 
وأبو يعلى بنحوه... ورجال أحمد ثقات). 

(*) أخرجه: ابن عدي في الكامل (7/ )17١‏ من طريق سفيانء به. وأخرجه: البزار (// 
849 37373515). والطبراني في الأوسط )"508/5١/5(‏ من طريق يزيد بن عطاءء 
به. وذكره الهيثمي في المجمع (2577/7» وقال: (رواه البزار والطبراني في الكبير 


والاوسط وفيه يزيد بن عطاءى. وثقه حول وغيره» وفيه كلام). 


ف نمسم انلا مس :اج 


ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» قالت: حرجنا مع رسول الله وليه عام 
حجة الوداع» ثم قال رسول الله يَكلك:«من كان معه هدي فَلْيهلَ بالحج مع 

العمرة» ثم لا يَحِلّ حتى يحل منها جميعًا»". ومعلوم أنه كان معه هدي 
ساقه يِه ومحال أن يأمر من كان معه هدي بالقِرَانِء ومعه الهَدَيٌ ولا يكون 
قارنًا. 


وحديث مالك. عن نافع. ا لق اناا تن د (إني 
قفلدت هدي وَلبَّدت رأسى» فاه أجل حنّى | لين ل . 57 في 


موضعه إن شاء الله”". 


وحديث لمن قال: سمعت رسول الله يَكِلَدٌ يلَبّى بهما جميعًا: «لبيك 


عمرة وحجة). 


قرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهمء قال: 
حدثنا بكر قال* حدثنا 0 قال: حدثنا هشّيّوٌ عن عبد العزيز بن صهيب». 
وَحَمَيّد الطويل» ويحيى بن أبي إسحاق. عن أنس بن مالكء, قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «لَبَيَكَ حجة وعمرة)7*. 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» أن قأسم , بن أصبغ. قال: حد ثنا أو 


.)08٠ تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (747/5- 586)» والبخاري (078/7/ .)١557‏ ومسلم (107/7/ 
84 » وأبو داود (1807/7948/17). والنسائي )5181/١557/5(‏ من طريق مالك. 
به. 

(”) سيأتي تخريجه في (ص 1905). 

(:) أخرجه: أحمد ( 9 »©» ومسلم (؟/6١941/١55١11١١])‏ وأبو داود (؟/ ١91"؟/‏ 
65» والنسائي (0/ )707/758/١55‏ من طريق هشيمء به 


- كناب الإعرام وصفات تف 


قلائةء قال عتدثنا سعية ين افر قال حدقق حَبيتٌ ين الشسيد» غزة دكي 
عبد الله المُرَنِيّه عن أنس بن مالكء قال: سمعت رسول الله يَككِةِ يقول: «لَبَيّكَ 
حجة وعمرة». قال: فذكرت ذلك لابن عمرء فقال: إنما أَمَلُ بالحج. فذكرت 


عو 


ذلك لأنسء فقال: ما تَعدوئًا إلا صِبِيَانًا!7". 


إسحاق, قال: حدثنا سليمان بن حَرْبء وعارةٌ» قالا: حدثنا حَمَّادُ بن زيد. 


وذكره البخاري رحمه الله عن سليمان بن حرب سا7 . 


وحدثنا عبد الوارث. قال: حدثنا قأسمء قال: حدثنا نصر بن محمدكد. 
قال: حدثنا حُمَيْدٌ بن مَسْعَدَةَ قال: حدثنا بِشْرٌ بن المفضل» قال: حدثنا 
الأشعث. أن الحسن حدثهمء عن أنس بن مالكء أن رسول الله يك فَرَنَ 
بين الحجح والعمرة. وفرن القوم معه. فلما قدموا مكة. قال لهم رسول 155: 
«أحِلُواء. فهاب القوم؛ فقال: «لولا أن معي هَذَيًا لَأَخْلَلْتُ». فَحَل القوم حتى 
عَلُوا إلى النساء0© 9), 


قال أبو غمر: قوله في هذا الحديث: وَقَرَنَ القوم معه. يعني من كان 


)١(‏ أخرجه: البزار /١7(‏ 755/ 51755)., وأبو يعلى (/1/ 5/1١18‏ 515). والدارمي (؟/ 
وأبو نعيم في مستخرجه (7/ 771/ 5877) من طريق سعيد بن عامرء به. 
وأخرجه: مسلم (7/ )]18711١777/4505‏ من طريق حبيب بن الشهيد. به. 

(؟) أخرجه: البخاري ("/ )١55/8/07١‏ بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: ابن حبان )7”9771١/751١/9(‏ من طريق حميد بن مسعلدة. به. وأخرجه: أحمد 
».)١57 /9(‏ والنسائي (60/ )١971/5548‏ من طريق أشعثء به. 

(4) في الأصل: «فأهل القوم حتى حلوا بالنساء». 


:17> نمس انظامس :اج 


معه هدي منهمء وقوله: «أَحِلُوا». لمن لم يكن معه هدي. فهذا بَيّنْ في هذا 
الحديثء وفي كثير من الأحاديث» وحديث حفصة في القِرَّانِ واضح؛ لقولها 
يها شاف الناى كرا ونم تقول انضد من خمركك 9 قال ااإتى كنات 
رأسي. وت هدي فلا أَحِلٌّ حتى أنحر). هذا لفظ حديث مالك. 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بَكرٌء قال: حدثنا 
ةنال حدثنا يحيى» يعني القطان» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن 
ابن عمر»ء عن حفصة, قالت: قلت لرسول الله عَكةٌ: وآ ان لقا خلرا وك 
در أنت من عمرتك؟ قال: (إني لدت هدي وَلمَدذت رأسي. فلم أَحِلّ 
حتى أجل من الحج»)"'2. وحديث ابن عباس» عن عمر بن الخطاب» عن 
النبي كلد قال: «أتاني آتٍِ من ربي الليلة» فقال: صل في أصل هذا الوادي 
المبارك - وهو بالعقيق ‏ وقل: عَمْرَةَ في حَجةِ)7". 

وقول عمر لِلصّبَيٌ بن مَعْبّدٍ إذ سأله عن قِرَانِ الحج والعمرة» وأنه قرنهما 
فأنكر ذلك عليه سلمان بن ربيعة وزيد بن صُوحَانَء فقال له عمر حين ذكر 
له ذلك: هديت لِسْنةَ نبيك 1و0 . 

فلهذه الآثار كلها وما كان مثلها رأى عَلِيَّ قِرَانَ الحج مع العمرة» وحسبة 


6 يي 
٠‏ 5 


ما شافهه به رسول الله كه من قوله: «إني سُّقتٌ الهدي .ول 


١١79 /407/( ومسلم‎ 2)١5917 /591 /79( أخرجه: أحمد (5/ 587).» والبخاري‎ )١( 
من طريق يحيى بن سعيد القطانء به.‎ )518١/١557/5( والنسائي‎ .)] ١١1731 

(0) تقدم تخريجه في (ص 017). 

(9) تقدم تخريجه في ص (597 - 2615). 

(5) تقدم تخريجه الباب نفسه. 


- لتاب الإعرام وصفاء هه 
ذلك حديث مالك. عن نافع؛ عن ابن عمرء عن حفصة. 

وفيى حديث هذا الباب ما كان عليه علي ذَبْه من التواضع في خدمته 
لنفسه وامتهانه لهاء وذلك من سنة رسول الله وك قيل لعائشة رضي الله 
عنها: كيف كان يصنع رسول الله كك في بيته؟ قالت: كان يَخِيطٌ ثوبهء 
ويضلح لول ريصع ماابصع احذك في يه 

وفيه من الفقه: أن من سمع إنكار شيء في الدين يعتقد جوازه وصحته 
أن له أن ينكر على من أنكره؛ ويستعين بمن يعينه على إظهار ما استتر منه. 
وذلك أن المِقدَادَ كان قد علم أن من سنة رسول الله يك القِرَانَه وأن ذلك 
من المباح المعمول به. فذكر ذلك لعلي» فرأى علي أن يُحْرِمَ قارنًا ليظهر إلى 
الناس أن الذي نهى عنه عثمان نَهْيَ اختيار» لا أنه نهي عن حرام لا يجوز. 
ولا عن مكروه لا يحل وخخوقًا من أن يكون القِرَانُ يَدْوْسُ ويُنْسَىء لِمَا كان 
عليه الثلاثة الخلفاء من اختيارهم الإفراد فتضيع سُئَهٌ من سنن رسول الله 
يِ. وعسى أن يكون عَلِي قد كان يذهب إلى أن القِرَانَ ليس بدون الإفراد 
في الفضلء أو لعله عنده كان أفضل من الإفراد. 

وقد قدمنا في الباب قبل هذا ذكر القائلين بذلك» وذكرنا الآثار التي ورد 
فيها القران عن النبي كَل '". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ,.)5١597 7/9579 /١١(‏ وأحمد 2)١7١/5(‏ وهنا بن السمدئ فين 
الزهد »)7294١/5087/17(‏ والبخاري في الأدب المفرد (رقم: 2074)» وأبو يعلى (// 
/550751). وابن حبان »)05717//59٠0/١7(‏ والطبراني في الأوسط (10/ 5/8 ؟/ 
© وأبو نعيم في الحلية (/1/ 5714). 

(؟) انظر (ص 097). 


7" بفسير انط مس :اج 


وقال مالك: الأمر عندنا أن من قَرَّنْ الحج والعمرة لم يأخذ من شعره 
شيئاء ولم يَحْلِل من شيء حتى ينحر هديا إن كان معه. ويّحل بِمِنَى يوم 
النحر. 

فال اسن عم : وأمّا قول مالك في القِرَانِء فلا خلاف بين العلماء أ 
اللاي إلا يوم ار نا م جمرة ال حل ل الاق ولك 
كله. فإذا طاف بالبيت 0 كل لجخا . 

وقوله: حتى ينحر هديا إن كان معه. يريد أن القَارِنَ إذا لم يجد الهدي 
فحكمه حكم | كمه في الصيام وغيره» وإحلاله بعد رمي جمرة العقبة كما 


وصفت لك. 


وأما قول مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: من أَمَلٌ بعمرة» ثم بدا له 
أن يحج يهل بحج معهاء فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة. 
وقد صنع ذلك عبد الله بن عمر حين قال: إن صَدِدْتَ عن البيت صنعنا كما 
صنعنا مع رسول الله كل ثم التفت إلى أصحابه؛ فقال: ما أَمْرُّهُمًا إلا واحدء 
امهدك اى اق أررجيت الحج مع العمرة7". 

قال: ؤقك أهل أصحات رسول الله لله كه عام حجة الوداع بالعدرةء الم قال 
رسول الله يك «من كان معه هدي فَلْيمِْل بالحج مع العمرة» ثم لا يَحِلّ 
عن نا نينا يا 


قال أبو عمر: قد احتج مالك لإدخال الحج على العمرة بقول النبي كلد 


010( تقدم تنخريجه في (ص ؟ ١‏ 5)). 
(0) تقدم تخريجه في (ص .)08٠‏ 


0 كناب الإجرام وصفات يف 


ثم بِفِعْل ابن عمر عندما حُبِسٌ بالحاجّة في السَّنَة الثالثة في ذلكء. وعليه 
حووون العلماء: 

وقد ذكرنا في الباب قبل هذا''' من خالف”' في ذلكء. فقال: لا يدخل 
إحرام على إحرام» كما لا تدخل صلاة على صلاة. وهذا قياس في غير 
موضعه؛ لأنه لا مَدخل للنظر مع صحيح الأثرء وجملة قول مالك أن الحج 
يضاف إلى العمرة ولا تضاف العمرة إلى الحج» ومن أضاف الحج إلى 
العمرة فإنما له ذلك ما لم يَطّفْ بالبيت ‏ على ما قاله مالك فإن طاف 
فلا يَفْعَلُ حتى يحل من عمرته؛ فإن فعل فَفِعْلُهُ باطل» ولا شيء عليه» ومن 
أضاف الحج إلى العمرة وكان قد ساق هديا لعمرته» فيستحب له مالك أن 
يَهْدِيَ معه هديا آخر. قال: فإن لم يفعل» جزى ذلك عنه. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز إدخال العمرة على الحج» ومن 
أدخل الحج على العمرة قبل الطواف لها كان قَارِئَاء ومن أدخله عليها بعد 
الطواف لهاء أُمرٌ أن يَرْقْضَ عمرته؛ وعليه دم لرفضه عمرة مكانها. 

وقال الشافعي: إذا أخذ المعتمر في الطواف. فطاف لها شوطًا أو 
شوطينء لم يكن له إدخال الحج عليهاء وإن أحرم بالحج في ذلك الوقت. 
لم يكن له إحرام حتى يفرغ من عمل العمرة. 


)١(‏ انظر (ص 555 وما بعدها). 
)١(‏ في الأصل كلمة غير مفهومة. 


باب منه 


لوه _- 0 0 | 

[؟"] مالك. عن صدقة بن يسارء عن عبد الله بن عمر. أنه قال: واللّه 
عه ع ص را ص ” م و عم له 
لأن أعتمرٌ قبل الحجّ وأهدي أححَبّ إليّ من أن أعتمرٌ بعد الحجّ في ذي 
|| 0 

5 ١ 5 ل‎ 

مالك. عن عبد اللّه بن دينار» عن عبد الله بن عمرء انه كان يقول: من 
اعتمرٌ فى أشهر الحجٌ؛ في شوالٍء أو ذي القَعْدة. أو ذي الحجة. قبل الححٌ. 
ثم أقام بمكة حتى يُدرِكّه الحجٌ فهو متمنّعٌ إن حجّ. وعليه ما استيسّرٌ من 
الهدي فإن لم يجدّ فصيامٌ ثلاثة أيام في الحجّ وسبعةٍ إذا رججع”". 

5 ا 5 1 5 َه 

قال مالك: وذلك بمكة إذا اقام حتى الحج. لم حج. 

قال أبو عمر: والتمتع على أربعة وجوه ومعانٍ؛ أحدها: التمتع المعروف 
عند عامة العلماء» وهو ما أورد مالك بعد فى هذا الباب من «موطئه)» عن 
عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمره فبِيّنَ به معنى التمة عنه؛ فقال: إنه 
كان يقول: من اعتمر في أشهر الحج؛ في شوالء أو ذي الْقَعَدَقَ أو فى ذي 
الحِجّةَء قبل الحج. ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج.» فهو متمتع إن حج. 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (1/ 202751١‏ والطحاوي في شرح المعاني (؟58/5١))‏ 

والبيهقي (54/ 405 ") من طريق مالك. به. وأخرجه: ابن أبي شيبة 7/05٠0 /١/(‏ 17055) 

من طريق صدقة بن يسارء به. 


(؟) أخرجه: ابن وهب فى جامعه )١70 /80 /١(‏ ط الوفاءء وعبد الرزاق (558/5/ 
16 ط. التأصيل» والبيهقى (0/ )7١5‏ من طريق مالكء به. 


- لتاب الإعرام وصفات 4 
وعليه ما استيسر من الهدي. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجع. 

قال أبو عمر: ما ذكره مالك في هذا الحديث, عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمرء لا اختلاف بين العلماء أنه التمتع المراد بقوله عز وجل: 8 من 
تَمنَّمَ يعبر إِلَ ليح 2374. إلا أنه قصَرَ فيه وَأَجْمَلَء ونبين ما يصح به حد 
الكمة عند الجميع إن شاء الله. 

فمن ذلك قوله: إن حج. يعني من عامه ذلك» ويحتاج مع ذلك أن يكون 
من غير أهل مكة» فيكون مسكنه وأهله من وراء المواقيت إلى سائر الآفاق» 
إحرامه كما قال ابن عمر في أشهر الحج. وَحَلُ من عمرته بعد السعي لها 
بين الصفا والمروة قبل أوان عمل الحجء ثم أنشأ الحج من مكة بعد حِلَّه 
فحج من عامه ‏ فهذا متمتع عند جماعة العلماء. فإن أحرم بالعمرة قبل أشهر 
من المذاهب فى وجوه التمتع إن شاء الله"". 

ومن معنى التمتع أيضًا: القَرَانَ عند جماعة من الفقهاء؛ لأن المَارِنَ يتمتع 
بسقوط سفره الثاني من بلده» كما صنع | حم بحِلهِ من عمرته إذا حج من 
عامه ولم ينصرف إلى بلده. 

فالتمتع والقَرَانُ يتفقان فى هذا المعنى» وكذلك يتفقان عند أكثر العلماء 


.)١195( البقرة‎ )١( 
.)51/0( (؟) انظر‎ 


“ا سم لاس :اج 
في الهدي والصيام لمن لم يجد هديا منهما. 

وأما قول الضحاك بن قيس في التمتع: إنه لا يصنع ذلك إلا من جهل 
أمر الله''» فإنه لم يكن عنده في ذلك سنة. وعَلِمَ نهي عمر عن ال: ٠‏ وفى 
إنكار سعد على الضحاك قوله دليل على أن العالم يلزمه إنكار ما سمعه من 
كل قول يضاف به إلى العلم ما ليس بعلم إنكارًا فيه رفق وتؤدة» ألا ترى إلى 
قول سعد له: بئس ما قلت يا ابن أخىء فلما أخبره الضحاك أن عمر نهى 
عنها لم ير ذلك حجة لما كان عنده فيه من السنة» وقال: صنعها رسول الله 
كد وصنعناها معه. وكذلك قال عمران بن حصين: نزل القرآن بالتمتع 
وصنعناه مع رسول الله كلَةِ ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنه رسول الله 
يكل بعد. قال رجل برأيه ما شاء”". 

قال أبو عمر: يعني عمر 485. 

وقد كان ابن عمر يخالف أباه فى ذلكء» فكان يقول ما ذكره مالك فى 
هذا الباب عن صدقة بن يسار عنه» قال: والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي 

قال أبو عمر: التمتع الذي قدمنا ذكره عن جمهور العلماء وأئمة الفتوى 
ثم القِرَان وجهان من التمتع. 

والوجه الثالك: هو فسخ الحج في عمرة. وجمهور العلماء يكرهونه. 
0010( كلام الضحاك بن قيس تابع للحديث المرفوع» وهو ليس من شرطنا في هذا الكتاب» 

لكن أثبتناه ليستقيم السياق. 


(؟) تقدم تخريجه في (ص 640). 
(*) تقدم تخريجه في حديث الباب. 


- لتاب الإعرام وصفات ١م‏ 
وقد ذكرنا مَنْ مَالَ إليه وقال به في غير هذا الباب من هذا الكتاب7". 


والوحه الرام عا هيه اليه ابن الزبيره أن الععه هو قيتع تمن 
وهو محفوظ عن ابن الزبير من وجوه؛ منها: ما رواه وَهَيّْء قال: حدثنا 
إسحاق بن سُوَيْدِء قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهو يخطب ويقول: يا أيها 
الناس» إنه والله ليس التمتع بالعمرة إلى الحج كما تصنعون؛ ولكن التمة 
بالعمرة إلى الحج أن يخرج الرجل حاجّاء فيحبسه عَدُوٌ أو أمر يعذر به حتى 
المعو ارام اليو ذال امه .طوف رويد يق العيفا والعو ري : 
ثم يتمتع بِحِلَِ إلى العام المقبل» ثم يَحُجَّ ويُهْدِي”". 

وأما نهي عمر بن الخطاب عن التمتع فإنما هو عندي نَهَيٌ أدب لا نهي 
تحريم؛ لأنه كان يعلم أن التمتع مباح» وأن القَرَانَ مباح» وأن الإفراد مباح. 
فلما صحت عنده الإباحة والتخيير في ذلك كله اختار الإفراد» فكان يحض 
على ما هو المختار عنده» ولهذا كان يقول: افصلوا بين حجكم وعمرتكم. 
فإنه أَتَمُ لحج أحدكم وأتمٌ لعُمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج””". 

وهذا قد خالفه فيه جماعة من الصحابة القاتلين بالتمتع وبالقِرَانٍ أيضًاء 
واختاروهما على الإفراد. 


فمن حجة من اختار ال: , » قول رسول الله عَكةِ: «لو استقبلت من أمري 


.)187 انظر (ص‎ )١( 

(0) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )١577/7(‏ من طريق وهيب بن خالد» به. وأخرجه: 
ابن أبي شيبة (1/ )١17075 /51١‏ من طريق إسحاق بن سويد, به. 

(9) أخرجه: مسلم (؟/ )١1711177/8805‏ من حديث جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب. 


ف بفسمر لاس ا 
ما استدبرت ما سُقَتٌ الهَدْيَء ولَجَعَلَتَهًا عمرة»0". 
والصحيح عندي أن عمر بن الخطاب َه لم يَنَهَ عن التمتع المذكور 
في هذا الباب؛ لأنه كان أعلم بالله ورسوله من أن ينهى عما أباحه الله في 
كتابه. وأباحه رسول الله كل وأمر به وَأَذْنَ فيه» وإتها كفن عكر هدك أكثر 
العلماء ‏ عن فسخ الحج في العمرة. فهذه المتعة التي نهى عنها عمر. 
وفيها روي الحديث عنه. أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله عَكِلِ 
أنا أنهى عنهماء وأعاقب عليهما؛ متعة النساء» ومتعة الحج”"". يعني فسخ 
الحج في العمرة» وعلى أن فسخ الحج في العمرة لا يجوز عند أكثر علماء 
الأمة من الصحابة ومن بعدهم؛ لقول الله تعالى: 9# وَأَيَمُا للج والعمر بل 74" . 
يعني لمن دخل فيه. وما أعرف من الصحابة من يُجِيرُ فسخ الحج في العمرة 
ويأمر به إلا عبد الله بن عباس. وتابعه أحمد بن حنبل» وداود. وأما سائر 
الفقهاء فعلى أن فسخ الحج في العمرة خصّ به أصحاب رسول الله يكلله. 
روي عن عثمان بن عفان. أنه قال: مُنْعَة الحج كانت لناء ليست لكه)؛ 
يعني أَمَرَ رسول الله كهِ أصحابه عام حَحجُهِ بفسخ الحج في العمرة. 
وقال أبو ذر: ما كان لأحد بعدنا أن يُحْرِمٌَ بالحج ثم يَفْسّحْهُ في عمرة. 


.)097 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 

(1؟) أخرجه: سعيد بن منصور /5١9/١(‏ 807)» وأبو عوانة في مستخرجه (؟7//5"؟/ 
2,4 والطحاوي في شرح المعاني »)١577/7(‏ وابن المقرئ في معجمه (رقم: 
4 2» والبيهقي .)5١5/0(‏ 

.)١95( البقرة‎ )*( 

(:) سيأتي تخريجه في (ص 185). 

(4) سيأتي تخريجه في (ص 585). 


1 لتاب الإرام وصفاح تف 


ف اك 3 

وروى ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن الحارث بن بلال بن الحارث 
المُرَنِيّ» عن أبيه» قال: قلت: يا رسول الله. أفَسْخْ الحج لَنَا خَاضَّةَ أم لمن 
بعدنا؟ فقال: «بل لنا خاصة)27. 

وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث فى «التمهيد)”'"» ونذكرها فى موضعها 
من هذا الكتاب إن شاء الله. 

وأما قول سعد: قد صنعها رسول الله يَكِِ وصنعناها معه”". فإن ظاهره 
يدل على أن رسول الله يك كان مُتَمَتَعَاه وهذا قد روي فيه من الآثار ما 
ذكرناه في باب الإفراد. 

ولا يصح عندي أن يكون متمتعًا إلا تَمَنمَ قرا لأنه لا حلاف بين 
العنماء الا رميو الك كد ل تح نعو ضحاته عن الى الحا ار 
0 : لي ان " ع 
ويفسخوا حجهم في عمرة. فإنه أقام محرمًا من أجل هديه إلى محل الهدي 
يوم ينحر. وهذا حكم القَارِنٍ لا حكم المتمتع. 

وقد تأول من قال بالإفراد قوله: صنع رسول الله يك في حديث سعد 
هذاء وفى حديث عَمُْرَانَ بن خخصَيّن المذكور”). 

وفي قول ابن عمر: تمتع رسول الله يَلدْ بالعمرة إلى الحج وساق الهدي 
أن ذلك كله أضافوه إليه لأمره به فأشار به» لا أنه يعمله فى خاصة نفسهء 
كما قالوا: رجم رسول الله يك الزَاني المُخْصَنْء وقطع السارق» ونحو ذلك. 


.)185-57860 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 
.)57١ انظر (ص‎ )0( 

(9) تقدم تخريجه في (ص .)17١‏ 

(؟) تقدم تخريجه في (ص 0696). 


عت لشسعرانظامس :اج 
رسول الله كلد أفرد الحج. أ أباحه وأذن فيه ولم يفعله في خاصته. 
عر در . .| ادس الى) # 
ولكل واحد منهم حجج نزعوا بها يطول ذكرهاء وقد ذكرنا أصولها 
وعيونها فى «التمهيد)17) وفى مواضع من هذا الكتاب. 


وفي هذا الباب: قال مالك في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها 
وسكن سواهاء ثم قدم معتمرًا فى أشهر الحج, ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج 
منها: إنه متمتع يجب عليه الهديء أو الصيام إن لم يجد هديّاء وأنه لا يكون 
مثل أهل مكة. 

قال أبو عمر: لا خلاف بين أهل العلم فيما ذكره مالك في هذه المسألة. 
إلا شُذُودْ لا يُعَرّحُ عليه» ولا الْتَعَّتَ أحد من الفقهاء إليه» إذا لم يكن له أهل 
بمكة» وقد ذكرناه. 

وذكّر أنه سّئل عن رجل من غير أهل مكة» دخل مكة بعمرة في أشهر 
الحج» وهو يريد الإقامة بمكة حتى ينشئ الحج؛ أمتمتع هو؟ فقال: نعم. 
هو متمتع» وليس هو مثل أهل مكة وإن أراد الإقامة» وذلك أنه دخل مكة 
وليس هو من أهلهاء وإنما الهدي أو الصيام على من لم يكن من أهل مكة. 
وأن هذا الرجل يريد الإقامة» ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك. 

قال أبو عمر: قد احتج مالك لمسألته هذه بقوله أنه يريد الإقامة» ولا 
يدري ما يَبْدُو له. يعني أنه لا يكون مَكَيّا إلا حين يصبح استيطانه وسكنه 
يفكة آنل :للك ضاء» لاأنه رويد عزن بين أل باك ولول مكة مب ابر 1 


.)080 انظر (ص‎ )١( 


لتاب الإصرام وصفات مب 


التمتع إنما جعله الله تعالى لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. 


/ ٠ وير‎ ٠ 
فيما بَعْدُ من هذا الباب إن شاء الله7'".‎ 


.)1 انظر وص‎ )١( 


باب منه 


[“*”] وفي الباب مالك؛ عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن عمر بن 
الخطاب قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم؛ فإن ذلك أَنَمُ لحج أحدكم 
أَنّمُ لعُمرته أن يعتورٌ في غير أشهر الحج(". 

قال أبو عمر: كان عمر ذه يرى الإفراد ويميل إليه ويستحبهء فلا 
يرى أن يُقَرَنَ الحج مع العمرة» وإن كان ذلك عنده جائرّاء بدليل حديث 
الصَبِيٌ بن مَعْبَدِه إذ قَرَنَ وسأله عن القِرَانِء وذكر له إنكار سلمان بن ربيعة 
وزيد بن صُوحَانَ لِتَليتِهِ بالحج والعمرة معّاء فقال له: هدِيتَ لِسُنَة نبيك”. 


و0 
أ 


ورك مو 


فهذا يِيَيّمُ لك أن القَرَّانَ عنده سنة» ولكنه استحب الإفراد؛ لأنه إذا أفرد 
الحج» ثم قصد البيت من قابل العمرة» أو قبلها في عامه من بلده» أو من مكة 
في غير أشهر الحج.» كان عمله وتعبه ونفقته أكثر, ولهذا لم يكن يتحو 
العمرة في أشهر الحج.» ولا استحب التمتع بالعمرة إلى الحج. كل ذلك 
حرصٌ منه على زيارة البيت» وعلى كثرة العمل؛ لأن مَنْ أفرد عمرته من 
حجه كان أكثر عمللا من القَارِنِء ومن كان أكثر عمللا كان أكثر أجرًا إن شاء 
لله أَوْ لما أعلم الله عز وجل به من استحبابه الإفراد» ولعله كان يعتقد أن 
رسول الله كَلةِ كان مفردًا في حجته. فمال إلى ذلك واستحبهء حتى لقد 
)١‏ أخرجه: ابن وهب في موطته (رقم »)١174‏ والطحاوي في شرح المعاني ))١517/57(‏ 


() تقدم تخريجه في (ص .)01٠0‏ 


- كناب الإعرام وصفاء فد 


روي عنه أنه اللي قي لله عز وجل: « ليا لخم لشن و14" قال: 
توه كارا 

ومن هذا المعنى حديثه هذا: افصلوا بين حجكم وعمرتكم. فإن ذلك 
أتم [لحج أحدكم]"''' وعمرته. وللعلماء في قول الله عز وجل: # وَأَيَمُا احج 
وَالْعْمَرَة لَه . أقوال؛ منها: قول عمر هذا. 

ومنها: قول علي وطائفة» قالوا: إتمامها أن تَحرم بهما من منزلك» أو 

لف 2*0 

ومنها: قول من قال: مإ وَأَيُِوأ لحَجَّ وَالْعُبْرَة #: أي: أقيموا الحج والعمرة©». 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبر ني الثوري» عن ثور بن يزيد» عن سليمان بن 
موسىء عن طاوس في قوله تعالى: #وَأَيَمُأ للج وَالْعُبَرة نه 4. قال: إتمامهما 
أن تفردهمًا مُوْتَتفَتَيْن من أهلك20©. 

وقالت طائفة من أهل العلم: إنما خوطب بهذه الآية من دخل في الحج 


ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعمَن عن الزهري» عن سالم» قال: سئل 


)١(‏ البقرة .)١95(‏ (؟) في الأصل: حجتكم. 

(9) تقدم تخريجه في (ص 550). 

(5) :ينظو مضنت هيك الوزاق :(1587/5/-5:5955 التاصيل :-وتفسير ابن حرير (8/ 
4" وتفسير ابن أبي حاتم )١7/01/ /77 54 /١(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (5/ 4١‏ "). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (4408/5548/5) ط. التأصيل بهذا الإسناد. وأخرجه: الطبري 
في تفسيره (5/ 0912١‏ من طريق ثور بن يزيد» به. 


لذ نفس انلامس ؛ 3 


ابن عمر عن مُنَعَةَ الحج» فأمر بهاء فقيل له: إنك تخالف أباك. فقال: إن 
عمر لم يقل الذي تفعلونء إنما قال عمر: أَفْرِدُوا الحج من العمرة» فإنه أَتَهُ 
للحجء وأَتَمٌ للعمرة. أي: أن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهديء وأراد 
أن يَرَارَ البيت في غير شهور الحج., فجعلتموها أنتم حرامًا وعاقبتم الناس 
عليهاء وقد أحلها الله تعالى» وعمل بها رسول الله يَكِِ. فإذا أَكْتَرُوا عليه قال: 


5 را َه ع اع 
كتاب الله أحق أن يتْبَعَ أو عمر؟!"''. 


قالواخيزنا مني 4 فخدصد نه ابو كسان قال سجسة إن عض يقر ل 
القَوَانُ بين الحج والعمرة أحب إلى من لجع 


قال: وأخبرني ابن التيمي» عن قاسم وا لقع ا 
قال لنافع: أنهى عمر عن متعة الحج؟ قال: لاء أَبَعْدَ كتاب الله؟!40) 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق في الأمالي (رقم )١57‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي 
(6/ ١5؟).‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 559/ 9975) ط. التأصيل بهذا الإسناد. 

(©) الرجل هو: «الصلت بن دينار» كما جاء مبيئًا في طريق علي بن الجعد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (445/8/55757/5) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن الجعد في مسئده 
(رقم: 85””) من طريق القاسم بن الفضلء به. 


باب منه 


[5*] وأما قول مالك, أنه سمع أهل العلم يقولون: من أَمَلّ بحج مُفْرَدِ 
ثم بَدَا له أن يهل بَعْدٌ بعمرة» فليس ذلك له. 

قال مالك: وذلك الذى أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في إدخال الحج على العمرة» والعمرة على 
الحجة؛ فقال مالك: يضاف الحج إلى العمرة» ولا تضاف العمرة إلى الحج. 
قال: فمن فعل ذلك فليست العمرة بشيء» ولا يلزمه لذلك شيء» وهو حَحٌ 
مُفْرَدٌْ. وكذلك من أهل بحجة؛ فأدخل عليها حجة أخرى. وأهل بحجتين» لم 
يلزمه إلا واحدة ولا شىء عليه. وبهذا قال الشافعى فى المشهور من مذهبه. 
ودالسكدادة [ذااع ححينة تقو كان عضن اود بهاذ الأ ادحل العمرة عليه 
والقياس أن أحدهما إذا جاز أن يَدخل على الآخر فهما سواء. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف». ومحمدكد. يَدخل الحج على العمرة. ولا 
تدخل العمرة على الحج في الاختيار. 

قال أبو عمر: يحتمل من قال: تَمَتَعّ رسول الله كَلِ. وقول من قال: 
أفرد الحج. أي: أَمَرَ به وأجازه» وجاز أن يضاف ذلك إليه كما قال عز 


وجل: # وَتَادَئ فِرَعَوْنٌ فى صمو 24. أي: أمر فنودي. ويقول من العرب من 


.)6١( الزخرف‎ )( 


>8٠‏ نمس انظااسس :اج 
لآ تحني الفمييةة داري و: : حَصَدَت زرَرْعِي. ونحو ذلك. إذا كان ذلك 
لكر عوك هنا واي جدًا؛ لأنه مباح كله بإجماع من العلماء. والحمد 
للّه . 

قال أبو حنيفة: من أهل بحجتين أو عمرتين لزمتاه» وصار رافضًا 
لإحداهما حين يتوجه إلى مكة. وقال أبو يوسف: تلزمه الحجتان. فَيَصِيرٌ 
للونه الواتجدة: إذا أمن بهما'جميعًا ولاش يم غلية وقال أب قورة إذا أحره 
بحجة فليس له أن يضم إليها أخرى. وكذلك إذا أحرم بعمرة فلا يُدْجَلُ 
عليها حجة؛ ولا يَدْحْلُ إحرام على إحرام» كما لا تدخل صلاة على صلاة. 

وفي مخلايث "مالك عن ابي الأسوة في أول الباب قوله: وأما من جمع 
الحج والعمرة كلم تجار سق اديوه انيرا ألرتي: أن من كان قارنًا أو 
مفردًا ألا يحل دون يوم النحرء وهذا معناه أنه يرمي جمرة العقبة فَيَحِلُ له 
الاك يو لقا نك لو زا تون كان اتدل ظيط راف الانافيةه فون اند 
كله لمن رمى جمرة العقبة قبل ذلك يوم النحر ضحَّىء ثم طاف الطواف 
المذكور» وهد] ل حلاف فيه: 


.)1907 سيأتي تخريجه (ص‎ )١( 


باب منه 

المسيب يقول: من اعتمر في شوالء. أو ذي القعْدَة أو في ذي الحجة. 
ثم أقام بمكة حتى يُذرِكَهَ الحج» فهو متمتع إن حج. وعليه ما اسْتَيْسَرَ من 
الهدي, فُمَنْ لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع""'". 

قال أبو عمر: قول سعيد هذا قد تَقَدّمَ في معنى قول ابن عمر وقول 
مالك. ولا مدخل للقول فيه إلا أنه لم يَسْتَْنَ من كان أهله حاضري المسجد 
الحرام» فقد اختلف العلماء في قوله تعالى: 9 ذَلِكَ لِمََ لَمْ يَكَ أَمَلْهُ حاضرى 
لْمَمَحِدِ لمَرَاوٍ 74". فقال مالك: حاضرو المسجد الحرام الذين لا دم عليهم 
إن تمتعواء هم أهل مكة وأهل الوادي ذي طُرّىء وما كان من ذلك مثل 
مكة. 

وقال الثوري: هم أهل مكة دون غيرهم. 

وقال أبو حنيفة: هم أهل المواقيت ومن بَعْدَهُمْ إلى مكة. 

ومن اعتمر عند أبي حنيفة وأصحابه من المواقيت أو من دونها إلى 
مكة. ثم حج من عامه فليس بمتمتع» ولا هَذَيَ عليه. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 597/ 1750/8)» وابن جرير (517/7) من طريق يحيى بن 


سعيك» به. 
() البقرة .)١95(‏ 


54 سماخلا سس : اي 


وقال مكحول: من كان منزله وأهله دون المواقيت إلى مكة فهو من 
حاضري المسجد الحرام'''» وأما أهل المواقيت فهم كسائر أهل الآفاق. 
وروي ذلك عن عطاء*'". وهو قول الشافعي بالعراق. 


وقال الشافعيى بمصر: حاضرو المسجد الحرام من كان بينه وبين مكة 
ليلتان»ء وذلك أدنى المواقيت» ومن كان لو ساق من منزله إلى مكة لم يجز 
له أن يَقَصُرّ الصلاة» وهو قول عطاء من اعتبار ما تُقَصَرٌ فيه الصلاة. 

قال: وأما ضَجْنَان”©: وعرفة» والنخلتان, والرّحِيةٌ؟» ومَدٌ الظهْرَانٍ0©, 
فأهلها من حاضري المسجد الحرام. 

وقال طاوس''' ومجاهد”': من كان ساكن الحرم فهو من حاضري 
المسجد الحرام. وإليه ذهب طاوسء وأهل العلم. 


.)5 5٠ /7"( أخرجه: ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره »)5١0 /97 /١(‏ وابن أبي شيبة (4/ /1١‏ 17974)., 
وابن جرير (”7/ .)55٠‏ 

(9) ضجنان: بفتح أوله. وإسكان ثانيه» بعده نون وألف. على وزن فعلان: جبل بناحية 
مكة» على طريق المدينة. معجم ما استعجم (867/7). 

(5) الرجيع: بفتح أوله وبالعين المهملة في آخره: ماء لهذيل» لبني لحيان منهم بين مكة 
وعسفان, بناحية الحجاز. معجم ما استعجم (؟/١15).‏ 

(4) مرّ الظهران: بفتح أوله وتشديد ثانيه. مضاف إلى الظهرانء بالظاء المعجمة المفتوحة. 
وبين مر والبيت ستة عشر ميلا. معجم ما استعجم .)١1١7/54(‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره »)75١7 /97/١(‏ وابن أبي شيبة (9/ "7 ,2)١154757/١1١‏ 
وابن جرير (/ 57"9). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ ))١1577*/٠١‏ وابن جرير (7/ 2»)4778 وابن أبي حاتم 
(1/ة5”/ .)18١5‏ 


- لتاب الإصرام وصفات ع 


وقال أبو حنيفة: حاضرو المسجد الحرام ليس لهم أن يَتَمَتَعُوَا ولا أن 
يَعَرنُوا. وروي مثل ذلك عن الحسن البصريء وجماعة من التابعين. وبه 
قال أو ع ال: 
وقال مالك: لا أحب لمكي أن يَقرّنَ بين الحج والعمرة» ولا أعلم 
أن مكنا قرن: 
وقال ابن الماجشون: على أهل مكة الدم متى قَرَنُواء ولا دم عليهم إن 


ممع أ 


1 
2 


لسعو . 


باب ما لا يجب فيه التمتع 


[”"] قال مالك: من اعتمر في شَوَال أو ذي القَعْدَةٍ أو ذي الحِجّة ثم 
رجع إلى أهله. ثم حج من عامه ذلك» فليس عليه هديء إنما الهدي على 
من اعتمر في أشهر الحج؛ ثم أقام حنى الحج. ثم حج. 

قال مالك: وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسَكَتَهَاء ثم اعتمر 
في أشهر الحج, ثم أنشأ الحج منهاء فليس بمتمتع» وليس عليه هدي ولا 
صيام» وهو بمنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها. 

سكل مالك عن رجل من أهل مكة» خرج إلى الرباط أو إلى سفر من 
الأسفارء ثم رجع إلى مكة. وهو يريد الإقامة ة بها؛ كان له أَهْلٌّ بمكة أو لا 
ادل كه وا متها يعبر في اخهر الع ثم أنشأ الحج» وكانت عمرته التي 
دخل بها من ميقات النبي كَكلِِ أو دونه؛ أَمُتَمنْعُ من كان على تلك الحالة؟ فقال 
مالك: ليس عليه ما على المتمتع من الهدي أو الصيامء وذلك أن الله تبارك 
وتعالى يقول في كتابه: «دَلِكَ لِمن لَمْ مَك أَهَلْهُ حاضر الْسَسَجِر أَخْرَارٍ 2(4. 

قال أبو عمر: أما قول مالكُ: فليس عليه هدي. رودا لس يسم 
فلذلك لم يَرَمْهِ الهديٌ» ولو كان متمتعًا للزمه الهديٌ في الثم عند جمهور 
العلماء. هذا الذي لا يرجعٌ إلى بلده ويحُج من عامه. ورُوي عن الحسن في 
ذلك خلا ما عليه الجمهور؛ وذلك أنه قال: عليه الهديٌ؛ ححٌ أو لم يحي 


.)١95( البقرة‎ )١( 


1 كارب الإعرام وصفات هع 


رجع إلى بلده أو لم يرجخ. لأنه كان يقول: عمرةٌ في أشهر الحجّ متعة. 

وروى شعبة وسعيد بن ا عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب». 
قال: كان أصحابٌ رسول الله كَكِهِ يعتمرون في أشهر الحج, ثم يرجعون فلا 
يُهُدون. فقلت لسعيد بن المسيّب: فإن حجّ مِنْ عامه؟ قال: فعليه الهدي. 
قال قتادة: وقال الحسن: عليه الهديٌ حم أو لم يحج"''. 


وروى هُشِيدٌ» عن يونسء عن الحسن مثله» قال: عليه الهديّ حجّ أو 
لم يحج”'". 

وروى أشعث؛ عن الحسنء قال: من اعتمر في أشهر الحج؛ ثم رجع 
إلى أهله. ثم حجّ من عامه ذلك فعليه هديٌ؛ لأنه كان يقال: عمرة في أشهر 
الحج اي 

وروى هشيمٌ» عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيبء قال: مّن 
اعتمر في أشهر الحج, ثم أقام حتى يَحج فهو متمتعٌ وعليه الهدي فإن 
رجع إلى مصرو؛ ثم حجٌ بن عامه: فلا شيء عليه" 

قال أبو عمر: على قول سعيدٍ هذا فقهاءً الأمصار وجمهور العلماء. وقد 
رُوي عن طاوس في التمتع قولان هما أشدٌ شذودًا مما ذكرنا عن الحسن؛ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 596/ ))١17579‏ والبيهقي (7077/15) من طريق قتادة» به. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ )17437١/5957‏ من طريق هشيمء به. 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص 175). 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 175717/5965) من طريق هشيمء به. 


+ عر نظا سس : اج 
عامه. فهو متمتع". وهذا لم يقلّه أحدٌ من العلماء غيره فيما علمت. وذلك. 
والله أعلم» اناكتهون الف اع بالحة من الحمرة لأن العمرة جائزة في 
السنة كلهاء والحجّ إنما موضعه أشهرٌ معلومات. فإذا جعل أحدّ العمرةً في 
أشهر الحج ولم يِحُجٌ العامّ» فقد جعل العمرةً في عام كان الحج أولى بها 
ثم رخص الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه يكهِ في العمرة في أشهر 
ا ا ا 

والقول الآخرء قاله في المحيٌّ إذا تمتّع من مصر من الأمصار فعليه 
الهديٌ”". وهذا لم يعرّح عليه أحذ؛ لظاهر قول الله عز وجل: # دَلِكَ لِمَن 
ا امش عي تيد اراي وأوجب القولٌ فيمن أنشأ عمرةً في 

غير أشهر الحج. م عملها في أشهر الحج. ثم حج من عامه ذلك؛ فقال 
مالكٌ: عمرثه في الشهر الذي حل فيه. يريد إن كان حل منها في غير أشهر 


الحج فليس بمتمتع» وإن كان حل منها في أشهر الحج فهو متمتعٌ إن حجٌّ 
من عامه. ' 

وقال الثوري: إذا قم الرجل معتمرًا في شهر رمضانء وقد بقي عليه منه 
يوم أو يومان 9 يَطَّفْ لعمرته حتى رأى هلال شوال؛ فكان إبراهيم يقول: 
هو متمتع» و حب إليّ أن يُهَرِيقَ دمًا. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن طاف للعمرة ثلاثة أشواطٍ في رمضان 
وأربعة أشواطٍ في شوالٍ كان متمتعّاء وإن طاف لها أربعة في رمضان وثلاثة 
في شوال لم يكن متمتعا. 


.)١09 /1( أخرجه: ابن حزم في المحلى‎ )١( 
.)15١97 /”8/9( (؟) أخرجه: ابن أبى شيبة‎ 


- لتاب الإعرام وصفات 1 


قال الشافعيٌ: إذا طاف بالبيت في أشهر الحج بالعمرة فهو متمتعٌ إن 
حص مِنْ عامه ذلك؛ وذلك أن العمرة إنما تكمُلٌ بالطواف بالبيت» وإنما 
ينظرٌ إلى كمالها. 

وقال أبو ثور: إذا دخل في العمرة في غير أشهر الحج. فبدأ الطوافٌ لها 
في رمضان أو في شوالٍء لا يكون متمتعًا. 

واختلفوا في وقتٍ وجوب الهدي على المتم: اران يام 
مالكء أنه سُّئل عن المتمتع بالعمرة إلى الحج يموت بعدما يخرّحٌ بالحج 
بعرفة أو غيرهاء أترى عليه هديًا؟ قال: مَنْ مات مِنْ أولئك قبل أن يرمي 
جمرة العقبة فلا أرى عليه هديّاء ومّن رمى الجمرة ثم مات فعليه الهدي. 
قيل له: فالهديٌ من رأس المال أو من الثلث؟ قال: بل من رأس المال. 

وقال الشافعيٌ: إذا أحرّم بالحج فقد وجب عليه دم المتعةٍ إذا كان واجدًا 
لذلك. ذكره الزعفراني عنه. وهو قول الكوفيين. وقال عنه الربيع: إذا أهلّ 
المتمتع بالحجٌء ثم مات من ساعته أو بعد قبل أن يصوم, ففيه قولان؛ 
أحدهماء أن عليه دمّ المتعة؛ لأنه دَيْنّ عليه» ولا يجوز أن يصام عنه. والآخر 
أنه لا دم عليه؛ لأن الوقتٌ الذي قد وجب عليه الصوم قد زال وغُلِبٍ عليه. 


واتفق - والشافعي» وأبو حليفة. وأصحابهم. أن المتمتع إذا لم 8 
هديا صام ثلاثة أيام ! إذا أحرّم بالحج إلى آخر يوم عرفة. وهو قول أبي ثور. 
وقال عطاءٌ: لا بأسٌ أن يصوم المتمتع في العشر وهو حلال قبل أن 


)١(١ ىو‎ 


.و 
1 


.)579 /7( وابن جرير‎ ».)١7757 5 /541/ أخرجه: ابن أبى شيبة (لا/‎ )١( 


0 إقسمرانظامس :اي 

وقال ماف ” '" وطاوسٌ”"“: إذا صامَهنٌّ في أشهر الحج أجرّأه. 

وقال مالكٌ: إن صام بعد إحرامه بالعمرة» وهو يريد أن ب يتمتع بالعمرة 
إلى الحجء لم يُجزئه. ولكن يصومٌ ما بين إحرامه بالحج إلى يوم عرفة. وهو 
5 4 )اه ل و 1 
قول الشافعي. وروي عن عائشة واد عمو مذ ذلك 

وقال الثوريّ وأبو حنيفة: إن صام بعد إحرامه بالعمرة أجزأه. 

وقال زُفَرٌ: إذا بدأ بالحج فأحرم به» وهو يريد أن يضيفَ إليه عمرةً» فصام 
قبل إحرام العمرة» أجزأه. 

وقال أبو يوسف: إن بدأ بإحرام العمرة فصام قبل إحرام الحجٌ أجزأه. 
وإن بدأ بإحرام الححّ فصام قبل إحرام العمرة لم يجزئه. 

وقال الحسن بن زيادٍ: إن أحرم بالعمرة لم يُجزئه الصومٌ حتى يحرم 

و 
بالحج. وهو قول عمرو بن دينار. 

وقال عطاءٌ: لا يصوم حتى يقف بعرفة. 

0# على أن م ب لدم إليه إذا كان يجدٌ الهدي. 
النحر؟ ا يصوثها في أيام التشريق» فإن فاته ذلك صام عشرة أب 
يت إلى بلاده وأعاأءة وإن وجد هديا بعد رجوعه وقبل صومه أهدّى 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (/ا/ /51/ 5717 17)» وابن جرير (57/8/7). 


(؟) أخرجه: ابن جرير (7/ 57/8). 
(6) أخرجه: البخاري (5/ 5 .)١599 /9٠‏ 


6 كنب الإرام رصفات 551 


وقال أبو حنيفة: إذا لم يصم الثلاثة الأيام في الحج, لم يُجْزئه الصوم 
بعد وكان عليه هَذْيان؛ هدي لمتعته أو قَرَانِه وماد لخد لمان شير جنع 
ولا صيام. ْ 

وقال سفيان الثوريّ: إذا لم يصم الثلاثة الأيام فى الحج فلا سبيل إلى 
الصيام بعد. 

وقال الأوزاعي: لا يفيض يوم النحر حتى يُهديَ أو يصو فإن لم يُهِدٍ 
حتى رجع إلى بلاده فعليه هدي» ويصومٌ عشرة أيام في بلده» ويهدي إن 
وجكد. ْ 

وعن الشافعي قولان؛ أحدهما 11 مالك». والآخر كقول أبي حنيفة. 
واختلف قولّه في صيام أيام مّى للمتمتع إذا لم يجد الهديّ؛ فقال بالعراق: 
يصومّها. كقول مالكِ. وقال في مصر: لا يصومها أحذ؛ لنهي رسول الله كله 
عن صيامها. 

واختلفوا فيه إذا كان غيرٌ واجدٍ للهدي فصامء ثم وجد الهدي قبل 
كمال صومه؛ فذكر ابن وهب عن مالكء قال: إذا دخل في الصوم فإن 
وح هد با فاح إلى أن يهدي. فإن لم يفعل أجزأه الصيامُ. وذكر ابن 
عبد الحكم وغيرٌه عن مالكِ في هذا الباب: وفي هذا المتظاهرٌ والحالف. 
إن دخل أحذهم في الصيام» ثم وجد المتمتعٌ الهدي» أو وجد المتظاهر 
الرقبّ والحالفٌ ما يطعمٌ أو يكسوء أن كلّ واحدٍ منهم بالخيار بعد دخوله 
في الصومء أنه إن شاء فادّى في الصومء وإن شاء رجع إلى ما كان عليه. 


وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجزئْ الصومٌ واحدًا منهم إذا وجد قبل أن 


.هب شسمرانلاسس : اج 
يتم صومّه. . وهو قولٌ عطاءء وعثمان البَبَيّه والحسن , بن صالح. 
وقال الشافعي: يمضي في صومه وهو فرضه؛ كما يمضي في الصلاة 
1 ًِ ع 
بالتيمم إذا طرَّأ عليه الماء وهو فيها. وهو قول أبي ثور. 
وقال أبو حنيفة: إذا أَيسَرٌ المتمتع في يوم الثلاث من صومه يصل الصومء 
ووجب الهديٌء فإن صام ثلاثة أيام في الحجٌ كاملة ثم أيسَرَ كان له أن يصوم 
السبعة 5 ولا 5 إلى الهدي. 
السو يي ا ا 
وقال عطاءٌ: إن صام ثم وجد ما يذبحٌ فليذبخ؛ حل أو لم يَحِلٌء ما كان 
واختلفوا فيما على من فانّه صومٌ الثلاثة الأيام قبل يوم النحر؛ فذكر ابن 
فإن كان بمكة فليصم الثلاثة الأيام فيهاء وليصٌمْ إذا رجع إلى أهله سبعةء وإن 
كان رجع إلى أهله فَلَيَهْدِ إن قدّرء فإن لم يقدز فليصمْ ثلاثةة وسبعة بعدها. 
5 ءِ 5 و ٠‏ ع 1 أ 
وهو قول أبي ثورء وتحصيل مذهبه أنه إذا قدِمَ بلده ولم يصمء ثم وجد 
الهدي. لم يُجزئه الصومٌ» ولا يصوم إلا إذا لم يجدّ هديا. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا انقضى يومٌ عرفة ولم يصم الثلاثة الأيام, 
فعليه دم. 
واتفق مالك وغيرهء والشافعيٌ» وأبو حنيفة» والثوريٌ» وأبو ثورء على أن 
المتمه نطوك لعمرقة واليه» بوسفى بد الضنا والمووة» وعليه مل ذلك 


4 كَاب الإجرام وصفات > 


طاواف 21 الحدن:وسم اخ وين الهفا :و الحووة. 

وروي عن عطاء وطاوس ١7‏ ومجاهد”"2 أنه يكفيه سعى واحد بين 
الصفا والمروة. 

و 

واختلفوا في حكم المتمتع الذي يسوق الهديّ؛ فقال مالكُ: إن كان 
متمتعًا حل إذا طاف وسعىء ولا ينحرٌ هديّه إلا بمنّى إلا أن يكون مفردًا 
للعمرة» فإن كان مفردًا للعمرة نحرّه بمكة» وإن كان قارنًا نحَرّه بمنى. ذكره 
ابن وهب وغيره عن مالك. 

وقال مالكٌ: من أهدى هديا للعمرة وهو متمتع لم يجزئه ذلك» وعليه 
هدي آخرٌ لمتعته؛ لأنه إنما يصير متمتعًا إذا أنشأ الححّ بعد أن حل من 
عمرته» وحينئذٍ يجب عليه الهدي. 

2 عِِ 5 0 وو وو ع 

وقال ابو حنيفة. وأبو بكر ومعحمكد» والثوري. وإسحاق.» وابو ثور: لا 
ينحرٌ المتمتع هديا إلا يوم النحر. 

وقال اكول : إن قم المتمتع قبل العشر طاف وسعى ونحرَ هديه. وإن 
قِدِمَ في العشر لم ينحَر إلا يوم النحر. وقاله عطاء. 

وقال الشافعيٌ: يحل من عمرته إذا طاف وسعىء ساق هديا أو لم يَسق. 

وقال أبو ثور: يحل ولكن لا ينحرٌ هديّه حتى يحرم بالحج» وينحره يوم 
التججن. 

٠ ٠ 0 ٠ ٠ ع‎ 3 

وقول أحمد بن حنبل في مسائل المتمتع المذكورة كلها في هذا الباب 


.)١15911١/705/4( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١ 
.)١5916 /7٠١ا/‎ /8( (؟) أخرجه: ابن أبى شيبة‎ 


67> إقسمرائطامس : اج 
كقول الشافعيّ سواءً. 

قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا لم يَسُقَ المتمتمٌ هديّاء فإذا فرغ من عمرته 
كان حلالاء ولا يزال كذلك حتى يُحرِمَ بالحجّ فيصيرٌ حرامّاء ولو كان ساق 
الهدي لمتعته» لم يَحِلْ يمن عمرته حتى يحل من حبّه؛ لأنه ساق الهديّ 
معه. وحجتُّهم في ذلك حديتٌ ابن عمرء أن حفصة قالت: ما بال الناس 
عارك وات ا 

وقال مالك والشافعيٌ: إذا ساق المتمتع الهديّ لمتعته» وطاف للعمرة 
رسع دل أن يوه التروية. قال الشافعيٌ: وإما يكون متمتعًا إذا استمتع 
بإحلاله إلا أن يحرم بالحج يوم التروية» فأما مَنْ لم يَحِلّ من المعتمرء فإنما 
هو قارن لا متمتع. وبالله التوفيق. 


باب منه 


["] مالك. عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن. عن عروة بن 
الزيير» عن عائشة زوج النبي َكل أنها قالت: خرجنا مع رسول الله يك عام 
حجة الودا ٠‏ فمنًا من أَكَلّ بعمرة» ومنًا من أَمَلَّ بحجّ وعمرةء ومنًا من أَهَلّ 
بالحج. وأهلّ رسول الله يٍ بالحج. فأما من أَمَلَّ بعمرة فَحَلَّ» وأما من أهل 
بحج؛ أو جمع الحج والعمرة: فلم يَحِلُوا حتى كان يوم النحر("©. 

قال أبو عمر: هذا حديث ثابت صحيح. 

وقد روى يحيى» عن مالك عن محمد عن عبد الرحمن» عن سليمان بن 
بسارواة وسررداه كد عارحجة الوداع خرع إلى الح . فمن أصحابه من 
أهل بحج. ومنهم من جمع الحج والعمرة» ومنهم من من أَهَلّ بعمرة» فأما من 


3 


أمل سي | جمع الحج والعمرة» فلم يحل وأما من كان أَمَلّ بعمرة فَحَلّ. 
وهذا الحديث المرسل داخل فى مسند أبى الأسود. عن عروة» عن 


عائكشة» هذأا. 


بين العلماء. 

١١١ أخرجه: أحمد (757/5). والبخاري (؟/ 1 07/ 5 ©؛») ومسلم (؟/ */ام/‎ )١( 
وابن ماجه‎ .)77/١6 /١69 /65( والنسائي‎ .)١ا/ا/9‎ /9841١ وأبو داود (؟5/‎ »))]١١4[ 
من طريق مالك. به.‎ )١19560 88/( 


+56 لسر عامس : اي 


واختلفوا في المرأة لا يكون لها زوجء ولا ذو محرم منها؛ هل 
تخرج إلى الحج دون ذلك مع النساء أم لا؟ وهل المَحْرّمٌ من الاستطاعة 
أم لا؟ 

وسنذكر الاختلاف في ذلك إن شاء الله» في باب سعيد بن أبي سعيد 
المَقبّريٌ» من كتابنا هذ( عند قوله ككل «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر. أن تسافر مسيرة يوم وليلة» إلا مع ذي محرم منها». رواه مالك» عن 
سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة» عن النبي كَل '". 

وفي هذا الحديث أيضًاء أعني الحديث المذكور في هذا الباب» عن أبي 
الأسودء عن عروة» عن عائشة: إباحة إفراد الحج» وإباحة التمتع بالعمرة إلى 
الحج» وإباحة القَرَانِ؛ وهو جمع الحج مع العمرة. 

وهذا ما لا خلاف بين العلماء فيه» وإنما اختلفوا في الأفضل في ذلك. 
وكذلك اختلفوا فيما كان رسول الله كَلْةِ به محرمًا في خاصته عام حجة 
الوداع. 

وقد ذكرنا ذلك كله وذكرنا الآثار الموجبة لاختلافهم فيه» وأوضحنا 
ذلك كُلّهِ بما فيه كفاية» في باب حديث ابن شهاب» عن عروة» من كتابنا 
هذا" ''» وفي باب ابن شهاب» عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن تَوْفَلِ*'. 
والحمد للّه. 


() انظر (ص .)353١١‏ 
() تقدم تخريجه في (ص .)5١١‏ 
9 انظر (ص .)08٠١0‏ 
(5) انظر (ص .)117١‏ 


4 لتاب الإصرام وصفات هه 


وفك أن نهو كان قَارِناء أو مفردًاء لا يَحِلُ دون يوم النحر. وهذا معناه 
بطواف الإفاضة» فهو الجل كله لمن رمى جََمْرَةَ العَقَبَةِ قبل ذلك يوم النحر 


ضحَىء ثم طاف الطواف المذكورء وهذا أيضًا لا خلاف فيه. 


باب منه 


1780 عاللق عن نانم »عر رعلا قبن عبر عن حنمه ام المؤمين: 
أنها قالت لرسول الله يكلِِ: ما شأن الناس حَلُوا ولم تل أنت من عمرتك؟ 
فقال: «إني لَبّدْتَ رأسي. وقَلَّدْتُ هدبيء فلا أجِلٌ عن ال 

قال أبو عمر: هكذا قال يحبى في هذا الحديث: ما شأن الناس حَلُوا. 
وأنت لم تَحِلّ من عمرتك؟ وتابعه جماعة من الرواة؛ منهم: عَتِيقٌ الزيَيْري 
وعبد الله بن يوسصف او وَالمَعْنبيٌ وابن بِكَيْرِء وأبو مصعب. 

وقالٍ ابن القاسم» وابن وهبء. عن مالك في هذا الحديث: ما شأن 
دا بعمرة. ولم تَحِل أنت من عمرتك. والمعنى واحد عند أهل 
العلم. 

ولم تختلف الرواة عن مالك في قوله: ولم تحل أنت من عمرتك. وزعم 
بعض الناس: أنه لم يقل أحد في هذا الحديث عن نافع: ولم تحل أنت من 
عمرناقه | امالك رحد وف بهذ القر :ونا لسائلة عن نع بهذا 
الحديث. 


قال أبو غم : فلا أدري ممن أتعجب؛ أُمِنَ المسؤول الذي استحيا أن 


010( أخر جه: أحمد 50/ :6ك)) والبخاري 0,/ 8 0/ 55ه١)‏ ومسلم 0/ ؟* /4٠‏ 
849 © وأبو داود (180/48/5). والنسائي (5/ )77/8١/1١84‏ من طريق 
مالك. به. وأخرجه: ابن ماجه (؟7/ )"١577/١١١7‏ من طريق نافع, به. 


1 لتاب الإعرام وصفات /ه> 


يقول: لا أدري. أو من السائل الذي قنع بمثل هذا الجواب؟ والله المستعان. 

وهذله اللفظة قد قالها عن نافع جماعة؟؛ منهم . مالك» وعبيك الله بن 
ع وأيوب السَختِيانِيَ وهؤلاء هم حفاظ أصحاب نافع والحجة فيه 

ورواه ابن جريج. عن نافع» فلم يقل: من عمرتك. 

عِ 0 8 وهو وي 
قال: حدثنا أحمد بن زيد بن هارون» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي 
عمر». قال: حدثنا هشام بن سليمان» وعبد المجيد. عن ابن جريج» عن نافع. 
عن ابن عمرء قال: حدثتني حفصة:. أن النبي كَل أَمَرَ أزواجه أن يَحْلِلْنَ عام 
حجة الوداع. قالت حفصة: فقلت: ما يمنعك أن تَحِل؟ قال: «إني قَلَدْتٌ 
هدي لدت رأسي. فلا أَحِل حنّى أنحر هَذْيِي)”'". 

قال أبو عمر: قد عَلِم كل ذي علم بالحديث أن مالكًا في نافع وغيره. 
زيادته مقبولة؟ لموضعه من الحفظ والإتقان والتشت» ولو زاد هذه اللفظة 
مالك وحده. لكانت زيادته مقبولة؛ لفقهه وفهمه وحفظه وإتقانه. وكذلك كل 
عدل حافظ. فكيف وقد تابعه من ذكرنا؟ ولكن المسؤول لما رأى حديث 
حفصة هذا يوجب أن النبي كَللةٍ كان متمتعًا في حجته. أو قارناء ولا بد من 
إحدى هاتين الحالتين» على حديث حفصة هذاء وعرف أن مالكًا كان يذهب 


إلى أن رسول الله يَكلةِ كان مُمْرِدًا في حجته تلك؛ لحديثه عن عبد الرحمن بن 


.)557 57١ سيأتى تخريجه فى (ص‎ )١( 
من طريق ابن أبي عمرء به.‎ )]١19[15597/407/7( أخرجه: مسلم‎ )6( 


55 لقسمرانلاسس : 13 


القاسمء عن أبيه» عن عائشة. ولحديثه عن أبي الأسود. وابن شهاب جميعاء 
عن عروة» عن عائشة» أن رسول الله كه أفرد الحج"' ‏ دفع حديث : حفصة 


قال أبو عمر: فلم ينفرد بها مالك». ولو انفرد بهاء ما تَسَبَ أحد إليه 
الوهم فيها؛ لأنها لفظة لا يدفعها أصلء ولا نَظَرٌ من أصلء ولو جَوّرٌ له أن 
يدفع حديث حفصة هذا بمثل ذلك من خطل القول» كيف كان يصنع في 
أحاديث التمتع كلها التي رَوِيَ فيها أن رسول الله كَلةِ كان في حجته متمتعاء 
وفي أحاديث القِرّانٍ التي صَرَّحَتَ أو دلت على أن رسول الله يل كان يومئذ 
قارنًا؟ وهي كلها آثار صحاح ثابتة» قد حر جها البخاري. ومسلمء وأبو داود. 
وغبره 0 

قال أبو عمر: الذي عليه أهل العلم فيما اختلّف من الآثار» المصير 
إلى أقوى ما رَوَوْهَء وكان أثبت عندهم من جهة النقل والمعنى» وأشبه 
بالأصول المجتمع عليهاء هذا إذا تعارضت الآثار في محظور ومباح» ولم 
يقم دليل على نسخ شيء منهاء ولم يمكن ترتيب بعضها على بعضء فكيف 
والأحاديث في القِرَّانِء والإفراد» والتمتع» لم تختلف إلا في وجوه مباحة 
كلهاء لا يختلف العلماء في ذلكء» ولا أحد من الأمة بأن الإفراد والتمتع 


ُ 


والقِرّانَه كل ذلك مباح بالسنة الثابتة المتواترة النقل» وبإجماع العلماء. 
وإنما اختلفت الآثار واختلف العلماء فيما كان به رسول الله يلد محرمًا 


فى بخاضة تفسة وهذ ال غير لحيل لها وصقنا: 


.)557 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 
.)088١0 انظر (ص‎ )5( 


4 كناب الإصرام وصفات 4 هب 


لما لم يكن لأحد من العلماء سبيل إلى الأخذ بكل ما تعارض وتدافع 
من الآثار في هذا الباب» ولم يكن بد من المصير إلى وجه واحد منهاء صار 
كل واحد منهم إلى الأصح عندهء بمبلغ اجتهاده. فصار مالك إلى تفضيل 
الإفراد على التمتع وعلى القِرَانْ؛ لوجوه.ء منها: أنه روى ذلك أيضًا عن 
عائشة من وجوه. فكانت تلك الوجوه أولى عنده من حديث حفصة هذا. 

ومنها: أنه الثابت فى حديث جابر» عن النبى هج0''. 

ومنها: أنه اختيار أبي بكر وغمر وففيان7. 

ومنها: أن ذلك أَنّمُّء ولذلك لم يُحْتَحْ فيه إلى جبر شيء بدم. 

٠ « 5 2 |ا+*‎ ٠ 4 1 5 

ومنهاء من جهة النظرء حَجَحٌ لِمَخالِفه مُعارَضَتها بمثلها من جهة النظر 
أيضًاء ليس بنا حاجة هاهنا إلى ذكر شىء منها. 

وذهعه غيرة إلى أن التمتع أفضل؛ لآثار رَوَوْها عن النبي َل أنه تمتع. 
وكان ابن عمر يذهب إلى التمتع» ويزعم أن رسول الله كَيهٌ تمتع في حجته. 
وكان ابن عمر من أعلم الصحابة بالحج. 

وذهب آخرون إلى أن رسول الله يك قَرَنْ بين الحج والعمرة في حجته؛ 

والكثارحقى العم والقوان كفيو در لودواقق وكرنا عننها ف ينات اذه 


شهاب» عن عروة. من كتابنا هذا ما فيه كفاية"". وفي باب نافع أيضًا ما 


يما 


.)0/1 -0/856 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 
.)08/ تقدم تخريجه في (ص‎ )0( 
.) 0 انظر وص‎ )9( 


و > إقسعرائطا سس : اي 
فيه شفاء”'". 


وما أعلم أحدّاء في قديم الدهر ولا حديثه» رد حديث حفصة هذا بأن 
قال: إِنَّ مالكًا انفرد منه بقوله: ولم تَحِلّ أنت من عمرتك. إلا هذا الرجل: 
والله يغفر لنا وله برحمته. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيىء قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: 
عدتنا أو داوف وحدتنا عن ال ون ميحعتين أنه قال وتنا | جمدريده 
محمد المكي. قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء قالا: حدثنا المَعْنبِي» عن 
مالك» عن نافع» عن ابن عمرء عن حفصة زوج النبي يل أنها قالت 
لرسول الله عه ما شأن الناس حَلواء ولم تَحِلّ أنت من عمرتك؟ قال: «إني 


مدي هه افر 


لندت رأسي. 3007 هديي» فل« جر حت ال 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن 
من فال حعوقنا بكرن خكاف قال: تجدفنا هذ قال جنا سن 

يعني ابن سعيد القطان. عن عَبَيدٍ الله قال:* مد ل عن ابن عمر» عن 
حفصة؛ قالت: قلت للنبي 355 ما شأن الناس حَلُوا ولم تَحِلّ من عمرتك؟ 
التق لدت قد نودت راسي فل أجل سن حل هن الح 

فهذا عبَيْدَ الله بن عمرء وهو من أثبت الناس في نافع» قد قال كما قال 
مالك سواءً. وهو أمر مجتمع عليه في القَارن: أنه لا يحل حتى يحل منهما 
)١(‏ انظر (9/ 5 .)3١‏ 


(؟) أخرجه: أبو داود (57/ 7/99 )١18٠١57‏ بهذا الإسناد. 


لتاب الإعرام وصفات ١‏ 


وزعم بعض أصحابنا أن حديث حفصة هذا ليس فيه ما يدل على أن 
رسول الله كَكةِ كان يومئذ متمتعًا ولا قَارِنًا. وقال: في جوابه لها ما يدل على 
أنه كان مفردًا؛ لقوله: «لَبَدْتَ رأسيء وقَلَدْتٌ هَذْيي». ولم يَعْررفْ أن هدي 

ع ع 
المفردٍ تطوع لا يمنع من إحلالٍ لمن أمر بفسخ حجه في عمرة؛ كما أمر 
رسول الله كَلِْةِ يومئذ أصحابه. وسنبين هذا المعنى فيما بعد من هذا الباب 
إن شاء الله وإنما حَمَلَهٌ على ذلك. والله أعلم. تقصير البخاري عنه» في 
رواية عبَيْد الله. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
عناكنا ونب بن 1104 الا وميا سنن ابح وقداننة الف لان أبر كين 
أبي شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة؛ قال: حدثنا عبَيّدٌ الله بن عمرء عن نافع» عن 
ابن عمرء أن حفصة زوج النبي يَلهِ قالت: قلت: يا رسول الله» ما شأن الناس 
حَلُواه ولم تَحِل أنت من عمرتك؟ قال* ١إنى‏ لَبَدْتَ رأسىء وقلدذت هدبى: 
فلا أَحِل حتى أَحِل من الحجج)(". 

حدثنا عبد الله بن محمدء. وعبد الرحمن بن عبد الله» قالا: حدثنا 
أحمد بن جعفر بن مالكء. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: 
حدثني قي قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن عبيد اللّه» قال: حدثني 0 
عن ابن عمر»ء عن حفصة؛ قالت: قلت: لا عا ان ل ا 
ولع اكتدر سن مك521 قلاكزم بجر نا درك إلى آرم 
)١(‏ أخرجه: مسلم (17/8117794/9407/1]): وابن ماجه (7/7 0١47/70١7‏ من طريق 


أبي بكر بن أبي شيبة» به. 
(؟) أخرجه: أحمد (5/ ”587) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (9/ ,)١591//5917‏ 


1 نمسم انظامس :اج 
قال أبو عمر: معلوم أن النبي كَل أمر أصحابه في حجته أنه من لم يكن 
منهم معه هدي, أن يفسخ حجه في عمرة. وهذا ما لم يُخْتَلَفْ في نقله 
ربط امحايي مريب ا ري لكر ورا كم وترم 
ما شأن الناس و ولم تَحِلّ أنت من عمرتك؟ فجاوبها بما جرى ذكره. 
ونم تتتلتك عبد كله آنه مادم مكة أن أمحابه أذ تعلراء ] لا مرياكاة 
قد ساق هديّاء وثبت هو على إحرامه؛ فلم يَحِلّ منه إلا وقت ما يَحِل الحاج 
من حجهء وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت» ما شقَتٌ الهدي. 
ولجعلتها عمرة» فمن كان ليس معه هدي. لْيَحِلٌ وليجعلها و1 
رملا عا عسرس: ران ال اا اللاسلر أل اجاج متطاديكار 
قد عرف من أمر جاهليتهم أنهم لا يرون العمرة في أشهر الحج إلا فجُورًاء 
ونسخ الله ذلك من أمرهمء فاراد يك أن يرِيهُمْ أن العمرة في أشهر الحج 
ليس بها بأس» تامن: اضيحابة: أن تجار تعمرة يعون بها 
ومما استدل به من فضّلٌ القِرَانَ والتمتع على الإفراد. أن قال: إِنْ حديث 
حفصة هذا عن النبي ود قوله: (إني لدي هديي» وَلَبَّدْتَ رأسيء فلا 
6 حتى أنحر الهدي». يدل على أنه كان قارنًا كَل لقوله:١حتى‏ أجر من 
الحج». كذلك رواه الحفاظ» عن عبيد الله بن عمر عن نافع» عن ابن عمر 
بن مالعاك ركال ابد و سيل جر ادبن عبر اا بال عن اراي 
ومالك» وكلهم ؟ تَبَتْ؛ٍ لأنه لو كان مفردًا لحجه. لكان هديه تطوعاء والهدي 


- ومسلم .)]١111١559/9407/5(‏ والنسائي )5181١/١557/5(‏ من طريق يحيى بن 
سعيد القطان, به. 


.)697 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 


- كناب الإعرام وصفات م 


التطوع لا يمنع من الإحلال الذي يَحِله الرجلء إذا لم يكن معه هدي. ولو 
كان هديه تطوعاء لكان حكمه كحكم من لم يسق هديك ولجعلها عمرة على 
حرصه على ذلك؛ بدليل قوله: الو استقلت »من أمرق ما انشديرت»نا سفت 
الهدي». والهدي الذي يمنع من ذلك», هدي قَرَانِء أو هدي متعة» هذا ما لا 
شك فيه عند أحد من أهل العلم. 

ألا ترى لو أن رجلا خرج يريد التمتع وأحرم بعمرة» أنه إذا طاف لها 
وسعى وحلق» حَلّ منها بإجماعء إلا أن يكون معه هدي لمتعته» فإن كان 
ساق هديا لمتعته: لم يحل حتى يوم النحر» ولو ساق هديا تطوعًاء حل قبل 
يوم النحر بعد فراغه من العمرة. 

قالوا: فثبت بذلك أن هدي النبي كَل لما كان قد منعه من الإحلال» 
وأوجب ثبوته على الإحرام إلى يوم النحرء لم يكن هدي تطوع. وإنما كان 
هديا لسبب عمرة» يراد بها قِرَانْ أو تمتع. 

هذا كله قول من نفى أن يكون النبي مَل يومئذ مُمْرِدَاء وعَوَّلَ على حديث 
حفصة:» وما كان في معناه. 

قالوا: ونظرنا في حديث حفصة هذاء فإذا حديثها قد دَلَنَا على أن ذلك 
القول من رسول الله كك كان بمكة؛ لأنه كان منه بعدما حل الناس» ألا ترى 
إلى ار نجي مانن الاب شر ورك قو قدو يعي لك كر يقار 
النبي يَكةٌ حين قال لحفصة مجاوبًا لها عن قولها: (إني قَلّدْثُ هَذَبِيء ولَبَّذت 
رأفي فل اد من انغ الود دهن أن يكون قال ذلك قبل أن يطوف. 
أو بعد الطواف,. فإن كان قد طاف قبل ذلك» ثم أحرم بالحج من بعد فإنما 
كان يكون متمتعّاء ولم يكن قارنًا إذ أحرم بالحج بعد فراغه من الطواف 


للعمرة» وإن كان قد أحرم بالحج قبل طوافه للعمرة» فإنما كان قارئاء وهذا 
أشبه إن شاء الله. 

قال أبو امن سياق الهدي للمتمتع لا يمنعه عند مالكُ والشافعي من 
الإحلال إذا طاف وسعى. ما لم يكن قارئاء ويمنعه من ذلك عند أبي حنيفة 
وأصحابه.» وقد ذكرنا ذلك واضحًا في باب ابن شهاب». عن محمد بن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل"'. والحمد لله. 


وعلى أي الوجهين كان» فإن حديث حفصة هذا ينفى أن يكون النبى َل 
كان مفردًا بحجة لم تتقدمها عمرة. ولم يكن معها عمرة. 

وإذا كان ذلك كذلكء. فحكم حديث حفصة هذاء كحكم سائر الأحاديث 
المأثورة عنه عَللةِ: أنه قَرَنَ. أو كحكم الأحاديث عنه: أنه تمتع. 

ومالك رحمه الله لا ينكرهاء ولكنه قال: إن المصير إلى رواية من روى 
أن رسول الله كَل أفرد الحج أولى؛ لأنه قد صح عنه_ذلك من طريق النقل» 
كما صحت تلك الوجوه. ورجحنا اختيارنا الإفراد» بأنه عمل أبى بكر وعمر 
وعثمان» وحسبك بقول عمر: افصلوا بين حجكم وعمرتكو''". وكان لا يزيد 
على الإفراد. ومحال أن يجهل هؤلاء الخلفاء الأفضل والأصح مما رَويَ 
في ذلك» مع موضعهم من العلم والجلالة والفهم. 

وقد صح عن عائشة من وجوهء أن رسول الله كَكلِةِ أفرد الحج” "ل وم 
)١(‏ انظر (ص .)171١‏ 


62 تقدم تخريجه في (ص 5755). 
(*) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 
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مثل ذلك عن جابر» وجابر ساق الحديث في الحج ييَاقَة مَنْ حَفِظَهُ من أول 
الإهلال به إلى آخره عنه عَلهُ. 


وروى الأوزاعي. عن ابن رع عن عطاء. قال: حدثني جابر بن 
عبد الله» قال: أهللنا مع رسول الله كَهِ بالحج خالصًا لا يخالطه شىء”) 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا 3 ا قال: حدثنا الليث» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: 


أقبلنا مهلَينَ مع رسول الله ولد بالحجح مُفرَدّاء وأقبلت عائشة مُهِلَة بعمرة. 
وذى: السوية 7 


والآثار في الإفراد كثيرة أيضًاء وكل ذلك مجتمع على جوازه. وبالله 
العون والتوفيق والتسديد. لا شريك له. 


)١١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ 7”86/ )١1771/‏ من طريق الأوزاعى. به. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ 
)١ 98٠1‏ من طريق الأوزاعي عن عطاء. به. وأخرجه: أحمد (/ 2307 ومسلم 
(؟/ ١11١1١5١68837‏ ). والنسائي )58١5/١95/5(‏ من طريق ابن جريج» به. 

(؟) أخخر جه: أبو داود (؟/ 885”"/ )١7,7/86‏ بهذا الاسناد. وأخرجه: (؟/ ١ىم/م/‏ 
ا بو بهذا الم واخحر 
)2 ووالنسائى )71/77/١١/94/60(‏ من طريق قتيبة» به. وأخرجه: أحمد 
(/ 3"95) من طريق الليث؛. به. 


ما جاء أن النبى كَلِةٍ أفرد الحيج 


[4"] مالك. عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن. عن عروة بن 
الزبير عن عائشة أم المؤمنين» أن رسول الله يكهِ أفرد الحج'''. 
يه كان في حجه مُفْرِدًا. 

وقد مضى القول في هذاء في باب ابن شهاب» عن عروة؛ من كتابنا هذاء 
فأغنى عن إعادته هاهنا. 


)١(‏ أخرجه: عبد الله في زوائد المسند (5/ 57 7)؛ وابن ماجه (5/ 488/ 59455).: وابن 
حبان (9/ 397577/7857) من طريق مالك,. به. 


باب منه 


١ [‏ 5] مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه عن عائشة. أن 
رسول الله كِةِ أفرد الحج"''. 

قال أبو عمر: هذا أصح حديث يرْوَى عن النبي كَل أنه أفرد الحج. وإليه 
ذهب مالك فى اختياره الإفراد وأصحابه. وأبو ثورء وجماعة. وروي ذلك 
عن أبي بكرء وعمرء وعثمان”'". وهو أحد قولي الشافعي واختياره. 

وروى محمد بن الحسن» عن مالك» نه قال: إذا جاء عن النبى عَيِةٍ 
حديثان مختلفان. وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين» وتركا الآخرء 
كان فى ذلك دَلَالَةَ على أن الحق فيما عملا به. 


م 


وقد مضى القول مُمَهَدًا في هذا المعنى» وما فيه للعلماء؛ السلف منهم 
والخلف. من التنازع والاختلاف» فيما كان رسول الله يَكِهِ به مُْحْرِمًا في 
حجته. وهل كان حيتتذ مُفْردَاء أو متمتعاء أو قَارِنَا؟ وذكرنا هناك اختلاف 
الآثار في ذلك, وما ذهب إليه فقهاء الأمصارء وذلك في باب ابن شهاب. 
عن عروة» من كتابنا هذا/"» والحمد لله. 


- وأبو داود (؟/ /ا/ا”‎ .)]١5١11 17517١ أخرجه: أحمد (5/50*» ومسلم (؟/ هل/ام/‎ )١( 
وابن ماجه‎ :)71١5/١04 /0( والترمذي ("/ “17/ 878)» والنسائي‎ ») ١١ ا"/‎ 
من طريق مالك» به.‎ )١955 488/5( 

() تقدم تخريجه في (ص 088). 

9 انظر (ص .)68٠١٠‏ 


5 إقسمرائطامس :اج 

حدثنا خلف بن قاسم بن سهل بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم 
ابن أحمد بن محمد بن عطية» قال: حدثنا أبو عبد الرحمن زكرياء بن يحيى 
السَّجْزِيٌ قال: حدثنا ابن الرماح» قال: قلت لمالك: الإفراد أحب إليك أم 
القِرَانَ؟ قال: الإفراد. قلت: من أين؟ قال: لأن رسول الله يكلِ أفرد الحج. 
قلت: عمن؟ فقال: حدثني عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة, أن 
النبي لد أفرد الحج"''. 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن 
صالح الخبييي: بدمشقء» قال: حدثنا أحمد بن خالد بن يزيد بن عبد الله 
الكندي الحلبي» قال: حدثنا مُطَرّفَ بن عبد الله المدني» قال: حدثنا مالك 
عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة, أن النبي كله أفرد الحج"". 

ورواه مطرف أيضًا عن ابن أبي حازم» عن جعفر بن محمدء عن أبيه. 
عن جابر عن النبي وَل مثله ". 

ورواه الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي» وابن جريج. عن عطاءء. عن 
جابر» عن النبي كَل مثله سواءً”*'. 


وأبو معاوية» عن الأعمشء» عن أبى سفيان» عن جابر» عن النبى علو 
0 


)١(‏ انظر حديث الباب. 

(0) أخرجه: أبو نعيم في حلية الأولياء (549/57") من طريق مطرفء به. 

() أخرجه: ابن المقرئ في معجمه (رقم .223١55‏ وتمام في فوائده )909/١05 /١(‏ 
من طريق مطرفء به. 

() تقدم تخريجه (ص .)1١7‏ 

(8) اختريهة: حون (*/ ,)7"١65‏ وتمام في فوائده /١(‏ "ا/ا/ 24085» والبيهقي (5/ 4) من 
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وأما الحج في الشريعة: فقصد الكعبة البيت الحرام» والطواف. والسعي 
بين الصفا والمروة. والرمي» والوقوف بعرفة على ستتهاء ثم بالمزدلفة على 
سنتهاء ثم إتيان مِنّىء والمُقَامُ بها لرمي الجمار»ء ثم الطواف. وكل ذلك على 


وقد أتينا على إيضاح ذلك في مواضعه من هذا الكتاب. 


5 7 7 َه 9 7 ذه س 68> 
وأشهدٌ من عون خُلولا كثيرة يحجّون يِب الزيرقانٍ المزعفرًا 
وال الثوب أو العمامة. 


وقال جرير: 


١ 7‏ 27 ره سمس اه ا ١‏ 6 
قوم إذا حاولوا حَجا لبَيِعَتِهم صَروا الفلوس وحجوا غير أبِرَارٍ 


المتعة فى المج 


]51١[‏ مالك. عن ابن شهاب». عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن 
تَوْفَلٍ بن عبد المطلبء أنه حدثه» أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن 
قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج. 
فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. فقال سعد: بئسما 
قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. 
فقال سعد: قد صنعها رسول الله كَل وصنعناها معه7''. 

لم تختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث ومتنه بمعتى واحد. 
فيما علمت. وكذلك رواه مَعمّره عن الزهريء بإسناد مالك ومعناهء ولم 
05 00 


بن عيينله 


يو لير ٠‏ جن هو 


وروى هذا الحديث الليث. عن عقيّل» عن ابن شهابء بهذا الإسناد. 
مظله سيواء» إلا آنه للم ولاكر افيه له حمر عن اتيف "1 ركه ذقنا ف يات 
ابن شهاب» عن عروة» اختلاف الآثار فيما كان رسول الله كل به فى خاصته 
محرمًا في حجته. وذكرنا مذاهب العلماء في الأفضل من ذلكء ولا خلاف 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)١75 /١(‏ والترمذي ("/ /١86‏ 677) وقال: (هذا حديث صحيح). 
والنسائي /١77/65(‏ 071777 وابن حبان (979/755577/9”) من طريق مالك, به. 

(0) ذكره الدارقطني في العلل (110117757/5]) وقال: (وأرسله ابن عيينة» عن الزهري. 
عن سعد)). 

(9) أخرجه: البخاري في تاريخه )77275/١75 /١(‏ من طريق الليث؛ به. 
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علمته بين علماء المسلمين في جواز التمتع بالعمرة إلى الحج. 

وفي هذا الحديث ذكر التمتع بالعمرة إلى الحج» وذلك عند العلماء على 
أربعة أوجه؛ منها ما اجتمع على أنه تمتع» ومنها ما اختلف فيه. 

فأما الوجه المجتمع على أنه التمتع المراد بقول الله عز وجل: 9 من 
َم بالعمرة إِلَ الج قا أَسيَسَرَ مِنَ لحَدى 54''. فهو الرجل يُحرم بعمرة في أشهر 
الحج؛ وهي شوالء وذو القَعْدَةِ وعشر من ذي الحجة. وقد قيل: ذو الحجة 
كله. فإذا أحرم أحد بعمرة في أشهر الحجء وكان مسكنه من وراء الميقات 
من أهل الآفاق» ولم يكن من حاضري المسجد الحرام. 

وحاضرو المسجد الحرام عند مالك وأصحابه هم أهل مكة وما اتصل 
بها خاصة. 

وعند الشافعي وأصحابه هم من لا يلزمه تقصير الصلاة من موضعه إلى 
مكة» وذلك أقرب المواقيت. 

وعند أبي حنيفة وأصحابه هم أهل المواقيت ومَنْ وراءها من كل ناحية» 
فمن كان من أهل تلك المواقيتء أو من أهل ما وراءهاء فهم من حاضري 
المسجد الحرام. 

وعند غير هؤلاء هم أهل الحرم. 

وعلى هذه الأقاويل الأربعة مذاهب السلف في تأويل قول الله عز 
وجل: #8 ذَّلِكَ ! لمن لم يك أَهْلْهُ اضر الْمَمْحِر اخرَامٍ 4" . فمن كان أهله 


.)١195( البقرة‎ )١( 
.)١195( (؟) البقرة‎ 


00386 بقسعر انلا سس :اج 


من حاضري المسجد الحرام فليس له التمتع بالعمرة إلى الحج, ولا يكون 
متمتعًا أبدًَا. أعني التمة الموجب للهديء ما كان هو وأهله كذلك» ومن لم 
يكن أهله حاضري المسجد الحرام» فخرج من موضعه محرمًا بعمرة في 
أشهر الحج؛ أو أحرم بها من ميقاته؛ وقَدِمَ مكة محرمًا بالعمرة» فطاف لهاء 
وسعبوخل بها فى أكون البحسه ثم أقام حلالا بمكة إلى أن أنشأ الحج منها 
في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده» وقبل خروجه إلى ميقات أهل ناحيته. 
فهو متمتع بالعمرة إلى الحجء وعليه ما أوجبه الله على من تمتع بالعمرة 
إلى الحج؛ وذلك ما استيسر من الهديء يذبحه لله» ويعطيه المساكين بمِنى 
أو بمكة, فإن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى 
بلده» والثلاثة الأيام في الحج آخرها يوم عرفة» فإن صامها من حين يحرم 
بحجه إلى يوم النحر فقد أدى ما عليه من صيام أيام الحج» وإن فاته ذلك 
فليس له صيام يوم النحر بإجماع من علماء المسلمين» نقلا عن الني كله. 


واختلف في صيامه أيام التشريق؛ إذ هي من أيام الحج» فرخص له 
خاصة في ذلك قومء وأبى من ذلك آخرون» وسنذكر ذلك إن شاء الله. 

فهذا إجماع ا اي الا 2 
الله عز وجل: شن تملع بالعبرة ِلَ لي 74". والمعنى» والله أعلم, أنه تَمَتَعَ 
اال اي با 
السفر لحجه من بلده» وسقط عنه الإحرام من ميقاته في الحجء وقد قال 
بعض أصحابنا: إنما ذلك لسقوط السفر خاصة لا لتمتعه بِالحِلٌ؛ لأن القَارِنَ 


لم يتمتع بحل وعليه دم. 


.)١195( البقرة‎ )١( 


كناب الإعرام وصفات > 


والوجه العام ما ذكرت لك من تمتعه بِحِلّهه وسقوط سفره» وسقوط 
الإحرام من ميقاته» فلذلك كله وجب الدم عليه؛ إذ حصل حاجًا ولم يحرم 
أن حصل محرمًا في أشهر الحج وزمانه وحج من عامه. فهذه العلة الموجبة 
عليه الدم, والله أعلم. 

فإن اعتمر ذ في أشهر الحج. ثم رجع إلى بلده ومنزله» ثم حج من عامه 
ذلك» فليس ١‏ بمتمتع» ولا هدي عليه ولا صيام عند جماعة العلماء ء أيضًاء إلا 
الحسن البصريء فإنه قال: عليه هدي» حجح أو لم يحج. فاك: أنه كا ننيقاك: 
عمرة في أشهر الحج متعة. 

وزوق سغيةبينة أن عروية::غزخ قتاذة غرة سعية يق الفسيب» قال" كان 
أصحاب رسول الله يَكةِ يعتمرون في أشهر الحج. ثم يرجعون ولا يَهُدُونَ. 
قل لسعدين الفسيت” اج عليه الهدي"''. قال قتادة: 
وهشّيمٌء عن يونس» عن الحسن. أ قال: عليه الهدي. حج أو لم 
0 
وقد روي عن يونسء عن الحسنء قال: ليس عليه هدي. والصحيح عن 
الحسن ما ذكرنا. 


أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 


.)150 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 
.)150 تقدم تخريجه في (ص‎ )6( 


/” لقسعراظظا سس : اي 
محمد بن جريرء قال: حدثنا ابن حَمَيْدء قال: حدثنا هارون بن المغيرة» عن 
عَنْبْسَ عن أَشْعَتَ النجار. عن الحسنء قال: إن اعتمر في أشهر الحج, ثم 
رجع إلى أهله. ثم حج من عامه ذلكء. فعليه هدي؛ لآنه كان يقال: عمرة 

في أشهر الحج متعة 000 

وقد روي عن الحسن أيضًا في هذا الباب قول لم يتابع عليه أيضًاء ولا 
ذهب إليه أحد من أهل العلمء وذلك أنه قال: من اعتمر بعد يوم النحر فهي 
متعة. والذي عليه جماعة الفقهاء وعامة العلماء ما ذكرت لك قبل هذا. 

وروى هُشَيُمٌ وغيره» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيبء قال: 
من اعتمر في أشهر الحج.ء ثم أقام حتى يحج., فهو متمتع» وعليه الهدي. 
فإن رجع إلى مصره. ثم حج من عامه؛ فلا شيء عليه'". وعلى هذا الناس. 

فإن ظن ظان أن معنى حديث مالك عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن 
د من اعتمر في أشهر الحج؛ شوالء أو ذي القَعْدَةٍ أو ذي الحجة. 

قبل الحج» فقد استمتع» ووجب عليه الهديء أو الصيام إن لم يجد هديًا” ". 
كمعنى ما روي عن الحسن في إيجاب الهدي على من اعتمر في أشهر الحج 
وإن لم يحج» فليس كما ظنء ولا يعرف ذلك من مذهب ابن عمر. 

وفي قوله في هذا الحديث: قبل الحج. دليل على أنه حج. ولذلك قال 
فيه: فقد استمتع» ووجب عليه الهدي. وهذا هو المعروف من مذهب ابن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (/1/ 595/ 517/7 )١7‏ من طريق أشعثء به. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ )١1571/5465‏ من طريق هشيمء به. وأخرجه: ابن جرير 
(/ 7 ]) من طريق يحيى بن سعيل» به. 


1 كناب الإعرام رصفات ها 
عمرء وكذلك فسره مالك في «الموطأ»» فقال بإثْر حديثه ذلك: قال مالك: 
وذلك إذا أقام حتى الحج ثم حج. 

وذكر إسماعيل بن إسحاق القاضيء. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة 
ري قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدَرَاوَردِيٌ عن عبيد الله بن عمرء 
عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يقول: من اعتمر في أشهر الحج؛ شوالء أو 
ذي الْقَعَدَةَ أو ذي الحِجّة ثم أقام حتى يحج, فهو متمتع» عليه الهدي. أو 
الصيام إن لم يجد هديًا. 

قال إسماعيل: وحدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا حَمَادُ بن زيد. 
عن يحيى بن سعيد» عن سعيد المسيبء أنه قال: إذا اعتمر الرجل في أشهر 
الحج» ثم رجع إلى أهله. ثم حج من عامه؛ فليس عليه هدي. وعلى هذا 
جماعة العلماء على ما قدمنا(!'. 

وقد روي عن طاوس في التمتع قولان هما أَشَدَ شُدُودًا مما ذكرنا 
عن الحسن؛ أحدهما: أن من اعتمر في غير أشهر الحج.ء ثم أقام حتى 
الحج, ثم حج من عامه. أنه متمتع. وهذا لم يقل به أحد من العلماء ‏ فيما 
علمت - غيره» ولا ذهب إليه أحد من فقهاء الأمصارء وذلك. والله أعلم. 
أن شهور الحج أحق بالحج من العمرة؛ لأن العمرة جائزة في السنة كلهاء 
والحج إنما موضعه شهور معلومة» فإذا جعل أحد العمرة في أشهر الحج. 
ولم يأت في ذلك العام بحج» فقد جعلها في موضع كان الحج أولى به ثم 
رخص الله عز وجل في كتابه» وعلى لسان رسوله في عمل العمرة في أشهر 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 597/ 2١55/8‏ والطحاوي في أحكام القرآن (؟8/5؟؟/ 


71 ) من طريق يحيى بن سعيلء به. 


نود نفس انظامس :اج 
فعل رسول الله ميئل 

والآخر: قاله في المكي إذا تمتع من مِضّرٍ من الأمصار فعليه الهدي. 
وهذا لم يعَرّح عليه؛ لظاهر قول الله عز وجل: ذلِكَ لِمَن من لكك هل 
حَاضِك الْمَنجِدِ الرَاوٍ 1(4". والتمتع على ما قد أوضحنا عن جماعة العلماء 
بالشرائط التى وصفناء وبالله توفيقنا. 

واختلفوا فيمن أنشأ عمرة في غير أشهر الحج. ثم عملها في أشهر 
الحج. دح ا عا نام ملك عمرته في الشهر الذي حَلَ فيه. 
بويدا إن كاو حل مها دن قير أشهر السب فليس بمتمتع» وإن كان حَل منها 
في أشهر الحج. فهو متمتع» إن حج من عامه. 

وقال الثوري: إذا قدم الرجل معتمرًا في شهر رمضان, وقد بقي عليه منه 
يوم أو يومان» فلم يَطّفْ لعمرته حتى رِيءَ هلال شوالء فكان إبراهيم يقول: 
هو متمتع» وأحب إِلَيَّ أن يَهْرِيقَ دما. 

ونال انو حدنة واضهاءةه: كانت العو كلانه شو اط فن بوامضا ناه 
وثلاثة في شوالء لم يكن مكمقعا: 

وقال الشافعي: إذا طاف بالبيت في أشهر الحج للعمرة» فهو متمتع إن 
حج من عامه ذلك» وذلك أن العمرة إنما تَكْمُلُ بالطواف بالبيت» وإنما يُنْظَرٌ 
إلى إِكَمَالِهًا. 


.)١95( البقرة‎ )١( 


6 كناب الإعرام وصفاء ث3 


وقال أبو ثور: إذا دخل في العمرة في غير أشهر الحج» فسواء طاف لها 
في رمضان أو في شوالء لا يكون بهذه العمرة متمتعًا. 

واختلفوا في وقت وجوب الهدي على التمتع؛ فذكر ابن وهب. عن 
مالك أنه سيْلَ عن التمتع بالعمرة إلى الحج يموت بعدما يُحْرِمٌ بالحج بعرفة 
أو غيرهاء أترى عليه هديًا؟ قال: من مات من أولئك قبل أن يرمي جَمْرَةَ 
العَقَبَّته فلا أرى عليه هديا ومن رمى الجَمْرَةَ ثم مات فعليه الهدي. قيل له: 
فالهدي من رأس المال أو من الثلث؟ قال: بل من رأس المال. 

وقال الشافعي: إذا أحرم بالحج» فقد وجب عليه دم المتعة إذا كان 
واجدًا لذلك. ذكره الزعفراني عنه. وقال عنه الرَّبِيع: إذا أهل المتمتع بالحج 
ثم مات من ساعته أو بعد قبل أن يصومء ففيها قولان؛ أحدهما: أن عليه دم 
المتعة؛ لأنه دين عليه» ولا يجوز أن يصام عنه. 

والآخر: أنه لا دم عليه؛ لأن الوقت الذي وجب عليه فيه الصيام قد زال 
وعْلِبَ عليه. 

واتفق مالك. والشافعي» وأبو حنيفة وأصحابهم, أن المتمتع إذا لم يجد 
هديا صام الثلاثة أيام إذا أحرم وَأَمَلٌ بالحج إلى آخر يوم عرفة. وهو قول 
أبي ثور. 

وقال عطاء: لا بأس أن يصوم المتمتع في العشر وهو حلال قبل أن 
يحره'21. 

وقال مجاهد وطاوس: إذا صَامَهُنّ في أشهر الحج أجزأه''". 


.)157 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 
.)158 (؟) تقدم تخريجه في (ص‎ 


034 إفسمر انلا سس : اج 


وأجمع العلماء على أن الصوم لا سبيل للمتمتع إليه إذا كان يجد 
الهدي. واختلفوا فيه إذا كان غير واجد للهدي فصام ثم وجد الهدي قبل 
إكمال صومه؛ فذكر ابن وهبء عن مالكء قال: إذا دخل في الصوم ثم وجد 
هديًاء فأحب إِلَيَّ أن يهْدِيَ. فإن لم يفعل أجزأه الصيام. 

وقال أبو حنيفة: إذا أيسر المتمتع في اليوم الثالث من صومه بطل الصوم 
ووجب عليه الهدي. وإن صام ثلاثة أيام في الحج ثم أيسر كان له أن يصوم 
السبعة الأيام ولا يرجع إلى الهدي. 

وقال إبراهيم يم النخعي: إذا وجد ما يذبح قبل أن يَحِلّ فليذبح وإن كان 
قد صامء وإن لم يجد ما يذبح حتى يحل فقد أجزأه الصوم. 
في أيام التشريق”''. 
فيهاء فإن كان بمكة» فليصم الأيام الثلاثة بمكة. وقال: وإن لم يصم قبل 
يوم عرفة» فليصم أيام مِنَى الثلاثة» وليصم إذا رجع إلى أهله سبعة» وإن كان 
رجع إلى أهله. فَلْيَهْدِ إن قدرء فإن لم يقدرء فليصم ثلاثة أيام في بلده وسبعة 
بعد ذلك. وهو قول أبي ثور. وتحصيل مذهب مالك أنه إذا قَدِمَ بلده ولم 
يصمء ثم وجد الهديء لم يجَزئه الصومء ولا يصوم إلا إذا لم يجد هديًا. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (8/ )١5719 7/١176‏ بمعناه. 


4 كناب الإعرام وصفات /_ 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن الْقَضَى يوم عرفة ولم يصم الثلاثة أيام» 
فعليه دم» لا يُجْرِتَةُ غيره. 

وقال الشافعي بالعراق: يصوم أيام منى وإن لم يكن صام قبل يوم النحر. 
وقال بمصر: لا يصومها. وعليه أكثر أصحابه» ويصومها كلها إذا رجع إلى 

: 

بلده. فإن مات قبل ذلك أطعِمَ عنه. 
الحج عازمًا على الإقامة بهاء ثم أنشأ الحج من عامه ذلك» فحج, أنه متمتع. 
عليه ما على المتمتع. 

وأجمعوا على أن مَكَيا لو أهَل بعمرة من خارج الحرم في أشهر الحج. 
فقضاهاء ثم حج من عامه ذلك, أنه من حاضري المسجد الحرام الذين لا 
متعة لهم, وأَنْ لا شيء عليه. 

وأجمعوا في المكي يجيء من وراء الميقات محرمًا بعمرة» ثم ينشئ 
الحج من مكة, وأهله بمكة» ولم يسكن سواهاء أنه لا دم عليه» وكذلك إذا 
سكن غيرها وسكنهاء وكان له أهل فيها وفي غيرها. 

وأجمعوا على أنه لو انتقل عن مكة بأهله وسكن غيرهاء ثم قَدِمَهَا في 
أشهر الحج معتمراء فأقام بها حتى حج من عامه. أنه متمتع كسائر أهل 
الآفاق. 

وقد ذكرنا مسألة طاوس فيما مضى من هذا الباب. 

واتمق مالك» والشافعي» وأبو حنيفة.» وأصحابهم. والثوري. واس لوو 
على أن المتمتع يطوف لعمرته بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة» وعليه 


.> بقسعرائطا سس : اي 
بَعْدَ أيضًا طواف آخر لحجه. وسَعْيٌ بين الصفا والمروة. وروي عن عطاءء. 
وطاوسء ومجاهدء. أنه يكفيه سَعَىٌ واحد بين الصفا والمروة''؟. وأما طواف 
القَارِنِء فقد ذكرناه في باب ابن شهاب» عن عروة""". 

ممت عل إذا طاف وسعى؛ ولا ينحر هدي إلى إلا أن يكون مفرة 
للعمرة» فإن كان مُفْرِدًا للعمرة نَحَرّهُ بمكة» وإن كان قَارِنًا نحره بِمِنى , . ذكره 


اين وهب عن مالك. وقال مالك: من أهدى هديًا للعمرة وهو متمتع لم 
يجزئه ذلك» وعليه هدي آخر لتمتعه؛ لأنه إنما يصير متمتعًا إذا أنشأ الحج 


وقال أبو حنيفة. والثوري» واضو ووه وإسحافق: لآ ينحر المتمتع هذيه 


إلى يوم النحر. 


وقال أحمد: إن قدم | كمه قبل العشر» طاف وسعى ونحر هديه؛ وإن 


وأجمعوا أن هَدَيَ المتعة والقَرَانٍ لا ينحر إلا يوم النحر لمن طاف 
بعمرته في العشر. 

وقال الشافعي: يَحِل من عمرته إذا طاف وسعىء ساق هديا أو لم يَسْق 

وقال أبو ثور: يَحِلء ولكن لا ينحر هديه حتى يَحْرمٌ بالحج» وينحره 


.)190١ تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 
.)2١١ انظر (ص‎ 00 


- كناب الإصرام رصفات 8١‏ 


يوم النحر. 

وقول أحمد بن حنبل في التمتع ومسائله المذكورة هاهنا كلها كقول 
الشافعي سواءً» وله قولان أيضًا في صيام المتمتع أيام التشريق إن لم يصم 
قبل يوم النحر. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا لم يَسَقِ الوه هديّاء فإذا فرغ من عمرته 
ضار حلالاء : فلا يزال كذلك حتى يُحْمَ بالحج فيصير حرام ولو كان ساق 
هديا لمتعته لم يَحِلّ من عمرته حتى يَحِلّ من حجته؛ لأنه ساق الهدي على 
حديث حفصة. 

وحجة الشافعي في جواز إحلاله؛ أن المتمتع إنما يكون متمتعًا إذا 
استمتع بإحلاله إلى أن يُْرمَ بالحجء وأمّا من لم يَحِلّ من المعتمرين؛ فإنما 
هو فَارِنَ لا م: متمتع» والقرآن قد أباح التمتع. 

فهذه جملة أصول أحكام التمتع بالعمرة إلى الحج» وهذا هو الوجه 
المشهور في التمتع. وقد قيل: إن هذا الوجه هو الذي روي عن عمر بن 
الخطاب وعبد الله بن مسعود كراهيته» وقالاء أو أحدهما: يأتيى أحدهم منى 
وذكره يقطر منيًا. وقد أجمع علماء المسلمين على جواز هذاء وعلى أن 
رسول الله كك أباحه وأذن فيه. 

وقد قال جماعة من العلماء: إنما كرهه عمر ظَيبه؛ لآن أهل الحرم كانوا 
قد أصابتهم يومئذ مجاعة» فأراد عمر أن ينتدب الناس إليهم لِيَنْعَشُوا بما 
يَجْلَبٌ من الميّر. 


وقال آخرون: أَحَتّ أن يزار البيت في العام مرنين؟ مرة للحج. ومرة 


7 سمرلا مس : اج 


للعمرة» ورأى أن الإفراد أفضلء فكان يميل إليه» ويأمر به» وينهى عن غيره 
استحبابّاء ولذلك قال: افْصِلُوا بين حجكم وعمرتكم. فإنه أتم لحج أحدكم 
ولعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن زُمَيْرهِ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا صَدَقَة بن 
موسىء عن مالك بن دينار» قال: سألت بالحجاز عطاء بن أبي رباح. 
وطاوسّاء والقاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله» وسألت بالبصرة الحسن. 
وجابر بن زيدء ومَعْبَدَا الجهَنيّء وأبا المتوكل النَاجيَّ» كلهم أمرني بمتعة 
الحج"''. 

والوجه الثاني من وجوه التمتع بالعمرة إلى الحج: هو أن يجمع الرجل 
بين الحج والعمرة» قَبْهلٌ بهما جميعًا في أشهر الحج أو غيرهاء يقول: لبيك 
بعمرة وحجة معًا. فإذا قدم مكة طاف لحجته وعمرته طوافًا واحدّاء وسعى 
سعيًا واحدّاء أو طاف طوافين» وسعى سعيين» على مذهب من رأى ذلك. 
وقد ذكرنا القاتلين بالقولين جميعاء وحجة كل فريق منهم. في باب ابن 
شهاب». عن عروة”'". 

وإنما جعل القِرَانْ من باب التمتع؛ لأن القَارِنَ يتمتع بترك النَصَّبٍ في 
السفر إلى العمرة مرة وإلى الحج أخرىء وتمتع بجمعهماء لم يَحْرِمْ لكل 
واحدة من ميقاته» وضم العمرة إلى الحج» فدخل تحت قول الله عز وجل: 


)١(‏ أخرجه: ابن عساكر في تاريخه (7”9497/57) من طريق أحمد بن زهير» به. وأخرجه: 
ابن أبي شيبة (4/ )١57717 7/1١50‏ عن مالك بن دينار. 


() انظر (مص 08٠‏ ). 


كناب الإعرام وصفات مورب 


اا 2020 


< ذن تتم بلشرة إل لل ذا انير من فتى 2074 

وهذا وجه من التمتع لا خلاف بين العلماء في جوازه. وأهل المدينة لا 
يجيزون الجمع بين الحج والعمرة إلا بسياق الهدي. وهو عندهم بَدَئَدَ لا 
يجوز دونهاء وأهل العراق يختارون البَدَنّةَ ويستحبونهاء وتّجزرئ عندهم عن 
القَارِنِ شاة. وهو قول الشافعي. وقد قال في بعض كتبه: القَارِنُ أخف حال 
من المتمتع. فإن لم يجد القَارِنَ الهدي, صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجع إلى بلده. حكمه في ذلك حكم المتمتع بالعمرة إلى الحج. 

ومما يدلك على أن القِرّانَ تمتع» قول ابن عمر: إنما جعل القِرَانَ لأهل 
الآفاق» وتلا: 8 ذلِكَ 00 ب أَهُله حاضر الْمَسْجِد ارام 2"”4. فمن كان 
من حاضري المسجد الحرام» وتمتع أو قَرَنَء لم يكن عليه دَمٌ قِرَانٍ ولا 
تَمَتَع» ومن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرامء وَقَرَنَ أو تمتع» فعليه دم. 

وكان عبد الملك بن الماجشون يقول: إذا قَرّنْ المكي الحج مع العمرة» 
كان عليه دم القِرَانِ؛ِ من أجل أن الله تعالى إنما أسقط عن أهل مكة الدم 
والصيام» في التمتع لا في القَرَانٍ. 

وقال مالك: لا أحب لِمَكَيٌ أن يَقَرنَ بين الحج والعمرة» وما سمعت 
أن مكيًا قَرَنَه فإن فعل لم يكن عليه دم ولا صيام. وعلى قول مالك جمهور 
الفقهاء في ذلك. 


والوحجه الغالك من التمثم :فو الى تواغك عليه عمر يع المخطاب الاين 


.)١95( البقرة‎ )١( 
.)١95( البقرة‎ )0( 


5120 سم انظامس :اي 


وقال: متعتان كانتا على عهد رسول الله َلةِ أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما؛ 
متعة النساء. ومتعة الحج"''. 


وق شازع العلماة يعد فى بخوان هذ الريك ل ذلك أن ييل 
الرجل بالحج. حتى إذا دخل مكة فسخ حجه في عمرة» ثم حَلّ وأقام 
حلالا حتى يهل بالحج يوم التروية. فهذا هو الوجه الذي تواترت الآثار 
هدي» ولم يسقه. وكان قد أحرم بالحج» أن يجعلها عمرة. 

وقد أجمع العلماء على تصحيح الآثار بذلك عنه كك ولم يدفعوا شيئًا 
منهاء إلا أنهم اختلفوا في القول بها والعمل؛ لِعِلّل نذكرها إن شاء الله. 
فجمهور أهل العلم على ترك العمل بها؛ لأنها عندهم خصوص خصٌ بها 
رسول الله يكةِ أصحابه فى حجته تلك؛ لِعِلَّةِ قالها ابن عباس رحمه الله 
قال: كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجورء ويجعلون المَحَرَّمَ 
صَفَرّاه ويقولون: إذا برأ الدَبَرْهِ وعفا اله وانسلخ صَهَرْ ‏ أو قالوا: دخل 
صَفْرٌ - حَلتِ العمرة لمن اعتمر. 

ذكره ابن أبى كية» عن ابن أسامة» عن وَهَيّبء عن ابن طاوس» عن 
أبيه» عن ابن عباس" '". 


قال أبو بكر بن أبي شيبة: وحدثنا يحيى بن آدمء قال: حدثنا وَمَيّبْء قال: 


010 تقدم تخريجه (ص .)1١9"72‏ 
(؟) أخرجه: النسائى )58١7/١98/0(‏ من طريق أبى أسامة» به. وأخرجه: أحمد /١(‏ 
»؛ والبخاري (078/7/ »)١5754‏ ومسلم (409/7- )]١1981115510/41٠١‏ من 


طريق وهيبء. به. 


لتاب الإعرام رصفا هو 


حدثنا عبد الله بن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباسء قال: كان أهل الجاهلية 


0 
ا 0 


يَرَوْنَ العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجورء وكانوا يسمون المُحَرَّمَ صَمْرّا 
وكانواا يقولوة1 :ناير الذ تو روعفا الاتزورواتياك هدر غلك العمرة لمن 
اعَمّرُ. فقدم رسول الله كه صبيحة رابعة» فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فقالوا: 
يا رسول الله أَينّ الجلّ؟ قال: «الجِلّ كله»0"). 


ففي هذا دليل على أن رسول الله كك إنما فسخ الحج في العمرة لِيَرِيَهُمْ 
أن العمرة في أشهر الحج لا بأس بهاء فكان ذلك له ولمن معه خاصة؛ لأن 
لله قد أمر بإتمام الحج والعمرة كُلٌ من دخل فيهما أمرّا مطلقّاء ولا يجب 
أن يَخَالَفَ ظاهر كتاب الله إلا إلى ما لا إشكال فيه» من كتاب ناسخ. أو 


لد سر 
الى ات 


واحتجوا من الحديث بما حدثنا به محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا 
محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب»ء قال: أخبرنا إسحاق بن 
إبراهيم» عن عبد العزيز بن محمد. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن 
الحارث بن بلال» عن أبيه» قال: قلنا: يا رسول الله» فسخ الحج لنا خاصة 
3 1 ا د باه )2 
ام للناس عامة؟ فقال: «بل لنا خاصة») '. 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا 
حون بن إسماعيز »"قال: خدثنا الخمَيدئ» قال : حدتنا يت العزيو بن متحما 


)"انظ الذي قله: 

(؟) أخرجه: النسائي (5807/191//0) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (”/ 579)» وأبو 
داود (7/ 949 »)١1808/400‏ وابن ماجه (1/ 495/ 759484): والحاكم (011//8) 
من طريق عبد العزيز الدّراوردي. به. وضعفه الألباني في الضعيفة .)٠١١59(‏ 


5ظ لقسمر انامس : 13 


الدَرَاوَرْدِيٌ» قال: سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يذكر عن الحارث بن 
بلال بن الحارث المُرَّنِيّ» عن أبيه» قال: قلت: يا رسول الله. أقَسْحْ الحج لنا 
خاصة أم لمن بعدنا؟ قال: «بل لما 7 

وحدثنا سعيد وعبد الوارثء قالا: حدثنا قاسم» قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاقء قال: حدثنا حجاج بن منهالء قال: حدثنا أبو عَوَائَهَ عن معاوية بن 
إسحاق. عن إبراهيم يم التيمي» عن أبيه» قال: سئل عثمان بن عفان عن متعة 
الحج» فقال: كانت لناء ليست لكم'". 


وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية» ويَعْلَى بن عبيد» عن 
الأعمكن: » عن إبراهيم يم التيمي. » عن أبيه: عن أبي ذرء قال: إنما كانت المتعة 
بالحج لأصحاب محمد يَيِةِ خاصة”". وقال أبو معاوية: يعني أن يُجْعَلُ 
الحج عمرة. 

وقال إسماعيل: حدثنا حجاج. قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي» 
يحبى بن سعيدء قال: أخبرني المُرَقَع» عن أبي ذر» قال: ما كانت لأحد بعدنا 
أن يحرم بالحج ثم يَفْسَحَهَا بعمرة”؟. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (5/ )5١‏ من طريق الحميديء به. 

(؟) أخرجه: ابن حزم في حجة الوداع (رقم )5١1‏ من طريق إسماعيل بن إسحاقء به. 
وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (؟/ 114) من طريق الحجاج, به. وأخرجه: 
إسحاق بن راهويه كما في المطالب لابن حجر )١11/7/75/8/5(‏ من طريق أبي 
عوانة» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ )١5777/1١56‏ بهذا الإسناد عن أبي معاوية وحده. ومن 
طريقه أخرجه: مسلم (؟891//5/ 5؟751١115011١]).‏ وأخرجه: ابن ماجه (5/ 495/ 
606 من طريق أبي معاوية؛ به. 

(:) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (7/ )١95‏ من طريق الحجاج بن منهالء به. 


- لتاب الإجرام وصفات > 


وعلى هذا جماعة فقهاء الحجاز والعراق» والشام» كمالك» والثوري. 
والأوزاعي» وأبي حنيفة» والشافعي» وأصحابهمء وأكثر علماء التابعين» 
وجمهور فقهاء المسلمين» إلا شيء يِرْوَى عن ابن عباس وعن الحسن 
البصري» وبه قال أحمد بن حنبل. قال أحمد بن حنبل: ل تلك 
الآثار المتواترة الصحاح عن النبي يَكِةِ في فسخ الحج في العمرة بحديث 
الحارث بن بلال» عن أبيه» وبقول أبي ذر. قال: ولم يَجوِعوا على ما قال 
أبو ذر» ولو أجمعوا كان حجة. قال: وقد خالف ابْنْ عبّاس أبا ذر ولم يجعله 
خصوصا. 

وذكر عن يحيى القطان, عن الأَجْلّح؛ » عن عبد الله بن أبي الهَيْلٍ قال: 
كنت جالسًا عند ابن عباس» فأتاه رجل يَرْء أنه قو بالحو» وأنداظاف 
بالبيت وبالصفا والمروة» فقال له ابن عباس: أنت معتمرء فقال له الرجل: 


بف 


رام 


لم أَرِدْ عمرة. فقال: التق مم 


وروى ابن أبي مُلَيْكَدَ عن عروة بن الزبير» أنه قال لابن عباس: أَصْلَلْتَ 
الناس. قال: وما ذاك؟ قال: تفتى الناس إذا طافوا بالبيت فقد حَلُواء وقال أبو 
بكر وعمر: من أحرم بالحج لم يزل محرمًا إلى يوم النحر. فقال ابن عباس: 
أحدثكم عن رسول الله يَلِِ وتحدثوني عن أبي بكر وعمر! فقال عروة: كانا 
أعلم برسول الله وا 17 

وابن أبي شببة (1/4/ 2017814 والدارقطني (9/ 0541 والبيهقي (4/ 0048 


من طريق يحيى بن سعيكء به. 
() أخرجه: الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ /١/869‏ 2281» والطبراني في الا وول 


)١/17/١(‏ من طريق ابن أبي مليكة. به. وذكره الهيثمي في المجمع (9/ 5 7؟) 


/8 نقسسر انامس : 3 


وذكر رَوْحَ بن عبادة» عن أشعثء» عن الحسن. » جواز ذ فسخ الحج في 
العمرة. 


حديث 00 اللفع متسا هله لعامنا 1 الأب قال رسول الله كلة. 
«بل للأيد)7'. وهذا يحتمل أن يكون أراد وجوب ذلك مرة فى الدهرء والله 


أعلم. 

والوجه الرابع من المتعة: متعة المُحْصَرِ ومن صُدَّ عن البيت. 

ذكر يعقوب بن شيبة» قال: أنبأنا أبو سَلَّمَةَ التَبُودَكِىُّء قال: حدثنا وَعَيْبٌ» 
قال: حدثنا إسحاق بن سَوَيدِء قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهو يخطب 
وهو يقول: يا أيها الناسء» إنه والله ليس التمتع بالعمرة إلى الحج كما 
تصنعونء ولكن التمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج الرجل حاجًا فيحبسه 
وا وباب او 
بين الصفا والمروة» ثم يتمتع بِحِلّه إلى العام المُسْتَقبَلِ؛ ثم يحج ويهْدي'" 


وسنذكر وجوه ذلك في باب نافع» عن ابن عمرء إن شاء الله" ". 


وأما قول سعد: صنعها رسول الله يَكِةِ وصنعناها معه”؟". فليس فيه دليل 


- وقال: (رواه الطبراني في الأوسطء وإسناده حسن»). 

/887/5( أخرجه: أحمد ("/ 597 - 597). والبخاري (”/ "الالا/ 10/85)»: ومسلم‎ )١( 
وابن‎ »)58٠05 /١9457/5( والنسائي‎ ».)١781/ /980 4غ وأبو داود (؟/‎ 
.)١978٠ /497 ماجه (؟5/‎ 

)١(‏ أخرجه: الطحاوي )١19077/7(‏ من طريق وهيب بن خالدء به. وأخرجه: ابن أب شيبة 
)32*“”0/61١0/(‏ من طريق إسحاق بن سويدء به. 

(9) انظر (ص 165). 

(5) تقدم تخريجه في (ص 0684). 


0 كناب الإصرام وصفاع 50 


على أن رسول الله كل تمتع؛؟ لأن عائشة"'' وجابرًا'''يقولان: إن رسول الله 
0-7 أفرد الحج. 

ويقول لس وابن عباس » وجماعة: قَرَنَ رسول اللّه ع وقال الو 
سمعته يُلَبّ بعمرة وحجة معًا"". وقال :هدلت العمرة في الحج إلى 
يوم القيامة)7؟'. 


ويحتمل قوله: صنعها رسول الله كَل بمعنى: أَذْنَ فيها وأباحها. وإذا 
أمر الرئيس بالشيء جاز أن يضاف فِعْلّةُ إليه. كما يقال: رجم رسول الله كه 
في الزناء وقطع في السرقة» ونحو هذا. ومن هذا المعنى قول الله عز وجل: 
وَبَادَئ فِْرَعَونُ فى فوه 4 2204 اع : أمر فنودي» والله أعلم. 


.)111 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 

() تقدم تخريجه في (ص 118). 

(*) تقدم تخريجه في باب ما جاء في التخيير في النسك عند الإهلال. 

(5) أخرجه من حديث ابن عباس #5ه: أحمد -75/١(‏ 7717), ومسلم /41١١/7(‏ 
0١‏ وأبو داود (؟/ /481”/ .)١1724١‏ والترمذي (7/ 7/7371 477).» والنسائي 
.)18١5/199/6(‏ 

.)06١( الزخرف‎ )5( 


كك اشاح لحترا 


لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب 


]١[‏ مالك. عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن. عن سليمان بن يسارء أن 
رسول الله يِه بعث أبا رافع مولاه» ورجلا من الأنصارء فزوجاه ميمونة بنت 
الحارثء ورسول الله كك بالمدينة قبل أن يخرج"". 


هذا الحديث قد رواه مَطْرٌ الوراق» عن ربيعة» عن سليمان بن يسار 
عن أبي رافع. وذلك عندي غلط من مَطْر؛ لآ سليفان من نساويو لدسةة 
أربع وثلاثين» وقيل: سنة سبع وعشرين. ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل 
عثمان بيسير» وكان قتل عثمان ذه في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» وغير 
جائز ولا ممكن أن يسمع سليمان بن يسار من أبي رافع» وممكن صحيح أن 
يسمع سليمان بن يسار من ميمونة؛ لما ذكرنا من مولده» ولأن ميمونة مولاته 
ومولاة إخوته. أعتقتهم» وولاؤهم لهاء وتوفيت ميمونة سنة ست وستين» 
وصلى عليها ابن عباس» فغير نكير أن يسمع منهاء ويستحيل أن يخفى عليه 
أمرهاء وهو مولاهاء وموضعه من الفقه موضعه. وقصة ميمونة هذه أصل هذا 
الباب عند أهل العلم» وغير ممكن سماعه من أبي رافع» فلا معنى لرواية 
مَطَرء وما رواه مالك أولىء وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (5/ »)١١5 ١١5‏ وابن سعد (8/ 42١77‏ والطحاوي في 
شرح المعانى 0/ "1٠‏ والبيهقى فى المعرفة (6/ 959/ 57 57) من طريق مالك» 


به. 


45> سعراللامس : اج 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا عبد الحميد بن 
أحمد الوراق» قال: حدثنا الحْضِرٌ بن داود» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
هانئ أبو بكر الأثرم» قال: حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا حَمَّادُ بن 
زيد»ء عن مَطَرِ الوراق» عن ربيعة» عن سليمان بن يسارء عن أبي رافع. 
أن:ؤسية ل الله لد تزوج ميمونة وهو حلالء وبنى بها وهو حلال» وكنت 
رفول كي 

وحدثناه عبد الوارث بن سفيان قراءةً مني عليه؛ أن قاسم بن أصبغ 
حدثهم. قال: حدثنا بكرٌ بن حَمَّادء قال: حدثنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا حماد بن 
زيدء عن مَطَْرِء قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سليمان بن يسار, 
عن أبي رافع؛ أن رسول الله يك تزوّج ميمونة حلالاء وبنى بها حلالاء وكنثُ 
الرسول بينهما!”. 


قال أبو عمر: في رواية مالك لهذا الحديث دليل على جواز الوكالة في 
التكاحء وهو أمر لا أعلم فيه خلافًا. والرواية أن رسول الله بَلِْهُ تزوج ميمونة. 
وهو حلالء متواترة عن ميمونة بعينهاء وعن أبي رافع مولى النبي لِك وعن 
سليمان بن يسار مولاهاء وعن يزيد بن الأصم؛ وهو ابن أختها. وهو قول 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد (8/ .)١75‏ والبيهقى فى المعرفة (5//ا"/ 75889) من طريق 
سليمان بن حرببء بيه. وأخرجه: أ تحويك (5/ درست 7 والترمذي (9/ /”١ ١‏ 
1»؛ والنسائى فى الكبرى (/ 507/588 6). وابن حبان (57/9/ )51١١‏ من 

(0) أخرجه: الطبراني /١٠١ /١(‏ 415)» وأبو نعيم في الحلية (7/ 575)» والبيهقي (0/ 
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سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسارء وأبي بكر بن عبد الرحمن» وابن 
شهاب». وجمهور علماء المدينة» أن رسول الله كَكْهِ لم ينكح ميمونة إلا وهو 
حلال قبل أن يَُحْرمَ. وما أعلم أحدًا من الصحابة روى أن رسول الله كلل 
نكح ميمونة وهو محرمء إلا عبد الله بن عباس» ورواية من ذكرنا معارضة 
لروايته» والقلب إلى رواية الجماعة أمْيّل؛ لأن الواحد أقرب إلى الغلطء 
وأكبر أحوال حديث ابن عباس أن يُجْعَلَ متعارضًا مع رواية من ذكرناء فإذا 
كان كذلك سقط الاحتجاج بجميعهاء ووجب طلب الدليل على هذه المسألة 
من غيرهاء فوجدنا عثمان بن عفان ذَييه قد روى عن النبي كَلِةِ أنه نهى عن 
نكاح المحرم, وقال: «لا يَنْكِحَ المحرم» ولا يُنْكِحٌ». فوجب المصير إلى 
هذه الرواية التي لا معارض لها؛ لأنه يستحيل أن ينهى عن شيء ويفعله. 
مع عمل الخلفاء الراشدين لها؛ وهم: عمرء وعثمان» وعلي ذويّ. وهو قول 
ابن عمر» وأكثر أهل المدينة. وسنذكر حديث عثمان في موضعه من كتاينا 
هل" إاشاء الله 

وذكر مالك؛ عن داود بن الحصينء عن أبي غطفان بن طَرِيفٍ المَرَّيّ 
قال: تزوج بي وهو محرمء ففرق بينهما عمر بن الخطاب" ". 

وروى قتادة» عن الحسن» سمعه يحدثء عن علي بن أبي طالب» قال: 
أيما رجل نكح وهو محرم فرّقنا بينه وبين امرأته”". 

وووف الفورس هن كاعد ين دوسي قال الاق سعنتين السب رد 
)١(‏ انظر تخريجه في الباب الموالي. 


(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (5/ ».)١١5- ١١6‏ والبيهقي (57/5) من طريق مالك به. 
66 أخر جه: البيهقي (557/6) من طريق الحسن» به بلحوه. 


55> لمسعر انلا مس : اج 
محرم نكح, قال: يفرق بينهما"''. 
فهؤلاء يَفْسَخُونَ نكاح المحرم؛ وهم جِلَّةَ العلماء من الصحابة والتابعين» 


والتفريق لا يكون إلا عن بصيرة مُسْتَحْكِمَةَ وأن ذلك لا يكون عندهم ‏ والله 
أعلم ‏ كذلك إلا لصحته عندهم عن رسول الله َل. 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعْمَرْ عن الزهري» عن سالم» عن ابن 
عمر قال: لا يتزوج المحرم. ولا يخطب على غيره”". 


وروى مالك.» وأيوب» وعبَيْدٌ الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أنه 
قال: لا يَكِحْ المحرم. ولا يُنكِح. ول تاي 


قال عبت الرزا 1 :و اخيرتي تدك .عن عبد الكريم اللعزري» ست 
ميمون بن مِهْرَانَه قال: سألت صفية ابنة شيبة: أتزوج رسول الله يك ميمونة 
وهو محرم؟ فقالت: بل تزوجها وهو حلال”'. 

قال: وأخبرنا معمرٌء عن أيوب وجعفر بن يَرقانَ» قالا: كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى ميمون بن مهرانَ أن يسأل يزيد بنَ الأصمٌّ كيف تزوّج 
رسول الله كَل ميمونةً» أحلالا أم حرامًا؟ فسأله» فقال: بل تزوّجها حلالا. 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني (”/ »256١‏ والبيهقي (57/5) من طريق سفيانء به. 

(0) أخرجه: ابن زياد النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني )01١(‏ من طريق 
عبد الرزاق» به. 

(©) أخرجه: الشافعي في الأم :»)١١77/5(‏ والطحاوي في شرح المعاني (؟514/5)) 
والبيهقي )353١77200(‏ من طريق مالكء به. وليس عند الطحاوي: ولا يخطب. 

(4:) أخرجه: الطبراني »)55/7١/75(‏ والبيهقي (1/ )5١7-37١١‏ من طريق عبد الرزاق» 
به. وذكره الهيثمي في المجمع )١56١8/5(‏ وقال: (رواه الطبراني والأوسطء ورجال 
الكبير رجال الصحيح). 
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وكتوببذلك ليه . 


فهذا عمر بن عبد العزيز يَقَنَعُ في ذلك بيزيدَ بن الأصمٌ؛ لعِلمه باتصاله 
بهاء وهي خالته ولثقته ب4. 


قال عبد الرزاق: وأخبرنا معمر) عن الزهري» قال: أخبر ني يزيد بن 
الأصمّء أنْ النبي يك تروّج ميمونة حلالا”". 
م شساعيي 0007 5 5 مس)اه 
وروى حَماد بن سَلمَةَء عن حبيب بن الشهيد» عن ميمون بن مهران» 
عن يزيد بن الأصمء عن ميمونة قالت: تزوجنى رسول الله يَكِلْةِ بسَرفٍء وهما 
حلا لان بعدمأ 2 من ل" 


وقرأت على سعيد بن نصرء أن قاسم بن أصبغ حدثهم, قال: أخبرنا 
ابن وضاحء قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: أخبرنا يحيى بن آدم. 
قال: أخبرنا جرير بن حازمء قال: حدثنا أبو فَرَارَةَ عن يزيد بن الأصمء قال: 
حدثتني ميمونة بنت الحارث» عن رسول الله يل أنه تزوجها وهو حلال. 
قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس”*'. 


واختلف فقهاء الأمصار في نكاح المحرم؛ فقال مالك وأصحابه» 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد (8/ )١75‏ من طريق أيوب وجعفر بن برقان» به. وأخرجه: الطحاوي 
في شرح المعاني (7/ 71١‏ -5171) من طريق جعفر بن برقان وحلده. به. 

(6) أخرجه: الطبراني )577/71١/75(‏ من طريق عبد الرزاق» به. 

() أخرجه: أحمد (5/ 7”70)» وأبو داود (؟7/ 577 577/ .)١857‏ وابن حبان (9/ 
4 :) من طريق حماد. به. 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 585/ )١7575‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
.))١15١١/٠١ 5/9‏ وابن ماجه .)١955 /57 7 /١(‏ وأخرجه: أحمد (5/ 398), 


والترمذي (/ /,75٠”*‏ 850) من طريق جرير» به. 


/51” لسمراطاسس :اج 
والليث» والأوزاعى. والشافعى» وأحمد بن حنبل : لا يَنكِحَ المحرم ولا 
يكح 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والثوري: لا بأس أن يَنْكِحَ المحرم وأن 
ينكح 

وذكر عبد الرزاق» عن محمد بن مسلمء عن عبد الرحمن بن القاسم. 

عِ 5 1 ع )١١‏ 
عن أبيه» أنه لم ير بنكاح المحرم بأسًا"''. 

قال: وأخبرنا الثوري» عن مغيرة) عن إبراهيم» قال: يتروج المحرم 
إن شاءء لا بأس به'". قال: وقال لى الثوري: لا تلتفت فيه إلى قول أهل 
المدونة . 


وحجة مالك ومن قال بقوله حديث عثمان» عن النبى يَلِْ فى النهى عن 
ذلك”" مع ما ذكرناه عن الصحابة وغيرهم في هذا الباب» وتفرقة عمر بينهما 
تدلك على قوة بصيرته فى ذلك. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ» قال: أخبرنا 
أحمد بن زُمَيْره قال: أخيرنا عبد الله بن جعفر» قال: أخبرنا عبيّد الله بن 
عمروء عن عبد الكريم؛ عن ميمون بن مِهْرَانَ قال: اقبت عنقي رشك شي 
امرأة كبيرة» فقلت لها: أتزوج رسول الله عد ميمونة وهو محرم؟ قالت: لا 
واللّه لقد تزوجها وهما بزل لأ 50 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 547/ )١17415‏ من طريق محمد بن مسلم الطائفي» به. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 5487/ )١7515‏ عن إبراهيم» به. 

(0) سيأتى تخريجه فى الباب الموالى. 

(5) أخرجه: ابن سعد (8/ »23١9‏ وابن أبي عاصم في الآحاد (03197/177/57. والطبراني 
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وحجة العراقيين فى ذلك حديث ابن عباس» أن رسول الله ميد نكح 
وت ار جه 010 
محر عبر يو وحو مر رواه عن ابن عباس ؟ عكرمة و ميعيد بن 
0 وجابر بن زيك أبو الشعقاء2"0 فعاف وعطاء بن أبى رباح””, 


كلهم عن ابن عباس بهذا الحديث. 

وذكر ابن عيينة عن عمرو بن دينار» الخدت ابن شهاب» عن 
جابر بن زيدء عن ابن عباسء أن رسول الله كَل نكح ميمونة وهو محرم. 
قال إزى نياب حيدق ييويةنين الأضمة: ألاارميول الله كلها اروس ميموةة 
وهو حلال. قال: فقلت لابن شهاب: أتجعل حفظ ابن عباس كحفظ أعرابي 
وول عل فعزي0؟ 


حدثناه قاسم بن محمدء قال: أخبرنا خالد بن سعدء قال: أخبرنا 


د )81١5/555/55(‏ من طريق عبد الله بن جعفرء به. وعند الطبراني: عبد الله بن عمرو 
بدل: عبيد الله بن عمرو. وليس عند الطبراني ذكر لميمونة. وذكره الهيثمي في المجمع 
(58/4) وقال: (رواه الطبراني والأوسط؛ ورجال الكبير رجال الصحيح). 

)١(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ 587 - 585). والبخاري (/1/ 55058/558)»: وأبو داود (؟/ 
57 2855). والترمذي ("/ /5١١‏ 847). والنسائي (0/ .)5814٠/5٠١١‏ 

(؟) أخرجه: ابن سعد :)١75//(‏ وأحمد (/*, والطحاوي في شرح المعاني (؟/ 
48 » والطبراني (؟١١/‏ ”7/87 .)١1558‏ 

(*) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه: أحمد »)557/١(‏ والبخاري تعليقًا (1/ 754/ 5759).: والنسائي (5/ ١١؟/‏ 
2)24). 

(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 

() أخرجه: الشافعي في السئن المأثورة (؟17//5١8-1١١1/‏ 470 -878) من طريق ابن 
عيينة» به. وأخرجه مختصرًا: مسلم .)١51٠١/٠١7-31١1/7(‏ والنسائي (5/ 
373077715”) من طريق ابن عيينة» به. 


دوا مر اظامس :اج 
أحمد بن عمرو» قال:*: أخبرنا مجحمك نق :مجر قال:* أخبرنا أبو المغيرة. 
قال: حدثنا الأوزاعي. قال: حدثنا عطاء بن أي رباح» عن ابن عباس » أن 
النبي كِلةْ تزوج ميمونة وهو محرم. قال سعيد بن المسيب: وَهُمّ ابن عباس 
وإن كاتف ككالفوابنا تروبعها ال يدها أ 20 

قال أبو عمر: هكذا فى الحديث: قال سعيد بن المسيب. فلا أدري أكان 


قال أبو عمر: واختلف أهل السير والأخبار في تزويج رسول الله كَل 
ميمونة؛ فقالت طائفة: تزوجها رسول الله عَئِاقٌ وهو محرم. وقال آخرون: 


وذكر الأثرم» عن أبي عَبَيْدَةَ مَعْمَرِ بن المُتَنَىء قال: لما فرغ رسول الله 
ل من خيبر توجه إلى مكة معتمرًا سنة سبع: وقدم عليه جعفر بن أبي طالب 
من أرض الحبشة» فخطب عليه ميمونة ابئة الحارث الهلالية» وكانت أختها 
لأمها أسماء بنت عميس عند جعفر بن أبي طالبء وسَلْمَى بنت عميس 
عند حمزة بن عبد المطلبء. وأختها لأبيها وأمها أم الفضل تحت العباس. 
فأجابت جعفر بن أبي طالب إلى رسول الله يَكِدِهِ وجعلت أمرها إلى العباس» 
فأنكحها النبيّ يَلِ وهو محرم, فلما رجع بنى بها بِسَرفٍ حلالا. 


وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 


014 /"9 /١( وتمام في فوائده‎ ».)١95 أخرجه: خيثمة بن سليمان في حديثه (رقم‎ )١( 
من طريق أبي المغيرة» به.‎ )١؟‎ /١665 /١( والحنائي في فوائده‎ »)5١7 /7( والبيهقي‎ 
- 7١١ /5( والبخاري (5/ 57 - 18737/575). والنسائي‎ ,)7"7”8 /١( وأخرجه: أحمد‎ 
من طريق أبي المغيرة» به» مختصرًا دون قول ابن المسيب.‎ 1١ 
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أحمد بن زهي قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر» قال: حدثنا محمد بن فَليْح, 
عن موسى بن عَقَبَةَ عن ابن شهاب» قال: خرج رسول الله يَكهِ من العام 
المقبل؛ عام الحديبية» معتمرًا في ذي المَعْدَةِ سنة سبع» وهو الشهر الذي 
فده فيه المشركون عن المسجد الحرامء فلما 1 ذكرهء بعث 
جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة بنت الحارث بن حَزْنٍ العَامِرِيّة 
فخطبها عليه فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلبء فزوجها رسُولٌ الله 
يله وهو حلال20. 

قال أبو عمر: قال أبو عبيدة: ميمونة بنت الحارث الهلالية. وقال ابن 
شهاب: العامرية. وهي من ولد هلال بن عامر بن صَعْصّعَة. وقد ذكرت 
نسبها مرفوعًا في كتاب «الصحابة)”'"» وبالله التوفيق» وعليه التوكل. 


)١(‏ أخرجه: الحاكم (8/ 70 )3١‏ من طريق موسى بن عقبة» به» دون ذكر وجه الشاهد. 
(؟) الاستيعاب (5/ .)١9١5‏ 


باب منه 


[؟] مالك؛ عن نافع؛ عن نبَيْهِ بن وهب أَحِي بني عبد الدارء أن عمر بن 
ُبيْدِ الله أرسل إلى أَبَانِ بن عثمان, وأَبَانّ يومئذ أمير الحاجء وهما محرمان: 
إني أردت أن أَنْكِحَ طلحة بن عمرء بنت شيبة بن جُبَيْر وأزذك أن تتحضر. 
فأنكر عليه أَبَانٌ وقال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله عَللِه: 
«لا يَنكِحٌ المحرم, ولا يُنْكِحٌ. ولا يخطب»"٠'.‏ 

هذا حديث صحيح. احتج به وذهب إليه جماعة من أئمة أهل الحجاز. 
منهم: مالك. والليث» والقبانعي: وهو قول عمر بن الخطاب, وعبد الله بن 
عمر» وسعيد بن المسيب» وجماعة. 

وقال عباس» وغيره؛ عن ابن مَعِينٍ: نبَيّهُ بن وهب ثقة. 

قال أبو عمر: نُبَيْهُ بن وهبء تَسَبَهُ ابن إسحاقء فقال فيه: نَبَيْهُ بن 
وهب بن عامر بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن 
قصي. ونسبه الزبير بن أبي بكر القاضي» فقال: نبَيْهُ بن وهب بن عثمان بن 
أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي. والزبير أعلم 
بأنساب قريشء والقلب إلى ما قاله أَمْيَلُء والله أعلم. 

وعمر بن عبيد الله بن مَعْمّرٍ التيمي» مشهورء وهو مولى أبي النْضْرٍ من 
)١(‏ أخرجه: أحمد (١/ا5)»‏ ومسلم (؟/ »)١509/1١70‏ وأبو داود (؟/ 575١‏ - 177/ 


١‏ »© والنسائى (65/ /5١١‏ 5857). وابن ماجه )١19577/5777/١(‏ من طريق مالك» 


به. 
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فوقٌ» إلا أنه لم يقل أحد في هذا الحديثء فيما علمت: ابنة شيبة بن جُبَيْر 
إلا مالك عن نافع. 
ورواه أيوب وغيره» عن نافع» فقال فيه: ابنة شيبة بن عثمان. 
ذكره أمؤ داود» قال: حدثنا سليمان بن داود أبو الرَبيع» قال: مكل ذذنا 
حَمَّاد بن زيد» قال: حدثنا أيوبء عن نافع» عن نَبَيْهِ بن وهبء أن عمر بن 
بيد الله أراد أن يُنْكِحَ ابنه طلحة بن عمرء من ابنة شيبة بن عثمان. وساق 
9 5 .0 ب ع ع ع وه ٍ 
وكذلك رواه عثمان بن عمرء. عن عمر بن عبِيدٍ الله أنه اراد أن ينكح 
ابنه طلحة ابنة شيبة بن عثمان0". 
والخلف. واختلاف الآثار في نكاح رسول الله ككِةِ ميمونة» في باب ربيعة 
من كتابنا هذا" فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا. 
أهل الحجازء وهو الصحيح إن شاء الله. 
وجماعة الفقهاء يقولون: إن للمحرم أن يراجع امرأته. إن لم تكن بائنة 
سليمان بن داود أبي الربيع» به. وأخرجه: عبد الله بن أحمد فى زياداته على المسند 


(6) أخرجه: أبو علي الجياني في تقييد المهمل (”7/ )80١‏ من طريق عثمان بن عمرء به. 
(9) انظر الباب قبله. 


باب منه 


«٠ و‎ 


[*] مالك؛. عن داود بن الحصينء أن أبا غطفان بن طريف المُرّيّ أخبره 
أن أباه طريقًا تزوج امرأةً وهو محرمٌ فردٌ عمرٌ بِنُ الخطاب نكاحه”". 

مالك عن نافع أن عبد الله بنَ عمر كان يقول: لا يَنكح المحرم. ولا 
يخطب على نفسه؛ ولا على غيره' '". 

مالك» أنه بلغه أن سعيدٌ بنَ المسيب وسالمّ بنَ عبد الله وسليمانٌ بن 
بسار سئلوا عن نكاح المحرم, فقالوا: لا يَكِح المحرم ولا يُك'". 17 

قال مالك في الرجل المحرمء أنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في 


عدة منه. 


أما قول مالك في الرجل المحرمء أنه يراجع زوجته إن شاء إذا كانت في 

عدة منه؛ فلا خلاف فى ذلك بين أئمة الفقهاء بالأمصارء وليست المراجعة 
,3 5 2 6) . 4# ً 

كالنكاحء لانها زوجة لا يحتاج” ١‏ في رجعتها إلى صداق ولا إلى وليء. 
وتلزمه نفقتهاء ويلحقها طلاقه لو طلقهاء وكذلك إيلاؤه''' وظهاره منها. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الم (0/ 2١١5-1١١6‏ والبيهقي (1/ 11 )3٠١‏ من طريق مالك» به. 
(؟) أخرجه: الشافعي في الأم ».)١١7/0(‏ والبيهقي (1/ 11 )3١‏ من طريق مالك. به. 
(؟) أخرجه: البيهقي (/1/ )5١ 1١7‏ من طريق مالك,. به. 

(5) انظر شرح هذه الآثار في البابين قبله. 

(4) في الأصل: لا يحل. والتصحيح من التركي. 

() في الأصل: أبناؤه. والتصحيح من التركي. 


باب ما جاء في المحرم يجامع أهله 


[5؟] مالك. أنه بلغه أن عمر بن الخطاب. وعليّ بن أبي طالب» وأبا 
هريرة. يلوا عن رجل أصاب أهله وهو مترم بالحج. » فقالوا: يدان 
لوجههما حتى يقضيا حجهماء ثم عليهما حَجّ قَابلء والهَذي. 

قال: وقال علي بن أبي طالب: وإذا أهلا بالحج من عَام قَابل تفرقا 
90 ك3 00 

مالك» عن يحبى بن سعيدء أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون 
رجلا وقع بامرأنه وهو محرمء فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك. فقال بعض 
الناس: يُمَرّقُ بينهما إلى عام قابل. فقال سعيد بن المسيب: لِيَْفدّا لِوَجْههِمَا 
فليتما حجهما الذي أفسداه» فإذا فرغا رجعاء فإن أدركهما حَجٌ تَابلٍ فعليهما 
الحج والهدي. ويّهلَانِ من حيث أَمَلُا بحجهما الذي أفسداء ويتفرفان حتى 
بقضيا ححهما”''. 

آل مالك: ذيان ححميمًا يدنه بدن 


ل عر 2< كد سىس وو ا ال 


قال أبو عمر: قال الله عز وجل: # ألْحَج أَشْهَرْ مَعَلُومَتُ من وض هرك 
ل فلا رَقَتَ 4 الآية"". وأجمع علماء المسلمين على أن وَطْءٌ النساء على 


)١(‏ أخرجه: البيهقى )١7177/65(‏ من طريق مالكء. به. 
(؟) أخرجه: البيهقي )١114/5(‏ من طريق مالك. به. (*") البقرة .)١91/(‏ 


ك7 نفسمراظاسس : اج 


الحاج حرام من حين يَحْرمٌ حتى يطوف طواف الإفاضة. وذلك. والله أعلم. 
لقوله تعالى: # فلا رَمَّتَ *. والرفث في هذا الموضع: الجماع عند جمهور 
أهل العلم بتأويل القرآن» وقد قيل غير ذلك» والصواب عندهم ما ذكرت 
لك فى تأويل الرفث فى هذه الآية. 
وَطِحَ من المعتمرين قبل أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فقد 
أفسد عمرته» وعليه قضاء الحج والهَدْيٌ قابلاء وقضاء العمرة والهدي في 
كل وقت يمكنه ذلك. 

واختلفوا فيمن وَطِىَ أهله بعد عرفة وقبل رمي جَمْرَةِ العَقَبَةَ وفيمن 
وَطِحَ قبل الإفاضة أيضًاء وسنذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله. 

فأما اختلافهم فيمن وَطَِ بعد عرفة وقبل أن يرمي الجمرة؛ فقال مالك 
في «موطئه» في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة 
ويرمى الجَمْرَةَ: إنه يجب عليه الهدي. وحَج قابل. قال: فإن كانت إصابته 
أهله بعد رمي الجَمْرَةٍ فإنما عليه أن يعتمر ويّهْدِيَء وليس عليه حَج قابل. 
(الموطأ» فيمن وَطِىَ بعد الوقوف بعرفة وقبل رَمْي الجَمْرَةِ أن حجه يَفَسَد 
بِوَطَيْهِ ذلك» وقال: ليس عليه إلا العمرة والهَدْيٌء وحجه تام؛ كمن وَطِىَّ 
بعد رَمَي الجَمَرَةٍ سواء. 

قال أبو مصعب: إن وَطَِ بعد طلوع الفجر من ليلة النحر فعليه العمرة 
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القاسم: إن وَطَِ بعد مَغِيبِ الشمس يوم النحر فحجه تام؛ رمى الجَمْرَةَ أو 
عم ارم 

وقد تَقَصَّيْنَا الاختلاف في ذلك عن مالك وأصحابه في كتاب 
«اختلافهم). 

وروى ابن وهب وغيره عن مالك في «الموطأ» أيضًاءٍ قال مالك في 
«الموطأً): من أفسد حجه أو عمرته بإصابة نساءء نإنه يهل من حيث كان 
أهل موحد لد أفيند أن عميرقم لذ اش ركرة أغريمن العدمن الدنات: 
فليس عليه أن يهل إلا من الميقات. 

وقال ابن القاسم وأشهب. عن مالك في الذي يفسد حجه بإصابة أهله: 
يحجان من قابل» ويفترقان إذا أحرما. قال: فقلت له: ولا يؤخران ذلك حتى 
يأتيا الموضع الذي أفسدا فيه حجهما؟ فقال: لاء وهذا الذي سمعت. قال 
أشهب: فقلت له: مما افتراقهما؟ أيفترقان في البيوت,. أو في المَتاهِل؛ 
لا يجتمعان في منهل؟ قال: لا يجتمعان في منزلء ولا يَتَسَايَرَانِء ولا في 
الجحفة ولا بمكة ولا بمنى. 

وقال الثوري: إذا جامع المحرم امرأته أفسد حجّه وحجّهاء وعليه بَدََهَ: 
وعليها أخرى» فإن لم تكن بَدَئةٌ أخرى كل واحد منهما شاة» ثم يَمْضِيَانٍ في 
حجهماء فإذا فرغا من حجهما حلا وعليهما الحج من قابل» ولا ينزلان 
ذلك المكان الذي تواقعا فيه إلا وهما مُهِلانِء ثم يفترقان من ذلك المكان؛ 
ولا يجتمعان حتى يَفْرّعَا من حجهماء لا يكونان في مَحْمَل ولا فسْطَاطٍ. 


وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: إذا جامع المحرم امرأة قبل 


700 إقسمرائطا مس : اي 
الؤقوف:بعورفة كان على كل :واحد:متهما ثناة يلبيحها» ويتصدقا بلحمهاء 
ويقضيا حجهما مع الناس» وعليهما الحج من قابل» ولا يفترقان» فإن جامع 
بعد الوقوف بعرفة» فعليه بَدَنَةُ - وتجزئه شاة ‏ ولا حج عليه. 

وقال الشافعي: الجماع يُفْسِدٌ الإحرام ‏ ما كان إذا جاوز الختانء فإذا 
جامع المفرد أو القارن فعليه أن يمضي في إحرامه حتى يَفْرّعَّ ثم يحج قابلا 
بمثل إحرامه الذي أفسد؛ حاجًا قارنًا أو معتمراء وَيُهْدِي بَدَنَةَ تجزئ عنهما 
كانس ذ! اماك تفن عبعيهجا أملاتى حية قا 41 وإ كان عمد 
الميقات؛ فإن كانا أَمَلَا بالإحرام الذي أَفْسَدَا من أقرب من ميقاتهما؛ أحرما 
من ميقاتهماء فإن جاوزاه أهرقا دمّا. [......](2 أهلًا من حذاء الموضع 
الذي أعل اكه أل 

وقال أبو ثور مثل قول الشافعيء إلا أنه قال: على المرأة إن كانت 
طَاوَعَتَهُ دم مثل ما على الرجلء ولا يفترقان. 

قال أبو عمر: تلخيص أقوالهم: أن مالكًا ذهب إلى أن من وقع بأهله بعد 
الوقوف بعرفة وقبل رَمْي جَمْرَةِ العقبة فقد فسد حجه. وهو قول الأوزاعي. 
والشافعي. وأبي ثور. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والثوري: إذا وَطَِ بعد الوقوف بعرفة فعليه 
بدنة» وحجه تأم. 

وقال مالك: يجزئ الواطئ شاة كسائر الهدايا. وهو قول أبي حنيفة. 


وقال الشافعي: لا يُجْرِئٌ الوَاطَِ إلا بدنّة أو سَبْعٌ من الغنم. 


)١(‏ في الأصل كلام غير واضح. 
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وقال مالك: الذي يُفْسِدٌ الحج والعمرة التقاء الختانين» وإن لم يكن ماء 
دافق. قال: ويوجب ذلك أيضًا الماءٌ الدَافِقَ إذا كان من مباشرة» فأما رجل 
ذكر شيئًا حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئًا. قال: ولو أن رجلا 
بّل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق» لم تكن عليه في القبلة إلا الهَديُ. 

هذا كله قوله فى «الموطأ». وجملة مذهبه عند أصحابه؛ أنه من لَمَسَ 
فَقَبَلَ فأنزل» أو تابع النظر فأنزل» فل فسّل 0 

وقال الأوزاعي: إن لَمَسَ فأنزل» أو وطئ دون الفرج فأنزل» فقد أفسد 


َ 


ححه. 

وقال عبَيّد الله بن الحسن: إذا لَمَسَ فأنزل» فقد أفسد حجّه. قال 
عَبَيْدٌ الله: وإن نظر فأنزل» لم يَفسّد حجه. 

وقال الشافعي: الذي يُْسِدٌ الحج من الجماع ما يوجب الحدء وذلك أن 
تغيب الحشفة ويلتفى الختانان» لا يفسده شىء غير ذلك. قال: وإن جامع 
دون الفرج فَأَحَبّ إِلَيّ أن ينحر بَدَنَهّ وتجزئه شاة. قال: وكذلك كل ما تلذذ 
به من امرأته من قبلة أو مباشرة أو غيرهاء أجزأه الدم. قال: وُكَمْرٌ المرأة إذا 
الناذهب ا لرسن كا كد الرسا» بورة لاف كله ان أبن الو 

وقال أبو حنيفة: لا يُفسِدَ الحجٌّ إلا أن يُنْزِلَ. 

قال أبو عمر: حُجَّةَ من لم ير فساد الحج إلا بالوطء في الفرج القياس 
على ما أجمعوا عليه من وجوب الحدء وعلة من جعل الإفساد بالإنزال فى 


آ اه 


فيمن قبل وهو محرم. 


7٠١‏ بعسمر امس :اج 


وقال أبو حنيفة: إن كرر الوطء فى مجلس واحد أجزأه هدي واحد. وإن 
كانانى مجدا لبن ,ميتداقة اعلية ل كل داس مدع 

وقال محمد بن الحسن: يُجْرْئَةُ هدي واحد ما لم يَبْعْدُ وَطُوَّهُ الأول. 

وللشافعى فى ذلك ثلاثة أقوال؛ أحدها كقول مالك» وهو الأشهر عنه. 

والآخر: عليه في كل وطء هدي . 
فعليه الحج قابلا والهدي. وهو قول الشافعي في القديم. وقال في الجديد: 
لا كفارة عليه إذا وَطَِ ناسيًا ولا قضاء. ومن أصحاب الشافعى من قال: لا 
يختلف قوله أنه لا قضاء عليه ولا كفارة» كالصيام. 

قال أبنو عور أحكام الحج في قتل الصيد ل الثياب وغير ذلك» 
أعلم. 

وقال مالك: كل نقص دخل الإحرام؛ من وَطَّءٍِ أو حلق شعرهء أو إحصار 
بمرض. فإن صاحبه إذا لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجعء لا مَدْحَلَ للإطعام فيه. 


وقال أبو حنيفة: كل جناية وقعت في الإحرام فلا يُجْزِئ فيها إلا الهدي. 
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ولا يجوز فيها الصيام ولا الإطعام. 

وقال الشافعي: على المجامع”" بَدَنََّ فإن لم يجد قَوّمَتِ البدنة دراهم 
وقُوّمَتِ الدراهم طعامّاء فإن لم يجد صام عن كل مُدَّ يومّاء إلا أنَّ الطعام 
والهدي لا يجزئة واحد منهما إلا بمكة أو بمتى. والصوم حيث شاء. وقال 
محمد بن الحسن نحو قول الشافعي. 

وقال مالك: من أكره امرأته فعليه أن يَحِجَّهَا من ماله. ويَهَدِيَ عنها كما 
يَهِْي عن نفسه؛ وإن طاوعته فعليها أن تحج وتُّهِدِيَ من مالها. وهو قول 
أبي حنيفة» إلا أنه قال: وإن أكرهها فإنها تحج من مالهاء ولا ترجع به على 
من أكرهها. وقال أصحابه: ترجع بكل ما أنفقت على الزوج إذا أكرهها. 

وقال أبو ثورء وأحمدء وإسحاق كقول مالك. 

وقال الشافعي: إن طاوعته فعليهما أن يَحَجًا ويهديا بدنة واحدة عنه 
وعنهاء كقوله في الصوم: إن كفارة واحدة تجزئ عنهما. ولم يختلف قوله 
على الرجل إذا أكرهها أن يُحِجَّهَا ولا شيء عليها. 

قال أبو عمر: قد قال الشافعي في حَلالٍِ حلق رأس مُحْرم لغير أمره: إن 
على لخر القدرة وير جم على التعللاك: ْ 

قال مالك: من وطىئ امرأته فأفسد حجته. فإنهما يحجان من قابل» فإذا 
أهلا تفرقا من حيث أحرما. 

وقال الثوري والشافعي: يفترقان من حيث أَفْسَدَا الحجة الأولى. 


وقال ابو حنيفة. وابو يوسف. ومحمدكد. لا يفترقان. وهو قول ابي تور. 


)١(‏ في الأصل: الحاج. 
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وقال زُفْرٌ: يفترقان. 

قال أبو عمر: الصحابة ؤيِيّ على قولين فى هذه المسألة؛ أحدهما: 
يفترقان من حيث أحرما. والآخر: يفترقان من حيث أفسدا الحج. 

وليس عن أحد منهم: لا يفترقان. 

واختلف التابيعون فى ذلك؟ فبعضهم قالوا: يفترقان. وبعضهم قالوا: لا 
يفترقان. 


باب منه 


[] قال مالك في المعتمر يقع بأهله: إِنَّ عليه في ذلك الهَذْيَّ وعمرةً 
أخرى يبتدئ بها بعد إتمامه التي أفسد, ويُحْرِمُ من حيث أحرم بعمرته التي 
أفسد, إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته» فليس عليه أن يُحْرمَ إلا 
من ميقاته. 

قال أبو عمر: لا يختلف العلماء في أن كل من أفسد عمرته بِوَطَءِ أهله 
أن عليه إتمامها ثم قضاءهاء إلا شيء جاء عن الحسن البصري سنذكره في 
باب من وَطَِ في حجه"'""» لم يتابعه عليه أحدء فإنهم مجمعون ‏ غير الرواية 
التي جاءت عن الحسن ‏ على التمادي في الحج والعمرة حتى يِتِمّا ذلك, 
ثم القضاء بَعْدَء والهَدْيٌ للإفساد. إلا أنهم اختلفوا في الوقت الذي إذا جامع 
فيه المعتمر أفسد عمرته؛ فمذهب مالك والشافعي أن المعتمر إذا وَطَِ بعد 
إحرامه بالعمرة إلى أن يكمل السعي بعد الطواف فعليه عمرتئه وعليه المُضِيَ 
فيها حتى يُتِمّ والهدي لإفسادهاء ثم قضاؤهاء وإن جامع قبل الحلاقٍ وبعد 
السعي فعليه دم. وهو قول الشافعي؛ قال الشافعي: إن جامع المعتمر فيما 
بين الإحرام وبين أن يَفْرّعَ من الطواف والسعي أفسد عمرته. 

وقال أبو حنيفة: إن طاف ثلاثة أشواط ثم جامع فقد أفسد عمرته» وإن 
طاف أربعة أشواط ثم جامع فعليه دم» ولم يكن عليه قضاء عمرته» ويتمادى 


(1) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 


:ا بقسمر انلا سس :اي 


ويجزئه. وعليه دم يجزئه منه شأة. 

قال أبو عمر: الصواب فى هذه المسألة ما قاله مالك والشافعىء وأما 
قول الكوفيين فلا وجه له إلا خطأ الرأي» والإغراق فى القياس الفاسد على 
غير أصل. 

وقال الشافني: احِتٌ لمن أشن عهرته أن تعجل الهدئفءولة أن يوخره 
إلى القضاء. 

وأما مالك فاستحب تأخيره إلى القضاء. 

وكلهم يرى أن يقضي العمرة مَنْ أفسدها من ميقاته الذي أحرم منه بهاء 
إلا أن مالكًا قال: إن كان أحرم بها من أبعد من ميقاته أجزاه الإحرام بها من 
الميقات. 


باب منه 


[1] مالك؛ عن أبي الرْببْر المكي» عن عطاء بن أبي رباح» عن عبد الله بن 
عباس. أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بوتّى. قَبْلَ أن يُفيض. فأمره أن 


0 
١ /ِ 


آ هه 
٠‏ 


ينحر بل 
مالك» عن ثور بن زيد الدَّبلِيّء عن عكرمة مولى ابن عباس - قال: لا 
أظنه إلا عن عبد الله بن عباس - أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يُفيض». 
يعتمر ويُهْدِي7". 
مالكء أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول 
عكرمة عن ابن عباس" ". 


قال مالك: وذلك أحبٌٍّ ما سمعت إِلَىّ فى ذلك. 


قال أبو عمر: كان مالك رحمه الله قد سمع الاختلاف في ذلك» وهو 
ثلاثة أقوال؛ أحدها: قول مالك هذا: من وَطِىَ بعد الجَمْرَةِ قبل الإفاضة فعليه 
عمرة ومَّديٌ. وهو قول عكرمة. وبه قال ربيعة. وفيه رواية عن ابن عباس. 


0 


وإليه ذهب أحمد بن حنبل فيما ذكر عنه الْأَثْرَم. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الآم (/1/ »25١7‏ والبيهقي )١17/١/5(‏ من طريق مالكء به. 
وصححه الألباني في الإرواء (5/ 7175). 

(؟) أخرجه: البيهقي )١17١/5(‏ من طريق مالك, به. وصحح إسناده الآلباني في الإرواء 
(5:/ ه56). 

(*) أخرجه: البيهقي (0/ )١0/١‏ من طريق مالكء به. 


715 نقسسانظااسس : اج 

والثاني: أنه ليس عليه إلا هَدَيّ بدنة» وحجهما تام. هذا هو الصحيح 
عن ابن عباس »2 روي عنه من وجوه. وبه قال ل 10ل والتعى. وإليه 
ذهب: أبو حنيفة» والثوري. والشافعى. وأبو ثورء وداود. 


وقال الشافعي: يجزثه ما استيسر من الهدي. 


2 


والقالكة أن سحبحة :قاين وعليه حَجَّةَ قابل والهَدي. وهو قول ابن عمر. 


روى هُشَيمٌ) قال: أخبرنا جعفر بن إِيَّاسِء قال: أخبرنا علي البَارِتِيٌء أن 
رجلا من أهل عَمَانَ حج مع امرأته» فلما قضيا نسكهما وحلق الرجل رأسه 
ولبس الثياب وذبح» ظن أنه قد حَلّ له كل شيء» فوقع بامرأته قبل أن يطوف 
بالبيت. قال: فانطلقت به إلى ابن عمر»ء فذكرت ذلك له. فقال: اقضيا ما بقي 
عليكما من نُسَكِكُمَا وعليكما الحج في قابل. قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن. 


5 5 اه 
إنهما من أهل عمَانَ بَعِيدَا الشقة. فلم يردن على ذلك”". 


وقال الحسن البصري”*'» وابن شهاب الزهري ‏ وهو معنى قول عمر بن 
الخطاب ‏ فيمن رمى جمْرَةَ العَقَبَتَه أنه قد حَلٌ له كل ما حَرّمَ عليه إلا النساء 
والطّيت0*. 


قال أبو عمر: قد اخدّلِفت في الطّيب والصيدء ولم يختلفوا أن النساء عليه 


.)١157٠0 17/5571 /8( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (45717//8/ 195706). 

(') أخرجه: ابن أبي شيبة (4579/4/ 2-1071 )١971‏ من طريق علي البارقي» به 
مختصرًا. 

(5:) أخرجه: ابن أ شيبة (8/ .)١57351١/١1/١‏ 

(0) سيأتي تخريجه في .)209١1/9(‏ 


د كاب نوع وامباع فيا لإصرام 01 


حرام. وإلى هذا ذهب إسماعيل بن إسحاق القاضي. وأبو الفَرّحِ عمرو بن 
محمد المالكيء قالا: من وَطِىَ قبل الإفاضة فسد حجه. سواء كان قبل رمي 
الْجَمْرَةِ أو بعده؛ لأن وَطْءَ النساء عليه حرام حتى يطوف طواف الإفاضة 
المفترض عليه 

وقد ذكرنا فيما تقدم رواية ابن أبيى حازم وأبى مصعب فيمن وطئ بعد 
يوم النحر قبل رمي الجمرَةٍ وذكرنا الإجماع فيمن وَطِىَ قبل الوقوف بعرفة. 

وتحصيل مذهب ابن القاسم عن مالك أن من وطىئ بعد يوم النحرء وإن 
لم يَرْم الجَمْرَة فليس عليه إلا الهَدْيٌّ والعْمْرَةَ خاصة. وإنما يكون عندهم 
الهدي إذا وَطِىَ بعد رمي الجَمَرَةِ يوم النحر قبل الإفاضة. 

قال عبد الملك بن الماجشون: إنما جَعَلَ مالك عليه العمرة مع الهدي 
ليكون طوافه بالبيت في إحرام صحيح. 

قال إسماعيل: هذا قول ضعيف؛ لأن إحرامه يوجب عليه طوافا لها 
سعيّاء فكيف يكون الطواف للعمرة والإفاضة معًا؟! 

وأما قول مالك في هذا الباب» وسئل عمن نُسِيَ الإفاضة حتى خرج 
من مكة ورجع إلى بلاده» فقال: أرى إِنْ لم يكن أصاب النساء. فلير جع 
فليفضء وإن كان أصاب النساءء فليرجع فليفضء ثم لَيَعْتَوِرَ وَلْيْهْدِه ولا 
ينبغي له أن ب يشتري هديه من مكة وينحره بهاء ولكن إن لم يكن ساقه معه 
من حيث اعتمر» فليشتره بمكة, ثم لِيُخْرِجَهُ إلى الجل» فَلْيَسْقَهُ منه إلى مكةء 
ثم يَنْحَرْه بها. 


قال أبو عمر: قد تقدم القول فيمن نسي الإفاضة في بابه من هذا 


71 نفسسر الا سس :اي 
الكناني 0 وفي هذا الباب الجواب على من أصاب النساء قبل أن يفيس » 
في ذلك من الاختيار''". 


() الباب نفسه. 
() انظر .)6١57/9(‏ 


باب لا رفث ولا فسوق ولا جدال فى البح 


[17] قال مالك: قال الله تبارك وتعالى: #فلا رَسَتَ ولا فسَوقَ ولا جدَالَ 


قد 


ضح سا د بن 


فى أَلْحَيَ #'. قال: فالرفث إصابة النساء. والله أعلم» قال الله تبارك وتعالى: 
ين لَكُمْ يله آضيا أَرَقَتُ إِلَ نسَآيَكيٍ 4(". قال: والفسوق الذبح 
للأنصاب. والله أعلمء قال الله تبارك وتعالى: ## أو فِسَنَا أَجِلَّ لِمَير لَه بو 04". 
قال: والجدال في الحج. أن قُرِيشًا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة 
بقرّحَ» وكانت العرب وغيرهم يَقِفُونَ بعرفة» فكانوا يتجادلون؛ يقول هؤلاء: 
نحن أصوب. ويقول هؤلاء: نحن أصوب. فقال الله تبارك وتعالى: © لكل 
َو جملا مَنسكًا هُمْ تايبحكوة قلا يكرك في الت ود إك ريك إِنَكَ تل 
هدّى مُسْتَقِيرٍ 50 *”2). فهذا الجدال فيما نْرَىء والله أعلم. وقد سمعت 
ذلك من أهل العلم. 

قال أبو عمر: أما الرفث هاهنا فهو مجامعة النساء عند أكثر العلماء. 

وأما الفسوق والجدال فقد اختلف فيه؛ قرأت على أبي عبد الله محمد بن 
عبد الملك» أن عبد الله بن مسرور حدثهم. قال: حدثني يحيى بن مِسْكِينء 
قال: حدثني محمد بن عبد الله بن سَنْجَرٌ الجَرْجَانِيٌ قال: حدثني محمد بن 


٠‏ ل 0 8 < ف 4ه 03 ٠ ٠‏ 5 9 2 مان اوم اه 
يو سهف الفريابى وفبيصه». قالا: حدشسى سفيان الثوري. قال: حدننى خصيف » 


.)١181/( البقرة‎ )5( .)١91/( البقرة‎ )١( 
.)517( الأنعام (ه:١). (5) الحج‎ 0١ 


خف نمسم انلا سس : اج 


من مِقِسَم عن ابن عباسء قال: الرفث الجماع» والفسوق المعاصي. 
والجدال أن تقارئ ضاتعياك تن تغف”0. 


قال وحدتق النزكات قال عمدت ابن عن وغ ادق لاوس + عرد 
أبيه» عن ابن عباس في قوله تعالى: # قلا رفت وَلَا سوق ولا حِدَالَ ىَُ 
لحي *”". قال: الرفث الذي ذكر هاهنا ليس بالرفث الذي ذكر فى المكان 


الآخرء ولكنه التعريض بذكر الجماع"”". 
قال ابن سَنْجَرٌ: وحدثني أبو عَم قال: حدثني فطن قال: حدثني 
زياد بن الحْصَّيْنِ ٠‏ عن ذُقَبْع إبي الدالية قال: خرجنا مع ابن عباس حجاجًاء 
فأحرم وأحرمناء ثم نزل يَسُوقٌ الإبلّ وهو يرتجز ويقول: 
رهن تتشي مما عميكا. تشقان الطدز تولك لبيضا 
فقلت: يا ابن عباس» ألست محرمًا؟ قال: بلى. 


قلت: فهذا الكلام الذي تكلمت به؟ قال: إنه لا يكون الرفث إلا ما 
وَاجَهِتَ به النساع. وليس معنا با ل 


:)58١ - وابن جرير (7/ 557 هلا5‎ :.)77/١94/949 - 98 /5( أخرجه: أبو يعلى‎ )١( 
/15/ 741 /١( وابن أبي حاتم‎ »)١١79 /"7 والطحاوي في أحكام القرآن (؟/‎ 
والبيهقي (6177/5) من طريق الثوري» به. ووقع عند بعضهم:‎ .)1875١-481/ 
الفسوق: السباب. وذكره الهيثمي في المجمع (2”/5 وقال: (رواه أبو يعلى» وفيه‎ 
خصيف. وثقه العجلي وابن معين» وضعفه جماعة, وبقية رجاله رجال الصحيح».‎ 

(؟) البقرة .)١191/(‏ 

(*) أخرجه: الطحاوي في أحكام القرآن )١١1/١/75/7(‏ من طريق الفريابي» به. وأخرجه: 
سعيد بن منصور (تفسير 7/ /77”8/191), وابن جرير (7/ 577)» وابن أبي حاتم /١(‏ 
5" 187) من طريق ابن عيينة» به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 517 7/ »)١6١99‏ وابن جرير (7/ »)57١‏ والحاكم /١(‏ 


كتات لمنوع والباع في الإصرام 7 


وقال ابن سَنْجَرَ: حدثني يَعْلَى بن عبَيْدِه وأحمد بن خالد الوَهْبيٌ» 
قالا: حدثني محمد بن إسحاقء عن نافع» عن ابن عمرء قال: الرفث: 
جماع النساء» والفسوق: ما أصاب من محارم الله تعالى من صيد أو غيره. 
والجدالة الا ل 

وقال مجاهد مثل ذلك في الرفث والفسوقء وقال في الجدال: قد استقام 
أمر الحاج فلا يُتَجَادَلُ في أمر الحج. هذه رواية حُصَّيْفء وابن جُرَيْح 
وعبد الكريمء عن مجاهد''". ْ 

وروى سالم الأفطسش» عن مجاهدء وسعيد بن جُبَيْرِهِ قال: الرفث: 
المجامعة". والفسوق: جميع المعاصي”؟, والجدال: أن تَمَارِيَ 
اسك *'.بوكدلكيووى أبس يعن الندات م عه داهن 


روى الثوري. عن الأعمة.: قال: الرفث: الجماع. والفسوق: السَّبَات» 
والجدال: المراء. 


ورواه ابن وهب. عن يونسء عن نافع» عن ابن عمرء قال: الجدال: 


- 7506). والبيهقي (51/5) من طريق زياد بن الحصينء به. وقال الحاكم: (صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه»). ووافقه الذهبي. 

)١(‏ أخرجه: الحاكم (71757/17)» والبيهقي (517/60) من طريق يعلى بن عبيد وحده. به. 
وأخرجه: ابن جرير (//51: و”47/7 و187) من طريق محمد بن إسحاقء به. وقال 
الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: ابن جرير (578/7) من طريق ابن جريج مقتصرًا على تفسير الرفث. و("/ 
18) عن مجاهد مقتصرًا على تفسير الجدال. 

() أخرجه: ابن جرير (577/7) من طريق سالم عن سعيدء به. 

(:) أخرجه: ابن جرير (7/ )51/١‏ من طرق سالمء به. 

(5) أخرجه: ابن جرير (7/ 814) من طريق سالم عن سعيد» بنحوه. 


”7 بقسمرانظامس : اي 


السياتة والمراء والخصومات. والرفث: إتيان النساء والتكلم بذلك» الرجال 
والنساء فيه سواء»ء والفسوق: المعاصي في الحَرم'''. 


وعن معحمدل بن كعب 7" وابن ا" مثله. إلا أنهما قالا: الفسوق: 
السدامي.: 


ب 


/558 -755/١( أخرجه: ابن جرير ("7/ 559 "الا:  587). وابن أبي حاتم‎ )١( 
من طريق أبن وهبء. عن يونس بن يزيد» عن نافع» به.‎ )185١ ١855-5 

(؟) أخرجه: ابن جرير ("/ 555 - )5172١‏ مقتصرًا على تفسير الرفث والفسوق. 

() أخرجه: عبد الرزاق فى التفسير ».)75١48/95 /١(‏ وابن جرير (؟7/ 5578 - 5/7 - 587). 


باب منه 


[8] مالك نافع» عن أسلم واو موري الخظاب أن عمر بن الخطاب 
وجّد ربح طِد طيب وهو بالشحرة. فقال: ممن ربح هذا الطّيب؟ فقال معاوية بن 
أبي سفيان: 50 المؤمنين. فقال: منك لَعَمْرٌ اللهو! فقال معاوية: إن 
أم حبيبة طبَّبننِي يا أمير المؤمنين. فقال عمر: عَرَّمْتَ عليك لَتَرَجِعَنٌَ 
َلَتَعْيِكتَه0". 


قال أبو عمر: ظاهر هذا الخبر أنه عرَّمَ على معاوية أن يغسله بنفسه. 
وليس على ظاهره فيما رواه الزهري» عن سالمء عن أبيه. قال: وحن مر 
طِيبًا وهو بالشجرة» فقال: ما هذه الريح؟ فقال ااا يا 
تَعَيّآ عليه عمرء وقال: منك لَعَمْري! أَقْسَمْتٌ عليك لَتَرْحِعَنَ إلى أم 


لير 


حبيبة فَلَتَغْسِّنَ عنك كما طَيَبنْكَ. وكان الزهري يأخذ بقول عمر فيه. ذكره 
عبد الرزاق» عن مَعْمَرِء عنه' '". 

وذقوزفن المتكيين مدوم ا غير واعدين امل اهموق الخطاف 
وَجَدَ ريح طِيب وهو بالشجرة» وإلى جنبه كَِيرٌ بن الصَّلْتِه فقال عمر: مِمَّنْ 
ربح هذا الطّيب؟ فقال كثير: مني يا أمير المؤمنينء لَبَدْتُ رأسي» وأردت أن 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني »)١7١76/17(‏ والبيهقي (5/ 5”) من طريق مالك» 
به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (/ 417 - )١11001١/8/8‏ من طريق نافع» به. 
(؟) أخرجه: ابن حزم في حجة الوداع (ص 555) من طريق عبد الرزاق» به. 


: "ا إفسمراطا سس :اي 


ع 1 5-8 ا سى لل اه عِِ 0 
لا أحلق(“. فقال عمر: فاذهب إلى سَرَيَةَ فَاذلك رأسك حتى تنقِيَهً. ففعل 
كَثِيرٌ بن الصَّلْتٍ!". 


فالجمالاكة الشررة حر حون عدن اصن الفيدلة: 


)١(‏ وقع في المخطوطة وغيرها من الأصول: أن أحلق. وفي بعضها: أن لا أحلق. وانظر 
تفصيل ذلك وتوجيه الرواية على الوجهينء أوجز المسالك (5/ .)5١١‏ 
(؟) أخرجه: وكيع في أخبار القضاة )١17١ - ١79 /1١(‏ من طريق مالكء به. 


باب منه 


[9] مالك؛. عن يحبى بن سعيدء وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي 
عبد الرحمنء أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن 
زيد بن ثابت» بعد أن رمى الجَمْرَةَ وحلق رأسه. وقبل أن يفيض عن الطيب؛. 
فنهاه سالم. وأَرْخصٌ له خارجة بن زيد بن ثايت7© 

قال أبو عمر: لم يُخْتَلّفَ عن خارجة فيما حكاه عنه مالك في «موطئه). 

ا : 20 
واختلف عن سالم؛ فروى ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن سالم بن 
عبد الله وربما قال: عن أنة: وربما لم يقل قال عمر: إذا رم مَيْتَمُ الجَمْرَةَ 

5 9 0-0 
وذبحتم وحلقتمء فقد حَلّ لكم كل شيء خُرُمَ عليكم إلا النساء والطّيب. 
قال سالم: وقالت عائشة: نا يت رسول الله يك الإخرَايو قبل أن يخرمء 
ولعلة يعن اك الجَمْرَةء وقبل أن يزور. وقال سالم: و شه وسول آله 
له أَحَنّ أن 0 

قال أبو عمر: راعى مالك الخلاف في هذه المسألة» فلم يَرَ بعد رَمْي 
الجمَّار الفدية» وقبل الإفاضة. 

قال أبو ثابت: قلت لابن القاسم: أكان مالك يكره أن يَتَطَيّبَ إذا رمى 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (؟7727/7) من طريق مالكء به. 


(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (؟/ 577).» والبيهقي في المعرفة (/ 56 7141//50) من 


طريق ابن عيينة» به. 


75 نفسمرائلامس : اج 
جَمْرَةٌ العَقبّةِ قبل أن يُفِيض؟ قال: نعم. قلت: فإن فعل أَتَرَى عليه الفدية؟ 
قال: لا أرى عليه شيئًا لما جاء فى ذلك. 


وقال مالك: لا بأس أن يَدَّهِنَ المحرم بِذَّهْنِ ليس فيه طِيب قبل أن يُحْرِمَ 
وقبل أن يَُفِيصٌء بالزيت والبَانٍ غير المُطيِّبٍ مما لا ريح له. 


0 
ييا 


قال الشافعي: والَرْقٌ في التَطَيّبِ بين الجاهل والعامدء أن النبي كَل 
أمر الأعرابي وقد أحرم وعليه حَلُوقٌ بنَرْع الجَبّةَه وغسل الصفرة» ولم يأمره 
قديه ولو فاتك عله قدي الأمود بها كما اموه يتزع الجة 

وفي هذه القصة رَدٌّ على من زعم من العلماء أن الرجل إذا أحرم وكان 
عليه قميص كان له أن يَشّقَهُ. وقالوا: لا ينبغي أن ينزعه كما ينزع الحلال 
قميصه؛ لأنه إذا فعل ذلك غطى رأسه وذلك لا يجوز له؛ فلذلك أَمِرَ يشّقّه. 
وممن قال بذلك الحسن(2"©»؛ والشعبي”"» والنخعي”"». وأبو قِلابَةَ وسعيد بن 
ير على اختلاف عنه. 


عا 


وحجتهم ما رواه عبد الرزاق» عن داود بن قيسء عن عبد الرحمن بن 
عطاء بن أبِي لَبِيبَةَ أنه سمع ابنيُ جابر بن عبد الله يحدثان» عن أبيهماء قال: 
بينما النبي كَلهِ جالس مع أصحابه شق قميصه حتى خرج منه» فقيل له فقال: 


(0 0 


7 مالو سس راه أ و 


.)١596٠ /7”١5 /8( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 715/ »)١59101١‏ والطحاوي في شرح المعاني (؟119/5). 
(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 715/ :»)١5459‏ والطحاوي في شرح المعاني (؟179/7). 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 715/ »)١5967‏ والطحاوي في شرح المعاني (179/7). 
(0) أخرجه: أحمد ("7/ )١94‏ من طريق عبد الرزاق» به. 


4 لتاب لمنوع وامباع فيالإعرام 7 


رعو 
ورواه أسد بن موسى ٠»‏ عن حاتم بن إسماعيل» عن عبد الرحمن بن 
عطاءء عن عبد الملك» عن جابر بن عبد الله» عن النبي يلك وزاد: «فلَبِست 
فميصى 55507 فلم أَكَنْ لأخرج فميصى من رأسى). وكان بعث ببدنه. 
وأقام بالمدينة”''. 


وقال جمهور فقهاء الأمصار: ليس على من نسِيَ فأحرم وعليه قميصه أن 
يَحْرقَهُ ولا يشقه. وهو قول عطاء”''» وطاوس”". وبه قال مالك وأصحابه. 
والشافعي وأصحابه» وأبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمدء والثوري» وسائر 
فقهاء الأمصار أصحاب الرأي والآثار. 


5 00 ري . 9 3 ع 
واحتجوا بحديث يعلى بن أمَية في قصة الأعرابي الذي أحرم وعليه 
يط يع ا 1 ' 
جبَّة» فأمره رسول الله كَل أن يَنْرْعَهَا؟". ولا خلاف بين أهل الحديث أنه 
حديث صحيح. وحديث جابر الذي يرويه عبد الرحمن بن عطاء'*' ضعيف 
ع سىس ع جه يي 
هَديِ رسول الله يك ثم يُقَلْدَهُ ويبعث به. ولا يَحْرْمُ عليه شيء أَحَلَّهُ الله له 
حتى ينحر الهدي"2. وإن كان جماعة من العلماء قالوا: إذا أشعَرَ هديه أو 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (؟/178١)‏ من طريق أسد بن موسىء به. وأخرجه: 
أحمد ("/ )1٠٠١‏ من طريق حاتم بن إسماعيلء به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ :.)١59017//1١4‏ والطحاوي في شرح المعاني (؟/ 
.)١9‏ 

(9؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ .)١594057 /١5‏ 

() تقدم تخريجه في (ص 59/8). 

() تقدم تخريجه قريبًا. 

.)007/9( سيأتي تخريجه في‎ )١( 


7ك ماللا سس : اج 


نار اقفن العوو و قا الكتوورن :]ذا كان نو سد للق | لتخا 
حرم خرون: إذا كان يريد بذلك الإحرام 


قال أبو عمر: ليس نزع القميص بمنزلة اللباس؛ لأن المحرم لو حمل 
على رأسه شيئًا لم يُعَدَ ذلك كلباس القَلَنْسُوَة وكذلك من تَرَدَّى بإزار أو 
جَلَّلَ به بدنه لم يُحكم له بحكم لباس المَخِيطٍ. وهذا يدل أنه إنما هو نهي 
عن لباس القَلَنْسُوَةِ بالإحرام اللباس المعهود. وعن لباس الرجل القميص 
اللباس المعهودء وأن النهي إنما وقع في ذلكء وقصِدَ به إلى من تَحَمّدَ فعل 
ما نهِىَ عنه فى إحرامه من اللباس المعهود فى حال إحلاله. 

وقوله: «اصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك). فإنما أراد من غسل 
الطّيب» ونزع المخيطء لا عَملَ الحجٌ» وهذا أوضح من أن يُتكلّم فيه. 

وأما قول مالك في آخر الباب عن طعام فيه زعفران» هل يأكله المحرم؟ 
فقال: أما ما تمسّه النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم؛ وأما ما لم 
تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في هذه المسألة؛ فقال مالك: إِنَّ المحرم 
0 حرو اوبات سال ا اليو 1 لد رظنا وال اعت بلا 

قال مالك: وأرى أن يُقَامَ العطار من بين الصفا والمروة» وألا تُحَلَق 


الكعبة. ومذهبه أن من مَسٌّ طِيبًا وانتفع به افتدى. 


قال مالك: ولا بأس أن يأكل المحرم ابيص والطعام الذي طَبَّحَتْ 


رَعفْرَ انَنَهُ النار. 


قال أبو حنيفة: يكرّه للمحرم مس الطّيب» وشم الرّيحان» فإن شم الطيب 


د كاب انوع والمباع فيا لإعرام )م 


فلا فدية عليه؛ تَعَلَقَ بيده منه شيء أم لاء ولا بأس أن يأكل المحرم عنده 
الحَبيصٌء والطعام الذي طَبَحْتْ رَعَفْرَانتَهُ النار» كقول مالك. 


إلى العطارين. وللشافعى أقاويل فيما مسته النار من الزعفران فى الخخبيص 
والطعام؛ أحدها مثل قول مالكء والآخر: إن كان يَصْبّعْ اللسان فعليه الفدية. 
ذكره المؤنئ عنه. 

وقال فى «الأم» و«المختصر): إن وَحِدَ له ريح أو لون أو طعم فعليه 
الفدية» وإن لم يكن إلا اللون وحده فلا فدية فيه» بمنزلة العُصفْرٍ إذا عْسِل. 

قال أبو عمر. روي عن عل 7 7 والأسود بن و0 
ونافع مولى ابن عمر» وسعيد بن يرل وجابر بن زيد”*'» وإبراهيم 
النخعي”"» أنهم كانوا يرخصون في الحّبييص الخشْكُنان”" الأصفر إذا 

وعن عطاء في الحشْكُنان والحَبيصٍ: إذا لم يجد طعمه ولا ريحه فلا 


بأس 5 


.) ١1 أخرجه: ابن 5 شيبة (/ا/ 5 67/ هلاه‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن 5 شيبة (/ا/ /07١‏ ١٠/اه17١).‏ 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 5 07/ 1701/4). 

(5) أخرجه: ابن ان شيبة (/ا/ 077 #اه/ ءلاه”"١‏ االاه"١).‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ *077/ 01/7 17). 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة /١/(‏ 5 01/8/07 17). 

(0) الخشكنان: خبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة» وتملاً بالسكر واللوزء أو الفستق 

وتقلى (فارسي). المعجم الوسيط (خ ش ك)» وفي المصنف: الخشكنانج. 


عرف نفس انامس ؛ 13 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا محمد بن مسلم» قال: حدثني 


عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه أنه كر للمحرم طَعَامٌ فيه د00 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 070/ 17580) من طريق محمد بن مسلمء به. 


المحرم يأكل ما لم يصد من أجله 


٠[‏ مالك. عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي قتادة 
الأنصاري مثل حديث أبى النضر فى الحمار الوحشيء إلا أن فى حديث 
زيد بن أسلم قال: «هل معكم من لحمه شيء؟)"!'. 

هكذا هو فى «الموطأ). ويا ل حديث أبى النضر فى بابه إن شاء الله7" . 


وفي قوله كَكِِ: «هل معكم من لحمه شيء؟». دليل على أن صيد البر 
للمحرم حلال إذا لم يَصِدْه إلا أنه في هذا المعنى» وفيما يصاد من أجل 
المحرمء كلام وتعليل واختلاف بين العلماء» يأتي ذلك إن شاء الله في باب 
حرف الميم؛ عند ذكر حديث ابن شهابء. عن عبيد الله بن عبد الله" وفي 
حرف السين عند ذكر أحاديث أبي النضر سالم مولى عمر بن عبَيْدٍ الله“ 
نانك العوة: 

واختلف في اسم أبي قتادة صاحب رسول الله كَل وقد ذكرناه في كتاب 
«الصحابة)”*. والحمد لله كثيرًا. 


-/865؟/١؟( ومسلم‎ ,.)59١5 عقب‎ /١57 /5( والبخاري‎ .)201١ /9( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالك, به.‎ )858 2/5١0 /”( والترمذي‎ ) 10811١195865 

(0) انظر (ص 757). 

(9) الباب الذي يليه. 

(5) الباب الذي يليه. 

.)١777١/5( الاستيعاب‎ )6( 


]١١ [‏ مالك» عن ابن شهاب». عن عَبَيْدٍ الله بن عبد الله بن عتبَة بن 
لرسول الله يِكِةِ حمارًا 02 وهو بالأبوَاع أو بِوَدَانَ فرده عليه رسول الله 
يكِِ. قال: فلما رأى رسول الله يكِةٍ ما في وجهيء قال: «إنا لم نَرْدهُ عليك 


َه 


إلا أنا حرة)"'. 

هذا الحديث لم يُخْتَلّفْ في إسناده على مالك؛ ولا على ابن شهاب. 
وكل من في إسناده فقد سمعه بعضهم من بعض سماعاء كذلك في الآثار 
عن ابن شهاب. قال: أخبرني عَبَيّدٌ الله» قال: سمعت ابن عباسء قال: 
أخبرني الصَّعْبُ بن جَثَامَةً. وقد قلنا في السند المعنعن في أول كتابنا ما فيه 
كفاية”''. 


5 و. ره 1 
كيده رواه عن ابن شهاب كما رواه مالك: معمر ‏ © وابن جريج” ١‏ 


,2)١١97/86٠ /5( ومسلم‎ ».)١1875 /"8/5( أخرجه: أحمد (7"8/5). والبخاري‎ )١( 
/٠١5/7( من طريق مالكء, به. وأخرجه: الترمذي‎ )58١8/7507 /5( والنسائي‎ 
من طريق ابن شهاب». به.‎ )7094٠0 /١٠١*” /75( وابن ماجه‎ ) 89 

(؟) انظر /1١(‏ 865). 

(') أخرجه: أحمد (78/5)؛ ومسلم (1/ )]10111197/86٠‏ من طريق معمره به. 

(:) أخرجه: أحمد (07"8/5). والروياني في مسنده ».)449/1١594-1١78/5(‏ وابن خزيمة 
7/1١08 - 7 /(‏ 1537) من طريق ابن جريج» به. 


كناب انوع وامباع في لإصرام يفيف 


(0 5 3 07 5 

وعبد الرحمن بن الحارث» وصالح بن كيسان ؛ وابن أخي ابن شهاب 2 

)0(- 2) ١ فر‎ 5 

والليث بن سعد » ويودسس بن يزيد » ومحمد بن عمرو بن علقمة” ثن 
كلهم قالوا فيه: أَهْدَيْتَ لرسول الله كل حمار وحش. كما قال مالك. 


000 
: أهدى 


1 


وخالفهم ابن ار ومعحمدل بن ات فا لا فيه 
لرسول الله َي لحم حمار وحش. 

وقال ابن جريج في حديثه: قلت لابن شهاب: الحمار عقير؟ قال: لا 
لذ؟ لآ أناقن ساق حدكه: أَخْدَنث لرسول الله كله جما روح فرده عل 


500 . : 20 ذا 
وروى حَمَادْ بن زيد هذا الحديث» عن صالح بن كَيْسَانَء عن عبَيدٍ الله بن 


0 1 ف ا 0 
عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» عن الصعب بن حَثامَة. أن رسول الله عَيِةٍ 


١١9* /86٠ /5( أخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (5/ 7/7)» ومسلم‎ )١( 
من طريق صالح بن كيسان, به.‎ )151١[ 

//5 //( أخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (54/ 77)» والطبراني‎ )١( 
من طريق ابن أخي ابن شهابء به.‎ 9 

(*) أخرجه: مسلم (5/ »)]101[11١97/86٠‏ والترمذي (/ 7/١91‏ 859). وابن ماجه 
/٠١5/(‏ 2040 من طريق الليث. به. 

(5) أخرجه: الروياني في مسنده (؟/ )39٠٠١ /١59‏ من طريق يونس بن يزيدء به. 

(5) أخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (5/ "/)» وابن حبان -٠١8/١1١(‏ 
لاما والطبراني (0 258 من طريق محمد بن عمرو بن علقمة. به. 

(5) أخرجه: أحمد (78-717/5)»: ومسلم (5/ )]107111١97/86٠‏ من طريق ابن عيينة, 
به. 

(0) أخرجه: السرّاج في حديثه (/ 7/185 ».)5501١‏ والطبراني (8/ 865/ 07457 من طريق 
ابن إسحاقء به. بلفظ: رجل حمار وحش. 


١/0 :‏ عر انلا سس : اج 
أقبل حتى إذا كان بِقدَيْدِ أْهْدَى إليه بَعْضَ حِمَارء فرده عليه وقال: «إنا 
جرم لا نأكل الصيد). هكذا قال حَمَّادُ بن زيد» عن صالح بن كَيْسَانَ عن 
عبيك الله . لم يذكر ابن شهاب» وقال: بعض حمار. ذكره إسماعيل القاضى. 


وعند حَمّاد بن زيد في هذا أيضًا إسناد آخرء عن عمرو بن دينار» عن 
الذهان قن النتع يو عار انه أل النبي ويه بحمار وحشء فرده عليه 
وقال: (إنا حرم لا نأكل الصيد)''؟. هكذا قال في هذا الإسناد: بحمار وحش. 


ورواه إبراهيم بن سعدء عن صالح بن كَيْسَانَء عن ابن ياي "5 كا 
قلمنا ذكره. وهو أولى بالصواب عند أهل العلم. فهذا ما فى حديث ابن 

وقد روي عن ابن عباس» من حديث سعيد بن جبير» ومقسمء وعطاء. 
وطاوسء أن الصَّعْبَ بن جَثَامَة أهدى لرسول الله يكةِ لحم حمار وحش. 


أي ٠‏ 31 أ 0 
قال سعيد بن جبير فى حديثه: عجِرّ حمار وحشء. فرده يُقطْرَ دما؛ رواه 
شعبة» عن الحكم» عن سعيد بن جبي ر*. 


5 0 1 0 )0 7 عو >ه ع 
وقال مِقِسّمْ في حديثه: رجل حمار وحش؛ رواه هشيم» عن يزيد بن أبي 


/٠١7/5( أخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (71/5)» والنسائي‎ )١( 
من طريق حماد بن زيد» به. وليس عند النسائي لفظ: بعض.‎ 848 

(6) أخرجه: عبد الله في زوائده على المسند )/١/5(‏ من طريق حماد بن زيدء به. 

() أخرجه: عبد الله في زوائده على المسند (5/ ؟7/)» ومسلم (؟/ )]151111١97 7/86٠‏ 
من طريق إبراهيم بن سعلدء به. 

(5) أخرجه: أحمد 2.259٠ /١(‏ ومسلم )]105[1١95/86١/75(‏ من طريق شعبة؛ به. 


دك لتاب أمنوع والمباع في الإصرام ييف 


زياد عن مِقَسَم. ذكره إسماعيل القاضيء عن إبرا هيم الهروي» عن هَشَّيْم'''. 


وقال عطاء في حديثه: أَهُدَى له عَضِدَ صيد فلم يقبله. وقال: (إنَا خَرٌمٌ). 
رواه حناد بن صلم عن قيس » عن عطاء”". 


وقال طاوس في حديثه: عضُوًا من لحم صيد؛ حدث به إسماعيل» عن 
علي بن المديني» عن يحيى بن سعيد» عن ابن جريج. عن الحسن بن مسلم. 
عن طاوسء عن ابن عباس. 

إلا أن منهم من يجعله: عن ابن عباس» عن زيد بن أرقم؛ أخبرناه 
عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا أحمد بن سعيد» قال: حدثنا محمد بن 
محمد الباهلي» قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» قال: حدثنا هشام بن 
يوسف القاضي. عن ابن جريجء قال: اوور اا 
عن ابن عباسء. قال: : قدم زيد ١‏ واخ ا هيحد 
أخبرتني عن لحم أهدي للنبي كَلِةِ حَرَامًا؟ قال: نعمء أخذق ل#دوجل عمندا 
من لحمء فرده عليه» وقال: (إِنا لا نأكله. إِنَا حرم»” ". 


وكذلك رواه أبو عاصمء عن ابن جريج بإسناده هذا مثله”*. 
ورواه حَمَّادُ بن سَلْمَةَ عن قيس بن سعدء عن عطاء» عن أبن عباس »2 


)١(‏ أخرجه: أحمد )5١7/١(‏ من طريق هشيم. به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟://571/ )١186٠‏ من طريق حماد بن سلمة» به. دون ذكر الصعب بن 
00 

فر أخر جه: أبو نعيم في معرفة الصحابة (7/ )1951١ 7/1١74‏ من طريق إسحاق , عن ابن 
إسرائيل» به. وأخرجه: أحمد (351//5). ومسلم 2)١١96 /865١/5(‏ والنسائي (5/ 
)2١81١ 5‏ من طريق أبن جريج» به. 

(4) أخرجه: النسائي (5/ 7/707 )787١‏ من طريق أبي عاصم. به. 


شرف لفسعرانظا سس :اج 
أنه قال الويتين ارقم» نعلت أن رسول: اله كله أخري له عضر من :صيد 
وهو محرم فلم يقبله؟ قال: بلى"'". 

قال إسماعيل: سمعت سليمان بن حرب يتأول هذا الحديث على أنه 
صِيدَ من أجل النبي يكل ولولا ذلك كان أَكُلَّهُ جائرًا. قال سليمان: ومما 
يدل على أنه صِيدَ من أجله. قولهم في هذا الحديث: فرده يقطر دمًا. كأنه 
صِيدَ في ذلك الوقت. قال إسماعيل: وإنما تأول سليمان بن حرب الحديث 
الذي فيه أنه أهدي إلى رسول الله كه لحم حمار» وهو موضع يحتاج إلى 
تأويل. 

وأما رواية مالك أن الذي أهدي إليه حمار وحشء فلا يحتاج إلى تأويل؛ 
لأن المحرم لا يجوز له أن يمسك صيدًا حيا ولا يذكيه» وإنما يحتاج إلى 
التأويل ونين قال إن اللاى اموق خى يعضى اليحمار. 

قال إسماعيل: وعلى تأويل سليمان بن حرب تكون الأحاديث كلها 
مرفوعة غير مختلفة. 

قال أبو عمر: الأحاديث المرفوعة في هذا الباب؛ منها: حديث عَمَيْر بن 
سَلَمَةَ في قصة البَهَزِيٌ وحماره العقير» رواه مالك» عن يحيى بن سعيد» عن 
محمد بن إبراهيم؛ عن عيسى بن طلحة؛ عن عمير"'". 

ومنها: حديث أبي قتادة» روي من وجوه وممن روى قصة أبي قتادة؛ 
)١(‏ أخرجه: أحمد (759/5- .)7/٠١‏ وأبو داود (4717//17/ .)180٠0‏ والنسائي (5/ 7١؟/‏ 

»6١‏ وابن حبان (4/ )"958/58١ 0-578٠‏ من طريق حماد بن سلمة» به. ووقع 


عند أبن ذاود: غضيك ضيد. 


.)1١507 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 


د كناب المنوع والباع فيالإعرام ا 


من كتابنا هذا إن شاء الله”". 


وكيا #بخو يرك الصَّعْبٍ بن جَتْامَة المذكور في هذا الباب من حديث ابن 
عباس» على تواتر طرقه واختلاف ألفاظه. 


ومنها: حديث علي بن أبي طالبء, أن رسول الله كَل أهْدِيَ إليه رجل 
حمار وحش» فأبى أن كله وحديث المطلب» عن جابر يفسرها؛ قوله 
يلهُ: (صيد البر لكم حلالء ما لم تَصِيدُوهُ أو يصَادَ 0 


1 ع بور 4 
وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول صيدٍ وهب له» ولا يجوز 
لتر اقوز لا اصطاذم ول امشحداف ولكد رجه هن الوحوة لشادف 


عمارائ ون و الك ال لوه ور له 
الما د متو هه قا والحديف لصَّحْب بن جَتَمَةٌ في قصة الحمار. 1 
العلم قولان في المحرم يه يشتري الصيد؛ أحدهما: أن الشراء فاسدء والثاني: 
صحيح. وعليه أن يرسله. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 

(؟) أخرجه: البزار (كشف 07 »)20١١١/١4-1١8/‏ والطحاوي في شرح المعاني (؟/ 
»)١7‏ وابن حبان (79175/58/8/9)» والطبراني في الأوسط (5079/5175/0), 
وذكره الهيثمي في المجمع (”/ )771١ - 57١‏ وقال: (رواه البزار» ورجاله ثقات). 

(9) انظر الباب الذي يليه. 

(:) أخرجه: أحمد .2»3٠١ /١(‏ والبزار (”:/ »)41١5 /1١748‏ وأبو يعلى (١/95؟307/5)‏ من 
طريق علي بن زيدء به. وذكره الهيثمي في المجمع (9/ )5١9‏ وقال: «رواه أحمد 
وأبو يعلى بنحوه والبزار» وفيه علي بن زيدء وفيه كلام كثير» وقد وثق»). 

(0) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(5) المائدة (45). 


كرف إقسمرائطا مس : اج 
واختلف العلماء فيمن أحرم وفي يده صيدء أو في بيته عند أهله؛ فقال 
مالك: إن كان فى يدهء فعليه إرساله» وإن كان فى أهله. فليس عليه أن 
يرسله. وهو قول أبي حنيفة» وأبي يوسف. ومحمدء وأحمد بن حنبل. 
وقال ابن أبي ليلى» والثوري» والحسن بن صالح: سواء كان في بيته 
أو في يدهء عليه أن يرسله. فإن لم يرسله» ضَمِنَ. وهو أحد قولي الشافعي. 
وقال أبو ثورء والشافعى فى أحد قوليه: سواء كان فى يده أو فى أهله. 
ليس عليه أن يرسله. وعن مجاهد“''. وعبد الله بن الحارث”''» مثل ذلك. 
أن يأكل المحرم الصيد إذا لم يَصَدَ له. ولا.من أجله. فإن صِيدَ له» أو من 
أجله. لم يأكله. فإن أكل مُحْرِمٌ من صَيدٍ صِيدَ من أجله. فداه. وهو قول 
قال مالك: فأما ما ذبحه المُّحْرِمُ فهو مَيْتَه لا يحل لمحرم ولا لحلال. 
وقد اختلف قوله فيما صِيدَ لمحرم بعينه؛ كالأمير وشبهه. هل لغير ذلك 
الذي صِيدَ من أجله أن يأكله هو وسائر من معه من المحرمين؟ والمشهور 
00 5 ِ 
معين» ولم يأخذ بقول عثمان لأصحابه حين أتِيَ بلحم صَيْدِ وهو محرم: 


كلواء فلستم مثلي؛ لأنه صِيدَ من أجلي" ". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (// 7/507 )١15078‏ بلفظ: إذا أحرمت ومعك شىء من الصيد 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (8/ 567/ .)١15079‏ 


(*) سيأتي تخريجه في (ص .)١18‏ 


5 كاب لمنوع والباع في لإعرام رف 


وقال أبو حنيفة: إذا ذبحه الحلال» فلا بأس بأكله للمحرم وغيره» وإن 
ذبحه محرمء لم يجز لأحد أكله. وروي عن الثوري كراهية أكله إذا ذبح من 
أجل المحرمين» وروي عنه إباحته» وروي عنه أيضًا إباحة ما ذبحه المحرم 
للحلال. 


وللشافعى فيه قولان؛ أحدهما: أنه لا يجوز للمحرم أكل ما صِيدَ من 
أجله. وعليه الجزاء إن أكله. مثل قول مالك. وقول آخر: لا جزاء عليه» وما 


وروي عن علي بن 5 كال وأبن عاض وابن ا أنه لا 
يجوز للمحرم أكل لحم صَيْدِ على حال من الأحوال. ا 
لع نض العموم قو الماع ودل ا« لقن كك نه 1211ل ل 34 
وقال ابن عباس: هي مبهمة”*'» وبهذا القول قال طاومر ا » وجابر بن زيد 
أبو الشّعْمَاء9". وروي ذلك عن الثوري. وبه قال إسحاق بن راهويه. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 571/5571 87))» وابن 0 شيبة (8/ 955/ ».)١5١85‏ وابن 
جرير 7*4 7/5٠١‏ والطحاوي في شرح المعاني (؟/ 77/6ا١).,‏ وابن 2 حاتم 
087/١7١ /(‏ ). 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 577 5/575 878)., وابن جرير (8/ ٠5/ا- »)75١‏ وابن 
أبي حاتم (5/ .)5814/8/1١711‏ 

(") أخرجه: عبد الرزاق (5/ 570/ ».)87١5‏ وابن جرير (8/ .)75١‏ 

(:) المائدة (45). 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (578/5/ »)877١‏ وسعيد بن منصور (تفسير 5/ 7/1517 2)878: 
وابن ن أبي شيبة (8/ 55 "/ .)١65 ١86‏ 

69 أخرجه: عبل الرزاق (5/5:/ 0 وابن أ شيبة (8/ :1 "/ ىه .)١‏ وابن 
جرير (7/51/8). 

() أخرجه: ابن أبى شيبة (8/ 57 "/ .)١5١807‏ 


ىى2”, إفسمراطا سس :اي 


وكان عمر بن الخطاب"''". وأبو هريرة”"'» والزبير بن العوام” "2 
ومجاهد» وعطاءء» وسعيد بن جبير» يرون للمحرم أكل الصيد على كل حال 
إذا اصطاده الحلال» سواء صِيدَ من أجله أو لم يصَد. وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه؛ لظاهر قول الله عز وجل: #الا توا الصَيدَ وخر 90). مَحَرَّم 
صيده وقتله على المحرمين دون ما صاد غيرهم. 


وذهب مالكء. والشافعى» وأحمد بن حنبل» وأبو ثورء إلى أن ما صيد 
من أجل المحرم لم يَجَرْ أكله» وما لم يصَدْ من أجله جاز له أكله. وروي هذا 
القول عن عثمان بن عفان”'". وبه قال عطاء فى رواية'» وإسحاق فى رواية. 


وقل روي عن عطاءء وعن ابن عباس أيضًاء أنهما قالا: ما ذْبحَ وأنك 
محرم لم يَجَرْ لك أكله. وهو عليك حرامء وما ذبح من الصيد قبل أن تحرم» 
ذالد اث و ٠‏ كأس/| (7) 


قال أبو عمر: من أجاز أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال» 
فحجتهم حديث البَهْرِيء عن النبي كك في حمار الوحش العقيرء أنه أمر به 


010 سيأتي تخريجه (ص .)١09‏ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (54/ 7 57/ 2»)8757 وابن أبي شيبة (8/ »)١5017/7 /7”5٠‏ وابن 
جرير (8/ 557)» والطحاوي في شرح المعاني (5؟/ .)١7/5‏ والبيهقي (5/ 1484 
.)١8‏ 

(©) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 58/575 4)87 وابن أبي شيبة (/ ».)١6 01/7“ /"” 5١‏ وابن 
جرير (8/ 555)» والبيهقي (5/ 189). 

(:) المائدة (46). 

(0) سيأتي تخريجه في (ص .)7١18‏ 

(5) أخرجه: ابن 3 شيبة /"5١/8(‏ هلا١6١).‏ 

(10) أخرجه: ابن جرير (8/ 1/56 - 12/55). 


كناب لمنوع والباع فيا لإصرام 7:١‏ 


أبا بكر فقسمه بين الرّقَاقِء من حديث مالك وغيره» وسيأتي ذكره في باب 
يحيى بن سعيد إن شاء الله"١',‏ وحديث أبى قتادة» عن النبى َك قال: «إنما 
طعية اممتكى اللّه») . من حديث مالك وي" وحجة من لم يجزه 
حديث الصَّعْبٍ بن جَتْامَةَ المذكور في هذا الباب من حديث ابن عباس» 
وحجة مالك» والشافعى. حديث المطلب. عن جابر. 

حدقا عل اديه عدون أنه قال بعل الجمرة ين محمد قال" 


0 ءِ 8 .4 ك1 5 و 
عل ينا | عفوك بن سعيب » قال: أخبرنا يه 


عمروء عن المطّلب»؛ عن جابر قال: سمعت رسول الله يَلِْةٌ يقول: (صيد الب 
لكم حلال» ما لم تصيدوه أو يصطاد لكم)”". 


بن سعيد» قال: حدثنا يعقوب». عن 


وقد روى عبد الله بن إدريس الْأَوْدِيٌ الكوفي» وهو إمام في الحديثء 
ثقة جليل» عن مالكء. بهذا الإسناد» أحاديث فى تسق واحد. 


.)1١507 سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 

(؟) أخرجه: النسائي (0/ 7/7١ - 7١5‏ 58717) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 
5 وأبو داود (؟/ لا” 5‏ 5758/ .)١1860١‏ والترمذي (9/ 2)855/5١5 ١‏ 
وابن حبان (9/ 7/787 )391/١‏ من طريق قتيبة» به. وأخرجه: ابن خزيمة (5/ /١8٠١‏ 
©0١‏ والحاكم )5717/١(‏ من طريق يعقوبء به. وقال الحاكم: (صحيح على شرط 
الشيخين). ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: «المطلب لا نعرف له سماعًا عن جابر). 
وقال الألباني في ضعيف سنن أبي داود (الأم ”/ :)770/1١71١ 15٠‏ (وهذا إسناد 
ضعيفء رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير المطلب ‏ وهو ابن عبد الله بن المطلب 
ابن حنطب الخزومي ‏ وهو صدوق؛ لكنه كثير التدليس والأرسالء كما قال الحافظ. 
وقد عنعنه ‏ كما ترى ‏ . وقد أعل بعلل أخرىء والعلة الحقيقية ما أشرنا إليه من 
التدليس»). 


؟ى, لمر لاس :اي 


حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا الحسن بن الحَضِرء قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: حدثنا محمد بن العلاء» قال: أخبرنا ابن إدريس» عن 
مالك. عن الزهريء عن عبَيْد الله بن عبد الله عن ابن عباس» عن الصّعْبٍ بن 
جَتَامَةه أنه سمع رسول الله كَللِةٍ يقول: ل يد وسئل عن 
القوم يون فيصيبون الولدان» قال: ١هم‏ منهم). . وَأّمْدِيَ إلى رسول الله لله عل 


الجا حمار وحش 23005 


انااقهية الما ريال اده فقي االموط امبو اناحديث: ال ييت» ونوله: 


)١(‏ أخرجه: النسائى فى الكبرى (”7/ /5٠/8‏ 5/ا/ا0) من طريق مالكء» به. دون قصة إهداء 


الحمان. 


باب منه 

]١١[‏ مالك. عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي» عن نافع 
مولى أبي قتادة الأنصاري, عن أبي قتادة» أنه كان مع رسول الله يك في بعض 
أسفاره. حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين. 
وهو غير محرم. فرأى حمارًا وحشماء فاستوى على فرسه. فسأل أصحابه أن 
يناولوه سوطه. فأبوا عليه فسألهم رُنْحَهُ فَأبَوا فأخذه ثم شَدَّ على الحمار 
فقتله. فأكل منه بعض أصحاب رسول الله يلد وأبى بعضهمء فلما أدركوا 
رسول الله يَكهِ سألوه عن ذلكء فقال: «إنما هى طَْعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا الله(" . 

هذا حديث ثابت صحيح لا يختلف أهل العلم بالحديث في ثبوته 
وصحنة» وقل روي عن أبي قتادة من وجوه وفل رواه جابر أيضًاء عن أبي 
فتادة. 

أخبرنا سعيد بن نصر»ء وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا فاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا سليمان بن حَرْبء 
وحجاج بن مِنْهَالِء قالا: حدثنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ عن أبي الزبير» عن جابرء 
أن أبا قتادة أضات خمار وحشن وهو خلال فأكلوا منة: قال حَمَّادُ بن سَلَمَة : 


١١95/8067 /5( ومسلم‎ .)5915/١77 /5( والبخاري‎ »)7"06١ /0( أخرجه: أحمد‎ )١( 
)22 7١5 /( والترمذي‎ .)١8607 489 - 5”57/7( [/اه|). وأبو داود‎ 
من طريق مالك,. به.‎ )١58١5 /٠٠١ /0( والنسائى‎ 


7/5 عسي انامس :اج 
سمعة كددبرن التكلن تكدا عن أبن عرور ةا وجابر يهنا رقنا الحديث. 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
تطلش بن اتكبي: لالنسسرقا ابو اله تال موده الهم فالذ عدن 
يزنك د بن أبي حبيب» عن محمد بن إسحاقء عن عبد الله بن أبي سَلَمَةَ أنه 
عَدنة أنتنافمًا الأفرَعَ مولى بني غِفَارِ حدثه أن أبا قتادة حَدَته أنه اعتمر 
مع رسول الله يك فذكر الحديث نحوًا من حديث مالك""'. 


وروى مالك. عن زيل ؛ بن أسلم. » عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة» في 
الساراترجطي ا سه لني ادلي يدي بن أسلم أن 
رسول الله يٌَِ قال: «هل معكم من لحمه ا 

وأخبرنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيلء قال: حدثنا الحُمَيْدِيُ قال: حدثنا 
سفيان» قال: حدثنا صالح بن كَيْسَانَء قال: سمعت أبا محمد يقول: سمعت 
أبا قتادة يقول: وبي رس ادس > اك يي بسر 
وغير المحرم, إذ بَصَرْت بأصحابي يَتَرَاءَوْنَ شيئّاء فنظرت فإذا أنا بحمار 
وحشء فأسرجت فر سي» وأخذت رَمُحِي) وركبت فرسيء» فسقط سوطيء 
فقلت لأصحابي: ناولوني ‏ وكانوا محرمين ‏ فقالوا: لا والله» لا نعينك عليه 
بشيء. فتناولت سوطيء ثم أتيت الحمار من خلفه» وهو وراء أَكمَة فطعنته 


() تقدم تخريجه في (ص .)12١‏ 
(؟) القاحة: بالحاء المهملة: موضع على ثلاث مراحل من المديئة» قبل مكة. معجم ما 
استعجم (8/ .)3١ 5٠‏ 


4 كتارت نوع والباع فيا لإعرام ه / 


برمحي فعقرته» فأتيت به أصحابي» فقال بعضهم: كُلُوهُ. وقال بعضهم: لا 
تأكلوه. قال: وكان النبي وَكِةِ أمامناء فَحَرّكْتَ فرسيء فأدركته فسألته» فقال: 
«هو حلال فكلوه)7'. 

قال أبو عمر: يقال: إن أبا قتادة كان رسول الله َل وَجْهَهَ على طريق 
البحر مخافة العدوء فلذلك لم يكن محرمًا إذ اجتمع مع أصحابه؛ لأن 
مخرجهم لم يكن واحداء وكان ذلك عام الحديبية» أو بعده بعام عام القضية. 
وكان اصطياد أبي قتادة الحمار لنفسه لا لأصحابه؛ والله أعلم. 


وفي حديث أبي قتادة هذا دليل على أن لحم الصيد حلال أكله للمحرم. 
ل ا دليل على أن قوله عز وجل: 

© وَحَرْم عر ل “كر م 204. معنا معناه: الاصطياد وقتل الصيد 
وأكله لمن صاده؛ وأما من لم يصده؛ فليس ممن عُني بالآية: والله أعلم. 
وتكون هذه الآية على هذا التأويل مثل قوله عز وجل: #8 يا الَذنَ َامَنُوأ 
قدا ألصَيد وآ + 04 سواء؛ لأن هذه الآية إنما نهىَ فيها عن قتل 
الصيد واصطياده لا غير وهذا باب اختلف فيه السلف والخلف» فكان 
عطاء. ومجاهد. وسعيد بن جبير» يرون للمحرم أكل كل ما صاده الحلال 
فيري اقطان 50006 باصي العلن ل وو 
)١(‏ أخرجه: الحميدي /5١5 /١(‏ 575) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (595/5), 
(9؟) المائدة (45). 


(9) المائدة (460). 
(4) تقدم تخريج هذه الآثار في الباب قبله. إلا أثر عثمان؛ فإنه سيأتي في (ص 778). 


5 إفسمراظامس : اي 


وحجة من ذهب هذا المذهب»؛؟ حديث أ قتادة هذاء وحديث البَهزي» 


0010 


وسنذكره في باب يحيى بن سعيد من كتابنا هذا إن شاء الله » وحديث 


طلحة بن عبيد اللّه. 
أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا عمرو بن علي, قال: حدثنا يحيى بن سعيد» 
عبد الرحمن التيمي» عن أبيه» قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن 
ار 5 
محر مول» فاهدِي لنا طير وهو راقد. فاكل بعضناء وتورع بعضناء فاستيقظ 
طلحة: فَوَفْقَ من أكله وقال: أكلناه مع رسول الله كلها" . 


وقال آخرون: لحم الصيد محرم على المحرمين على كل حال. ولا 


0 
وح 4 ع ا 


وحرم ما لتر خا م . 0-0-6 : هي مبهمة. وكذلك 
ا ل 0 
مثل ذلك. 


نام أنه أهدى لرسول الله كك حمار وحشء. أو لحم حمار وحش وهو 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب الآتي. 

(6) أخرجه: النسائي (0/ )181١7/70١ 7٠١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ,.)١157/١(‏ 
ومسلم (5/ )١١91//855‏ من طريق يحيى بن سعيلء» به. 

(9) تقدم تخريج هذه الآثار كلها في الباب قبله. 


د لتاب انوع والمباع في لإصرام 7 
بالأَبْوَاءٍ أو بوَدّانَ قَرَدَهُ عليه» وقال: «لم تَرُدّهُ عليك إلا أَنَّا حُرُمٌ». وقد ذكرنا 
هذا الخبر في باب ابن شهاب من هذا الكتاب'١".‏ وحجتهم أيضًا: حديث 
زيد بن أرقم» وابن عباس. 

حدثنا عبد الوارثء» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا جعفر بن محمدء قال: 
حدثنا عفان. وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرهء قال: 
حلاثنا أدو كاوى: قال تعدتنا أو سلمة والآ حميقا #ععدتنا كناد بين سدكت 
قال: أخبرنا قيس بن سعد المكي» عن عطاءء عن ابن عباسء أنه قال لزيد بن 
أرقم: يا زيده أَمَا علمت أن رسول الله يكل أَمْدِيَ له عَضُدَُ صَيْدِ ‏ وقال عفان: 
عضْوٌ صَيْدِ ‏ فلم لك وقال: (إِنَا خرّمٌ؟». قال: نعم. وقال عفان: بلى”'". 

وروي عن علي بن زيد. عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن علي. 
عن النبي يِل معناه في حديث فيه طول» وفيه عن عثمان إجازة ذلك ". 

وقال آخرون: ما صاده الحلال للمحرم أو من أجله فلا يجوز له أكله. 
وما لم يَصَدْ له ولا من أجله فلا بأس للمحرم بأكله. وهو الصحيح عن 
عثمان في هذا الباب”*. وبه قال مالك؛» والشافعي» وأصحابهماء وأحمد. 


)010( تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

(؟) أخرجه: أبو داود (7/ /ا57/ )١186٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/١/ا”).‏ 
والنسائي (5/ )١8٠١ /٠5١7‏ من طريق عفان به. وأخرجه: ابن حبان (9/ 758٠١‏ - 
(28١‏ من طريق حماد بن سلمة» به. 

() أخرجه: أحمد 23٠١ /١(‏ والبزار ("/ »)41١5 /١78‏ وأبو يعلى /١(‏ 95؟5077/1”) من 
طريق علي بن زيدء به. وذكره الهيثشمي في المجمع (9/ 9؟5١)‏ وقال: (رواه أحمد 
وأبو يعلى بنحوه والبزار» وفيه علي بن زيدء وفيه كلام كثير» وقد وثق»). 


(4) سيأتي تخريجه في (ص 0758). 


1ك إقسمرانظامس : اي 
وإسحاق» وال لوو وروي أيضًا عن عطاء مذ ذلك”7. وحجة من ذهب 
هذا المذهب أنه عليه تَصِحّ الأحاديث في هذا الباب» وأنها إذا خُوِلَتْ على 
ذلك لم تَتَصَادَ ولا تَدَافْحَتْء وعلى هذا يجب أن تحمل السئن» ولا يُعَارَضُ 
بعضها ببعض ما وَجِدَ إلى استعمالها سبيل . هذا وحه النظر في ذلك. 


وقد روي عن النبي وي حديث مثل ذلك؛ حدثنا عبد الوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن وضاح.ء قال: حدثنا يوسف بن 
عَدِيٌ» قال: حدثنا ابن وهب» عن يعقوب بن عبد الرحمن» عن عمرو مولى 
المُطَِّبٍ أخبره» عن المُطَّلِبٍ بن عبد الله بن حَنْطَبٍ» عن جابر, عن النبي 46 
قال: «لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصطادوه. أو يصَطَد 


لكم)”'". 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا 
ءِِ 8 .4 1 ا 5 8 
احمد بن شعيبء. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا يعقوب. عن عمروء 
عن المُطلبء عن جابر قال: سمعت رسول الله يكل يقول: الاصيد البر لكم 


حلال ما لم تَصِيدُوهُ أو يَصَدْ لكم)”". قال حمزة: قال لنا أبو عبد الرحمن: 
عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث وإن كان مالك قد روى 


عه . 


.)١6١1/0 /" 5١ /8( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن الجارود (غوث ؟/ 1/١‏ */ا/ /ا57)» وابن خزيمة (5/ 2))554١/١8٠‏ 
والطحاوي في شرح المعانى (؟/ ,.)١17/١‏ والدارقطنى (؟/ ,))59٠‏ والحاكم /١(‏ 557) 
من طريق ابن وهرء به. وقال: ((اصحيح على شرط الشيخين ). ووافقه الذهبي. وتقدم 

(9) تقدم تخريجه في الباب قبله. 


د كناب نوع والباع في لإصرام 1 


ره 
و سان 20 


واختلف عن مالك وطائفة من أهل المدينة فيما صِيدَ لقوم مُعَبَئِينَ من 
المحرمين؛ هل يجوز أكله لغيرهم من المحرمين؟ فقال بعضهم: لا يجوز. 
وأجازه بعضهم على مذهب عثمان ك. وقد أتينا بما للعلماء في هذه 
المسألة وأخواتها من التنازع والمذاهب في كتاب «الاستذكار»؛ والحمد لله. 

قال أبو عمر: وفي حديث أبي قتادة أنه لما استوى على فرسه سأل 
أصحابه أن يناولوه سَوْطَهُ أو رُمْحَهُ فأبوا. وفي هذا دليل على أن المحرم 
إذا أعان الحلال على الصيد بما قل أو كثر فقد فعل ما لا يجوز لهء وهذا 
إجماع من العلماء. 

واختلفوا في المحرم يدل المحرم أو الحلال على الصيد؛ فأما إذا دل 
المحرم الحلال على الصيد؛ فقال مالك. والشافعي» وأصحابهما: يكره له 
ذلكء ولا جزاء عليه. وهو قول ابن الماجشون, وأبي ثورء ولا شيء عليه. 

وقال المُرَّنِيّ: جائز أن يدل المحرم الحلال على الصيد. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه الجزاء. قال أبو حنيفة: ولو دله في 
الحرم لم يكن عليه جزاء. 

وقال زفر: عليه الجزاءء في الحِلّ دله عليه أو الحرم. وبه قال أحمدء 
وإسحاق. وهو قول علي»ء وابن عباس"'"؛ وعطاء''". 


ن 


سد لو 


قال أبو عمر: القول الأول أَقْيَسٌُ وأصح في النظر. 


)010( أخر جه: عبد الرزاق (5”5/5 -/5”1/ 8700). وابن ا شيبة (55/9/ .)١1١771‏ 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 7/557 .)١15779‏ 


١‏ م لسر انامس :اج 
فيقتله؛ فقال قوم: عليهما كفارة واحدة. منهم: عطاء"'"» وحَمَّادُ بن أبي 
1 إن2'9. 


وقال اخرون: على كل واحد منهما كفارة. روي ذلك عن سعيد بن 
ا والشعبي!*, والحارث العكل”. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 


والدال جزاء”". 


وقال الشافعي. وأبو ثور: لا جزاء إلا على القاتل وحده. 


واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الصيد؛ فقال مالك: إذا قتل 
جماعة محرمون صيدًَاء أو جماعة مُحِلُونَ في الحرم صيدًاء فعلى كل واحد 
التضرى 7 والنخعي ”8 والشتعني"", ورواية عن عطاء. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قتل جماعة محرمون صيدَاء فعلى كل 
واحد منهم جزاء كامل. وإن قتل جماعة يلون صيدًا في الحرم» فعلى 


.)876ه1١‎ /575 - أخرجه: عبد الرزاق (5/ ه"5‎ )١( 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5// /ا5/ 8705). 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 55/ .)15772١‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /ا"57/ 8707)» وابن أبي شيبة (9/ /51/ 17770). 
(5) أخرجه: عبد الرزاق (571//5/ 87657). 

(56) أخرجه: عبد الرزاق (5/ ه”غ ‏ 575/ .)87961١‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (475/5/ 87017).» وابن أبي شيبة (8/ 5147/ ه15917١).‏ 
(8) أخرجه: عبد الرزاق (57"5/5/ هم 876554). 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 1697١ /55١‏ 15971). 


كناب انوع والباع فيا لإعرام 76 


وقال الشافعي: عليهم كلهم جزاء واحد» وسواء كانوا محرمين أو محلين 
في الحرم. وهو قول لاي لير وبه قال | ل وإسحاق.» وأبو 


م 


تور. 


روي عن عمرء وعبد الرحمن بن عوفء. أنهما حكما على رجلين أصابا 
]اد 


قال أبو عمر: من جعل على كل واحد منهم جزاء قاسه على الكفارة 
في قتل النفس؛ لأنهم لا يختلفون في وجوب الكفارة على جميع القتلة 
خطأء على كل واحد منهم كفارة كفارة» ومن جعل فيه جزاء واحدّاء قاسه 
على الدية» ولا يختلفون أن قتل نفسًا خطأ وإن كانوا جماعة إنما عليهم دية 
واحدة يشتركون فيها. 

وقد روي عن النبي كَلِ في حديث أبي قتادة هذا ما يدل على أن الْمَشِيرَ 
المحرم لا يجوز له أكل ما أشار بقتله على الحلال. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
الخد نم قعيب» قال أخبرانا مكموونة عذلذن» اقالة خدتنا أبن ذاوة: 
قال: أخبرنا شعبة» قال: أخبرني عثمان بن عبد الله بن مَوْهَبِء قال: سمعت 
عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيهء أنهم كانوا في مسير لهم. بعضهم 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ .)١16977 -16911//6517 0-55١‏ 


.)١15971//60557 /8( أخرجه: عبد الرزاق (5757/5/ 85”657)» وابن أبى شيبة‎ )١( 


(') سيأتي تخريجه في (ص .)1١87‏ 


“7 بعسمرائظا مس : اج 


محرم» وبعضهم ليس بمحرم. قال: فرأيت حمار وحش» فركبت فرسي, 
وأخذت الرمح. فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني» فاختلست عيورطا من بعضهم 
وشددت على الحمار فأصبته» فأكلوا منه فأشفقوا. قال: فسئل عن ذلك 
النبي وَل فقال: «هل رد م أو ع ١‏ قالوا: لا. قال: «فكلوه)7'. 


)١(‏ أخرجه: النسائى (0/ )١5877 7/7١5‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (307/5). ومسلم 
(؟/ ))1١111١1331/865‏ من طريق شعبة؛» به. 


باب منه 


إبراهيم بن الحارث التيمي» عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن 
سَلَمَةَ الضمْريٌ» عن البَهَزَي» أن رسول الله يِه خرج يريد مكة وهو محرم. 
حتى إذا كان بِالدَّوْحَاءٍء إذا حمارٌ وحشيرٌ عَقِيْدٌ مَذَّكِرَ ذلك لرسول الله يلل 
فقال: ((دعوه. فإنه يورشك أن يأتي صاحبه). فحاء الَهَرِي» وهو صاحبه. إلى 
النبي كد فقال: يا رسول الله شَأتَكُمْ بهذا التعار فأمر رسول الله كلل أبا 
بكر» فقسمه بين الرّفاق» ثم مضىء حتى إذا كان أن بين الرُوَيَةٍ والمرج. 
إذا َي حاف في ظلّ فيه سه فزعم أن رسول الله 8 أمر رجا أن يقف 
عنذه)» لا يَرِيبَهُ أحد من الناس. حتى يجاوز( 
لم يُخْتَلَفْ على مالك في إسناد هذا الحديث. واختلف أصحاب 
بر ل 0 
وَووَاه حَمَاد يق نيزا ؛ وهشيه' ولك بن هارون» وعلي بن مُسْهِرٍ”* اعد 
)١(‏ أخرجه: النسائي (0/ ,))581١1/5١١‏ وابن حبان )0١١١/6175-2651١1١/١١(‏ من 
طريق مالك. به. 
(؟) حديث حماد بن زيد ويزيد بن هارون سيأتي تخريجهما قريبًا. 
(؟) أخرجه: أحمد (7/ 518)» والبغوي في معجم الصحابة (؟/ 497 5954/ 884). 
والدارقطني في العلل (1/ 7417/ 1848) من طريق هشيمء به. 
(:) أخرجه: الدارقطني في العلل (/ 20797 وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ /١٠١9‏ 
05 من طريق علي بن مسهرء به. 


+ ه/ نفس اظامس :اج 


يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم» عن عيسى بن طلحة» عن عمير بن 
سَلمَةَء عن النبى علد 


قرأت على سعيد بن نصرء أن قاسم , بن أصبغ حدثهمء قال: حدثنا 
عدالله بارع الحلاقي يان حدثنا يزيل ؛ بن هارونء قال: أخبرنا يحيى بن 
سعي أن محمد بن إبراهيم أخبره» عن عيسى بن طلحة» عن عمير بن سَلْمَ 
ال 0 

99 قأسم بن محمدء واللفظ لحديثه. قال: حدثنا خالد بن سعدء 
قال: حدثنا أحمد بن عمروء قال: حدثنا محمد بن سَنْجَرء قال: حدثنا عامر 
قال: حدثنا حَمَّادْ بن زيد» قال: حدثنا يحيى» عن محمد بن إبراهيم بن 
البفارت التيدى »غم عسي ين .ظطلحة» عن عميرين سَلعة العستراق» أن 
رسول الله كللْةِ أقبل» أو خرجء وهم محرمونء حتى إذا كانوا بِالرَّوْحَاءٍء فإذا 
في بعض أفنائها حمار وحش عَقِير» فقيل: يا رسول اللهء» هذا حمار عقير. 
فقال: «(دعوه حتى يأتى طالبه». قال: فجاء رجل من بهز فقال: يا رسول الله 
أصبت هذا بالأمسء» فشأنكم به. تمر سوك 1ل 5 أ بكر أن يقسم لحمه 

بين الرفاق. قال: ثم سار حتى إذا كان اَي بين العَرج وَالروية إذا ظبي 
ات في ظل فيه سهم فقيل: يا رسول اللهء هذا ظبي حاتت في ظل فيه 
سهم. قال: ا يَعَرَّضٍ له حتى يمر آخر الناس». فأمر رجاك أن يقيمَ عنده 
)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ 557)) وابن أبي عاصم في الآحاد (7/ 7177/ 187)» والطحاوي 

في شرح المعاني (75/ »)١77‏ والطبراني (5/ 0787/704).: والدارقطني في العلل 

(/10/ 2)5947 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 0/1/6 والبيهقي 5-2 

من طريق يزيد ؛ بن هارون. به. . ووقع عند بعضهم: : عن عمير بن سلمة الضمري» عن 

رجل من بهزء وعند بعضهم: عن البهزي. 


د كناب أمنوع والباع فيالإصمام 6 


)١ ١ 6 : :‏ 
بحت . بر لخن الدايي 7 

هكذا قال حَمَّادُ بن زيد في هذا الحديث: عن عمير بن سَلَمَةَ عن 
النبي وَل وفجير ة. اتلكة من كبار الصحابة. وقل ذكرناه فى كتاب 
«الصحابة»”' بما يغنى عن ذكره هاهناء فالحديث لعمير بن سَلَْمَةَ عن 
النبي كَلِْهْ فيما قال حَمَّادُ بن زيد. وتابعه على ذلك جماعة؛ منهم: هِسَيم 
وعلي بن مُسْهِرء ويزيد , بن هارون. وجعله مالك عن عمَيْرٍ عن الْبَهَزِي. 
عن النبي وَةُ. 

ومما يدلك على صحة رواية حَمَّادِ بن زيد ومن تابعه عن يحيى بن 
سعيد على ما ذكرناء أن يزيد ؛ فخ الهااى. وغيد.زية دن سعيل”” 
سبعره اووس دالواو 
نحن مع رسول اله وك وي ع بن الهادي © 


عونا هذا 


ا والصحيح عندنا أن هذا الحديث رواه عمير بن 
عن النبي وَلدٌ ليس بينه وبين النبي كَكِدٍ فيه أحد. قال: وذلك بين فى 


,)71/ /١( أخرجه: السراج في حديثه (/ /1417/ 5509)» والدارقطني في العلل‎ )١( 
من طريق حماد بن زيدء به.‎ )١57/9( والبيهقي‎ 

.)١51١07/7( الاستيعاب‎ )( 

(9) أخرجه: ابن قانع في معجم الصحابة (؟/75717)» والدارقطني في العلل (1/ 707 
205)) من طريق عبد ربه بن سعيلء به. 

(:) أخرجه: الطحاوي في شرج المعاني (7/ »)١7/7‏ وابن قانع في معجم الصحابة (؟/ 
)١11‏ من طريق الليثء» به. وأخرجه: النسائي (1/ ”777 775/ 5750)» وابن حبان 
(١1/١اه/5١هد)‏ والحاكم (/ 577 --175) من طريق ابن الهادي. به. وسكت 
عنه الحاكم. وصحح سنده الذهبي. 


]65 إفسمر نظا مس : اج 


رواية يزيد بن الهادي» وعبد ربه بن سعيد. قال موسى بن هارون: ولم يأت 
ذلك من مالك؛ لأن جماعة رَوَوْهُ عن يحيى بن سعيد كما رواه مالك» ولكن 
إنما جاء ذلك من يحيى بن سعيدء كان يرويه أحيانًا فيقول فيه: عن البَهَزِي. 
وأحيانًا لا يقول فيه: عن البَهْزِيّ. وأظن المشيخة الأولى كان ذلك جائرًا 
عندهمء وليس هو رواية عن فلان» وإنما هو عن قصة فلان. هذا كله كلام 
موسى بن هارون. 

قال أبو عمر: البَهْزِيٌ: اسمه زيد بن كعبء وقد ذكرناه في «الصحابة)20©. 

قال أبو عمر: الرّوحَاء وَالأَكَايةٌ والعرح ويه مواضع ومناهل بين 
مكة والمدينة» وإلى العَرْج يب العَرْجِيٌ الشاعر» وقيل: بل نسب العرجي 
الشاعر إلى موضع الس دعن أيضًا بالعرج قرب الطائف. كان نزله؛ لأنه 
كان له به مال. 

واسم العرجي الشاعر عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان. 
وهو أشعر بني أمية. 

وفي هذا الحديث من الفقه: أن كل ما صاد الحلال جائز للمحرم أكله. 
وهذا موضع اختَلّفَ العلماء فيه قديمًا وحديثاء واختلفت الآثار فيه أيضًاء 
وقد بين ذلك وأوضحناه في باب ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله'"', 
وفي باب أبي النَضْرٍ أيضًا من هذا الكتاب”": والحمد لله. 


وفيه أيضًا دليل على أن المحرم لا يجوز له أن يُتََرَ الصيد ولا يعين 


.)00/8/5( الاستيعاب‎ )١( 


(") انظر رص 79١‏ ). 
02 انظر الباب قبله. 


5 كناب نوع والمباع في الإعرام / 


عليه» ألا ترى أن رسول الله يك أمر رجلا أن يقف عند الظبى الحَاقِفٍ حتى 
يجاوزه الناس» لا يريبة أحد» أي: ليده اعدو 2 كنول ويه اك 
والحاقف: الواقف المنثنى والمنحنىء» وكل منحن فهو مُحْقَوْقففٌء وإذا 
صار رأس الظطبي بين يديه إلى رجليه ومَيّل رأسه. فهو حاقفٌ ومُحُقَوقف. 
هذا قول الأخفش. 
وقال غيره من أهل اللغة: الحَاقفٌ الذي قد لجأ إلى حَقَفِء وهو ما 
انعطف من الرَّمْلِ. وقال العجاج: 


سَمَاوَةَ الهلالٍ حتى احَقَوْقَمَا 
يعنى : انعطف» وسماوته: شخصه. 


وقال أبو عبيدة: حَاقِفْه يعني: قد انحنى وتثنى في نومه» ويقال للرجل 
إذا انحنى: حَمَففَ فهو حَاقِفْ. قال: وأما الأحقاف فجمع حِقَفِء ومن ذلك 
قول الله عر وجل: يِذ اندر قرفة: َألْفّحَقَانِ 09" . قال أبو عن إنما سميث 
منازلهم بالأحقاف؛ لأنها كانت بالرمال. 

وفي هذا الحديث أيضًا من الفقه: أن الصائد إذا أثبت الصيد بِرّمْحِهِ أو 
ْله فقد مَلَكَهُ بذلكء إذا كان الصيد لا يمتنع من أجل ذلك الفعل؛ لقول 
رسول الله كَكيَهِ: «يوشك أن يأتى صاحبه). 


وللداوكان تور بي الحنيته ا ربكا على جوار و الجسا لقول المَهزي 
للجماعة: كاي اللخمان, ثم قسمه أبو بكر بينهم بأمر من رسول الله 


كم 


.)5١( الأحقاف‎ )١( 


“7 إفسمر اخظامس : اي 

وفيه من الفقه: جواز أكل الصيد إذا غاب عنه صاحبه أو بات عنه» وإذا 
عرف أنها رَمِيَْةٌ» وليس فى حديث مالك ما يدل على أن ذلك الظبى كان 
قددغاتب عن صاحبة ليلة؛ وذلك فن بحديق حَمّاد بن ك4 لقوله فية: أصيت 
هل بالأمب 7 

وقد اختلف الفقهاء في هذا المعنى؛ فقال مالك: إذا أدركه الصائد من 
يومه أكله. فى الكلب والسهم جميعاء وإن كان ميتّاء إذا كان فيه أثر جرحهء 
وإن كان قد بات عنه لم يأكله. 

وقال الثوري: إذا غاب عنه يومًا وليلة كرهتٌ أكله. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا توارى عنه الصيد وهو في طَلَبِهِ فوجده 
وقد قتلهء جاز أكله. فإن ترك الطلب واشتغل بعمل غيره ثم ذهب في طلبه 
فوجله مقت لا والكلب عنذه» كرهنا أكله. 

وقال الأوزاعىي: إذا وجده من الغد ميّّاء ووجد فيه سهمًا أو أثرّا فليأكله. 

وقال الشافعى: القياس ألا يأكله إذا غاب عنه. 


وروي عن ابن عباس: كل ما أَضْمَيْتَء ودع ما أنميت(". يريد: كل ما 
عَايَنتَ صيده وموته من سلاحك أو كلبك؛ ودع ما غاب عنك. 


وفى حديث أبى رَزِينء عن النبى كَلِةِ أنه كره أكل ما غاب عنك مَصْرَّعة 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: الخطيب فى الأسماء المبهمة (ص )5١8‏ من طريق حماد بن 


زيد» به. 


(0) أخرجه: أبو يوسف فى الآثار (77١٠).؛‏ والبيهقى .)١5١/9(‏ 


لتاب لمنوع وامباع فيا لإصرام و76 


23 . ا م لي 6 س ٠‏ 1 
ررين مولى ابي وائل. رواه عنه موسى بن أبي عائشة6 من حديث الثوري 
وغيره 

وروى أبو ثعلبة الخشنيء عن النبي كَلِةِ في الذي يدرك صيده بعد 
ثلاث:١يأكله‏ ما لم ينْيِنْ)”'". 

وفي حديث عَدِيّ بن حاتم» أنه سأل رسول الله كَهِ عن الصيد يغيب عن 
صاحبه الليلة والليلتين» فقال: «إذا وجدت فيه سهمك» ولم تجد أثر سبع 
وعلمت أن سهمك قتله؛ فكله)7". 


وفيى حديث هذا الباب رد لقول أبي حنيفة وأصحابه في اشتراطهم 
التراخي في الطلب؛ لأن رسول الله يَكِةِ لم يقل لِلْبَهْزِيٌ: هل تراخيت في 
طلبه. وأباح أكله لأصحابه المحرمين» ولم يسأله عن ذلك. وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة »2320847/1١594--15/42/1١1١(‏ وأبو داود في المراسيل (ص 
» والبيهقي )١5١/9(‏ من طريق موسى بن أبي عائشة» به. وأخرجه: ابن أبي 
شيبة ,)5١8417/1١69/١١(‏ والطبراني (169١/5١5”-_6١/ملاة).‏ والبيهقي 94/ 
1١‏ من طريق الثوري» عن موسى بن أبي عائشة» عن عبد الله بن أبي رزين» عن 
أبي رزين» به. 

(؟) أخرجه: أحمد .)١95/5(‏ ومسلم ("/ .)١971 /1١617”‏ وأبو داود (/778 - 179؟/ 
,»2 والنسائي (/ .)5١5 /5٠١‏ 

(9') أخرجه: أحمد (5/ لالا"ا) والبخاري (9/ 57!/ 20185)., ومسلم (9/ ١4794 /1١5171‏ 
[7]): وأبو داود (*/ /77١‏ 5849)» والترمذي (5/ .2)١578/55‏ والنسائي (7/ 
57١١9‏ )). وابن ماجه (7/ 7/ا1 .)77١9 7/1١١‏ 


باب منه 


]١15[‏ وأما قوله في حديث مالكء. عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسارء أن كعب الأحبار أقبل من الشام في رَكْبٍ مُحرمين» حتى إذا كانوا 
ببعض الطريق» وجدوا لحم صيد. فأفتاهم كعب بأكله قال: فلما قَدِمُوا 
على عمر بن الخطاب بالمدينة» ذكروا ذلك له. فقال: من أفتاكم بهذا؟ قالوا: 
كعب. قال: فإني قد أَئَرْتُهُ عليكم حتى ترجعوا. ثم لما كانوا ببعض طريق 
مكة» مرت بهم رِجْلّ من جراد فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه. فلما تَدِمُوا 
على عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له. فقال له: ما حملك على أن تفتيهم 
بهذا؟ قال: هو من صيد البحر. قال: وما يدريك؟ قال: يا أمير المؤمنين» 
والذي نفسي بيده إِنْ هي إلا نَْرَهُ حوبت يَنثرهُ في كل عام مرقين"'". 

قال أبو عمر: أما صيد البحر فحلال للمحرم والحلال بص الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة» وإنما اختلفوا فيما وَحِدَ فيه طافيّاك وكذلك اختلفوا 
في غير السمك منه. وسيأتي القول بما للعلماء في ذلك من المذاهب في 
كتاب الصيد إن شاء الله”". 


فإن كان الجراد نَثْرَةَ حوت ‏ كما ذكر كعب ‏ فحلال للمحرم وغير 


المحرم أكله. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ ه57/ »)875٠‏ والبيهقي (0/ 184) من طريق مالك. به. 
(؟) انظر (9/ 8515). 


00 كناب المنوع والباع فيا لرصرام اكلا 


وما ذكره كعب لم يوقف على صحته. ولم يُكَذَّبْهُ في ذلك عمرء ولا 
رد عليه قوله. ولا صدقه فيه؛ لأنه حَشِيّ أن يكون عنده فيه علم من التوراة 
وهى الك فيدا كدشبية أهل الكتاب عن كتابهم, ألا يُصَدَقَوا ولا كد 
لتلا يكذبوا فى حق جاؤوا به. أو يصدقوا في باطل [اختلقه أراذلهم]*'؟؛ لأن 
عندهم الحق في التوراة وعندهم الباطل فيما حرفوه عن مواضعه وكتبوه 
بأيديهم» وقالوا: هو من عند الله. وما هو من عند الله. وقد أفردنا لهذا المعنى 
بابَا كافيًا في كتاب «العلم)”'". والحمد لله. 


وفي إنكار عمر على كعب ما أفتى به المُحْرمِينَ من أكل الجراد ثم كفه 
عنه إِذْ أعلمه بما أعلمه به مما جرى فى هذا الباب ذكره ‏ دليل على أن 
العالم لا يجب له نفي شيء ولا إثباته إلا بعلم صحيح قد وقف عليه من 
كتاب أو سنة أو ما كان فى معناهما. 

وقد روي عن النبي كََةِ من وجه لا يحتج به» أن الجراد من صيد البحر. 
رواه حكاذ ون ويتو هن امنوويين جانان» فق ان رافع» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يكم «الجراد من صيد البحر)”". وقد اختلفَ فى هذا 
الحديث على حََمَّادِ بن زيد. ومن رواته من جعله من قول أبي هريرة» وهو 


وقد روي عن علي من وجه ضعيف أيضّاء أنه سئل عن الجراد» فقال: 


)١(‏ غير واضحة في الأصلء ولعل ما أثبتناه هو الصواب. 

(؟) جامع بيان العلم وفضله (5/ 799). 

(*) أخرجه: أبو داود (579/5/ )١1851‏ من طريق حماد بن زيدء به. وضعفه الشيخ 
الالباف في لوز يا 


حت بقسير انلا مس :اي 
هو من صيد البحر"'". 


وروي عن عروة بن الزبير في هذا المعنى نحو ما روي عن كعب؛ رواه 
حَمَّادُ بن زيد» قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» أنه قال في الجراد: تَثرَةٌ 
حوت. ذكره السَّاجِيٌَ» عن يحيى بن حبيب بن عَرَبِيّء عن حَمَّادٍ بن زيد. 
وما أدري ما معنى رواية مالك في «الموطأ». عن كعب في قوله في الجراد: 
والذي نفسي بيده إِنْ هي إلا تَْرَهُ حوت يَنْتْرّهُ في كل عام مرتين. لآأنه قد جاء 
عن كعب في ذلك ما هو أشبه بما في أيدي أهل العلم. 

ذكر السَّاجِئٌ قال: حدثنا بُنْدَالُ قال: حدثني يحيى ‏ يعني القطان ‏ قال: 
حدثنا سالم بن هلالء قال: حدثنا أبو الصدّيق الاج أنه حج مع أبي سعيد 
الخدري هو وكعبء فجاء رِجُْلٌ جَرَادِهِ فجعل كعب يضربها بسوطه فقلت: 
يا أبا إسحاق» ألست مُحْرمًا؟ قال: بلى» ولكنه من صيد البحرء خرج أُوَّلهُ 
من مَنْخَّر بحوت7). 

قال أبو عمر: ففي هذا الخبر أن أول خلق الجراد كان من مَنْخْر حوت. 
لا أنه اليوم فبخاوق من بده حوت؛ لآن المشاهدة تدفع ذلك. ويَعْضد هذا 
عن كعب ما ذكره مالك» عن يحيى بن سعيدء أن عمر إِذْ حَكمَ كعبًا في 
الجراد حَكَمّ فيها بدرهمء فقال له عمر: إنك لتجد الدراهم! لْتَمْرَةَ خير من 
جرادة. ولو كان عنده من صيد البحر ما حكم فيه بشيء. 


وجاء عن كعبء. أنه رأى في الجراد الفدية؛ درهم في الجرادة» من غير 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 077/ )817٠‏ بلفظ: الجراد مثل صيد البحر. 
(؟) أخرجه: أبو الشيخ في العظمة (5/ 11/947/ )1720١‏ من طريق سالم بن هلالء به. 


0 كناب أمنوع والمباع في لإعرام عن 


هذا الوجه أيضًا. ذكره الساجيء قال: حدثنا الرّبيع» قال: حدثنا الشافعي, 
قال: أخبرنا سعيد بن سالم”''» عن ابن جْرَيْج. عن يوسف بن مَامَكَء أن 
عبد الله بن أبي عَمَّارٍ''' أخبره. أنه أقبل 0-6 جبل وكعب الأحبار 
في ناس مُحْرِمِينَ» وأن كعبًا أخذ جرادتين ونسي إحرامه» ثم ذكر إحرامه 
فألقاهماء فدخلوا على عمر بن الخطاب» فقص عليه كعب قصة الجرادتين» 
فقال عمر: ومن بذلك؟ لعلك بذلك يا كعب؟ قال: نعم. قال: إن حَمْيرَ 
تُحِبّ الجراد. قال: ما جَعَلْتَ في نفسك؟ قال: درهمين. فقال عمر: بخ 
درهمان خير من مائة جرادة. اجعل ما جعلت في نفسك”". ' 


عع ورب يترق سياه ركل إنل م العلماء ولا جماعة الفقهاء على 
دللنه 
ذكر الساجي» قال: حدثنا أحمد بن أَبَانِء قال: حدثنا سفيان» قال: قال 


قال: لا يصح. قلت: إن قومك والله يأخذونه. قال: إنهم والله لا يعلمون”*'. 


عن بِكيّْره عن القاسم. ل د جرادات 55 


)١(‏ في الأصل: سالم بن سعيد» وهو تحريف. 

(؟) في الأصل: عبد الله بن عمارة. 

(*) أخرجه: الشافعي في الأم (7/ )7"١١‏ بهذا الإسناد. 

(؟:) أخرجه: الأزرقي في أخبار مكة »2١5١/7(‏ والفاكهي في أخبار مكة (؟/ /”1/٠7‏ 
من طريق سفيان» به. وأخرجه: الشافعي في الأم (؟/ 223700 وعبد الرزاق 
(104/5/ ”87557 )» والبيهقي )7١17/5(‏ من طريق ابن جريج, به. 


77 لمسمر انلا سس : اج 
5 5 0 ا هه مير فى ىس 

محرم» قال: فيهن فَبْضُ قَبَضَاتٍِ من طعام, وإني لَآخد بِقَبْضَةٍ جَرَادَاتِ2"0. 

وهو قول ل كي والجماعة من العلماء. 


واختلفوا فيما يجب على المحرم في الجرادة إذا قتلهاء وسيأتي ذكر 
ذلك فى بابه من هذا الكتاب إن شاء الله”". 
واقال أب وهب عند فى العرادة وتضة وق الفغراذالف أركنا فقي 
قال أبو عمر: كأنه يقول: ما دون قبضَةِ من الطعام فلا قَذَْرَ له. 


5 عِِ 0001 4 ٠‏ وح 
وقال ابو حنيفة. وابو يوسف.». ومعحمدكد. تمرّة خير من جرادة. وروي 


: )2 00( 
ذلك عن عمر واي عباس 7 


/5( أخرجه: الشافعي في الأم (057/5). وعبد الرزاق (5/ 55/509 87)» والبيهقي‎ )١( 
.)1817/5( من طريق ابن جريج.ء به. وصحح إسناده الحافظ في التلخيص‎ 5 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (؟1/ 2027307 وعبد الرزاق (5/ 8758/51١١‏ )» وابن أبي شيبة 
(8/9ث/ ه:"١1١).‏ 

15 لبان السك 

(5) أخرجه: أبو يوسف في الآثار (2205» وعبد الرزاق (5/ »)875577/541١‏ وابن أبي 
شيبة (9/ 2)١15*55/848‏ والطحاوي في أحكام القرآن (؟/ 5/١1؟8/5١71١).‏ 

(0) أخرجه: ابن 5 شيبة (9/ .)١1١107/89‏ 


باب منه 


]١5[‏ وقال مالك في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرّكِ وما أشبه 
ذلك: إنه حلال للمحرم أن يصطاده. 

قال أبو عمر: هذا ما لا خلاف فيه؛ لقول الله عز وجل: ## أَيِلَّ لَك 
صَيْدُ لسر 74. والبحر كل ماء مُتِّعٍ من ملح أو عَذْبٍ؛ قال الله عز وجل: 
وما يَسَيَوي الْبَحرانِ هنذا عذّب فرات ا مايه علدا لح ا 04 فكل ما 
كان الأغلب من عيشه في الماء فهو من صيد البحر. ويأتي هذا الباب في 
كتاب الصيدء إن شاء الله”". 


.)95( المائكدة‎ )١( 
.)١7( فاطر‎ )0( 
.)86515 /9( انظر‎ )9( 


باب منه 


]١1[‏ سئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق: هل يبتاعه 
المحرم؟ فقال: ما ما كان من ذلك يُعْتَرَضُ به الحجاج ومن أجلهم صيد» 
فإنى أكرهه. وأنهى عنه. فأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحْرمِينَ» فوجده 


مخرمء فابتاعه. فله بأس ا 


)١(‏ انظر شرحه فى الأبواب قبله. 


باب منه 


[17] قال مالك» فيمن أحرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه: فليس عليه 
أن يرسله. ولا بأس أن يجعله عند أهله. 

هكذا هذه المسألة في «الموطأ» عند يحيى وطائفة من رواة «الموطا». 
وزاد فيها ابن وهب وطائفة عنه أيضًا في «الموطأ»: قال مالك: من أحرم 
وغندة قن .من الصيك قن انتاكى .وشكن افليس عليه أن برسلهودولا شئء 
عليه إن تركه في أهله. 

قال ابن وهب: وسألت مالكًا عن الحلال يصيد الصيد أو يشتريه» ثم 
يَحْرِمُ وهو معه في قفص؛ فقال مالك: يرسله بعد أن يحرمء ولا يمسكه بعد 
إحرامه. 

وقال الأوزاعيء وأبو حنيفة وأصحابه: إذا أحرم وفي يده أو معه شيء 
من الصيدء فعليه إرساله. قالوا: ولو كان الصيد في بيته لم يكن عليه إرساله 

تر ما كان. 

وقال الشافعي: ليس على من ملك صيدا قبل الإحرام ثم أحرم وهو في 

يده أن يرسله. وبه قال أبو ثور؛ لأنه في حكم ما دَجَنَ من الصيد. والحجة 


لكل واحد من هؤلاء بِيّنّت لما قدمنا من الأصول. 


فتحصيل قول مالك: إن كان عنده الصيد في حين إحرامه أرسله من 


7 إفسم راطا سس : اج 
يده» وإن كان لأهله فلا شىء عليه. وهو قول أبى حنيفة وأصحابه. وبه قال 

وقال ابن أبي ليلى. والثوري. والحسن بن صالح: سواء كان في يده 
وللشافعى قول آخر؛ أنه لا يرسله كان فى يده أو فى أهله. وبه قال أبو ثور. 
وهو قول مجاهدء وعبد الله بن الحارث27". 


)١(‏ تقدم تخريج الأثرين في (ص 7١‏ وما بعدها). 


المحرم يأكل ما لم يصد من أجله 


[1] مالك عن عبد الله بن أبي بكرء عن عبد الله''' بن عامر بن ربيعة, 


قال: رأبن همان ين خنان بالعرع: وهو محرم فوبيوع صاتك قد عطى 
وجهه بِقَطِيفّة أَرْجُوَانِ : انلعم عاد فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: أو 
تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم, إنما صِيدَ من أجلي" '". 

وعن مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة أم المؤمنين. أنها 
قالت له: يا ابن أختيء إنما هي عشر ليالل» فإن تَكَلّحَ في نفسك شيء فَدَعْهُث 
تعني أكل لحم الصيد". 

قال مالك في الرجل المحرم يصاد من أجله 2 صَيْدٌ فيصنع له ذلك الصيد. 
فيأكل منه. وهو يعلم أنه من أجله صيد. فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله. 

قال أبو عمر: أما حديث عثمان ففيه من الفقه. أنه لا بأس على المحرم 
في اليوم الشديد الحر أن يغطي وجهه. فإنّ الله تعالى عَنِىّ عن تعذيب 
المؤمن نفسه. وقد تأول قوم في ذلك على عثمان: أنه كان مذهبه أنَّ إحرام 
المحرم في رأسه دون وجهه. وقد ذهب إلى ذلك قوم, وقد تقدم ذكر هذه 


)١(‏ في نسخة الموطأ المطبوعة «عبد الرحمن» والصواب ما أثبته ابن عبد البر في 
الاستذكار» انظر أوجز المسالك (5/ /ا/ا7). 

)٠(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (/1/ »)51١‏ والبيهقي (5/ )١94١‏ من طريق مالكء. به. 

(؟) أخرجه: البيهقي (0/ )١915‏ من طريق مالك. به. 


اا نمسم انظامس : اج 
المسألة فى بابها من هذا الكتاس0'. 


وقد يحتمل أن يكون عثمان قد اقتدى بفعله ذلك على مذهب ابن عمر: 
ما فوق الذَقَنِ من الرأس فلا يُحَمرّهُ المحرم”". ولكن الظاهر من مذهبه أن 
إحرام المحرم في رأسه دون وجهه. 


وفيه: أن من وَسَّعَ الله عليه وَسّعّ على نفسه في الملبس وغيره؛ فإن الله 
عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده إذا أنعم بها عليه» وهذا ثابت 
المعتى عن النبي كَكِِا'". وقد يحتمل اشيكوة اف الا وان صرو قاف انه 
فون ول #العنين الحيرة: 


ع 03 
قال أبو عبيد: ولا يقال لغير الحمرة أَرَجِوّان. 
و 
5ه يي سل ء /(5 
وخوَان70. 


وقد روي عن النبي كَل أنه قال: «لا نلبس الأ 
,1 به وئئلالته ٠‏ 1 0 

وعن علي. أن رسول الله يَكٍِ نهاه عن لبسه” ُِ 

وقد ذكرنا الأحاديث بذلك فى موضعها من هذا الكتاب""» وذكرنا ما 


.)575 انظر (ص‎ )١( 

68 أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (4/ 5١١‏ عقب /77557)), والبيهقي (65/5). 

(9) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أحمد (؟/ ,)١187‏ 
والترمذي )581١97/1١١5/65(‏ وقال: هذا حديث حسن)؛ والحاكم (5:/ ه7١‏ ) وقال: 
ا(صحيح الإسنادء ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. وفي الباب عن عمران بن حصين. 
وأبي هريرة» وأبي ذر» وأبي الأحوص». وأبن مسعود. 

(5) تقدم تخريجه في .)١١١/5(‏ 

(0) تقدم تخريجه في .)٠١7/5(‏ 

.)1٠١7”/5( انظر‎ )0( 


تاب لمنوع والباع فيا لإرام الى 


وأما قوله لأصحابه في لحم الصيد: كلوا فإني لست كهيئتكم؛ إنه صِيدَ 
من أجلي. فقد مضى هذا المعنى مجودًا"''. 

وقال أشهب عن مالكء أنه سئل عن معنى قول عثمان: إنما صيدَ من 
أجلي. فقال: إنما ذلك من رأيي أنه صِيِدَ له بعد أن أحرمء فأما ما صِيدَ من 
أجل محرم أو محرمين, وذح قبل الإحرام؛ فلا بأس به. إنما مَكَلُ ذلك مثل 
رجل صاد هاهنا صيدَاء فذبحه وحمل لحمه معه؛ ثم أحرم. 

وأما قول عائشة لعروة: إنما هي عشر ليالٍ. تعني أيام الحج. فإنها 
خاطبت بهذا من كان إحرامه قبل يوم التروية أن يكف عن أكل لحم الصيد 
جملة» مما صاده الحلال من أجله أو من أجل غيره؛ ليدع ما يَرِيبه لما لا 
يَرِيبه» ويترك ما شك فيه وحاك في صدره. 

وأما قول مالك: إِنَّ على المحرم إذا أكل من صَيْدِ صِيدَ من أجله جَرَاءَه 
كُلّ. فإن للعلماء في ذلك مذاهب؛ منها ما قاله مالك أنه يجزئ الصيدَ كلّه 
إذا أكل نه وامتة: أنه لا يَجْرِئْ منه إلا مقدارٌ ما أكل. وقول ثالثء أنه ليس 
عليه جزاؤه؛ لأنه أكل صيدًا حَلَالُ أكله لصائده» وإنما حرم الله على المحرم 
قتل الصيد لا أكله. هذا على مذهب عمر بن الخطاب. وأبي هريرة» والزبير» 
وكعبء ومن تابعهم على ذلك على ما ذكرناه عنهم'''. 

واختلف قول الشافعي في ذلك؛ فمرة قال: من أكل من صيد صاده 
حلالٌ من أجله. أنه يفدي ما أكل منه. ومرة قال: لا شيء عليه. وهو قول 
أبي ثور. هذا الذي ذكره المزني عن الشافعي في المحرم يأكل من صَيْدٍ صِيدَ 


.)7568 انظر (ص‎ )١( 
.)779 تقدم تخريجها في (ص‎ 0))0 


با لقسمرانظامس :اج 
من أجله مما قد ذبحه حلال أو صاده. أنه لا جزاء عليه فيما أكل منه؛ لآن 
أكل محرمًا يكون عليه جزاء. 

ولم يختلف قوله أن المحرم ممنوع من أكل ما صِيدَ من أجله. واختلف 

وفي هذا الباب: وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو 
محرمء ا الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ فقال: بل يأكل الميتة. ودذلك 
أن الله تبارك وتعالى لم يُرَخْصٌ للمحرم في أكل الصيد ولا في أخذه على 
حال من الأحوال؛ وقد أرخص في الميتة على حال الضرورة. 

وقال مالك: وأما ما قتل المُحْرمٌ أو ذبح من الصيدء فلا يحل أكله 
لحلال ولا لِمُحْرِم؛ لأنه ليس بِذَكِيّ» كان خطأ أو عمدًاء فأكله لا يحل. 

زاد أشهب: فمن كنت أقتدي به ويتعلم منه كلهم يقولون: لا يؤكل؛ لأنه 
ليبس بذكي. فقيل له: أرأيت من أكله من المحرمين» عليهم جزاؤه؟ فقال: 
ما من ليس بمحرم فلا أرى عليه جَرَاءَه وأما المحرمون ففيه نظر. 

وقال أبو حنيفة. وانق بيواسقنة وميحمكد. إذا رمى المحرم الصيد وسمى 
فقتله فعليه جزاؤه. فإن أكل منه حلال فلا شىء عليه وإن أكل منه المحرم 
الذي قتله بعدما جَرَاه فعليه قيمة ما أكل في قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمك: لا جزاء عليه ولا ينبغي أن يأكله حلال ولا 


حرام. 


لتاب نوع والباع في الإعرام 0 
وللشافعى قولان؛ أحدهما: كقول مالك. والآخر: يأكله ولا يأكل الميتة. 
وقال أبو ثور: إذا قَتَلَ المحرم الصيد فعليه جزاؤه» وحلال أكل ذلك 

الصيد. إلا أنى أكرهه للذي صاده؟ للخبر عن الح اه أنه قال* الحم 

الصيد لكم حلال ما لم تصيدوه أو يَصَدْ لكم)"''. 
والحجة لمالك في مذهبه لهذه المسألة إجماع الجميع على أن من كان 

قادرًا على ذبح الشاة من مذبحهاء فذبحها فقطع عنقها أو قتلهاء أنه لا يحل 

أكله؛ لآنه استباح ذلك بخلاف ما أباح الله له» وكذلك يحرم الصيد على 
المحرم إذا فعل؛ لأنه أباح غير ما أباحه الله لهء فلا تقع ذكاة بما حرم الله 
فعله. وهو قول داود وأصحابه. وحجة من أجازه إجماع الجمهور على وقوع 

الذكاة بالسكين المغصوبة» أو ذبح السارق. 
ذكر عبد الرزاق» عن المكنى. عن عطاع. 2 المحرم المضطر. قال: يأكل 

الميتة» ويدع الصيد" '". 
قال عبد الرزاق: وسئل الثوري - وأنا أسمع ‏ عن المحرم يَضْطَْرٌ فيجد 

الميتة» ولحم الخنزير» ولحم الصيدء قال: يأكل الخنزير» والميتة”'". 
وذكر في باب آخر: سَألت الثوري عن محرم ذبح صيدّاء هل يحل أكله 

لغيره؟ قال: أخبرنى الليث» عن عطاءء أنه قال: لا يحل أكله لأحد. قال 

الثوري: وأخبرني أشعث. عن الحكم بن عتَيْبَةَ قال: لا بأس بأكله. قال 

(0) تقدم تخريجه في (ص .)11٠‏ 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (579/5/ 677”5) بهذا الإسناد. 
(©) أخرجه: عبد الرزاق (579/5/ 877”0) بهذا الإسناد. 


ا نمسم انظامس :اج 
الثوري: وقول الحَكّم أحب إلي"''. 

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أَسْلَمَ» عن رَبِيعَةَ» عن القاسم بن محمد 
وسالمء أنهما قالا: لا يَحِلَ أكله لأحد”". 

وقال أبو حنيفة» والثوري. وزُقَرٌ: إذا اضْطْرٌّ المحرم َكَل المَيْتَهَ ولم 
يفطل .وهنا انحل :قو لق القنافعى. 

وقال أبو يوسف: يصيد ويأكلء وعليه الجزاءء ولا يأكل الميتة. 

ولم يختلف قول الشافعي أنه لا يأكل المُحْرمٌ ما صِيدَ من أجله. واختلف 
قوله فى إيجاب الجزاء عليه إن أكل منه. 

وقال مالك في آخر هذا الباب في الذي يقتل الصيد ثم يأكله: إنما عليه 
كفارة واحدة» مثل من قتله ولم يأكل منه. 

وقد روي عن عطاء وطائفة: فيه كفارتان؛ روى عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
ابن جُرَيْج. عن عطاءء. قال: إن ذبحه ثم أكله ‏ يعني المحرم ‏ فكفارتان”". 

قال أبو عمر: لم يختلفوا فيمن وَطِىَ مرارًا قبل الحدء أنه ليس عليه إلا 
حد واحد. وكذلك المحرم يقتل الصيد في الحرم. فَيَجْمَعٌ عليه حُرْمَنَانِ؛ 
حرمة الإحرام. وحرمة الحرم. ليس عليه إلا جزاء واحد عند الجمهور. 
وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 579/ 851١‏ ) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/55٠‏ 87577) بهذا الإسناد. 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5794/ 8777) بهذا الإسناد. 


باب أمر الصيد فى الحرم 


]١9[‏ قال مالك: تلفي ويدني الخرم. أو أرسل عليه كلب في 
الحرم؛ كَقتِلَ ذلك الصيدٌ في الحل فإنه لا يِل أكله. وعلى من فعل ذلك 
جزاء ذلك الصيد. فأما الذي يُرسل كلبه على الصيد في الحِلٌّء فبطلبه حتى 
يصيدل في الحرمء فإنه لا يُؤكلء وليس عليه في ذلك جزاءء إلا أن يكون 
9 عليه وهو قريب من الحرم. فإن أرسله قريبًا من الحرم فعليه جزاؤه. 

قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في الذي يُرسل كلبه في الحِلٌء فيقتل 
الصيد في الحرم؛ فقال مالك: عليه جزاؤه. وكذلك لو رمى سهمًا في الحِلّ 
َقَتلَ في الحرم. وهو قول الأوزاعي. وَالليق: 

وقال أبو حنيفة: لو رمى من الحجل» فوقعت الرمية في الحرم فقتل صيدًاء 
فعليه الجزاءء وإن أرسل كلبًا في الجلّ فقتل في الحرمء فلا جزاء عليه. 

وقال الثوري في شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الجل سقط عليها 
طائرء قال: ما كان في الحِلّ يلزم» وما كان في الحرم فلا يلزمه. 

وقال الوليد بن مَرْيَدِ: سئل الأوزاعي عن رجل أرسل كلبه في الحجل على 
صيدء فأدخله الحرمء ثم أخرجه من الحرم فقتلهء» فقال: لا أدري ما أقول 
فيها. فقال له السائل: لو رددتني شهرًا فيها لم أسأل عنها أحدًا غيرك. فقال 
الأوزاعي: لا يؤكل الصيدء وليس على صاحبه جزاء. قال الوليد: فحججت 
في العام المقبل» فلقيت ابن جَرَيْح فسألته عنهاء فحدثني عن عطاءء عن ابن 


26 إقسمر انلا مس : اب 
عباس بمثل ما قال الأوزاعي"''. 

قال أبو عمر: لا خلاف بين العلماء من السلف والخلف في تحريم 
الصيد بمكة من سائر الحرمء وأنه حَرَمٌ آمن كما قال الله عز وجل: # أولَمٌ 
روأ أنَا جَعَلَنَا كرما ءامنا 2©"7. وقال إبراهيم عليه السلام: #رَتَ أَجَعَلٌ هنذا 
لْبَيْدَ ءَامَِا 4”"©. وقال رسول الله كك «إن الله عز وجل حرم مكة ولم 
يَحَرَّمْهَا الناس)”*؟. وقال عليه السلام: إن إبراهيم حرم مكة»””؟. وهذا معناه 
أنه دَعا في تحريمها فكان سبب ذلكء فأضيف إليه على ما تعرفه العرب 
من كلامها. وقد روى أبو هريرة بالنقل الصحيح.ء عن النبي ككلةِ: «إن الله 
تعالى حرم مكة يوم خلق السموات والأرض'2'"6. وقد أوضحنا معاني ذلك 
كله في كتاب الجامع”". وقال رسول الله يَكلِ: «لا يُتمَرُ صيدهاء ولا يُعْضَدُ 
شجرها)”". وقد رأى جماعة من العلماء أن الجاني إذا عَادَ بالحرم لم يَقَمُ 


)١(‏ أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (7/ 88/ 77177) من طريق الوليد بن مزيدء به. 

(؟) العنكبوت (/[5). 

(9) إبراهيم (75). 

(5) أخرجه: أحمد .)73١/5(‏ البخاري .22٠١ 5/57 /١(‏ ومسلم (9481//5- /98/ 
64 ؛» والترمذي (7/ ”/ا١١ ‏ 809/115). والنسائي (0/ 0-556 5810/57/555) 
من حديث أبي شريح العدوي. 

(5) سيأتي تخريجه في .)581١/9(‏ 

(5) أخرجه: البخاري (0/ ,)5575/١١١ - 1١١9‏ ومسلم (/88 4 7211556 11) بلفظ: 
«فإنها لا تحل لأحد كان قبلي» وإنها أحلت لي ساعة من نهار» وإنها لا تحل لأحد 
من عدي" 

(0) انظر (778/9) وما بعدها من أبواب. 

(4) أخرجه: أحمد /١(‏ 377)., والبخاري (7/ 7175/ 1759)» والنسائي (5/ 77؟/ 18947) 


5 تاب بمنوع والباع في الإعرام 1١‏ 


عليه حد فيه حتى يخرج منه. ولهذه المسألة باب غير هذا"''. 


وو 

وقالوا: لم يكن الجزاء في غير هذه الأمّةِ لا على مُخرم» ولا على 
قاتل صيد في الحرم وهو حلالء وإنما كان الجزاء على هذه الأمة؛ لقوله 
عز وجل: # يكاا لذِينَ >امنوأ لا تقثلوأ الصَيدَ وَأسمَ حزم” ومن كله نكم مُتَعيَدًا ‏ 
الآية”"'. 

واتفق فقهاء الأمصار؛ مالكء. والثوريء» وأبو حنيفة» والأوزاعى. 
والليث بن سعد والشافعي» أن على من قتل صيدًا وهو حلال في الحرم 
إلا أن يكون محرمًا. ولا يختلفون في تحريم الصيد في الحرم. وإنما اختلفوا 
في وجوب الجزاء فيه. 


4 هر ع /ل١ء(5)‏ 0( 000 
وفل روي عن عمر » وعثمان ٠‏ وعلي » وابن عباس » وابن 


.)5758 انظر (ص‎ )١( 

(؟) المائدة (46). 

() أخرجه: الشافعي في الأم (؟/ »))7٠١‏ وعبد الرزاق (5/ 8777/515)» وابن أبي شيبة 
(3395/4-8/8). والأزرقي في أخبار مكة (؟5/ »2١57‏ والفاكهي في أخبار مكة 
88/9" - 8584 73777)» والبيهقي /٠5(‏ 505). 

(1:) أخرجه: الشافعي في الأم (؟/ »)7٠١‏ وعبد الرزاق (518/5/ 8785)» وابن أبي شيبة 
(2213325917/9/4). والأزرقي في أخبار مكة (9/ »)2١57‏ والفاكهي في أخبار مكة ("/ 
»)3737٠١ 7588 - 341‏ والبيهقي (05/ .)5١6‏ 

(6) أخرجه: عبد الرزاق /5١8/5(‏ 6786). 

(1) أخرجه: الشافعي في الأم (؟/ ,)701١ 7٠٠‏ وعبد الرزاق (5/ /5١5‏ 8755715)» وابن 
أبي شيبة (8/ 8/ 17945)» والأزرقي في أخبار مكة (7/ »)١51‏ والفاكهي في أخبار 


244 لمر انظامس : اي 
: 1 5 25 7 

عمر''' في حمام الحرم شاة في كل واحدة منها. ولم يَخْصُوا محرمًا من 
حلال» ولا مخالف لهم من الصحابة. وقد يوجد لداود سلف من التابعين. 

ذكر عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن صَدَفَةَ بن يسارء قال: سألت سعيد بن 
جُبير عن حَجَلَةِ ذبحتها وأنًا بمكة» فلم ير علي شيئًا”''". 

وكان أبو حنيفة يقول في الحلال يَقَثْل الصيد في الحرمء أنه لا يجزئه 
إلا الهدي والإطعام. ولا يجزته الصوم. كانه عع له تهنا 

وعئند مالك» والشافعي» يجزئه الصوم كسائر من وجب عليه جزاء الصيد 
من المحرمين. 

وقال أبو حنيفة في المُحْرِم إذا أدخل مع نفسه شيئًا من صيد الحِلّ إلى 
الحرم» فلا يجوز له ذبحه. ولا هبته. وعليه أن يرسله. 


- مكة(987/9/ 5505). والدارقطنى (”5151/75). والبيهقى (5/ .)١5١0‏ 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /51١7/15(‏ /871)» وابن أبي شيبة (8/ /1/ 17584)» والفاكهي 
فى أخبار مكة ("/ 986/ .)5١577‏ والبيهقى .)3١5/6(‏ 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5١5‏ -8778/511) بهذا الإسناد. 


باب الحكم في الصيد 


]٠١[‏ قال مالك: قال الله تبارك وتعالى: # يتأي ألَذِينَ ءامنوأ لا تقئلواً الصَيْدَ 
ره ال ع سس سس سا ساس وو اس 041 2 عو ال 
و يي د يال 6 قل مِنَ النعو يحَكم يد ذوا عدَّلٍ 
2 هديا بلغ لكك أو كر ملعاف كن ار أَوَ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا لَدُوقَ وبال 


00 
قال مالك: فالذي يَصِيدٌ الصيد وهو حلالء ثم يقتله وهو محرم. بمنزلة 
الذي يبتاعه وهو محرم. ثم يقتله. وقد نهى الله عن قتله» فعليه جزاؤه. 
قال مالك: والأمر عندنا أنه من أصاب الصيد وهو محرم حَكِمَ عليه. 
وقال مالك: روسو عي سوسوي 
قر توم الصبد الذي أصاب» وينظر كم نمته من الطغام» فيطعم كل مسكين قدا 
أو يصوم مكان كل مُدَّ يوماء ويُنْظَرَ كم عِدَّةٌ المساكين» فإن كانوا عشرة. 9 
عشرة أيام» وإن كانوا عشرين مسكيئاء صام عشرين يومّاء عَدَدَهُمِ ما كانواء 
وإن كانوا أكثر من ستين مسكيتا. 
قال مالك: سمعث أنه يُحْكُمْ على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال. 
بمثل ما يُحْكَمْ به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم. 
قال أبو عمر: هذا الذي ذكره مالك عليه جماعة العلماء في أن الحرمَتَيْنِ 
إذا اجتمعتا؛ حرمة الحرمء وحرمة الإحرامء فليس فيهما إلا جزاء واحد 


.)46( المائدة‎ )١( 


7/1١‏ نمسم انلا مس : اج 


على قاتن الصيد وخر ناي ارم الغو معرب لا تفدلوأ ليد وأسَم 
0 . ولم يخص موضعا من موضعء ولا استثنى نى حلا من حرم» ومعلوم 
أن الإحرام إنما يُقَصَدُ به إلى الحرم» وهناك عَظُّمَ عمل المُحْرِم. 

واتدلقه الققياة إن اماف لمكتو علي #اآلى المبياد فيا ساني فيه ف 
السلف حكم؛ فقال فيه مالك: يُسَْانفُ الحكم في كل ما مضت فيه حُكُومَةٌ 
أو لم تمض. وهو قول أبي حنيفة. 

وقال الشافعي: إن اجتزأ بحكومة الصحابة من غير أن يَحْكُمَ عليه جاز؛ 
فإذا قتل نعامة أهدى بدنة» وإذا قتل غزالا أهدى شاة. 


سيم ا لمر 


واختلفوا في قول الله عز وجل: # هَبوَآء مل ما قثل من انعو *. والنعم؛ 
الإبل» والبقر» والغنم. فإذا قتل المحرم صيدًا له مِنْلَ من النعم في المنظر 
والبدن» يكون أقرب شبهًا به من غيره» فعليه مثله؛ في الظَبْي شاة» وفي 
العام رديه وني جر الوح ب يةا قر ولك ور الشانس ب جم درن 
الحسن. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: الواجب في قتل الصيد قيمته؛ كان له مثل 
من النعم أو لم يكنء وهو بالخيار بين أن يتصدق بقيمته» وبين أن يصرف 
القيمة في مثله من النعمء ؛ فيشتريه ويهديّه» فإن اشترى بالقيمة هديا أهداه. 
وإن اه شترى به طعامًا أطعم كل مسكين نصف صاع من بِرٌء أو صاعا من تمر 
أو شعير» أو صام مكان كل صاع يومين. 

وقال محمد بن الحسن: المِثْل النظير من النعم. كقول مالك والشافعي. 
وقال في الطعام والصيام بقول أبي حنيفة. 


د لتاب نوع وامباع في الإصرام 1م 


فيه هى المثل. قال: 5 أعدل لت 

ولكن السلف يبن كم جمهورهم في النعامة فدية ببدنة» وفي الغزالة 
بشأة. وفي بقرة الواحش ببقرة. واعتبروا المثل فيما وصفنا لا القيمة» فلا 
ينبغي خلافهم؛ لآن الرَّشَدَ في اتباعهم. 

واختلفوا في قاتل الصيدء هل يكون أحد الحَكُمَيْن أم لا؟ فعند أصحاب 
مالك: لا يجوز أن يكون القاتل أحدهما. 
بعضهم: لا يجوز. 

واختلفوا ذ في التخيير والترتيب في كفارة جزاء الصيد؛ فقال مالك: يخير 
الككمان لبر عليه؛ فإن اختار الهدي حُكم به عليه وإن انختار الإطعام 
أو الصيام حكما عليه بما يختار من ذلكء. مُوسِرًا كان أو معسرًا. وهو قول 

وقال زفر: الكفارة مَرَبَة يُقَوَمُ المقتول دراهم بي يَشْترِي بها هديّاء فإن لم 
0 لايع يي يباين ا وا عون ين 

واختلف فيها قول الشافعى؛ فقال مرة بالتر نينت : هدي» فإن لم يجد 
فطعام. فإن لم يجد فصيام. ومرة بالتخيير» كما قال مالك. وهو الصواب 
عندي؛ لأن الله عز وجل يقول: يكم بد دوا عَدَلٍ مِنَكُمَ هديا بلع الكعبة أَوْ 


"مك بسع انظامس : اج 
كسَرَه طعام مَسكينَ أو عذَلٌ ذَلِكَ صِيَامًا *#. وحقيقة «أو» التخبير لا الترتيب. 
والله أعلم. 

واختلفوا: هل يُقَوّمُ الصيد أو المثل؟ فقال مالك: إذا اختار قاتل الصيد 
أن يَحكمَ عليه بالإطعام. قَوّمَ الصيد المقتول على أنه حي كم يساوي من 
الطعام. وهو قول ع حنليفة . 

وقال الشافعي: يَقَوَمُ المثل. ولهم في ذلك حجج يطول ذكرها. 

فقال مالك: يُقَوّمُ الصيد طعامًا؛ فإن قَوّمَ دراهم» ثم قَومَ الطعام بالدراهم 
رأيت أن يجزئ. 

وقال الشافعي» ومحمد بن الحسن: يُقَوّمُ بالدراهم» ثم تَقَوَمُ الدراهم 
طعامًا. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: إذا حكم الحكمان بالقيمة كان المحكوم 
عليه م حير |؛ إن شاء أهدى. وإن شاء صامء وإن شاء تصدق. 

واختلفوا في موضع الإطعام؛ فمذهب مالك أن الإطعام في الموضع 
الذي أصاب فيه الصيد إن كان ثَمَّ طعام؛ وإلا في أقرب المواضع إليه حيث 
الطعام. 

وقال أبو حنيفة: يُطْعِمٌ إن شاء في الحرمء وإن شاء فى غيره. 

وقال الشافعي: لا يطعم إلا مساكين مكة» كما لا ينحر الهدي إلا بمكة. 

واختلفوا في مقدار الإطعام والصيام عنه؛ فقال مالك: يُطْعِمُ كل مسكين 
مداه أو يصوم مكان كل مُدَّ يومًا. وهو قول الشافعي وأهل الحجاز. 
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وقال أبو حنيفة: يُطْعِمُ كل مسكين مُدَيْن أو يصوم مكان كل مُذَيْنَ يومًا. 
وهو قول الكوفيين» ومجاهد'''. 

واختلفوا في المحرم يقتل الصيد ثم يأكل منه؛ فقال مالك». والشافعي: 
ليس عليه إلا جزاء واحد. وهو قول أبي يوسف ومحمكد. 

وقال أنو سحدظةة قن تلد الجراء كاما »وى أكلة مان ما أكل. بوبه 
قال الأوزاعى. 

واختلفوا في الحلال إذا أدخل معه من صيد الجِلّ شينًا إلى الحرمء هل 
يجوز له أن يذبحه في الحرم؟ 

ففي «الموطأ»: الذي يَصِيدٌ الصيدَ وهو حلالء ثم يذبحه. وهو محرم 
عليه جزاؤه. وهو بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله. وقد رُويَ عنه أن 
لِلْمْحِل الذي اده نين لد أن يذبحه في الحرم. وأن بببعة» وأن يهبه فيه. 

واتفقوا في المُحْرم إذا قتل صيدًا مملوكًا لغيره أَنّ عليه قيمته لصاحبه 
والجزاء. 

وخالفهم المزني» فقال: لا جزاء عليه ولا يلزمه غير قيمته. 


)١(‏ أخرجه: مجاهد في التفسير »)273١5 - 7١5 /١(‏ وعبد الرزاق (5/ 46”/ 6191) وابن 
جرير (599/8). 


باب ما جاء في جزاء الصيد 


[١؟]‏ مالك» عن أبي الزبير المكي؛ أن عمر بن الخطاب قضى في الصَبّع 
بكبش» وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعَتاق» وفي التزبوع ب 4 بحف 30 , 

قال نود عه : واليَرْبُوعٌ ذُوَيبَة له أربع قوائم ودّتّبء تَجْترٌ كما تَجْتَرٌ الشاة: 
وهي من ذوات الكرش. روينا ذلك عن عكرمة. وبه قال أهل اللغة. 

وفي حديث عمر فَرْقٌ بين ما تَجْزِي به الضَّبُمَ» وما تَجْزِي به الغزال» وما 
نجزي به الأرنب واليَرْيُوعَ؛ فقال: في الصَّبّعم كبشء وفي الغزال عَنْرٌّ وفي 
الأرنبف اه وفي اليرربوع فر ولو كان لكات عَيْرّا ثَْيَّةَ كما زعم بعض 
أصحابناء لقال عمر ذ في الغزال والأرنب واليَرْبُوع عَنْرْه ولكن العَرٌ عند أهل 
العلم ما قد ولدء أو :ولد فكلة: 


وَالْجَفْرَةٌ عند أهل العلم بالعراق» وأهل اللغة» والسّنَدَ من وَلَدِ المَعْز ما 
ع ٠‏ 1 2 رعذ 5 5 وي 1 ةو اله 
اكل واستغنى عن الرضاع. والعناق فيل : هو دول الجفرَة. وقيل: هو فوقى 
الْجَفْرَةِ. ولا خلاف أنه من ولد المعز. 

قال انو تعنووة بوسحانقن ها نك همه الله عي بو النقطاميه ذفله من هنذا 
الحديث فين الأرب واليربوع, فقال: | يُفْدَيَانِ بِجَفْرَة ولا بعنَاق» ولا 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم ,»)"١7/6(‏ وعبد الرزاق (5/ "8775/101)» والبيهقي (0/ 


*2087).» والبغوي في شرح السنة (1/ /717١‏ 19917) من طريق مالكء. عن أبي الزبير» 
عن جابر» عن عمر طلإبه. به. وصحح إسناده الحافظ فى التلخيص (؟/585). 


4 لتاب نوع والباع في) لرصرام 1 


يَفْدِيهِمًا من أراد فداءهما بالمثل من النّحَم إلا بما يجوز هديا وضحية؛ وذلك 
الجَذَّعٌ فما فوق من الضأن. ولت فنا دراه هن الال والبقر والمَعغن وإن 
شاء فداهما بالطعام كفارة للمساكين؛ أو عَذدَلِ ذلك صياماء وهو مُخَيْرٌ في 
ذلك» فإن اختار الإطعام قَوّمَ الصيد, ويَنْظرٌ كم ثمنه من الطعام» فيطعم لكل 
مسكين مُّذَّاء أو يصوم مكان كل مد يومًا. قال: وفي صغار الصيد مثل ما 
في كباره» وفي فراخ الطير ما في كبيره إن حَكِمَ عليه بالهديء أو بالصدقة. 
أو الصيامء يَحْكّمِ عليه في الفرخ بمثل دية أبويه. قال: وكذلك الظباء وكل 
شيء. قال: وكذلك دية الكبير والصغير من الناس سواء. 

قال أبو عمر: سيأتي بيان قوله في الحَمَام وغيره من الطير فيما بعد من 
هذا الكتاب إن شاء الله" . ْ 

وسخة ما للكه وحمة :الله افنجان دعي النددمين :ذ للك اضر قو ل الله :تهنا لين : 

ومن قَتََكُ سكم مُتَمَهَدَا مآ يدل مَا َل من نَمَو يتَكُمُ بو. دوا عَدَلٍ مِنَكُمْ هديا 
بلِعَ الْكَعَبَوَ 74". فلما قال: #هَدَيا 4 - ولم يختلفوا أن من جعل على نفسه 
هديّاء أنه لا يجزئه أقل من الجَدّ من الضأن. والتْنِيّ مما سواه كان ذلك 
حق الصيد؛ لأنه هدي قياسًا على الباق الواجب والتطوع واللأضحية. 

وقال الشافعي: يِمْدَى صغار الصيد بالمثل من صغار النعم» وكبار 
الصيد بالمثل من كبار النعم. وهو معنى ما روي عن عمر"". وعثمان”*. 


.)40( تقدم في (ص 774). (؟) المائدة‎ )١( 
/05( أخرجه: الشافعي في الأم (؟/ 797), وعبد الرزاق (5/ 9948/ 8707)» والبيهقي‎ )9( 
.))5 


(4) أخرجه: الشافعي في الأم (؟/ 791)» وعبد الرزاق (5/ 899-7948 8707). والبيهقي 
(ه/ ؟18١).‏ 
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0 وابن مسعود وين(" في تأويل قول الله عز وجل: 8 هَبَرَآء مَل 
مَا قثل من ألتَع *. قال الشافمي: والطائر لا مثل له من النعمء فَيْفْدَى بقيمته. 
ا ذكره. 
وعنده في التَّحَامَةٍ الكبيرة: بدنة» وفي الصغيرة: قَصِيلٌء وفي حمار 
الوحش الكبير: بقرة» وفي ولده: عجلء وفي ولد الطير: خروف أو جدي. 
وقال أبو حنيفة: في الصغير قيمته. على أصله في القيمة. وقال: المثل 
في جزاء الصيد القيمة. 


و- 
لهَدى ءَناقا 


وقال أبق :تواستت» ومجميل: إذا بلغ الهد بدي عنا أو يهاز أن بريه 

فى جزاء الصيد. 
تفق مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهم. ٠‏ أن الهدي في غير 

جزاء بو أو تيا مما سواه من الأزواج 
الثمانية ما يجوز ضحية: والكين أحب إليهم من كل شيء. 

وكان الأوزاعي يُجِيرُ الجَدَّعَ من الإبل والبقر دون المَعْز. 

واتفق مالك» والشافعي» ومحمد بن الحسن» على أن الوثْلَ المأمور به 
في جزاء الصيد هو الأشبه به من النعم في البَدَن؛ٍ فقالوا: ة في الغزال: شأة. 
وفى النعامة: بدنة. وفى حمار الوحش: بقرة. 


/5( والبيهقي‎ »)87١7“ /"98/5( أخرجه: الشافعي في الأم (؟/ 797), وعبد الرزاق‎ )١( 
2) 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (7/ 117 7)» وعبد الرزاق (4/ »)8509/5٠٠‏ والبيهقي (5/ 
)). 


د لتاب انوع والمباع في الإصرام 1 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الواجب في قتل الصيد قيمته» سواء كان 
مما له مثل من النعمء أو لم يكنء وهو بالخيار بين أن يتصدق بقيمته» وبين 
أن يَضَرفَ القيمة في النعم, فَيَسْترِيَهُ ويهديه. 

مالك؛ عن عبد الملك بن قَرَيْرِه عن محمد بن سيرين» أن رجلا جاء 
إلى عمر بن الخطابء فقال: إني أَجْرَيْتٌ أنا وصاحب لي فرسين» نستبق 
إلى تُهْرَةٍ ني فأصبنا ظَبْيا ونحن محرمان. فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى 
جنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت. قال: فحكما عليه بِعَئزِء فولى الرجل وهو 
يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظَبِيه حتى دعا رجلا 
يحكم معه. فسمع عمر قول الرجلء» فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ 
قال: لا. قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا. فقال عمر: 
لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربًا. ثم قال: إن الله تبارك 
وتعالى يقول في كتابه: اد هديا بلع الْكَعَبَةِ 2374. وهذا 
عبد الرحمن بن عوف"" 

قال أبو عمر: أَمَرَ ابن وضاح بطرح اسم عبد الملك شيخ مالك في هذا 
الحديث. فقال: اجعله عن ابن قَرَيْر. وكذلك روايته عن يحيى» عن مالك 
عن ابن قَرَيْرِه عن محمد بن سيرين» في هذا الحديثء ورواية عَبَيْدٍ الله 
عن أبيه يحبى بن يحيى؛ عن مالكء عن عبد الملك بن قَرَيْر. وهو عند أكثر 
العلماء خطأ؛ لأن عبد الملك بن قَرَيْرِ لا يعرف. 

قال يحيى بن معين: وَهَمَ مالك في اسم أبيه» وإنما هو عبد الملك بن 


.)46( المائدة‎ )١( 
من طريق مالكء به.‎ )١18١ /5( والبيهقي‎ »)5٠١ /( (؟) أخرجه: الشافعي في الأم‎ 
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جره 5 
”0 وهو الأصمعي"''. 


وقال آخرون: إنما وَهَمّ مالك في اسمه لا في اسم أبيه» وإنما هو 


وقال ابن بِكَيّْر: لم يّهِمْ مالك في اسمه. ولا في اسم أبيه» وإنما هو 
غيق لجلا بد ترترع كها قال ساللقه الخو عند العرو ين تدر 


7 و 
البصريين والكوفيين عن عمرء رواه قبيصّة بن جابر» ورواه عن قبيصة 
الشعبي”''» ومحمد بن عبد الله بن قارب الثقفي”". وعبد الملك بن 


أذ 


ا وهو أحسنهم سياقة له. ورواه عن عبد الملك بن عمَيْرِ جماعة 
من أئمة الحديث؛ منهم: سفيان الثوري» وشعبة بن الحجاج» وجرير بن 
عبك احير والمسعودي. ومَعمّر بن راشد. ذكرها كلها على بن 
المدينى. 


بف 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: أخبرنا إسماعيل بن 


)١(‏ قال الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق :)71١/١(‏ (وقد وهم يحيى 
في هذا القول؛ لأن شيخ مالك اسمه عبد الملك بن قرير بالراء لا بالباء» ولأن شيخ 
مالك يروي عن محمد بن سيرين» والأصمعي ما روى عن ابن سيرين ولا أدركه). 

(؟) أخرجه: ابن جرير (8/ 184) من طريق الشعبي» به. 

() أخرجه: ابن بشكوال في غوامض الأسماء (؟5/١/01)‏ من طريق محمد بن عبد الله بن 
قارب». به. 

(5) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(5) في «ي) و«س» زيادة: وعبد الملك بن أبجر. 
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المدينى. قال: وأما حديث سفيان» فحدلثناه يحيى بن سعيكل» قال: حد ثنى 
سفيان» قال: أخبرني عبد الملك بن عَمَيْره عن قبيصة بن جابر» أن محرمًا 
قتل ظبيّاء فقال له عمر: اذبح شاة. وَأَهْرِقٌ دمهاء وأطعم لحمهاء وأعط إهابها 


رجلا ب كله 2 


: 2 ع 2س عِِ 0 
هكذا رواه الثورى مختصرًاء واختصره ايضا شعبة» إلا أنه اكمل من 
قال علي: حدثنا هشام أبو الوليد الطيالسي» قال: حدثني شعبة» عن 

عبد الملك بن عمَيْرِه قال: سمعت قَبِيصَةَ بن جابر يقول: خرجت حاجًا أنا 
وضاخي لنة فرأننا:ظئاء :قال لن .ساعن .د أز اتلك لهى» ال قبلقه فاخل 
2 عِِ رس عِِ 
حجراء فرماه. فاصاب حشاء 2776 فققلن فأتى عمّرٌ بن الخطاب» فذكر ذلك 
له فقال له عمر: عَمُدَا أو خطأ؟ فقال: ما أدرى. فضحك عمر وقال: اعمّد 
إلى شاة فاذبحهاء ثم تصدق بلحمهاء واجعل إهابها سقاء" '". 
قال علي: وأما حديث مَعْمَرٍ فحدثناه عبد الرزاق بن همام. قال: أخبرنا 
م 6 س مه 5 ع 8 2 0 0 
مَعْمَرٌه عن عبد الملك بن عمَيْرِه قال: أخبرني قَبِيصَة بن جابر الأَسَدِيُّ» قال: 
- 920 4 م 0 ع عِِ 0 
كنت محرماء فرايت ظبياء فرميته فاصبت خششاءه ‏ يعنى اصل أذنه ‏ فرَكتَ 
رَدْعَةُ*؟. قال: فوقع في نفسي من ذلك شيء» فأتيت عمر بن الخطاب أسأله. 
)١(‏ أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (59/ 755 555) من طريق الثوريء به. 
(؟) الخششاء: العظم الناشز خلف الأذنء وفيه لغتان: خشّاء وخششاء. غريب الحديث 
لأبى عبيد ("/ 7519). 
(*) أخرجه: الطحاوي في أحكام القرآن (؟/ 7177 - )١7117/71/5‏ من طريق شعبة» به. 


(4:) ركب ردعه: يعني أنه سقط على رأسه وإنما أراد بالردع الدم كردع الزعفران وردع 
الزعفران أثره. غريب الحديث لأبي عبيد (/ "51 07). 
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فوجدت إلى جنبه رجلا أبيض رقيق الوجه؛ء وإذا هو عبد الرحمن بن عوف. 
سالك >صمره فَالْبَعَتَ ء عمّر إلى الذي إلى جنبه» قال: أترى شاة تكفيه؟ قال: 
نعم. قال: فأمرني أن أذبح شاة» فقمنا من عنده» فقال لى صاحبي: إن أمير 
المؤمنين لم يُحْسِنْ أن يُفْتَيَكَ حتى سأل الرجل. قال: فسمع عمر بعض 
كلامه؛ فَعَلاهُ بِالدّرَّةِ ضَرْيَاء ثم أقبل علي ليضربنيء فقلت: يا أمير المؤمنين» 
ااال افيا إلباه لراور اإلنا اركتي تر لالد لقال البترا ولق إلى 
الفتيا؟! ثم قال: إن في الإنسان عَشْرَ ون لكين وواحد سييع: 
فيفسدها ذلك السَّيَى. ثم قال: إناك تزاف العا 


قال على: وأما حديث جرير والمسعودي. فحدثناه جرير بن عبد الحميد. 


مه 0 00 
عن عبد الملك بن عمَير» عن قبيصة بن جابر . 


قال علي: وحدثني يحيى بن سعيدء قال: حدثني سفيان» عن المَسْعُودِيٌ 
عن عبد الملك بن عمَيْرِه عن قَبِيصّة بن جابر» قال: كنا نحج على الرّحَالٍء 
وإنا لَنِي عصابة كلها مُّحْرِمٌ» تَتَمَاسَى بين أيدي رِكَابئَاه وقد صلينا الغداة, 
ونحن تقودها؛ إذ تذاكر القوم: الظبي أسرع أم الفرس؟ فما كان بأسرع من 
أن سَنَحَ لنا ظبي مر سيا بعر ا راح موادي ار رمه 


خَشْشاءه قال جرير: شما اذى روكت لدع تاه افا فيلا عليه 
فقلنا له قولا شديداء فلما كنا بمئّى انطلقت أنا والقاتل إلى عمرء فقص 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/5٠1 - 5٠05‏ 8779) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
الطبراني ».)508/١71/١(‏ والحاكم (7/ »257١‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة /١(‏ 
)2 والبيهقي (0/ »١‏ وقال الحاكم: اللصحيح على شرط الشيخين». 
ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: أبو نعيم في معرفة الصحابة )108/١١8 -1١17//1١(‏ من طريق جريره به. 


دك كتاب "نوع والباع فيا لإعرام 7/١‏ 


22 
آآ 


عليه قصته» فقال: كيف قتلته؟ أَحَطَأ أم عَمْدَا؟ قال: له 
عَمْدَّاهِ لأني تعمدت رميه؛ وما أردت قتله. فضحك عمره وقال: ما أَرَاكَ إلا 
قد أَشْرَكْتَ الخَطَأ مع العَمْدِ. فقال: هذا حُكْمٌ ويَحْكُم به ذوا عدل منكم, ثم 
التفت إلي رجل إلى جنبه كأنه قَلْبٌ فِضَّةٍء وإذا هو عبد الرحمن بن عوف. 
فقال: كيف ترى؟ قال: فاتفقا على شاة» فقال عمر للقاتل: خذ شاة فأهرق 
دمهاء وأطعم لحمهاء وَاسْقٍ إِهَابَهًا رجلا يتخذه سِقَاءً. قال: فلما خرجت أنا 
والقاتل» قلت له: أيها المستفتي ابن الخطاب. إِنَّ عمر ما دَرَى ما يُقْتِيكَ 
حتى سأل ابن عَوْفٍ ‏ ولم أكن قرأت «المائدة»» ولو كنت قرأتها لم أقل 
ذلك اعْمَدْ إلى ناقتك فانحرهاء فإنها خير من شاة عمر. قال المَسْعُودِي: 
فسمعها عمر ‏ وقال جرير: فبلغ ذلك عمر عاقها تعر نا حم اا دك 
كل رجل مِنَا يُقَادُ إلى عمرء قال: فلما دخلنا عليه قام وأخذ الدَّرَّة ثم 
بح اود ا باح ووو ا 
قاتلك الله. أَتَعَدَى الفتياء وتفكل الحرام؟! ثم أرسله وأخذ بتلابيبي» فقلت: 
باآنبر المويشين: ىلا أجل للك مت بوبم 
ورمى ِالدرَقٍ ثم قال: وَيْحَكٌ! إني أراك شاتٌ السن» فصيح اللسان» جريء 
العيلاوة وناك لمي ا بع 
قن سينا لقلق السب الفيطة )1 | يالكابوعقو انف الحا 

قال أبو عمر: أنا جمعت حديث جرير وحديث المسعودي» وأتيت 


بمعناهما كامللا. 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير (8/ 42524١‏ وابن أبي حاتم /١١١7/5(‏ 1805) من طريق 


المسعودي» ئه. 


47 سم لاس :اي 
وأما علي» فذكر كل واحد منهما على حدة. وأتى بالطرق المذكورة كلها. 
قال علي: سالك آنا عيدة محمد : الخديدق: سس أو: برَحَ. . فقال: 

السّنوحٌ: ما جاء على اليسارء والبرّوحٌ: ما جاء من قبل اليمين. 

ل ا ل ل ل 0 
وفى حديث قبيصَةَ بن جابر ما يدل على العَمْد؛ٍ لقوله: فرماه فأصاب 

خشَاءَهء أو حُكَمَاءَةٌ. وفي بعض روايته: ما أدري أخخطأ أم عمداء لأني 

لخدت روفة4 وها | ردت فقله: 

وجماعة الفقهاء. أهل الفتوى بالأمصار؛ منهم مالكء, والليثء. والثوري. 

والأوزاقي ف واو جحيفةه والقا فى وبر اضبكابهها: 3 ليت عدا أو خط 

سواء. وبه قال أحمد» وإسحاقء وأبو جعفر الطبري. 
وقال أهل الظاهر: لا يجب الجزاء إلا على من قتل الصيد عَمذَاء 

ومن قتله حَطأ فلا جزاء عليه؛ لظاهر قول الله عز وجل: 9# ومن ككله: منكم 

عمو 207 , 
وروي عن مجاهد وطائفة: لا تجب الكفارة إلا في قتل الصَّيْدِ خط 

وأما العمد فلا كفارة فيه7؟) 


.)46( المائدة‎ )١( 
وابن أبي شيبة‎ »)281175 /794٠ /5( وعبد الرزاق‎ ))58٠١ (؟) أخرجه: الشافعي في الأم (؟/‎ 


كناب لمنوع والباع في الإصرام ١/١‏ 


قال أو غورة فلاس قر ل معتا هن مال لظاهر القر ان إلا أن معنا إن 


ث0 


كان متعملا لمتله.» تاها لإحرامه. 


ص و ل الي ابعر ب 
َه نم متَعدًا . لِقَثْلِهء ناسيًا لإحرامه”! 


قال أبو عمر: يقول إذا كان ذاكرًا لإحرامه. فهو أعظم من أن يكون فيه 
جزاء» كاليمين العْمُوسٍ. 


وأما أهل الظاهرء فقالوا: دليل الخطاب يقضي أَنَّ حكم من قتله 


حطأء بخلاف حكم من قتله مُتَعَمّدَاء وإلا لم يكن لتخصيص التعمد 
معنى . واستشهدوا عليه بقوله عليه الصلاة والسلام: (رفع عن أمتى الكعا 
والنسيان)”". وروي عن ابن عباس”" وطائفة من أصحابه هذا المعنى”". 


وبه قال أبو ثورء وداود. 


وأما وجه ما ذهب إليه الجمهور. الذي لا يجوز عليهم تحريف تأويل 


».)15985/١5/4( -‏ وابن جرير (8/ 42575 والبيهقي في المعرفة (4/5/ا١/ )5١50‏ 
عن مجاهدء بنحوه. 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 789 )811//993٠0‏ من طريق معمره به. 

(؟) أخرجه: ابن ماجه .)35١ 50 /509/١(‏ وابن حبان (7119/707/157)» والحاكم /١(‏ 
) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 
:)"07/١(‏ (هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع» والظاهر أنه منقطع). وقال 
الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ .)١15189 /1١7‏ 

(؟) انظر مصنف عبد الرزاق (7957/5- 7/5977 )81١81‏ واء بن أبي شيبة (4/ 16/ ١0941‏ - 
١١48‏ ). 


7/4 إقسعرائطامس : اي 


الكتاب» فإن الصحابة ون؛ منهم عمرء وعثمان» وعليء وابن مسعود''", 
قَضَوًا في الصّبّع بكبشء وفي الظَبّي بشاة» وفي النعامة ببدنة» ولم يفرقوا بين 
العامد العيخط فى للق برد لخدا بابه على حمامة فماتت» فَقَضَوًا 
عليه فيها بالجزاء”'". وكذلك حكموا في كل من أكل مما صِيدَ من أجله 
بالجزاء. 

ومن جهة النظرء أَنَّ إتلاف أموال المسلمين وأهل الذمة يستوي في ذلك 
العَمْدُ والخطأء فكذلك الصيد؛ لأنه ممنوع منه؛ مُحرّمٌ على المحرم؛ كما أن 
أموال بعض المسلمين مُحرَّمِ على بعض. وكذلك الدماءء؛ لما كانت مُحَرَّمَة 
في العَمْدِ والخطأء وجعل الله في الخطأ منها الكفارة» فكذلك الصيد؛ لأن 
الله تعالى سماه كفارة طعام مساكين. 

وقد أَجْمَعُوا على أن قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». 


ليس في إتلاف الأموال. وإنما المراد به رفع المأثم. وهذا كله يدل على أن 
العَمْدَ والخطأ سواءء وإنما خرج ذكرٌ العَمْدِ على الأغلبء والله أعلم. 


ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزهريء قال: يَحكم عليه في 
العَمْده وهو في الخطأ سنة. قال عبد الرزاق: وهو قول الناسء وبه آخذ'". 


قال أبو عمر: في هذا الباب أيضًا قول شاذ لم يقل به أحد من أئمة 
ذه 2# ار 


الفتوى بالأمصار إلا داود بن علي. وهو قول الله عز وجل : “ومن عاد فِيِنلْقم 


)١(‏ تقدم تخريج هذه الآثار في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (871/417/5)» وابن أبي شيبة (8/ 1/ 21178 والفاكهي 
فى أخبار مكة (”/ 820/ 75777).؛ والبيهقى .)3١5/0(‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق (5/ )8١118 7/591١‏ بهذا الإسناد. 


د لتاب انوع والمباع في الإصرام هه 


قد 
ألكَهُ ممه 174 . قال داود: ا جزاء إلا 5 أول مرة. فإن عاد فاك شىء عليه. 


0م ١‏ ررد إن 3 و مره 3 5 
وهو قول مجاهل” ا وشرَيْح” أ وإبراهيم' . وسعيدك دن يا وقتادة7'. 


- 


ورواية عن ابن عباس» قال في المحرم يصيب الصيد فيَحْكَمْ عليه» ثم يعود. 
قال: لا يَحَكّمَْ عليه إن شاء الله عفا عنه» وإن شاء انتقم منه”". 


63 ٠ وه كه‎ 35 0 00 : 5 2 ٠ 0 


قال أبو عمر: الحجة للجمهور عموم قول الله عز وجل: 9# لا تَعدلواً ألصَيْدَ 


3 
رع هر« وعيو عم دبي 7 00 سس وو الى 


ونم حرم ومن كَكلهُه منكم متعّدا فَبَوَآم تل ما قْلَ مِنّ ألنمَوِ . فظاهر هذا يوجب 
على من قتل الصيد وهو محرم الجزاء؛ لأنه لم يخص وقتًا دون وقت. 
وليس في انتقام الله منه إن شاء ما يمنع الجزاء؛ لأن حِنْسٌ الصيد المقتول 
في المرة الأولى وفي الثانية سواء. وقد قيل: تكرير الكفارة انتقام منه؛ لأنه 
قال في الأولى: 8 لْيَدُوفَ وَبَالَ مرب . والمعنى: #اعَنَا الَهُ نا سَلَكَ 4*. في 
الجاهلية» لوَمَنْ عَاهَ قبَتَقمٌ أمَهُ نه . يريد: من عاد في الإسلام ينتقم منه 
بالجزاء؛ لأنه لم يكن في الجاهلية» ولا في شريعة من قبلنا من الأنبياء جزاء. 


.)46( المائتدة‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ ».)8١1/5 /591١‏ ابن جرير .)7/1١8/8(‏ 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (97/5"/ »))8١8٠١‏ وابن أبي شيبة :.)١15499/1١1/9(‏ وابن 
جرير (5/8١17-11ل).‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 997/ 811/9).» وابن جرير (8//ا١/1).‏ 

(0) أخرجه: ابن جرير .)1/1١8//8(‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 997/ .)81١87‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 97/ 8185 )» وابن أبي شيبة »2231901١/111//9(‏ وابن 
جرير ,)92١/4(‏ وابن أبي حاتم .)5819/1١١9/5(‏ 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 797 7/995 48187). وابن جرير .)١157769 /057/١1١(‏ 


74 لمسعراظاسس :اج 


و مسي 0 اك مم ألَهُ دِتَىَءِ مّنَّ أَلصَّيّدٍ 
ادن ولم يكن جزاء إلا على هذه الأمق والله أعلم. 
لرجل إلى جنبه: تعال حتى نحكم أنا وأنت. فإن قوله عز وجل: #إيحَكُمْ به 
دوا عَدَلٍ مِنَكُمَ 4. مِنَّ المُحْكم المجتمع عليه. 
لان افتاه كلش سل تتدايت لفك تلم مقبيت ته من لكاب 
قُومَةٌ أم لا؟ 


فقال مالك: يَسْتَأَنِفُ الحُكُْمّ في كل ما مضت فيه حُكُومَةٌ وفيما لم 
تمض. وهو قول أبي حنيفة. 
والأول أشهر عنه.» وهو تحصيل مذهبه عند أصحابه. 

وقال ابن وهب: قيل لمالك: أترى أن يكون ما قال عمر؟ يعني 
لازمًا لمر ل ار و ير مه 
تُسَتَأئف في ذلك الحَكومة ة. وقد قال: إنى لا أرى أن يصيب شيئًا من ذلك 
اليوم أن تكون فيه شاة"'". 


مالك» عن هشام بن عروة. أن أباه كان يقول: في البقرة من الوحش 
بقرة. وفي الشاة من الظباء * ا 
)١(‏ المائدة (45). 
00 كذا في المطبوع. والعبارة ساقطة من (ي) و(س) ولم يتبين لنا معناها. 
(9) أخرجه: البيهقي (6/ )١187‏ من طريق مالكء. به. 


5 تاب نوع والباع فيا لإصرام 4 / 
قال مالك: لم أزل أسمع أن في النْعَامَةٍ إذا قتلها المحرم بَدَنَهَ. 
قال أبو عمر: لا خلاف فيه» إلا فى قول من قال بالقيمة. 
وقال الشافعي: يُكُتَمَى بحكم من حكم في ذلك من السلف؛ إذا قتل 
غز ال أهدى شاة» وإذا قتل نعامة أهدى بدنة. قال: وهذا أحب إِلَىّ من أن 
يَحَكمَ عليه. 
حَمَام مكة إذا قيِلّ شاأة("©. 
وقال مالك في الرجل من أهل مكة يَحْرمٌ بالحج أو العمرة. وفي بيته 
فْرَاحَ من حمام مكة:. فَيُغْلَقٌ عليها فتموت, فقال: أرى بأن يَفْدِيَ ذلك؛ عن 
كل فَرْخْ بشاة. 
قال أبو عمر: هذا على أصله في صغار الصيد مثل ما في كباره. 
شاة» وفي حمام الجل حكومة. 
واختلف قول ابن القاسم في حمام الحرم غير مكة؛ فقال: شاة كحمام 
مكة. ومرة قال: حكومة كحمام الجل. 
وقال الشافعي: في كل حمام الحرم شأة» وفي حمام غير الحرم فيمته. 
وقال أبو حنيفة: في الحمام كله؛ حمام مكة؛ والحِلُّ» والحرم» قيمته. 
وقال داود: كل شيء لا مثل له من الصيد فلا جزاء فيه» إلا الحمام؛ 


)١(‏ أخرجه: البيهقى )3١7/0(‏ من طريق مالك. به. 


4 نفسعرائلامس :اج 
لآن فيه شاة. 


قال أبو عمر: حَكُمْ عمرٌ بن الخطاب وعبد الله بن عباس في حمام مكة 
بشاة» ولا مخالف لهما من الصحابة. ذكره عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن 
0" 


وعن ابن عيينة» عن عمروء عن عطاءء قال: حَكَمَ عمر وابن عباس في 
حمام مكة بشاة''". 


وللتابعين فى هذه المسألة أقوال كأقوال الفقهاء المذكورين أئمة الفتوى. 


روى ابن ججريج. عن عطاءء قال: في كل شيء من الطير؛ الحمامة. 
وَالقَمْريٌ» والدبيى: والقَطَاقٍ والحجل. والشسوية: والكَرَوَانء ودجاجة 
الحبّتشء» وابن الماء؛ فى 1 واحدة 7 0 

قال مالك: أرى أن فى بيضة النعامة عشرٌ ثَّمَن البَّدَنََ كما يكون فى 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 8775/515) بهذا الإسناد» عن ابن عباس وحله. وأخرجه: 
الشافعى فى الأم (؟/ 701١-7٠٠١‏ وابن أبى شيبة (8/ 785/ /ا5717١).»‏ والبيهقى 
(6/ ه١٠5)‏ من طريق ابن قر عم عن عطاء. عن ابن عباس وحلده» به. ولفظه: جاء 
عبد الله بن عثمان بن حميد إلى ابن عباس فقال: إن ابني قتل حمامة بمكة. فقال ابن 
عباس : ابتغ شأة فتصدق بهاأ. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /5١5‏ 8570) بهذا الإسناد» عن ابن عباس وحده. وأخرجه: 
الشافعى فى الأم (؟/ ١9‏ والبيهقى )1١65/60(‏ من طريق ابن عيينة» عن عمرو» 
عن عطاء. عن ابن عباس وحده» به. ولفظه نحو لفظ الذي قبله. وبعده في المصنف: 
جكهنا في حمام مكة شأة. 

(*) أخرجه: الشافعي في الأم (؟/7١7-‏ 705), وعبد الرزاق (5117/5/ 8781)» والبيهقي 
في المعرفة )١١1١/5(‏ من طريق ابن جريج» به. 


4 -كتاب انوع والمباع في لإعرام 1/ 


جنين الحرة 0 عَيْدَ أو ولبدة. 

قال.هالك: وقمة" الخرة نخمسون .دياراء ذلك عش ذرة 

قال أبو عمر. اختلف الفقهاء فى هذه المسألة والسلف قبلهم؛ فقال 
مالك ما ذكرنا عنه فى «موطتئه». 

وقال الشافعى: فى بيض النعامة قيمته حيث يصاب؛ لأنه لا مِثْلَ له من 
النعم» وقياسًا على الجرادة» فإن فيها قيمتها. 

وقال أبو حنيفة: في كل بيضة من بيض الصيد كله قيمته؛ فإن كان في 
البيضة فَرْحْ ميت» فعليه الجزاء. وهو قول أبي يوسف ومحمد؛ قالوا: تأخذ 
بالثقة فى ذلك. 

وقال أبو ثور في بيض النعامة مثل قول أبي حنيفة؛ وقال: إن كسر بيضة 
فكان فيها فرخ» فإن كان عَيّا ثم مات؛ فإن كان من بيض النعام ففيه بَدَنَدَء 
وإن كان من بيض الحَمَامِ ففيه شاة» وإن كان من غير ذلك ففيه ثمنه إن كان 
له ثمن. 

قال:* وفيها قول آخر: إن كان من الحمّام فَدَاهُ بجدي صغير أو حَمّل 
صغير» وذلك أنهم قالوا: في الحمام شاة. فلما كان فَرْحَا كان فيه من الشاء 
الصغار إذا كان صغيراء وإذا كان كبيرًا كانت فيه شاة كبيرة» وكان في فَرْخ 

قال أبو عمر: أما الصحابة والتابعون فجاء عنهم في هذه المسألة أقوال 
مختلفة؛ فروى مَعْمَرٌ عن ابن جريج» عن عبد الحميد بن جبير» قال: أخبرني 
عكرمة» عن ابن عباس» قال: قضى علي ذَبْه في بيض النعامة يصيبه المحرم. 


6م لشسعراطامس : اج 


قال: تُرْسِلٌ المَحْلَ على إِبِلِكَء فإذا تبين لقاحهاء سَكَيْتَ عدد ما أصبت من 
البيض» فقلت: هذا هَدَيّ. ثم ليس عليك ضمان ما فسد. قال ابن عباس: 
فأعجب معاوية قضاء علي. قال ابن عباس: ولم يَعْبَبْ معاوية من عَجَبء 
ما هو إلا ما بيع به البيض في السوق» يتصدق به''". 

قال ابن جريج: وقال عطاء: من كانت له إبل» فالقول فيها ما قال علي» 
ومن لم يكن له إبل ففي كل بيضة درهمان"". 

وقد روي عن ابن عباس» عن كعب بن عَجْرَة عن النبي يَلْهُ في بيض 
النعام يصيبه المحرم ثمنه”'". من وجه ليس بالقوي. 

وكذلك عن ابن مسعود في بيض النعام يصيبه المحرم قيمته”*". 

وقد روي عن ابن مسعود أيضًا في بيضة النعامة صِيَّامُ يوم» أو 
إطعام مسكين”". وعن أبي موسى الأشعري مثله''". وبه قال ابن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 577 - 5477/ )870١‏ من طريق معمره به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/571 )870١‏ من طريق ابن جريجء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8707/577/5)» والدارقطني (؟51417/5)) والبيهقي )5١8/60(‏ 
من طريق ابن عباسء به. وسقط من المصنف ذكر ابن عباس. وذكره عنه الزيلعي في 
نصب الراية (7/ 177) على الصواب. وقال الشيخ الآلباني في الإرواء (5/ :)5١6‏ 
((اوهذا إسناد واه جذا). 

(:) أخرجه: أبو يوسف في الآثار (؟2001» وعبد الرزاق (5/ 577/ 8707)» وابن أبي 
شيبة (8/ “07/ »)١0845‏ والبيهقي .)2١8/5(‏ وقال الأآلباني في الإرواء (5/ :)5١6‏ 
ااسنده ضعيف منقطع). 

(0) أخرجه: الشافعي في الأم (؟/ 595). وعبد الرزاق (5/ .)8791/57١- 57١‏ وابن 
أبي شيبة (617*5/4/ »)١154057‏ والبيهقي .)5١08/5(‏ 

(5) أخرجه: الشافعي في الأم (؟/ 594)) وعبد الرزاق (54/ »)8797/47١- 5٠١‏ والبيهقي 
.)5١8/6(‏ 


كناب لمنوع والباع في الإعرام 6١‏ 


سيزين27. وقد روي فيه أثر منقطع عن النبي عليه السلام بمثل ذلك”". 
وذكر عبد الرزاق» عن أبي خالد قال: أخبرني أبو أَمَيّةَ التقفي» أن نافعًا 
مولى ابن عمر اخبره» عن أسَلمَ مولى عمرء أن رجلا سأل عمر عن بيض 
و ع 3 و ع 
النعام يصيبه المحرمء فقال: ائت عليًا فاسأله» فنا قد أمرنا أن نشاوره”". 


قال أبو عمر: قد تقدمت هذه المسألة فى أول هذا الباب. 


| 


دنا قزاله فى العسوره والكشانه وال انرو لخي نان متهت الك أن 


الطير كله جائز أكله.» وهو صيد عنده.ء فيه جزاؤه بقيمته؛ لأنه لا مثل له عنده 
من التعم: 

وجملة مذهب أبي حنيفة أَنَّ كل ما يقتله المحرم ففيه عنده الجزاء, إلا 
أن يَبْتَدِئَهُ بالأذى» فيدفعه عن نفسه. إلا الكلب العقور والذئب. فإنه لا جزاء 
عنذه فيهما وإن لم يَبتَدِنَاه بالأذى. 

وقد تقدم عن أبي حنيفة في باب ما يَقَثُلُ المحرم من الدواب في هذا 


.)١696٠ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 577/ 8799). وابن ا شيبة (8/ ه"/‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (08/6)» وعبد الرزاق (5/ /57١‏ 8797)» وابن أبي شيبة (8/ 010 
85ه/ 0 ») وأبو داود في المراسيل »)١١7(‏ والدارقطني (7/7 2425548 والبيهقي 
)3١8-7007/5(‏ عن معاوية بن قرة» أن رجلا من الأنصار... وعند بعضهم: عن 
مغاوة وو ترقوغية وعدن الافاره انتوساق 

() أخرجه: عبد الرزاق (5/ 8798/5717) بهذا الإسناد. 


اه سانلا مس :اي 

الكتاب”'» ما يوضح لك مذهبه فيه. وكذلك مذهب غيره هنالك أيضًا. 
وقول الشافعي في هذا المسألة هو قول عروة» وابن شهابء وعطاء. 
وذكر عبد الرزاق» عن ابن جُرَيْج. عن عطاءء قال: كل مالا يؤكل فَإِن 

ذلك والك ميحر قل 2م عليلق فيده نم أله تمل عن قل إل آذ كوه 


عدوًاء أو ذلك . والله الموفق. 


.)8١75 انظر (ص‎ )١( 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/557 877/7) بهذا الإسناد.» دون ذكر عطاء. وقد أخرجه:‎ 


ابن حزم في المحلى (7/ 47 7) من طريق عبد الرزاق على الصواب. 


باب ما جاء فيمن احتش من ربيع الجرم 
أو أخذ من شجره أو ترابه 


[1١؟]‏ ستل مالك: مركا 7 لدابته من 0 فقال: لا. 


النبي عليه السلام في قطع الإذخر""'. 
جاز أن ينس, 

وقال الشافعي: يقطع السواك من فرع الشجرة» ويؤخذ منها الثْمّر والوَرّقٌ 
للدواء؛ إذا كان لا يُمِيتها ولا يضر بها؛ لأن هذا يُسْتَحْلَفء فيكون كما كان؛ 
وليس كالذي ينْرَعٌ أصله. 

قال* وأكره أن يُخْرَجَ من حجارة الحرم وترابه شيء إلى غيره؛ 
التي ثبتت ثبتت له فأما ماء زمزم» فلا أكره الخروج به. 


7 


/١١١ ٠١9 /0( أخرجه من حديث أبي هريرة ذَيه: أحمد (7/ 7578)» والبخاري‎ )١( 
والنسائى‎ ) 0/١ -6ه1١8/؟( ومسلم (؟/488/ هه وأيو داود‎ )'* +: 


قتل المحرم القراد والحَلّمَ والبراغيث 


["] مالكء. عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يَنَزْعَ المحرم 
حَلْمَةَ أو قرادة ف تعيرة: 
قال مالك: وذلك أحبٌ ما سمعثٌ إلى فى ذلك. 


قال أبو عمر: كأنه رأى أن قول ابن عمر أحوط فمال إليه» ولم يتابعه 
جمهور العلماء عليه؛ لآن القراد ليس من الصيدء ودخل في معني فول 
الله عز وجل: # يكأيا لذن امنوأ لا تعدوأ ألصَيدَ وُه خ” رو ووه 
يُقيّد به المحرم في نفسه من الصبر على أذاهء ولا في رأسه وجسده. ولم 
يتعبد في هوام جسد بعيره. فليس لقول ابن عمر وجه؛ ولا معنى صحيح في 
النظر. 

وقد قال ابن عباس: لا بأس أن يقتل المحرم القرادء والحَلَّمَ 
والبراغيث'" 


قال انو عون على اقول" ان عباتن فقن هذا أكثر الناسنء» 
قال الشافعى» وأبو حنيفة» والثوري» والليثء» والأوزاعى: لا بأس أن 


.)46( المائدة‎ )١( 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (55/8/5/ :.)65٠5‏ واب بن أبي شيبة (49/ /١١‏ 15956)., والبيهقي 
)١5١7-7١7/5(‏ عن ابن عباس» بنحوه. 

(9) في الأصل: زيادة ابن عمر» وهو تحريف. 


لتاب انوع والباع في) لركرام ١م‏ 
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يعرد المحرم بعيره. وهو قول _ د غ17 وبه قال أن لواو 


و احم وإسحاق. وأبو عبيذك» وداود. والطبري. 


.)56508 7/559 /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)١1597/82/١57 /9( (؟) أخرجه: ابن أبي شيبة‎ 


باب ما يفعل من نسى من نسكه شيتا 


0101 37 
قال أيوب: لا أدرى. قال: ترك أو: نسى . 
قال مالك: ما كان من ذلك هديّاء فلا يكون إلا بمكة. وما كان من ذلاك 
تشكاء فهو يكون حيث أحب صاحب: السلك. 
سو 
السو عب ا يه هذا حكم سنن 
الحج. 
مع ذلك دم؛ لتأخير العمل عن موضعه ونحو ذلكء مما قد مضت وجوهه 
واضحة. والحمد لله. 


وقد مضى في باب طواف الحائض حكم طواف الوداع”''» وهل على 


6 أخرجه: ابن وهب في موطئه (؟1 ١1١‏ والبيهقي (0/ ٠م‏ من طريق مالك» به. 
(0) انظر (9/ 096). 


باب جماع الفديةه 


]١5[‏ قال مالك فيمن أراد أن يَلْبَسَ * شيئًا من الثياب التي لا ينبغي له أن 

يلبسها وهو 1 ١‏ أو بُقِصَرَ شعره. أو يَمَسَ طيبًا من غير ضرورة؛ لِيْسَارَةٍ 
و 

مَؤْنَةِ الفدية عليه» قال: لا ينبغى لأحد أن يفعل ذلك. وإنما أرْخصٌ فيه 
للضرورة. وعلى من فعل ذلك الفدية. 
ل 
كان ذلك مكرومًا لمن فعله» وتقدم قول غيره في ذلك بما لا وجه لإعادته. 
وأهل العلم مجمعون على كراهية ما كَرِهَ مالك من ذلك. 

وسئل مالك عن الفدية من الصيام. أو الصدقة. أو النسّك» أصاحبه 
بالخيار في ذلك؟ وما النْسّكُ؟ وكم الطعام؟ وبأي مُذَّ هو؟ وكم الصيام؟ 
بعل رحاس نلك ار بعتي ريه اال ال الاق الى اليه ني 
كتاب الله في الكفارات, كذا أو كذاء فصاحبه مُحَيرٌ في ذلك. 2 ذلك أحب 
أن يفعل فعل. قال: وأما الشمَكُ فشاة. وأما الصيام فثلاثة أيام, وأما الطعام 
فيطعم ستة مساكين؛ لكل مسكين مدان بالمد الأول؛ مد النبى يَللِ. 

قال أبو عمر: قد تقدَّم القول في قتل الصيد حَحَطَأ أو عَمْدّاه وما للسلف 
والخلف في ذلك من المذاهب والتنازع في باب فدية ما أصيب من الطير 


6 لقسعرانظاسس : اج 
ولع 0 فل« معلى لإعادة ذلك هنا. 

قال مالك: 550 بعض أهل العلم يقول: إذا رمى المحرم قيكاة 
فأصاب شيئًا من الصيد لم يُردْه فقتله؛ إنَّ عليه أن يفديه» وكذلك الحلال 
برمي في الحرم شيئاء فيصيب صيدًا لم يُرِدْه فيقتله؛ إِنْ عليه أن يَفديّه؛ لآأن 
العَمْدَ والخطأ في ذلك بمنزلة سواء. 

وفي قول مالك: سمعت بعض أهل العلم. دليل على علمه بالخلاف 
فى ذلك. 

فأما قوله: وكذلك الحلال يَرْمِي في الحرم. ففيه إجماع واختلاف؛ 
فالإجماع أن فيه الجزاءء على حسب ما تقدم من اختلافهم في العمد 
والخطأ. 

وأما الاختللاف؛ فقال مالك: هو 0 في الهدي. والصيام. والإطعام. 
وهو قول الشافعي. 
ولا يجزثه الصيام. 


0 
م2‎ ٠. 


وروى الحسن بن زيادء عن أبى يوسف» أن الهدي لا يجزته أيضًاء إلا 
أن يكون قنمته مديوخا قيمة: اليد 

قال مالك في القوم يصيبون الصيد جميعًا وهم محرمون أو في الحرم 
وهم محلو قال: أرى أن على كل إنسان منهم جزاءه؟ إن حَكِمَ عليه 


.)7287 انظر (ص‎ )١( 


د -كتاب امنوع والمباع فيا لإصرام 9 


بالهدي. فعلى كل إنسان منهم هديء وإن حكم عليهم بالصيام؛ كان على 
كل إنسان منهم الصيام. ومثل ذلك. القوم يقتلون الرجل خَطأًء فيكون كفارة 
ذلك عِتقّ رقبة على كل إنسان منهم. أو صيام شهرين متتابعين على كل 

لوعي اختلف العلماء في الجماعة يشتركون في قتل الصيد وهم 
محرمون اعرف فقال مالك ما ذكرنا. وهو قول الحسن بن صالح. 
والثوري؛ قياسًا على الكفارة في قتل الخطأء وذلك إجماع. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قتل جماعة محرمون صيدًا فعلى كل واحد 
منهم جَرَاءٌ كامل» فإن قتل جماعة محلون صيدًا في الحرم فعلى جماعتهم 
جزاء واحد. 

وقال الشافعي: عليهم جزاء واحد» سواء كانوا محرمين أو كانوا مُحِلَينَ 

في الحرم؛ قياسًا على الدية» وذلك إجماع؛ لأن الله تعالى يقول: #8 برام 
مَثْلُ ما قَتلَ من ألنحَو 7). والمثل البَدَلُء لا الِإبِدَالٌ. 

قال مالك: من رمى صيدَاء أو صاده بعد رميه الجَمْرّة وجلاق رأسه. غير 
أنه لم يض - أن عليه جزاء ذلك الصيد؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: ## وَإدًا 
حلم قأصطادوأ 204 ومن لم يُفِضِء فقد بقي عليه مَسٌّ النساء والطيب. 

قال أبو عمر: هذه المسألة قد مرت ومر القول فيها في باب الإفاضة” ". 
عند قول عمر بن الخطاب: من رمى الجمرة فقد حل له كل شيء حَرّمَ عليه 


.)5( المائدة‎ )١( .)460( المائدة‎ )١( 
.)099 /94( انظر‎ )9( 


٠م‏ نفسعراظامس :اج 
إلا الساء والطمي. .وذكرنا هناك عياف العلماء فى هذا المع مجر دا 


قال مالك: ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء»؛ ولم 
يننا أن لاحك هليه افيه كنورتس نا عبن 

قال أبو عمر: اختلف العلماء فيما على من قطع شيئًا من شجر الحرم؛ 
فقال مالك ما ذكرنا في «الموطأ». وروى ابن وهب عنه؛ أنه ذكر له ما يقول 
أهل مكة: في الدَّوْحَةٍ بقرة» وفي كل غصن شاة. فقال: لم يثبت ذلك عندناء 
ولا نعلم في قطع الشجر شيئًا معلومّاء غير أنه لا يجوز لمحرم ولا لحلال 
أن يقطع شيئًا من شجر الحرمء ولا يكييرّه. 

وقال الشافعي: إن قطع شجرة؛ فإنما هي تبع لأصلهاء ولا أنظر إلى 
فرعهاء فإن كان أصلها في الحِلٌء لم يجْزْمَاء وإن كان في الحرم, جَرَامَا 
وفي الدَّوْحَةٍ بقرة» وفيما دونها شاة. قال: وهذا في شجر الحرم خاصة. 
وسواء قطعه محرم أو حلال» وأما إذا قطع المحرم أو غير المحرم من شجر 
غير الحرم شيئاء فلا فدية عليه. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: كل شيء أنبته الناس» فلا شيء 
على قاطعه. وكل شيء لم ينبته الناس» فقطعه رجلء فعليه قيمته بالغة ما 
بلغت؛ فإن بلغت هديا كان بمكة» فإن لم تبلغ هديّاء فالصدقة حيث شاءء ولا 
يجوز فيها صيام. والصدقة عند أبي حنيفة» نصف صاع حنطة لكل مسكين. 

قال أبو عمر: هذا لا يَطَرِدُ لمالك في فتواه وأصوله؛ ولا لمن قال 
بالقنافى. 


بف 


5 كناب بمنوع وامباع فيا لإصرام ١١م‏ 


وقال مالك في الذي يجهل أو ينسى صيام ثلاثة أيام في الحج أو يمرض 
فيهاء فلا يصومها حتى يَقَدَم بلده. قال: لِيِهِدِ إن وجد هديّاء وإلا فليصم ثلاثة 
أيام في أهله وسبعة بعد ذلك. 

وهو قول عطاءء والحسن البصري. وبه قال أبو ثور. 

وقال سعيد بن جْبَيْرِه وقتادة: يصوم السبعة في بلده» ويطعم عن الثلاثة. 

وقال أبو حنيفة: إن انقضى يوم عرفة» ولم يصم الثلاثة الأيام» فعليه دم 
ولا يجزئه غيره» ولا يصوم أيام منى. 

وقال الشافعي: إن رجع إلى بلدهء ولم يكن صام الثلاثة أيام» صامها 
في بلده» وتصدق عن كل يوم يمد وصام السبعة في بلده؛ لأن السبعة لا 
تجب عليه إلا بعد الرجوع إلى أهله. فإن رجع ومات ولم يصم الثلاثة ولا 
السبعة» تُصَّدَّقَ عنه في الثلاثة» وما أمكنه صومه من السبعة فتركه؛ يومًا كان 
ذلك أو أكثرء فلم يصمها حتى مات. تُصُدَّقٌ عنه بِمُدٌ عن كل يوم. وقال أبو 
ثور فيها بقول مالك. 

حدثنا عبد الوارث, قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن عبد السلام. 
قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا محمد بن جعفره» قال: حدثنا شعبة» 
عن قتادة» عن سعيد بن جبير» في رجل تَمَتَمَ ولم يجد الهدي. وفاته الصوم 
في العشرء قال: يصوم السبعة» ويطعم عن الثلاثة'!. وهو قول قتادة. 


وححكة أن طيفة رما قاله انق عدافى :نر تر كمع كه شيا فل رق 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (/ا/ )١7565٠ /59٠‏ من طريق قتادة» به. 


١‏ نمسم انلا سس : اج 
دمّا"!'. وصوم الثلاثة أيام في الحج من مناسك الحج. 


ورواه ابن حِرَيْح عن عطاء. وهشام عن الحسن.ء في المتمتع لا يصوم 
الثلاثة الأيام في العشرء وهو لم يَهْدِ حتى رجع إلى أهله قالا: يصوم الثلاثة, 
والسبعة بمصره. والله الموفق. 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب قبله. 


ما يجوز قتله للمحرم 


[5"] مالك. عن نافع. عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كَكلِةةٍ قال: 
«خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح؛ الغراب. والحِدَأة 
والعقرب. والفأرة» والكلب العقور)"''. 

لا خلاف عن مالك في إسناد هذا الحديث ولَفظه. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين 
العسكريء قال: حدثنا الرّبيع بن سليمان» قال: حدثنا الشافعي» قال: أخبرنا 
مالك» عن نافع. عن ابن عمرء أن رسول الله كَكِّْ قال: «(خمس من الدواب 
ليس على المحرم في قتلهن جناح؛ الغرابء والحِدَأَة والعقربء والفأرة, 
والكلك لعي 


: 1 فر | بكي 0 + (:) : ا 
وكذلك رواه ايوب » وعبيد الله» والليث ؛ وغيرهم» عن نافع» عن 


امن عمن.وكد لك واه عبك اللددية يتامع ادن في 0 


.)805 /١٠١( سيأتي تخريجه في‎ )١( 

(؟) أخرجه: الشافعي في الآم (1/ 7"057) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي (5/ 
9). 

() سيأتي تخريجه في الباب نفسهء وكذا الذي بعده. 

(:) أخرجه: مسلم (1919/859/5١1//11])؛‏ والنسائي )7872١/51/5(‏ من طريق الليث» 
ب 


(8) سا تدويان النات للق دونه 


:+1 بفسعراظظا مس :اج 
ورواه ابن شهاب, فاختلف عليه فيه؛ فرواه ابن عيينة» عن الزهري. عن 
سالم. عن ابن عمر» عن النبى ه11 . 
ورواه معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة”". وهذا يمكن أن 
يكون إسنادًا آخر. 


ورواه يودس» عن ابن شهاب» عن سالمء عن ابن عمر» عن نص 


ورواه زيد بن جبير» عن ابن عمرء قال: أخبرتني إحدى نِسْوَة النبي مَك 
أن رسول الله كله كان يأمر المحرم بقتل خمس من الدواب. فذكر مثله 

02 
سواع . 

فأما رواية نافع عن ابن عمر لهذا الحديث» فمقتصرة على إباحة قتل 
هذه الخمس المذكورات من الدواب للمحرم في حال إحرامه في الحل 
والحرّم جميعًا. 


وأما رواية ابن شهاب» عن سالمء عن أبيه لهذا الحديثء ففيها: «لا 
جناح على من قتلهن في الحِلّ والحرم». وهذا أعم؛ لأنه يدخل فيه المحرم 
وغير المحرم في الحل والحرمء ومعلوم أنه ما جاز للمحرم قتله» فغير 


010 سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ “”)ء والبخاري (5717/5/ 7715), ومسلم (7/ ١١98/8651‏ 
[59])» والترمذي (877/141/7). والنسائي /717١/5(‏ 75840) من طريق معمرء 
به. 

(9) أخرجه: البخاري (54/ 7/57 »)١18758‏ ومسلم (5/ 8648/ .))]7511١١0١‏ والنسائي (0/ 
7١‏ 084 من طريق يونس» به. 

(5) أخرجه: أحمد (5/ 3586)» والبخاري (5/ 1871//57)» ومسلم (5/ ١٠٠١/8608‏ 


[1) من طريق زيد بن جبير» به. 


3 لتاب امنوع والباع فيا لإرام هم 


المحرم أحرى أن يجوز ذلك له» ولكن لكل وجه منها حكم سنذكره في 
هذا الباب إن شاء الله. 

قرأت على محمد بن إبراهيم» أن محمد بن معاوية حدثهم, قال: حدثنا 
أحية من كنعنيا» قال حيو ذا 16د لقنيو فيد تال # حول لنا سحي جره 
عبَيّدِ الله» قال: أخبرني نافع» عن ابن عمرء عن النبي يك قال: «(خمس من 
الدواب لا جناح على من قتلهن وهو حرام؛ الحِدَأةٌ والغراب» والفأرة. 
والكلب العقورء والعقرب»"١‏ 

وكذلك رواه أيوب. عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَكةِ مثله سواء”'". 
وزاد: قيل لنافع: فالحية؟ قال: الحية لا شك في قتلها. وقال بعضهم عن 
أيوب: قلت لنافع: الحية؟ قال: الحية لا يختلف في قتلها”". 


قال أبو عمر: ليس كما قال نافع» وقد اختلف العلماء في جواز قتل 
الحية للمحرم. ولكنه شذدود. 


رضح عن التي وز اليا الجحرم وغبر المخرم» في الحرم وخيرة 
من وجوه سنذكر أكثرها في هذا الباب إن شاء الله. وليس في حديث ابن 
عمر عند أحد من الرواة دك الحية. وهو محفوظ من حديث عاءعفة 0ك 


)١(‏ أخرجه: النسائي (0/ 7/7١8‏ 5877) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ 04) من طريق 
يحي بن سعيد القطان. به. وأخرجه: مسلم .)]1/11١١99/859/5(‏ وابن ماجه (؟/ 
2088/٠١5١‏ من طريق عبيد الله» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (؟58/5)» ومسلم :)]101١١99/8659/5(‏ والنسائي (5/ 7١/8‏ 
)2١87*8‏ من طريق أيوبء به. 

() أخرجه: البيهقي )3١9/5(‏ من طريق أيوبء به. 

(4:) سيأتي تخريجه؛ وكذا الحديثين بعده في الباب نفسه. 


1م نمسم انظاسس :اج 


ومخ و أبي سعيد» وابن مسعود. 

قرأت على سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ 
حدثهمء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيء, قال: حدثنا الْحْمَيْدِي» 
قال: حدثنا سفيان» قال: حدثناء واللء الزهريء. عن سالمء عن أبيه» أن 
رسول الله يَلْةٌ قال: «خمس من الدواب لا جناح في قتلهن على من قتلهن 
في الحِلّ والحرم؛ الغرابء والحِدَأَةٌ والعقربء والفأرة» والكلب العقور». 
قال الْحُمَيْدِي: قيل لسفيان: إن معمرًا يرويه عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة. فقال: حدثناء والله» الزهري. عن سالمء عن أبيه» ما ذكر عرُوةَ عن 


, '١7ةشئاع‎ 


قال أبو عمر: اتفق جمهور العلماء وجماعة الفقهاء على القول بجملة 
شاء الله؟ فأما ابن عبينة» فقال: معنى قول رسول الله يَلِ: «الكلب العقور): 
اح افوس يمي اكير 


قال سفيان: وفسره لنا زيد بن أسلم'"2. وكذلك قال أبو عبَيْد”". 


ع اه 5 ع 1 2 
وروى زَهير بن محمدء عن زيد بن أسلم» عن عبد ربه بن سيلان» عن 
أبى هريرة» قال: الكلب العقور: الأسد7؟'. 


)١(‏ أخرجه: الحميدي (؟19/719/7١1)‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (8/7)» ومسلم 
.)]77111١49 /861//5(‏ وأبو داود (؟/ 1857/475). والنسائي /٠١9/60(‏ 5870) 
من طريق سفيان بن عيينة» به. 

00( سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(*) انظر غريب الحديث (؟74/5١1541-1١).‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 8778/557)» والطحاوي في شرح المعاني (؟/ )١75‏ من 


5 كتات أمنوع والباع فيا لإصرام 1م 


وأما مالك» فذكر رواة «الموطأ» عنه في «الموطأ» أنه قال: الكلب العقور 
الذي أُمِرَ المحرم بقتله» هو كل ما عَمَرَ النَّاسَء وعَدَا عليهم وأخخافهم؛ مثل 
الأسد. والنمرء والفهد. والذتبء فهو الكلب العقور. قال: فأما ما كان من 
السباع لا تعدو مثل الصَبع والثعلب وما أشبههن من السباعء فلا يقتله 
المحر ران قله 3ف قن الافة رو أبناارها هيو هن القتيه لوقه ا فاه 
المحرم, إلا ما سَمَّى النبي كَكِ: «الغرابء والحِدَأَة)». وإن قتل شينًا من الطير 
سواهما وهو محرم, فعليه جزاؤه. 

قال أبو عمر: ليس هذا الباب عند مالك وأصحابه من باب ما يؤكل عنده 
من السباع» وما لا يؤكل في شيء» وقد ذكرنا مذهب مالك وغيره فيما يكره 
أكله من السباع وما لا يكره منها مستوعبًا في باب إسماعيل بن أبي حكيم. 
من كتابنا هذا'''» فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا. 

وقال ابن القاسم: قال مالك: لا بأس أن يقتل المحرم السباع التي تعدو 
على الناس وتفترس. ابتدأته» أو ابتدأهاء جائز له قتلها على كل حالء. فأما 
صغار أولادها التي لا تفترسء» ولا تعدو على الناس» فلا ينبغي للمحرم 
قتلها. قيل لابن القاسم: فهل يَكرّهُ مالك للمحرم قتل الهر الوحشيء. 
والثعلب» والضبع؟ قال: نعم. قيل له: فإن ابتدأني الضبع» أو الهرء أو 
الثعلبء وأنا محرم, فقتلتهاء أَعَلََ في قول مالك شيء؟ قال: لا. وهو رأبي. 
ألا ترى أن رجلا لو عَدَا على رجلء فأراد قتله» فدفعه عن نفسه. لم يكن 
عليه شيء؟ 
- طريق زيد بن أسلمء به. ووقع عند عبد الرزاق: عبد الله بن سيلان بدل: عبد ربه بن 

شيالان: 
)١(‏ انظر //١١(‏ 06). 


16 بقسمرانظامس : اج 

وقال أشهب: سألت مالكًا: أيقتل المحرم الغراب والحِدَأَةٌ من غير أن 
يضرا به؟ فقال: لاء إلا أن يَضُرًّا به إنما أَذْنَ في قتلهما إذا أَضَرَّاء في رأبي: 
فأما أن يصيبهما بَدَءَاء فلا أرى ذلك» وهما صيدء وليس للمحرم أن يصيد. 
وَلنسا مقل 'العقرية:والفارة» والكراتب والجدأة ضيد' قاذ يحب أن تاد 
في الحُرْمء خوف الذريعة إلى الاصطياد فإن أضَرَّا بالمحرم» فلا بأس أن 
يقتلهما. قال فقلت له: أيصيد المحرم الثعلب والذئب؟ قال: لا. ثم قال: 
والله» ما أدري أعلى هذا أَصْلٌ رأيك» أم تتجاهل؟ قلت: ما أتجاهل» ولكن 
ظنئنت أن تراه من السباع. 


قال مالك: وكل شيء لا يعدو من السباع» مثل الهر» والثعلب» والضبع. 
وما أشبههاء فلا يقتله المحرمء وإن قتله وَدَاه؛ لأن النبي كَكةٍ لم يأذن في قتل 
السباع, وإنما أذن في قتل الكلب العقور. قال: وصغار الذئاب لا أرى أن 
يقتلها المحرمء فإن قتلها فدَاهاء وهي مثل فراخ العِرْبَانِ؛ أيذهب يصيدها! 

وقال إسماعيل بن إسحاق: إنما قال ذلك مالك في أولاد السباع التي لا 
تعدو على الناس؛ لأن الإباحة إنما جاءت في الكلب العقورء وأولاده ليست 
تَعْقَرَء فلا تدخل في هذا النعت. قال: وقد جاء في حديث عائشة: (اخمس 
فواسق يقتلن في الحِلّ والحُرْم00©. فسماهن فسَّافَاه ووصفهن بأفعالهن؛ لأن 
الفاسق فاعل» والصغار لا فعل لهن. قال: والكلب العقور يَعظّم ضرره على 
الناس. قال: ومن ذلك الحية والعقرب؛ لأنهما يخاف منهما. قال: وكذلك 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/لاة - 98). والبخاري (5717//5/ 2073715 ومسلم (؟/*هم/ 
)١6‏ والترمذي (191/7/ /877). والنسائي (0/ 778/ 423588١‏ وابن ماجه 
(؟/ 1١م‏ لام ). 


1 كناب نوع والباع فيا رمام 8 


الغراب والحِدَأَةٌ؛ لأنهما يختطفان اللحم من أيدي الناس. قال: وقد اختلف 
في الزُنْيُو فشبهه بعضهم بالحية والعقرب. قال: ولولا أن الزنبور لا يبتدئ» 
لكان أغلظ على الناس من الحية والعقرب» ولكنه ليس في طبعه من العَدَاءِ 
نا البحة بوالعقريه. :قالة إتنا كخم الانبون إذا روك “قال فإن عرض 
الزنبور لإنسان» فدفعه عن نفسه. لم يكن عليه في قتله شيء. قال: وقد جاء 
في الفأرة أنها تحرق على الناس بيوتهم''؟. قال: وقد رآها رسول الله كَل 
تصعد بالفتيلة إلى السقف""". فجاء فيها النص» كما جاء في الكلب العقور. 
قال: ولم يعْنَ بالكلب العقور هذه الكلاب الإنسية. قال: وإنما رَحَصَ 
للمحرم في قتل هذه الدواب الوحشية. قال: وإنما عَنيَ بالكلب العقور. 
والله أعلمء ما عَدَا على الناس وعقزهم. قال: وقد روي عن النبي كَل أنه 
قال في عتبة بن أبي لهب: «سيسلط الله عليه». أو: «اللهم سلط عليه كلبًا 
من كلابك». فعَدَا عليه الأسد فقتله7". 


قال: وحدثنا نصر بن علىء قال: أخبرنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا 
الحجاجء عن وَبَرَةَ قال: سمعت ابن عمر يقول: أُمَرَ رسول الله يل بقتل 
الذئب» والغراب» والفأرة. قلت: فالحية والعقرب؟ قال: قد كان يقال 
1 


.)١185 /١١( سيأتي تخريجه في‎ )١( 

(0) سيأتي تخريجه في .)١185/١١(‏ 

() أخرجه من حديث هبار بن الآسود: ابن قانع في معجم الصحابة »)25١1/7(‏ وأبو 
نعيم في دلائل النبوة .)38٠١(‏ 

(5) أخرجه: أحمد (7/ »)07١‏ والبيهقي (5/ )3١١‏ من طريق يزيد بن هارون. به. وأخرجه: 
الدارقطني (؟77/5؟) من طريق الحجاج بن أرطاة» به. قال الحافظ في الفتح (4/ 
(وحجاج ضعيف. وخالفه مسعر عن وبرة» فرواه موقوقًا). 


م لقسمر انلا سس : اج 
قال البإسايل0 8 كان هذا الحديث سني فإن انا عمر جعل دا 
الكلبه العتوي تكد 000000( 


حدثنا ابن تُمَيْرِ قال: حدثنا حفصء عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
الأسودء, عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله يِه بِمِنى ليلة عرفة فخْرَجَتَ 
حية» فقال: «اقتلواء اقتلوا». فَسَبقمَ(". 


قال: وحدثنا علىي. قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن يزيد بن 
أبي زيادء عن عبد الرحمن بن أبي نُعْمء عن أبي سعيد الخدريء. قال: 
قال رسول الله يَييْةّ: «يقتل المحرم الأفعى. والأسوي: العتويية المد ا 
والكلب العقورء والفْوَيْسِفَة)". 


قال أبو عمر: الأسود المذكور هاهنا الحية» هو اسم من أسمائها. 


وفي هذا الحديث ذكر قتل المحرم الأفعى والحية» وليس ذلك في 
حديث ابن عمرء وإذا أضفتهما إلى الخمس الفواسق المذكورة في حديث 
ابن عمرء صِرْنَ سَبْعَك وفي ذلك دليل على أن الخمس لسن مخصوصات؛ 
وأن ما كان في معناها فله حكمهاء فتدبر» وسيأتي بيان هذا الباب في هذا 


,)57780 /١1/58 /5( والبخاري (5/ 57/ 1870). ومسلم‎ .)7”1/8/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والنسائي (9/5؟١7/ 781) من طريق حفصء به.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (”/ 1/9- »)6١‏ وأبو يعلى (؟/ 0-740 897/ )١1١17٠١‏ من طريق جرير بن 
عبد الحميد» به. وليس عند أحمد: الأسود. 


كاب انوع والباع فيالإصرام ١م‏ 
كله ومعناهء واختلاف العلماء فيه إن شاء اللّه. 


وذكر ابن عبد الحكم. عن مالكء. كل ما ذكرنا عنه من رواية أشهب. 
وابن القاسمء وزاد: ولا يقتل المحرم الوَّرَّعْ ولا قردّاء ولا خنزيرّاء ولا يقتل 
الحية الصغيرة» ولا صغار الدوابء ولا فراخ الغربان في وَكُورِهاء فإن قتل 
ثعلبّاء أو صقرّاء أو بازيّاء فَذَاه. 

ورك انق وشيهدو أتنية ضر خالقه قال أماسا ضهن الطير فاة مل 
منه المحرم إلا الذي سمى النبي ككلِ: «الغراب, والحِدَأَةٌ». قال: ولا أرى 
أن يُقتل المحرم غرابًا ولا حَِدَأَةَ إلا أن يَضُرَّاه. قال: ولا بأس بقتل الفأرة. 
والحية» والعقرب وإن لم تضره. قال: ولا أرى أن يقتل المحرم الوَّرَّعْ؛ لأنه 
ليس من الخمس التي أمر النبي كَكِ بقتلهن. قيل لمالك: فإن قتل المحرم 
الوزغ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقتله» وأرى أن يتصدق إن قتله. وهو مثل 
شحمة الأرض. وقد قال رسول الله كَل «خمس من الدواب». فليس لأحد 
سي اس 

قال أبو عمر: لا خلاف عن مالك وجمهور العلماء في قتل الحية في 
الحِلّ والحُرْمء وكذلك الأفعى» وذلك مستعمل بالنص» وبمعنى النص عند 
جميعهم في هذا الباب» فافهمه. 

قال ابن القاسم؛ عن مالك: إن طرح المحرم الحَلَّمَة2'0» أو القرّاة", أو 


.)١950 الحلمة: هي القرادة الضخمة أو الصغيرة. المعجم الوسيط (ص‎ )١( 
(؟) القراد: دُوَيئَّة متطفلة ذات أرجل كثيرة» تعيش على الدواب والطيور. المعجم الوسيط‎ 
.))04 رص‎ 


م نمسم انظااصس :اج 


الحَمَْانَ2'0» أو البُرَْعُوتٌ عن نفسه. لم يكن عليه شيء. قال: وقال مالك: 
في القملة حَفْنَةَ من طعام. قال: وفي قملات أيضًا حفنة من طعام. قال: ولم 


أسمعه يَحَدْ أقل من حفنة طعام في شيء من الآشياء. قال: وقال مالك: قول 


م 


ابن عمر أنه كان يكره أن يَنْزِعَ المحرم حَلَمَةَ أو قرادًا من بعيره أعجب إِلَم 

7 "3 . لرمض عو 
من قول عمر أنه كان يقرد بعيره. 

وقال ابن أبي أويس: قال مالك: إنما يطرح المحرم عن نفسه القراد. 
والنملة. والذرة وما لسن من دواب حسده» إذا كان ذلك يؤديه. قال: وأما 
دواب جسده. فلا يلقي منها شيئًا عن نفسه إلا أن يؤذيه شيء من ذلك. 
فيطرحه من مَوضِع من جسده. إلى مَوضِع غيره؛ وينقل القملة من موضع 
من جسده إلى موضع منه إن شاء. 

5 2 0 ع 

وسئل مالك عن الرجل يؤذيه القمل في إزاره وهو محرمء ايضعه ويلبس 
غيره؟ قال: لنعم. 
أعليه كفارة؟ فمٌال: إني أحب ذلك. قال: وقال مالك: لا يصلح للمحرم 
أن يقتل قملة» ولا يطرحها من رأسه إلى الأرضء ولا من جلده؛ ولا من 
بدنه» فإن قتلهاء أو ألقاهاء أطعم قبضة من طعام. قال: وقال لي مالك: يلقي 
المحرم القراد عن نفسه. قال: وقال لي في محرم لدغته دَبْرَةٌ فقتلها وهو لا 
يشعرء قال: أرى أن يُطْعِمَ شيئّاء فقلت لمالك: أفرأيت النملة؟ قال: كذلك 
أيضًا. فهذه جملة قول مالك فى هذا الباب» فتديرها. 

وجملة مذهبه عند أصحابه فى هذا الباب: أن المحرم لا يُقَرّدُ بعيره. 


.)22٠١ الحمنان: صغار القراد. المعجم الوسيط (ص‎ )١( 


5 لتاب انوع وامباع فيالإعرام يفن 


ولا يطرح عنه شيئًا من دوابه» فإن طرح عن البعير قرادًا أطعم» ولا بأس 
عليه أن يرمي عن نفسه القراد؛ لأنها ليست من دواب بني آدم. ولا يطرح 
عن نفسه قملة؛ لأنها منه» وجائز أن يطرح عن نفسه جميع دواب الأرض» 
مك الكلقةه رو الكنتان رو النسلة »ولد ( قم وال طويك» وله ينكل فليا تر 
ذلكء فإن قتل منه شيئًا أطعم. وجائز أن يطرح المحرم عن دابته العَلَمَة؛ 
لأنها ليست من دوابها المُتَحَلَعَةِ منهاء فهذا أصل مذهبه. 

وقال أبو حنيفة: لا يقتل المحرم من السباع إلا الكلب والذئب خاصة. 
ويقتلهما ابْتَدَأاه أو ابتدأهماء لا شيء عليه في قتلهماء وإن قتل غيرهما من 
السباع فَدَاه. قال: وإن ابتدأه غيرهما من السباع فقتله» فلا شيء عليه» وإن لم 
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يبتدئه» فَدَاهُ إن قتله. قال: ولا شىء عليه فى قتل الحية والعقرب والحدأة. 
ة قول أبى حنيفة وأصحابه إلا زَفْرَ. 

وقال زفر: لا يقتل إلا الذئب وحذده. ومن قتل غيره وهو محرمء فعليه 
الفدية» ابتدأه أو لم يبتدثه. 
َاقئّلهه وليس عليك كفارة. قال: ويقتل المحرم الحِدَأَة والعقرب. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» في كل ذي مخلب من الطير: إن قَتَلَهُ المحرم 
من غير أن يبتذته. فعليه جزاوٌه. وإن ابتدأه الطيرء فلا شيء عليه. قالوا: وإن 
قتل المحرم الذبابء والنملة» والبَقّة» والحَلَّمَة» والقرّادَه فليس عليه شيء. 
قالوا: ويكره قتل القملة» فإن قتلها فكل شيء تصدق به فهو خير منها. 


875 نمسم انظاسس : اج 

قال أبو عمر: قد احتج مالك رحمه الله لنفسه في هذا الباب في بعض 
مسائله» واحتج له إسماعيل أيضًا بما ذكرناء وجملة الحجة لمذهبه ومذهب 
العراقيين أيضًا في ذلك عموم قول الله عز وجل: «وَعُوْمَعَليَمْ صَيَدُ اير ما 
انتم »الروك جد من الطير أن الدواب عندهم صيد» وقد خص 
رسول الله كَكةِ دواب بأعيانها وأرخص للمحرم في قتلها من أجل ضررهاء 
فلا وجه أن يزاد عليهاء إلا أن يجَمعوا على شيء» فيدخل في معناها. 

واستدلوا على أنه لم يرد بقوله: «والكلب العقور». جملة السباع؛ لأنه 
أباح أكل الضبع» وجعلها من الصيد» وجعل فيها على المحرم إن قتلها 
كبشًا'"'» وهي 0 07 القملة» وما كان مثلها مما يخرج من الجسد. 
فليس من باب الصيدء وإنما ذلك من باب التَفَّثِ وحِلاقٍ الشعر. 


وأما الشافعي رحمه الله فقال: كل ما لا يؤكل لحمهء فللمحرم أن 
يقتله. قال: وللمحرم أن يقتل الحية» والعقربء والفأرة» والحِدَأَة والغراب. 
والكلب العقورء وما أشبه الكلب العقورء مثل السبعء والتّمِرء والفهد. 
والذئب. قال: وصغار ذلك كله وكباره سواء. قال: وليس في الرَّحَمَةَ 
والخنافس.ء والقَرْدَانِء والحَلّمء وما لا يؤكل لحمه جزاءًٌ؛ لأن هذا ليس من 
الضيدة قال اله عر وجل ول وشل 612 ]1471 للق نا د قدا خالل 
أن الصيد الذي حُرّمَ عليهم» ما كان لهم قبل الإحرام حلالا؛ لأنه لا يشبه 
أن يَحَرَّمَ في الإحرام خاصة. إلا ما كان مباحًا قبله. قال: وما أمر رسول الله 
)١(‏ المائدة (95). 
(؟) أخرجه: أبو داود (5/ »)75:01١/١69 1١048‏ وابن ماجه (؟/ 00860/1٠١1١1١9‏ 

وابن خزيمة (5/ .)55557/١857‏ وابين حبان (9/ لالا؟/ 59515), والحاكم /١(‏ 557)) 


وصححه)» ووافقه الذهبى. 


لتاب انوع والمباع فيا لإعرام هم 


يك بقتله» فلا يجوز أكله؛ لأن ما عَمِلَتْ فيه الذكاة بالاصطيادء أو الذبح» لم 
يؤمر بقتله. حكى هذه الجملة عنه المزني والرَّبِيع. وحكى الحسن بن محمد 
الزعفراني عنه. قال: وما لا يؤكل لحمه على وجهين؛ أحدهما: عدوء فليقتله 
المحرم وغير المحرم»ء وهو مأجور عليه إن شاء الله وذلك مثل الأسد. 
والمرة والحية» والعقربء. وكل ما يعدو على الناس» وعلى دوابهم وطائرهم 
مُكابرة» فيَقثْلَ ذلك المحرم وغيره» وإن لم يَتعرّضْهء وهو مأجور على قتله. 

ومنها: ما يَضْرٌ من الطائر» مثل العْقَابء والصقرء والبازي» فهو يعدو 
على طائر الناس فيضْرٌء فله أن يقتله أيضاء وله أن يتركه؛ لأن فيه منفعة» 
وقد يُوَلفْ وْتَآَنّسُ فيَصطادٌ ويسع المحرم وغيره تركه؛ لأنه لا يؤكل» ولم 
يَرَعْبْ في قتله لمنفعته. 


ومنها ما لا يؤذي» ولا منفعة فيه بأكل لحمه ولا غير ذلكء. فيقتل أيضَاء 
فثل الزنبور وما أشبهف: ألا ترئ أنه إذا قتل الفأرة والغراب والحَِدَأَة لمعتى 
الضررء كان ما هو أعظم ضررًا منها أولى أن يقتل؟ 

فإن قال قائل: فَلِمَّ تفدى القملة. وهي تؤذيء وهي لا تؤكل؟ قيل: ليس 
دَى إلا على مابفدَى الشعر والشَ وس ما ليس له أبسه؛ لأن في طرح 
القملة إماطة أذَى عن نفسه؛ إذا كانت في رأسه ولحيته» وكأنه أماط بعض 
شعره» فأما إذا كانت ظاهرة فقتلت. فإنها لا تودى. 

وقال الرّبِيع عنه: لا شيء على المحرم في قتله من الطير كل ما لا يحل 
أكله. قال: وله أن يقتل من دواب الأرض وهوامها كل ما لا يحل أكله. قال: 
والقملة ليست صيدَّاء ولا مأكولة» فلا تَفدَى بشيء, إلا أن يطرحها المحرم 
عن اتقميةة التكون “انال #الأذى من الخس والعدر» واقوك أبى ثرون اف بهذا 


5م لقسم انلا مس : اي 
الباب كله مثل قول الشافعي سواءً. 

فهذه أقاويل أئمة الفتوى في أمصار المسلمين» وقد جاء عن التابعين في 
هذا الباب أقاويل شاذة تتخالفها السنة» أو يخالف بعضها دليلا أو نضا فمن 
ذلك أن إبراهيم النخعي كره للمحرم قتل الفأرة''". وقد ثبت عن النبي كلل 
أنه أباح للمحرم قتلهاء وعليه جماعة الفقهاء. وقال عطاء في الجرّذ الوحشي: 
ليس بصيد فأقتله”'؟. وهذا قول صحيح. إلا أنه تناقض فقال في الكلب الذي 
ليس بعقور: إن قتلّه ضمنه بقيمته. ومعلوم أن الجُرّذ الوحشي ليس بصيد. 

وقال الحكم بن عتَيِبَةَ وحَمّاد بن أبي سليمان: لا يقتل المحرم الحية» 
ولا العقرب. رواه شعبة عنهما. 

ومن حجتهما: أن هذين من هَوَامٌ الأرض» فمن قال بقتلهما لزمه مثل 
ذلك في سائر هوام الأرض. وهذا أيضًا لا وجه له. ولا معنى؛ لآن رسول الله 
كِْهُ قد أباح للمحرم قتلهما. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا على بن بحرء قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل» قال: حدثنا 
محمد بن عَجْلَانَء عن القَعْقَاعَ بن حكيمء عن أبي صالح» عن أبي هريرة» 
أذ رصيو الله كله قال« عدن لون لال فى العم النخرة» و المترنية 
والجذ ا والناوق بوالكلن العو 


.)١6 5/86 /555 /8( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)75660 /”( ذكره ابن المنذر فى الإشراف‎ )0( 
/١9٠ /5( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة‎ )١18517//575 /7”( هه أخرجه: أبو داود‎ 


117) من طريق علي بن بحرء به. 


5ك لتاب أمنرع والمباع فيا لإعرام يهن 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء, قال: حدثنا 
أبو قلابَة» قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث؛ قال: حدثنا حفص بن 
غِيّاث» عن الأعمشء عن أبى وائل» عن عبد الله بن مسعودء أن رسول الله 
كه قتل حية بونى''". 


ع 00 : ع 
مجاهدء عاء أب عسلة ب٠‏ عند اللّه ب ١‏ ده عدم١ء‏ أسه» نحوه 
وروى وق الى كبيك ةر 02 الح لودو 3000 
02) 


م م ا و ري 
حَرْبء قال: حدثنا علي بن حرب. قال: عنقا سقيا نون قال موعت 
الزغري ييقرلاة نان ماني عن ايد أن حمر يطل عد الس لها السسدري 
فقال: هي عدو فاقتلوها حيث وجدتموها"". 


وروى شعبة » عن مخارفق بن عبد اللّه عن طارق بن شهاب» قال: 
اعتمرت فمررت بالرمال» فرأيت حيات.» فجعلت أقتلهن. فسألت عمر» 
فقال: هن عدو فاقتلوهه7؟) 

قال سفيان: وقال لنا زيد بن أسلم: ويحك». أي كلب أعقر من الحية©2؟ 


)١(‏ أخرجه: الشاشي في مسنده )5١8/85/17(‏ من طريق أبي قلابة» به. وأخرجه: أحمد 
»»575١/١(‏ والطبراني )٠١١6١/١55/1١(‏ من طريق عبد الصمدء به. ولفظ أحمد 
والطبراني: أمر بقتل حية بمنى. 

(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ 805"), والنسائي (779/65/ 5885) من طريق مجاهدء به. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 51565/ 42١5591١‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ (؟/ 
١ه‏ والبيهقي (5/١١7-؟7١١)‏ من طريق ابن عيينة» به. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)875١/14٠7 5٠7‏ والأزرقي في أخبار مكة )١58/5(‏ 
من طريق مخارقء به. 

(5) أخرجه: البيهقي )١١١/5(‏ من طريق ابن عيينة» به. 


41 نمسم انظاسس : اج 


وقال عبد الرحمن بن حرملة: رأيت سالم بن عبد الله وهو محرم ضرب 
حية بسوطه حتى قتلها''". 

وقال السّرِيٌ بن يحيى: سألت الحسن: أيقتل المحرم الحية؟ قال: نعم. 

وقالت طائفة: لا يقتل من الغربان إلا الغراب الأبقع خاصة. واحتجوا 
بما حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا عمرو بن عليء» قال: حدثنا يحيى» قال: حدثنا 
شعبة» قال: حدثنا قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة» عن النبي ولق 
قال: «خمس يقتلهن المحرم؛ الحية» والفأرة» والحِدَأَةٌ والغراب الأبقع. 
والكلنب ال 


قال أبو عمر: الأبقع من الغربان: الذي في ظهره أو بطنه بياضء وكذلك 
الكلب الأبقع أيضًاء والغراب الأدرع والدرعي هو الأسودء والغراب الأعصم 
هو الأبيض الرجلين» وكذلك الوَعْلُ الأعصمء عُصْمَُهُ بياض في رجله. 

وقال مجاهد: ترمي الغراب ولا تقتله”". وقال به قوم» واحتجوا بما 
أخبرناه عبد الله بن محمد, قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود. 
قال: حدثنا أحمد بن حنبل. وأخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن 


الفضل» قال: حدثنا محمد بن جرير» قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم» فالا 


)١(‏ ذكره ابن أبي حاتم في العلل )28051//781//١(‏ عن سالم. 

(؟) أخرجه: النسائي )١1879/701/0(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )٠١7/5(‏ من 
طريق يحيىء» به. وأخرجه: مسلم (؟98/8657/5١1111])),‏ وابن ماجه (؟/ /٠١7١‏ 
من طريق شعبة» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ .)١514170 /1١17‏ 


4 كناب المنوع وامباع فيا لررام 84م 


جميعًا: حدثنا هَشّيّمٌ قال: أخبرنا يزيد بن أبي زياد» قال: حدثنا عبد الرحمن 
ابن أبي نُعْمء عن أبي سعيد الخدريء أن رسول الله يَكةِ سئل عما يقتل 
المحرم؟ فقال: «الحية» والعقربء والفْوَيْسِقَة» ويرمي الغراب ولا يقتله. 
والكلب العقور, والحِدَآَة والسّبُمْ العَادِي)20. 

قال ابن جرير: وحدثنا محمد بن حَمَيْدء قال: حدثنا هارون بن المغيرة» 
عن على بن عبد الأعلى» عن أبيه» عن عامر بن هِنَىَّ» عن محمد بن الحنفية» 
عن عليء أنه قال: يقتل المحرم الحية والعقرب والغراب الأْبْقَعَ» ويرمي 
الغراب تخويقَاء وَالفْوَيْسِقَة والكلب العقور. 

قال أبو عمر: قد ثبت عن النبي يَكْةِ من حديث ابن عمر وغيره؛ أنه أباح 
للمحرم قتل الغراب» ولم يخص أبقع من غيره» فلا وجه لما خالفه؛ لأنه لا 
يشبت» وجمهور العلماء على القول بحديث ابن عمر وما كان مثله في معناه. 
من حديث أبي هريرة وغيره. 


وأما حديث عبد الرحمن بن أبي حم عن من سعيل الخدري. عن 
النبي كلد أنه قال في الغراب:«يرميه المحرم ولا يقتله». فليس مما يحتج 
به على مثل حديث نافع» عن ابن عمرء وسالم» عن ابن عمرء والحديث عن 


/575 570 أخرجه: أحمد ("/ ”) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو داود (؟/‎ )١( 
من طريق هشيمء به.‎ )878/1١98 /7( بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي‎ 4 
من طريق يزيد بن أبي زياد به. قال الترمذي:‎ )32١89/1١7” وأخرجه: ابن ماجه (؟/‎ 
هذا حديث حسن). وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (7/ 7754): (وفيه يزيد بن‎ 
أبي زياد وهو ضعيف وإن حسنه الترمذيء وفيه لفظة منكرة وهي قوله: [ويرمي الغراب‎ 
(وهذا سند ضعيف من أجل يزيد‎ :)75١7/5( ولا يقتله]»). وقال الألباني في الإرواء‎ 


هذا ). 


م نمسم انظامس :اج 
علي فيه أيضًا ضعف. ولا يثبت» وقد ثبت عن النبي كَِِةِ من حديث أبي هريرة 
وغيره؛ أنه أباح للمحرم قتل الحية. وهو قول عمرء وعلي؛ وجمهور العلماء. 

وأما تَقرِيدٌ المحرم بعيره» فأكثر العلماء على إجازة ذلكء وتَقَرِيدَةُ: رمي 
القراد ونزعه عنه» وقتله. 

روى مالك وغيره» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث» عن ربيعة بن عبد الله بن الهَدَيْرِء أنه رأى عمر بن الخطاب يقَردْ 
بعيرًا له في الطين بالسقيا”'"2. يعني أنه كان يُغرق القراد في الطين» وينزعه 
رن عابس اك وعا در ند نين اوريغي واي 
بأس أن يُقَرّدَ المحرم بعيره. وهو قول الشافعيء وأبي حنيفة» وأصحابهما. 
وبه قال أبو ثورء وأحمد. وإسحاق. وداود. 

وكان عبد الله بن عمر يكره للمحرم أن يَنْزِعَ القراد عن بعيره””". 
على ذلك مالك وأصحابه. 

وقال الثوري: إذا كثر القمل على المحرم فقتلها كَفْرٌ: 

وقال أبو ثور: لا شيء على المحرم في قتل القمل؛ قَلّ أو كَتر. وكذلك 


قال داود. وهو قول طاوسر ”2 وسعيد بن كت عل وجابر بن زيد. 


واتبعه 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (/1/ 057 2)5» والبيهقي (5/ ؟١١)‏ من طريق مالكء به. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ .)١15956 /١١‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق (5/ 6508/559). 

(5:) أخرجه: ابن أب شيبة (9/ .)١15١978/١١‏ 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (5/ .)65٠١/558‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ .)67567/51١7- 5١١‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /51١7‏ 87857). 

() أخرجه: ابن حزم في المحلى (1/ .)١57‏ 


لتاب انوع وامباع فيا لإصرام م 


ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا هُسَّيّمٌ» عن أبي بشرء قال: سئل جابر بن 
وجهك - ما حقها في وجهك؟ قلت: إذن تمُوتَ. قال: موتها وحياتها بيد 


ه10 , 


وقد رُوِيَ عن عطاء”"» أن في القملة حَفَْةَ من طعام كقول مالك سواءً. 
وهو قول قتادة7". 

وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعْمَرٌ عن جعفر بن بُرْقَانَ عن ميمون بن 
مهران» قال: كنت عند ابن عباس فسأله رجلء قال: وجدت قملة وأنا محرم 
فطرحتهاء ثم ابتغيتها فلم أجدها. فقال: تلك الضالة لا تَبتَعَى؟". 

وروى الثوريء؛ عن جابر» عن عطاءء. عن عائشة» قالت: المحرم يقتل 
الهّوَامّ كلها غير القملة» فإنها منه”*. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 17507/074) من طريق هشيمء به. دون قوله: قلت: 
إذن تموت... 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /5١7‏ 8560). 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 517/ 87605). 

(5:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )8777/51١5‏ عن عبد الله بن محرّرء عن ميمون بن مهران» 
ئبة. 


(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 51/ 8759) من طريق الثوري. به. 


باب منه 
[/ا؟ ] مالك. عن عبد الله بن دينارء عن عبد الله بن عمر. أن رسول الله 
كد قال: ١حَمْسٌ‏ من الدوابء مَنْ قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه؛ العقرب. 
والفآرة. والغراب» والحِدَاَك والكلب العقور)”'. 
قد سلف القول في هذا الحديث مستوعبًا كاملا في باب نافع» عن ابن 
عمر أيضًا”'": فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 


)١(‏ أخرجه: أحمد 0 © والبخاري (4”37/5/ )””١6‏ من طريق مالك. به. وأخرجه: 
مسلم (119/869/56) من طريق عبد الله بن دينار» به. 
(6) تقدم في الباب الذي قبله. 


باب منه 


[5؟] مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه. 5 رسول الله عا قال: 
١‏ خمس تو اضسق يقتلن فى الحرم؛ الفأرة. والعقرب». والغراب» والحِدَأةٌ 
والكلب العقور). 

هذا حديث متصل عن النبى يَلدّ ويستند من حديث ابن عمر وعائشة. 
وكلاهما قل سمع منه عروة. 

وقد روى هذا الحديث وكيع» عن مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه. 
عن عائشة. ولم يذكر فيه عائشة من رواة «الموطأ» أحد. فيما علمت. والله 
أعلم. وهو محفوظ عن عائشة» وعن ابن عمر. فأما حديث ابن عمر» فقد 
ذكرناه في باب نافع من هذا الكتاب"''» وذكرنا هناك ما فيه من الأحكام 

ويشبه أن يكون عروة أخذ هذا الحديث عن عائشة؛ لأنه رَاوِيَتَها وابن 
أختهاء وروايته عنها أكثر من روايته عن ابن عمر» فكيف وقد رواه الثقات. 
عن هشام. عن أبيه» عن عائشة؟ 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا أحمد بن 
خالدء قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا حجاج بن مِنْهَالٍ 
قال: حدثنا حَمَّادُ بن سَلَمَهَ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة. أن 


60 انظر (ص 7 1/)). 


7/ إقسسرانطاسس : اج 
رسول الله يَلكِةِ قال: ١حَمْسٌ‏ فَوَاسِقٌ يقتلن في الحل والحرم؛ الكلب العقور, 
والفأرة. والحدياء والعقرب. والغرات70'. 

قال: وسئل عروة عن لحم الغراب فكرهه. وقال: سماه رسول الله مَك 
فاسةً”" . 

وذكر عبد الرزاق» عن مَعْمَرِء عن الزهري» قال: كره رجال من أهل 
العلم أكل الحِدَأَةٍ والغراب؛ حيث سماهن رسول الله يكهِ فواسق الدواب 
ل 1 ره 

قال أبو عمر: قد ذكرنا الاختلاف فى أكلهاء وأوضحنا الوجوه التى منها 
نزعوا في باب نافع”*'» وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )١51/5(‏ من طريق حجاج»ء به. وأخرجه: أحمد 
)١١١ (‏ من طريق حماد بن سلمة» به. 

(1) سيأتي تخريجه في .)97/1١١(‏ 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )8770١ /0١9‏ بهذا الإسناد. 

.)86 /١١( انظر‎ ):( 


ما جاء فى الأمر بقتل الكلاب 


[4] مالكء عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كله أمر بقتل 
)010( 
الكلاب '. 


قال أبو عمر: في أمر رسول الله كِلِةٍ بقتل الكلاب دليل على أنها لا 
تؤكل؛ لأن ما يجوز أكله لم يَحِلّ قتله إذا كان مقدورًا عليه وذبح أو تُحِرٌ 
فإن كان صيدًا مُتَمَنْعَا حل بالتسمية رميه وقتله كيف أمكن. ما دام مُتَمَنَعَا 
ألا ترى إلى ما جاء عن عمر وعثمانء إذ ظهر في المدينة اللعب بالحمام, 
والمهارشة بين الكلاب»؛ أتى الحديث عنهماء بأنهما أمرا بقتل الكلاب». 
وذبح الحمام؟ فرَّهَا بين ما يؤكل» وما لا يؤكل. 

قال الحسن البصري: سمعت عثمان بن عفان يقول غير مرة في خطبته: 
اقتلوا الكلاب». واذبحوا الحمام”'". 

واختلفت الآثار في قتل الكلاب» واختلف العلماء في ذلك أيضًاء 
فذهب جماعة من أهل العلم إلى الأمر بقتل الكلاب كلهاء إلا ما ورد 


١97١/1١٠١ /9( أخرجه: أحمد (؟/7١١).» والبخاري (5/ 5157/ 7377)., ومسلم‎ )١( 
من طريق مالك؛‎ )37077/1١١548/5( وابن ماجه‎ :.)57588 /7١9 /1( والنسائي‎ »)15[ 
به.‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة »)351١١7 /7717//١1١(‏ وأحمد »)77/١(‏ والبخاري في الأدب 
المفرد »)2١10١(‏ وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي ))١5(‏ وذكره الهيثمي في المجمع 
(57/5) وقال: (رواه أحمدء وإسناده حسنء إلا أن مبارك بن فضالة مدلس»). 


/ نمسم اظامس :اي 
الحديث بإباحة اتخاذه منها للصيد والماشية» وللزرع أيضًاء وقالوا: واجب 
قتل الكلاب كلهاء إلا ما كان منها مخصوصًا بالحديثء امتثالا لأمره ككله. 
واحتجوا بحديث مالك هذا وما كان مثله» وبحديث ابن وهب. قال: أخبرني 
يونس بن يزيدء عن ابن شهاب؛ عن سالم بن عبد الله» عن أبيه» قال: سمعت 
رسول الله كِكْةِ رافعًا صوته يأمر بقتل الكلاب» فكانت الكلاب تقتل» إلا 


كلب صيد أو م 


وبما أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
ابن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» قال: 
حدثنا عَيْدٌ الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: أمر رسول الله كل بقتل 
الكلاب» وأرسل فى أقطار المدينة لتقتل7". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا 
جعفر بن محمد الصائغ. قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ قال: 
حدثنا أبو الزبير»ء عن جابر» أن رسول الله يَلهِ أمر بقتل الكلاب» حتى إن 
المرأة لتدخل بالكلب» فما تخرج حتى يقتل” ". 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه ,)73507/1١١78/75(‏ والنسائي (1/ 57894/509) من طريق ابن 
من طريق ابن شهابء به. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة )5١1١5 /7717/١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
.)]551[١6017١/1١٠٠١ /*(‏ وأخرجه: أحمد (7/ )١١١‏ من طريق عبيد الله» به. 

() أخرجه: ابن أبى شيبة )75١1١١ 5 /7١1/1١١(‏ من طريق حماد بن سلمة» به. وأخرجه: 
أحمد (/ “703), ومسلم (6/ /١١٠١‏ الاهاي وأبو داود (51//9” - 7/7554 5815) 
من طريق ع الوضيرة به. وزادوا كلهم: ثم نهى عن قتلهاء وقال: ا(عليكم بالأسود 
البهيم ذي النقطتين» فإنه شيطان)». 


5 لتاب لمنوع والباع فيالإصرام اا 


وروي عن عبد الله بن جعفرء أن أبا بكر أمر بقتل الكلاب. قال عبد الله: 
وكانت أمي تحتهء وكان جَرْوْ لي تحت السريرء فقلت له: يا أبتي» وكلبي 
أيضًا؟ فقال: لا تقتلوا كلب ابني. ثم أشار بأصبعه: أن خذوه من تحت 
ل ا 

وروى حَمَّادُ بن زيد» عن أيوبء عن نافع» أن ابن عمر دخل أرضًا له. 
فرأى كلبّاء فهم أن يقع بقيّم أرضه. فقال: إنه. والله» كلب عابر دخل الآن. 
قال فاخن المسحاة: 5 علي. قال: فَسَحَطَه فقتله. 

قوله: فَشَحَطَهُ. أي: قتله في أَعْجَل شيء. 

فهذا أبو بكر الصديق وابن عمر قد عملا بقتل الكلاب بعد رسول الله 
كانه وساء ‏ تهون ذلك بعر ضعدر بورعكما نه قمنا زد لك بسة مغر لا بينا إغتة 
الخلفاء» لم ينسخها عند من عمل بها شيء. وإلى هذا ذهب مالك بن أنس. 
قال ابن وهب: سمعت مالكًا يقول في قتل الكلاب: لا أرى بأسّا أن يأمر 
الوالي بقتلها. 

قال أبو عمر: ظاهر حديث ابن عمر وحديث جابر يدل على قتل جميع 
الكلاب؛ ولكن الحديث في ذلك ليس على عمومه؛ لما قد بَانَ في حديث 
ابن شهاب» عن سالم؛ عن ابن عمرء قال: فكانت الكلاب تقتل» إلا كلب 
صيد أو ماشية”). ومثله حديث عبد الله بن مُعَفْلء أن رسول الله كَكِةٍ أمر بقتل 
الكلاب» ورخص في كلب الزرع والصيد. 

حدثنا عبد الوارث, قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا محمد بن عبد السلام» 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد (5/ 570) ط. الخانجي. 


0 نشسمرانظامس :اج 
عن أبي التَيّاح؛ عن مُطَرّفٍ بن عبد الله بن الشَّخَيرِه عن عبد الله بن مُعَفل 
أن رسول الله كله أمر بقتل الكلاب» ورخص في كلب الزرع. وكلب 
العيق تك :هكذا قال. وقال: «إذا ولغ الكلب فى الإناع فاغسلوه سبع مرات» 
وعفروا الثامنة بالتراب» 7“. 
ذكر بيع الكلاب» وذلك في باب ابن شهابء عن أبي بكر بن عبد الرحمن. 
من هذا الكتاس”") 

وقال آخرون: أَمْرْهُ يل بقتل الكلاب» منسوخ بإباحته اتخادً ما كان منها 
للماشية والصيد والزرع. واحتج جح قاتكلو هذه المقالة بحديث شعبة» عن أبي 
التَبّاح» عن مُطَرّفٍ بن الشَّخَيرِه عن عبد الله بن المُعَقَل قال: أمر رسول الله 
يكةٌ بقتل الكلاب» ثم قال: «مالي وللكلاب؟). ثم رخص في كلب الصيد. 


ا قال: حدثنا ا ا ل حدثنا 9 


كبغية :كرو" 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه )7"5١١/٠١١74/7(‏ من طريق محمد بن بشارء به. وأخرجه: أحمد 
(87/5))» ومسلم (1/ره*0/7٠97158]).‏ وأبو داود /59/1١(‏ 5/). والنسائي /١(‏ 
لاه - 0//08") من طريق شعبة» به. 

(؟) انظر (759/17). 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة )١١1١١/7777/1١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
ماجه .)7356١/١١5/8/5(‏ 


لتاب بمنوع والباع فيالإصرام “/ 


به» فارتفع القتل عنه. قالوا: ومعلوم أن كل ما يُنْتَمَعٌ به جائز اتخاذه. ولا 

يجوز قتله. إلا ما يؤكلء فَيُدَكّى ولا يقتل. 

سعيد» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيبء أن رسول الله يَكلِِ أمر 
5-00 8 3 ع هر 0 

بقتل الكلابء ثم قال: «إنها أَمَّه ولا أحب أن أَفِْيَمَاه ولكن اقتلوا كل أَسْوَدَ 


0-4 


بهيم؟. 

وقد قال ابن جَرَيْج ‏ في حديث أبي الزبير» عن جابر: أمرنا رسول الله 
يِدٌ بقتل الكلاب - قال: فكنا نقتلهاء حتى قال:(إنها أمة من الأمم». ثم نهى 
عن قتلهاء وقال: «عليكم بالاسوة ذي القرنين». أو قال:«ذي الكْتديْن؛ فإنه 
شيطان». 

حدثناه عبد الرحمن» قال: حدثنا إبراهيم» قال: حدثنا محمد, قال: حدثنا 
4 


يوسف. قال: حدثنا حجاجء عن ابن جريج». فذكره 

قال أبو عمر: حديث جابر لا حجة فيه لمن أمر بقتل الكلاب» بل 
الحجة فيه لمن لم ير قتلهاء على ما نذكره من رواية ابن حِرَيْجء عن أبي 
الزبير» إن شاء الله . 

قالوا: فهذا يدل على أن الإباحة فى اتخاذهاء وحبّهُ ألا يُمْنْيَهَاء كان بعد 
الأمر بقتلها. 

قالوا: وقد رخص في كلب الصيدء. ولم يخص أسود بهيمًا من غيره. 


600 أخرجه: أبو عوانة 90/ /9١‏ :١8ه)‏ من طريق يوسف. به. وأخرجه: اين (5/ 
«"). ومسلم (9/ »)١51/57 /١76١‏ وأبو داود (/ 75717 - )١81757/778‏ من طريق 


5م نشسعرانظاسس :اج 


وقد قالوا: إن الأسود البهيم من الكلاب أكثرها أذَىء وأبعدها من تعليم ما 
ينفع» ولذلك روي أن الكلب الأسود البهيم شيطان"'» أي: بعيد من المنافع» 


قريب من المضرة والأذى. 

وهذه أمور لا تدرك بنظرء ولا يوصل إليها بقياس» وإنما يُنتَهّى فيها إلى 
ما جاء عنه يل وقد رُوِيَ عن ابن عباسء أن الكلاب من الجن" وهي 
صَعَفَةَ الجن, فإذا عَشِيْنَكُم فألقوا لها الشيء, فإن لها أنفسًا. يعني أَعِيئَا7". 

وروي عن الحسن وإبراهيمء أنهما كانا يكرهان صيد الكلب الأسود 
الونيه ””. 

وقال إسماعيل بن أمية: اثنان من الجن مُسخحًاء وهما الكلاب» والحيات. 
وسيأتي هذا المعنى بأبين مما جاء هاهناء في باب صَيْفِيٌ إن شاء الله" . 


قال أبو عمر: قد اضطربت ألفاظ الأحاديث في هذا المعنى» فمنها ما 
يدل على النسخ» ومنها ما يدل على أن الأمر بالقتل كان فيما عدا المستثنى. 
والله أعلم. 

ومما يدل على أن الأمر بقتل الكلاب منسوخ؛ ما حدثنا عبد الله بن 
محمدكد» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا يحيى بن 


خلفء. قال: حدثنا أ عاصمء عن ابن جِرَيج) قال: اير أبو الوقيرة عن 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) سيأتي كلام المصنف عليها قريب 

(9) ذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص .)١175‏ 
(4:) أخرجه: ابن أبي شيبة /١1١(‏ 5894017-50967/185). 
(6) انظر (ص ؟857). 


كاب انوع والمباع فيالإصرام ١5م‏ 


0ب 
و 


جابر. قال: أمر رسول الله يَكْهِ بقتل الكلاب» حتى إن كانت المرأة تَقَدَمُ من 
البادية بالكلب, فنقتله. ثم نهانا عن قتلهاء وقال: «عليكم السو 
وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أحمد بن عبد الله 
قال: حدثنا أبو شهاب» عن يونس بن عبَيّدِه عن الحسنء عن عبد الله بن 
مُعَفل) قال: قال رسول اللّه علد : «لولا أن الكللاب أمة من الأمم لأمرت 
بقتلهاء فاقتلوا منها الأسود البهيم» وما من قوم اتخذوا كلبّاء إلا كلب ماشية. 
أو كلب صيدء أو كلب حرث,. إلا نقص من أجورهم كل يوم قيراطان)7''. 
وروى إسماعيل المكي. عن أن رجاء العَطَارِدِيٌ قال: سمعت ابن 
عباس يقول: السّودُ من الكلاب: الجن. والبْقَعٌ منها: الحِن. وأنشد بعضهم 
في الجن والحن قول الشاعر: 
إن تكتبوا الزمُتى فإني لَرَمِن 
ف ظاهري داء وداء مُسْتَكنْ 
ابت أخوى فى قاطن تون 
مُخْتَلِفٍ يِجَارَهمْ جن وحن 


/١7( أخرجه: أبو داود (*/ 7717 - /581577/77) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان‎ )١( 
من طريق أبى عاصمء به.‎ )010١ 5 1/ 

(؟) أخرجه: ابن ماجه (5/ /٠١١59‏ 77005) من طريق ابن أن شيبة» به. وأخرجه: أحمد 
(:/ 6 وأبو داود (5/ /ا؟/ ه586). والترمذي (غ/ >ك/ركمة١)‏ وقال: (((حسن 


نه نمسم انظامس :اج 


وقال صاحب «العين»: الحِنّ حي من الجنء منهم الكلاب البُهُمُ يقال 
مله . كلب حَن. 


فذهبت طائفة إلى ألا 0 من الكلاب إلا الأسود البهيم خاصة» على 
ما جاء في حديث ابن مُكَفُْلِ وما كان مثله» واحتجوا أيضًا بحديث أبي ذر 
وما كان مثله: «الكلب الأسود البهيم شيطان)”". 

وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز قتل شيء من الكلابء إلا الكلب 
العفو وقالوا: مره كل بقتل الكلاب منسوخ بِنهِيهِ يلِ أن يتخذ شيء فيه 
الروح غرضًا""'» وبقوله عليه السلام: «خمس من الدواب يقتلن في الحِلٌ 
والحرم»”". فذكر منهن الكلب العقورء» فخص العقور دون غيره؛ لأن كل 

ما يَعَقَرَ المؤمن ويؤذيه. ويقدّر عليه. فواجب قتله. وقد قيل: العقور هاهنا 
الأسد وما أشبه من عَقَارَةٍ سباع الوأحش. 


قالوا: في قوله كَل حين ضرب المثل برجل وجد كالبًا يلهث عطشّاء 
على شفير بئرء فَاسْتَقَى فسقى الكلب. فشكر الله له ذلك» فغفر له» فقيل: 
يا رسول الله أَوَفي مثل هذا أجر؟ فقال رسول الله لله 2: «في كل كَبِدٍ رطبة 


/550١ - 565٠ /١( ه>"/ ١٠ه. وأبو داود‎ /١( أخرجه: أحمد (168/5).: ومسلم‎ )١( 
والنسائي (/97-545"/ 759). وابين‎ 25778/١571١51١ والترمذي (؟5/‎ 6" 
.)37٠١ /١٠١ 1/١ ماجه (؟/‎ 

(؟) أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد »)75١77/١(‏ ومسلم /١519/7(‏ 
17 » والترمذي (:/ ٠5>/ه/اة١).‏ والنسائي (0/ 0/5”/ 556 5))» وابن ماجه (؟/ 
2637. وفي الباب عن ابن عمرء والمغيرة بن شعبة» وسمرة» وعبد الله بن 
جعفر وو. 


2( سيأتي تخريجه في /١١(‏ 60). 


تاب لمنوع والباع فيا رام كثاه 


أجر»”" ‏ دليلٌ على أنه لا يجوز قتل شيء من الحيوان: إلا ما أَضَرَّ بالمسلم. 
في مال أو نفسء فيكون حكمه حكم العدو والمباح قتله. وأما ما انتفع به 
المسلم» من كل ذي كبد رطبة» فلا يجوز قتله؛ لأنه كما يَوْجَرٌ المرء في 
الإحسان إليه. كذلك يوْرَّرٌ في الإساءة إليه. والله أعلم. 


واحتجوا أيضًا بما حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
أبو خالد الأحمرء عن هشام» عن محمد, عن أبي هريرة» عن النبي كلق أن 
امرأة بغيّا رأت كلبًا في يوم حارء يُطِيففٌ ببئر» قد أَذْلَم”" لِسَائَهُ من العطش, 
فنزعت له بمُوقِهًا0" و ا 

قال أبو عمر: حسبك بهذا فضلا في الإحسان إلى الكلبء فأين قتله 
من هذا؟ ومِمًا في هذا المعنى أيضًاء قوله كَل «دخلت امرأة النار في هرة 
ربطتها حتى ماتت جوعًا)”*'. فهذا وما أشبهه يدل على ما قلنا. 


قال أبو عمر: كل ما ذكرنا قد قيل فيما وصفناء وبالله عصمتنا وتوفيقنا. 


.)١١5 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 

(1) أي: أخرجه حتى ترى حمرته فيهش إليه؛ يقال: دلع وأدلع. النهاية في غريب الحديث 
.)1332١ /9(‏ 

(*) الموق: الخف. فارسي معرب. النهاية في غريب الحديث (717/7/5). 

(4:) أخرجه: مسلم )]١551[5745 /١15١/5(‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: 
أحمد (00//7) من طريق هشامء به. وأخرجه: البخاري (5/ 451/575 7) من 
طريق محمد بن سيرين» به. 

(5) أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: البخاري (77218/578/5). ومسلم 
/١75٠/:5(‏ 5717). 


5 نمسم انظامس :اج 


وقد ذكرنا ما للعلماء في بيع الكلاب مستوعباء في باب ابن شهاب» عن 
أبي بكر بن عبد الرحمنء من كتابنا هذا'''» فلا وجه لإعادته هاهنا. 

والذي أختاره في هذا الباب ألا يُقتلَ شيء من الكلابء إذا لم تَضُرَّ 
بأحد ولم تَعْقِرُْ أحدًا؛ لِتَهْيه يله أن يُنَخَدَّ شيء فيه الروح غرضًا. ولما تقدم 
ذكرنا له من حجة من اخترنا قوله. 

ومن الحجة أيضًا لِمَا ذهبنا إليه في أن الأمر بقتل الكلاب منسوخ» ترك 
قتلها في كل الأمصارء على اختلاف الأعصارء بعد مالك رحمه الله وفيهم 
العلماء والفضلاء» ممن يذهب مذهب مالك وغيره؛ ومن لا يسامح في شيء 
من المناكر والمعاصي الظاهرة. إلا ويَبْدْرٌ إلى إنكارهاء ويَثْبٌ إلى تغييرهاء 
وما علمت فقيهًا من فقهاء المسلمين» ولا قاضيًا عالمًا قضى برد شهادة من 
لم يقتل الكلاب التي أمر رسول الله كَل بقتلهاء ولا جعل اتخاذ الكلاب في 
الدور جرْحَة يَرُدٌ بها شهادة» ولولا علمهم بأن ذلك من أمر النبي يك كان 
لِمَعْنَى وقد نسخ. ما اتفقت جماعتهم على ترك امتثال أمره كَلِِ؛ لأنهم لا 
يجوز على جميعهم الغلط وجهل السنة. 

وقد بَيّنَا في الباب قبل هذا(" أنه لم يُكْرَهِ اتخاذ الكلب في الدور, إلا 
لِمَا فيه من دفع السائل» وترويع المسلم. والله أعلم. 

وأما قول من ذهب إلى قتل الأسُود منهاء بأنه شيطان» على ما رُوِيَ 
في ذلكء فلا حجة فيه؛ لأن الله عز وجل قد سمى من غلب عليه الشر 


600 انظر (7359/16). 
6 انظر وص ١‏ ). 


5 كنات امنوع والباع فيا لإرام 6م 


من الإنس والجن شيطانًا بقوله: #8 سَيِنَطِينَ لاضن وَآلْحِنَ 274. ولم يِب 
بذلك قتله. وقد جاء في الحديث المرفوعء أن رسول الله يك رأى رجلا يَتبعْ 
حمامة» فقال:«شيطان يتبع شيطانة»”'". وليس في ذلك ما يدل على أنه كان 
مَسُحًا من الجنء ولا أن الحمامة مُسِحَتٌ من الجن» ولا أن ذلك واجب 
كلل وقد قن إن سووة الماكةة يكف الأمر يكل الكلاب: 

أخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن 
عمروء قال: حدثنا محمد بن سَنْجَرٌ قال: حدثنا الفِرْيَابِيٌ» قال: حدثنا سفيان. 
عن موسى بن عَبَيّدَة عن القعقاع بن حكيم, عن سَلمى أمّ رافع» عن أبي 
رافع» قال: جاء جبريل إلى النبي عليه السلام فاستأذن. فأذن له فأبطأء فأخذ 
رداءه فخرجء فقال: «قد أَذْنَا لك يا رسول الله». قال: أجل يا رسول الله 
ولكن لا ندخل بِيتَا فيه صورة ولا كلب. فنظرواء فإذا في بعض بيوتهم جرؤ 
فأمر أبا رافع ألا يدع كلبًا بالمدينة إلا قتله فإذا بامرأة في ناحية المدينة لها 
كلت تحرس عليها: قال فرسجمعياء ؛ فأتيت النبي عليه السلام» فأمرني بقتله. 
قال: ثم أتاه ناس من الناسء فقالوا: 50( الأمّة التي أمرت 
بقتلها؟ فنزلت: لا يَسََلُوتكَ م151 أن هلع ل 1 سيت وم ما لمش كن 
وار يت 04000 


هكذا كان في أصل الشيخ: موسى بن عبَيْدَة عن القعقاع. وأ نهنا برودية 


.)١١( الأنعام‎ )١( 

(6) أخرجه من حديث أبي هريرة ذنه: أحمد (؟/ 50 "0 وأبو داود (5/ ١7؟/ .)514٠‏ 
وابن ماجه (؟578/5١/‏ 1/56ا3). وابن حبان /١87 /١7(‏ 508175). 

(") المائدة (5). 

(:) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5/ /51) من طريق الفريابي» به. 


65 نمسم انظامس :اج 


عل 6 00000 
موسى بن عبيدة» عن اباك بن صالح. عن القعقاع ' 


حدثنيه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا ابن ثُمَيرِه عن موسى بن عبَيْدَةَ قال: 
أخبرني أبان بن صالحء عن القعقاع بن حكيم؛ عن سَلمى أمّ رافع» عن أبي 
رافع» قال: جاء جبريل» فذكر الحديث إلى آخره''". 

وهذا هو الصواب في إسناده» هذا ما يوجبه عندي النظر في استعمال 
السئن» وتهذيب الآثار في ذلكء وَقَوْدٍ الأصول. وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: الطبراني )91/١/777 0-175 /١(‏ من طريق موسى بن عبيدة» به مختصرًا. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 87 - '487/ 57879) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
أبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 599 /80٠0٠‏ 074775. وأخرجه: الطبراني /١(‏ 
57 477) من طريق ابن نمير» به. وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 57 57) وقال: 
ااوفيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف»). 


النهى عن قتل الجنان في البيوت 


و)اه* 0 رات ع نل اسساات 

]١[‏ مالك. عن نافع» عن ابي لبابَة, أن رسول الله عَية نهى عن فقتل 
الجتان التى فى البيوت7©. 

هكذا قال يحيى: عن مالك. عن نافع» عن أبي لَبَابَةَ. وتابعه أكثر الرواة 
عن مالك. 

وقال ابن وهب: عن مالك. عن نافع عق ارق يرن عن أبى 110 

والصحيح ما قاله يحيى وغيره» عن مالك» عن نافع» عن أبي لَبَابَة؟ِ لأن 
نافعًا سمع هذا الحديث مع ابن عمر من أبي لَبَابَدَه وكذلك سمع حديتٌ 
الصَّرْفٍِ من أبي سعيد الخدري”"» وكان دخوله عليه مع ابن عمرء فحدّثهما 
بحديث الصَّرْفٍ المذكور. 

وفي رواية يحيى . : نهى عن قتل الحيات. وسائر رواته يقول: الجئان. 


0 كب ا ا ب ازا 
والجنان: الحيات. انشد نفطويه للخطفى جد جرير» واسمه حذيفة: 


برعين ننتسن اذانين ا ننانا 


)١(‏ أخرجه: الخطيب في المدرج )/1١1-1177/5(‏ من طريق مالكء» به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح مشكل الآثار (7/ /الا"/ 2027975 والجوهري في مسند 
الموطأ )/١7(‏ من طريق ابن وهب. به. 

.)041 /17( سيأتي تخريجه في‎ )'٠( 


4 نمس انظاسس :اج 
اعفان يتان وهاعا ينا 
وعَنَقَابَاقِي الرّسِيم حَيْطمًا 

قال ل وبهذه الأبيات سمي الخطفى. 

الف ونال 93ت التدف فو الاغداه تكو الظلمة» وكوة الشياء. 

قال أبو عبَيّدِ: هي الضياء في لغة قيس» والظلمة في لغة تميم. 

وقال ابن الأعرابي: هي الظلمة يخالطها الضياء. 

قال والجان:#فريهو السات: 

أر. عكري كر . ا هسه ا > او 

وقوله: رجفا. أي: محركة. والعنق: ضرب من اليك والرسيم مثله. 
والخَطمًا والحَيُطفى: هى السرعة. 

وقال«السلين احمدة الجان :العم قال:بوالجات أيضنا ادو الفحوه 

وجمعه. الجن والجئان. 

ير ال ل ل 5 معام 20 سم فى ابي ري 

قال ابن أبي ليل : الجن : الذي لا يَمْتَرضون: للناس. والحار: الذين 

يتخيلون للناس ويؤذونهم. 

يع و 
ويروى عن ابن عباس: الجنان: مَسخ الجن كما مسخت القردة من بني 
لبيرت 7 


/١7؟7‎ -717١/١1١( وابن أبي شيبة‎ .)2١951١1//5475 /٠١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
ووقع‎ .)7770 /190 /1١7( والبغوي في شرح السنة‎ ))758/١( وأحمد‎ )»20 


لتاب نوع والباع فيا لام 4 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
ابن وضاح. قال: حدثنا أبو الطاهرء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرني 
أمنافة انو ريك الليئي» عن نافع. أنه آنا لكان معو موعياك ا الوق اودة وهو 


و 8 هي 5 20 
رسول الله كل يا أبا عبد الرحمن قد نهى عن قتل عوامر البيوت. فانتهى 
٠ ُ‏ 7 1 4 م 1 0 
عبد الله بن عمر عن ذلك,ء ثم وجد بعد ذلك في بيته حية» فامر بها فطرحت 


يطكان: تال نافع : ثم رأيتها بعد ذلك فى يقل" 


قال ابن وهب: عوامر البيوت» تتمثل في صفة حَِّةٍ رقيقة في البيوت 
بالمدينة لا غيرهاء ففيها جاء النهى عن قتلها حتى تَنْذَّرَ. قال: وأما التى فى 
الفيحا رق فز دل 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قراءة مني عليه» أن قاسم بن أصبغ 
حدثهم» قال: حدثنا أحمد بن مير قال: حدتنى 6 قال: حدثنا يحيى بن 
سعيد القطان. قال: حدثنا عبَيّْد الله بن عمرء قال: أخبرني نافع» أنه سمع 
أبا َبَابَةَ يحدث ابن عمرء عن النبي كك أنه نهى عن قتل الجِنَانٍ. لم يقل 
القطان: التى فى البيوت. وقاله غيره”". 


- عندهم: الجان بدل: الجنان إلا عبد الرزاق فعنده: الحيات. 

)07005 /417 - 5١7 /5( وأبو داود‎ .)]١751 7173/١100 /5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
من طريق ابن وهبء به.‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني /١‏ 5775/ 757) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: البغوي في معجم الصحابة (؟/ 755/ 148) من طريق أبي خيثمة» به. 
وأخرجه: أحمد (7/ »))47١‏ ومسلم (5/ 1771573/11/05]) من طريق يحيى بن 


سعيك» به 


٠6م‏ شمر اا سس : اي 

قال أبو عمر: كل من روى هذا الحديث عن مالكء عن نافع» عن أبي 
٠ 4 0 5001‏ بل صىااة َ 
لبَابَة» لم يزد فيه على قوله: إن رسول الله يَْةْ نهى عن قتل الجنانٍ التي في 
البيوت. إلا القَعْنَيَ وحده. فإنه زاد فيه: عن مالك» عن نافع» عن أبي لَبَابَدَء 
قال: نهى رسول الله يك عن قتل الجِنَانِ التى تكون فى البيوتء إلا أن يكون 
ذ! الم قروو ل فعاف تيهنا سقط فاق انض ووط رسا نما تفن بطر لقنا . 

وهذه الزيادة قوله: إلا أن يكون ذا الطُفيتيّْنَ. إلى آخر الحديث. لم يقله 
أحد في حديث أبي لَبَابةَ إلا القعنبى وحده. وليس بصحيح في حديث 
أبي لَبَابَةَه وهو وَهَدٌء وإنما هذا اللفظ محفوظ من حديث ابن عمرء عن 
النبى يكلو" . 

ومن حديث سائبة» عن عائشة» عن النبى ك1" . 

ومنهم من يجعله عن سائبة» عن النبي كك مرسلا. 

وأما حديث أبى لَبَابَدَ فليس فيه إلا أن رسول الله بكِِ نهى عن قتل الجِنَانٍ 
التي في البيوت. لا غيرء إلا ما زاد القعنبي. وهو غلطء والله أعلم» في حديث 


5 ا 200 


حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال: أخبرنا محمد بن محمدء 
قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا أبو جعفر بن الْأَعْجَمء قال: حدثنا 


محمل بن عبد الأعلى. قال: حدثنا المعتمر» قال: سميعت عيَيْدَ الله يحدث» 


(١).سبآتق‏ تخريجة: فى البانه نفسة: 
(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 
(9) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 


5 كاب انوع وامباع فيا لإحرام ١6م‏ 


عن نافع» عن أبي لَبَابَدَ عن النبي يله قال: «لا تقتلوا الجِدَّانَ التي في 
البيوت)»). 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن عليء أن أباه أخبره» قال: حدثنا 
أجمك بن خالل قال:.خدثا الحسين بن أحمد قال خدثنا محمد ين عبد يذ 
حِسَابء قال: حدثنا حَمَادْ بن زيد» عن أيوبء عن نافع أن ابن عمر كان 
يقتل الحَيّات كلهاء ويقول: إن الجِنَّانَ مَسْحْ الجنّ كما مسخت القردة من بني 
إسرائيل. حتى حدثه أبو لَبَابَةَ البدري» أن رسول الله يَكِ نهى عن قتل الجِنَّانِ 
التي تكون في البيوت. قال: فوجد ابن عمر بعد ذلك حية في داره» فأمر بها 
تأحرجف إلى البق 017 

قال أبو عمر: هذا هو الصحيح في حديث أبي لَبَابَدَ أن رسول الله كله 
نهى عن قتل الجِنَّانِ التي تكون في البيوت. لا غيرء وأما حديث ابن عمرء 
ففيه ذكر ذي الطَفييِيْن والأبكر. 

روى مَعَمَرٌ وغيره» عن الزهري». عن سالم. عقابن عمرء قال: سمعت 
وشنول: الله كلل برقو لل" «اقتلوا الحيات؛ واقتلوا ذا الطَفْييْن والأَبترَ فإنهما 
يسقطان الحَبّلَ» ويَطْمِسَانِ البصر». قال ابن عمر: فرآني أبو لَبَابَةه أو زيد بن 
الخطاب, وأنا أطارد حَيّةَ لأقتلهاء فنهاني» فقلت: إن رسول الله كك قد أمر 
بقتلهن» فقال: إنه قد نهى بعد ذلك عن قتل ذوات البيوت”") 

فقد بَانْ في حديث الزهري رواية ابن عمرء. من رواية أبي لَبَابَةَ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (0/ /51١7‏ 0755) من طريق حماد بن زيدء به. 
66 أخر جه : جود (؟/ ؟6ة5) والبخاري (5/ لاا ع/ 2/2 ومسلم 0/ + و/ا١ا/‏ 
))١ 3١15735‏ من طريق معمره به. 


6م بقسمر انلا سس :اي 
عن النبي كك 
دادر 


وكذلك روآاه وا ثم وليك7 وابن عيينة 4 وغيرهمء بمعرى 


به اسل © س 1 2 
حديث معمر عنه سواء. 


وقال فيه بِكَيْرٌ بن الأشج: عن سالمء عن أبيه» عن النبي كله «فمن وجد 
ذا لطن تزورو الك فلع يسدليماه افليرى مناوهلا الحلية لم سسعة /6 
من سالم. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أبو 
إسماعيل» قال: حدثنا أصبغ بن الفرّجء قال: حدثنا ابن وهب» عن عمرو بن 
الحارث, أنه أخبره» أن بكيرًا عنله أن عبد الملك بن عبد الرحمن حدثه. 
عن سالم بن عبد الله» عن أبيه» أن رسول الله كَلْهِ قال: «اقتلوا الحيات» ومن 
وجد ذا الطُيتيْن والأَبتر فلم يقتلهماء فليس مِنّاء فإنهما اللذان يَخْطِفَانِ 
البصرء ويسقطان ما في بطون النساء»””". 


قال أنو عتينة تقال إك: 13 الطفكة: خش يكن غلى :ظيومتحطات 


)١(‏ أخرجه: مسلم (5/ "107/01/ *17017773]): وابن ماجه )7”075/1١١59/7(‏ من طريق 
تون به 

(0) أخرجه: الترمذي (5/ 55 - )١587/56‏ وقال: «(حديث حسن).؛ وابن حبان (؟١/‏ 
)0 من طريق الليث. به. 

ف سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(:) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (7/ “ا/ا/ 40759717 والطبراني (؟١/ /"٠١‏ 
6) من طريق بكير» به. 

(5) أخرجه: الطبراني )١171١651/79577/1١7(‏ من طريق ابن وهبء به. وذكره الهيثمي في 
المجمع (57/54) وقال: (رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح). 


د - لتاب المنوع والمباع في الإصرام 01م 
أبيضان. ويقال: إن الأبتر: الأفعى. وقيل: إنه 0 اتوي كأنه مقطوع الذي 

وقال النضر بن شّمَيْل: الأبتر من الحيات» صنف أَزْرَقُء مقطوع الذَّنّبء 
لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنهاء والله أعلم. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في قتل الحيات جُمْلَة؛ فقال منهم قائلون: 
تفتل الحيات كلهاء فى البيوت» والصحاري» بالمدينة وغير المدينة. 
ا ل اه ستثنوا في قتلهن موضعاء وسنذكر 
اختلافهم في إِذْنِهَا بالمدينة وغيرهاء في باب صَيْفِيٌ 27 إن شاء الله. 

ومن حجتهم حديث عبد الله بن مسعود. عن النبي وكاو أثة قال: من 
قتل حية» فكأنما قتل كافرًا»”'". ولم يخص حية من حية. 

وحديث ابن مسعود وأبي هريرة عن النبي ككلِ: «من ترك الجِنَانَ فلم 
يقتلهن مخافة تأرهن, فليس مِنَا». 

ومن حجتهم أيضًا ما مضى من الأحاديث فيما سلف من هذا الكتاب 
في قتل الحية» في الجل والحرم”". 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء» قالا: حدثنا فاسم بن 
أصبغ » قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا محمد بن تداق قال: 
حدثئنا جَرِيرٌ عن منصورء عن حَبِيبٍ بن أبي ثابت» عن زر بن حَبَيْشِ» عن 
عبد الله» قال: من قتل حية أو عقربًاء قتل كاف |7؟". 


)١(‏ انظر الباب بعد الآتى. ‏ (5) سيأتى تخريجه قريبًا وكذا الحديثين بعده. 
فر انظر وص 7 )). 
62 ذكره الدارقطني في العلل (؟/ )”٠١‏ من طريق منصور» به. 


هم/ لسع انلا سس : اج 


ورُوِيَ من حديث أبي اللأحوص. عن ابن مسعودء عن النبي وَل 
مرفوع”''. 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عبد الحميد بن بَيَانٍ السّكْرِيٌ» عن إسحاق بن يوسف. 
عن شريكء عن أبي إسحاقء عن القاسم بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن ابن 
مسمعوةة قال: قال.وسر ل الله كله «اقتلو[ التعيات كلين:فمن اف ثارهة 
فليس م2200 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا يحيى بن 
سعيدء قال: حدثنا ابن عَجْلانَ عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
يلل: ١ما‏ سَالَمْتَامْنَّ منذ حَارَيْتَاهْنَ فمن ترك شيئًا منهنَ خيفَة» فليس مِثا». 


يعنى ا 


/١( أحمد‎ ,)351١96 75؟/‎ /١١( وابن أبي شيبة‎ »)0371 /7187/١( أخرجه: الطيالسي‎ )١ 
/ 3177 //( والطحاوي في شرح المشكل‎ .)0577١8 /١١؟١‎ /9( وأبو يعلى‎ .)740 -46 
من‎ )٠١٠١9/1١١57/١١( والطبراني‎ ))7١1/١515 والشاشي في مسنده (؟/‎ 06 
15 /5( طريق أبي الأحوص. به. دون ذكر العقرب. وذكره الهيثمي في المجمع‎ 
وقال: (رواه أحمدء وأبو يعلى» والبزار بنحوه» والطبراني مرفوعًا وموقوقا...‎ 71 
(والموقوف‎ :)7١١/7( ورجال البزار رجال الصحيح»). وقال الدارقطني في العلل‎ 
أشبه بالصواب»).‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ )205594/5٠١ 5٠9‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي (5/ 
)3١197‏ من طريق شريكء. به. 

(9) أخرجه: أحمد /7١(‏ 577). والبزار )87177/947/١6(‏ من طريق يحيى بن سعيلء به. 


لتاب ضوع والباع فيا لإعرام هم 


أبو داود» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل» قال: حدثنا سفيان» عن ابن 
عَجْلانَ عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يكل «ما سَالَمْنَاهَتَ 
منذ حَارَبَْاهُنَ» ومن ترك شيئًا مِنْهُنَّ خيفَة فليس هن0”"©. 
ركم لان قال: حدثنا واو ا 
أيوب بن بَادِي الْعَافُ قال: حل دكا سعيل بن أبي مريمء قال :*: حل ثنا 
محمد بن جعفرء قال: أخبرنى محمد بن عَجْلانَء عن أبيه؛ عن أبى هريرة: 
عن رسول الله يك قال في الحيات: ما سَالَمْتَاهَنَ منذ عَادَيْتَاهْنَ من ترك 
0 0 
مني قينا خين قليس اا 
قلحي تخ انورت: سكل أحمد بن صالح. مسن («ما سالمناهن 
مكل عاديناهن). فقيل له: متى كانت يووا قال* حين أخرت آدم من الح 
محد 
قال الله عز وجل: # أَمْيطَا مِنهحا 0 جِيعا بعضُكُم لبِعضٍ عَدقٌ 204 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصية: قال: حدثنا 
مَضَرَ بن محمدء قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الحَرَّانِنٌ» قال: قرأنا على 
مَعْقَلٍِ بن عبَيْدٍ الله» عن أبي الزبيره عن جابر» قال: قام رسول الله وله فقال: 
«اقتلوا الحيات» واقتلوا ذا الطَْييْنِ والأَبر فإنهما يطمسان البصرء ويسقطان 
الحَبالى؛ ويوضعَانٍ الغنم)”*؟. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (0/ 7/5٠04‏ 0715/8) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان /451١/١7(‏ 
14 5) من طريق عجلان؛ به. 
(0) انظر الذي قبله. (9) طه (؟1). 


(5) أخرجه: أبو عوانة 575/1١1‏ - 650//ا/441) ط. الجامعة» من طريق عبد الرحمن بن 


عمرو» به. 


كهم/ سانلا سس : اي 
قالوا: ففى هذه الأحاديث قتل الحيات جملة: ذي الطَفييّن وغيره. 
وكذلك الأحاديث التي قبلهاء لم تَخْصّ شيئًا دون شيء. 
وقال آخرون: لا يقل من الحيات ما كان في الييوث بالمدينة خاصة» إلا 
أن ذه رَ ثلانّاء وما كان في غيرها فَيَقْتَل : في البيوت وغير ير البيوت؛ ذا الطَفْيييْن 
كان أ عير 
السائب» عن أبى سعيد» عن النبى ككل أنه قال: «إن تفرًا الي بالملدينة 
اسلهزو |4 فاذا رأيتم أحدًا منهم فَحَدْرَوه ثلاثة أيام» ثم إن بَدَا لكم بعد ذلك 
فاقتلوه)7'. 
وروى أبو حازم؛ عن سَّهْلٍ بن سعد. عن النبي وَكَةُ نحوه بمعناه. 
ومن حديث سَهْلٍ بن سعد أيضًاء عن النبي كَلِهِ قال: «إن لهذه البيوت 
عوافة:فإذا رأيتم منها شيئًا عردو منه» فإن عاد فاقتلوه». 
وهذا يحتمل أن تكون إشارته إلى بيوت المدينة» وهو الأظهرء ويحتمل 
أن يكون إلى جنس البيوت. والله أعلم. 
تخصيص حيات المدينة بالإذن» فى باب صَيْفَىنُ» من هذا الكتاب إن شاء 


, "04 


وه 77> 


وقال آخرون: لا تقتل حيات البيوت بالمدينة. ولا بغيرهاء» حتى تُؤدَنَ: 


)١(‏ سيأتي تخرجه بعد باب. 
(0) انظر (ص 857). 


لتاب لمنوع والباع في الإصرام /اهم/ 
ووسماه 

فإن عادت قتلت. 

ومن حجتهم ما حدثناه عبد الله بن محمد. قال: حدثنا محمد بن بكر 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا سعيد بن سليمان» عن علي بن هاشمء قال: 
حدثنا ابن أبي ليلى» عن ثابت البنَانِنٌ» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
أبيه» أن رسول الله كَل سئل عن حيات البيوت» فقال: («إذا رأيتم منهن شيئًا 
في مساكنكم. فقولوا: أَنْشْدَُكُمْ العهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داود أن 
لا تُؤْدُونًا. فإن عدن فافتلوهة)20. 

فلم يَخْصّ في هذا الحديث بيوت المدينة من غيرها. 

سس درع 

وقال اخرون: لا تقتل ذوات البيوت من الحيات بالمدينة ولا بغير 
المدينة. 

واحتجوا بظاهر حديث أبي لَبَبَبه عن النبي كَل أنه نهى عن قتل الجِنَانٍ 

-_ ره‎ ٠ 40 2 5 

وقال اخرونل: يقتل من حيات البيوت» دو الطفيتين» والابتر خاصة. 

5 1 5 رع 

بالمدينة وغيرها من المواضع» دون إذن ولا إنذار» ولا يقتل من ذوات 
البيوت غير هذين الجنسين من الحيات. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ 516/ )0755٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي في الكبرى (9/ 

)١580 /55/5( من طريق علي بن هاشم.ء به. وأخرجه: الترمذي‎ )٠١77"806 


من طريق ابن أبى ليلىء به. وقال: !هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه من حديث 
تأبثة البداتى اإلامن هذا الوعة من حدينة ابن أبن ليلى): 


4م نمسم انظ سس :اج 
واحتجوا بما حدثناه سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا: 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا عبد الله 
ابن مَسْلَمَةَ القَعتبىُ قال: حدثنا مالك بن أنس» عن نافع» عن أبي لُبَابدَه أن 
رسول الله يكِهِ نهى عن قتل الجنَانٍ التي تكون في البيوت». إلا أن يكون ذا. 
الطَفْييين ولاه تإنهها يخطان البصرء ويطرحان ما في بطون النساء"''. 
ومن حديث نافع عن سَايْبَةَ مثل هذا سواءً» وسيأتي في موضعه من 
كتابنا هذا”'"» إن شاء الله. 
وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» وعبد الرحمن بن عبد الله بن 
خالد» قالا: حدثنا أحمد بن جعفر بن مالكء؛ قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل؛ قال: حدثني أَبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة» عن 
عَبْدِ ربه» عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه كان يأمر بقتل الحَيّاتِ كلها.ء 
فقال له أبو لَبَابَدَ: أَمَا بلغك أن رسول الله يلل نهى عن قتل ذوات البيوت» 
وأمر بقتل ذي الطَفْييين والعاكم 
قال أبو عمر: هذا نص رواية القَعْبِيّ في المتن» ورواية ابن وهب في 
الإسناد» وقد أجمع لت الصحاريء صغارًا كُنَّ أو 
كبارّاء أيّ نوع كُنَّ من الحيات»ء وأما قتلهن في الحرم» فقد مضى فيما سلف 
من كتابنا هذا'*'» وبالله توفيقنا. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود /51١7/5(‏ 0707) من طريق القعنبي» به. 
(0) انظر الباب الذي يليه. 
(*) أخرجه: أحمد (5/ 401) بهذا الإسناد. وأخرجه: البغوي في الجعديات )١58٠١٠(‏ 


(:) انظر (ص .)8١7‏ 


5 كنات أمنوع والباع فيا لإكرام 4 


قال أبو عمر: ترتيب هذه الأحاديث كلهاء المذكورة في هذا الباب 
وتهذيبهاء باستعمال حديث أبي لَبَابَهّه والاعتماد عليه» فإنَّ فيه بيانًا لنسخ 
قتل حيات البيوت» وأنّ ذلك كان بعد الأمر بقتلها جملة» وفيه استثناء ذي 
لطَّفيَْيْنِ الاير فهو حديث مُقَسّرٌ لا إشكال فيه لمن فهم وعلم؛ وبالله 
التوفيق. 

وواشس لا ا يي ب لح لاسر 
الجِنَّانِ جملة» فكان يَقَتْلْهُن حيث وَجِدَهُن حتى أخبره أبو لَبَابَةَ أن النبي كَل 
نهى بعد ذلك عن قتل عوامر البيوت منهن. فانتهى عبد الله بن عمر» ووقف 
عند الآخِر من أمره ككل على حسب ما أخبره أبو لَبَابَدَه وقد بان ذلك في 
رواية أسامة بن زيد وغيره» عن نافع» على حسب ما تقدم في الباب. 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا مُسَدَدّ قال حدثنا سفيان» عن الزهري. 
عن سالم» عن أبيه» أن رسول الله يَلْةِ قال: «اقتلوا الحيات» وذا الطفيديْن؛ 
القن فإننما تلتمكان النصره و تنقطان الحل لقال وكان غية الله يقتلن 

2 وحاهاه دا نضيرة انو ال اد ؤيذبن الطاب وهو وطازى 12 
فقال: إنه قد نُهي عن ذوات البيوت7) 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمة ين اسساعيل الفرمديئ» قال# مهد ذا التكتدى: قال: جد ندا سينبانه اقال: 
حدثنا الزهري. عن سالمء عن أبيه. فذكره سواءً. وزاد: قال سفيان: كان 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (60/ )07807/51١7 5١١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/4)). 


51م إفسمر الا سس : اي 
الزهري يشك فيه؛ زيد أو أبو 0 
ع ع را رب 

قال ابو عمر: هو أبو لبَابَة صحيح. لم يشك فيه نافع وغيره. 

وقد رواه بُكَيْرٌ بن الأشَحٌ» عن سالم» فاستثنى من ذوات البيوت ذا 
ا لطفيتين 7 كين 

وهو موافق لرواية عبد ربه بن سعيد» عن نافع» عن ابن عمر"". ولرواية 
القعنبي» » عن مالك. عن نافع. عن ابن عمر. وهو الصواب في هذا الباب» 
وعليه يصح ترتيب الآثار فيه والحمد لله. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود»ء قال: حدثنا عمرو بن عونء قال: أخبرنا أبو عَوَائَةَ عن مغيرة» عن 
إبراهيم» عن ابن مسعود. أنه قال: اقتلوا الحيات كلهاء إلا الجِنَّانَ الأبيضء 
الذي كأنه قضيب فضة!؟ '. وبالله التوفيق 


)١(‏ أخرجه: الحميدي (؟7/ 71/94 - )57١ /58٠١‏ بهذا الإسناد. 
() تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(©) تقدم تخريجه قريبّاء وكذا ما بعده. 

(:) أخرجه: أبو داود (0/ 5١6‏ - 2771/515) بهذا الإسناد. 


باب منه 

]"”1١[‏ مالك. عن نافع. عن سَائْبَة مَولاة لعائشة. أن رسول الله يللد نهى 
عن قتل الجنَانٍ التي في البيوتء إلا ذا الطفيتينِ والأبتر؛ فإنهما يَخطِفان 
البصر. ويطرّحان ما فى بطون النساء. 

هكذا روى هذا الحديث يحيى؛ عن مالك» عن نافع» عن سَايْبَةَ مرسلاء 
لم يذكر عائشة. وليس هذا الحديث عند القعنبي» ولا عند ابن بير ولا عند 
ابن وهبء ولا عند ابن القاسمء لا مرسلاء ولا غير مرسل. وهو معروف من 
حديث مالك مرسلاء ومن حديث نافع أيضّاء وأكثر أصحاب نافع وحفاظهم 
يَرْوونه عن نافع عن سَائْبَةَ عن عائشة. مسئدًا متصلا. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن نُمَيْرهِ قال: حدثنا 
عبَيّدُ الله عن نافع عن سَايَبَةَ عن عائشة» أن رسول الله كَل نهى عن قتل 
الجِنَّانٍ التى تكون فى البيوتء إلا الأَبْرَ وذا الطَفْيئَيْن؛ فإنهما يخطفان البصرء 
ويَطرّحان ما في بطون النساء» فمن تركهن فليس منا"''. 

وروى المعتمر بن سليمان» قال: سمعت عبَيّدَ الله بن عمرء عن نافع 
عن سَايَبَةَ عن عائشة» عن النبى يَكِلِ مثله. 


)١(‏ أخرجه: إسحاق بن راهويه فى مسنده (/ 5 :)١7/1/5 /٠١١7‏ وأحمد (59/5) من 


طريق عبيد الله به. 


5 سماخلا مس : اي 


وروك حَمَّادُ بن زيد» عن أيوب» وعبل الرحمن» جميعاء عن نافع» عن 
سَايبدَ عن عائشة» أن رسول الله ككلٍ قال: «اقتلوا ذا الطَفْيتيّن والأَبتر فإنهما 
يَطْمِسَانٍ الأبصار» ويقتلان أولاد النساء في بطون أمهاتهم» من تركهما فليس 
مِنَّاا. قال عبد الرحمن: فقلت لنافع: فما ذو الطَفَيتَيْنِ؟ قال: ذو الخطين في 
وه 

والدليل على أن هذا الحديث عن سَايْبَةَه عن عائشة؛ مسندًاء أن هشام بن 
عروة يرويه» عن أبيه» عن عائشة؛ عن النبى ه17" . 

وقد مضى القول في قتل الحيات»ء وما للعلماء في ذلك من الأقوال 
والروايات» فيما سلف من حديث نافع في هذا الكتاب”"» فلا معنى لإعادة 
ذلك هاهناء وباستعمال ما في هذا الحديث, تُستعمل جميع الآثار على 
الترتيب الذي ذكرنا فى ذلك البابء والله الموفق للصواب. 


وقال النضر بن شمَيْل: الْأَبْتّرٌ من الحيات: صنف أزرق مقطوع الذَنّبء 
لا تنظر إليه حاملٌ إلا أَلْقَتْ ما فى بطنها. 


وقال المهري: الواحد جسن والاثنان والجميع جتان مثل : صنو 
وصِنْوَانٍ للاثنين» وللجميع صِنْوَانَ أيضًا. 


)١‏ أخرجه: الخطيب في المدرج -77١/7(‏ 977) من طريق أيوب وحده. به. ووقع 
عنده: السائب بدل: سائبة. ولعله تصحيف. 

(؟) أخرجه: أحمد (79/5)» والبخاري (5/ 7704-7708/417), ومسلم /١17577/4(‏ 
1», وابن ماجه (7/ /1١١79‏ 70174) من طريق هشام بن عروة» به. 

(9) انظر الباب قبله. 


باب منه 


[""] مالك؛. عن صَيْفِيُ مولى ابن أفلح» عن أبي السائب مولى هشام بن 
زُهْرَ أنه قال: دخلت على أبي سعيد الخدري فوجدته يصلي. فجلست 
أنتظره حتى قضى صلاته. فسمعت تحريكًا تحت سرير في بيته» فإذا حية, 
فقمت لأقتلّهاء فأشار إِلَيَّ أبو سعيد؛ أن الجلس. فلما انصرف أشار إلى 
بيت في الدارء فقال: أترى هذا البيت؟ قلت: نعم. قال: إنه قد كان فيه فَتى 
حديث عهد بعْرّسِء فخرج مع رسول الله كه إلى الخندقء قَبَيْنَا هو به إذ 
أناه الفتى يستأذنه» فقال: يا رسول الله. ائذن لي حتى أحدث بأهلي عهدًا. 
فأذن له رسول الله كِهِ وقال: «خذ عليك سلاحك؛ فإني أخشى عليك بني 
قريظة». فانطلق الفتى إلى أهله. فوجد امرأته قائمة بين البابين» فأهوى إليها 
بالرمح ليطعنهاء وأدركته غَيْرَة فقالت: لا تعجل حتى تدخل وتنظر ما في 
بيتك. فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه. فركز فيها رمحه. ثم خرج بها 
فنصبه في الدارء فاضطربت الحية في رأس الرمح وخر الفتى ميئاء فما يُدْرَى 
أيهما كان أسرع مونَا؛ الفتى أم الحية؟ فَذَّكِرَ ذلك لرسول الله يكلِ فقال: إن 
بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منها شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم 
بعد ذلك فاقتلوه» فإنما هو شيطان)"''. 
)١(‏ أخرجه: مسلم /1١0755/5(‏ 217775 وأبو داود (0/ 2)0559/516. والترمذي 


(5/ 56”/ عقب .)١585‏ والنسائى فى الكبرى (0/ 71/5/ -81/1١‏ 84817/7) من طريق 
مالك. به. 


5 قمر انلا سس :اي 
هكذا قال مالك في هذا الحديث: عن صَيْفِنٌ مولى ابن أفلح. 
5 رهم اي 000 سا ه. ك 1 
وذكره الحمَيْدِي» عن ابن عبينة» عن ابن عجلان» عن صيفي مولى ابي 
السائتب» عن رجل» قال* أتيت أبا سعيد الخدري أعوده» فسمع تحريكًا تحت 
سريره» فنظرت فإذا حية» فأردت أن أقتلها. وذكر الحديث نحو حديث مالك» 
إلا أنه قد غَلِطَ في قوله فيه: مولى أبي السائتب. ولم يُقِمْ إسناده. وقال فيه: 
ورواه يحيى القطان» عن ابن عَجْلَانَ عن صَيْفِيٌ» عن أبي السائب» عن 
حدثناه عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد بن على» 
قال: حدثنا احم دز شعيب الكويه قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» قال: 
حدثنا حي »عن ان عخلان: قال عدت فى »عن أبن الساكتيه» عق 
أبى سعيدء قال: قال رسول الله يِه «إن بالمدينة نفرًا من الجن أسلمواء 
فمن رأى شيئًا من هذه العَوَامر» فَلَيُوُذْنْهُ ثلاناء فإن بدا له بَعْد فليقتله» فإنما 
وحدثناه عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكر بن حَمَّادِء قال: 


حدثنا مُسَدُدٌه قال: حدثنا يحيى» عن ابن عَجُلان. فذكره بإسناده سواء”". 


حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
الترمذيء قال: حدثنا أبو صالح., قال: حدثنا الليث» قال: حدثني محمد بن 
)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (5/١51؟8617/7١٠)‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (1/ 


لاه ))١1١١/1١‏ من طريق عن يحيى بن سعيلء به. 
(؟) أخرجه: وأبو داود (0/ 7/51١5‏ 070/8) من طريق مسدد. به. 


5 -كتات امنوع وامباع فيا لإصرام هىم 


عَجْلَانَه عن صَيْفِيّ أبي سعيد مولى الأنصارء عن أبي السائبء أنه قال: 
أتننا نتفي الخدرى دا أن عنده جالس» سمعت تحت سريره تحرك 
شيء» فنظرتء فإذا حية» فقمتء فقال أبو سعيد: مالك؟ فقلت: حية هاهنا. 
قال: فتريد ماذا؟ قال: قلت: أريد قتلها. قال: فأشار إلى بيت في داره تلقاء 
بيته» وقال: ابن عم له كان في هذا البيت» فلما كان يوم الأحزابء استأذن 
رسول الله ككِةِ في أهله» وكان حديث عهد بعرسء فأذن له» وأمره أن يذهب 
سلاحه معه. فأتى داره» فوجد امرأته قائمة على بامن البية» فاشان: إليها 
بالرمح» قالت: لا تعجل حتى تنظر ما أخرجنيء. فدخل البيت» فإذا حية 
مُنْكَرَة» فطعنها بالرمح» ثم خرج بها في الرمح تَرتكِضٌء فلا أدري أيهما 
كان أسرع مونًا؛ الرجل أو الحية؟ فأتى قومّه رسول الله يلي فقالوا: ادع الله 
أن يرد صاحبناء فقال: «استغفروا لصاحبكم). ثم قال: (إن نفرًا من الجن 
بالمدينة أسلمواء فإذا رأيتم أحدًا منهم فَحَدَّرُوهُ ثلاثة أيام» ثم إن بدا لكم أن 
تقتلوه فاقتلوه)7©. 

قال أبو عمر: رواية الليث لهذا الحديث عن ابن عَجْلَانَ كرواية مالك 
في إسناده ومعناه» ولا يضر اختلافهما في ولاء أبي سعيد صَيْفِيَّ إذ قال 
مالك: مولى ابن أفلح. وقال فيه الليث: عن ابن عَجْلانَ؛ عن صَيْفِيُ مولى 
الأنصار. وكذلك هو مولى الأنصارء إلا أنه لم يَحْمَظْ لمن ولاؤه من الأنصار. 

وقد جوده مالك في قوله: مولى ابن أفلح. وكذلك من قال فيه: مولى 
أفلح. لأن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ »)5١‏ أبو داود (0/ 5١‏ - 0751//515).: والنسائى فى الكبرى 
(5/ اع؟/ 5 م١)‏ وابن حبان (5١//ا5”/‏ لاه )0١‏ من طريق الليث. به. 


ْ3/ إقسير انلام ؛ 3 


وأما قول ابن عيينة» عن ابن عَجْلانَ عن صَيْفِيٌ مولى أبي السائب. 
فلم يصنع شيئًاء ولم يقم الإسناد؛ إذ جعله: مولى أبي السائب» عن رجل. 
وإنما هو: مولى ابن أفلح» عن أبي السائب. كذلك قال مالك؟ عن صَيفِيٌ» 
عن أبي السائب. وكذلك قال الليث وبحيى القطان» عن ابن عَجْلَانَ؛ِ عن 
صَيْفْقٌ؛ عن أبي السائف: 

ومن قال في هذا الحديث عن ابن عَجْلَانَ: عن سعيد بن أبي سعيد» عن 
صَيْفِيٌ. فقد أفرط في التصحيف والخطأ؛ كذلك رواه علي بن حربء» عن 
ابن عيَيئَةَه عن ابن عَجْلَانَ2'7. وهذا لا خفاء به عند أهل العلم بالحديث. 
وإنما هو: عن أبي سعيد صَيْفِيَ. ولا معنى لذكر سعيد بن أبي سعيد هنا. 

ومن رواه أيضًا: عن صَيْفِيَّ» عن أبي سعيد الخدري”''. فليس بشيء. 
وقد قَطَعَهُ؛ لأن صَيْفِيا لم يسمعه من أبي سعيدء وإنما يرويه عن أبي السائب. 
عن أبي سعيد الخدري. 


وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري من غير رواية صَيْفِي» إلا 
حدثنا خلف بن قاسم. قال: حدثنا بكر بن عبد الرحمن» قال: حدثنا 
يحيى بن عثمان» قال: حدثنا عمرو بن خالد. قال: حدثنا ابن لَهِيعَة عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الله بن أبي سَلَمَةَ عن أبي سعيد الخدري. 
قال: قال رسول الله كل «إذا آذاكم شيء من الحيات في مساكنكم. فَحَرّجُوا 
)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى )1١865 /7”5١/5(‏ من طريق بن عبينة» به. وفيه: صيفي 


(؟) أخرجه: أحمد (9/ /51)» والترمذي (5/ 565/ )١585‏ من طريق صيفيء به. 


د كاب بنع والباع فيالإرام كم 
عليهن ثلاث مرات. فإن عاد بعد ثلاث فاقتلوه» فإنما هو شيطان)0'. 


وقد روي مثل حديث أبي سعيد الخدري هذا من حديث سهل بن 
سعد الساعدي؛ حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
غالب قال: حدثنا خالد بن خدّاش» قال: حدثنا حَمَّادْ بن زيد» عن أبي 
حازم» عن سهل بن سعدء أن فتّى من الأنصار كان حديث عهد بغرس. 
وأنه خرج مع النبي يَلِةِ في غزاة» فرجع من الطريق» فإذا هو بامرأته قائمة 
في الحجرة. قَبَوَأً إليها الرمح» فقالت: ادخل فانظر ما في البيت» فدخل» 
فإذا هو بحية منطوية على فراشه» فانتظمها برمحه. وركز الرمح في الدار. 
فانتفضت الحية وماتت» ومات الرجل. قال* فذكروا ذلك للنبى كلد فقال: 
«(إنه قد نزل في المدينة جر مسلمون» - أو قال: «إن لهذه البيوت عَوَامرَ). 
شك خالد ‏ «فإذا رأيتم منها شيئًا فاقتلوه». وقال زكرياء بن يحيى في حديثه: 
«فإذا رأيتم منها شيئًا فتعوذواء فإن عاد فاقتلوه)”''. 

قال أبو عمر: قال قوم: لا يلزم أن تَؤْدَنَ الحيات», ولا يُنَاسَدْنَ ولا 
يَحَرَّحْ عليهن, إلا بالمدينة خاصة. لهذا الحديثء وما كان مثله؛ لأنه خص 
المدينة بالذكر. وممن قال ذلك: عبد الله بن نافع الرْبَيْريٌء قال: لا تُنْدَرُ 
عوَامرَ البيوت إلا بالمدينة خاصة. 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان )0754١/559/1١7(‏ عن أبي سعيد ضيه 

(؟) أخرجه: الروياني في مسنده (7/ 5 70- »23١51/705‏ والطحاوي في شرح المشكل 
.)2595٠ /”8١ 738٠ /0(‏ والطبراني (5/ 1487 09475/185) من طريق خالد بن 
خداش. به. وذكره الهيثمى 58 المجمع (:/) وقال: ((رواه الطبرانى قي الكبير» 


7 لمسمراظامس :اج 
قال: وهو الذي يدل عليه حديث النبى كيَلِهِ؛ لقوله: «إن بالمدينة جنا قد 
أسلموا». 
وقال الفروة: العدينة وعيرها فى نذللك سوا لأ من الفاف حا 
وجائز أن يكن بالمدينة وغيرهاء وأن يَسْلِمَ من شاء اللّه منهن . 


0-1 


َىّ أن تُنْدَّرَ عَوَامِرُ البيوت بالمدينة وغيرها ثلاثة أيام: 


بف 


| 
ولا تَنْدَرْنَ في الصحاري. 

قال أبو عمر: العلة الظاهرة في الحديث إسلام الجن. والله أعلم, إلا أن 
ذلك شيء لا يوصل إلى شيء من معرفته» والأولى أن تُنْدَّرَ عَوَامِرٌ الببيوت 
كلهاء كما قال مالك. 

والإنذار أن يقول الذي يرى الحية في بيته: أَحرّحٌ عليك أيتها الحية بالله 
واليوم الآخرء أن تظهري لنا أو تؤذينا. 

وقد روى عَبَّادُ بن إسحاقء. عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن 
سعد بن أبي وقاص. قال: بينا أنا بِعَبّادَانَء إذ جاءني رسول زوجتيء فقال: 
أجب فلانة. واستنكرت ذلك» ثم قمت فدخلتء فقالت لي: إن هذه 
الحية - وأشارت إليها ‏ كنت أراها بالبادية إذا خلوت» ثم مكثت لا أراهاء 
حتى رأيتها الآنء وهي هيء أعرفها بعينها. قال: فخطب سعد خطبة» حمد 
الله» وأثنى عليه» ثم قال: إنك قد آذيتني» وإني أقسم بالله لئن رأيتك بعد هذه 
َتنك فخرجت الحية؛ انْسَابَتْ من باب البيت» ثم من باب الدار» فأرسل 
معها سعد إنساناء فقال: انظر أين تذهب. فتبعها حتى جاءت المسجدء ثم 
000 


جاءت منبر رسول الله وَكلْةِ عَلَنَهُ فرقته» ثم صعدت إلى السماء حتى غابت 


«٠ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي الدنيا في الهواتف (رقم )١7١‏ من طريق عباد بن إسحاقء به. 


كناب لمنوع والباع في الإعرام 5 


حدثنا محمد بن إبراهيم. قال: حدثنا محمد بن معاوية. وحدثنا 
عبد الله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمد بن علي» قالا: حدثنا 
الخويه يو تعب انال حيد كنا اللحنيف بن «مناضوى دووف قال بعناننا 
مالك بن سَعَيْر بن الخِمُسء قال: حدثنا ابن أبي ليلى؛ عن ثابت البَنَانِيٌ» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه» عن رسول الله كك أنه ذكر عنده حَيّاتَ 
البيوت» فقال: «إذا رأيتم منها شيئًا في مساكنكم. فقولوا: أَنْشُدُكُمْ بالعهد 
الذي أخذ عليكم نوح عليه السلام, وأَنْشْدَكُمْ بالعهد الذي أخذ عليكم 
سليمان عليه السلام. فإذا رأيتم منهن شيئًا بعد ذلك فاقتلوه)7'". 

حدثنا أحمد بن عمرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا 
محمد بن فَطَيْسء قال: حدثنا بَحْرٌ بن نصرء قال: حدثنا ابن وهبء قال: 
حدثنا معاوية بن صالح؛ عن أبي الزَاهِرِيّةه عن جُبِيْرِ بن ثُمَيِْ عن أبي ثعلبة 
الحْشَّنِيٌ أن رسول الله يَكِ قال: «الجن على ثلاثة أثلاث؛ فثلث لهم أجنحة 
يطيرون في الهواء» وثلث حيات وكلاب». ولع ار ب ورا 


جامع. قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا حجاجء قال: حدثنا 


يزيد بن زَُرَيْع» قال: حدثنا داود» قال: حدثنا أبو تَضْرَةَ أن عبد الرحمن بن 


() تقدم تخريجه في (ص 86556). 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (7/ ».)2951/780١‏ وأبو الشيخ في العظمة (5/ 
:)0 من طريق بحر بن نصرهء به. وأخرجه: ابن حبان )51057/5757/١5(‏ 
من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: الحاكم (5577/17) من طريق معاوية بن صالح. 
به. وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي 
في المجمع )١7/8(‏ وقال: (رواه الطبراني» ورجاله وثقوا وفي بعضهم خلاف»). 


الم سم اظاسس : اي 
أبي ليلى حدثه؛ أن رجلا من الأنصار خرج عشاءً من أهله يريد مسجد قومه. 
فَاسْتطِيرٌء فالْتّمسّ فلم يوجدء فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب» فذكرت 
ذلك له فدعا بقومه فسألهم عنه. فحدثوه بمثل ما حدثته امرأته» فقال لهم: 
أما سمعتم منه ذكرًا بعد؟ قالوا: لا. فأمرها أن تتربص أربع سنين» ففعلت, 
ثم أتته فأخبرته أنها لم يُذْكَرْ لها منه ذكرء فدعا قومه فسألهم عن ذلك. 
فقالوا: ما ذَكِرَ لنا منه ذكرء فأمرها أن تَعْتَدَّ منه» فاعتدت» ثم جاءته» فأمرها 
أن تتزوج إن شاءت» فتروجتء ثم جاء زوجها الأول بعد ذلكء فقال: 
رَوَجْتَ امرأتي! فقال عمر: لم أفعل. ودعاها عمر فقالت: أنا المرأة التي 
أخبرتك بذهاب زوجيء فأمرتني أن أتربص أربع سنين» ففعلت, ثم أتيتك 
فأمرتني أن أعتد» فاعتددت» ثم جئتك فأمرتني أن أتزوج» ففعلت. فقال 
اما الل 0 
له الرجل: إني خرجت عشاءً من أهلي أريد مسجد قوميء فاستبتني ني الجن. 
فكنت فيهم حتى غزاهم جن مسلمون. فأصابوني في السبي. فسألوني عن 
ديني» فأخبرتهم أني مسلمء فخيروني بين أن يردوني إلى قومي» وبين أن 
أمكث معهم ويواسوني» فاخترت أن يردوني إلى قوميء فبعثوا معي نفرًا؛ أما 
الليل فرجال يحدثونيء» وأما النهار فإعصار ريح أتبعهاء حتى هبطت إليكم. 
فقال له عمر: فما كان طعامك فيهم؟ فقال: ما لم يذكر اسم الله عليه» وهذا 
الفول. فَخَيرَهُ عمر بين المهر والمرأة""". 

حدثنا خلف الايد قال: حدثنا بكير بن الحسن بن عبد الله بن 
سَلمة الرازي» قال: حدثنا أي قال: حدثنا العباس بن عبد الله التَرقفِىٌ 


0 90 1 07 ع ع 4 ع 
الباكسَائِنٌء قال: حدثنا أبو أسامة» عن أبى سان عن أبى مُيب» عن يحيى بن 


.)١117/5/1١١( سيأتي تخريجه‎ )١( 


3 كتاب أمنوع والباع فيا لررام الام 


أبي كثير» عن أبي سَلَمَةَ عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله كَل «خلق 
الله الجن ثلاثة أثلاث؛ فثلث كلاب وحيات وحَشَّاشُ الأرض» وثلث ريح 
مَفَاكَد وثلث كبني آدمء لهم الثواب» وعليهم العقاب» وخلق الله الإنس 
ثلاثة أثلاث؛ فثلث لهم قلوب لا يفقهون بهاء وأعين لا يبصرون بهاء وآذان 
لا يسمعون بهاء إن هم إلا كالأنعام» بل هم أضل سبيلاء وثلث أجسادهم 
أجساد بني آدمء وقلوبهم قلوب شياطين» وثلث في ظل الله يوم القيامة»"". 

وروينا من وجوه أن عائشة زوج النبي كك قتلت جِتَانَاء فأَرِيَتْ في المنام 
أن قاتلا يقول لها: أما والله لقد قتلتِ مسلمًا. فقالت: لو كان مسلمًا لم يدخل 
على أزواج النبي ككِةِ. قال: ما دخل عليك إلا وعليك ثيابك. فأصبحت 
فازعة» فأمرت باثني عشر ألف درهم. فجعِلَتْ في سبيل الله”". 

قال ابو هس لحرن وعدي لعزا نات جديا العا 
ضربان من الجنء ونوع من شياطينهم. 

قالوا: إنها تتصور صورًا كثيرة في القفار أمام الرفاق» وفي غيرهاء فتطول 
مرة» وتصغر أخرى. وتَقبِح مرة»ء وتحسن أخرى» مرة في صورة بئات آدم 
وبني آدم, ومرة في صورة الدواب» وغير ذلك» كيف شاءتء قال كعب بن 
زهير: 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي الدنيا في الهواتف (رقم 2050).» وأبو الشيخ في العظمة (5/ 1١7794‏ - 

08 من طريق أبي أسامة, به. قال الشيخ الألباني في الضعيفة (5559): 


((اوهذا إسناد ضعيف؛ يزيد بن سنان ضعيف» وَأبو المنيت اسمه عبيد الله بن عبد اللّه؛ 


وهو صدوق يخطىع). 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة /91١/١١1/(‏ 0 77857). والحارث ابن أبى أسامة ("/ /١85‏ 


5)) وأبو نعيم في الحلية (7/ 59). 


/الم/ نمس لاس :اي 
1 0" > 02 1 
4 : 2200 كك 1 
وفي الحديث المرفوع: (إذا تغولتٍ الغِيلان» فأذنوا بالصلاة». أي: إذا 
و ور ه مسو 
سبهت عد الطريق» فادنوا تهتدوا. 
وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن,» قال: حدثنا حمزة بن محمد 
ابن على. قال: حدثنا أحمد بن شعيب الى قال: أخبرنا أحمد بن 
سليمان» قال: حدثنا يزيدك. قال: حدثنا هشام. عن الحسن» عن جابر بن 
سُُ 5 5 يل سسساات 02 5 0 
عبد الله» قال: قال رسول الله كَل «عليكم بِالدَّلجَةِ؛ فإن الأرض تُطْوَّى 
باللبره :و إذًا تولك القيلان: قناذوا:نالأذان0:شختصضة: 
وأما قوله فى حديث عائشة: قَتَلَتْ جتانًا. فروي عن ابن عباسء أنه قال: 
ص ع و 0 
الجنان مَسْحْ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل''". 
وقل روي عن ابن عمر مثله. 
7 ير 5 5 وساة 8 ع 
وقال الخليل: الجنان: الحية. وقال نفطويه: الجنان: الحيات. وأنشد 
للخطفى. جد جرير. 
أعناقٌ يان وهامًا اي 
وقال غيره: 
)١(‏ أخرجه: النسائي فى الكبرى (5/ 75/ )١١7/41١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (”/ 
7» وأبو يعلى (57/5١/9١؟١١)‏ من طريق يزيد بن هارونء به. وأخرجه: ابن 
خزيمة (5/ )١05494/١45‏ من طريق هشام بن حسان. به. قال الأعظمي في تعليقه على 


صحيح ابن خزيمة: (إسناده ضعيف). وزاد الألباني: «علته الانقطاع في إسناده بين 


الحسن وجابر... ثم إن 2 متنه نكارة)). 
(؟) تقدم تخريجه (ص 657). 


5 كناب نوع والباع فيا لإعرام ام 
0 1 َ- 9 000 سه في يي ابر يي بي 
تَبَدَّلَ حال بعد حال عَهِدثُهَا تَنَاوَحَ جتان بهن وخ يّل 
3 َ : 8 

قال انق أى البلىة الجنان» الذين لا :بعوضوة لاسن ابو الشين + النين 
يتخيلون للناس ويؤذونهم. 

أخبرنا عبد الله» قال: حدثنا حمزة» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: 
يون إبراهيم بن يعقوب.». قال* حد ثنا الحسن بن موسى » قال: حدثنا 
2 ع رده 7 1 
شيبَان» عن يحيى بن أبي كثير» عن الحضرَمِي بن لاحق. عن محمد قال: 

. ته 5 ذ ع ِ 
وكان أَبَنَّ بن كعب جد محمد قال: كان لِأبيّ بن كعب جِرْن من طعاء'" 

وحدثنا عبد الله قال: حدثنا حمزة. قال: حدثنا ويك بن شعيب» قال: 
حدثنا أبو داود» قال: حدثنا معاذ بن هانى» قال: حدثني حرب بن شَذَادِ 
+|] . 5 / 1 + . ب" : 2010 2 
.ه 3 عر هه ٠.‏ ا 7 
قال: حدششى محمد بن أبى كن كعب»ء قال: كان لِجَدي جرن من طعام. 
وكان يتعاهده. فوجله ينفص » فحرسه ذات ليلة. فإدا هو بدأبة نشبه الغلام 
المحتلم. فسَلمَ فرد عليه السلام» فققال: من انك أجنْ ام إنس؟ قال: بل 
جن. قال: أعطبي يدك. فاعظلام فإذا يل كلب وشعر كلب. قال: هكذا لق 
الجن؟ قال: قد عَلِمَتٍِ الجن أنه ما فيهم أشد مني. قال: ما شأنك؟ قال: 
َنْبيْتَ أنك رجل تحب الصدقة. فأحببنا أن نصيب من طعامك. قال: ما 
يُجِيرٌ منكم؟ قال: هذه الآية في سورة البقرة؛ آية الكرسي: بساطيي: 
را رد فى وود ع 2007 4 هه د 
كي ل لا تأده ينه ولا وو 74" . 50 ؛ أَجَرْتَ 

: 5 5 1 ' 7 0 
حتى تمسيء وإذا قلتها حين تمسيء أجرت منا حتى تصبح. فغدا أي إلى 


)١(‏ أخرجه: النسائى فى الكبرى (5/ 1798/79 )١١‏ بهذا الإسناد. 
() البقرة (606؟) 


/ا/ نمسمر انلا سس : اج 
الحتون علط فأخبره خبره. فقال الح عد «(صدق الضيث)200". 


ورواه الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عواين اين كمه اذ 1اء 
أخبره» أنه كان لهم جَُرْنْ من تمر. وساق الحديث بمثل ما تقدم "لولم يدكر 
فى إسناده الْحَضْرَّمِيّ بن لاجق. 


/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم‎ )1١1/41//779 /5( أخرجه: النسائي في الكبرى‎ )١( 
من طريق حرب بن شدادء به. وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه»).‎ )2015-0١ 
,)57 55/985 /7 ووافقه الذهبي. وأخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني‎ 
من طريق يحيى بن أبي كثير» به. وذكره الهيثمي في‎ )05١ 7/70١ /١( والطبراني‎ 
وقال: (رواه الطبراني» ورجاله ثقات»).‎ )١١8-1١١1/٠١١( المجمع‎ 

(؟) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (بغية »23١51/‏ والنسائي في الكبرى (79/5؟/ 
57 )») وابن حبان (”/  ”7‏ 55/ 2027/85 وأبو الشيخ في العظمة (0/ ))١16٠‏ 
وأبو نعيم في دلائل النبوة (”؟/ 1/56 7/55/ 055) من طريق الأوزاعي. به. 


ما جاء في الصيام عن الميت ع ل اخ و و 
ما جاء في صيام النذر عن الميت ا 
ما جاء في الوصال في الصيام 00000000 


ما جاء في صيام الدهر ا ا ا ا ا ا ا 00 
ما جاء في صيام يوم الجمعة ف الاح ع ع وا وح لله نورك يه و با ا 


ما جاء 5 الإفطار في التطوع والقضاء فيه ط الل اام فاه 
صفة صيام النبي ولد في التطوع ون اج لحرو اونوكيو اي ل ف ل 
وفت بداية الصوم وانتهاء وفت السحور 0 


رس انما من 


1 
الحث على تعجيل الفطر ا وج با ا و و و ل را 
باب منه ا ا ا 00 
باب منه ا ل ا 
كتاب ليلة القدر ا 00 
فالتمسوا ليلة القدر وتحروها ل 
باب 0001 0 
باب ا و ا ا ل راي ب ا ا ا ا 
باب ل ا و ا ا 
باب يإ با 11 وخيفا لذ وسو ا متيو مول ف مايق ب لج نما لل بو ا لاسو م 
باب ل ا 
باب فضل ليلة القدر ا لل ب ا و ا سول لخي الك ويك و 
باب علامات ليلة القدر جاص وز ارط ان عزو وري اوقا م و ا ا 
١‏ كتاب الاعتكاف ا ا 


المعتكف له أن يرجل رأسه؛ ولا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان .... 


ما جاء في المعتكف يجامع ويباشر 
ما جاء أن لا اعتكاف إلا بصيام 


رس لاما 


5 - كتاب السفر وأحكامه للحج وغيره 0 


ما جاء في سفر المرأة بدون محرم 


التغيل فى انوراضيها الخين إلنى.ريوم القيانة 21111110 
امتعوال الحيوان فنا خلن بن اله 000 
ما حاء ه في الوعيد في اقتناء الكلااب ا ل ل ا ا 1 اي ل ا ار ال ا 1 د 


45 كتاب الحج والعمرة 0 
فرضية الحج وبقية أركان الإسلام 
ما جاء في فضل الحج والعمرة .. 


// 


1/6 


5 - كتاب الإحرام وصفاته ال 000 
ما جاء في الأخذ من اللحية والشارب قبل الإحرام 


ما جاء فى الاشتراط عند الوحرام 0 


رس كجلرانما 


رس لرامان 

ما جاء في الطيب للمحرم له ب 1 ع هد و ما مو وول و ودب ل يو 
باب منه ا ا لاس وا و ا نيرك ال يل لع ا 
باب منه و تلن طوبه أن الس نوج انرا باجنا تجو ب ايو الفط مو لل ارا ا ب ا 
باب منه وك اوح قي اناو لد الود زم بانع ل اله لك لاوج ب وين ل 1 
ما جاء في لبس المنطقة للمحرم 5 او واف لتاقي ل م دو ا سر 
باب تخمير المحرم رأسه ا ا 00 
ما جاء في النفساء والحائض تغتسل ثم تحرم اا ا اي لاح ب ا 
باب منه ا الس سوسا و وسو وا وا ل ار لالط ا ا 
باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم 0000000 
العمل في الإهلال ل 
باب منه 220111171000 
باب منه ل ا لحل و تاطواء ما و ملع قا نا كحو لانم اوها حي 1 و 0 
صفة التلبية التي يقولها المحرم ا ا ا 
رفع الصوت بالتلبية ا ل ا له 
باب قطع التلبية مج انوت وق روا اااي و العو وج خو لاه اوج بك ل د و ا 1 
ما جاء في التخيير في النسك عند الإهلال ا 0 
باب منه اننا دوفن الما باتو 1 لالد ووو ف اج ا كي لتحي كاج لسارم يا ا 1 
باب منه 8 ا 00 
باب منه و و ا ا 
باب منه 14 ادر أي مرق ال عفريو 1 لبان بون 14 الت او لوحو و بوه ااا 
باب منه ل ل ا 
باب مئه واد ونان ل 1 ارو ود نا رلا يل لوا رس لاا 2 1 ل بن 1 لك 0 
باب ما لا يجب فيه التمتع ا ا 


باب 


1/1 رسا جلرانئا 


باب منه م ا ا ا ا ل ا و ل 1ك د 
ما جاء أن النبي كَةٍ أفرد الحج 0 اه 
باب منه الو سم و ا ل ب اي لج اس ا ا ار ا سق 11 
المتعة في الحجح بحو ف اي با 315 وا قا مور ينه اوقل 1 يل اواو ما ا ا ا 1011 
0 - كتاب الممنوع والمباح في الإحرام م م ين جاتو ار لاف ا ل 1 
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب 1 الو د فوا لاس وان افاي لتق لوبي 1 
بأنف منه ال بح ا لا و لو وا ميو ال لي الو ا ل ا رو اا ام ا ل 1 
باب منه 111 4ه ل وذ افيا جل ا دود ةلسلل يو جو جرخن 4 بور ولمعت ل ام ا لتو 1 
باب ما جاء ذ في المحرم يجامع أهله ا فخ ل اا د ار ما ا 1/1007 
باب منه ا و للد بن م م ال ادجاس ل لل جلا فوا ا جر ا ا 1/11 
بأن منه اماس وي بج ةج ا ا لوجاك مال للق ون ا با اركف بق مو ال اج الجن درل اا 1 
باب لا رفث ولا فسوق ولا جدال ذ في الحج م ل 
باب منه ا ل بلج لق ابي زع ع ين اج ب من وو لت اح م ون ا ل ا و 10111 
باب منه ب 14 1 اناج يذ ون لق وري نيحا بايا ين اناه لجنا موا ل وما شرو ل ا لوي ا 01191 
المحرم يأكل ما لم يصد من أجله ا 
باب منه ع اسل أ تا وو تاقري ري ةر ل ادي يي لا ود كسم امل و تن ال ا 
باب منه ع لمعه بونج جين لوقن جد بإ نبي لاف او بر و اود ل لج ا و و و 1 
باب مئه اما بيار اي وهر ل وت 
باب منه ال ترم اواو و ل ا ول اا ل بو بع ف اح ا ا او ا ل وي ار 
باب منه ا ان يع ل وح نم يقن جا ارون نال ماسو م لامي وبل مول لاو ب وا قو ومو افيد 
باب منه واشاخو ا ا ناو ارا الوا اندو ل ع سا و ما رت امل م ا 1 
باب منه لو وار او و ل لا و اما ووو وق ل ا ا ا ل 
المحرم ياكل ما لم يصد من اجله ورف كو تر ونه ارو اماع وخ و وي 1 


باب أمر الصيد في الحرم 1 10141514151ز[1[1[151[ |ز[ز[1ز1[1[1[1[ز[1 1[ 1[ [ [ [ [ ااا 


رس كبلرانماص 


باب ما جاء فى جزاء الصيد و وذ جد يوذ امكف جو وا وف و لبط ركه اللو مزلا ل ارا لي 1 1 ا 1 ا 1 
باب ما جاء فيمن احتش من ربيع الحرم أو أخذ من شجره أو ترابه 


قتل المحرم القراد وَالحَلّمَ والبراغيث 900000 1000 


ما جاء فى الأمر بقتل الكلاب 11771 
النهي عن قتل الجنانٍ في البيوت 12000 


